
 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــدة وبي ــــــــــــــــــة جدي ــــــــــــــــــاريخ الأذان وتشــــــــــــــــــريعه بمنهجي ــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن ت   بعــــــــــــــــــد أن شــــــــــــــــــرعت في الكتاب

  تحــــــــــــــت عنــــــــــــــوان هـــــــــــــــ ١٤١٧والــــــــــــــذي صــــــــــــــدر الكتــــــــــــــاب الأوّل منــــــــــــــه عــــــــــــــام  ، الأصــــــــــــــيل منــــــــــــــه والمحــــــــــــــرّف

ـــــــــــــة»  الشـــــــــــــرعية والشـــــــــــــعارية : حـــــــــــــيَّ علـــــــــــــى خـــــــــــــير العمـــــــــــــل « ـــــــــــــة في الكتاب ـــــــــــــاب الوهابيّ   أقـــــــــــــدم بعـــــــــــــض كتّ

ـــــــــه ـــــــــى غـــــــــرار مـــــــــا كتبت ـــــــــتراء « فبـــــــــدأ بكتابـــــــــه الأوّل ، عل  لكـــــــــي يفنـّــــــــد مـــــــــا »  الشـــــــــهادة الثالثـــــــــة حقيقـــــــــةٌ أم اف

 . سعيت في تحقيقه في دراستي حول الأذان دون الإشارة إلى اسمي

ــــــــــة  ــــــــــرأ كتــــــــــابي في الحيعل ــــــــــد ق ــــــــــةوكــــــــــان ق ــــــــــى خــــــــــير العمــــــــــل « الثالث ــــــــــبعض أقــــــــــوالي»  حــــــــــيَّ عل   وأخــــــــــذ ب

ــــــــــــــــداً لتوضــــــــــــــــيح حقيقــــــــــــــــة الشــــــــــــــــهادة ، في ردّ بعــــــــــــــــض الشــــــــــــــــبهات ــــــــــــــــاً جدي ــــــــــــــــأنيّ فتحــــــــــــــــتُ باب   وعــــــــــــــــرف ب

  فـــــــــــــــأراد أن ، مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال مشـــــــــــــــروعية الحيعلـــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــة في الأذان مســـــــــــــــتدلاّ علـــــــــــــــى محبوبيتـــــــــــــــه الثالثـــــــــــــــة
 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٦

ــــــــــةيســــــــــبقنا بهــــــــــدم مــــــــــا ن ــــــــــه في الشــــــــــهادة الثالث ــــــــــد أن نســــــــــتدلّ ب ــــــــــيس للشــــــــــيعة حــــــــــديثٌ  ، ري ــــــــــأنْ ل   مــــــــــدّعياً ب

  وأنّ الســـــــــــــيرة جـــــــــــــاءت فيـــــــــــــه متـــــــــــــأخّرة ، واحـــــــــــــد عـــــــــــــن أئمّـــــــــــــتهم ـ وإن كـــــــــــــان ضـــــــــــــعيفاً ـ في مشـــــــــــــروعيته

 . متجاهلاً تفريق علماء الشيعة بين المحبوبية والجزئية ، عندهم

  عليهمالسلاوأبنائــــــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلها إلى جزئيتهــــــــــــــــــا ولم تنقــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــول االله فالشــــــــــــــــــيعة لم تــــــــــــــــــذهب يومــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــوا بهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى نحـــــــــــــــو الجزئيـــــــــــــــة أو أّ�ـــــــــــــــم أمـــــــــــــــروا الشـــــــــــــــيعة بـــــــــــــــالأذان بهـــــــــــــــا حـــــــــــــــتىّ يطُـــــــــــــــالبَوا   أّ�ـــــــــــــــم أذنّ

  وأنّ عـــــــــــــــدم تــــــــــــــأذين المعصـــــــــــــــوم بالشــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــة لا يعــــــــــــــني عـــــــــــــــدم محبوبيتــــــــــــــه عنـــــــــــــــده بـــــــــــــــل ، بالــــــــــــــدليل

 . لأنّ المعصوم لا يترك أمراً واجباً  ، ايؤكّد عدم جزئيته

  كمــــــــــــا لا يمكــــــــــــن نســــــــــــبة تــــــــــــأذين المفوّضــــــــــــة بالشــــــــــــهادة الثالثــــــــــــة علــــــــــــى نحــــــــــــو الجزئيــــــــــــة إلى الشــــــــــــيعة إذ

ـــــــــــة المـــــــــــذهب ـــــــــــه ، أخـــــــــــرجهم الشـــــــــــيخ الصـــــــــــدوق رحمـــــــــــه االله مـــــــــــن جمل   كـــــــــــي لا يعـــــــــــرف المدلّســـــــــــون « : بقول

 . » أنفسهم في جملتها

ـــــــــــه ـــــــــــأي ، وعلي ـــــــــــنهض ب ـــــــــــب لا ي ـــــــــــه الكات ـــــــــــل فمـــــــــــا قال ـــــــــــل ، دلي ـــــــــــاج إلى دلي ـــــــــــات يحت   ، فكمـــــــــــا أنّ الإثب

 قــُـــــــــلْ آللَّـــــــــــهُ أَذِنَ  (فـــــــــــلا يجـــــــــــوز نســـــــــــبة شـــــــــــيءٍ إلى أحـــــــــــد بـــــــــــلا دليـــــــــــل  . أيضـــــــــــاً  ي يحتـــــــــــاج إلى دليـــــــــــلهفـــــــــــالن

 . )١( ) أَمْ عَلَى اللَّهِ تَـفْتـَرُونَ  لَكُمْ 

 أشــــــــــــــهد أنَّ عليــّـــــــــــــاً ولي االله  « إنّ عمــــــــــــــل الكاتــــــــــــــب دعــــــــــــــاني في الإســــــــــــــراع لإخــــــــــــــراج كتــــــــــــــابي الثالــــــــــــــث

  حــــــــــــتىّ  ، » الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن النــــــــــــوم شــــــــــــرعة أم بدعــــــــــــة « قبــــــــــــل الثــــــــــــاني»  الشــــــــــــرعية والابتــــــــــــداع بــــــــــــين

 . أجيب عن بعض الشبهات الواردة على هذه الشعيرة إلى ذلك الحين

ــــــــــاني ــــــــــه الث ــــــــــوم حقيقــــــــــة أم اتّهــــــــــام « وبعــــــــــد فــــــــــترةٍ وقفــــــــــتُ علــــــــــى كتاب ــــــــــه»  الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن الن   ورأيت

  وأغلـــــــــب مـــــــــا قدّمـــــــــه في الشـــــــــهادة الثالثـــــــــة كـــــــــرّره في كتابـــــــــه الثـــــــــاني ، كتابـــــــــاً إعلاميــّـــــــاً ولـــــــــيس علميــّـــــــاً   كـــــــــالأوّل

______________________ 

 . ٥٩ : يونس) ١(



 ٧  المقدمة 

  ففيـــــــه كـــــــلّ شـــــــيء ، مـــــــع تعرّضـــــــه لأمـــــــور خارجـــــــة عـــــــن البحـــــــث لا تـــــــرتبط بـــــــه»  الصـــــــلاة خـــــــير مـــــــن النـــــــوم «

  شــــــــــــبع الموضــــــــــــوع بحثــــــــــــاً يُ  إلاّ أنـّـــــــــــه لم ن موضــــــــــــوع إلىفإنـّـــــــــــه ينتقــــــــــــل مــــــــــــ ، إلاّ مــــــــــــا يتعلــّــــــــــق بــــــــــــالمبحوث عنــــــــــــه

 . ويحسّ بأنّ وقته قد ضاع سُدى ، من مطالعة كتابه وتحقيقاً بحيث يجعل القارئ يمل

ــــــــــات كــــــــــون ــــــــــاني بأنــّــــــــه يريــــــــــد إثب ــــــــــه الث ــــــــــوم « فالكاتــــــــــب قــــــــــد ادّعــــــــــى في كتاب   » الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن الن

ـــــــــــن ، هـــــــــــي حقيقـــــــــــة نبويـــــــــــة   الخطـّــــــــــاب هـــــــــــو اتّهـــــــــــام وافـــــــــــتراء وأنّ مـــــــــــا نســـــــــــبه علمـــــــــــاء الشـــــــــــيعة إلى عمـــــــــــر ب

  قــــــــــد ســـــــــــبقوا الشــــــــــيعة في نســــــــــبة هـــــــــــذا أهـــــــــــل الســــــــــنّة ومحــــــــــدِّثي إذ إنّ علمــــــــــاء ، لكنـّـــــــــه لم يوفـّـــــــــق في دعـــــــــــواه

  ومــــــــــــا رواه ابــــــــــــن ، )١( في الموطــّــــــــــأ) هـــــــــــــ ١٧٩ت ( بــــــــــــن أنــــــــــــس فــــــــــــانظر كــــــــــــلام مالــــــــــــك ، القــــــــــــول إلى عمــــــــــــر

  ، )٣( في الســـــــــــــــــــــــــنن) هــــــــــــــــــــــــــ ٣٨٥ت ( والـــــــــــــــــــــــــدارقطني ، )٢( في المصـــــــــــــــــــــــــنّف) هــــــــــــــــــــــــــ ٢٣٥ت ( أبي شــــــــــــــــــــــــيبة

  في) هـــــــــــــــــــــ ٩١١ت ( يوالســــــــــــــــــــيوط ، )٤( في بدايــــــــــــــــــــة المجتهـــــــــــــــــــد) هـــــــــــــــــــــ ٥٩٥ت ( شـــــــــــــــــــدوكـــــــــــــــــــلام ابــــــــــــــــــــن ر 

   كتــــــــــــــــــــاب الإكمــــــــــــــــــــال في أسمــــــــــــــــــــاءفي) هـــــــــــــــــــــ ٧٤١ت ( والخطيــــــــــــــــــــب التبريــــــــــــــــــــزي ، )٥( تنــــــــــــــــــــوير الحوالــــــــــــــــــــك

  عمــــــــــــــــرأحدثـــــــــــــــه  : نقـــــــــــــــلاً عـــــــــــــــن البحـــــــــــــــر الزخّـــــــــــــــار) هــــــــــــــــ ١٢٥٥ت ( وقـــــــــــــــال الشـــــــــــــــوكاني ، )٦( الرجـــــــــــــــال

 . وغيرهم في غيرها ، )٧( بدعةهذه  : فقال ابنه

______________________ 

ـــــــــــا أنّ المـــــــــــؤذّن جـــــــــــاء إلى عمـــــــــــر يؤذنـــــــــــه  : وفيـــــــــــه ، ـ بـــــــــــاب مـــــــــــا جـــــــــــاء في النـــــــــــداء في الصـــــــــــلاة ١٥٤/  ٧٢ : ١ أالموطــّـــــــــ) ١(  بلغن

 . فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح ، الصلاة خير من النوم : لصلاة الصبح فوجده نائماً فقال

 الصـــــــــــــلاة  : فقــــــــــــال ، جــــــــــــاء المــــــــــــؤذّن عمــــــــــــر بصــــــــــــلاة الصــــــــــــبح : وفيــــــــــــه ، ٢١٥٩ح /  ١٨٩ : ١المصــــــــــــنّف ابــــــــــــن أبي شــــــــــــيبة ) ٢(

 . أقَِرَّها في أذانك : فأُعجب به وقال للمؤذّن ، خير من النوم

 في »  حــــــــــيّ علــــــــــى الفـــــــــــلاح « إذا بلغـــــــــــت : عــــــــــن عمــــــــــر أنــّـــــــــه قــــــــــال لمؤذّنــــــــــه : وفيـــــــــــه ، ٤٠ح /  ٢٤٣ : ١ســــــــــنن الــــــــــدارقطني ) ٣(

 . الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم : جر فقلالف

 . سيأتي نصّ كلامه ٧٧ : ١بداية المجتهد ) ٤(

 . سيأتي نصّ كلامه ١٥٤ح /  ٧٤ : ١تنوير الحوالك  : انظر) ٥(

 . سيأتي نصّ كلامه ١٢٣ : الإكمال في أسماء الرجال) ٦(

 . ١٨ : ٢نيل الأوطار ) ٧(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٨

ــــــــــــداع التثويــــــــــــب إلى عمــــــــــــر فضــــــــــــلاً عمّــــــــــــا هــــــــــــو موجــــــــــــود في كتــــــــــــب ــــــــــــرّوا بنســــــــــــبة إب   فكــــــــــــلّ هــــــــــــؤلاء أق

  وإنيّ في هــــــــــــــــــذا الكتــــــــــــــــــاب ســـــــــــــــــأثبت خــــــــــــــــــلاف كــــــــــــــــــلام ، الشـــــــــــــــــيعة الإماميــّــــــــــــــــة والزيديــــــــــــــــــة والإسماعيليـــــــــــــــــة

 . تعالى الكاتب بالنصوص بإذن االله

  وممـّـــــــــــــا يجــــــــــــــب أن نــــــــــــــذكره أيضــــــــــــــاً أنّ الكاتــــــــــــــب وعــــــــــــــد قــــــــــــــراّءه بأنـّـــــــــــــه ســــــــــــــيبحث موضــــــــــــــوع الحيعلــــــــــــــة

  لكنــّــــــــا لم نقــــــــــف»  حــــــــــيّ علــــــــــى خــــــــــير العمــــــــــل حقيقــــــــــة أو وهــــــــــم « الثالثــــــــــة في كتــــــــــابٍ ثالــــــــــث وقــــــــــد أسمــــــــــاه

ــــــــــــــة ومواقــــــــــــــع التواصــــــــــــــل الاجتمــــــــــــــاعي ــــــــــــــات العربي ــــــــــــــه في المكتب ــــــــــــــا عن ــــــــــــــا وبحثن ــــــــــــــه رغــــــــــــــم تتبعّن   وكــــــــــــــان ، علي

ـــــــــــني أن    وهـــــــــــل هـــــــــــي تشـــــــــــبه انتقاداتـــــــــــه للآخـــــــــــرين مـــــــــــن ، أقـــــــــــف علـــــــــــى كلامـــــــــــه لأرى انتقاداتـــــــــــه لنـــــــــــايعجب

 ؟ أم لا ، أعلامنا

ـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــد ورد في القـــــــــــــــــــرآن ـــــــــــــــــــداء والمســـــــــــــــــــتهزئين ب ـــــــــــــــــــى إنّ ذكـــــــــــــــــــر الأذان بمعـــــــــــــــــــنى الإعـــــــــــــــــــلام والن   بل

 مِرٍ يــَـــــــــأْتيِنَ وَأَذِّن فِـــــــــــي النَّـــــــــــاسِ بــِـــــــــالْحَجِّ يــَـــــــــأْتُوكَ رجَِـــــــــــالاً وَعَلَـــــــــــىٰ كُـــــــــــلِّ ضَـــــــــــا ( : الكـــــــــــريم في قولـــــــــــه تعـــــــــــالى

ـــــــــقٍ  ـــــــــجٍّ عَمِي ـــــــــلِّ فَ ـــــــــن كُ ـــــــــه تعـــــــــالى ، )١( ) مِ ـــــــــجِّ  ( : وقول ـــــــــوْمَ الْحَ ـــــــــى النَّـــــــــاسِ يَـ ـــــــــولِهِ إِلَ ـــــــــنَ اللَّـــــــــهِ وَرَسُ  وَأَذَانٌ مِّ

 يــَـــــــــــا أيَُّـهَـــــــــــــا الَّـــــــــــــذِينَ  ( : وقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ، )٢( ) وَرَسُـــــــــــــولهُُ  الأَْكْبَـــــــــــــرِ أَنَّ اللَّـــــــــــــهَ بــَـــــــــــرِيءٌ مِّـــــــــــــنَ الْمُشْـــــــــــــركِِينَ 

ــــــــــــوا  ــــــــــــعَ آمَنُ ــــــــــــوْمِ الْجُمُعَــــــــــــةِ فاَسْــــــــــــعَوْا إِلــَــــــــــىٰ ذِكْــــــــــــرِ اللَّــــــــــــهِ وَذَرُوا الْبـَيْ ــــــــــــلاَةِ مِــــــــــــن يَـ   ، )٣( ) إِذَا نــُــــــــــودِيَ لِلصَّ

ـــــــــــــلاَةِ اتَّخَـــــــــــــذُوهَا هُـــــــــــــزُوًا وَلَعِبًـــــــــــــا ( : وقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى تُمْ إِلــَـــــــــــى الصَّ ـــــــــــــوْمٌ لاَّ  وَإِذَا نــَـــــــــــادَيْـ لــِـــــــــــكَ بــِـــــــــــأنََّـهُمْ قَـ  ذَٰ

 . )٤( ) يَـعْقِلُونَ 

ــــــــــــة  ــــــــــــز لا بمــــــــــــا قــــــــــــالوه مــــــــــــنوالآي ــــــــــــاب العزي ــــــــــــنصّ الكت ــــــــــــأنّ تشــــــــــــريع الأذان كــــــــــــان ب ــــــــــــت ب   الأخــــــــــــيرة تثب

______________________ 

 . ٢٧ : الحج) ١(

 . ٣ : التوبة) ٢(

 . ٩ : الجمعة) ٣(

 . ٥٨ : المائدة) ٤(



 ٩  المقدمة 

  أو ، )٢( أو عمـــــــــــــر بـــــــــــــن الخطــّـــــــــــاب ، )١( تشـــــــــــــريعه في المدينـــــــــــــة بمنـــــــــــــام رآه عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن زيـــــــــــــد الأنصـــــــــــــاري

  أو ، )٦( أو أربعـــــــــــة عشــــــــــر مـــــــــــنهم ، )٥( أو ســـــــــــبعة مــــــــــن الصــــــــــحابة ، )٤( أو أُبيّ بـــــــــــن كعــــــــــب ، )٣( بكــــــــــر أبــــــــــو

 . أكثر من هذا العدد أو أقل

 : عدّة أقوال هذه الآية والمفسّرون ذكروا في شأن نزول

  : أنّ رجـــــــــــــلاً مـــــــــــــن النصـــــــــــــارى كـــــــــــــان بالمدينـــــــــــــة إذا سمـــــــــــــع المـــــــــــــؤذن يقـــــــــــــول : منهـــــــــــــا مـــــــــــــا رواه الســـــــــــــدّي

  فــــــــــدخلت خادمتــــــــــه بنــــــــــار ذات ليلــــــــــة ، » أحــــــــــرق الكــــــــــاذب « : يقــــــــــول»  مــــــــــداً رســــــــــول االلهأشــــــــــهد أنّ مح «

 . فتطايرت منها شرارة في البيت فاحترق البيت واحترق هو وأهله ] لتضيء له الطريق[ 

ـــــــــــــــت ، ينـــــــــــــــادي للصـــــــــــــــلاة وقـــــــــــــــام المســـــــــــــــلمون إليهـــــــــــــــا صلىاللهعليهوآلهكـــــــــــــــان منـــــــــــــــادي رســـــــــــــــول االله   : وقيـــــــــــــــل   فقال

 . فنزلت الآية ، على طريق الاستهزاء ! صلَّوا لا صلّوا ، قامواقاموا لا  : اليهود

 . كان المنافقون يتضاحكون عند القيام إلى الصلاة تنفيراً للناس عنها  : وقيل

  خالفــــــت فــــــإن كنــــــت نبيــّــــاً فقــــــد ، قــــــد أبــــــدعت شــــــيئاً لم يُســـــمَع فيمــــــا مضــــــى ، يــــــا محمّــــــد : قــــــالوا : وقيـــــل

 . )٧(الآية  فأنزل االله هذه ؟! لك صياح كصياح العَيرْ  فمن أين ، فيما أحدثت جميع الأنبياء

______________________ 

 ! وفيه أخبار كثيرة ، وهذا هو المشهور عند أهل السنّة والجماعة) ١(

 . ٣٩٠ : ١السنن الكبرى  ، كتاب الصلاة باب بدء الأذان  ٤٩٨ح /  ١٣٤ : ١سنن أبي داود ) ٢(

  : ٦تفســـــــــــــير القـــــــــــــرطبي  ، ٢٩٩ : ١جـــــــــــــامع المســـــــــــــانيد  ، الصـــــــــــــلاة بـــــــــــــاب بـــــــــــــدء الأذانكتـــــــــــــاب   ٣٢٩ : ١مجمـــــــــــــع الزوائـــــــــــــد ) ٣(

 . عن المعجم الأوسط للطبراني ١٣٦ : ١شرح الزرقاني على الموطأّ  ، ٥٨ـ المائدة الآية  ٢٢٥

 . ـ في معرض الردّ عليه وتكذيبه ٣٥٤ : ٨١وعنه في بحار الأنوار  ، ١ح /  ٣١٢ : علل الشرائع) ٤(

 . كتاب الصلاة باب بدء الأذان  ١٢٨ : ١للسرخسي المبسوط ) ٥(

 ،  ٣٦ : ١وشــــــــــــــــرح الزرقــــــــــــــــاني علــــــــــــــــى موطــــــــــــــــأ مالــــــــــــــــك  ، بــــــــــــــــاب بــــــــــــــــدء الأذان ومشــــــــــــــــروعيته ٣٠٠ : ٢الســــــــــــــــيرة الحلبيــــــــــــــــة ) ٦(

 . ٣٣٠ : ١وشرح المعين لشرح قرّة العين ـ المطبوع في هامش حاشية إغاثة الطالبين 

 . ٥٨الآية  ، ائدةتفيسر سورة المـ  ٣٨٨ : ٤التفسير الكبير ) ٧(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٠

  ت( وابـــــــــــــــن ماجـــــــــــــــة )٢() هــــــــــــــــ ٣٠٣ت ( هـــــــــــــــو مـــــــــــــــا رواه النســـــــــــــــائي )١( والأهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن كـــــــــــــــلّ ذلـــــــــــــــك

  عــــــــــــن أمُ عبــــــــــــد ، بســــــــــــندهما عـــــــــــن ابــــــــــــن جــــــــــــريج عـــــــــــن عثمــــــــــــان بـــــــــــن الســــــــــــائب عــــــــــــن أبيـــــــــــه )٣() هــــــــــــ ٢٧٥

 : عن أبي محذورة والنصّ للأوّل ، أبي محذورةالملك بن 

  ا خــــــــــــــرج رســــــــــــــول االله مــــــــــــــن حنــــــــــــــين خرجــــــــــــــت عاشــــــــــــــر عشــــــــــــــرة مــــــــــــــن أهــــــــــــــل مكــــــــــــــة نطلــــــــــــــبهممــــــــــــــلّ 

  قـــــــــــــــــد : صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله  ، فســــــــــــــــمعناهم يؤذنّــــــــــــــــون بالصــــــــــــــــلاة فقمنـــــــــــــــــا نــــــــــــــــؤذّن نســــــــــــــــتهزئ بهـــــــــــــــــم

 .... سمعت من هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت فأرسل إلينا

  حــــــــــــدّثنا ، حــــــــــــدّثنا روح بــــــــــــن عبــــــــــــادة : )هـــــــــــــ ٢٤١ت ( هــــــــــــذا الخــــــــــــبر في مســــــــــــند أحمــــــــــــدوقــــــــــــد جــــــــــــاء 

 : أخبرنا عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة ، ابن جريج

  قلـــــــــــت لأبي : قـــــــــــال ـ )٤( أنّ عبـــــــــــد االله بـــــــــــن محيريـــــــــــز أخـــــــــــبره ـ وكـــــــــــان يتيمـــــــــــاً في حجـــــــــــر أبي محـــــــــــذورة

  أنّ أبــــــــــــا : فــــــــــــأخبرَني ، ل عــــــــــــن تأذينــــــــــــكإنيّ خــــــــــــارج إلى الشــــــــــــام وأخشــــــــــــى أن أســــــــــــأ ، يــــــــــــا عــــــــــــم : محـــــــــــذورة

  فقفــــــــــــــل رســــــــــــــول ، خرجــــــــــــــتُ في نفــــــــــــــر وكنــّــــــــــــا في بعــــــــــــــض طريــــــــــــــق حُنــــــــــــــين ، نعــــــــــــــم : محــــــــــــــذورة قــــــــــــــال لــــــــــــــه

  فـــــــــــــــأذّن مـــــــــــــــؤذّن رســـــــــــــــول االله بالصـــــــــــــــلاة ، فلقينـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله بـــــــــــــــبعض الطريـــــــــــــــق ، مـــــــــــــــن حنـــــــــــــــين صلىاللهعليهوآلهاالله 

  فصــــــــــــــــرخنا نحكيــــــــــــــــه ونســــــــــــــــتهزئ ، فســــــــــــــــمعنا صــــــــــــــــوت المــــــــــــــــؤذّن ونحــــــــــــــــن متنكّبــــــــــــــــون ، عنــــــــــــــــد رســــــــــــــــول االله

ــــــــــــه ــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهفســــــــــــمع رســــــــــــول االله  ، ب   أيّكــــــــــــم : فقــــــــــــال رســــــــــــول االله ، فأرســــــــــــل إلينــــــــــــا إلى أن وقفنــــــــــــا بــــــــــــين يدي

  فأرســــــــــــــــل كلّهــــــــــــــــم ، فأشــــــــــــــــار القــــــــــــــــوم كلّهــــــــــــــــم إليَّ وصــــــــــــــــدقوا ؟ الــــــــــــــــذي سمعــــــــــــــــتُ صــــــــــــــــوته قــــــــــــــــد ارتفــــــــــــــــع

ــــــــــأذين هــــــــــو بنفســــــــــه ، وحبســــــــــني رســــــــــول االله   االلهُ  ، االلهُ أكــــــــــبر : قــــــــــل : لقــــــــــا ، فــــــــــألقى علــــــــــيَّ رســــــــــول االله الت

______________________ 

 . لأنهّ يرتبط ببحثنا) ١(

 . باب الأذان في الفجر ، كتاب الأذان  ، ٦٢٩/  ١٠:  ٢سنن النسائي ) ٢(

 . باب بدء الأذان ، كتاب الأذان والسنّة فيها  ، ٢٣٧ : ١سنن ابن ماجة ) ٣(

 . بن لوذانسمَُرة بن معير  : واسم أبي محذورة هو) ٤(



 ١١  المقدمة 

ــــــــــــــــه إلاّ االله ، أكــــــــــــــــبر ــــــــــــــــه إلاّ االله ، أشــــــــــــــــهد أن لا إل ــــــــــــــــداً رســــــــــــــــول االله ، أشــــــــــــــــهد أن لا إل   ، أشــــــــــــــــهد أنّ محمّ

ــــــــــى الصــــــــــلاة ، أشــــــــــهد أنّ محمّــــــــــداً رســــــــــول االله   ، حــــــــــيّ علــــــــــى الفــــــــــلاح ، حــــــــــيّ علــــــــــى الصــــــــــلاة ، حــــــــــيّ عل

 . لا إله إلاّ االله ، االلهُ أكبر ، االلهُ أكبر ، حيّ على الفلاح

  ثمّ وضــــــــــــع يــــــــــــده ، حــــــــــــين قضــــــــــــيتُ التــــــــــــأذين فأعطــــــــــــاني صــــــــــــرةّ فيهــــــــــــا شــــــــــــيء مــــــــــــن فضّــــــــــــةثمّ دعــــــــــــاني 

ـــــــــــى ناصـــــــــــية أبي محـــــــــــذورة ثمّ قـــــــــــال رســـــــــــول االله ـــــــــــك « : عل ـــــــــــارك علي ـــــــــــك وب ـــــــــــاركَ االله في ـــــــــــا : فقلـــــــــــت ، » ب   ي

 . )١( ... قد أمرتك به : فقال ، مرني بالتأذين بمكّة ، رسول االله

ـــــــــــــــــــــذين يســـــــــــــــــــــتهزئونإنّ اليهـــــــــــــــــــــود والنصـــــــــــــــــــــارى ومشـــــــــــــــــــــركي العـــــــــــــــــــــرب كـــــــــــــــــــــانوا مـــــــــــــــــــــ ، نعـــــــــــــــــــــم   ن ال

  وإنّ أبــــــــــــــــــا محــــــــــــــــــذورة كــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن أولئــــــــــــــــــك المســــــــــــــــــتهزئين برســــــــــــــــــول االله ومــــــــــــــــــن ، بالرســــــــــــــــــول والرســــــــــــــــــالة

ــــــــــــوبهم الــــــــــــذين احتضــــــــــــنهم رســــــــــــول االله ــــــــــــد عــــــــــــرف عــــــــــــن رســــــــــــول االله أنـّـــــــــــه قسّــــــــــــم غنــــــــــــائم ، المؤلفــــــــــــة قل   وق

  وأنّ  ، محــــــــــــذورة مــــــــــــن تلــــــــــــك الغنــــــــــــائم صــــــــــــرةّ فضّــــــــــــة احنــــــــــــين علــــــــــــى أعدائــــــــــــه ومحاربيــــــــــــه وكــــــــــــان حصّــــــــــــة أبــــــــــــ

ــــــــــــــت كــــــــــــــلّ الأهــــــــــــــذه    مــــــــــــــن اعتصــــــــــــــم بالشــــــــــــــهادتين مــــــــــــــن مــــــــــــــؤمن أو خــــــــــــــلاق الســــــــــــــامية لرســــــــــــــول االله شمل

 . منافق من الطلقاء وغيرهم

ـــــــــــــع في الأذان ـــــــــــــب والترجي ـــــــــــــار التثوي ـــــــــــــه أخب ـــــــــــــذي نسُـــــــــــــبت إلي   وأنــّـــــــــــه كـــــــــــــان . وهـــــــــــــذا الرجـــــــــــــل هـــــــــــــو ال

ــــــــــار ــــــــــأنّ آخــــــــــرهم موتــــــــــاً هــــــــــو في الن ــــــــــبيّ ب ــــــــــذين أخــــــــــبرهم الن ــــــــــة ال ــــــــــه . )٢( أحــــــــــدَ الثلاث ــــــــــذي قــــــــــال في   وهــــــــــو ال

 : » بدائع الصنائع « اني فيشالكا

ــــــــــــغ إلى الشــــــــــــهادتين خفــــــــــــض بهمــــــــــــا صــــــــــــوته ، بأنــّــــــــــه كــــــــــــان حــــــــــــديث العهــــــــــــد بالإســــــــــــلام   !! فلمّــــــــــــا بل

  بأنـّــــــــــــه كـــــــــــــان جهـــــــــــــوريّ الصـــــــــــــوت وكـــــــــــــان في الجاهليـــــــــــــة يجهـــــــــــــر بســـــــــــــبّ  قـــــــــــــال ثالـــــــــــــثو  ، مخافـــــــــــــة الكفّـــــــــــــار

  فـــــــــــــــدعاه رســـــــــــــــول االله ، فلمّـــــــــــــــا بلـــــــــــــــغ الشـــــــــــــــهادتين اســـــــــــــــتحيى فخفـــــــــــــــض بهمـــــــــــــــا صـــــــــــــــوته ، صلىاللهعليهوآلهرســـــــــــــــول االله 

______________________ 

 . ٥٨الآية  : ـ سورة المائدة ٨٥ : ٢تفسير القرآن العظيم لابن كثير  ، ١٥٤١٧ح /  ٢٠٩ : ٣مسند أحمد ) ١(

 . ٢٥٧ : ٣٤تهذيب الكمال ) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٢

ــــــــــــه ــــــــــــه إلاّ االله : ارجــــــــــــع وقــــــــــــل : وقــــــــــــال ، وعــــــــــــرك أذن   ، وأشــــــــــــهدُ أنّ محمّــــــــــــداً رســــــــــــول االله ، أشــــــــــــهد أن لا إل

ـــــــــــــــــدّ بهمـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــوتَك غيظـــــــــــــــــاً للكفـــــــــــــــــار ـــــــــــــــــه اليـــــــــــــــــوم في الأذان ، )١( ... ومُ   وهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــطلح علي

 . وقد نبحثه لاحقاً مع التثويب ، بالترجيع

ـــــــــــــــــه   عون الأحكـــــــــــــــــام طبقـــــــــــــــــاً أنّ الصـــــــــــــــــحابة كـــــــــــــــــانوا يفسّـــــــــــــــــرون النصـــــــــــــــــوص ويشـــــــــــــــــرّ  : ويضـــــــــــــــــاف إلي

ــــــــــــــــف في جســــــــــــــــد الشــــــــــــــــريعة تحــــــــــــــــت ، لقناعــــــــــــــــاتهم وفهمهــــــــــــــــم للملاكــــــــــــــــات ــــــــــــــــا ســــــــــــــــرى التحري   ومــــــــــــــــن هن

  لأنـّــــــــــــــــه يعـــــــــــــــــرف ، وموافقـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــوحي لفـــــــــــــــــلانٍ وفـــــــــــــــــلان ، مظلــّـــــــــــــــة الـــــــــــــــــرأي والاجتهـــــــــــــــــاد والمصـــــــــــــــــلحة

 ! ملاكات الأحكام وروح التشريع

ـــــــــــــــام ـــــــــــــــق ذهبـــــــــــــــوا إلى أنّ تشـــــــــــــــريع الأذان كـــــــــــــــان بمن ـــــــــــــــولهمومثلـــــــــــــــه  ، ومـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا المنطل   إنّ بـــــــــــــــلالاً  ق

  ! في الأذان والنـــــــــــــبي أقـــــــــــــرّ ذلـــــــــــــك ، الصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن النـــــــــــــوم : فقـــــــــــــال ، الحبشـــــــــــــيَّ رأى النـــــــــــــبي نائمـــــــــــــاً 

 . وأمثال هذه الأمُور كثيرة في الفقه والحديث

ــــــــــــــة في دراســــــــــــــتنا حــــــــــــــول   ونحــــــــــــــن قــــــــــــــد أشــــــــــــــرنا ســــــــــــــابقاً إلى جملــــــــــــــة مــــــــــــــن تلــــــــــــــك الاجتهــــــــــــــادات الباطل

  وكيــــــــــــــــف يريــــــــــــــــد النــــــــــــــــاس بعقــــــــــــــــولهم الناقصــــــــــــــــة وآرائهــــــــــــــــم الباطلــــــــــــــــة ، » صلىاللهعليهوآلهوضــــــــــــــــوء النبــــــــــــــــي  « كيفيــــــــــــــــة

ـــــــــــــــى المصـــــــــــــــلحة مـــــــــــــــع وجـــــــــــــــود ـــــــــــــــوا عل   ومقاييســـــــــــــــهم الفاســـــــــــــــدة أن يفهمـــــــــــــــوا ملاكـــــــــــــــات الأحكـــــــــــــــام ويتعرفّ

ــــــــــــــالرأيِّ  ، الــــــــــــــنصّ  ــــــــــــــاء ب ــــــــــــــى عــــــــــــــدم جــــــــــــــواز الإفت ــــــــــــــت عل ــــــــــــــد أئمّــــــــــــــة أهــــــــــــــل البي ــــــــــــــا جــــــــــــــاء تأكي   ومــــــــــــــن هن

 . صّ مع وجود النَّ  ، وبالقياس

ــــــــــا وهَوانــــــــــا لكنـّـــــــــا مــــــــــن ، يــــــــــا جــــــــــابر : لجــــــــــابر عليهالسلامفقــــــــــال الإمــــــــــام البــــــــــاقر  ــــــــــا نفُــــــــــتي النــــــــــاس برأين   لــــــــــو كنّ

  نتوارثهــــــــــــــــا ، ] عِلــــــــــــــــمٍ عنــــــــــــــــدنا[  وأُصــــــــــــــــول صلىاللهعليهوآلهولكنــّــــــــــــــا نفُتــــــــــــــــيهم بآثــــــــــــــــارٍ مــــــــــــــــن رســــــــــــــــول االله  ، الهــــــــــــــــالكين

 . )٢( نَكْنِزهُا كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضّتهم ، كابراً عن كابر

______________________ 

 . ١٤٨ : ١بدائع الصنائع ) ١(

 . ٣٢٠ : بصائر الدرجات للصفّار) ٢(



 ١٣  المقدمة 

  أرأيــــــــــــت إن كــــــــــــان كــــــــــــذا : فقــــــــــــال الرجــــــــــــل ، وســــــــــــأل رجــــــــــــلٌ الصــــــــــــادقَ عــــــــــــن مســــــــــــألةٍ فأجابــــــــــــه فيهــــــــــــا

 ؟ ما يكون القول فيها ، وكذا

  في) أرأيــــــــــت( لســــــــــنا مِــــــــــن ، صلىاللهعليهوآلهمــــــــــا أجبتــــــــــك فيــــــــــه شــــــــــيء فهــــــــــو عــــــــــن رســــــــــول االله  ! مَــــــــــه : فقــــــــــال لــــــــــه

 . )١( شيء

  إنّ مَـــــــــــــــن عنـــــــــــــــدنا ممـّــــــــــــــن : عليهالسلام) الصـــــــــــــــادق( قلـــــــــــــــت لأبي عبـــــــــــــــد االله : وعـــــــــــــــن ســـــــــــــــعيد الأعـــــــــــــــرج قـــــــــــــــال

 ؟ نقول فيها برأينا ، يرَدُِ علينا ما لا نعرفه في كتاب االله ولا في السنّة : يتفقّه يقولون

ـــــــــــــد االله  ـــــــــــــو عب ـــــــــــــاب وجـــــــــــــاءت فيـــــــــــــه ! كـــــــــــــذبوا  : عليهالسلامفقـــــــــــــال أب ـــــــــــــد جـــــــــــــاء في الكت ـــــــــــــيس شـــــــــــــيء إلاّ ق   ل

 . )٢( السنّة

  فعلّمــــــــــــــــه رســــــــــــــــول ، إنّ االله علــّــــــــــــــم نبيــّــــــــــــــه التنزيـــــــــــــــل والتأويــــــــــــــــل : عليهالسلاموفي خـــــــــــــــبر آخــــــــــــــــر عــــــــــــــــن البـــــــــــــــاقر 

 . )٣( ... وعلّمنا واالله ، عليهالسلامعليّاً  صلىاللهعليهوآلهاالله 

ــــــــــــــــن حــــــــــــــــزم الظــــــــــــــــاهريُّ  ــــــــــــــــنبســــــــــــــــنده عــــــــــــــــن ) هـــــــــــــــــ ٤٥٦ت ( وروى اب ــــــــــــــــن شــــــــــــــــبرمة أنّ جعفــــــــــــــــر ب   اب

ــــــــــن الحســــــــــين الصــــــــــادق  ــــــــــي ب ــــــــــن عل ــــــــــ « : قــــــــــال لأبي حنيفــــــــــة عليهمالسلامحمّــــــــــد ب ــــــــــسات   فإنــّــــــــا نقــــــــــف ؛ قِ االله ولا تقَ

  قـــــــــــــــال االله تبـــــــــــــــارك ، صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله  : فنقـــــــــــــــول ، غـــــــــــــــداً نحـــــــــــــــن ومَـــــــــــــــن خالَفَنـــــــــــــــا بـــــــــــــــين يـــــــــــــــدي االله

 . )٤(»  فيفعل االله بنا وبكم ما يشاء ! يناسمعنا ورأ : وتقول أنت وأصحابك ، ... وتعالى

______________________ 

 . ٢١ح /  ـ باب البدع والرأي والمقاييس ٥٨ : ١الكافي ) ١(

 أوائــــــــــــــــــل المقــــــــــــــــــالات  ، ٢٨١ : الاختصــــــــــــــــــاص للمفيــــــــــــــــــد ، ٢ح /  ١٥البــــــــــــــــــاب  ، ٣٢٢ـ  ٣٢١ : بصــــــــــــــــــائر الــــــــــــــــــدرجات) ٢(

 . ٢١٢٧٩ح /  ٢٥٨ : ١٧مستدرك وسائل الشيعة  ، ٢٣٠ : للمفيد

ــــــــــــــــزم مــــــــــــــــن الإ ٤٤٢ : ٧الكــــــــــــــــافي ) ٣( ــــــــــــــــاب مــــــــــــــــا لا يل ــــــــــــــــذورـ ب  ح /  ٢٢٤ : ٢٣وســــــــــــــــائل الشــــــــــــــــيعة  ، ١٥ح /  يمــــــــــــــــان والن

٢٩٤٢٦ . 

 . فصل في إبطال القياس ، ٣٨ـ الباب  ٥١٣ : ٨الإحكام لابن حزم ) ٤(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٤

ــــــــــــــــــرأي : صلىاللهعليهوآلهوجــــــــــــــــــاء عــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــول االله  هُم الســــــــــــــــــنن أن ، إيــّــــــــــــــــاكم وأصــــــــــــــــــحابَ ال ــــــــــــــــــتـْ   فــــــــــــــــــإّ�م أعيَ

  فــــــــــــــــأحلّوا مــــــــــــــــا حــــــــــــــــرّم االله وحرمّــــــــــــــــوا مــــــــــــــــا أحلــّــــــــــــــه االله،  يحفظوهــــــــــــــــا فقــــــــــــــــالوا بــــــــــــــــالحلال والحــــــــــــــــرام بــــــــــــــــرأيهم

 )١( ! فَضَلّوا وأضلّوا

  إيـّـــــــــــــــاكم ! المنتحلــــــــــــــــين مودّتنـــــــــــــــا : يــــــــــــــــا معشـــــــــــــــرَ شـــــــــــــــيعتنا : أنـّــــــــــــــه قـــــــــــــــال عليهالسلاموعـــــــــــــــن الإمـــــــــــــــام علــــــــــــــــي 

ــــــــــــــرأي فــــــــــــــإّ�م أعــــــــــــــداء الســــــــــــــنّ  ــــــــــــــث أن يحفظوهــــــــــــــا ، ةوأصــــــــــــــحابَ ال ــــــــــــــتهم ، تفلّتَــــــــــــــت مــــــــــــــنهم الأحادي   وأعي

  فــــــــــــــأنَفِوا أن يعترفــــــــــــــوا بـــــــــــــــأّ�م لا ، فسُــــــــــــــئلوا عمّــــــــــــــا لا يعلمـــــــــــــــون الســــــــــــــنّة أن يعوهــــــــــــــا ـ إلى أن يقـــــــــــــــول ـ

 )٢( ! فَضَلّوا وأضلّوا ، فعارضوا الدين بآرائهم ، يعلمون

ـــــــــــالوعـــــــــــن  ـــــــــــا أبـــــــــــو عبـــــــــــد االله  : حبيـــــــــــب ق   إنّ النـــــــــــاس ، مـــــــــــا أحـــــــــــد أحـــــــــــبّ إليَّ مـــــــــــنكم : عليهالسلامقـــــــــــال لن

  وإنكّـــــــــم أخـــــــــذتم بـــــــــأمرٍ لـــــــــه ، ومـــــــــنهم مـــــــــن أخـــــــــذ برأيـــــــــه ، مـــــــــنهم مـــــــــن أخـــــــــذ بِهـــــــــواه ، ســـــــــلكوا ســـــــــبلاً شـــــــــتىّ 

 . )٣( أصل

  إذ ، وأنـّــــــــــــــك ســـــــــــــــتقف في هـــــــــــــــذه الدراســـــــــــــــة علـــــــــــــــى أنّ الأمـــــــــــــــر كـــــــــــــــان أبعـــــــــــــــد مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك وأشـــــــــــــــدّ 

  أمــــــــــــــوراً مـــــــــــــــن عنــــــــــــــد أنفســـــــــــــــهم ويصــــــــــــــوّرو�ا حيـــــــــــــــث قناعــــــــــــــاتُهم وأهـــــــــــــــواؤهم في حــــــــــــــين لـــــــــــــــيسيخترعــــــــــــــون 

 . لتلك الأمُور أصل في الشريعة

 : وهو مماّ أوجد في الشريعة منهجين

 . يتعبّد بالنصوص النبوية أحدهما

 . يشرعّ الرأي ويتعرّف على المصلحة والآخر

______________________ 

 . ٢١٢٧٢ح /  ٢٥٧ـ  ٢٥٦ : ١٧درك وسائل الشيعة مست ، ٦٥ : ٤والي اللآلي غ) ١(

 . ٢١٤٢٩ح /  ٣٠٩ : ١٧مستدرك وسائل الشيعة ) ٢(

 . ١٢١ح /  ١٤٦ : ٨الكافي  ، ٨٧ح /  باب الأهواء ، ١٥٦ : المحاسن) ٣(



 ١٥  المقدمة 

  لم»  الصـــــــــــــلاة خــــــــــــــير مـــــــــــــن النــــــــــــــوم « وإنيّ في الفصـــــــــــــل الأوّل مــــــــــــــن هـــــــــــــذا الكتــــــــــــــاب ســـــــــــــأثُبت بــــــــــــــأنّ 

ــــــــــــــة حســــــــــــــبما  ــــــــــــــةً نبوي ــــــــــــــهتكــــــــــــــن رواي ــــــــــــــل هــــــــــــــي رأي شُــــــــــــــ ، يدّعون ــــــــــــــأخّراً رِّ ب ــــــــــــــت لا ، ع في الأذان مت   وإن كن

  أســـــــــــــتبعد النـــــــــــــداء بـــــــــــــه كجملـــــــــــــة مفـــــــــــــردة في عهـــــــــــــد رســـــــــــــول االله لا علـــــــــــــى نحـــــــــــــو التشـــــــــــــريع قبـــــــــــــل الفجـــــــــــــر

  لكـــــــــــــنّهم أدرجوهــــــــــــــا لاحقـــــــــــــاً بعــــــــــــــد رســـــــــــــول االله في أذان الفجــــــــــــــر ، لإيقـــــــــــــاظ النــــــــــــــائمين وتنبيـــــــــــــه الغــــــــــــــافلين

ــــــــــــدينلاحقــــــــــــاً  ــــــــــــى أّ�ــــــــــــا مــــــــــــن الشــــــــــــرع وال ــــــــــــدين ، عل   وقــــــــــــد أشــــــــــــار الشــــــــــــيخ ، وهــــــــــــذا مــــــــــــن البدعــــــــــــة في ال

  ناصـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــدين الألبـــــــــــــــــاني إلى أنّ التثويـــــــــــــــــب يشـــــــــــــــــرعّ في الأذان الأوّل للصـــــــــــــــــبح الـــــــــــــــــذي يكـــــــــــــــــون قبـــــــــــــــــل

 : إلى أن يقول ... دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريباً 

  وإنمّــــــــــــــا أطلــــــــــــــت الكــــــــــــــلام في هــــــــــــــذه المســــــــــــــألة لجريــــــــــــــان العمــــــــــــــل مــــــــــــــن أكثــــــــــــــر : قلــــــــــــــت 

  ولقلــّــــــــــــة مــــــــــــــن ، الإســــــــــــــلامية علــــــــــــــى خــــــــــــــلاف الســــــــــــــنّة فيهــــــــــــــا أوّلاً المــــــــــــــؤذّنين في الــــــــــــــبلاد 

ـــــــــاً    ـ ومـــــــــن ورائهـــــــــم الســـــــــيّد ســـــــــابق ـ مفـــــــــإنّ جمهـــــــــوره ، صـــــــــرحّ بهـــــــــا مـــــــــن المـــــــــؤلفّين ثاني

ــّــــــــــــــه في الأذان الأوّل مــــــــــــــــن ــــــــــــــــى إجمــــــــــــــــال القــــــــــــــــول فيهــــــــــــــــا ولا يبينــــــــــــــــون أن   يقتصــــــــــــــــرون عل

ــــــــــــــان ــــــــــــــث الصــــــــــــــحيحة خلافــــــــــــــاً للبي ــــــــــــــك صــــــــــــــراحة في الأحادي   الفجــــــــــــــر كمــــــــــــــا جــــــــــــــاء ذل

 . من ابن رسلان والصنعاني جزاهما االله خيراً  المتقدّم

ـــــــــــــب في الأذان الثـــــــــــــاني بدعـــــــــــــة مخالفـــــــــــــة للســـــــــــــنّة   ، وممــّـــــــــــا ســـــــــــــبق يتبـــــــــــــينّ أنّ جعـــــــــــــل التثوي

ـــــــــــــــى ـــــــــــــــة ويصـــــــــــــــرّون عل ـــــــــــــــزداد المخالفـــــــــــــــة حـــــــــــــــين يعرضـــــــــــــــون عـــــــــــــــن الأذان الأوّل بالكليّ   وت

ـــــــــاني ـــــــــىٰ أتََسْـــــــــتَبْدِلُونَ الَّـــــــــذِي  ( : فمـــــــــا أحـــــــــراهم بقولـــــــــه تعـــــــــالىٰ  ، التثويـــــــــب في الث ـــــــــوَ أَدْنَ  هُ

رٌ   . )١( ) باِلَّذِي هُوَ خَيـْ

  كانـــــــــــــــــــا  صَّ وفي المقابـــــــــــــــــــل اجتهـــــــــــــــــــادهم قبـــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــنَّ  ، فمســـــــــــــــــــألة التعبــّـــــــــــــــــد بكـــــــــــــــــــلام االله ورســـــــــــــــــــوله

______________________ 

 . ١٤٨ـ  ١٤٦ : ١تمام المنّة في التعليق على فقه السنة ) ١(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٦

  وكـــــــــــذا مجيـــــــــــؤُهم ، جـــــــــــاريين عنـــــــــــد بعـــــــــــض الصـــــــــــحابة والتـــــــــــابعين وفقهـــــــــــاء الجمهـــــــــــور علـــــــــــى تفـــــــــــاوتٍ بيـــــــــــنهم

 . إلى اليوم موجودة تولا زال ةجاري تبالتأويلات البعيدة دعماً للخلفاء كان

تُمْ إِلـَــــــــــى الصَّــــــــــــلاَةِ اتَّخَـــــــــــذُوهَا هُــــــــــــزُوًا  ( : وقـــــــــــد يكـــــــــــون في الآيـــــــــــات الــــــــــــتي ســـــــــــبقت آيـــــــــــة  وَإِذَا نــَــــــــــادَيْـ

  ن ولاّه االله علينــــــــــــــــا مـــــــــــــــن رســـــــــــــــول ووصـــــــــــــــي وعـــــــــــــــدم تحكــــــــــــــــيمبمـــــــــــــــإشـــــــــــــــارة إلى لـــــــــــــــزوم التعبـّــــــــــــــد  ) وَلَعِبـًــــــــــــــا

 لأنّ  ، عــــــــــــــترتي أهــــــــــــــل بيــــــــــــــتيو  بكتــــــــــــــاب االله وهــــــــــــــو المصــــــــــــــرَّح في حــــــــــــــديث الثقلــــــــــــــين ، الــــــــــــــرأي في الشــــــــــــــريعة

ــــــــــ ــــــــــوليّ هــــــــــؤلاء يجعلهــــــــــم في حــــــــــزب االله ال ــــــــــمُ الغــــــــــالبونت ــــــــــيُّكُمُ اللَّــــــــــهُ  ( : فقــــــــــال ســــــــــبحانه ، ذين هُ  إِنَّمَــــــــــا وَلِ

ــــــــــــونَ  ــــــــــــمْ راَكِعُ ــــــــــــونَ الزَّكَــــــــــــاةَ وَهُ ــــــــــــلاَةَ وَيُـؤْتُ ــــــــــــونَ الصَّ ــــــــــــوا الَّــــــــــــذِينَ يقُِيمُ ــــــــــــن   وَرَسُــــــــــــولهُُ وَالَّــــــــــــذِينَ آمَنُ  وَمَ

ــــــــإِنَّ حِــــــــزْبَ اللَّــــــــهِ هُــــــــمُ  ــــــــوا فَ ــــــــوَلَّ اللَّــــــــهَ وَرَسُــــــــولَهُ وَالَّــــــــذِينَ آمَنُ ــــــــالبُِونَ يَـتـَ ــــــــوا لاَ    الْغَ  يــَــــــا أيَُّـهَــــــــا الَّــــــــذِينَ آمَنُ

ـــــــــارَ  ـــــــــبْلِكُمْ وَالْكُفَّ ـــــــــن قَـ ـــــــــابَ مِ ـــــــــوا الْكِتَ ـــــــــنَ الَّـــــــــذِينَ أُوتُ ـــــــــا مِّ ـــــــــزُوًا وَلَعِبً ـــــــــنَكُمْ هُ ـــــــــذُوا دِي  تَـتَّخِـــــــــذُوا الَّـــــــــذِينَ اتَّخَ

تُمْ   وَاتَّـقُـــــــــوا اللَّـــــــــهَ إِن كُنـــــــــتُم مُّـــــــــؤْمِنِينَ  أَوْليَِـــــــــاءَ  لــِـــــــكَ  إِلــَـــــــى الصَّـــــــــلاَةِ اتَّخَـــــــــذُوهَا هُـــــــــزُوًا وَلَعِبًـــــــــا وَإِذَا نــَـــــــادَيْـ  ذَٰ

 . )١( ) بأِنََّـهُمْ قَـوْمٌ لاَّ يَـعْقِلُونَ 

  والآخــــــــــــــــر ، بمعــــــــــــــــنى المحــــــــــــــــبّ والناصــــــــــــــــر أحــــــــــــــــدهما : والــــــــــــــــولي في اللغــــــــــــــــة لــــــــــــــــه معنيــــــــــــــــان مشــــــــــــــــهوران

ــــــــــــــــالأنفس ــــــــــــــــى ، بمعــــــــــــــــنى المتصــــــــــــــــرّف والأَولى ب ــــــــــــــــين عل ــــــــــــــــرجيح أحــــــــــــــــد المعني   ولا يمكــــــــــــــــن فهــــــــــــــــم المــــــــــــــــراد وت

 . الآخر إلاّ بقرينة أو دليل

  إنمّـــــــــــا المتصـــــــــــرّف فـــــــــــيكم ـ أيهّـــــــــــا المؤمنـــــــــــون ـ هـــــــــــو االله : هـــــــــــي للحصـــــــــــر ومعناهــــــــــا»  إنمّـــــــــــا « وكلمــــــــــة

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــون الموصـــــــــــــــــــوفون بالصـــــــــــــــــــفة الفلاني   وهـــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــا لم نجـــــــــــــــــــده إلاّ في حـــــــــــــــــــقّ  ، ورســـــــــــــــــــول االله والمؤمن

  إن أخـــــــــــذتم بهمـــــــــــاأنكّـــــــــــم مـــــــــــا و  ، يـــــــــــهفالآيـــــــــــة مخصوصـــــــــــة بـــــــــــه ودالــّـــــــــة عل ، الإمـــــــــــام علـــــــــــي بـــــــــــن أبي طالـــــــــــب

 . ـ لن تضلّوا بعده أبداً ) العترةو أي الكتاب (

______________________ 

 . ٥٨ـ  ٥٥ : المائده) ١(



 ١٧  المقدمة 

ـــــــــــــه أنـّــــــــــــه قـــــــــــــال   صـــــــــــــليّت مـــــــــــــع رســـــــــــــول االله يومـــــــــــــاً صـــــــــــــلاة : فقـــــــــــــد رُوي عـــــــــــــن أبي ذر رضـــــــــــــي االله عن

ــــــــــده إلى الســــــــــماء ، فســــــــــأل ســــــــــائل في المســــــــــجد فلــــــــــم يعطــــــــــه أحــــــــــد ، الظهــــــــــر   : الفقــــــــــ ، فرفــــــــــع الســــــــــائل ي

ــــــــــــي كــــــــــــان راكعــــــــــــاً  ! اللّهــــــــــــمّ اشــــــــــــهد أنيّ ســــــــــــألت في مســــــــــــجد الرســــــــــــول فمــــــــــــا أعطــــــــــــاني أحــــــــــــد شــــــــــــيئاً    وعل

  فأقبــــــــــــل الســــــــــــائل حــــــــــــتىّ أخــــــــــــذ الخــــــــــــاتم بمــــــــــــرأى ، وكــــــــــــان فيهــــــــــــا خــــــــــــاتم ، فأومــــــــــــأ إليــــــــــــه بخنصــــــــــــره اليمــــــــــــنى

  إلى ) ... قــَــــــــالَ رَبِّ اشْــــــــــرَحْ لــِــــــــي صَــــــــــدْرِي ( : اللّهــــــــــمّ إنّ أخــــــــــي موســــــــــى ســــــــــألك فقــــــــــال : فقــــــــــال ، النــــــــــبي

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــاً ناطقـــــــــــــــاً  ، )١( ) وَأَشْـــــــــــــــركِْهُ فِـــــــــــــــي أَمْـــــــــــــــرِي (قول  سَنَشُـــــــــــــــدُّ عَضُـــــــــــــــدَكَ بأَِخِيـــــــــــــــكَ  ( : فأنزلـــــــــــــــتَ قرآن

  ويسّـــــــــــر لي ، فاشـــــــــــرح لي صـــــــــــدري ، اللّهـــــــــــم وأنـــــــــــا محمّـــــــــــد نبيــّـــــــــك وصـــــــــــفيّك ، ) وَنَجْعَـــــــــــلُ لَكُمَـــــــــــا سُـــــــــــلْطاَناً

 . واجعل لي وزيراً من أهلي علياً اشدُدْ به ظهري ، أمري

ـــــــــــــو ـــــــــــــل فقـــــــــــــال : ذر قـــــــــــــال أب ـــــــــــــزل جبرئي ـــــــــــــا : فـــــــــــــوااللهِ مـــــــــــــا أتمّ رســـــــــــــول االله هـــــــــــــذه الكلمـــــــــــــة حـــــــــــــتىّ ن   ي

ـــــــــــــــلاَةَ  ( : محمّـــــــــــــــد إقـــــــــــــــرأ ـــــــــــــــوا الَّـــــــــــــــذِينَ يقُِيمُـــــــــــــــونَ الصَّ  إِنَّمَـــــــــــــــا وَلــِـــــــــــــيُّكُمُ اللَّـــــــــــــــهُ وَرَسُـــــــــــــــولهُُ وَالَّـــــــــــــــذِينَ آمَنُ

ـــــــــــــــونَ  ـــــــــــــــمْ راَكِعُ ـــــــــــــــاس كمـــــــــــــــا رُوي هـــــــــــــــذا المعـــــــــــــــنى عـــــــــــــــن عمّـــــــــــــــار وابـــــــــــــــن  ، )٢( ) وَيُـؤْتــُـــــــــــــونَ الزَّكَـــــــــــــــاةَ وَهُ   عبّ

 . )٣( ... و وعلي

______________________ 

 . ٣٢ ـ ٢٥ : طه) ١(

 لمحيــــــــــــــي الــــــــــــــدين بــــــــــــــن  ، القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريمتفســــــــــــــير  ، ٥٥ : ســــــــــــــورة المائــــــــــــــدة ٣٨٣ : ٢التفســــــــــــــير الكبــــــــــــــير للفخــــــــــــــر الــــــــــــــرازي ) ٢(

 جــــــــــــــــــامع  ، ١٥٠ : ٢للــــــــــــــــــبلاذري  ، أنســــــــــــــــــاب الأشــــــــــــــــــراف ، ١٨٦، للخــــــــــــــــــوارزمي الحنفــــــــــــــــــي : المناقــــــــــــــــــب  ، ٣٣٤:  ١عــــــــــــــــــربي 

  : للواحـــــــــــــــــدي ، أســـــــــــــــــباب النـــــــــــــــــزول ، ٧١ : ٢ القـــــــــــــــــرآن العظـــــــــــــــــيم ، لابـــــــــــــــــن كثـــــــــــــــــيرتفســـــــــــــــــير  ، ١٦٥:  ٦البيــــــــــــــــان ، للطـــــــــــــــــبري 

ـــــــــــــور  ، ١٤٨ ـــــــــــــدي   ، ٢٩٥:  ٢، للســـــــــــــيوطي الشـــــــــــــافعي الـــــــــــــدرّ المنث ـــــــــــــز العمّـــــــــــــال ، للمتقـــــــــــــي الهن  ، فـــــــــــــتح القـــــــــــــدير ،  ٤٠٥:  ٦كن

 . ٤٧٨ : ٩، لابن الأثير جامع الأُصول ،  ٥٠:  ٢للشوكاني 

ــــــــــذٍ مــــــــــن فضــــــــــائل الآل « الأســــــــــتاذ أمــــــــــين بــــــــــن صــــــــــالح هــــــــــران الحــــــــــدّاء فيأتــــــــــى ) ٣(  بــــــــــأهمّ مــــــــــا »  ١١٤ : فــــــــــتح ذي الجــــــــــلال في نبُ

 : كالتالي  ، عليهالسلامورد من روايات في أنّ الآية نزلت في علي 

 : وقد جاء من طرق ، حديث ابن عباس

 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٨

ـــــــــــا نزلـــــــــــت هـــــــــــذه الآيـــــــــــة قلـــــــــــت : وعـــــــــــن عبـــــــــــد االله بـــــــــــن ســـــــــــلام أنـّــــــــــه قـــــــــــال
ّ
  أنـــــــــــا ، يـــــــــــا رســـــــــــول االله : لم

ــــــــــــوَلَّ اللَّــــــــــــهَ  ( ، فــــــــــــنحن نتــــــــــــولاّه ، رأيــــــــــــت عليّــــــــــــاً تصــــــــــــدّق بخاتمــــــــــــه علــــــــــــى محتــــــــــــاج وهــــــــــــو راكــــــــــــع  وَمَــــــــــــن يَـتـَ

 . )١( ... ) لْغَالبُِونَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فإَِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ا

ــــــــــد االله قــــــــــال ــــــــــب بــــــــــن عب ــــــــــه تعــــــــــالى : وفي تفســــــــــير الطــــــــــبري عــــــــــن غال   : سمعــــــــــت مجاهــــــــــداً يقــــــــــول في قول

 . )٢( نزلت في علي بن أبي طالب تصدّق وهو راكع : قال ، الآية ) ... إِنَّمَا وَليُِّكُمُ اللَّهُ  (

ــــــــــــل ــــــــــــد خــــــــــــرج مــــــــــــنأ : وقي   المســــــــــــجد وهــــــــــــو نّ النــــــــــــبي خــــــــــــرج إلى بــــــــــــاب المســــــــــــجد فــــــــــــإذا بمســــــــــــكين ق

 ؟ هل أعطاك أحد شيئاً  : فقال صلىاللهعليهوآلهفدعاه النبي  ، يحمد االله عزّ وجلّ 

 . نعم يا نبيّ االله : فقال

 ؟ مَن أعطاك : قال

 . ـ الرجل القائم أعطاني خاتمه ـ يعني عليّ بن أبي طالب رضوان االله تعالى عليه : قال

 ؟ أيّ حال أعطاكَهعلى  : صلىاللهعليهوآلهفقال النبيّ 

______________________ 

 . )٣٥٤( الرقم /ـ وابن المغازلي  رواه عبد الرزاق ـ كما ذكر ابن كثير : طريق مجاهد

 . رواه ابن مردويه كما ذكر ابن كثير والسيوطي في الدرّ  : طريق الضحّاك

 . ٣٠٠ ، والواحدي : ٣٥٧ : وابن المغازلي ـ رواه ابن مردويه ـ كما ذكر ابن كثير : طريق أبي صالح

 . ٣٥٦ : رواه ابن المغازلي : بي عيسىأطريق 

 . ٦٢٣٢الرقم /  ٢١٨ : ٦رواه الطبراني في الأوسط  : حديث عمّار

 . ١٠٥ : ٣رواه الطبراني وابن مردويه كما في الدرّ المنثور  : حديث أبي رافع

  ورواه ابــــــــــــــن المغــــــــــــــازلي في المناقــــــــــــــب ، ١٠٦ : ٣المنثــــــــــــــور رواه أبــــــــــــــو الشــــــــــــــيخ وابــــــــــــــن مردويــــــــــــــه كمــــــــــــــا في الــــــــــــــدرّ  : حــــــــــــــديث علــــــــــــــي

 . ٣٥٥الرقم  /

 ... إلى الثعلبي ٦٤٩ : ١المطبوع بهامش الكشّاف  الشافّ  وعزاه ابن حجر في الكافّ  : حديث أبي ذر

 . ٢٧٨ : ١مراح لبيد ) ١(

 . ٢٨٩ : ٦تفسير الطبري ) ٢(



 ١٩  المقدمة 

  الله الـــــــــــــذي خـــــــــــــصَّ عليــّـــــــــــاً بهـــــــــــــذه الحمـــــــــــــدُ  : فكـــــــــــــبرّ النـــــــــــــبيّ وقـــــــــــــال . أعطـــــــــــــاني وهـــــــــــــو راكـــــــــــــع : قـــــــــــــال

ــــــــــــــونَ  ... ( : فــــــــــــــأنزل االله عــــــــــــــزّ وجــــــــــــــل ، الكرامــــــــــــــة ــــــــــــــلاَةَ وَيُـؤْتُ ــــــــــــــونَ الصَّ ــــــــــــــوا الَّــــــــــــــذِينَ يقُِيمُ  وَالَّــــــــــــــذِينَ آمَنُ

ــــــــــــوا  الزَّكَــــــــــــاةَ وَهُــــــــــــمْ راَكِعُــــــــــــونَ  ــــــــــــوَلَّ اللَّــــــــــــهَ وَرَسُــــــــــــولَهُ وَالَّــــــــــــذِينَ آمَنُ   يعــــــــــــني علــــــــــــي بــــــــــــن أبي ) وَمَــــــــــــن يَـتـَ

  يعــــــــــــني شــــــــــــيعة االله ورســــــــــــوله والــــــــــــذين ) فــَــــــــــإِنَّ حِــــــــــــزْبَ اللَّــــــــــــهِ هُــــــــــــمُ الْغَــــــــــــالبُِونَ  (طالــــــــــــب رضــــــــــــي االله عنــــــــــــه 

 . )١( ... آمنوا هم الغالبون

  هـــــــــــو حـــــــــــال : وقيـــــــــــل : ) وَهُـــــــــــمْ راَكِعُـــــــــــونَ  ... إِنَّمَـــــــــــا وَلـِــــــــــيُّكُمُ اللَّـــــــــــهُ  ( : قـــــــــــال الزمخشـــــــــــري في قولـــــــــــه

  وأّ�ــــــــــــــــا نزلــــــــــــــــت في علــــــــــــــــي ، مــــــــــــــــن يؤتــــــــــــــــون الزكــــــــــــــــاة بمعــــــــــــــــنى يؤتو�ــــــــــــــــا في حــــــــــــــــال ركــــــــــــــــوعهم في الصــــــــــــــــلاة

  كـــــــــــرمّ االله وجهـــــــــــه حـــــــــــين ســـــــــــأله ســـــــــــائل وهـــــــــــو راكـــــــــــع في صـــــــــــلاته فطـــــــــــرح لـــــــــــه خاتمـــــــــــه كأنـّــــــــــه كـــــــــــان مرجـــــــــــأ

 . فلم يتكلّف لخلعه كثيرَ عمل تفسد بمثِله صلاتهُ ، في خنصره

 ؟ كيف صحّ أن يكون لعلي رضي االله عنه واللفظ لفظ جماعة  : فإن قلت

  الســــــــــبب فيــــــــــه رجــــــــــلاً واحــــــــــداً ليرغــــــــــب النــــــــــاسجــــــــــيء بــــــــــه علــــــــــى لفــــــــــظ الجمــــــــــع وإن كــــــــــان  : قلــــــــــت

ــــــــــه ــــــــــل ثواب ــــــــــالوا مث ــــــــــه فين ــــــــــل فعل ــــــــــى هــــــــــذه ، في مث ــــــــــى أنّ ســــــــــجية المــــــــــؤمنين يجــــــــــب أن تكــــــــــون عل ــــــــــه عل   ولينبّ

ــــــــــــــد الفقــــــــــــــراء ــــــــــــــى الــــــــــــــبرّ والإحســــــــــــــان وتفقّ ــــــــــــــة مــــــــــــــن الحــــــــــــــرص عل   حــــــــــــــتىّ إن لــــــــــــــزم أمــــــــــــــر لا يقبــــــــــــــل ، الغاي

 . )٢( التأخير وهم في الصلاة لم يؤخّروه إلى الفراغ منها

 : نزلت الآية أنشأ حسّان بن ثابت يقولولما 

 أبـــــــــــــــا حســـــــــــــــن تفَـــــــــــــــديك نفســـــــــــــــي ومهجـــــــــــــــتي

  
 وكـــــــــــــــــــــــلُّ بطـــــــــــــــــــــــيء في الهـــــــــــــــــــــــدى ومُســـــــــــــــــــــــارعِِ  

  
ـــــــــــــــــــــــرُ ضـــــــــــــــــــــــائعاً   أيـــــــــــــــــــــــذهب مـــــــــــــــــــــــدحيك المحبـَّ

  
 ومــــــــــــــــا المــــــــــــــــدح في جنــــــــــــــــب الإلــــــــــــــــه بضــــــــــــــــائعِ  

  
______________________ 

 . ٤٨٧ـ  ٤٨٥ : ١تفسير مقاتل ) ١(

 . ٦٢٤ : ١الكشاف ) ٢(

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٠

ـــــــــــــت راكعـــــــــــــاً  ـــــــــــــتَ إذ كن ـــــــــــــذي أعطي ـــــــــــــت ال  فأن

  
ــــــــــــــا خــــــــــــــيرَ راكــــــــــــــعِ   ــــــــــــــنفس ي  زكــــــــــــــاةً فــــــــــــــدتك ال

  
ــــــــــــــــــــــــــــةٍ  ــــــــــــــــــــــــــــك االلهُ خــــــــــــــــــــــــــــيرَ ولاي  فــــــــــــــــــــــــــــأنزَلَ في

  
ــــــــــــــــــــــــاب الشــــــــــــــــــــــــرائعِ   ــــــــــــــــــــــــا كت )١(وأثبتهــــــــــــــــــــــــا أثن

 

  
ـــــــــــــى الإمامـــــــــــــة  ـــــــــــــة عل ـــــــــــــة لهـــــــــــــا دلال ـــــــــــــةإذن هـــــــــــــذه الآي   وأّ�ـــــــــــــا الله ولرســـــــــــــوله وللرجـــــــــــــل الأكمـــــــــــــل ، الإلهيّ

  مــــــــــــــع أّ�ــــــــــــــا أوُّلــــــــــــــت وفُسّــــــــــــــرت بتفســــــــــــــيرات بعيــــــــــــــدة عليهالسلاممــــــــــــــن المــــــــــــــؤمنين أعــــــــــــــني علــــــــــــــيّ بــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب 

 . تعني الناصر والمحبّ »  الوليّ  « أو أنّ  ، يعني الخشوع والتذلّل»  الركوع « كالقول بأنّ 

ــــــــــــيس  ــــــــــــهفــــــــــــاالله حينمــــــــــــا خاطــــــــــــب المــــــــــــؤمنين ـ ول ــــــــــــافقين والمنحــــــــــــرفين ـ بقول  إِنَّمَــــــــــــا وَلـِـــــــــــيُّكُمُ  ( : المن

ــــــــــــــبيُّ وغــــــــــــــيره ) ... اللَّــــــــــــــهُ  ــــــــــــــال ، دخــــــــــــــل في الخطــــــــــــــاب الن ــــــــــــــه  ، ) وَرَسُــــــــــــــولهُُ  ( : ثمّ ق ــــــــــــــأخرج نبيّ   مــــــــــــــن صلىاللهعليهوآلهف

 وَالَّــــــــــــــذِينَ  ( : بصــــــــــــــيغة الجمــــــــــــــع تعظيمــــــــــــــاً لــــــــــــــه في قولــــــــــــــه عليهالسلامثمّ خــــــــــــــصَّ الإمــــــــــــــام عليــّــــــــــــاً  ، ذلــــــــــــــك العمــــــــــــــوم

  إذ لا يعُقَـــــــــــــل أن يكــــــــــــــون ، ) آمَنـُــــــــــــوا الَّــــــــــــــذِينَ يقُِيمُـــــــــــــونَ الصَّــــــــــــــلاَةَ وَيُـؤْتــُــــــــــــونَ الزَّكَـــــــــــــاةَ وَهُــــــــــــــمْ راَكِعُــــــــــــــونَ 

 . المقصود من الخطاب جميع المؤمنين الذين يعطون الزكاة

  إذ ، كمـــــــــــــا لا يصـــــــــــــحّ مـــــــــــــا قـــــــــــــالوه بـــــــــــــأنّ الركـــــــــــــوع بمعـــــــــــــنى الخشـــــــــــــوع والتـــــــــــــذلّل ومـــــــــــــا شـــــــــــــابه ذلـــــــــــــك

  إذ هـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــتكون ، حـــــــــــــــــين ذاك لجعـــــــــــــــــل ولايتـــــــــــــــــه قســـــــــــــــــيماً لولايـــــــــــــــــة االله وولايـــــــــــــــــة رســـــــــــــــــولهلا معـــــــــــــــــنى 

 . لجيمع المسلمين

ـــــــــــــــــان الأولى وهـــــــــــــــــي بالأصـــــــــــــــــالة والحقيقـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة جـــــــــــــــــاءت في ســـــــــــــــــياق واحـــــــــــــــــد وهـــــــــــــــــي ولايت   ، فالولاي

ــــــــــــــــالتبع ــــــــــــــــان ب ــــــــــــــــة وأخــــــــــــــــذ ، والأُخْريَ ــــــــــــــــين بمعــــــــــــــــنى التصــــــــــــــــرّف والأولوي ــــــــــــــــلا يمكــــــــــــــــن أخــــــــــــــــذ أحــــــــــــــــد المعني   ف

 . إذ يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، بّةالمعنى الآخر بمعنى المح

  ـ ذان ـ وغـــــــــــــيره مـــــــــــــن الأحكـــــــــــــام الشـــــــــــــرعيّةإنّ الخلفـــــــــــــاء وأتبـــــــــــــاعهم قـــــــــــــد اســـــــــــــتخفّوا بـــــــــــــالأ ، بلـــــــــــــى

ــــــــــــــه عليهالسلامفي حــــــــــــــين أنّ الإمــــــــــــــام الحســــــــــــــين  ! واعتــــــــــــــبروا تشــــــــــــــريعه كــــــــــــــان عــــــــــــــن منــــــــــــــامٍ رآه أحــــــــــــــدهم   قــــــــــــــال عن

______________________ 

 . ٥٥ـ سورة المائدة تفسير الآية  ٤٥٨ : ٦روح المعاني ) ١(



 ٢١  المقدمة 

  نــــــــــــــام عــــــــــــــن صــــــــــــــلاة صلىاللهعليهوآلهبــــــــــــــل تجــــــــــــــاوزوا حــــــــــــــدود ذلــــــــــــــك إلى القــــــــــــــول بــــــــــــــأنّ النــــــــــــــبيّ  . أنـّـــــــــــــه وجــــــــــــــه الــــــــــــــدين

  إلى غـــــــــــير ذلـــــــــــك مـــــــــــن ، أو أنـّــــــــــه أسُـــــــــــري بروحـــــــــــه إلى الســـــــــــماء لا بجســـــــــــمه ، الفجـــــــــــر حـــــــــــتى أيقظـــــــــــه بـــــــــــلال

 . صلىاللهعليهوآلهالأفكار المسيئة إلى رسول االله 

  وأوّل مـــــــــــــــــا ، ثمّ تطـــــــــــــــــوّرت في عهـــــــــــــــــد معاويـــــــــــــــــة ، ففكـــــــــــــــــرة الرؤيـــــــــــــــــا ظهـــــــــــــــــرت في عهـــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــحابة

  بعــــــــــــــد صــــــــــــــلحه عليهالسلاميــــــــــــــل للإمــــــــــــــام الحســــــــــــــن المجتــــــــــــــبى لال نذا الأمــــــــــــــر هــــــــــــــو كــــــــــــــلام ســــــــــــــفيايطالعنــــــــــــــا في هــــــــــــــ

  رؤيــــــــــابن إنمّــــــــــا كــــــــــان بــــــــــدء الأذا : فقــــــــــال بعضــــــــــنا ، فتــــــــــذاكرنا عنــــــــــده الأذان : قــــــــــال ســــــــــفيان . مــــــــــع معاويــــــــــة

  أذََّنَ  ، إنّ شــــــــــــأن الأذان أعظــــــــــــم مــــــــــــن ذلـــــــــــــك : فقـــــــــــــال لــــــــــــه الحســــــــــــن بــــــــــــن علـــــــــــــي ، عبــــــــــــد االله بــــــــــــن زيــــــــــــد

 . )١( ... جبرئيل

  : فقــــــــــــــال ، وأنـّـــــــــــــه سُــــــــــــــئل عمّــــــــــــــا يقــــــــــــــول النــــــــــــــاس عليهالسلاموقريــــــــــــــب منــــــــــــــه جــــــــــــــاء عــــــــــــــن الإمــــــــــــــام الحســــــــــــــين 

 )٢( ؟!! الوحي ينزل على نبيّكم وتزعمون أنهّ أخذ الأذان عن عبد االله بن زيد

ـــــــــــــة : وعـــــــــــــن أبي العـــــــــــــلاء قـــــــــــــال ـــــــــــــن الحنفيّ ـــــــــــــت لمحمّـــــــــــــد ب ـــــــــــــدء هـــــــــــــذا الأذان : قل ــّـــــــــــا لنتحـــــــــــــدث أنّ ب   إن

 . كان من رؤيا رآها رجل من الأنصار في منامه

  عمـــــــــــدتم إلى مـــــــــــا هـــــــــــو الأصـــــــــــل : ففـــــــــــزع لـــــــــــذلك محمّـــــــــــد بـــــــــــن الحنفيـــــــــــة فزعـــــــــــاً شـــــــــــديداً وقـــــــــــال : قـــــــــــال

  رجـــــــــــــل مـــــــــــــن الأنصـــــــــــــار في فـــــــــــــزعمتم أنـّــــــــــــه كـــــــــــــان رؤيـــــــــــــا رآهـــــــــــــا ، في شـــــــــــــرائع الإســـــــــــــلام ومعـــــــــــــالم ديـــــــــــــنكم

 )٣( ؟! منامه تحتمل الصدق والكذب وقد تكون أضغاث أحلام

  وفي عليهالسلامتــــــــــــــــذاكر المســــــــــــــــلمين في أمــــــــــــــــر الأذان كــــــــــــــــان مُثــــــــــــــــاراً بعــــــــــــــــد صــــــــــــــــلح الإمــــــــــــــــام الحســــــــــــــــن  ، إذن

______________________ 

 . ١٧١ : ٣المستدرك على الصحيحين للحاكم  : عن ، ٢٦١ : ١نصب الراية ) ١(

 . ١٧ : ٤مستدرك الوسائل  ، ٤٢ : الجعفريات) ٢(

 . ٢٧٧ : ١الاعتصام بحبل االله  ، ٩ : ١أمالي أحمد بن عيسى بن زيد  ، ٣٠٠ : ٢السيرة الحلبية ) ٣(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٢

  كــــــــــــان حساســــــــــــاً إلى درجـــــــــــة لا يمكنــــــــــــه أن يســــــــــــمعزمـــــــــــن معاويــــــــــــة ـ علــــــــــــى وجــــــــــــه الخصـــــــــــوص ـ الـــــــــــذي  

 . )١( اقتران اسم النبيّ محمّد باسم ربّ العالمين

ـــــــــــى ـــــــــــالمعراج الجســـــــــــماني ، بل ـــــــــــذان شـــــــــــكّكا ب ـــــــــــت عائشـــــــــــة ، إنّ معاويـــــــــــة وعائشـــــــــــة همـــــــــــا الل   مـــــــــــا : فقال

 )٢( ! فقدتُ جسد رسول االله ولكنّ االله أسرى بروحه

 )٣( ! كانت رؤيا صادقة  : وقال معاوية

ــــــــــــــلا    القــــــــــــــول بوجــــــــــــــود تحريفــــــــــــــات مــــــــــــــن قبــــــــــــــل الأمــــــــــــــويّين في الأذان : عجَــــــــــــــبَ بعــــــــــــــد هــــــــــــــذا مــــــــــــــنف

  أو ، » الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن النـــــــــــــوم « والقــــــــــــول بحــــــــــــذف عمــــــــــــر للحيعلــــــــــــة الثالثــــــــــــة ووضــــــــــــعه ، وفي غــــــــــــيره

ــــــــــــإفراد الإقامــــــــــــة أو تثنيتهــــــــــــا لحاجــــــــــــة لهــــــــــــم ــــــــــــن شــــــــــــعبة ، القــــــــــــول ب ــــــــــــة وبعــــــــــــده المغــــــــــــيرة ب   أو إحــــــــــــداث معاوي

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــى أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين : دعـــــــــــــــوةَ المـــــــــــــــؤذّن للخليفـــــــــــــــة بقول   الصـــــــــــــــلاة الصـــــــــــــــلاة يرحمـــــــــــــــك ، الســـــــــــــــلام عل

 ! وما شابه ذلك من البدع والتحريفات . )٤( االله

ــــــــــــــاه هــــــــــــــو اســــــــــــــتمرار �ــــــــــــــج الخلافــــــــــــــة وحــــــــــــــتىّ العصــــــــــــــور المتــــــــــــــأخّرة بالســــــــــــــلام   وممــّــــــــــــا يؤكّــــــــــــــد مــــــــــــــا قلن

ـــــــــــــــراء بعـــــــــــــــد الأذان أو دعـــــــــــــــوتهم إلى الصـــــــــــــــلاة ـــــــــــــــى الأمُ ـــــــــــــــدون اســـــــــــــــتغلال ، عل ـــــــــــــــأّ�م يري   وهـــــــــــــــو مشـــــــــــــــعرٌ ب

 ! الشعيرة للدلالة على شرعية خلافتهم وأّ�م هم الأَولىٰ من غيرهم بهذا المقام هذه

  الشــــــــــــــرعية : حــــــــــــــيَّ علــــــــــــــى خــــــــــــــير العمــــــــــــــل « وقــــــــــــــد جئنــــــــــــــا في كتابنــــــــــــــا الأوّل مــــــــــــــن هــــــــــــــذه الدراســــــــــــــة

  وإشــــــــــــــــــــارتهم إلى التحريفــــــــــــــــــــات الواقعـــــــــــــــــــــة عليهماالسلابكــــــــــــــــــــلام الإمــــــــــــــــــــامين البـــــــــــــــــــــاقر والصــــــــــــــــــــادق »  والشــــــــــــــــــــعارية

 . م وسؤالهم عمّا تقول العامّة فيهفي الأذان قبل عهده

______________________ 

 . ١٣٠ : ٥شرح �ج البلاغة  ، ١٢٣ : النصائح الكافية ، ٤١ : ٤ : مروج الذهب ، ٥٧٦ : الأخبار الموفقيات) ١(

 . ١٥٧ : ٤الدرّ المنثور ) ٢(

 . ١٥٧ : ٤الدرّ المنثور ) ٣(

 . ٢٦ : الوسائل إلى معرفة الأوائل) ٤(



 ٢٣  المقدمة 

  مؤكّـــــــــــــــــدين فيــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــأنّ في الأذان ارتباطــــــــــــــــــاً واضــــــــــــــــــحاً بــــــــــــــــــين الشــــــــــــــــــهادات الــــــــــــــــــثلاث والحــــــــــــــــــيعلات

 . الثلاث

ـــــــــــــــــار عليهمـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــان صـــــــــــــــــريحتان واضـــــــــــــــــحتان لا غب ـــــــــــــــــة ، فالشـــــــــــــــــهادتان الأُوليَ   أمّـــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــهادة الثالث

 . » حيّ على خير العمل « فهي ليست بصريحة وتأتي كنائية من خلال جملة

  فــــــــــــلا يعجــــــــــــبهم وجــــــــــــود التلمــــــــــــيح ، مــــــــــــع أهــــــــــــل البيــــــــــــت إذن الــــــــــــنهج الحــــــــــــاكم كــــــــــــان علــــــــــــى تصــــــــــــادم

  إذ إنّ التلمــــــــــــــــــيح موجــــــــــــــــــود في القــــــــــــــــــرآن وهــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــواع ، إلى الولايــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــلال الحيعلــــــــــــــــــة

 : البديع

ـــــــــــضٍ  ( : ومنـــــــــــه قولـــــــــــه تعـــــــــــالى « ـــــــــــضَ النَّبِيِّـــــــــــينَ عَلَـــــــــــىٰ بَـعْ ـــــــــــلْنَا بَـعْ ـــــــــــدْ فَضَّ ــُـــــــــوراً وَلَقَ ـــــــــــا دَاوُودَ زبَ نَ   ) وَآتَـيـْ

ــــــــــــا دَاوُودَ زبَــُــــــــــوراً ( : قولــــــــــــه : قــــــــــــال جــــــــــــار االله الزمخشــــــــــــري نَ   صلىاللهعليهوآلهفيــــــــــــه دلالــــــــــــة علــــــــــــى تفضــــــــــــيل محمّــــــــــــد  ) وَآتَـيـْ

  : قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى ، لأنّ ذلـــــــــــــك مكتـــــــــــــوب في الزبـــــــــــــور ، وأنّ أمُّتـــــــــــــه خـــــــــــــير الأمُـــــــــــــم ، وهـــــــــــــو خـــــــــــــاتم الأنبيـــــــــــــاء

ــــــــــــا فِــــــــــــي الزَّبــُــــــــــورِ مِــــــــــــنْ بَـعْــــــــــــدِ الــــــــــــذِّكْرِ أَنَّ الأَْرْضَ  ( نَ ــــــــــــالِحُونَ وَلَقَــــــــــــدْ كَتَبـْ ــــــــــــادِيَ الصَّ   : قــــــــــــال ) يرَثُِـهَــــــــــــا عِبَ

 . )١(»  وأمُّته صلىاللهعليهوآلهوهو محمّد 

  وأنّ  ، فهنــــــــــــا قـــــــــــــد يكـــــــــــــون االله ســـــــــــــبحانه وتعـــــــــــــالى قـــــــــــــد ألمــــــــــــح لعبـــــــــــــاده بـــــــــــــأنّ الصـــــــــــــلاة لـــــــــــــه لا لغـــــــــــــيره

  بـــــــــــــــللا الاجتهــــــــــــــاد مقا ، صلىاللهعليهوآلهالفــــــــــــــلاح الــــــــــــــذي قامــــــــــــــت بــــــــــــــه الصــــــــــــــلاة هــــــــــــــو اتبّــــــــــــــاع رســــــــــــــول االله محمّــــــــــــــد 

  الـــــــــــــتي هـــــــــــــي امتـــــــــــــداد للنبـــــــــــــوّة عليهالسلاموأنّ خـــــــــــــير العمـــــــــــــل هـــــــــــــو الإيمـــــــــــــان بالإمامـــــــــــــة والولايـــــــــــــة لعلـــــــــــــي  ، الـــــــــــــنصّ 

 . وبها قِوام العبادات التي عمودها الصلاة ، والتوحيد

______________________ 

  : ومــــــــــــــن هـــــــــــــذا البــــــــــــــاب تلمـــــــــــــيح أبي العـــــــــــــلاء المعــــــــــــــرّي للشـــــــــــــريف المرتضــــــــــــــى بقصـــــــــــــيدة المتنــــــــــــــبي . ٢٦٦ : ٤أنـــــــــــــوار الربيـــــــــــــع ) ١(

ــــــــــــــازلُ  ــــــــــــــازلُ فــــــــــــــي القلــــــــــــــوب من ــــــــــــــا من ــــــــــــــكِ ي ــــــــــــــوار الربيــــــــــــــع  : انظــــــــــــــر . ل ــــــــــــــبي  . ٢٩٣ـ  ٢٩٢ : ٤أن  هــــــــــــــذا وقــــــــــــــد أخــــــــــــــذ الطي

  كتابنـــــــــــــا حـــــــــــــيّ علـــــــــــــى خـــــــــــــير العمـــــــــــــل  : وانظـــــــــــــر . ســـــــــــــورة الإســـــــــــــراءـ  ٢٩٠ : ٢والزمخشـــــــــــــري هـــــــــــــذا عـــــــــــــن تفســـــــــــــير النســـــــــــــفي 

 . » ة إلى الولاية وبيان لأسباب حذفهادعو  «



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٤

ـــــــــــــــنّة   فـــــــــــــــالنهج الحـــــــــــــــاكم كـــــــــــــــان لا يرتضـــــــــــــــي وجـــــــــــــــود هكـــــــــــــــذا تلميحـــــــــــــــات في القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم والسُّ

  في صلىاللهعليهوآلهوقـــــــــــــد صـــــــــــــرحّ ابـــــــــــــن الـــــــــــــزبير بأنـّــــــــــــه قطـــــــــــــع الصـــــــــــــلاةَ علـــــــــــــى النـــــــــــــبيّ  ، عليهمالسلاالمطهّـــــــــــــرة إلى أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت 

  لا يمنعــــــــــــــــــني أن أُصــــــــــــــــــلّي عليــــــــــــــــــه إلاّ أن تشــــــــــــــــــمخ رجــــــــــــــــــال : أربعــــــــــــــــــين جمعــــــــــــــــــة معلــــــــــــــــــلاً ذلــــــــــــــــــك بقولــــــــــــــــــه

 . حسب دعواه )١( ويعني بكلامه أهلَ بيت رسول االله ! بآنافها

ــــــــــــى ــــــــــــد نسُــــــــــــخت مــــــــــــن  ، بل ــــــــــــة الثالثــــــــــــة ق ــــــــــــم ادّعــــــــــــوا أنّ الحيعل ــــــــــــرارهم بثبوتهــــــــــــاإّ�   ولم ، الأذان مــــــــــــع إق

  يـــــــــــــأتوا بـــــــــــــدليل علـــــــــــــى قـــــــــــــولهم إلاّ مـــــــــــــا حكـــــــــــــوه عـــــــــــــن بـــــــــــــلال والـــــــــــــذي أجبنـــــــــــــا عليـــــــــــــه وفنــّـــــــــــدنا ادّعـــــــــــــاءهم

 . )٢( ذلك

  ، وهـــــــــــــــي شـــــــــــــــرعية ، فالحيعلـــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــة هـــــــــــــــي كانـــــــــــــــت علـــــــــــــــى عهـــــــــــــــد رســـــــــــــــول االله ثمّ مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــده

ـــــــــــــــه  ، حســـــــــــــــبما وضّـــــــــــــــحناه ســـــــــــــــابقاً  ـــــــــــــــب مشـــــــــــــــكوك في ـــــــــــــــدهم حســـــــــــــــبماوفي المقابـــــــــــــــل نجـــــــــــــــد أنّ التثوي   عن

  وهــــــــــل أنــّــــــــه ، والتشــــــــــكيك جــــــــــاء علــــــــــى لســــــــــان ابــــــــــن رشــــــــــد المــــــــــالكي ، ســــــــــتقف عليــــــــــه في هــــــــــذه الدراســــــــــة

 ؟! شُرعّ من قِبل رسول االله أو من قِبل عمر بن الخطاب

  وهــــــــــــــــــل أنـّـــــــــــــــــه في أذان ؟ وهــــــــــــــــــل أنّ مكانــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــو في فصــــــــــــــــــول الأذان أم بعــــــــــــــــــده قبــــــــــــــــــل الإقامــــــــــــــــــة

  وهــــــــــــــــل أنـّـــــــــــــــه يشــــــــــــــــمل أذان الفجــــــــــــــــر ؟ نــــــــــــــــائمينالفجــــــــــــــــر أم في أذان الليــــــــــــــــل قبــــــــــــــــل الفجــــــــــــــــر لإيقــــــــــــــــاظ ال

 ؟ أم يختصّ بالصبح فقط ، وأذان غيره من الأوقات

ـــــــــة ـــــــــف عـــــــــن أمـــــــــر الشـــــــــهادة الثالث ـــــــــدنا علـــــــــى أنّ أمـــــــــر التثويـــــــــب يختل ـــــــــن الخطـّــــــــاب ، مـــــــــع تأكي   فعمـــــــــر ب

  كــــــــــــــان يعــــــــــــــني بعملــــــــــــــه  )٣( في الأذان»  الصــــــــــــــلاة خــــــــــــــير مــــــــــــــن النــــــــــــــوم « حينمــــــــــــــا أمــــــــــــــر المــــــــــــــؤذّن أن يضــــــــــــــع

______________________ 

 . ٦٢ : ٤شرح �ج البلاغة  ، ٧٩ : ٣مروج الذهب ) ١(

 . » حي على خير العمل الشرعية والشعارية « في كتابنا) ٢(

 . ١٥٤ح /  ٧٢ : الموطأّ لمالك) ٣(



 ٢٥  المقدمة 

  وهـــــــــــذا الجعـــــــــــل مـــــــــــن ، » إجعلهـــــــــــا فـــــــــــي الأذان « : لقولـــــــــــه ، التشـــــــــــريعَ في الـــــــــــدين وإدخالـــــــــــه كجـــــــــــزءٍ فيـــــــــــه

  والثــــــــاني ـ أنـّـــــــه لم يكــــــــن ، الأوّل ـ أنـّـــــــه تشــــــــريع جعلــــــــيّ مــــــــن عنــــــــد نفســــــــه : قِبــــــــل عمــــــــر يفُهَــــــــم منــــــــه أمــــــــران

  موجـــــــــــــوداً في أذان المســــــــــــــلمين قبـــــــــــــل ذلــــــــــــــك التــــــــــــــاريخ وهـــــــــــــو الــــــــــــــذي دعــــــــــــــا ابـــــــــــــن رشــــــــــــــد المــــــــــــــالكي إلى أن

 : » بداية المجتهد « لقوله في سنّة أم رأي»  الصلاة خير من النوم « يشكّ في كون

 )١( ؟! أو إنمّا قيل في زمان عمر ، بيهل ذلك قيل في زمان الن : وسبب اختلافهم

  فــــــــــــــإّ�م حينمــــــــــــــا يــــــــــــــأتون بالشــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــة يؤكّــــــــــــــدون علــــــــــــــى عــــــــــــــدم جــــــــــــــواز ، بخــــــــــــــلاف الإماميــــــــــــــة

  فالشـــــــــــيعة في الهنـــــــــــد ، لأّ�ـــــــــــم يغــــــــــيرّون صـــــــــــيغها مـــــــــــن بلـــــــــــد إلى آخـــــــــــر ، الإتيــــــــــان بهـــــــــــا علـــــــــــى نحـــــــــــو الجزئيـــــــــــة

 . وايران ولبنان يشهدون بالشهادة الثالثة بشكل يختلف عمّا يشهد به أهل العراق

  إذ لـــــــــــو كـــــــــــانوا يـــــــــــأتون ، وهـــــــــــذا دليـــــــــــل علـــــــــــى عـــــــــــدم إتيـــــــــــا�م بالشـــــــــــهادة الثالثـــــــــــة علـــــــــــى نحـــــــــــو الجزئيـــــــــــة

ـــــــــأنّ أحمـــــــــداً رســـــــــول االله ، بهـــــــــا علـــــــــى نحـــــــــو الجزئيـــــــــة لمـــــــــا اختلفـــــــــوا في صـــــــــيغها ـــــــــلا تـــــــــرى أحـــــــــداً يشـــــــــهد ب   ، ف

  االلهُ  : قـــــــــــولهموهكـــــــــــذا هـــــــــــو حـــــــــــال  ، » أشـــــــــــهد أنّ محمّـــــــــــداً رســـــــــــول االله « : بـــــــــــل الجميـــــــــــع يقـــــــــــول في أذانـــــــــــه

  وهــــــــــــــذا يعــــــــــــــني أنّ هــــــــــــــذه . أشــــــــــــــهد أن لا إلــــــــــــــه إلاّ االله ، أشــــــــــــــهد أن لا إلــــــــــــــه إلاّ االله ، االله أكــــــــــــــبر ، أكــــــــــــــبر

ـــــــــد جميـــــــــع المســـــــــلمين ســـــــــنّةً وشـــــــــيعة ـــــــــة الأذان عن ـــــــــه جملـــــــــة ، الجمـــــــــل هـــــــــي جـــــــــزء ماهي   حـــــــــيّ علـــــــــى « : ومِثل

ـــــــــــت ســـــــــــنّةَ رســـــــــــو »  خـــــــــــير العمـــــــــــل ـــــــــــا أّ�ـــــــــــا كان   وهـــــــــــي ، صلىاللهعليهوآلهل االله الـــــــــــتي تقـــــــــــال عنـــــــــــد الشـــــــــــيعة والـــــــــــتي أثبتن

 . التي ألغاها عمر بن الخطاّب

ــــــــــــــة : فــــــــــــــإنّ الشــــــــــــــيعة بجميــــــــــــــع طوائفهــــــــــــــا   وإسماعيليــــــــــــــة يــــــــــــــأتون بهــــــــــــــا علــــــــــــــى هــــــــــــــذه ، وزيديــــــــــــــة ، إماميّ

  بخـــــــــــلاف الشـــــــــــهادة الثالثـــــــــــة الـــــــــــتي يـــــــــــؤتى بهـــــــــــا تـــــــــــارة بعـــــــــــد الشـــــــــــهادة ، الصـــــــــــيغة لا خـــــــــــلاف بيـــــــــــنهم فيهـــــــــــا

 . مع اختلافهم في صيغها وطريقة أدائها»  العملحيّ على خير  « وأخرى بعد ، بالنبوّة

______________________ 

 . ١٤٩،  ١٤٦ : تمام المنّة : وانظر أيضاً كلام الألباني في ، ٧٧ : ١بداية المجتهد ) ١(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٦

ـــــــــــةوهـــــــــــذا مـــــــــــا لا نـــــــــــراه  ـــــــــــذين يـــــــــــأتون بجمل ـــــــــــد أهـــــــــــل الســـــــــــنّة والجماعـــــــــــة ال   الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن « عن

  وإصـــــــــــــــرارهم علـــــــــــــــى الإتيـــــــــــــــان بتلـــــــــــــــك الجملــــــــــــــــة لا ، ولا يبـــــــــــــــدلو�ا بجُمـــــــــــــــل أخـــــــــــــــرى تُشــــــــــــــــابهها»  النـــــــــــــــوم

ـــــــــــــــــــولهَم واعتقـــــــــــــــــــادهم بجزئيّتهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــات ضـــــــــــــــــــعيفة في مشـــــــــــــــــــروعيّتها ، غـــــــــــــــــــير يعـــــــــــــــــــني ق ـــــــــــــــــــد رووا رواي   ، وق

ــــــــــــا بطلا ــــــــــــاب ناقشــــــــــــناها وأثبتن ــــــــــــل إنّ علمــــــــــــاءهم ومحــــــــــــدّثيهم أكّــــــــــــدوا بأّ�ــــــــــــا ، �ــــــــــــاونحــــــــــــن في هــــــــــــذا الكت   ب

  ســــــــــــواء قــــــــــــالوا بتشــــــــــــريعها في عهــــــــــــد أبي بكــــــــــــر أو في عهــــــــــــد عمــــــــــــر أو في عهــــــــــــد ، ليســــــــــــت بســــــــــــنّة نبويــّــــــــــة

 . الأمويّين

ـــــــــــــزم ـــــــــــــت كـــــــــــــذلك لل ـــــــــــــو كان ـــــــــــــدخول الوقـــــــــــــت فل ـــــــــــــه والإشـــــــــــــعار ب   وقـــــــــــــد قـــــــــــــالوا بأّ�ـــــــــــــا شـــــــــــــرعّت للتنبي

  أن تكـــــــــــــــون هـــــــــــــــي هـــــــــــــــي بمفرداتهـــــــــــــــا لا ، اخـــــــــــــــتلاف صـــــــــــــــيغتها عـــــــــــــــن صـــــــــــــــيغة الأذان الشـــــــــــــــرعي للفجـــــــــــــــر

 . وفصولها

  هــــــــــــــــذا وإنّ الكاتــــــــــــــــب الآنــــــــــــــــف الــــــــــــــــذكر صــــــــــــــــرحّ في كتابيــــــــــــــــه بأنـّـــــــــــــــه يســــــــــــــــتخدم الهجــــــــــــــــوم كأفضــــــــــــــــل

  إنّ مـــــــــــا عِبتُمــــــــــــوه علينــــــــــــا في التثويــــــــــــب يوجـــــــــــد مِثلــــــــــــه أو نظــــــــــــيره لــــــــــــديكم في « : فقــــــــــــال ، وســـــــــــيلة للــــــــــــدفاع

 . » فما قولكم هناك فهو قولنا هنا ، الشهادة الثالثة

  وشـــــــــــــــــــعراء وكتـّــــــــــــــــــاب الجمهـــــــــــــــــــور بطـــــــــــــــــــريقتهم هـــــــــــــــــــذه كـــــــــــــــــــانوا ولا زالـــــــــــــــــــوا يريـــــــــــــــــــدون أنإنّ علمـــــــــــــــــــاء 

  ولـــــــــــــو أراد الســـــــــــــائل أن يقــــــــــــف علـــــــــــــى جـــــــــــــواب ســـــــــــــؤاله ، يشــــــــــــغلونا بشـــــــــــــبهات كنــّـــــــــــا قـــــــــــــد أجبنــــــــــــا عنهـــــــــــــا

  أو لينظــــــــــــــر إلى ذلــــــــــــــك الكتــــــــــــــاب وهــــــــــــــذا ، فعليــــــــــــــه الرجــــــــــــــوع إلى مــــــــــــــا كتبنــــــــــــــاه حــــــــــــــول الشــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــة

 . ارق بينهمالكي يقف على الوجه الف ، الموجود بين يديك

  فهــــــــــــــــم يقولــــــــــــــــون بهــــــــــــــــذه الأقــــــــــــــــوال لكــــــــــــــــي يشــــــــــــــــغلونا بــــــــــــــــأمُورٍ جانبيـّـــــــــــــــة تــــــــــــــــاركين الجــــــــــــــــواب عــــــــــــــــن

  أي إّ�ــــــــــــــــم يريــــــــــــــــدون التشــــــــــــــــويش علــــــــــــــــى الآخــــــــــــــــرين والمغالطــــــــــــــــة للخــــــــــــــــروج مــــــــــــــــن ، أخطــــــــــــــــائهم وزلاّتهــــــــــــــــم

 . فيذرّون الرماد في العيون ، المأزق الذي هم فيه

  عنــــــــــدهم كانــــــــــت قبـــــــــــل»  النــــــــــوم الصـــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن « وهــــــــــم يعلمــــــــــون علــــــــــم اليقــــــــــين بــــــــــأنّ بدعيـّـــــــــة
 



 ٢٧  المقدمة 

  والكاتـــــــــــــــب اعـــــــــــــــترف بـــــــــــــــذلك . قولنـــــــــــــــا بالشـــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــة مـــــــــــــــن بـــــــــــــــاب المحبوبيـــــــــــــــة ورجـــــــــــــــاء المطلوبيـــــــــــــــة

ـــــــــــــا صـــــــــــــفا الجـــــــــــــوّ  !! في كتابيـــــــــــــه وقـــــــــــــال بـــــــــــــأنّ الشـــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــة جـــــــــــــاءت عنـــــــــــــد الشـــــــــــــيعة متـــــــــــــأخّراً 
ّ
  أي لم

ــــــــــــة جــــــــــــاؤوا يــــــــــــأتون بهــــــــــــا   يُصــــــــــــرّحون علــــــــــــىفي حــــــــــــين أّ�ــــــــــــم  ، للشــــــــــــيعة سياســــــــــــيّاً وارتفعــــــــــــت عــــــــــــنهم التقيّ

ـــــــــــــــك ، منـــــــــــــــابرهم وفي كتـــــــــــــــب فقهـــــــــــــــائهم بأّ�ـــــــــــــــا ليســـــــــــــــت جـــــــــــــــزءاً مـــــــــــــــن الأذان ـــــــــــــــل إّ�ـــــــــــــــم ينـــــــــــــــادون بتل   ب

 . الشهادة لرفع افتراءات المفترين على الشيعة

ـــــــــــــأّ�م ـــــــــــــيهم ب ـــــــــــــتروه عل ـــــــــــــوا مـــــــــــــا اف ـــــــــــــب لكـــــــــــــي يخُطِّئ ـــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــيّ ب ـــــــــــــة لعل   فهـــــــــــــم يشـــــــــــــهدون بالولاي

  بخيانــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــين جبرئيـــــــــــــــــل في نــــــــــــــــزول الـــــــــــــــــوحيأو يعتقـــــــــــــــــدون  ، يعتقــــــــــــــــدون بألُوهيـّـــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــام علــــــــــــــــي

ــــــــــــبيّ محمّــــــــــــد  ــــــــــــى الن ــــــــــــاالله صلىاللهعليهوآلهعل ــــــــــــاذ ب ــــــــــــتُّهم القاســــــــــــية الموجّهــــــــــــة إلــــــــــــيهم ، والعي   ومــــــــــــا شــــــــــــابه ذلــــــــــــك مــــــــــــن ال

 . ظلماً وافتراءً 

  فالشـــــــــــــيعة يجهـــــــــــــرون بالشـــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــة دفعـــــــــــــاً لكـــــــــــــلّ تلـــــــــــــك الاتّهامـــــــــــــات وتنويهـــــــــــــاً لمقـــــــــــــام الإمــــــــــــــام

 . ريعة والإسلامفي الش عليهالسلامعلي 

ـــــــــــــــــاميّ  ، وعليـــــــــــــــــه   وهـــــــــــــــــو يحمـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــين فقراتـــــــــــــــــه معـــــــــــــــــانيَ  ، فتشـــــــــــــــــريع الأذان سمـــــــــــــــــاويّ ولـــــــــــــــــيس بمن

 . وترى بين فصوله تصويراً بلاغيّاً رائعاً  ، سامية وأصولاً سماوية

  فـــــــــــــــالمؤذّن بعـــــــــــــــد أن يشـــــــــــــــهد الله بالوحدانيـــــــــــــــة مـــــــــــــــرتّين تقابـــــــــــــــل تلـــــــــــــــك الشـــــــــــــــهادة الـــــــــــــــدعوةُ للصـــــــــــــــلاة

  مُعْلِمـــــــــاً بـــــــــأنّ الشـــــــــهادة الله لا تكـــــــــون إلاّ »  حـــــــــيَّ علـــــــــى الصـــــــــلاة ، الصـــــــــلاةحـــــــــيَّ علـــــــــى  « إلى ربــّـــــــه مـــــــــرتّين

 . لأنّ الصلاة لا تؤدّى إلاّ الله ، من خلال عبادته والصلاة إليه

  فـــــــــــــــــــــالمؤذن بعـــــــــــــــــــــد إقـــــــــــــــــــــراره بالوحدانيـــــــــــــــــــــة الله وللرســـــــــــــــــــــول ، ومثلـــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــــــهادة الثانيـــــــــــــــــــــة

ــــــــــاع الفــــــــــلاح ــــــــــدعو النــــــــــاس إلى اتبّ ــــــــــذي هــــــــــو رســــــــــول االله ومــــــــــا»  الفــــــــــلاححــــــــــيّ علــــــــــى  «بـــــــــــ  بالرســــــــــالة ي   ال

  والأمـــــــــــر بـــــــــــالمعروف والنهـــــــــــي عـــــــــــن ، والجهـــــــــــاد ، الصـــــــــــلاة : والفـــــــــــلاحُ اســـــــــــم جـــــــــــنس يشـــــــــــمل . أتـــــــــــى بـــــــــــه

 . وطاعة االله وطاعة رسوله ، المنكر



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٨

  وبـــــــــــذلك يكـــــــــــون ، وفيـــــــــــه الفـــــــــــوز والنجـــــــــــاح ، االله هـــــــــــو الفـــــــــــلاح بـــــــــــل إنّ كـــــــــــلّ مـــــــــــا أتـــــــــــى بـــــــــــه رســـــــــــول

  ويعــــــــــــــني ذلــــــــــــــك ، هلــــــــــــــمَّ إلى اتبّــــــــــــــاع الرســــــــــــــول بعــــــــــــــد طاعــــــــــــــة االله وعبادتــــــــــــــه : معــــــــــــــنى الشــــــــــــــهادة الثانيــــــــــــــة

 . عدم جواز الاجتهاد مقابل النصّ 

  أمّــــــــــــا الشــــــــــــهادة الثالثــــــــــــة فهــــــــــــي ـ مــــــــــــع كو�ــــــــــــا أصــــــــــــلاً إيمانيــّــــــــــاً واعتقاديـّـــــــــــاً ـ يجــــــــــــب الاعتقــــــــــــاد بهــــــــــــا

  حــــــــــــيَّ علــــــــــــى « فهــــــــــــي موجــــــــــــودة فيــــــــــــه كنائيـّــــــــــاً مــــــــــــن خــــــــــــلال جملــــــــــــة ، ليســــــــــــت بواجبــــــــــــة في الأذانلكنّهـــــــــــا 

 . » خير العمل

ـــــــــــــين القـــــــــــــول بإمامـــــــــــــة أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين علـــــــــــــي  ـــــــــــــرى ارتباطـــــــــــــاً وثيقـــــــــــــاً ب   والقـــــــــــــول عليهالسلامولأجـــــــــــــل ذلـــــــــــــك ت

  وبــــــــــــــــين رفضــــــــــــــــهم إمامــــــــــــــــة أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين وقــــــــــــــــولهم بحــــــــــــــــذف الحيعلــــــــــــــــة ، بشــــــــــــــــرعية الحيعلــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــة

 . » الصلاة خير من النوم « بل هناك ترابط بين حذف الحيعلة الثالثة ووضع ، الثالثة

ـــــــــــــة»  الصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن النـــــــــــــوم « فالـــــــــــــذي يقـــــــــــــول بشـــــــــــــرعية   لا يرتضـــــــــــــي القـــــــــــــول بالحيعلـــــــــــــة الثالث

  حــــــــــــــيَّ علــــــــــــــى خــــــــــــــير « وهــــــــــــــذا مــــــــــــــا وضّــــــــــــــحناه بالأدلــّــــــــــــة الواضــــــــــــــحة في كتابنــــــــــــــا ، والعكــــــــــــــس بــــــــــــــالعكس

  الشــــــــــــــرعيّة»  حــــــــــــــيّ علــــــــــــــى خــــــــــــــير العمــــــــــــــل « الشــــــــــــــيعية جعلــــــــــــــتمؤكّــــــــــــــدين أنّ الحكومــــــــــــــات  ، » العمــــــــــــــل

ـــــــــــــت ، الـــــــــــــواردة شـــــــــــــعاراً لهـــــــــــــا ـــــــــــــة ـ»  الصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن النـــــــــــــوم « والحكومـــــــــــــات الســـــــــــــنّية جعل   البِدعيّ

  فصــــــــــار هــــــــــذا الشــــــــــعار في طرفيــــــــــه شــــــــــعاراً سياســــــــــيّاً  ، حســــــــــبما سيتّضــــــــــح في هــــــــــذا الكتــــــــــاب ـ شــــــــــعاراً لهــــــــــا

 . ثمّ من بعده صلىاللهعليهوآلهعهد رسول االله  بعد أن كانت الحيعلة نصّاً شرعيّاً ودينيّاً على

  وبـــــــــــــــتر أيّ فصـــــــــــــــلٍ منهـــــــــــــــا ، فالمنظومـــــــــــــــة الإيمانيـــــــــــــــة في الأذان مترابطـــــــــــــــة كمـــــــــــــــال الارتبـــــــــــــــاط ، وعليـــــــــــــــه

ـــــــــــي  ( : وقـــــــــــد قـــــــــــال ســـــــــــبحانه ، يخـــــــــــلّ بهـــــــــــذه المنظومـــــــــــة الإيمانيـــــــــــة ـــــــــــوا الرَّسُـــــــــــولَ وَأُولِ ـــــــــــوا اللَّـــــــــــهَ وَأَطِيعُ  أَطِيعُ

 . )١( ) الأَْمْرِ مِنكُمْ 

______________________ 

 . ٥٩ : النساء) ١(



 ٢٩  المقدمة 

ــــــــذِي  ( : كمــــــــا قــــــــال ســــــــبحانه ــــــــولِ وَلِ ــــــــهُ وَلِلرَّسُ ــــــــأَنَّ لِلَّــــــــهِ خُمُسَ ــــــــيْءٍ فَ ــــــــن شَ ــــــــتُم مِّ ــــــــا غَنِمْ ــــــــوا أنََّمَ  وَاعْلَمُ

ــــــــــــــوا فَسَــــــــــــــيـَرَى اللَّــــــــــــــهُ عَمَلَكُــــــــــــــمْ وَرَسُــــــــــــــولهُُ  ( : وقــــــــــــــال ســــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــالى ، )١( ) الْقُرْبــَــــــــــــىٰ  ــــــــــــــلِ اعْمَلُ  وَقُ

 . وغيرها الكثير من الآيات والروايات ، )٢( ) الْمُؤْمِنُونَ وَ 

  ، )٤(»  تفســـــــــــــــــــــــــــــــــيره « وأبي حـــــــــــــــــــــــــــــــــاتمِ في ، )٣(»  فضـــــــــــــــــــــــــــــــــائل الصـــــــــــــــــــــــــــــــــحابة « وروى أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــد في

 : بإسنادهما عن عِكْرمِة عن ابن عباس قال

  ومــــــــا مــــــــن ، إلاّ أنّ عليــّــــــاً شــــــــريفها وأميرهــــــــا وســــــــيّدها ) يــَــــــا أيَُّـهَــــــــا الَّــــــــذِينَ آمَنُــــــــوا ( : مــــــــا في القــــــــرآن آيــــــــة

 . فإنهّ لم يعُاتَب في شيء منه ، أصحاب محمّد إلاّ قد عُوتب في القرآن إلاّ عليَّ بن أبي طالب

  وروى ابـــــــــــــن المغـــــــــــــازلي الشـــــــــــــافعيّ بســـــــــــــنده عـــــــــــــن المنهـــــــــــــال بـــــــــــــن عمـــــــــــــرو عـــــــــــــن عبــّـــــــــــاد بـــــــــــــن عبـــــــــــــد االله

ــــــــــــاً يقــــــــــــول : قــــــــــــال   كتــــــــــــاب االله عــــــــــــزّ وجــــــــــــلّ إلاّ وقــــــــــــد علمــــــــــــتُ مــــــــــــتىمــــــــــــا نزلــــــــــــت آيــــــــــــة في   : سمعــــــــــــتُ عليّ

ــــــــــت ــــــــــت فيــــــــــه آيــــــــــة مــــــــــن كتــــــــــاب االله تســــــــــوقه إلى ، نزلــــــــــت وفــــــــــيم أنُزل   ومــــــــــا مــــــــــن قــــــــــريش رجــــــــــل إلاّ قــــــــــد نزل

 ؟ فما نزل فيك ، يا أمير المؤمنين : فقام إليه رجل فقال . جنّة أو نار

ـــــــــــى رؤوس المـــــــــــلأ مـــــــــــا حـــــــــــدّثتك : فقـــــــــــال ـــــــــــولا أنـّــــــــــك مـــــــــــا ســـــــــــألتني عل ـــــــــــانَ أَفَ  (أمـــــــــــا تقـــــــــــرأ  ، ل ـــــــــــنْ كَ   مَ

ـــــــــهُ  ـــــــــوهُ شَـــــــــاهِدٌ مِنْ لُ ـــــــــنْ ربَِّـــــــــهِ وَيَـتـْ ـــــــــةٍ مِ نَ ـــــــــى بَـيـِّ   وأنـــــــــا الشـــــــــاهد منـــــــــه ، رســـــــــول االله علـــــــــى بيّنـــــــــة مـــــــــن ربــّـــــــه ) عَلَ

  وااللهِ لأََن تعلمـــــــــــوا مـــــــــــا خصّـــــــــــنا االله عـــــــــــزّ وجـــــــــــلّ بـــــــــــه أهـــــــــــلَ البيـــــــــــت أحـــــــــــبُّ إليَّ ممـّــــــــــا علـــــــــــى ، أتلـــــــــــوه وأتْبعـــــــــــه

 . )٥( الأرض من ذَهبةٍ حمراء أو فضّة بيضاء

______________________ 

 . ٤١ : الأنفال) ١(

 . ١٠٥ : التوبة) ٢(

 . ١١١٤/  ٦٥٤ : ٢ : فضائل الصحابة لأحمد) ٣(

 . ٣٩٣٩و  ١٠٣٤ : الرقمان/  تفسير ابن أبي حاتم) ٤(

  : ١شــــــــــرح �ــــــــــج البلاغــــــــــة  ، ٣٢٤ : ٣الــــــــــدرّ المنثــــــــــور  : وانظــــــــــر ، ٣١٨/  ٢٧١ـ  ٢٧٠ : مناقــــــــــب علــــــــــيّ بــــــــــن أبي طالــــــــــب) ٥(

 . ، وغيرها ٢٠تذكرة خواصّ الأمُّة لسبط ابن الجوزي :  ، ١٠ : ١٢تفسير الطبري  ، ٢٠٨



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٠

  ، الإمـــــــــــــــام معـــــــــــــــدّداً أسمـــــــــــــــاء»  معرفـــــــــــــــة الصـــــــــــــــحابة « وقـــــــــــــــال الحـــــــــــــــافظ أبـــــــــــــــو نعـــــــــــــــيم الإصـــــــــــــــفهاني في

 . )١(»  ... والهادي والواعي والشاهد وباب المدينة وبيضة البلد ... « : فقال

ــــــــــــــــة هــــــــــــــــذه نعــــــــــــــــرف أنّ تعظــــــــــــــــيم الرســــــــــــــــالة لا يمكــــــــــــــــن إلاّ بتعظــــــــــــــــيم ــــــــــــــــا الكليّ   ومــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال معرفتن

  كمـــــــــــــــا أنّ الغـــــــــــــــرض مـــــــــــــــن النـــــــــــــــداء بالشـــــــــــــــهادة الثانيـــــــــــــــة لا يتحقّـــــــــــــــق إلاّ بالنـــــــــــــــداء بالشـــــــــــــــهادة  ، الولايـــــــــــــــة

 . »  العملحيّ على خير « الثالثة كنائيّاً من خلال

  وباعتقـــــــــــــادي أنّ الآيـــــــــــــات الأربعـــــــــــــة الآنفـــــــــــــة الـــــــــــــذكر في ســـــــــــــورة المائـــــــــــــدة فيهـــــــــــــا نحـــــــــــــو ارتبـــــــــــــاط بــــــــــــــين

  وكــــــــــــــذا فيهــــــــــــــا وصــــــــــــــايا للــــــــــــــذين آمنــــــــــــــوا بــــــــــــــأن لا يتبّعــــــــــــــوا الــــــــــــــذين اتخّــــــــــــــذوا ديــــــــــــــن االله ، الــــــــــــــولاء والــــــــــــــبراءة

 . هُزواً 

ـــــــــــــين  ـــــــــــــو جمُعـــــــــــــت مـــــــــــــع الآيت ـــــــــــــات الأربعـــــــــــــة ل ـــــــــــــك الآي   : مـــــــــــــن ســـــــــــــورة الأحـــــــــــــزاب ٥٧و  ٥٦فـــــــــــــإنّ تل

   يــَــــــا أيَُّـهَــــــــا الَّــــــــذِينَ آمَنُــــــــوا صَــــــــلُّوا عَلَيْــــــــهِ وَسَــــــــلِّمُوا تَسْــــــــلِيمًا إِنَّ اللَّــــــــهَ وَمَلاَئِكَتَــــــــهُ يُصَــــــــلُّونَ عَلَــــــــى النَّبِــــــــيِّ  (

ـــــــذَاباً  ـــــــرَةِ وَأَعَـــــــدَّ لَهُـــــــمْ عَ يَا وَالآْخِ نْـ ـــــــي الـــــــدُّ ـــــــنـَهُمُ اللَّـــــــهُ فِ   مـــــــع ، ) مُّهِينـًــــــاإِنَّ الَّـــــــذِينَ يُــــــــؤْذُونَ اللَّـــــــهَ وَرَسُـــــــولَهُ لَعَ

ــــــــــــوْمَ الْحَــــــــــــجِّ  ( : )التوبــــــــــــة( مــــــــــــن ســــــــــــورة الــــــــــــبراءة ٣الآيــــــــــــة  ــــــــــــنَ اللَّــــــــــــهِ وَرَسُــــــــــــولِهِ إِلــَــــــــــى النَّــــــــــــاسِ يَـ  وَأَذَانٌ مِّ

ـــــــــــــــنَ الْمُشْـــــــــــــــركِِينَ    وخصوصـــــــــــــــاً بعـــــــــــــــد معرفتنـــــــــــــــا خلفيّـــــــــــــــات ، ) وَرَسُـــــــــــــــولهُُ  الأَْكْبَـــــــــــــــرِ أَنَّ اللَّـــــــــــــــهَ بــَـــــــــــــرِيءٌ مِّ

ــــــــــأبي ب ــــــــــرتبط ب ــــــــــة الأخــــــــــيرة وأّ�ــــــــــا ت ــــــــــبالآي ــــــــــن أبي طال ــــــــــا ســــــــــرّ حــــــــــذف عمــــــــــر ، كــــــــــر وعلــــــــــي ب   لاَتّضــــــــــح لن

  » الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن النـــــــــــوم « ووضـــــــــــعِه»  حـــــــــــيّ علـــــــــــى خـــــــــــير العمـــــــــــل « ابـــــــــــن الخطــّـــــــــاب فصـــــــــــل الأذان

ـــــــــــا معشـــــــــــر الأنصـــــــــــار : وقولــِـــــــــه للأنصـــــــــــار ، مكانـــــــــــه ـــــــــــا بكـــــــــــر  ألســـــــــــتم تعلمـــــــــــون أنّ رســـــــــــول االله أمـــــــــــر ، ي  أب

 ؟ أن يصلّي بالناس

 

______________________ 

 . أيضاً  ٣٧٢وانظر ص  ، ٣٥٦ : ١معرفة الصحابة ) ١(

  



 ٣١  المقدمة 

 . بلى : قالوا

 ؟أبا بكر  فأيّكم تطيب نفسه أن يتقدّم : قال

 . )١(أبا بكر  نعوذ باالله أن نتقدّم : قالو

  كــــــــــــــــان لا  صلىاللهعليهوآلهلأنّ رســــــــــــــــول االله  ، فَـعَلــُــــــــــــــوا كــــــــــــــــلّ ذلــــــــــــــــك مضــــــــــــــــادّةً لــــــــــــــــنهج الإمــــــــــــــــام علــــــــــــــــي ، أجــــــــــــــــل

  ، بـــــــــــل كـــــــــــان يؤكّـــــــــــد بـــــــــــأن لا يـُــــــــــذكَر إلاّ مـــــــــــع أهـــــــــــل بيتـــــــــــه ، )٢( بالصـــــــــــلاة البـــــــــــتراءيرتضــــــــــي الصـــــــــــلاة عليـــــــــــه 

ـــــــــــــا بـــــــــــــأنّ فاطمـــــــــــــة الزهـــــــــــــراء ، )٣( بـــــــــــــأنّ مـــــــــــــن آذى فاطمـــــــــــــة فقـــــــــــــد آذاه صلىاللهعليهوآلهمؤكّـــــــــــــداً في كلامـــــــــــــه  ـــــــــــــد عرفن   وق

  فلـــــــــــم تـــــــــــزل مهاجرتـــــــــــه ،أبـــــــــــا بكـــــــــــر  وقـــــــــــد هجـــــــــــرت . )٤( ماتـــــــــــت وهـــــــــــي واجـــــــــــدة علـــــــــــى أبي بكـــــــــــر وعمـــــــــــر

 . )٥( حتىّ توُفيّت

ـــــــــــبر»  صـــــــــــحيح البخـــــــــــاري « وفي ـــــــــــاب غـــــــــــزوة خي ـــــــــــك : ب ـــــــــــى أبي بكـــــــــــر في ذل   ، فوجـــــــــــدت فاطمـــــــــــة عل

 . )٦( فهجرته فلم تكلّمه حتىّ توفيّت

 . )٧( فهجرته فاطمة فلم تكلّمه حتىّ ماتت : وفي موضع آخر

  مـــــــــــــــن ســـــــــــــــورة ٥٧خصوصـــــــــــــــاً الآيـــــــــــــــة  ، فالآيـــــــــــــــات الآنفـــــــــــــــة تحمـــــــــــــــل معهـــــــــــــــا معـــــــــــــــاني ســـــــــــــــامية ، إذن

ـــــــــــــبيّ  ـــــــــــــى الن ـــــــــــــة الأمـــــــــــــر بالصـــــــــــــلاة عل ـــــــــــــت آي ـــــــــــــتي تل ـــــــــــــؤذون االله ، صلىاللهعليهوآلهالأحـــــــــــــزاب ال ـــــــــــــذين ي   فهـــــــــــــي تلعـــــــــــــن ال

______________________ 

)١( 

ــــــــــــــــديع للســــــــــــــــخاوي :  ، ٤٣٠ : ٢الصــــــــــــــــواعق المحرقــــــــــــــــة ) ٢(  أرجــــــــــــــــح  ، ٢٩ : رشــــــــــــــــفة الصــــــــــــــــادي للحضــــــــــــــــرمي،  ٣٥القــــــــــــــــول الب

 . ٣١٨ : المطالب للآمر تسري

 . ٥٢١٢/  ٢٠٨ : ١٣شرح مشكل الآثار  ، ٢٠٦٥١/  ٢٠١ : ١٠سنن البيهقي ) ٣(

 . ٥٠ : ٦شرح ابن أبي الحديد ) ٤(

 . باب فرض الخمس ٢٩٢٦/  ١١٢٦ : ٣صحيح البخاري ) ٥(

 . ١٧٥٩/  ١٣٨٠ : ٣ومسلم  ، ٣٩٩٨/  ١٥٤٩ : ٤صحيح البخاري ) ٦(

 ! باب لا نوُرّث ما تركناه صدقة ٦٣٤٦/  ٢٤٧٤ : ٦صحيح البخاري ) ٧(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٢

ــــــــــــــــــاً واستحســــــــــــــــــاناً ومــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــابه ــــــــــــــــــه ويغــــــــــــــــــيرّون أحكامــــــــــــــــــه رأي ــــــــــــــــــه ويســــــــــــــــــتهزئون بدين   ورســــــــــــــــــوله في أهل

  هـــــــــو»  حــــــــي علـــــــــى خـــــــــير العمـــــــــل « بـــــــــأنّ معـــــــــنى عليهالسلاموهـــــــــي تـــــــــرتبط بمـــــــــا جـــــــــاء عــــــــن الإمـــــــــام البـــــــــاقر  ، ذلــــــــك

 . » فاطمة وولدهابرّ  «

  فـــــــــــــنحن لـــــــــــــو أردنـــــــــــــا أن نـــــــــــــدرس هـــــــــــــذه الأمُـــــــــــــور مـــــــــــــع مـــــــــــــا جـــــــــــــرى علـــــــــــــى رســـــــــــــول االله في الأُســـــــــــــبوع

  ، ولعنِـــــــــــــه مَـــــــــــــن تخلــّـــــــــــف عنـــــــــــــه ، بـــــــــــــدءاً مـــــــــــــن بعثـــــــــــــه جـــــــــــــيش أسُـــــــــــــامة : الأخـــــــــــــير مـــــــــــــن عمـــــــــــــره الشـــــــــــــريف

  وأخــــــــــــــيراً صــــــــــــــلاة أبي بكــــــــــــــر مكــــــــــــــان رســــــــــــــول االله لرأينــــــــــــــا كــــــــــــــلّ هــــــــــــــذه ، ومــــــــــــــروراً برزيـّـــــــــــــة يــــــــــــــوم الخمــــــــــــــيس

 . وهي ترتبط أيضاً بنحو وآخر بموضوعنا ، طة فيما بينهاالأمُور متراب

ـــــــــــــه ـــــــــــــى إمامت ـــــــــــــة عل ـــــــــــــالاً لمـــــــــــــا هـــــــــــــو ، إذ إّ�ـــــــــــــم أرادوا أن يســـــــــــــتفيدوا مـــــــــــــن صـــــــــــــلاة أبي بكـــــــــــــر للدلال   قب

  فالاســــــــــــتدلال علــــــــــــى إمامــــــــــــة أبي بكــــــــــــر لا يتّفــــــــــــق مــــــــــــع تخلــّــــــــــف عــــــــــــن ، موجــــــــــــود في إمامــــــــــــة علــــــــــــي ووُلــــــــــــده

ـــــــــــف عـــــــــــنجـــــــــــيش أسُـــــــــــامة ونســـــــــــبة الهجَْـــــــــــر والهـــــــــــذيان إلى رســـــــــــول ا   الله ـ والعيـــــــــــاذ بـــــــــــاالله ـ إذ إنّ مَـــــــــــن تخلّ

ـــــــــــا إمامـــــــــــاً للمســـــــــــلمين ـــــــــــوم الخمـــــــــــيس لا يحـــــــــــقّ لهمـــــــــــا أن يكون   ولا ، جـــــــــــيش أسُـــــــــــامة وقـــــــــــال بمـــــــــــا قـــــــــــال في ي

  وقـــــــــــــد شملـــــــــــــه لعـــــــــــــنُ رســـــــــــــول االله فـــــــــــــيمَن لعَـــــــــــــنَ  ، رســـــــــــــول االله إمامـــــــــــــاً للصـــــــــــــلاة مكانـــــــــــــه هيعقـــــــــــــل أن يعيّنـــــــــــــ

 ! مَن تخلّف عن جيش أسُامة

ــــــــــــل مــــــــــــاذا يعــــــــــــني خــــــــــــروج  ــــــــــــى رجُلــــــــــــينب   رســــــــــــول االله إلى المســــــــــــجد مــــــــــــع شــــــــــــدّة مرضــــــــــــه واتّكــــــــــــاؤه عل

 في  بكـــــــــــر للصــــــــــــلاةلأبي ى المشـــــــــــي ـ كـــــــــــلّ ذلـــــــــــك بعـــــــــــد تنصـــــــــــيبه مـــــــــــن أهـــــــــــل بيتـــــــــــه وعـــــــــــدم قدرتـــــــــــه علـــــــــــ

 ـ !! مكانه حسبما يقولون

  بــــــــــــــل لمــــــــــــــاذا لا تصـــــــــــــــرحّ عائشــــــــــــــة باســــــــــــــم هـــــــــــــــذين الــــــــــــــرجلين اللــــــــــــــذَين اتّكـــــــــــــــأ عليهمــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله

 ؟ تبُهِمُهُماعند خروجه إلى المسجد بل 

ــــــــــــك ببغضــــــــــــها وحســــــــــــدها لأمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين ــــــــــــرتبط ذل ــــــــــــك فبمــــــــــــاذا نفسّــــــــــــر ، وهــــــــــــل ي ــــــــــــو كــــــــــــان ذل   ول
 



 ٣٣  المقدمة 

  إنـّــــــــــه لعهـــــــــــد النـــــــــــبيّ الأمُّـــــــــــي ألاّ يحبــّـــــــــني مـــــــــــؤمن : عـــــــــــن علـــــــــــي أنـّــــــــــه قـــــــــــال»  صـــــــــــحيح مســـــــــــلم « المـــــــــــرويّ في

ــــــــــــــــي الــــــــــــــــدَّرْكِ الأَْ  ( : وقولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى ؟! )١( ولا يبغضــــــــــــــــني إلاّ منــــــــــــــــافق ــــــــــــــــافِقِينَ فِ ــــــــــــــــنَ إِنَّ الْمُنَ  سْــــــــــــــــفَلِ مِ

 ! )٢( ) النَّارِ 

  المصـــــــــــــــلّى لرســـــــــــــــول االله والصـــــــــــــــلاةإعطـــــــــــــــاء و  بـــــــــــــــل مـــــــــــــــاذا يعـــــــــــــــني ابتعـــــــــــــــاد أبي بكـــــــــــــــر عـــــــــــــــن مكانـــــــــــــــه

 ؟! وصلاة المسلمين بصلاة أبي بكر ، بصلاته

ـــــــــــن عـــــــــــوف ـ علـــــــــــى صلىاللهعليهوآلهولمـــــــــــاذا لم يصـــــــــــلِّ  ـــــــــــرحمن ب ـــــــــــد ال ـــــــــــف أبي بكـــــــــــر كمـــــــــــا صـــــــــــلّى خلـــــــــــف عب   خل

 ؟! زعمهم ـ

  لأخــــــــــــذ عليهالسلام ثمّ إرســــــــــــاله الإمــــــــــــام عليــّــــــــــاً أبــــــــــــا بكــــــــــــر  التقــــــــــــارب بــــــــــــين بعــــــــــــث رســــــــــــول االلهبــــــــــــل مــــــــــــا هــــــــــــو 

ــــــــــــه مــــــــــــع تنصــــــــــــيب رســــــــــــول االله ــــــــــــا بكــــــــــــر  الآيــــــــــــات العشــــــــــــر مــــــــــــن ســــــــــــورة بــــــــــــراءة من ــــــــــــهأب   للصــــــــــــلاة ثمّ عدول

 . إّ�ا أسئلة ما تزال تبحث عن أجوبة لها ؟! عن رأيه

ـــــــــــــل في ـــــــــــــن حنب ـــــــــــــن أحمـــــــــــــد ب ـــــــــــــد االله ب ـــــــــــــد المســـــــــــــند « فقـــــــــــــد أخـــــــــــــرج عب ـــــــــــــن»  زوائ ـــــــــــــو الشـــــــــــــيخ واب   وأب

ــــــــــا نزلــــــــــت عشــــــــــر آيــــــــــات مــــــــــن بــــــــــراءة علــــــــــى النــــــــــبي  : مردويــــــــــه عــــــــــن علــــــــــي رضــــــــــي االله عنــــــــــه أنـّـــــــــه قــــــــــال
ّ
  صلىاللهعليهوآلهلم

ـــــــــى أهـــــــــل مكّـــــــــة ـــــــــه ليقرأهـــــــــا عل ـــــــــا بكـــــــــر رضـــــــــي االله عن ـــــــــا بكـــــــــر  أدرك : فقـــــــــال لي ، ثمّ دعـــــــــاني ، دعـــــــــا أب   ،أب

 . فحيثما لقيتَه فخذ الكتاب منه

ــــــــو بكــــــــر  ورجــــــــع ــــــــاً [ أب ــــــــه فقــــــــال ] باكي ــــــــا رســــــــول االله : رضــــــــي االله عن ــــــــزل فيَّ شــــــــيء ، ي ــــــــال ؟ ن   ، لا : ق

 . )٣( لا يؤدّي عنك إلاّ أنت أو رجل منك : ولكنّ جبرئيل جاءني فقال

______________________ 

 . ٦١ : ١صحيح مسلم ) ١(

 . ١٤٥ : النساء) ٢(

 . ٢٩ : ٧مجمع الزوائد ) ٣(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٤

  وفيـــــــــــــــــه أخـــــــــــــــــرج ابـــــــــــــــــن مردويـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــعد بـــــــــــــــــن أبي وقــّـــــــــــــــاص رضـــــــــــــــــي االله عنـــــــــــــــــه أنّ رســـــــــــــــــول

ــــــــــــه ، رضــــــــــــي االله عنــــــــــــه بــــــــــــبراءة إلى أهــــــــــــل مكّــــــــــــةأبــــــــــــا بكــــــــــــر  بعــــــــــــث صلىاللهعليهوآلهاالله  ــــــــــــاً رضــــــــــــي االله عن   ثمّ بعــــــــــــث عليّ

  إنــّــــــه لا ،أبــــــــا بكــــــــر  يــــــــا : صلىاللهعليهوآلهفقــــــــال النــــــــبيّ  ، وجــــــــد في نفســــــــهأبــــــــا بكــــــــر  فكــــــــأنّ  ، فأخــــــــذها منــــــــهعلــــــــى أثــــــــره 

 . )١( يؤدّي عنيّ إلاّ أنا أو رجل منيّ 

  صلىاللهعليهوآلهبعـــــــــــــــث رســـــــــــــــول االله  : وفيـــــــــــــــه أخـــــــــــــــرج ابـــــــــــــــن مردويـــــــــــــــه عـــــــــــــــن أبي رافـــــــــــــــع رضـــــــــــــــي االله عنـــــــــــــــه قـــــــــــــــال

ــــــــــــه بــــــــــــبراءة إلى  ــــــــــــل  ، الموســــــــــــمأبــــــــــــابكر رضــــــــــــي االله عن ــــــــــــت : فقــــــــــــال عليهالسلامفــــــــــــأتىٰ جبرئي   إنــّــــــــــه لا يؤدّيهــــــــــــا إلاّ أن

ـــــــــــــك ـــــــــــــة . أو رجـــــــــــــل من ـــــــــــــين مكّـــــــــــــة والمدين ـــــــــــــره حـــــــــــــتىّ لحقـــــــــــــه ب ـــــــــــــى أث ـــــــــــــه عل ـــــــــــــاً رضـــــــــــــي االله عن   فبعـــــــــــــث عليّ

 . )٢( فقرأها على الناس في الموسم ، فأخذها

  نوابـــــــــــــــ ، وزيـــــــــــــــد بـــــــــــــــن نفيـــــــــــــــع ، وأبي رافـــــــــــــــع ، وأنـــــــــــــــس ، وأبي هريـــــــــــــــرة ، وعــــــــــــــن عـــــــــــــــروة بـــــــــــــــن الـــــــــــــــزبير

ــــــــاس ، عمــــــــر ــــــــن عب ــــــــه ، واب ــــــــزل : واللفــــــــظ ل ــّــــــه لمــــــــا ن ــــــــولِهِ  ( : أن ــــــــرَاءَةٌ مِّــــــــنَ اللَّــــــــهِ وَرَسُ ــــــــات ، ) بَـ   إلى تســــــــع آي

ـــــــــــبيّ  ـــــــــــا صلىاللهعليهوآله أنفـــــــــــذ الن ـــــــــــل وقـــــــــــال ، بكـــــــــــر إلى مكّـــــــــــة لأدائهـــــــــــا أب ـــــــــــزل جبرئي ـــــــــــت أو : فن ــّـــــــــه لا يؤدّيهـــــــــــا إلاّ أن   إن

ـــــــــــك ـــــــــــاقتي العضـــــــــــباء والحـــــــــــقْ  : المـــــــــــؤمنين لأمـــــــــــير صلىاللهعليهوآله فقـــــــــــال النـــــــــــبيّ  ، رجـــــــــــل من ـــــــــــا بكـــــــــــر  اركـــــــــــب ن   وخُـــــــــــذأب

 . براءة من يده

  إنـّـــــــــــك أهّلتـــــــــــني لأمــــــــــــر ، يــــــــــــا رســـــــــــول : جــــــــــــزع وقـــــــــــال صلىاللهعليهوآله إلى النـــــــــــبيّ أبـــــــــــو بكــــــــــــر  ولمـــــــــــا رجــــــــــــع : قـــــــــــال

 ؟ فلمّا توجهتُ إليه رددتَني منه ، طالت الأعناق فيه

ــــــــــــــؤدّي عنــــــــــــــك إلاّ أنــــــــــــــت أو رجــــــــــــــل : االله تعــــــــــــــالى الأمــــــــــــــين هــــــــــــــبط إليَّ عــــــــــــــن : صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــــال    إنـّـــــــــــــه لا ي

 . )٣( وعليّ منيّ ولا يؤدّي عنيّ إلاّ علي ؛ منك

______________________ 

 . ١٢٣ : ٤الدرّ المنثور ) ١(

 . ١٢٤ : ٤الدرّ المنثور ) ٢(

  خصــــــــــــــــائص ، ٩٤٦/  ٥٦٢ : ٢فضــــــــــــــــائل الصــــــــــــــــحابة  ، ٣٤٦ : ١كنــــــــــــــــز العمّــــــــــــــــال  ، ١٢٩٩/  ١٥١ : ١مســــــــــــــــند أحمــــــــــــــــد ) ٣(
 

 



 ٣٥  المقدمة 

ـــــــــــــة ـــــــــــــك « فجمل ـــــــــــــت أو رجـــــــــــــل من ـــــــــــــك إلاّ أن ـــــــــــــؤّدي عن ـــــــــــــات الآنفـــــــــــــة ومـــــــــــــع»  لا ي ـــــــــــــق مـــــــــــــع الآي   تتفّ

فُسَنَا وَأنَْـفُسَكُمْ  ( : قوله تعالى  . عليهماالسلاالواردة في النبيّ محمّد والإمام علي  ) وَأنَْـ

  آيـــــــــــاتوتوليــــــــــة علـــــــــــيٍّ مكانــــــــــه لإبــــــــــلاغ أبــــــــــا بكــــــــــر  فــــــــــإنّ عــــــــــزل رســــــــــول االله ـ أو قــــــــــل االله تعــــــــــالى ـ

  ثمّ  ، مــــــــــــرض موتــــــــــــه صــــــــــــلاة مكانــــــــــــه فيللأبــــــــــــا بكــــــــــــر  قــــــــــــالوه مــــــــــــن أمــــــــــــر رســــــــــــول االله الــــــــــــبراءة يقــــــــــــارب مــــــــــــا

 . عدوله عن رأيه والذهاب إلى المسجد للصلاة بهم

  فــــــــــــــنحن لــــــــــــــو جمعنــــــــــــــا هــــــــــــــذه الأمُــــــــــــــور مــــــــــــــع النصــــــــــــــوص الــــــــــــــتي جــــــــــــــاءت في كتــــــــــــــب القــــــــــــــوم مــــــــــــــن أنّ 

  ســـــــــــنن أبي « أو مـــــــــــا جـــــــــــاء في ، بـــــــــــل قـــــــــــال ليصـــــــــــلِّ بهـــــــــــم أحـــــــــــدهم ، رســـــــــــول االله لم يعـــــــــــينّ أحـــــــــــداً مكانـــــــــــه

ــــــــــــاس : » داود ــــــــــــن يصــــــــــــلّي بالنّ ــــــــــــاس وكــــــــــــان . مــــــــــــروا مَ ــــــــــــإذا عمــــــــــــر في الن ــــــــــــن زمعــــــــــــة ف ــــــــــــد االله ب   فخــــــــــــرج عب

  إلى غيرهــــــــــــا مــــــــــــن ، )١( ... فتقــــــــــــدّم فكــــــــــــبرّ  ، صــــــــــــلّ بالنــّــــــــــاس ، يــــــــــــا عمــــــــــــر : فقلــــــــــــت ، بكــــــــــــر غائبــــــــــــاً  أبــــــــــــو

 . الأخبار لعرفت كثيراً من الأشياء

فُسَـــــــــــــنَا  (كمـــــــــــــا أنّ آيـــــــــــــة  فُسَـــــــــــــكُمْ وَأنَْـ   لا يـــــــــــــؤّدي عنـــــــــــــك إلاّ أنـــــــــــــت أو رجـــــــــــــل « : وحـــــــــــــديث ، ) وَأنَْـ

 إِنَّ اللَّــــــــــــــــــــــهَ اصْــــــــــــــــــــــطَفَىٰ آدَمَ وَنوُحًــــــــــــــــــــــا وَآلَ  ( : يقاربــــــــــــــــــــــان قولــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــالى في الأنبيــــــــــــــــــــــاء»  منــــــــــــــــــــــك

ـــــرَاهِيمَ وَآلَ عِمْـــــرَانَ عَلـَــــى الْعَـــــالَمِينَ    وأنّ الرســـــالة ، )٢( ) وَاللَّـــــهُ سَـــــمِيعٌ عَلِـــــيمٌ  ذُرِّيَّـــــةً بَـعْضُـــــهَا مِـــــن بَـعْـــــضٍ   إِبْـ

ــــــــــــة بعضــــــــــــها مــــــــــــن بعــــــــــــض ــــــــــــاقر   ، والوصــــــــــــاية ذريّ   عليهالسلامكمــــــــــــا أنــّــــــــــه يوضّــــــــــــح أيضــــــــــــاً معــــــــــــنى كــــــــــــلام الإمــــــــــــام الب

______________________ 

  ٦٤ : ١٠تفســــــــــــــــــير الطـــــــــــــــــــبري  ، ٨٤٦١/  ١٢٨ : ٥للبيهقـــــــــــــــــــي  الســــــــــــــــــنن الكــــــــــــــــــبرىٰ  ، ٩١ : للنســـــــــــــــــــائى عليهالسلامأمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين 

ــــــــــــــــل الآيــــــــــــــــة  / ــــــــــــــــةمــــــــــــــــن ســــــــــــــــورة  ٣ذي ــــــــــــــــى الصــــــــــــــــحيحين  ، ١٦٤/  ١٥٥ : ٢أنســــــــــــــــاب الأشــــــــــــــــراف  ، التوب   : ٣المســــــــــــــــتدرك عل

  ٥٩٨ : ٢ة لابـــــــــــــــــــــــــن أبي عاصـــــــــــــــــــــــــم الســـــــــــــــــــــــــنّ  ، ٣٨٠٣/  ٣٠٠ : ٥ســـــــــــــــــــــــــنن الترمـــــــــــــــــــــــــذي  ، ٦٩/  ذخـــــــــــــــــــــــــائر العقـــــــــــــــــــــــــبىٰ  ، ٥١

 . ١٦٤ـ  ١٦٢ : ٩وانظر تفسير الميزان  ، ١٣٢٠ /

 . في استخلاف أبي بكر ، ٢١٥ : ٤و  ٥١٩ : ٢سنن أبي داود ) ١(

 . ٣٤ـ  ٣٣ : آل عمران) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٦

  . لا :قــــــــــالف ، » حــــــــــيّ علــــــــــى خــــــــــير العمــــــــــل « أتــــــــــدري مــــــــــا تفســــــــــير : حينمــــــــــا ســــــــــأل محمّــــــــــد بــــــــــن مــــــــــروان

ــــــــــــــبرِّ  : عليهالسلامقــــــــــــــال  ــــــــــــــن ، دعــــــــــــــاك إلى ال ــــــــــــــرّ مَ ــــــــــــــدري بِ ــــــــــــــت ؟ أت ــــــــــــــرّ فاطمــــــــــــــة : قــــــــــــــال . لا : قل   دعــــــــــــــاك إلى ب

 . )١( عليهمالسلاووُلدها 

 . )٢( الولاية : خير العمل : قوله عليهالسلام وعن الصادق

  لم ترُكِـــــــــــت مـــــــــــن : عـــــــــــن حـــــــــــيّ علـــــــــــى خـــــــــــير العمـــــــــــل عليهالسلام وعـــــــــــن ابـــــــــــن أبي عمـــــــــــير أنـّــــــــــه ســـــــــــأل الكـــــــــــاظم

  حــــــــــــيّ علــــــــــــى خــــــــــــير « بــــــــــــتركفــــــــــــأراد مَــــــــــــن أمــــــــــــر  ، فــــــــــــإنّ خــــــــــــير العمــــــــــــل الولايــــــــــــة : عليهالسلامفقــــــــــــال  ... الأذان

 . )٣( من الأذان أن لا يقع حثٌّ عليها ودعاء إليها»  العمل

  في معـــــــــــنى الحيعلـــــــــــة الثالثـــــــــــة فيهـــــــــــا إشـــــــــــارة إلى ظلـــــــــــم»  بـــــــــــرّ فاطمـــــــــــة « فإثــــــــــارة الأئمّـــــــــــة لموضـــــــــــوع ، إذن

ــــــــــؤدّوا مــــــــــا ، الخلفــــــــــاء الحُكّــــــــــام لهــــــــــا ــــــــــدَها ولم ي ــــــــــوا وُل   إذ إّ�ــــــــــم عقّــــــــــوا فاطمــــــــــة وأغضــــــــــبوها وآذوهــــــــــا كمــــــــــا عقّ

 . )٤( ) قُل لاَّ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ  ( : أراده االله منهم في قوله تعالى

ــــــــا ــــــــة التطهــــــــير : فلــــــــو جمعن ــــــــة ، آي ــــــــة الولاي ــــــــبلاغ ، مــــــــع آي ــــــــة ال ــــــــة ، مــــــــع آي ــــــــة المباهل ــــــــة ، مــــــــع آي   مــــــــع آي

ــــــــــــدهر وســــــــــــورة الكــــــــــــوثر ، المــــــــــــودّة ــــــــــــى ، مــــــــــــع ســــــــــــورة ال ــــــــــــة الصــــــــــــلاة عل ــــــــــــبيّ  وآي   مــــــــــــع عــــــــــــدم جــــــــــــواز صلىاللهعليهوآلهالن

ــــــــــــــيه ــــــــــــــة الثالثــــــــــــــة ووضــــــــــــــعهم : لعرفنــــــــــــــا ، مالصــــــــــــــلاة البــــــــــــــتراء عل   الصــــــــــــــلاة خــــــــــــــير « ســــــــــــــرّ مــــــــــــــنعهم للحيعل

 . مكا�ا»  من النوم

  لصــــــــــــــــــلاة مكــــــــــــــــــان رســــــــــــــــــول االله في صــــــــــــــــــبيحةباارتبــــــــــــــــــاط ادّعــــــــــــــــــاء اســــــــــــــــــتخلاف أبي بكــــــــــــــــــر  وســــــــــــــــــرّ 

 . صلىاللهعليهوآلهموته 

______________________ 

 . ٥/  ٨٩ـ الباب  ٣٦٨ : علل الشرائع ، ٣/  ٤٢ : معاني الأخبار) ١(

 . ٢/  ٣٤ـ الباب  ٢٤١ : التوحيد) ٢(

 . ٤/  ٨٩ـ الباب  ٣٦٨ : ٢علل الشرائع ) ٣(

 . ٢٣ : الشورى) ٤(



 ٣٧  المقدمة 

  مـــــــــــــــــــع اســـــــــــــــــــتجابته للزهـــــــــــــــــــراء والحســـــــــــــــــــن ، وســـــــــــــــــــرَّ عـــــــــــــــــــدم تـــــــــــــــــــأذين بـــــــــــــــــــلال لأبي بكـــــــــــــــــــر وعمـــــــــــــــــــر

 . لهم في أن يؤذّن عليهمالسلاوالحسين 

  فكــــــــــــــــلّ هــــــــــــــــذه الأمُــــــــــــــــور ! وســــــــــــــــرّ جعــــــــــــــــل الأذان مناميــّــــــــــــــاً ولــــــــــــــــيس سماويـّـــــــــــــــاً في الإســــــــــــــــراء والمعــــــــــــــــراج

  مـــــــــــــــــرجّحين ، تعـــــــــــــــــني أنّ الحكّـــــــــــــــــام ومـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــار علـــــــــــــــــى �جهـــــــــــــــــم قـــــــــــــــــد اتخّـــــــــــــــــذوا آيـــــــــــــــــات االله هـــــــــــــــــزواً 

 . اجتهادهم مقابل النصوص

  وقــــــــــــــــد شــــــــــــــــغلت بــــــــــــــــالي هــــــــــــــــذه الأمُــــــــــــــــور ومنــــــــــــــــذ زمــــــــــــــــن بعيــــــــــــــــد وأنــــــــــــــــا أبحــــــــــــــــث في موضــــــــــــــــوع الأذان

  ى لــــــــــــــــــه جوابــــــــــــــــــاً إلاّ مــــــــــــــــــا قلُتــُــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن دور الخلفــــــــــــــــــاء الحكّــــــــــــــــــام في تحريــــــــــــــــــف أُصــــــــــــــــــول الشــــــــــــــــــريعةولا أر 

  إذ ، وتشـــــــــــــــــــــريع البـــــــــــــــــــــديل مكانــــــــــــــــــــــه ، بـــــــــــــــــــــالرأي والاستحســـــــــــــــــــــان والقيــــــــــــــــــــــاس ومـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــابه ذلــــــــــــــــــــــك

  وضَّـــــــــــــــــــحنا فيمـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــبق أنّ إمامـــــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين علـــــــــــــــــــيٍّ وأولاده الكـــــــــــــــــــرام قـــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــاءت في

  مــــــــــــــــــع تأكيــــــــــــــــــدنا علــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــود ، نائيــّــــــــــــــــاً القــــــــــــــــــرآن عمومــــــــــــــــــاً وفي الأذان علــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــه الخصــــــــــــــــــوص ك

  إلى عليهالسلامفأبــــــــــــــــــــــــــــــدلو إمامــــــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــــي  ، الشــــــــــــــــــــــــــــــهادة بالتوحيــــــــــــــــــــــــــــــد والنبــــــــــــــــــــــــــــــوّة في الأذان صــــــــــــــــــــــــــــــراحةً 

  الصـــــــــــــــــلاة خـــــــــــــــــير « إمامـــــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــــر كنائيــّـــــــــــــــاً حســـــــــــــــــب التوضـــــــــــــــــيح الـــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــنقوله مـــــــــــــــــن معـــــــــــــــــنى

 . » من النوم

ــــــــــــــاس جمــــــــــــــيعهم سواســــــــــــــية أمــــــــــــــام تعــــــــــــــاليم  ــــــــــــــذهن هــــــــــــــو أنّ الن ــــــــــــــذي يخــــــــــــــتلج في ال   وأنّ  ، الســــــــــــــماءوال

  فـــــــــــــلا يمتـــــــــــــاز إنســـــــــــــان علـــــــــــــى آخـــــــــــــر ، الأحكـــــــــــــام الصـــــــــــــادرة عـــــــــــــن االله ورســـــــــــــوله هـــــــــــــي واحـــــــــــــدة للجميـــــــــــــع

  ، بحكــــــــــــــــم يخــــــــــــــــتصّ بــــــــــــــــه إلاّ الرســــــــــــــــول في بعــــــــــــــــض الأمُــــــــــــــــور الــــــــــــــــتي جــــــــــــــــاء فيهــــــــــــــــا نــــــــــــــــصّ خــــــــــــــــاصّ لــــــــــــــــه

  وإمــــــــــــــــــامَين ، ومــــــــــــــــــؤذّنين ، أذانـَــــــــــــــــين : كيــــــــــــــــــف إذن نـــــــــــــــــرى في موضــــــــــــــــــوع صـــــــــــــــــلاة الفجــــــــــــــــــر  : فالســـــــــــــــــؤال

 ؟! لصلاةٍ واحدة

  ونوضّـــــــــــــحه في وهـــــــــــــو مـــــــــــــا نريـــــــــــــد أن نبســـــــــــــطه ، ا مـــــــــــــن عجيـــــــــــــب الـــــــــــــرأي وغريـــــــــــــب الكـــــــــــــلامإنّ هـــــــــــــذ
 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٨

  وهــــــــــــــو صــــــــــــــلاة أبي بكــــــــــــــر مكـــــــــــــــان ، وبقناعتنــــــــــــــا هــــــــــــــو يــــــــــــــرتبط بموضــــــــــــــوع عقائــــــــــــــدي ، هــــــــــــــذه الدراســــــــــــــة

 . ولأجله قالوا بوجود إمامين لتلك الصلاة ، صلىاللهعليهوآلهرسول االله 

  لكــــــــــــــنّهم أدرجــــــــــــــوه في ، فــــــــــــــالأذان الأوّل قــــــــــــــد يكــــــــــــــون جــــــــــــــاء لإيقــــــــــــــاظ النــــــــــــــائمين وتنبيــــــــــــــه الغــــــــــــــافلين

 . أذان الفجر لعللٍ مذكورة في كتابنا هذا

  حــــــــــــــــتىّ  ، بــــــــــــــــل كيــــــــــــــــف يتحــــــــــــــــيرّ رســــــــــــــــول االله ولا يعــــــــــــــــرف حكــــــــــــــــم الأذان مــــــــــــــــع اتّصــــــــــــــــاله بــــــــــــــــالوحي

 )١( ؟! لبة برؤياهيخبره عبد االله بن زيد بن ثع

  ويــــــــــــــؤذّن ابــــــــــــــن أمّ مكتــــــــــــــوم الأعمــــــــــــــى ، » ليــــــــــــــل «بـــــــــــــــ  وكيــــــــــــــف يــــــــــــــؤذّن بــــــــــــــلال الصــــــــــــــاحي البصــــــــــــــير

 )٢( ؟! أصبحتَ أصبحت : بعد أن يقال له»  للصبح «

  ولا تــــــــــــــــراه في أذان بــــــــــــــــلال ، ولمــــــــــــــــاذا تخــــــــــــــــتصّ أخبــــــــــــــــار الترجيــــــــــــــــع بــــــــــــــــأبي محــــــــــــــــذورة وســــــــــــــــعد القــــــــــــــــرظ

 ؟! الأنصاري إن كان صادراً عن رسول االلهوأذان ابن أمُّ مكتوم وأذان عبد االله بن زيد 

  فيرجــــــــــــــع ســــــــــــــببه إلى ، وهكــــــــــــــذا الحــــــــــــــال بالنســــــــــــــبة إلى الســــــــــــــلام علــــــــــــــى الأمــــــــــــــراء في الأذان أو بعــــــــــــــده

 ؟! لماذا ، أبي محذورة وسعد القرظ

  إّ�ـــــــــــــــــــم بعـــــــــــــــــــد أن عرفـــــــــــــــــــوا ارتبـــــــــــــــــــاط مســـــــــــــــــــألة الحيعلـــــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــــة بمســـــــــــــــــــألة الخلافـــــــــــــــــــة والحكـــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــب مـــــــــــــــن  ـــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــي ب ــّـــــــــــــةوتنصـــــــــــــــيب الشـــــــــــــــارع لعل ـــــــــــــــنَّة النبوي ـــــــــــــــة والسُّ ـــــــــــــــات القرآنيّ   ، خـــــــــــــــلال الآي

 في  وهــــــــــــذا مــــــــــــا تــــــــــــراه ، ت في تحريــــــــــــف الأذان بمــــــــــــا يــــــــــــدلّ علــــــــــــى إمامــــــــــــة أبي بكــــــــــــر كنائيـّـــــــــــاً أيضــــــــــــاً و جَــــــــــــدّ 

 

______________________ 

ـــــــــــــــــاب الصـــــــــــــــــلاة  ١٣٩ـ  ١٣٤ : ١ : ســـــــــــــــــنن أبي داود) ١( ـــــــــــــــــاب بـــــــــــــــــدء الأذان ، كت   : ١الجـــــــــــــــــامع الصـــــــــــــــــحيح للترمـــــــــــــــــذي  ، ب

  : ٨كنـــــــــــــــــــــز العمــــــــــــــــــــــال   ، ١٧٧٥/  ٤٥٦وص  ، ١٧٨٧/  ٤٦٠ : ١مصـــــــــــــــــــــنّف عبــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــرزاق  ، ٦٧ : ١ أالموطـّــــــــــــــــــــ ، ٣٥٨

 . ٣٢٩ : ١مجمع الزوائد  ، ٢٩٩ : ١جامع المسانيد  ، ٢٣١٤٠/  ٣٢٩

 . ١٨٢٠ح /  ٤٧٢ : ١الرزاق  المصنّف لعبد) ٢(



 ٣٩  المقدمة 

  وغيرهمــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن الكتــــــــــــــــــــب»  صــــــــــــــــــــحيحَي البخــــــــــــــــــــاري ومســــــــــــــــــــلم « روايــــــــــــــــــــات كتــــــــــــــــــــاب الأذان مــــــــــــــــــــن

ــــــــــــة ــــــــــــب تشُــــــــــــير إلى صــــــــــــلاة أبي بكــــــــــــر مكــــــــــــان رســــــــــــول االله ، الحديثي   إذ تجــــــــــــد قســــــــــــماً مــــــــــــن روايــــــــــــات التثوي

 . » الصلاة خير من النوم « مع تشريع

 : وبذلك يكون بحثنا في هذه الدراسة في جانبين

 . الجانب الفقهي والحديثي . ١

 . الجانب الكلامي . ٢

  الصـــــــــــــــلاة « أسميتهــــــــــــــاوإنيّ كنــــــــــــــت قــــــــــــــد قـــــــــــــــدّمتُ الحــــــــــــــديث عـــــــــــــــن الجانــــــــــــــب الكلامــــــــــــــي في رســـــــــــــــالة 

  ثمّ أردفــــــــــــه بمـــــــــــــا ، وهـــــــــــــا أنــــــــــــا الآن أبحـــــــــــــث في الجانــــــــــــب الفقهـــــــــــــي ، » خــــــــــــير مـــــــــــــن النــــــــــــوم الوجـــــــــــــه الآخــــــــــــر

 . كتبته في الجانب الكلامي

 : وقد رسمتُ الجانب الفقهي في أربعة فصول

ــــــــــــــب لغــــــــــــــةً واصــــــــــــــطلاحاً  : الفصــــــــــــــل الأوّل ــــــــــــــف بالتثوي ــــــــــــــه ، التعري ــــــــــــــه ومحلّ ــــــــــــــان وقت   ومــــــــــــــا هــــــــــــــو ، وبي

ــــــــــــــــــــــب القــــــــــــــــــــــديم   ونظــــــــــــــــــــــرة ، والأذان الأوّل والأذان الثــــــــــــــــــــــاني في الفجــــــــــــــــــــــر ، والتثويــــــــــــــــــــــب المحــــــــــــــــــــــدَث التثوي

 . المذاهب الإسلامية إلى التثويب

  هـــــــــــل هـــــــــــي روايـــــــــــة عـــــــــــن ، » الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن النـــــــــــوم « وفيـــــــــــه بيَّنـــــــــــتُ جملـــــــــــة : الفصـــــــــــل الثـــــــــــاني

  وقـــــــــــــد ناقشـــــــــــــتُ فيـــــــــــــه مـــــــــــــا حُكـــــــــــــي عـــــــــــــن رســـــــــــــول االله في ، ةســـــــــــــول االله أم هـــــــــــــي رأي لـــــــــــــبعض الصـــــــــــــحابر 

ــــــــــــــة اختصــــــــــــــاص ، والســــــــــــــنن مــــــــــــــن روايــــــــــــــات مجملــــــــــــــة ومصــــــــــــــرّحة الصــــــــــــــحاح ــــــــــــــه خلفيّ   مفسّــــــــــــــراً مــــــــــــــن خلال

 . الصبح بأذانين دون غيره من المواقيت

  ، وهـــــــــل يصـــــــــحّ مـــــــــا قـــــــــالوه عـــــــــن بـــــــــلال وأنــّـــــــه كـــــــــان يـــــــــؤذّن بليـــــــــل ، كمـــــــــا ناقشـــــــــتُ مـــــــــدّعيات أخـــــــــرى

 . أم أنهّ كان يؤذّن بصبح



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤٠

  وسيختصّـــــــــــــــــان إن شـــــــــــــــــاء االله بالخلفيــّــــــــــــــــات ، لم يـُــــــــــــــــدَوّنا بعـــــــــــــــــد : الفصـــــــــــــــــلان الثالـــــــــــــــــث والرابـــــــــــــــــع

  ثمّ بيـــــــــــــان الســـــــــــــير ، » الصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن النـــــــــــــوم « العقائديـّــــــــــــة عنـــــــــــــد النهجـــــــــــــين وارتباطهمـــــــــــــا بمســـــــــــــألة

  بعــــــــــــــــة معهــــــــــــــــا بــــــــــــــــينالفقهـــــــــــــــي والتــــــــــــــــاريخي لاخــــــــــــــــتلاق هــــــــــــــــذه المقولــــــــــــــــة وكيفيـــــــــــــــة تعامــــــــــــــــل المــــــــــــــــذاهب الأر 

ـــــــــــوم ـــــــــــه ، الأمـــــــــــس والي ـــــــــــع الموجـــــــــــود من ـــــــــــني اكتفـــــــــــي بطب ـــــــــــه جعل   لكـــــــــــنّ اهتمـــــــــــامي بجمـــــــــــع شـــــــــــتات مـــــــــــا كتبت

 . إن شاء االله تعالى ، ثمّ إكماله في وقتٍ آخر في طبعة أخرى من هذا الكتاب

 واالله أسأل أن يتقبّل عملي ويجعله خالصاً لوجهه الكريم 

 وآخر دعوانا أن الحمدُ الله ربّ العالمين

 علي الشهرستاني

 شعبان المعظّم ٢٦يوم الجمعة 

 هجرية ١٤٣٧سنة 

  



 

 

 

 الجانب الفقهي والحديثي

  



 

  



 

 

 : ويقع الكلام فيه في أربعة فصول

 التعريف بالتثويب وبمفاهيم أخرى مرتبطة به الفصل الأول : 

 هـــــــــل » الصـــــــــلاة خـــــــــير مـــــــــن النـــــــــوم « في بيـــــــــان جملـــــــــة  الفصـــــــــل الثـــــــــاني :

 هــــــــــــــــــــــــــي روايــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــــــــول االله ، أم هــــــــــــــــــــــــــو رأي لــــــــــــــــــــــــــبعض 

 الصحابة ؟

 وكيـــــــــــــــــــــــــــف يكـــــــــــــــــــــــــــون هنـــــــــــــــــــــــــــاك أذانـــــــــــــــــــــــــــان ومؤذّنـــــــــــــــــــــــــــان وإمامـــــــــــــــــــــــــــان 

 لصلاةٍ واحدة ؟

 بيـــــــــــــان الخلفيـــــــــــــات العقائديـــــــــــــة عنـــــــــــــد النهجـــــــــــــين و  الفصـــــــــــــل الثالـــــــــــــث :

 ارتباطها بمسالة الصلاة خير من النوم

ــــــــــاريخي لاخــــــــــتلاق هــــــــــذه  الرابــــــــــع : الفصــــــــــل ــــــــــان الســــــــــير الفقهــــــــــي والت  بي

 المقولــــــــــــــــــــــــــــة وكيفيــــــــــــــــــــــــــــة تعامــــــــــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــــــــــذاهب الأربعــــــــــــــــــــــــــــة معهــــــــــــــــــــــــــــا 

 بين الأمس واليوم

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 التعريف بالتثويب

 ؟ وعلى أي شي يطلق اصطلاحاً  ؟ ما هو التثويب لغة

  : أنـّـــــــــــــه قولــــــــــــــهأم  ، » الصــــــــــــــلاة خــــــــــــــير مــــــــــــــن النــــــــــــــوم « وهــــــــــــــل هــــــــــــــو قــــــــــــــول المــــــــــــــؤذّن في أذان الفجــــــــــــــر

 ؟ في الفجر وغيره»  حيَّ على خير العمل «

ــــــــــــدّعي أنّ قــــــــــــول المــــــــــــؤذن أو المقــــــــــــيم ــــــــــــى الصــــــــــــلاة « : وهــــــــــــل يصــــــــــــح أن ن   قــــــــــــد « أو ، » حــــــــــــيَّ عل

 ؟ فقط » الصلاة خير من النوم « أم أن التثويب هو جملة ، هو التثويب » الصلاةقامت 

 ؟ يأتي بعده قبل الاقامةأم أنهّ  ، وهل التثويب هو جزء الأذان داخلٌ فيه

 ؟ أم يتجاوزه إلى العصر والعشاء كذلك ، وهل هو مختصّ بأذان الفجر

 ؟ بل متى شُرعّ التثويب

 ؟ أم من بعده ، هل في عهد رسول االله

 ؟ فمن كان وراءه ، وإذا كان من بعده

 ؟! أم بنو العباس ، أم الأمويون ، م عمر بن الخطاب، أ هل كان وراءه أبو بكر



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤٨

  أم أنـّــــــــــــــه بيـــــــــــــــانٌ نبـــــــــــــــوي تـــــــــــــــواتر النقـــــــــــــــل ، وهـــــــــــــــل تشـــــــــــــــريعه إلهـــــــــــــــي ورد نصـــــــــــــــه في الكتـــــــــــــــاب العزيـــــــــــــــز

ـــــــــــــه جهـــــــــــــات سياســـــــــــــيّة أخـــــــــــــرى دعمـــــــــــــاً  ؟ صلىاللهعليهوآلهعنـــــــــــــه    أم أنــّـــــــــــه رأي قـــــــــــــد شُـــــــــــــرعّ في عهـــــــــــــد الشـــــــــــــيخين ثمّ تبنتّ

 ؟ أم أنهّ غير هذا وذاك ؟ لتوجّهات الخلفاء

  لنرفـــــــــــــع الســـــــــــــتار عنهـــــــــــــا ؛ يرهـــــــــــــا ـ طرحناهـــــــــــــا في هـــــــــــــذه الدراســـــــــــــةـ ومعهـــــــــــــا غ هـــــــــــــذه تســـــــــــــاؤلات

 : وإليك الكلام عنها في نقاط ، وعن مسائل أخرى تنطوي عليها هذه المسألة

 معنى التثويب لغة

  وهــــــــــــــو مــــــــــــــأخوذ مــــــــــــــن ثــــــــــــــاب إلى الأمــــــــــــــر إذا رجــــــــــــــع ، هــــــــــــــو العــــــــــــــود إلى الإعــــــــــــــلام بعــــــــــــــد الإعــــــــــــــلام

  » قــــــــد قامــــــــت الصـــــــــلاة « أو » الصــــــــلاة خيـــــــــر مــــــــن النــــــــوم « كــــــــأنّ المــــــــؤذن أو المقــــــــيم لمــــــــا يقــــــــول  ؛ إليــــــــه

  حــــــــــيَّ علــــــــــى « : قــــــــــد رجــــــــــع إلى مــــــــــا كــــــــــان قــــــــــد دعــــــــــا إليــــــــــه مــــــــــن جمُــــــــــلٍ في الأذان ســــــــــابقاً بقولــــــــــه ، مــــــــــثلاً 

ــــــــــة ، » الصــــــــــلاةحــــــــــي علــــــــــى  ، الصــــــــــلاة ــــــــــه مــــــــــرة بعــــــــــد أخــــــــــرى : والمثاب ــــــــــاب إلي ــــــــــذي يث   هــــــــــي الموضــــــــــع ال

  ) وَإِذْ جَعَلْنَــــــــــــا الْبـَيْــــــــــــتَ مَثاَبــَــــــــــةً لِلنَّــــــــــــاسِ  ( : ومنــــــــــــه جــــــــــــاء قولــــــــــــه تعــــــــــــالى ، )مَثــــــــــــاب( ومنــــــــــــه سمُِّــــــــــــي المنــــــــــــزل

 . )١( أي يترددون ويرجعون إليه

  : ويقـــــــــــال . لأنّ منفعـــــــــــة عمـــــــــــل المكلـــــــــــف تعـــــــــــود إليـــــــــــه ؛ ومـــــــــــن هـــــــــــذا البـــــــــــاب سمُـّــــــــــي الثـــــــــــواب ثوابـــــــــــاً 

 . )٢( فهو عود إلى الإعلام بعد الإعلام الأول ، إذا برئ ، ثاب إلى المريض نَـفَسُه

 . )٣( إذا صحا من سُكره ورجع إلى ما كان عليه ، إلى السكران عقلهثاب  : ومنه

______________________ 

 والآيـــــــــــة  . التـــــــــــأذين لفصـــــــــــ ، ٤ـ البـــــــــــاب  ٤٢٥ : ٣فـــــــــــتح البـــــــــــاري في شـــــــــــرح صـــــــــــحيح البخـــــــــــاري لابـــــــــــن رجـــــــــــب الحنبلـــــــــــي ) ١(

 . ١٢٥ : في سورة البقرة

 . ـ باب الأذان ١٣٠ : ١المبسوط للسرخسي  : أنُظر) ٢(

 . ١٢١ : معجم لغة الفقهاء : أنُظر) ٣(



 ٤٩  الجانب الفقهي / التثويب اصطلاحاً 

  والأصـــــــــــــــــــل في التثويــــــــــــــــــب أن يجــــــــــــــــــيءَ الرجــــــــــــــــــل مستصـــــــــــــــــــرخاً  ... : لابــــــــــــــــــن الاثــــــــــــــــــير) النهايــــــــــــــــــة( وفي

 . وكلُّ داعٍ مُثوّبٌ  ، فسُمّي الدعاء تثويباً لذلك ، فيلوّح بثوبه ليرُى ويشتهر

  ر بالمبـــــــــــــادرةفهـــــــــــــو رجـــــــــــــوع إلى الأمـــــــــــــ ، إنمّـــــــــــــا سمُــّـــــــــــي تثويبـــــــــــــاً مِـــــــــــــن ثـــــــــــــاب يثـــــــــــــوب إذا رجـــــــــــــع : وقيـــــــــــــل

  وإذا قــــــــــــــال ، فقــــــــــــــد دعــــــــــــــاهم إليهــــــــــــــا»  حــــــــــــــيَّ علــــــــــــــى الصــــــــــــــلاة « وأنّ المــــــــــــــؤذّن إذا قــــــــــــــال ، إلى الصــــــــــــــلاة

 . )١( فقد رجع إلى كلامٍ معناه المبادرة إليها»  الصلاة خير من النوم « بعدها

ــــــــــــــب العلمــــــــــــــاء أنّ معــــــــــــــنى التثويــــــــــــــب هــــــــــــــو الرجــــــــــــــوع والعــــــــــــــود للإعــــــــــــــلام بعــــــــــــــد ــــــــــــــد أغل ــــــــــــــراجح عن   وال

  لا الاســـــــــــتغاثة ـ كمـــــــــــا ادّعـــــــــــاه ابـــــــــــن الأثـــــــــــير بأنـّــــــــــه الأصـــــــــــل فيـــــــــــه ـ كمـــــــــــا لا يصـــــــــــحّ قـــــــــــول ، )٢( الإعـــــــــــلام

  كونــــــــــــه بهــــــــــــذا[   لأنـّــــــــــه لــــــــــــو صـــــــــــحّ  ، وأنّ الرجــــــــــــل يلـــــــــــوحّ بثوبــــــــــــه عنـــــــــــد الفــــــــــــزع لـِــــــــــيُعلِم أصــــــــــــحابهَ : الآخـــــــــــر

 . )٣( لكان تسمية الأذان تثويباً أحقّ من الإقامة ] المعنى

  ، لأّ�مـــــــــــــــا أوّل دعـــــــــــــــوة وصـــــــــــــــرخةٍ للصـــــــــــــــلاة ؛ وقـــــــــــــــد قيـــــــــــــــل بـــــــــــــــأنّ التثويـــــــــــــــب هـــــــــــــــو الأذان والإقامـــــــــــــــة

 . ومعناه أّ�ا إعلام بعد إعلام ، وفيها تكرار التكبير والشهادتين والحيعلات

 التثويب اصطلاحاً 

 : اختلف العلماء في المعنيّ بالتثويب اصطلاحاً على عدة أقوال

  قـــــــــــول وهـــــــــــو ، » الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن النـــــــــــوم « هـــــــــــو قـــــــــــول المـــــــــــؤذن في أذان الفجـــــــــــر خاصـــــــــــة : الأول

 . وهذا القول أشهر الأقوال وهو المعتمد عندهم . )٤( ابن المبارك وأحمد والخطاّبي وغيرهم
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 . النهاية : ـ عن ١٧٠ : ٢وعون المعبود  ، ـ باب الثاء مع الواو ٢٢٦ : ١النهاية ) ١(

  ، ١٢٥ : ٣ ، ٢٧٤ : ١البحـــــــــــــر الرائــــــــــــــق  ، ٣٢ـ البـــــــــــــاب  ٥٠٥ : ١تحفــــــــــــــة الأحـــــــــــــوذي  : أنُظـــــــــــــر علـــــــــــــى ســـــــــــــبيل المثـــــــــــــال) ٢(

 . ٣٤٦ : ١شرح فتح القدير  ، ٤١ : ١الهداية شرح البداية 

 . ٤٢٦ : ٣فتح الباري لابن رجب الحنبلي  : أنُظر) ٣(

 . ٨٦ : ٢فتح الباري لابن حجر  ، ٥٣٨ـ باب في التثويب الرقم  ١٧٠ : ٢عون المعبود  : أنُظر) ٤(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٥٠

  لأنـّــــــــــــه دعـــــــــــــاءٌ ثـــــــــــــانٍ إلى ؛ سمُــّـــــــــــي تثويبـــــــــــــاً »  الصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن النـــــــــــــوم « : قــــــــــــال ابـــــــــــــن الأنبـــــــــــــاري

  الصــــــــــلاة « قــــــــــالثمّ لمــــــــــا  ، دعــــــــــاهم إليهــــــــــا»  حــــــــــي علــــــــــى الصــــــــــلاة « : وذلــــــــــك أنـّـــــــــه لمــــــــــا قــــــــــال ، الصــــــــــلاة

 . )١( دعا إليها مرة أخرى»  خير من النوم

ـــــــــــــاني ـــــــــــــين الأذان والإقامـــــــــــــة : الث ـــــــــــــول المـــــــــــــؤذن ب ـــــــــــــد قامـــــــــــــت الصـــــــــــــلاة « : هـــــــــــــو ق ـــــــــــــى ، ق   حـــــــــــــي عل

 . للصلاة من جهة التذكير وحثَّ الناس على المبادرة . )٢(»  حي على الفلاح ، الصلاة

  حكــــــــــــى ذلــــــــــــك ابــــــــــــن المنــــــــــــذر عــــــــــــن ، وزعــــــــــــم بعــــــــــــض الكــــــــــــوفيين أنّ المــــــــــــراد بالتثويــــــــــــب هــــــــــــذا لا غــــــــــــير

ـــــــــــه ، أبي يوســـــــــــف عـــــــــــن أبي حنيفـــــــــــة ـــــــــــن عمـــــــــــر) ســـــــــــنن أبي داود( لكـــــــــــن في ، وزعـــــــــــم أنــّـــــــــه تفـــــــــــرّد ب   عـــــــــــن اب

 . )٣( وهذا يدلّ على أنّ له سلفاً في الجملة ، أنهّ كره التثويب بين الأذان والإقامة

  وهـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي عرفّـــــــــــــــه بعـــــــــــــــض فقهـــــــــــــــاء الجمهـــــــــــــــور بالســـــــــــــــلام علـــــــــــــــى الأمـــــــــــــــراء بعـــــــــــــــد الأذان وقبـــــــــــــــل

ـــــــــــــــــداء الأمـــــــــــــــــراء « ، الإقامـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــب ، وهـــــــــــــــــذا يســـــــــــــــــمّى ن ـــــــــــــــــه ، وبعضـــــــــــــــــهم يســـــــــــــــــمّيه التثوي   ورخـــــــــــــــــص في

 . )٤(»  وكرّهه أكثر العلماء ، بعضهم

ــــــــــــث ــــــــــــل هــــــــــــو الإقامــــــــــــة : الثال ــــــــــــاب إذا رجــــــــــــع ؛ قي ــــــــــــن ث ــــــــــــب مِ   ومقــــــــــــيم الصــــــــــــلاة راجــــــــــــع ، لأنّ التثوي

  رجـــــــــــــــوع إلى فهـــــــــــــــو ، فـــــــــــــــإنّ الأذان دعـــــــــــــــاء إلى الصـــــــــــــــلاة والإقامـــــــــــــــة دعـــــــــــــــاء إليهـــــــــــــــا ، إلى الـــــــــــــــدعاء إليهـــــــــــــــا

  أي إنـّـــــــــــه إعــــــــــــلام بإقامــــــــــــة ، » حــــــــــــي علــــــــــــى الصــــــــــــلاة «بـــــــــــــ  الصــــــــــــلاة بعــــــــــــد أن دعــــــــــــاهم إليهــــــــــــا في الأذان

  ومنـــــــــه مـــــــــا رُوي عـــــــــن أبي هريــــــــــرة . » قـــــــــد قامـــــــــت الصــــــــــلاة ، قـــــــــد قامــــــــــت الصـــــــــلاة « : الصـــــــــلاة بقولـــــــــه

ـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــراط حـــــــــــــــــتى لا يســـــــــــــــــمع : أنّ رســـــــــــــــــول االله ق ـــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــيطان ول   إذا نـُــــــــــــــــودي للصـــــــــــــــــلاة أدب

______________________ 

 . ٧ : ٥البخاري بشرح الكرماني ) ١(

 . ٥٣٨الرقم /  ـ باب في التثويب ١٧٠ : ٢عون المعبود ) ٢(

 . ٥٣٨ح /  في التثويب ٤٥ـ الباب  ١٤٨ : ١سنن أبي داود  : وانظر . ٨٦ : ٢فتح الباري لابن حجر ) ٣(

 . ـ باب الأذان ٢١٤ : ١الإنصاف للمرداوي  ، ٢٩٤ : ٦منهاج السنة النبوية لابن تيمية  : أنُظر )٤(



 ٥١  الجانب الفقهي / التثويب اصطلاحاً 

  حـــــــــــتىّ إذا قُضـــــــــــيَ التثويـــــــــــب ، حـــــــــــتىّ إذا ثـــُـــــــــوّب بالصـــــــــــلاة أدْبَــــــــــــرَ  ، فـــــــــــإذا قُضـــــــــــيَ النـــــــــــداء أقبَـــــــــــل ، التـــــــــــأذين

 . )١( ... أقبل

ـــــــــــــــال   إذا ثــُــــــــــــــوّب بالصـــــــــــــــلاة فـــــــــــــــلا تأتوهـــــــــــــــا وأنـــــــــــــــتم : وأخـــــــــــــــرج مالـــــــــــــــك بســـــــــــــــنده أنّ أبـــــــــــــــا هريـــــــــــــــرة ق

ــــــــــــيكم الســــــــــــكينة   فــــــــــــإنّ أحــــــــــــدكم ، فمــــــــــــا أدركــــــــــــتم فصــــــــــــلوا ومــــــــــــا فــــــــــــاتكم فــــــــــــأتموا ، تَســــــــــــعَون وائتوهــــــــــــا وعل

 . )٢( في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة

ــــــــــــــــب في الحــــــــــــــــديثين الإقامــــــــــــــــة : وقــــــــــــــــال الجمهــــــــــــــــور ــــــــــــــــة ، المــــــــــــــــراد بالتثوي ــــــــــــــــو عوان ــــــــــــــــذلك جــــــــــــــــزم أب   وب

 . )٣( وغيرهم ، والخطاّبي والبيهقي ، في صحيحه

ــــــــــع ــــــــــل : الراب ــّــــــــه قــــــــــول المــــــــــؤذن : قي ــــــــــدعوة إلى الصــــــــــلاة ، )٤(»  العمــــــــــلحــــــــــيَّ علــــــــــى خــــــــــير  « إن   لأنّ ال

ـــــــد تمـــــــت ــــــــ  ق ــــــــ  ولمـــــــا دُعِـــــــيَ  ، » حـــــــيَّ علـــــــى الصـــــــلاة «ب ـــــــى خـــــــير العمـــــــل «ب ـــــــالمراد منهـــــــا حـــــــيَّ »  حـــــــيَّ عل   ف

 . إلى تلك الصلاة التي دُعيتَ إليها قبل قليل

  لأّ�ــــــــــــــــا ، إنّ تكــــــــــــــــرار التكبــــــــــــــــير والشــــــــــــــــهادتين والحــــــــــــــــيعلات هــــــــــــــــو ممــــــــــــــــا يسُــــــــــــــــمّى تثويبــــــــــــــــاً  : وقيــــــــــــــــل

 . بعد إعلامإعلام 

______________________ 

  و ، ١٥٠ح /  ٦٧ : ١وتنــــــــــــــوير الحوالــــــــــــــك  ، ٨٦ : ٢وفــــــــــــــتح البــــــــــــــاري للعســــــــــــــقلاني  ، ٧ : ٥البخــــــــــــــاري بشــــــــــــــرح الكرمــــــــــــــاني ) ١(

ــــــــــــــــود  ، ٢٠٩ ، ٢٠٤ : ١شــــــــــــــــرح الزرقــــــــــــــــاني  ، ١٥٢ح /  ٦٩ ــــــــــــــــد  ، ١١٢ : ٥عمــــــــــــــــدة القــــــــــــــــارئ  ، ١٥٠ : ٢عــــــــــــــــون المعب  التمهي

  : ٥و  ـ بـــــــــــاب فضـــــــــــل الأذان ٩٢ : ٤شـــــــــــرح النـــــــــــووي علـــــــــــى مســـــــــــلم  ، ٢٣١ : ٢٠و  ، ٣١٠ ، ٣٠٨ : ١٨الـــــــــــبر  لابـــــــــــن عبـــــــــــد

 . والكل فسّروا التثويب في هذا الحديث بالإقامة ، ٦٠٢/ ح  ٢٥٨:  ٢مسلم  ىالديباج عل ، ١٠٠

 وفيــــــــــــــه أنّ التثويــــــــــــــب المــــــــــــــذكور في الحــــــــــــــديث هــــــــــــــو  ، ٢٣١ : ٢٠التمهيــــــــــــــد  : وانظــــــــــــــر . ١٥٠ح /  ٦٨ : ١موطَّــــــــــــــأ مالــــــــــــــك ) ٢(

 فالســــــــــــعي هاهنــــــــــــا في هــــــــــــذا الحــــــــــــديث المشــــــــــــي بســــــــــــرعة والاشــــــــــــتداد  ، فــــــــــــلا تأتوهــــــــــــا وانــــــــــــتم تســــــــــــعون : وأمّــــــــــــا قولــــــــــــه ، الإقامــــــــــــة

 . فيه والهرولة

 . ١٥٠ : ٢عون المعبود ) ٣(

ــــــــــــا  ؛ )حــــــــــــيّ علــــــــــــى خــــــــــــير العمــــــــــــل( إنّ التثويــــــــــــب هــــــــــــو قــــــــــــول المــــــــــــؤذن : وقيــــــــــــل : وفيــــــــــــه ، ٤٣٢ : ١مواهــــــــــــب الجليــــــــــــل ) ٤(  لأّ�

 . السنّة من الشيعةكلمة زادها مَن خالف 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٥٢

  : أو بقولـــــــــــــــه ، مّـــــــــــــــا بـــــــــــــــالتنحنحإ : ثم إنّ التثويــــــــــــــب في كـــــــــــــــل بلـــــــــــــــدة تكــــــــــــــون علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا يتعارفونــــــــــــــه

  كمـــــــا يفعـــــــل أهـــــــل»  بـــــــا يـــــــك نمـــــــاز بـــــــا يـــــــك « : أو ، » قامـــــــت ، قامـــــــت « : أو ، » الصـــــــلاة ، الصـــــــلاة «

 . )١( والإعلام إنما يحصل بما يتعارفونه ، لأنه إعلام ؛ بخُارى

ـــــــــــــــع ـــــــــــــــق علـــــــــــــــى الترجي ـــــــــــــــبعض أطل ـــــــــــــــنسَ أنّ ال ـــــــــــــــه مـــــــــــــــأخوذ مـــــــــــــــن ، )٣( اســـــــــــــــم التثويـــــــــــــــب )٢( ولا تَ   لأن

 . وهو تكرار الشهادتين دفعتين ، ثاب إذا رجع

  اختلـــــــــــــــف : )الســــــــــــــرائر( الإماميــّـــــــــــــة ـ فيقــــــــــــــال ابــــــــــــــن إدريـــــــــــــــس ـ وهــــــــــــــو مـــــــــــــــن علمــــــــــــــاء الشــــــــــــــيعة 

ـــــــــــب ـــــــــــوم مـــــــــــنهم ؟ مـــــــــــا هـــــــــــو ، أصـــــــــــحابنا في التثوي ـــــــــــين : فقـــــــــــال ق   وهـــــــــــذا ، هـــــــــــو تكـــــــــــرار الشـــــــــــهادتين دفعت

  وأنشـــــــــــد المـــــــــــبرَّد لمـــــــــــا سُـــــــــــئل عـــــــــــن ، لأنّ التثويـــــــــــب مشـــــــــــتقّ مـــــــــــن ثـــــــــــاب الشـــــــــــيء إذا رجـــــــــــع ، هـــــــــــو الأظهـــــــــــر

 : التأكيد فقال

 لـــــــــــــــــــــو رأينـــــــــــــــــــــا التأكيـــــــــــــــــــــدَ خطـــــــــــــــــــــةَ عجـــــــــــــــــــــزٍ 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــبِ مـــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــفَعْنا الأذ  )٤(انَ بالتثوي

 

  
  وهنـــــــــــــــاك أقـــــــــــــــوال أخـــــــــــــــرى تركناهـــــــــــــــا لكو�ـــــــــــــــا أقـــــــــــــــوالاً  ، هـــــــــــــــذه هـــــــــــــــي أهـــــــــــــــم الأقـــــــــــــــوال في التثويـــــــــــــــب

 . ونحن في مطاوي بحوثنا سنشير إلى ما نختاره من هذه الأقوال ، لا يعُتدّ بها

______________________ 

لــــــــــــــوا( ومــــــــــــــا نــــــــــــــراه اليــــــــــــــوم في بعــــــــــــــض البلــــــــــــــدان الإســــــــــــــلامية مــــــــــــــن قــــــــــــــولهم بعــــــــــــــد الأذان . ١٤٩ : ١بــــــــــــــدائع الصــــــــــــــنائع ) ١(   عجِّ

 . أيضاً هو التثويب  ، )بالصلاة

 هــــــــــــــو تكــــــــــــــرار التكبــــــــــــــير والشــــــــــــــهادتين في أول  : وقيــــــــــــــل ، تكــــــــــــــرار الفصــــــــــــــول زيــــــــــــــادة علــــــــــــــى الموظَّــــــــــــــف : الترجيــــــــــــــع في الأذان) ٢(

 وهــــــــــــــــو مخــــــــــــــــرج تمســــــــــــــــك بــــــــــــــــه بعــــــــــــــــض الشــــــــــــــــافعية للجمــــــــــــــــع بــــــــــــــــين قــــــــــــــــوليَ الشــــــــــــــــافعي في القــــــــــــــــديم والجديــــــــــــــــد مجمــــــــــــــــع  ، الأذان

 الترجيــــــــــــــــــــــع  : قــــــــــــــــــــــال ، ٣٧ : ١الســــــــــــــــــــــراج الوهّــــــــــــــــــــــاج للغمــــــــــــــــــــــراوي  ، ٢٣٦ : ١اعانــــــــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــــــالبين  ، ٣٣٤ : ٤البحــــــــــــــــــــــرين 

 . وهو أن يأتي بالشهادتين سراًّ قبل أن يأتي بهما جهراً 

 كــــــــــــــون التثويــــــــــــــب هــــــــــــــو الترجيــــــــــــــع »  النهايــــــــــــــة « وظــــــــــــــاهر : )٥٤٢ : ٦مصــــــــــــــابيح الظــــــــــــــلام ( قــــــــــــــال الوحيــــــــــــــد البهبهــــــــــــــاني في) ٣(

 . ٤١٤ : ١�اية الإحكام للعلاّمة  : أنُظر . أي تكرير التكبير والشهادتين ، المشهور

 . ١٣٠٥ت /  ١٣٣ : ١١والشعر لأبي تمام كما في المنتظم لابن الجوزي  ، ٢١٢ : ١لابن إدريس  ، السرائر) ٤(

  



 ٥٣  الجانب الفقهي / التثويب اصطلاحاً 

 

 محلهوقته و 

ــــــــــــــــه   الصــــــــــــــــبحإنــّــــــــــــــه شُــــــــــــــــرعّ في  : فقــــــــــــــــال بعضــــــــــــــــهم ، اختلــــــــــــــــف الأعــــــــــــــــلام في محــــــــــــــــلّ التثويــــــــــــــــب ووقت

  أنّ التثويـــــــــــــــــــــــــــب في) المجمـــــــــــــــــــــــــــوع( وأكّـــــــــــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــــــــــووي في ، )١( خاصـــــــــــــــــــــــــــة دون العصـــــــــــــــــــــــــــر والعشـــــــــــــــــــــــــــاء

 . )٢( الأخيرين بدعة

 . )٣( اتهلكنهم لم يقولوا ببدعي ، وذهب آخرون إلى أنهّ ليس بمستحب

  وفي الفجـــــــــــــر ] أي في العشـــــــــــــاء[  إنـّــــــــــــه يســـــــــــــتحب فيـــــــــــــه : حـــــــــــــيّ وقـــــــــــــال الحســـــــــــــن بـــــــــــــن صـــــــــــــالح بـــــــــــــن 

 . )٤( على حدٍّ واحد

 . إنّ محَِلّه وسط الأذان : فقال بعضهم ، ومثل ذلك اختلافهم في محل التثويب

 . بعده قبل الإقامة : وقال بعض آخر

  فعـــــــــــــنى بـــــــــــــالأول الـــــــــــــذي يـــــــــــــأتي بـــــــــــــه المـــــــــــــؤذن في وســـــــــــــط ، وفصّـــــــــــــل ثالـــــــــــــث التثويـــــــــــــب إلى أوّلٍ وثـــــــــــــان

 . وبالثاني ما يقوله المؤذن بعد الأذان قبل الإقامة ، الفجر خاصة أذان

  وكــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــا أحُــــــــــــــــدث للعصــــــــــــــــر والعشــــــــــــــــاء ، إنّ التثويــــــــــــــــب الأوّل هــــــــــــــــو المشــــــــــــــــروع : وقــــــــــــــــال رابــــــــــــــــع

 . وغيرهما فهو تثويب ثان بدعي لا يجوز العمل به

______________________ 

 . اعةهذا هو القول المشهور بين فقهاء أهل السنة والجم) ١(

ــــــــــــــــووي ) ٢( ــــــــــــــــب في غــــــــــــــــير الصــــــــــــــــبح : قــــــــــــــــال ، ١٠٦ـ  ١٠٥ : ٣المجمــــــــــــــــوع للن  وهــــــــــــــــذا مــــــــــــــــذهبنا ومــــــــــــــــذهب  ، يُكــــــــــــــــرهَ التثوي

 مــــــــــــــن أحــــــــــــــدث في أمرنــــــــــــــا هــــــــــــــذا مــــــــــــــا لــــــــــــــيس منــــــــــــــه فهــــــــــــــو  : قــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهدليلنــــــــــــــا حــــــــــــــديث عائشــــــــــــــة أنّ رســــــــــــــول االله  ، الجمهــــــــــــــور

 . رَدّ 

 مـــــــــــــرتّين بـــــــــــــين الاذان ) حـــــــــــــيَّ علـــــــــــــى الفـــــــــــــلاح ، حـــــــــــــيَّ علـــــــــــــى الصـــــــــــــلاة( والتثويـــــــــــــب في الفجـــــــــــــر : قـــــــــــــال ، ٤١ : ١الهدايـــــــــــــة ) ٣(

 . ٣٤٦ : ١شرح فتح القدير  ، وكُره في سائر الصلوات ... والإقامة حسن

 . ١٦١ : ٣المحلى  ، ١٨ : ٢نيل الاوطار  ، ١٠٥ : ٣المجموع ) ٤(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٥٤

 : أمّا وقته فقد اختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه من الليل على خمسة أوجه

 . وهو قول أكثر الشافعية ، من نصف الليل : الأوّل

 . وهو المنقول عن بلال وابن أم مكتوم ، قبُيل طلوع الفجر في السحر : والثاني

 . وفي الصيف لنصفِ سُبع ، لسُبعٍ يبقى من الليليؤذن في الشتاء  : والثالث

 . وهو ثلث الليل في قولٍ ونصفُه في قول ، أن يؤذن بعد وقت العشاء : والرابع

 . )١( حكاه إمام الحرمين ، جميع الليل وقت لأذان الصبح : والخامس

 التثويب القديم والمُحدَث

  الصــــــــــــلاة خـــــــــــير مــــــــــــن « لوا عـــــــــــنفقــــــــــــا ؛ فصّـــــــــــل فقهــــــــــــاء اهـــــــــــل الســــــــــــنة التثويـــــــــــب إلى قــــــــــــديم ومحـــــــــــدث

  لأنـّـــــــــــــه جــــــــــــــاء ـ ؛ )٢( في الصــــــــــــــبح خاصــــــــــــــة أنـّـــــــــــــه التثويــــــــــــــب القــــــــــــــديم وهــــــــــــــو شــــــــــــــرعي عنــــــــــــــدهم»  النــــــــــــــوم

  وقــــــــــــد عمــــــــــــل جمهــــــــــــورهم بــــــــــــه مــــــــــــن العصــــــــــــر ، حســــــــــــب ادعــــــــــــائهم ـ في الروايــــــــــــات المــــــــــــأثورة عــــــــــــن النــــــــــــبي

 . الأول إلى يومنا هذا

ـــــــــــــين الأذان  ـــــــــــــاس ب ـــــــــــــه الن ـــــــــــــذي أحدث ـــــــــــــب المحـــــــــــــدث فهـــــــــــــو ال   بدعـــــــــــــة « وهـــــــــــــو ، والإقامـــــــــــــةأمّـــــــــــــا التثوي

  لكـــــــــــــــنّ الروايـــــــــــــــات والنصـــــــــــــــوص المنقولـــــــــــــــة عـــــــــــــــن أئمّـــــــــــــــة المـــــــــــــــذاهب ، هـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا قـــــــــــــــالوه )٣(»  وضـــــــــــــــلال

 . الأربعة تشير إلى شيء آخر حسبما سنفصّله لاحقاً 

 

______________________ 

 . ٨٨ : ٣المجموع  : أنُظر) ١(

 . ١٧٠ : ٢عون المعبود  ، ٥٠٥ : ١الأحوذي تحفة  : أنُظر . وكذا أُطلق على الاقامة تثويب قديم) ٢(

 . ١٨٢ : ٢عون المعبود ) ٣(

  



 ٥٥  الجانب الفقهي / التثويب اصطلاحاً 

 

 الأذان الأوّل والأذان الثاني في الفجر

  الأذان الأوّل عنــــــــــــــد المــــــــــــــذاهب الأربعــــــــــــــة هــــــــــــــو الــــــــــــــذي يـُـــــــــــــؤذَّن بــــــــــــــه قبــــــــــــــل الفجــــــــــــــر لإيقــــــــــــــاظ النــــــــــــــائم

 . أمّا الأذان الثاني فهو أذان الفجر ، مائقوإرجاع ال

ـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــرعية ـــــــــــــــــه واســـــــــــــــــتدلوّا عل ـــــــــــــــــبي قول   لا يمـــــــــــــــــنعنّ أحـــــــــــــــــدكَم( : الأذان الأوّل بمـــــــــــــــــا رووه عـــــــــــــــــن الن

  ـ أو ينـــــــــــــادي بليـــــــــــــل ـ ليرجـــــــــــــع فإنـــــــــــــه يـــــــــــــؤذّن ، أذانُ بـــــــــــــلال مـــــــــــــن ســـــــــــــحوره ــــــــــــــ أو واحـــــــــــــداً مـــــــــــــنكم ـ

 . )ولينتبه نائمكم ، غائبكم

  أهمُّهــــــــــــــــا خــــــــــــــــبر عبــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــن زيــــــــــــــــد الأنصــــــــــــــــاري ، وشــــــــــــــــرعية الأذان الثــــــــــــــــاني نصوصــــــــــــــــه معلومــــــــــــــــة

 . عندهمالذي أرُي الأذان 

  كمـــــــــــــا أنّ المــــــــــــــذاهب الأربعــــــــــــــة اتفقـــــــــــــت علــــــــــــــى عــــــــــــــدم جـــــــــــــواز الأذان قبــــــــــــــل الوقــــــــــــــت إلاّ في الصــــــــــــــبح

ـــــــــــــوم ؛ خاصـــــــــــــة ـــــــــــــة ون ـــــــــــــت بوجـــــــــــــود ، لأنــّـــــــــــه وقـــــــــــــت غفل ـــــــــــــتي قال ـــــــــــــار ال ـــــــــــــا لاحقـــــــــــــاً وقفـــــــــــــة مـــــــــــــع الأخب   ولن

  وهــــــــــــل أنـّــــــــــــه أذّن ، أذانــــــــــــين للصــــــــــــبح خاصّـــــــــــــة ومــــــــــــع مـــــــــــــا حُكــــــــــــي عـــــــــــــن بــــــــــــلال علـــــــــــــى وجــــــــــــه التحديـــــــــــــد

 ؟ أنهّ كان يؤذّن الأذان الثانيأم  ، للمسلمين الأذان الأول

ـــــــــــــى مشـــــــــــــهور رأي اهـــــــــــــل الســـــــــــــنة والجماعـــــــــــــة أنــّـــــــــــه رحمـــــــــــــه  ـــــــــــــلفعل ـــــــــــــؤذّن بلي ـــــــــــــد روى ، االله كـــــــــــــان ي   وق

  وهنــــــــــــــــاك روايـــــــــــــــة لابــــــــــــــــن خزيمــــــــــــــــة والبيهقــــــــــــــــي ، هـــــــــــــــذا البخــــــــــــــــاري ومســــــــــــــــلم مــــــــــــــــن روايـــــــــــــــة ابــــــــــــــــن عمــــــــــــــــر

ــــــــــــبي قــــــــــــال ــــــــــــوافك ، إنّ ابــــــــــــن أمّ مكتــــــــــــوم ينــــــــــــادي بليــــــــــــل : وغيرهمــــــــــــا مــــــــــــن روايــــــــــــة عائشــــــــــــة وغيرهــــــــــــا أنّ الن   ل

 . واشربوا حتىّ ينادي بلال

  إن صــــــــــــــحت هــــــــــــــذه الروايــــــــــــــة فيجــــــــــــــوز أن يكــــــــــــــون بــــــــــــــين ابــــــــــــــن أم : قــــــــــــــال البيهقــــــــــــــي وابــــــــــــــن خزيمــــــــــــــة

  وكـــــــــــــان ابـــــــــــــن أم مكتـــــــــــــوم في نوبـــــــــــــة ، فكـــــــــــــان بـــــــــــــلال في نوبـــــــــــــة يـــــــــــــؤذن بليـــــــــــــل ، مكتـــــــــــــوم وبـــــــــــــلال نـــــــــــــوب

 . يؤذن بليل
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ـــــــــــــال ـــــــــــــوم فقـــــــــــــد صـــــــــــــحّ خـــــــــــــبر ابـــــــــــــن : ق   وإن لم تصـــــــــــــحَّ روايـــــــــــــة مـــــــــــــن روى تقـــــــــــــديم أذان ابـــــــــــــن أم مكت

  وبــــــــــــــذلك . )١( واالله أعلــــــــــــــم ، عمــــــــــــــر وابــــــــــــــن مســــــــــــــعود وسمــــــــــــــرة وعائشــــــــــــــة أنّ بــــــــــــــلالاً كــــــــــــــان يــــــــــــــؤذن بليــــــــــــــل

  في الأذان»  الصــــــــــــــلاة خــــــــــــــير مــــــــــــــن النــــــــــــــوم «بـــــــــــــــ  يكــــــــــــــون معــــــــــــــنى كلامهــــــــــــــم هــــــــــــــو عــــــــــــــدم نطــــــــــــــق بــــــــــــــلال

  في ، لكــــــــــــنّ مدرســــــــــــة الخلافــــــــــــة سَــــــــــــعَت أن تجعلــــــــــــه هــــــــــــو الــــــــــــذي شــــــــــــرعّ ذلــــــــــــك برأيــــــــــــه ، الشــــــــــــرعي للفجــــــــــــر

ـــــــــــك ـــــــــــد خالفـــــــــــه في ذل ـــــــــــو بكـــــــــــر  حـــــــــــين ق ـــــــــــة تقـــــــــــال في . وعمـــــــــــرأب ـــــــــــوا هـــــــــــذه الجمل   فهـــــــــــم يجـــــــــــدّون أن يجعل

 . يُـثْبت مدعاهم ومعنى كلامنا أنّ ما رووه في الأذان لا ، أذان الفجر لا في أذان الليل
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 . ٨٣ : ٣المجموع ) ١(

  



 

 

 المذاهب الإسلاميّة والتثويب

 الشافعيةالتثويب عند 

 . والقديم )١() مختصر البويطي( واستحبه في ، )الأم( كرهه في  : للشافعي قولان

ـــــــــــي الصـــــــــــبح ولا غيرهـــــــــــاولا  ... : )الأم( فقـــــــــــال في ـــــــــــب ف ـــــــــــم ؛ أحـــــــــــبّ التثوي ـــــــــــا محـــــــــــذورة ل   لأنّ أب

  فـــــــــــــــــأكره الزيــــــــــــــــــادة في الأذان وأكـــــــــــــــــره التثويــــــــــــــــــب ، عــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــبي أنـّـــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــره بالتثويــــــــــــــــــب )٢( يحـــــــــــــــــكِ 

 . )٣( بعده

  يزيــــــــــــــــد في أذان الصــــــــــــــــبح التثويــــــــــــــــب : قــــــــــــــــد قــــــــــــــــال في القــــــــــــــــديم ... : )مختصــــــــــــــــره( وقــــــــــــــــال المــــــــــــــــزني في

  عـــــــــــــــنو  صلىاللهعليهوآلهووراه عــــــــــــــن بـــــــــــــــلال مــــــــــــــؤذن النـــــــــــــــبي  ، مـــــــــــــــرتّين )٤(»  الصـــــــــــــــلاة خــــــــــــــير مـــــــــــــــن النــــــــــــــوم « : وهــــــــــــــو

______________________ 

 . ١٠١ : ٣والمجموع  ، )٢٨٦ : ١الخلاف ( هذا ما حكاه عنه الشيخ الطوسي في) ١(

ـــــــــب( إنّ جملـــــــــة الشـــــــــافعي) ٢(  لتَشـــــــــير إلى تشـــــــــكيك الشـــــــــافعي في  )لأنّ أبـــــــــا محـــــــــذورة لـــــــــم يحـــــــــكِ عـــــــــن النبـــــــــي أنـّــــــــه أمـــــــــره بالتثوي

ــــــــــــــب إلى رســــــــــــــول االلهنســــــــــــــبة  ــــــــــــــو محــــــــــــــذورة قــــــــــــــد فعلــــــــــــــه التثوي  فيكــــــــــــــون معــــــــــــــنى كلامــــــــــــــه أنّ تشــــــــــــــريع التثويــــــــــــــب لم  ، وإن كــــــــــــــان أب

 لأنّ فعلـــــــــــــــه لــــــــــــــيس بملـــــــــــــــزم  ، وإن فعــــــــــــــل أبـــــــــــــــو محــــــــــــــذورة ذلــــــــــــــك صلىاللهعليهوآلهيكــــــــــــــن شــــــــــــــرعياً لعـــــــــــــــدم انتســــــــــــــاب الفعــــــــــــــل إلى رســـــــــــــــول االله 

 لم تـَـــــــــــــردِ مــــــــــــــن قبــــــــــــــل  ، قبــــــــــــــل اللاحقــــــــــــــينوبــــــــــــــذلك يكــــــــــــــون التثويــــــــــــــب عنــــــــــــــد الشــــــــــــــافعي ســــــــــــــيرة شُــــــــــــــرِّعت مــــــــــــــن  ، للآخــــــــــــــرين

ـــــــــــــــأمر بـــــــــــــــه رســـــــــــــــول االله ، صلىاللهعليهوآلهرســـــــــــــــول االله  ـــــــــــــــاع مـــــــــــــــا لم ي ـــــــــــــــة أبي محـــــــــــــــذورة  ، والشـــــــــــــــافعي لا يـــــــــــــــرى ضـــــــــــــــرورة اتبّ  ولم تثبـــــــــــــــت حكاي

 . صلىاللهعليهوآلهعنه 

 . ٨٥ : ١للشافعي  ، الأمُ) ٣(

  !! » الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن النــــــــــوم « : بأنــّــــــــه هــــــــــو لكــــــــــن المــــــــــزني جــــــــــاء ووضــــــــــحه ، أجمــــــــــل الشــــــــــافعي مقصــــــــــوده مــــــــــن التثويــــــــــب) ٤(

ــــــــــــة ــــــــــــب( كمــــــــــــا أنّ جمل ــــــــــــي أذان الصــــــــــــبح التثوي ــــــــــــد ف ــــــــــــادة لم تكــــــــــــن في الأذان )يزي ــــــــــــب هــــــــــــي زي ــــــــــــم انّ التثوي ــــــــــــو كانــــــــــــت  ، تفُهَ  فل

 . )يزيد في أذان الصبح( في جزء الأذان لم يقل
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ـــــــــــــي  ـــــــــــــد ، )١( عليهالسلامعل ـــــــــــــبي  ، )٢( وكرهـــــــــــــه في الجدي ـــــــــــــا محـــــــــــــذورة لم يحكـــــــــــــه عـــــــــــــن الن ـــــــــــــال المـــــــــــــزني ، صلىاللهعليهوآلهلأنّ أب   : ق

  كمــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــذ في التشــــــــــــــــــهد بالزيــــــــــــــــــادة وفي  ، )٣( وقيــــــــــــــــــاس قوليــــــــــــــــــه أنّ الزيــــــــــــــــــادة أولى بــــــــــــــــــه في الأخبــــــــــــــــــار

 )٤( ... من قال لم يفعلصلّى فيه وترك  صلىاللهعليهوآله دخول النبي البيت بزيادة أنه

______________________ 

 في  عليهالسلامفلــــــــــــم ينقــــــــــــل أحــــــــــــد مــــــــــــن المحــــــــــــدّثين والعلمــــــــــــاء عــــــــــــن الإمــــــــــــام علــــــــــــي بــــــــــــن أبي طالــــــــــــب  ، انفـــــــــــرد المــــــــــــزني بهــــــــــــذا القــــــــــــول) ١(

 بـــــــــــــأنّ الشـــــــــــــافعي رواه عـــــــــــــن الإمـــــــــــــام ) ١٠٩ : ٤شـــــــــــــرح العمـــــــــــــدة ( نعـــــــــــــم ادعـــــــــــــى ابـــــــــــــن تيميـــــــــــــة في ، تشـــــــــــــريع التثويـــــــــــــب روايـــــــــــــة

 . فافهم ، وكأن مستند كلامه قول المزني لا غير ، القديمعلي في 

 لكــــــــــــــن طرقهــــــــــــــا  ، في كتــــــــــــــب الســــــــــــــنن تشــــــــــــــير إلى التثويــــــــــــــب صلىاللهعليهوآلهبلــــــــــــــى توجــــــــــــــد روايــــــــــــــات عــــــــــــــن بــــــــــــــلال عــــــــــــــن رســــــــــــــول االله 

ـــــــــــر مـــــــــــن  « : ضـــــــــــعيفة حســـــــــــبما ســـــــــــتقف عليـــــــــــه لاحقـــــــــــاً في الفصـــــــــــل الثـــــــــــاني مـــــــــــن هـــــــــــذا الكتـــــــــــاب تحـــــــــــت عنـــــــــــوان  الصـــــــــــلاة خي

 . » أم رأي روايةٌ  ، النوم

 مــــــــــن الثابــــــــــت عنــــــــــد جميــــــــــع العقــــــــــلاء فضــــــــــلاً عــــــــــن المســــــــــلمين هــــــــــو الأخــــــــــذ بــــــــــالرأي الأخــــــــــير للشــــــــــخص حينمــــــــــا ينُقَــــــــــل عنــــــــــه ) ٢(

ــــــــــــه قــــــــــــولان في هــــــــــــذه المســــــــــــألة ، قــــــــــــولان  في حــــــــــــين نــــــــــــرى الشــــــــــــافعية يخــــــــــــالفون هــــــــــــذه القاعــــــــــــدة العقليــــــــــــة  ، والشــــــــــــافعي نقُــــــــــــل عن

ـــــــــــــه القـــــــــــــديم  ـــــــــــــب ـ فيرجّحـــــــــــــون رأي  والشـــــــــــــرعية في عـــــــــــــدة مســـــــــــــائل أخـــــــــــــذوها مـــــــــــــن الإمـــــــــــــام الشـــــــــــــافعي ـ منهـــــــــــــا مســـــــــــــألة التثوي

 إعــــــــــــلام  ، ٢٢٥ : ١فتــــــــــــاوى ابــــــــــــن الصــــــــــــلاح  : أنُظــــــــــــر !! إ�ــــــــــــا مســــــــــــألة تحتــــــــــــاج إلى بحــــــــــــث ودراســــــــــــة ؟ لمــــــــــــاذا ، علــــــــــــى الجديــــــــــــد

 . ٢٣٩ : ٤الموقّعين 

 الشـــــــــــــــافعي صـــــــــــــــرح بكراهتـــــــــــــــه للزيـــــــــــــــادة في الأذان والتثويـــــــــــــــب  لأنّ  ، هـــــــــــــــذا الكـــــــــــــــلام غـــــــــــــــير صـــــــــــــــحيح مـــــــــــــــن المـــــــــــــــزني أيضـــــــــــــــاً ) ٣(

 ومعــــــــــــنى كلامــــــــــــه هــــــــــــو ردّه علــــــــــــى ثبــــــــــــوت هــــــــــــذه  ، » فــــــــــــأكره الزيــــــــــــادة فــــــــــــي الأذان وأكــــــــــــره التثويــــــــــــب بعــــــــــــده « لقولــــــــــــه ؛ بعــــــــــــده

ـــــــــــــة في هـــــــــــــذا  !! أو عـــــــــــــن أبي محـــــــــــــذورة الزيـــــــــــــادة عـــــــــــــن رســـــــــــــول االله  بـــــــــــــل في كلامـــــــــــــه مـــــــــــــا يشـــــــــــــير إلى وقوفـــــــــــــه علـــــــــــــى خيـــــــــــــوط خفيّ

 لأن العـــــــــــــــــدول عـــــــــــــــــن رأي إلى رأي آخـــــــــــــــــر لا يمكـــــــــــــــــن تصـــــــــــــــــوّره إلاّ بعـــــــــــــــــد تـــــــــــــــــأنٍّ طويـــــــــــــــــل  ؛ البـــــــــــــــــوح عنهـــــــــــــــــاالأمـــــــــــــــــر لا يريـــــــــــــــــد 

 . واطمئنان راسخ

 كمــــــــا أخــــــــذ فــــــــي التشــــــــهد بالزيــــــــادة وفــــــــي دخــــــــول النبــــــــي   ، وقيــــــــاس قوليــــــــه أن الزيــــــــادة أولــــــــى بــــــــه فـــــــي الأخبــــــــار « وأمـــــــا قولــــــــه

 ادة في تلـــــــــــــــك المـــــــــــــــوارد علـــــــــــــــى أســـــــــــــــاس لأنّ الشـــــــــــــــافعي قـــــــــــــــال بالزيـــــــــــــــ ، فهـــــــــــــــو غـــــــــــــــير صـــــــــــــــحيح أيضـــــــــــــــاً  » ... البيـــــــــــــــت بزيـــــــــــــــادة

ـــــــــــى مـــــــــــا ذهـــــــــــب إليـــــــــــه ـــــــــــده دالـــــــــــة عل ـــــــــــت موجـــــــــــودة عن ـــــــــــث  ، روايـــــــــــات كان ـــــــــــك وحي  أمـــــــــــا فيمـــــــــــا نحـــــــــــن فيـــــــــــه فـــــــــــالأمر خـــــــــــلاف ذل

 . يختلف عنه اختلافاً جذرياًّ 

 . ١٢ : مختصر المزني) ٤(



 ٥٩  الجانب الفقهي / المذاهب الإسلامية والتثويب 

 : هذه المسألة وقال) فتح العزيز( وقد فصّل الرافعي في

  القطــــــــــــــع بأنــــــــــــــه : والثــــــــــــــاني . القــــــــــــــديم أنــــــــــــــه يثــــــــــــــوّب والجديــــــــــــــد أنــــــــــــــه لا يثــــــــــــــوّب ... : فيــــــــــــــه قــــــــــــــولان

  لا : قــــــــــال رســــــــــول االله : قــــــــــال عنــــــــــه االله بــــــــــلال رضــــــــــيوبــــــــــه قــــــــــال مالــــــــــك وأحمــــــــــد لمــــــــــا روي عــــــــــن  ، يثــــــــــوّب

  وإنمــــــــــــــا كرهــــــــــــــه في الجديــــــــــــــد معلّــــــــــــــلاً بــــــــــــــأن ... تثــــــــــــــوّبنّ في شــــــــــــــيء مــــــــــــــن الصــــــــــــــلاة إلاّ في صــــــــــــــلاة الفجــــــــــــــر

  علّمـــــــــــــــني رســـــــــــــــول االله الأذان : عـــــــــــــــن أبي محـــــــــــــــذورة أنـــــــــــــــه قـــــــــــــــال وقـــــــــــــــد ثبـــــــــــــــت ، أبـــــــــــــــا محـــــــــــــــذورة لم يحكِـــــــــــــــه

ــــــــــــت : وقــــــــــــال ــــــــــــت في أذان الصــــــــــــبح فقل ــــــــــــى الفــــــــــــلاح « إذا كن   الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن « فقــــــــــــل»  حــــــــــــي عل

  فيحتمـــــــــــــــل أنـّــــــــــــــه لم يبلغـــــــــــــــه عـــــــــــــــن أبي محـــــــــــــــذورة وبـــــــــــــــنى التثويـــــــــــــــب في القـــــــــــــــديم علـــــــــــــــى . مـــــــــــــــرتين»  النـــــــــــــــوم

ــــــــــــــــة غــــــــــــــــيره ــــــــــــــــه بلغــــــــــــــــه في القــــــــــــــــديم ونســــــــــــــــيه في الج ، )١( رواي ــــــــــــــــدويحتمــــــــــــــــل أن ــــــــــــــــى كــــــــــــــــل حــــــــــــــــال ، دي   وعل

  ثبـــــــــــــــت في مـــــــــــــــذهبي مـــــــــــــــا : فاعتمـــــــــــــــاده في الجديـــــــــــــــد علـــــــــــــــى خـــــــــــــــبر أبي محـــــــــــــــذوره وروايتـــــــــــــــه فكأنـــــــــــــــه قـــــــــــــــال

 . )٢( حديثه

  الصــــــــــــــــــحيح : وأمّـــــــــــــــــا التثويــــــــــــــــــب في الصــــــــــــــــــبح ففيـــــــــــــــــه طريقــــــــــــــــــان : )المجمــــــــــــــــــوع( وقـــــــــــــــــال النــــــــــــــــــووي في

ـــــــــــــــه مســـــــــــــــنون قطعـــــــــــــــاً لحـــــــــــــــديث أبي ـــــــــــــــه المصـــــــــــــــنف والجمهـــــــــــــــور أن ـــــــــــــــذي قطـــــــــــــــع ب ـــــــــــــــق . محـــــــــــــــذورة ال   والطري

 : الثاني فيه قولان

ـــــــــــــــص ، وهـــــــــــــــو القـــــــــــــــديم )٣( أحـــــــــــــــدهما هـــــــــــــــذا ـــــــــــــــب وصـــــــــــــــاحب الشـــــــــــــــامل عـــــــــــــــن ن ـــــــــــــــو الطي ـــــــــــــــه أب   ونقل

______________________ 

 في أذان الصــــــــــــبح الشــــــــــــرعي »  الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن النــــــــــــوم « ســــــــــــنثبت لاحقــــــــــــاً أنّ كــــــــــــلّ مــــــــــــا اســــــــــــتدلوا بــــــــــــه علــــــــــــى شــــــــــــرعية) ١(

 فالـــــــــــذي  ، وحـــــــــــتى مــــــــــا نقُـــــــــــل عــــــــــن أبي محـــــــــــذورة ، ةســـــــــــواء في ذلــــــــــك مـــــــــــا ورد عــــــــــن بـــــــــــلال أو مــــــــــا ورد عـــــــــــن أبي هريــــــــــر  ، ضــــــــــعيف

 أنّ أولاد أبي محـــــــــــــــذورة وســـــــــــــــعد القـــــــــــــــرظ هـــــــــــــــم الـــــــــــــــذين وضـــــــــــــــعوا هـــــــــــــــذه الأخبـــــــــــــــار ونســـــــــــــــبوها إلى  : يجـــــــــــــــوز قولـــــــــــــــه فيـــــــــــــــه هـــــــــــــــو

 . أما ما انفرد به المزني عن الإمام علي فلم نعثر عليه في المعاجم الحديثية رغم تتبّعنا الكثير له ، آبائهم

 . ١٧١ـ  ١٦٩ : ٣ فتح العزيز) ٢(

 . أي ما حُكي عن الشافعي في القديم) ٣(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٦٠

ـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــاحب التتمـــــــــــــــــة ، فيكـــــــــــــــــون منصوصـــــــــــــــــاً في القـــــــــــــــــديم والجديـــــــــــــــــد ، الشـــــــــــــــــافعي في البـــــــــــــــــويطي   ونقل

 . الشافعي في عامة كتبهعن نص 

  وادّعــــــــــــى إمـــــــــــــام ، وممـــــــــــــن قطــــــــــــع بطريقــــــــــــة القــــــــــــولين الــــــــــــدارمي ، والثــــــــــــاني وهــــــــــــو الجديــــــــــــد أنــــــــــــه يكــــــــــــره

  فعلــــــــــى هــــــــــذا هــــــــــو ســــــــــنة لــــــــــو تركــــــــــه صــــــــــح الأذان ، والمــــــــــذهب أنـّـــــــــه مشــــــــــروع ، الحــــــــــرمين أ�ــــــــــا أشــــــــــهر

 . )١( بهكذا قطع به الأصحا ، وفاتته الفضيلة

ــــــــــــى  ــــــــــــد الشــــــــــــافعية عل ــــــــــــه فالســــــــــــيرة جــــــــــــرت عن ــــــــــــه في الفجــــــــــــر خاصــــــــــــة رغــــــــــــم رجــــــــــــوعوعلي ــــــــــــأذين ب   الت

ـــــــــد عمـــــــــا كـــــــــان يفـــــــــتي بـــــــــه في القـــــــــديم ـــــــــى شـــــــــيء مـــــــــا ، الشـــــــــافعي في الجدي  فتحـــــــــه  يجـــــــــب ، وهـــــــــذا يـــــــــدلّ عل

 . وبسط الكلام فيه

 التثويب عند الحنفية

  أخبرنــــــــــــــــا أبــــــــــــــــو : )الآثــــــــــــــــار( في كتــــــــــــــــاب) هـــــــــــــــــ ١٨٩ت ( قــــــــــــــــال محمّــــــــــــــــد بــــــــــــــــن الحســــــــــــــــن الشــــــــــــــــيباني

ــــــــب : قــــــــال ، عــــــــن إبــــــــراهيم ، عــــــــن حمــــــــاد ، حنيفــــــــة ــــــــاس : قــــــــال ، ســــــــألته عــــــــن التثوي   ، هــــــــو ممــــــــا أحدثــــــــه الن

ـــــــــه . وهـــــــــو حســـــــــن ممـــــــــا أحـــــــــدثوا ـــــــــويبهم كـــــــــان حـــــــــين يفـــــــــرغ المـــــــــؤذن مـــــــــن أذان   الصـــــــــلاة( : وذكـــــــــر أنّ تث

 . )٢( وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة : قال محمد ، )خير من النوم

  : قــــــــــــــال ؟ أرأيـــــــــــــت كيـــــــــــــف التثويــــــــــــــب في صـــــــــــــلاة الفجـــــــــــــر : قلــــــــــــــت ، )الصـــــــــــــلاة( وقـــــــــــــال في كتـــــــــــــاب

______________________ 

 . ١٠١ : ٣للنووي  عالمجمو ) ١(

  وقــــــــــــــــال الشــــــــــــــــيباني في ، )آثــــــــــــــــاره( ولم يخــــــــــــــــرج هــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــبر أبــــــــــــــــو يوســــــــــــــــف في ، ٦٠خ /  ١٠١ : ١الآثــــــــــــــــار للشــــــــــــــــيباني ) ٢(

 مــــــــــــــرتّين بــــــــــــــين الأذان  ، حــــــــــــــيّ علــــــــــــــى الفــــــــــــــلاح ، والتثويــــــــــــــب في الفجــــــــــــــر حــــــــــــــيّ علــــــــــــــى الصــــــــــــــلاة : )٨٣ : الجــــــــــــــامع الصــــــــــــــغير(

 الســــــــــــــــلام  : لا أرى بأســــــــــــــــاً أن يقــــــــــــــــول المــــــــــــــــؤذن : فقــــــــــــــــال أبــــــــــــــــو يوســــــــــــــــف ، حســــــــــــــــن ذكِــــــــــــــــرهُ في ســــــــــــــــائر الصــــــــــــــــلواتوالإقامــــــــــــــــة 

 .... حي : عليك أيهّا الأمير ورحمة االله وبركاته



 ٦١  الجانب الفقهي / المذاهب الإسلامية والتثويب 

ـــــــــــــــوم( : كـــــــــــــــان التثويـــــــــــــــب الاول بعـــــــــــــــد الأذان ـــــــــــــــاس هـــــــــــــــذا ، )الصـــــــــــــــلاة خـــــــــــــــير مـــــــــــــــن الن   فأحـــــــــــــــدث الن

 . )١( وهو حسن ، التثويب

 : )المدينة الحُجّة على أهل( وقال في كتاب

  : كـــــــــان التثويـــــــــب فـــــــــي صـــــــــلاة الصـــــــــبح بعـــــــــد مـــــــــا فـــــــــرغ المـــــــــؤذن مـــــــــن الأذان : قـــــــــال أبـــــــــو حنيفـــــــــة

  في) الصـــــــــــــــلاة خـــــــــــــــير مـــــــــــــــن النـــــــــــــــوم( : يقولـــــــــــــــون )٢( وأهـــــــــــــــل الحجـــــــــــــــاز ، )الصـــــــــــــــلاة خـــــــــــــــير مـــــــــــــــن النـــــــــــــــوم(

  : قــــــــــــال ، أخبرنــــــــــــا إســــــــــــرائيل بــــــــــــن يــــــــــــونس»  حــــــــــــي علــــــــــــى الفــــــــــــلاح « الأذان حــــــــــــين يفــــــــــــرغ المــــــــــــؤذن مــــــــــــن

  عــــــــــــن الأســــــــــــود بــــــــــــن يزيــــــــــــد أنـّـــــــــــه سمــــــــــــع ، عــــــــــــن عمــــــــــــران بــــــــــــن أبي الجعــــــــــــد ، حــــــــــــدثنا حكــــــــــــيم بــــــــــــن جبــــــــــــير

  قـــــــــال ، )الصـــــــــلاة خـــــــــير مـــــــــن النـــــــــوم( : قـــــــــال ] كـــــــــذا[ »  حـــــــــي علـــــــــى الصـــــــــلاة « فلمّـــــــــا بلـــــــــغ ، نمؤذنــــــــاً أذّ 

 . لا تزد في أذان االله ! ويحَك : الأسود

 . سمعت الناس يقولون ذلك : قال

 . )٣( لا تفعل : قال

  الصـــــــــــلاة « ـ بعـــــــــــد أن نقـــــــــــل عـــــــــــن عمـــــــــــر جعـــــــــــل) موطئّـــــــــــه( وقـــــــــــال الإمـــــــــــام محمـــــــــــد بـــــــــــن الحســـــــــــن في

ـــــــوم ـــــــداء الصـــــــبح»  خـــــــير مـــــــن الن ـــــــاً إذا قـــــــال ، في ن ـــــــه كـــــــان أحيان ـــــــن عمـــــــر أن   حـــــــي : وبعـــــــدما حكـــــــى عـــــــن اب

ـــــى الصـــــلاة ـــــى أثرهـــــا ، عل ـــــال عل   الصـــــلاة خيـــــر مـــــن النـــــوم يكـــــون فـــــي نـــــداء : حـــــي علـــــى خـــــير العمـــــل ـ : ق

 . )٤( في النداء ما لم يكن منه ولا نحب أن يزُاد ، الصبح بعد الفراغ من النداء
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 . كتاب الصلاة للشيباني)  ١(

 أي قــــــــــــول [  جــــــــــــرت عــــــــــــادة أهــــــــــــل مكــــــــــــة بتخصيصــــــــــــه : )٢٣٦ : ١إعانــــــــــــة الطــــــــــــالبين ( قــــــــــــال الســــــــــــيّد البكــــــــــــري في حاشــــــــــــية) ٢(

 . ليحصل التمييز بينه وبين الأول ؛ بالأذان الثاني ] الصلاة خير من النوم : المؤذن

 . ٨٥ـ  ٨٤ : كتاب الحجة للشيباني)  ٣(

 . ٨٤عنه ص  ١٠٢ : ١هامش الآثار للشيباني ) ٤(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٦٢

  عـــــــــــــن أبي حنيفـــــــــــــةومـــــــــــــا حكـــــــــــــى  ، وعلـــــــــــــق فقهـــــــــــــاء الأحنـــــــــــــاف اللاحقـــــــــــــون علـــــــــــــى كـــــــــــــلام الشـــــــــــــيباني

 ... وفسروه طبق ما يرتضونه

 : وأمّا التثويب فالكلام فيه في ثلاثة مواضع : )بدائع الصنائع( اني فيشفقال الكا

 . في تفسير التثويب في الشرع : أحدها

 . في المحل الذي شُرِّع فيه : والثاني

 . في وقته : والثالث

  أرأيــــــــــــــــتَ كيــــــــــــــــف التثويــــــــــــــــب في : قلــــــــــــــــت ، أمّــــــــــــــــا الأوّل فقــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــر محمــــــــــــــــد في كتــــــــــــــــاب الصــــــــــــــــلاة

ــــــــــال ؟ صــــــــــلاة الفجــــــــــر ــــــــــن النــــــــــوم : ق ــــــــــد الأذان الصــــــــــلاة خيــــــــــر م   فأحــــــــــدث ، كــــــــــان التثويــــــــــب الأول بع

ـــــــــــــب ـــــــــــــاس هـــــــــــــذا التثوي ـــــــــــــى الفـــــــــــــلاح مـــــــــــــرتين[  الن ـــــــــــــى الصـــــــــــــلاة حـــــــــــــي عل   وهـــــــــــــو ] أي قـــــــــــــول حـــــــــــــي عل

  ولم يفسّـــــــــــــــر التثويـــــــــــــــب المحـــــــــــــــدث ولم يبـــــــــــــــينّ  ، التثويـــــــــــــــب وبـــــــــــــــينّ وقتـــــــــــــــه ] الشـــــــــــــــيباني[  وفسّـــــــــــــــر . حســـــــــــــــن

  التثويـــــــــــــــب الـــــــــــــــذي يضـــــــــــــــعه : فقـــــــــــــــال ، وبـــــــــــــــينّ وقتـــــــــــــــه) الجـــــــــــــــامع الصـــــــــــــــغير( وفسّـــــــــــــــر ذلـــــــــــــــك في ، وقتـــــــــــــــه

  » حـــــــــــــي علـــــــــــــى الفـــــــــــــلاح ، حـــــــــــــي علـــــــــــــى الصـــــــــــــلاة « النـــــــــــــاس بـــــــــــــين الأذان والإقامـــــــــــــة في صـــــــــــــلاة الفجـــــــــــــر

 . مرتين حسن

ــــــــــــابعين ، وإنمــــــــــــا ســــــــــــماه محــــــــــــدثاً  ــــــــــــه أُحــــــــــــدث فــــــــــــي زمــــــــــــن الت   لأّ�ــــــــــــم ، ووصــــــــــــفه بالحســــــــــــن ، لأن

  ومـــــــــــــا رآه المؤمنـــــــــــــون ، مـــــــــــــا رآه المؤمنـــــــــــــون حســـــــــــــناً فهـــــــــــــو عنـــــــــــــد االله حســـــــــــــن : وقـــــــــــــد قـــــــــــــال ، استحســـــــــــــنوه

 . )١( قبيحاً فهو عند االله قبيح

______________________ 

 ممــّـــــــــــــــا وهـــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــنَّصّ  ، ٢٤٦/  ٣٣ : مســــــــــــــــند أبي داود الطيالســـــــــــــــــي : والخـــــــــــــــــبر تـــــــــــــــــراه في . ١٤٨ : ١بــــــــــــــــدائع الصـــــــــــــــــنائع ) ١(

 قــــــــــــــــال الحــــــــــــــــافظ ابــــــــــــــــن  : وعلــــــــــــــــق عليــــــــــــــــه بقولــــــــــــــــه ، أيضــــــــــــــــاً  ٢٢١٤/  ٢٤٥ : ٢كشــــــــــــــــف الخفــــــــــــــــاء   : خرّجــــــــــــــــه العجلــــــــــــــــوني في

 . والأصح وقفه على ابن مسعود ، مرفوعاً عن أنس بإسناد ساقط ؛ الهادي عبد



 ٦٣  الجانب الفقهي / المذاهب الإسلامية والتثويب 

  وقـــــــــــــــال ، فمحـــــــــــــــلّ الأول هـــــــــــــــو صـــــــــــــــلاة الفجـــــــــــــــر عنـــــــــــــــد عامّـــــــــــــــة العمـــــــــــــــاء : أمّـــــــــــــــا محـــــــــــــــلّ التثويـــــــــــــــبو 

  القـــــــــــــــديموهـــــــــــــــو أحـــــــــــــــد قـــــــــــــــولي الشـــــــــــــــافعي في  ، بعـــــــــــــــض النـــــــــــــــاس بالتثويـــــــــــــــب في صـــــــــــــــلاة العشـــــــــــــــاء أيضـــــــــــــــاً 

 : إلى أن يقول ... وأنكر التثويب في الجديد رأساً 

  ، وأمــّــــــــــــــــا التثويــــــــــــــــــب المحــــــــــــــــــدث فمحلــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــلاة الفجــــــــــــــــــر ووقتــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــين الأذان والإقامــــــــــــــــــة

  ، )الجــــــــــامع الصــــــــــغير( وتفســــــــــيره أن يقــــــــــول حــــــــــي علــــــــــى الصــــــــــلاة حــــــــــي علــــــــــى الفــــــــــلاح علــــــــــى مــــــــــا بــــــــــينّ في

ــــــــــــــــالوا ــــــــــــــــب المحــــــــــــــــدث في ســــــــــــــــا : غــــــــــــــــير أنّ مشــــــــــــــــايخنا ق   لفــــــــــــــــرط غلبــــــــــــــــة ؛ ئر الصــــــــــــــــلواتلا بــــــــــــــــأس بالتثوي

  فصـــــــــــــــار ، الغفلـــــــــــــــة علـــــــــــــــى النـــــــــــــــاس في زماننـــــــــــــــا وشـــــــــــــــدة ركـــــــــــــــو�م إلى الـــــــــــــــدنيا وتهـــــــــــــــاو�م بـــــــــــــــأمور الـــــــــــــــدين

ــــــــــــاب التعــــــــــــاون ــــــــــــا مثــــــــــــل الفجــــــــــــر في زمــــــــــــا�م فكــــــــــــان زيــــــــــــادة الإعــــــــــــلام مــــــــــــن ب   ســــــــــــائر الصــــــــــــلوات في زمانن

  يقـــــــــــــوللا أرى بأســـــــــــــاً أن  : ولهـــــــــــــذا قـــــــــــــال أبـــــــــــــو يوســـــــــــــف ، فكـــــــــــــان مستحســـــــــــــناً  ، علـــــــــــــى الـــــــــــــبرّ والتقـــــــــــــوى

ــــــــــــه : المــــــــــــؤذن ــــــــــــا الأمــــــــــــير ورحمــــــــــــة االله وبركات ــــــــــــك أيهّ ــــــــــــى الصــــــــــــلاة ، الســــــــــــلام علي   حــــــــــــيّ علــــــــــــى ، حــــــــــــيّ عل

  ، لاختصاصـــــــــــــهم بزيـــــــــــــادة شـــــــــــــغل بســـــــــــــبب النظـــــــــــــر في أمـــــــــــــور الرعيـــــــــــــة ، الصـــــــــــــلاة يرحمـــــــــــــك االله ، الفـــــــــــــلاح

 ! فاحتاجوا إلى زيادة إعلام نظراً لهم

  الصــــــــــــــــلاة : أو بقولــــــــــــــــه ، حنحإمّــــــــــــــــا بـــــــــــــــالتن : ثمّ التثويـــــــــــــــب في كــــــــــــــــلّ بلـــــــــــــــدة علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا يتعارفونـــــــــــــــه

  لأنـّـــــــــــه ، بــــــــــــا يــــــــــــك نمــــــــــــاز بــــــــــــا يــــــــــــك كمــــــــــــا يفعــــــــــــل أهــــــــــــل بخــــــــــــارى : أو ، قامــــــــــــت قامــــــــــــت : أو ، الصــــــــــــلاة

 . )١( والإعلام إنمّا يحصل بما يتعارفونه ، الإعلام

ــــــــــــــــــــب الأول في الفجــــــــــــــــــــر بعــــــــــــــــــــد الأذان : للسرخســــــــــــــــــــي) المبســــــــــــــــــــوط( وفي   الصــــــــــــــــــــلاة( وكــــــــــــــــــــان التثوي

  حـــــــــــــي علـــــــــــــى الصـــــــــــــلاة حـــــــــــــي علـــــــــــــى[  هـــــــــــــذا التثويـــــــــــــبمـــــــــــــرتين فأحـــــــــــــدث النـــــــــــــاس ) خـــــــــــــير مـــــــــــــن النـــــــــــــوم

ـــــــــــــــب « قولـــــــــــــــه : إلى أن يقـــــــــــــــول ... وهـــــــــــــــو حســـــــــــــــن ] الفـــــــــــــــلاح مـــــــــــــــرتين   فأحـــــــــــــــدث النـــــــــــــــاس هـــــــــــــــذا التثوي

______________________ 

 . ١٤٨ : ١بدائع الصنائع ) ١(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٦٤

  وجعلـــــــــــــوا ، فـــــــــــــإّ�م ألحقـــــــــــــوا الصــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن النــــــــــــوم بـــــــــــــالأذان ، إشــــــــــــارة إلى تثويـــــــــــــب أهـــــــــــــل الكوفــــــــــــة

 . )١( على الفلاح مرتين التثويب بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي

ـــــــــــــال أيضـــــــــــــاً    : أو بقولـــــــــــــه ، إمـــــــــــــا بـــــــــــــالتنحنح : يتعارفونـــــــــــــهمـــــــــــــا والتثويـــــــــــــب في كـــــــــــــلّ بلـــــــــــــدة مـــــــــــــا  : وق

  لأنــّــــــــــه للمبالغــــــــــــة فــــــــــــي ، قــــــــــــد قامــــــــــــت الصــــــــــــلاة قــــــــــــد قامــــــــــــت الصــــــــــــلاة : أو بقولــــــــــــه ، الصــــــــــــلاة الصــــــــــــلاة

 . الإعلام

ـــــــــــــــدعاء إلى الصـــــــــــــــلاة في الأذان كـــــــــــــــان بهـــــــــــــــاتين : إلى أن يقـــــــــــــــول ـــــــــــــــب لأنّ ال ـــــــــــــــا يُستحسَـــــــــــــــن التثوي   وإنمّ

ــــــــــــــــب بهمــــــــــــــــا أيضــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــين فيستحســــــــــــــــن التثوي ــــــــــــــــار المتقــــــــــــــــدمين . الكلمت ــــــــــــــــأخرون ، هــــــــــــــــذا اختي   وأمــــــــــــــــا المت

  لأنّ النــــــــــــــاس قــــــــــــــد ازداد بهــــــــــــــم الغفلــــــــــــــة وقلّمــــــــــــــا يقومــــــــــــــون ، وا التثويــــــــــــــب في جميــــــــــــــع الصــــــــــــــلواتفاستحســــــــــــــن

  فمثـــــــــــــل هـــــــــــــذا يختلـــــــــــــف بـــــــــــــاختلاف ، عنـــــــــــــد سمـــــــــــــاع الأذان فيستحســـــــــــــن التثويـــــــــــــب للمبالغـــــــــــــة في الإعـــــــــــــلام

  ، لا بـــــــــــأس بـــــــــــأن يخُــَـــــــــصَّ الأمـــــــــــير بالتثويـــــــــــب : وقـــــــــــد روي عـــــــــــن أبي يوســـــــــــف أنــّـــــــــه قـــــــــــال . أحـــــــــــوال النـــــــــــاس

  حــــــــــيّ علــــــــــى الصــــــــــلاة مــــــــــرتين ، لســــــــــلام عليــــــــــك أيهــــــــــا الأمــــــــــير ورحمــــــــــة االله وبركاتــــــــــها : فيــــــــــأتي بابــــــــــه فيقــــــــــول

ـــــــــــــادة اهتمـــــــــــــام بأشـــــــــــــغال المســـــــــــــلمين ، حـــــــــــــي علـــــــــــــى الفـــــــــــــلاح مـــــــــــــرتين يرحمـــــــــــــك االله   لأنّ الأمـــــــــــــراء لهـــــــــــــم زي

  وقـــــــــــد رُويَ عــــــــــن عمـــــــــــر أنـّــــــــــه لمـــــــــــا . فــــــــــلا بـــــــــــأس بـــــــــــأن يخَُصّــــــــــوا بالتثويـــــــــــب ، ورغبــــــــــة في الصـــــــــــلاة بالجماعـــــــــــة

 . )٢( غير أنّ محمداً رحمه االله كره هذا ، يحفظ عليه صلاتهكثر اشتغاله نَصَب من 

 . قديم وحادث : وهو نوعان : التثويب : )البحر الرائق( وقال ابن نجيم في

  وكــــــــــــــان بعــــــــــــــد الأذان إلاّ أنّ علمــــــــــــــاء الكوفــــــــــــــة ألحقـــــــــــــــوه ، الصــــــــــــــلاة خــــــــــــــير مــــــــــــــن النــــــــــــــوم : فــــــــــــــالأول

 . بالأذان

______________________ 

 . ٣١٠ : ١المبسوط ) ١(

 . ١٣١ : ١المبسوط ) ٢(



 ٦٥  الجانب الفقهي / المذاهب الإسلامية والتثويب 

ـــــــــــاني ـــــــــــين الأذان والإقامـــــــــــة : والث ـــــــــــه علمـــــــــــاء الكوفـــــــــــة ب   حـــــــــــيَّ  ، حـــــــــــيّ علـــــــــــى الصـــــــــــلاة مـــــــــــرتين : أحدث

 : إلى أن يقول . على الفلاح مرتين

  وأفــــــــــــاد . )المجتــــــــــــبى( كــــــــــــذا في  ، فعلــــــــــــى هــــــــــــذا إذا أحــــــــــــدث النــــــــــــاس إعلامــــــــــــاً مخالفــــــــــــاً لمــــــــــــا ذكُــــــــــــر جــــــــــــاز

  وهــــــــــــــو اختيــــــــــــــار المتـــــــــــــأخرين لزيــــــــــــــادة غفلــــــــــــــة ، الصـــــــــــــلواتأنـّــــــــــــه لا يخــــــــــــــص صــــــــــــــلاة بـــــــــــــل هــــــــــــــو في ســــــــــــــائر 

  ، وعنــــــــــــــد المتقــــــــــــــدمين هــــــــــــــو مكــــــــــــــروه في غــــــــــــــير الفجــــــــــــــر . مــــــــــــــا يقومــــــــــــــون عنــــــــــــــد سمــــــــــــــاع الأذانالنــــــــــــــاس وقل

  لمـــــــــــــا رُوي أنّ عليـــــــــــــاً رأى مؤذنـــــــــــــاً ) شـــــــــــــرح المهـــــــــــــذّب( وهـــــــــــــو قـــــــــــــول الجمهـــــــــــــور كمـــــــــــــا حكـــــــــــــاه النـــــــــــــووي في

ـــــــــــــال ـــــــــــــوّب في العشـــــــــــــاء ق ـــــــــــــدع مـــــــــــــن المســـــــــــــجد : يث ـــــــــــــهوعـــــــــــــ ، اخرجـــــــــــــوا هـــــــــــــذا المبت ـــــــــــــن عمـــــــــــــر مثل   ... ن اب

 . )١( دّ ما ليس منه فهو رِ  مَن أحدث في أمرنا هذا : ولحديث الصحيحين

  الصـــــــــــــــلاة خـــــــــــــــير « والتثويـــــــــــــــب القـــــــــــــــديم : )شـــــــــــــــرح الجـــــــــــــــامع الصـــــــــــــــغير( وقـــــــــــــــال القاضـــــــــــــــي خـــــــــــــــان في

  والأصـــــــــــــح أنـــــــــــــه ، في روايـــــــــــــة البلخـــــــــــــي وأبي يوســـــــــــــف عـــــــــــــن أصـــــــــــــحابنا في نفـــــــــــــس الأذان»  مـــــــــــــن النـــــــــــــوم

ــــــــــه  ؛ كــــــــــان بعــــــــــد الأذان ــّــــــــه لا . والعــــــــــود إمــــــــــا يكــــــــــون بعــــــــــد الفــــــــــراغ ، مــــــــــأخوذ مــــــــــن الرجــــــــــوعلأن   وأفــــــــــاد أن

  لأنّ النــــــــــــــاس سواســــــــــــــية ، فــــــــــــــالأمير وغــــــــــــــيره ســــــــــــــواء وهــــــــــــــو قــــــــــــــول محمّــــــــــــــد ، يخــــــــــــــصّ شخصــــــــــــــاً دون آخــــــــــــــر

  وخـــــــــــــصّ أبـــــــــــــو يوســـــــــــــف الأمـــــــــــــيرَ وكـــــــــــــلّ مَـــــــــــــن كـــــــــــــان مشـــــــــــــتغلاً بمصـــــــــــــالح المســـــــــــــلمين . في أمـــــــــــــر الجماعـــــــــــــة

 . )٢( ... كالمفتي والقاضي والمدرس بنوع إعلام

 : للشيباني ـ) الآثار( ـ محقّق كتاب وقال أبو الوفاء الأفغاني

  بعــــــــــــد مـــــــــــــا في حـــــــــــــق التثويــــــــــــب ـ) شــــــــــــرح مختصـــــــــــــر الكرخــــــــــــي( وذكــــــــــــر أبـــــــــــــو الحســــــــــــن القـــــــــــــدوري في

 

______________________ 

 . ٤٥٢ : ١البحر الرائق ) ١(

)٢( 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٦٦

  ، )الآثـــــــــــار( وبعـــــــــــد مـــــــــــا نقـــــــــــل عـــــــــــن كتـــــــــــاب ، )١( نقـــــــــــل عبـــــــــــارة الأصـــــــــــل وأنـــــــــــه بعـــــــــــد الأذان لا في صـــــــــــلبه

 : ـ) وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة( : أثر إبراهيم هذا وقول الإمام محمد فيه

  التثويــــــــــــب إذا فــــــــــــرغ مــــــــــــن الأذان : أبــــــــــــو حنيفــــــــــــةقــــــــــــال  : )جــــــــــــةالح( قــــــــــــال الحســــــــــــن في كتــــــــــــاب ...

  وفيهـــــــا : قــــــال الحســـــــن ، مـــــــرتين » الصـــــــلاة خيـــــــر مــــــن النـــــــوم « : ثــــــم قـــــــال ، االله أكبـــــــر ، االله أكبـــــــر : قــــــال

ـــــــــــؤذّن ويمكـــــــــــث ســـــــــــاعة ثمّ يقـــــــــــول ــّـــــــــه ي ـــــــــــى الصـــــــــــلاة « قـــــــــــول آخـــــــــــر أن ـــــــــــال ، مـــــــــــرتين»  حـــــــــــي عل ـــــــــــه : ق   وب

 . ناخذ

  التثويـــــــــــــــــب بــــــــــــــــين الأذان والإقامـــــــــــــــــة لا يجعلــــــــــــــــه في صـــــــــــــــــلب : )الجوامــــــــــــــــع( قــــــــــــــــال أبــــــــــــــــو يوســـــــــــــــــف في

  وذكــــــــــــــــر ابــــــــــــــــن ، )٣( وذكــــــــــــــــر الطحــــــــــــــــاوي في التثويــــــــــــــــب الأول أنــــــــــــــــه يقولــــــــــــــــه في نفــــــــــــــــس الأذان . )٢( الأذان

  ـ أي حـــــــــــــي علـــــــــــــى والثـــــــــــــاني ، شـــــــــــــجاع عـــــــــــــن أبي حنيفـــــــــــــة أنّ التثويـــــــــــــب الأول يقولـــــــــــــه في نفـــــــــــــس الأذان

 . )٤( ـ فيما بين الأذان والإقامةالصلاة حي على الفلاح الذي أحدثه الناس بعد الأذان 

ـــــــــــــــــــــب الأول بعـــــــــــــــــــــد الأذان ـــــــــــــــــــــت التثوي ـــــــــــــــــــــتي جعل ـــــــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــــــروى ، وأمـــــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــــه ظـــــــــــــــــــــاهر الرواي   ف

  كــــــــــــان التثويــــــــــــب مــــــــــــع : أبــــــــــــو يوســــــــــــف عــــــــــــن كامــــــــــــل بــــــــــــن العــــــــــــلاء عــــــــــــن أبي صــــــــــــالح أبي محــــــــــــذورة قــــــــــــال

 . مرتين»  الصلاة خير من النوم « الأذان

  )٥( وقولـــــــــــــــه معــــــــــــــــه : لســــــــــــــــابق بقولـــــــــــــــهوعلـــــــــــــــق الأســـــــــــــــتاذ أبـــــــــــــــو الوفــــــــــــــــاء الأفغـــــــــــــــاني علـــــــــــــــى الـــــــــــــــنَّصِّ ا

ــــــــه ــــــــه كــــــــان مفعــــــــولاً في ــــــــلال رضــــــــي ، لا يفُهَــــــــم أن ــــــــه االله وكــــــــان خــــــــبر ب ــــــــؤذن فــــــــإذا فــــــــرغ مــــــــن أذان ــــــــه ي ــــــــه أن   عن

______________________ 

 . ٣ـ الباب  ١٣٧ : ١شرح معاني الآثار  : أنُظر) ١(

 . ٤٣١ : ١مواهب الجليل  : أنُظر) ٢(

)٣( 

)٤( 

 . الصلاة خير من النوم مرتين : كان التثويب مع الأذان  : محذورةاشارة إلى كلام أبي ) ٥(



 ٦٧  الجانب الفقهي / المذاهب الإسلامية والتثويب 

  فعلـــــــــــــــه بعـــــــــــــــد الأذان صلىاللهعليهوآلهفلمـــــــــــــــا أقـــــــــــــــر  ، الصـــــــــــــــلاة خـــــــــــــــير مـــــــــــــــن النـــــــــــــــوم : مشـــــــــــــــى إلى رســـــــــــــــول االله وقـــــــــــــــال

ـــــــــــــاك موضـــــــــــــعه ـــــــــــــغ في الإعـــــــــــــلام ، وجـــــــــــــب أن يكـــــــــــــون هن   ثمّ خـــــــــــــتم . لأنـّــــــــــــه كـــــــــــــان بعـــــــــــــد الأذان فهـــــــــــــو أبل

 : الأستاذ كلامه بالقول

ــــــــــات : ] والكــــــــــلام للأفغــــــــــاني[  قلــــــــــت   أمــــــــــا مــــــــــذهب الإمــــــــــام وصــــــــــاحبه ـ كمــــــــــا عُلــــــــــم مــــــــــن الرواي

  ، بعـــــــــد الأذان»  الصـــــــــلاة خيـــــــــر مـــــــــن النـــــــــوم « أن قولـــــــــه : التـــــــــي نقلـــــــــت مـــــــــن عيـــــــــون كتـــــــــب المـــــــــذهب

ـــــــــى هجـــــــــر ـــــــــم مت ـــــــــه ، فـــــــــواالله أعل ـــــــــى خلاف ـــــــــأن ، وصـــــــــار تعامـــــــــل الأمـــــــــة عل   وقواعـــــــــد المـــــــــذهب مصـــــــــرِّحة ب

ـــــــــــــــهلا يفـــــــــــــــتى إلاّ بقـــــــــــــــول الإمـــــــــــــــام  ـــــــــــــــذ لا يفـــــــــــــــتى ب   ، إلاّ إذا صـــــــــــــــار تعامـــــــــــــــل القـــــــــــــــوم بخلافـــــــــــــــه فإنـّــــــــــــــه حينئ

 . . في بحث الشفق بعد المغرب) البحر الرائق( صرح به في

ــــــــــــه عــــــــــــن الطحــــــــــــاوي فهــــــــــــو في ــــــــــــار( وأمــــــــــــا مــــــــــــا نقل ــــــــــــول : قــــــــــــال فيــــــــــــه) شــــــــــــرح معــــــــــــاني الآث   وهــــــــــــو ق

  وكتـــــــــب القـــــــــوم ، فـــــــــواالله أعلـــــــــم مـــــــــن أيـــــــــن لـــــــــه قـــــــــولهم ، )١( ومحمـــــــــد ، أبـــــــــي حنيفـــــــــة وأبـــــــــي يوســـــــــف

ــــــــــــــه ــــــــــــــن ، مشــــــــــــــحونة بخلاف   وكــــــــــــــذا قــــــــــــــول القاضــــــــــــــي خــــــــــــــان في روايــــــــــــــة البلخــــــــــــــي وأبي يوســــــــــــــف مــــــــــــــن أي

  رويـــــــــــا : فكـــــــــــان ينبغـــــــــــي لـــــــــــه أن يقـــــــــــول ، ومـــــــــــن أصـــــــــــحابنا هـــــــــــا هنـــــــــــا حـــــــــــتى رويـــــــــــا عـــــــــــنهم ، جُعلـــــــــــت لـــــــــــه

  ، وزفــــــــــــــــــــــر ، وصــــــــــــــــــــــاحباه ، الإمــــــــــــــــــــــام : لأن أصــــــــــــــــــــــحابنا ، عــــــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــــــحابنا عــــــــــــــــــــــن أبي حنيفــــــــــــــــــــــة لا

 . )٢( والحسن

  جــــــــــــــرت عنــــــــــــــد الأحنــــــــــــــاف علــــــــــــــى الأخــــــــــــــذ بالتثويــــــــــــــب في الأذانوبهــــــــــــــذا فقــــــــــــــد عرفــــــــــــــت أن الســــــــــــــيرة 

  بـــــــــــــل تصــــــــــــريحهم بأنـّـــــــــــه ممــــــــــــا أحدثـــــــــــــه ، رغــــــــــــم عــــــــــــدم ثبوتــــــــــــه عنـــــــــــــد أبي حنيفــــــــــــة والشــــــــــــيباني وأبي يوســــــــــــف

 . الناس لاحقاً وفي زمن التابعين على وجه الخصوص

______________________ 

 . ٣ـ الباب  ١٣٧ : ١شرح معاني الآثار ) ١(

 . ١٠٤ـ  ١٠٣ : ١الآثار للشيباني  : ني في هامشأنُظر كلام الافغا) ٢(

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٦٨

 

 التثويب عند المالكية

  علــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــرعية التثويــــــــــــــــــب بخــــــــــــــــــبر أبي) هـــــــــــــــــــ ١٧٩ت ( اســــــــــــــــــتند الإمــــــــــــــــــام مالــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــن انــــــــــــــــــس

 : )المدونة الكبرى( فقال في ، محذورة

  حـــــــــدثني غـــــــــير واحـــــــــد مـــــــــن آل : قـــــــــال ، أخـــــــــبرني ابـــــــــن وهـــــــــب عـــــــــن عثمـــــــــان بـــــــــن الحكـــــــــم بـــــــــن جـــــــــريح

 . » اذهب فأذّن عند المسجد الحرام « : قال لي رسول االله : أبي محذورة أن أبا محذورة قال

 ؟ كيف أؤذن  : قلت : قال

ـــــــــــال   أشـــــــــــهد أن لا إلـــــــــــه إلاّ  ، أشـــــــــــهد أن لا إلـــــــــــه إلاّ االله ، أكـــــــــــبراالله  ، االله أكـــــــــــبر : فعلمـــــــــــني الأذان : ق

  ارجــــــــــــع وامــــــــــــدد مــــــــــــن : ثم قــــــــــــال ، أشــــــــــــهد أنّ محمّــــــــــــداً رســــــــــــول االله ، أشــــــــــــهد أنّ محمّــــــــــــداً رســــــــــــول االله ، االله

  أشـــــــــــهد ، أشـــــــــــهد أن محمّـــــــــــداً رســـــــــــول االله ، أشـــــــــــهد أن لا إلـــــــــــه إلاّ االله ، صـــــــــــوتك أشـــــــــــهد أن لا إلـــــــــــه إلاّ االله

ــــــــداً رســــــــول االله   حــــــــيّ علــــــــى ، حــــــــيّ علــــــــى الفــــــــلاح ، حــــــــيّ علــــــــى الصــــــــلاة ، حــــــــيّ علــــــــى الصــــــــلاة ، أن محمّ

 . )١(لا إله إلاّ االله ، االله أكبر ، االله أكبر ، الأولى من الصبحالصلاة خير من النوم في  ، الفلاح

ـــــــــــــة ـــــــــــــك كغـــــــــــــيره جمل ـــــــــــــوم( : فقيَّـــــــــــــدَ الإمـــــــــــــام مال ـــــــــــــالأولى مـــــــــــــن الصـــــــــــــبح) الصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن الن   ، ب

 : بقوله) في الأولى من الصبح( : قوله وعلق محقق المدونة على

ــــــــــــــــة هــــــــــــــــي الإقامــــــــــــــــة   أي مــــــــــــــــا فعــــــــــــــــل في ، والأولى هــــــــــــــــي أذان الصــــــــــــــــبح ، يحتمــــــــــــــــل أن تكــــــــــــــــون الثاني

  أيـ  )٢( أن الأولـــــــــــــى هـــــــــــــو الأذان الأول مـــــــــــــن أذانــَـــــــــــي الصـــــــــــــبحويحتمــــــــــــل  ، المــــــــــــرة الأولى وهـــــــــــــو الأذان

______________________ 

 . ما جاء في الأذانباب  ، ٥٨ـ  ٥٧ : ١المدونة الكبرى ) ١(

 أحــــــــــدهما لايقـــــــــاظ النــــــــــائم ويـــــــــؤتى بــــــــــه في الثلـــــــــث الأخــــــــــير مـــــــــن الليــــــــــل  : المشـــــــــهور عنــــــــــد أهـــــــــل الســــــــــنة بـــــــــأن للفجــــــــــر أذانـــــــــين) ٢(

ـــــــــــدخول الوقـــــــــــت ـــــــــــل الفجـــــــــــر ، والآخـــــــــــر إعلامـــــــــــاً ل ـــــــــــه لمـــــــــــا قب ـــــــــــك هـــــــــــو الاتيـــــــــــان ب  لوحـــــــــــدة  ، فقـــــــــــد يكـــــــــــون مقصـــــــــــود الإمـــــــــــام مال

 لنـــــــــــــوم مــــــــــــع ايقـــــــــــــاظ النـــــــــــــائم وتوجهـــــــــــــه للعبــــــــــــادة هـــــــــــــي اقـــــــــــــرب مـــــــــــــن وأن جملـــــــــــــة الصــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن ا ، التعليــــــــــــل مـــــــــــــع العلـــــــــــــة

 . » الصلاة خير من النوم « لأن الإنسان عند ذلك ليس بنائم حتى يقال له ، أذان الفجر



 ٦٩  الجانب الفقهي / المذاهب الإسلامية والتثويب 

ــــــــي الحــــــــديث ــــــــى أذان الصــــــــبح ـ لمــــــــا ف ــــــــدم عل ــــــــل المتق ــــــــل فكلــــــــو : لصــــــــلاة اللي ــــــــادي بلي ــــــــلالاً ين   إن ب

ــــــــــوم ــــــــــن أمّ مكت ــــــــــادي اب ــــــــــى ين ــــــــــى . واشــــــــــربوا حت ــــــــــادي حت ــــــــــوم رجــــــــــلاً أعمــــــــــى لا ين ــــــــــن أمّ مكت   وكــــــــــان اب

 . أصبحتَ أصبحت : يقال له

  وقــــــــــــــــد اختلــــــــــــــــف المســــــــــــــــلمون في عهــــــــــــــــد الإمــــــــــــــــام مالــــــــــــــــك في شــــــــــــــــرعية التثويــــــــــــــــب والترجيــــــــــــــــع حــــــــــــــــتى

ــــــــال ــــــــن جــــــــريج أنــّــــــه ق ــــــــن وهــــــــب عــــــــن اب ــــــــأذين مــــــــن مضــــــــى يخــــــــالف : قــــــــال عطــــــــاء : نقــــــــل اب   مــــــــا علمــــــــت ت

  وكــــــــــــان أبــــــــــــو محــــــــــــذورة ، الف تــــــــــــأذينهم اليــــــــــــومومــــــــــــا علمــــــــــــت تــــــــــــأذين أبي محــــــــــــذورة يخــــــــــــ ، تــــــــــــأذينهم اليــــــــــــوم

 . )١( يؤذن على عهد النبي حتى أدركه عطاء وهو يؤذن

  مــــــــــا أعـــــــــــرف : قـــــــــــال ، عــــــــــن عمــــــــــه أبي ســـــــــــهل بــــــــــن مالـــــــــــك عــــــــــن أبيــــــــــه ، وفي موطـّـــــــــأ الإمــــــــــام مالـــــــــــك

 . )٢( شيئا مما أدركت الناس عليه إلاّ النداء بالصلاة

  لـــــــــــو) الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن النـــــــــــوم( قـــــــــــولونقـــــــــــل الحطـــــــــــاب الـــــــــــرعيني عـــــــــــن مالـــــــــــك بأنـّــــــــــه يجيـــــــــــز تـــــــــــرك 

ــــــــــــــــاس ــــــــــــــــداً عــــــــــــــــن الن ــــــــــــــــرعيني ، )الطــــــــــــــــراز( وردّه صــــــــــــــــاحب ، كــــــــــــــــان في ضــــــــــــــــيعة لوحــــــــــــــــده بعي   : فقــــــــــــــــال ال

  ومقابلــــــــــــه ، يعــــــــــــني أنـّـــــــــــه يثنيهــــــــــــا وهــــــــــــذا مــــــــــــذهب المدونــــــــــــة وهــــــــــــو المشــــــــــــهور) الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن النــــــــــــوم(

 . لابن وهب يفردها

  ويشـــــــــــــــــير إلى ، انتهـــــــــــــــــى ... في نفســـــــــــــــــه والمشـــــــــــــــــهور قولهـــــــــــــــــا لمــــــــــــــــن يـــــــــــــــــؤذّن : )التوضـــــــــــــــــيح( قــــــــــــــــال في

  ؟ اً عــــــــــن النـــــــــــاس فــــــــــترك ذلـــــــــــكفـــــــــــيمن كــــــــــان في ضـــــــــــيعة متحــــــــــير  : قــــــــــول مالــــــــــك في مختصـــــــــــر ابــــــــــن شــــــــــعبان

 . أرجو أن يكون في سعة

  لأنـّــــــــــه إنمـــــــــــا يزيـــــــــــد ذلــــــــــــك في ، وهــــــــــــذا القـــــــــــول أحســـــــــــن : قـــــــــــال ، وحملـــــــــــه اللخمـــــــــــي علـــــــــــى الخـــــــــــلاف

______________________ 

 . ٥٨ : ١المدونة الكبرى ) ١(

 . مالكموطأ ) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٧٠

  كـــــــــــــان وحـــــــــــــده  وأمّـــــــــــــا مـــــــــــــن ، الأذان لإمكـــــــــــــان أن يســـــــــــــمعه مـــــــــــــن كـــــــــــــان في مضـــــــــــــجعه فينشـــــــــــــط للصـــــــــــــلاة

 . انتهى ، أو معه من ليس بنائم فلا معنى لذلك

  ألا تــــــــــــراه ، فــــــــــــإنّ الأذان يتبّــــــــــــع علــــــــــــى مــــــــــــا شُــــــــــــرِّع ، هــــــــــــذا فاســــــــــــد : وقــــــــــــال) الطــــــــــــراز( ورده صـــــــــــاحب

  وإن كـــــــــــــان وحـــــــــــــده وكـــــــــــــان ينبغـــــــــــــي لـــــــــــــه أن يستحســـــــــــــن تـــــــــــــرك ذلـــــــــــــك ، حـــــــــــــي علـــــــــــــى الصـــــــــــــلاة : يقـــــــــــــول

  علــــــــــــــى أنـّـــــــــــــه لا يبطــــــــــــــل الأذان بــــــــــــــترك) المختصــــــــــــــر( ومجمــــــــــــــل مـــــــــــــا في : ثمّ قــــــــــــــال ؟ أيضـــــــــــــاً ولا قائــــــــــــــل بــــــــــــــه

 . انتهى ، ذلك لا أنهّ ينبغي له تركه

ــــــــــــــه ــــــــــــــف في مشــــــــــــــروعية هــــــــــــــذا اللفــــــــــــــظ في : تنبي ــــــــــــــؤذن عمــــــــــــــر بــــــــــــــن) الموطـّـــــــــــــأ( واختل   أنّ المــــــــــــــؤذّن جــــــــــــــاء ي

ـــــــــوم : فقـــــــــال ، الخطـــــــــاب للصـــــــــلاة فوجـــــــــده نائمـــــــــاً  ـــــــــه ، الصـــــــــلاة خـــــــــير مـــــــــن الن ـــــــــداء : فقـــــــــال ل   اجعلهـــــــــا في ن

 . الصبح

  قالــــــــــــــه . رواهــــــــــــــا أبــــــــــــــو داود والنســــــــــــــائي في حــــــــــــــديث أبي محــــــــــــــذورة ، أمــــــــــــــر بهــــــــــــــا رســــــــــــــول االله : وقيــــــــــــــل

  الصـــــــــــــــلاة : أعلــّـــــــــــــق أنّ قـــــــــــــــول المـــــــــــــــؤذّن : علـــــــــــــــى الثـــــــــــــــاني فقـــــــــــــــال) التوضـــــــــــــــيح( واقتصـــــــــــــــر في) الطـــــــــــــــراز( في

  وغــــــــــــــيره) الاســــــــــــــتذكار( خــــــــــــــير مــــــــــــــن النــــــــــــــوم صــــــــــــــادر عنــــــــــــــه عليــــــــــــــه الصــــــــــــــلاة والســــــــــــــلام ذكــــــــــــــره صــــــــــــــاحب

  اجعلهـــــــــــا في نـــــــــــداء الصـــــــــــبح إنكـــــــــــار علـــــــــــى المـــــــــــؤذن أن يجعـــــــــــل شـــــــــــيئاً مـــــــــــن ألفـــــــــــاظ الأذان : وقـــــــــــول عمـــــــــــر

 . )١( انتهى واالله أعلم ، تلبية في غير الحجفي غير محله كما ذكر مالك ال

ـــــــــــو صـــــــــــحّ كـــــــــــلام صـــــــــــاحب : أقـــــــــــول ـــــــــــل التلبيـــــــــــة في غـــــــــــير الحـــــــــــج) الاســـــــــــتذكار( ل   ، وغـــــــــــيره وأنــّـــــــــه مث

  الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن النـــــــــــوم في غـــــــــــير الصـــــــــــبح أم : وقـــــــــــول ، لبيـــــــــــك في غـــــــــــير الحـــــــــــج : فهـــــــــــل يجـــــــــــوز قـــــــــــول

  وإن ، فــــــــــإن قـــــــــــال بعـــــــــــدم جوازهـــــــــــا فكيـــــــــــف يجيـــــــــــز مالـــــــــــك وأمثالـــــــــــه ذلـــــــــــك مـــــــــــع عـــــــــــدم إنكـــــــــــارهم لـــــــــــه ؟ لا

 . قال بجوازه فمعناه أن لا لبس بين أن يأتي بهذه الجملة في محله وفي محل آخر

______________________ 

 . ٧٣ : ٢مواهب الجليل للحطاب الرعيني ) ١(



 ٧١  الجانب الفقهي / المذاهب الإسلامية والتثويب 

 علــــــــــــــــى ســــــــــــــــبيل  التثويــــــــــــــــب إلى رســــــــــــــــول اهللالمهــــــــــــــــم أنّ الحطــــــــــــــــاب الــــــــــــــــرعيني ذكــــــــــــــــر نســــــــــــــــبة تشــــــــــــــــريع 

  وهــــــــــــذا يشــــــــــــير إلى عــــــــــــدم اطمئنانــــــــــــه بالصــــــــــــدور . » أمــــــــــــر بهــــــــــــا رســــــــــــول االله وقيــــــــــــل « : التمــــــــــــريض لقولــــــــــــه

  ، أي أن رأيـــــــــــــــــــه مثـــــــــــــــــــل رأي الإمـــــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــــافعي الـــــــــــــــــــذي يشـــــــــــــــــــكّ في شـــــــــــــــــــرعيته ، عـــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــول االله

  ليجلــــــــــــــب رأي القــــــــــــــارئ إلى موضــــــــــــــوع حســــــــــــــاس مــــــــــــــع رعايتــــــــــــــه لحــــــــــــــال العامــــــــــــــة التنبيــــــــــــــهولأجلــــــــــــــه أفــــــــــــــرد 

 . من الناس واشتهار التثويب عندهم

 : )بداية المجتهد و�اية المقتصد( وقال ابن رشد المالكي في

ـــــــــــــوم « : واختلفـــــــــــــوا في قـــــــــــــول المـــــــــــــؤذن في صـــــــــــــلاة الصـــــــــــــبح   هـــــــــــــل يقـــــــــــــال»  الصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن الن

 . ذلك فيها فذهب الجمهور إلى أنه يقال ؟ فيها أم لا

  ، وبــــــــــه قــــــــــال الشــــــــــافعي ، لأنــّــــــــه لــــــــــيس مــــــــــن الأذان المســــــــــنون ، إنــّــــــــه لا يقــــــــــال : وقــــــــــال آخــــــــــرون

  أو إنمـــــــــــا قيـــــــــــل في زمـــــــــــان عمـــــــــــر بـــــــــــن صلىاللهعليهوآله هـــــــــــل قيـــــــــــل ذلـــــــــــك فـــــــــــي زمـــــــــــان النبـــــــــــي : وســـــــــــبب اخـــــــــــتلافهم

 . )١( الخطاب

  مــــــــــــــــــع تشــــــــــــــــــكيك الــــــــــــــــــبعض ، وعليــــــــــــــــــه فالمالكيــــــــــــــــــة تقــــــــــــــــــول بالتثويــــــــــــــــــب في أذان الصــــــــــــــــــبح خاصّــــــــــــــــــة

 . منهم في شرعيته وشرعية الترجيع

  والــــــــــــــــذي) الأولى مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــبح( وممــــــــــــــــا احتملــــــــــــــــه بهــــــــــــــــذا الصــــــــــــــــدد أن يكــــــــــــــــون المعــــــــــــــــنيّ بجملــــــــــــــــة في

ـــــــــة( مـــــــــرّ عـــــــــن ـــــــــائمين) المدوّن ـــــــــه لايقـــــــــاظ الن ـــــــــؤتى ب ـــــــــل هـــــــــو مـــــــــا ي ـــــــــل قلي ـــــــــك قب ـــــــــك ، للإمـــــــــام مال   ويتأكّـــــــــد ل

  بــــــــــن هـــــــــذا المعــــــــــنى بعـــــــــد قليــــــــــل فيمـــــــــا يحكيــــــــــه أحمـــــــــد بــــــــــن حنبــــــــــل عـــــــــن شــــــــــعيب بـــــــــن حــــــــــرب عـــــــــن مالــــــــــك

 . فانتظر ... أنس

 

______________________ 

 . ٧٧ : ١بداية المجتهد ) ١(

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٧٢

 

 التثويب عند الحنابلة

  : فقـــــــــــال بعضـــــــــــهم ، العلـــــــــــم في تفســـــــــــير التثويـــــــــــبقـــــــــــد اختلـــــــــــف أهـــــــــــل  : )ســـــــــــننه( قـــــــــــال الترمـــــــــــذي في

 . وأحمدوهو قول ابن المبارك  ، » الصلاة خير من النوم « التثويب أن يقول في أذان الفجر

ــــــــــب غــــــــــير هــــــــــذا ــــــــــال ، وقــــــــــال إســــــــــحاق في التثوي ــــــــــي : ق ــــــــــد النب ــــــــــاس بع ــــــــــه الن   ، صلىاللهعليهوآله هــــــــــو شــــــــــي أحدث

ـــــــــــــــين الأذان  ، إذا أذّن فاســـــــــــــــتبطأ القـــــــــــــــوم ـــــــــــــــى ، قـــــــــــــــد قامـــــــــــــــت الصـــــــــــــــلاة « والإقامـــــــــــــــةفقـــــــــــــــال ب   حـــــــــــــــي عل

  وهـــــــــــذا الـــــــــــذي قالـــــــــــه إســـــــــــحاق هـــــــــــو التثويـــــــــــب الـــــــــــذي كرهـــــــــــه أهـــــــــــل . » حـــــــــــي علـــــــــــى الفـــــــــــلاح ، الصـــــــــــلاة

  أن التثويــــــــــــــب أن وأحمــــــــــــــدوالــــــــــــــذي فسّــــــــــــــر ابــــــــــــــن المبــــــــــــــارك  ، صلىاللهعليهوآلهالعلــــــــــــــم والــــــــــــــذي أحــــــــــــــدثوه بعــــــــــــــد النــــــــــــــبي 

  و قـــــــــــــول صـــــــــــــحيح ويقـــــــــــــال لـــــــــــــهوهـــــــــــــ»  الصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن النـــــــــــــوم « يقـــــــــــــول المـــــــــــــؤذن في أذان الفجـــــــــــــر

 . )١( وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه ، التثويب أيضاً 

ـــــــــن حنبـــــــــل ـــــــــس : قـــــــــال ، حـــــــــدّثنا شـــــــــعيب بـــــــــن حـــــــــرب : وقـــــــــال أحمـــــــــد ب ـــــــــن أن ـــــــــك ب ـــــــــت لمال   إنّ  : قل

ــــــــــل الفجــــــــــر ــــــــــادي لهــــــــــا قب ــــــــــال رســــــــــول االله : فقــــــــــال ؟ الصــــــــــبح ين ــــــــــوا : ق ــــــــــل فكل ــــــــــؤذن بلي ــــــــــلالاً ي   إنّ ب

 . لم يزل الأذان عندنا بليل : قال ؟ النبي أن يعيد الأذانأليس قد أمره  : قلت ، واشربوا

ـــــــر ـــــــو بكي ـــــــك : وقـــــــال أب ـــــــن : قـــــــال مال ـــــــل الفجـــــــر فأمـــــــا غيرهـــــــا م ـــــــادي بهـــــــا قب ـــــــزل الصـــــــبح ين ـــــــم ي   ل

 . )٢( الصلاة فإنا لم نر ينادي بها إلاّ بعد أن يحل وقتها

  في أذانإلى أذان بـــــــــــــــلال وفيـــــــــــــــه يقـــــــــــــــول عبـــــــــــــــد االله  ويـــــــــــــــذهب أبـــــــــــــــو : )مختصـــــــــــــــره( قـــــــــــــــال الخرقـــــــــــــــي في

 . )٣( مرتين»  الصلاة خير من النوم « الصبح

______________________ 

 . ٤٥الباب  ، ٣٨١ـ  ٣٨٠ : ١سنن الترمذي ) ١(

ــــــــــــــــــي ) ٢( ــــــــــــــــــث الخــــــــــــــــــلاف لابــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــوزي  ، ٤١٧الــــــــــــــــــرقم /  ٢٨٥ : ١تنقــــــــــــــــــيح التحقيــــــــــــــــــق للحنبل   : ١التحقيــــــــــــــــــق في احادي

 . ١٧٨ : ١شرط موطأّ مالك بن أنس القبس في  ، ٧٢ : الموطاّ لمالك ، ٣٨٠الرقم /  ٣١٠

ـــــــــــــاتهم . ٢٣ : ١مختصـــــــــــــر الخرقـــــــــــــي ) ٣( ـــــــــــــأنّ أذان بـــــــــــــلال كـــــــــــــان بليـــــــــــــل حســـــــــــــب رواي ـــــــــــــم ب  فـــــــــــــلا يمكـــــــــــــن تشـــــــــــــريعه  ، وأنـــــــــــــت تعل

 . فتأمل ، للصبح



 ٧٣  الجانب الفقهي / المذاهب الإسلامية والتثويب 

 : )المغني( وقال ابن قدامة في

  يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله علمـــــــــــــني : قلـــــــــــــت : ولنـــــــــــــا مـــــــــــــا روى النســـــــــــــائي وأبـــــــــــــو داود عـــــــــــــن أبي محـــــــــــــذورة قـــــــــــــال

  فـــــــــــان كـــــــــــان في صـــــــــــلاة الصـــــــــــبح : فـــــــــــذكره إلى أن قـــــــــــال بعـــــــــــد قولـــــــــــه حـــــــــــي علـــــــــــى الفـــــــــــلاح . ســـــــــــنة الأذان

  . لا إلـــــــــه إلاّ االله ، االله أكـــــــــبر االله أكـــــــــبر»  الصـــــــــلاة خـــــــــير مـــــــــن النـــــــــوم ، الصـــــــــلاة خـــــــــير مـــــــــن النـــــــــوم « قلـــــــــت

ــــــــــــاس : ومــــــــــــا ذكــــــــــــروه قــــــــــــال إســــــــــــحاق ــــــــــــه الن ــــــــــــب : وقــــــــــــال الترمــــــــــــذي . . هــــــــــــذا شــــــــــــيء أحدث   وهــــــــــــو التثوي

 . الذي كرهه أهل العلم

  لمـــــــــــــــــــا روي عـــــــــــــــــــن ؛ ويكُـــــــــــــــــــره التثويـــــــــــــــــــب في غـــــــــــــــــــير الفجـــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــواء ثـــــــــــــــــــوّب في الأذان أو بعـــــــــــــــــــده

  رواه ، أمـــــــــــــــــرني رســــــــــــــــــول االله أن اثـــــــــــــــــوّب في الفجــــــــــــــــــر و�ـــــــــــــــــاني أن اثــــــــــــــــــوّب في العشــــــــــــــــــاء : بـــــــــــــــــلال قــــــــــــــــــال

 . )١( ابن ماجة

ــــــــــــــه ، )الإنصــــــــــــــاف( وقــــــــــــــال المــــــــــــــرداوي في   الصــــــــــــــلاة خــــــــــــــير مــــــــــــــن : ويقــــــــــــــول في أذان الصــــــــــــــبح « : قول

ـــــــــوم مـــــــــرتين   ، الصـــــــــحيح مـــــــــن المـــــــــذهبولا يجـــــــــب علـــــــــى  ، لا نـــــــــزاع في اســـــــــتحباب قـــــــــول ذلـــــــــك . » الن

  واختــــــــــــــاره ابــــــــــــــن ، )الروضــــــــــــــة( جــــــــــــــزم بــــــــــــــه في . يجــــــــــــــب ذلــــــــــــــك : وعنــــــــــــــه ، وعليــــــــــــــه جمــــــــــــــاهير الأصــــــــــــــحاب

 ... وهو من المفردات ، )تذكرته( عبدوس في

ــــــــــــــــــب في غــــــــــــــــــير أذان الفجــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــداء ، ويكــــــــــــــــــره بعــــــــــــــــــد الأذان أيضــــــــــــــــــاً  ، ويكــــــــــــــــــره التثوي   ويكــــــــــــــــــره الن

ــــــــــــــه  : والأشــــــــــــــهر في المــــــــــــــذهب ، بعــــــــــــــد الأذان بالصــــــــــــــلاة ــــــــــــــداء الأمــــــــــــــراء بعــــــــــــــد الأذان وهــــــــــــــو قول   كراهــــــــــــــة ن

  ، يكـــــــــــــــره ذلـــــــــــــــك لأنـــــــــــــــه بدعـــــــــــــــة : )الفصـــــــــــــــول( قـــــــــــــــال في . ونحـــــــــــــــوه»  الصـــــــــــــــلاة يـــــــــــــــا أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين «

 )٢( !! ويحتمل أن يخرجه عن البدعة لفعله زمن معاوية

______________________ 

 . ٧١٥ح /  ٢٣٧ : ١ابن ماجة سنن  : وانظر ، ٢٤٥ : ١المغني ) ١(

 . ٤١٤ـ  ٤١٣ : ١الإنصاف ) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٧٤

ــــــــــــــــب في صــــــــــــــــلاة الصــــــــــــــــبح خاصّــــــــــــــــة   مســــــــــــــــتدلّين ، وخلاصــــــــــــــــة الكــــــــــــــــلام أن الحنابلــــــــــــــــة تقــــــــــــــــول بالتثوي

ــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك  ــــــــــــــــلال وأبي محــــــــــــــــذورةعل   وحيــــــــــــــــث إنّ بــــــــــــــــلالاً كــــــــــــــــان يــــــــــــــــؤذن بليــــــــــــــــل حســــــــــــــــب ، بروايــــــــــــــــة ب

  وأمّـــــــــــــا روايـــــــــــــة أبي محـــــــــــــذورة فلـــــــــــــم تثبـــــــــــــت . نصوصـــــــــــــهم فـــــــــــــلا يمكـــــــــــــن الاســـــــــــــتدلال بـــــــــــــه للصـــــــــــــبح خاصّـــــــــــــة

ـــــــــل ـــــــــل قلي ـــــــــول الشـــــــــافعي فيـــــــــه قب ـــــــــك ق ـــــــــرَّ علي ـــــــــك عـــــــــن رســـــــــول االله حســـــــــبما مَ ـــــــــه ذل ـــــــــد يكـــــــــون ، حكايت   وق

ـــــــــــــزاع في اســـــــــــــتحبا : لأجـــــــــــــل هـــــــــــــذا قـــــــــــــال المـــــــــــــرداوي ـــــــــــــكلا ن ـــــــــــــى الصـــــــــــــحيح ، ب قـــــــــــــول ذل   ولا يجـــــــــــــب عل

 . من المذهب

 التثويب عند الإماميّة الاثني عشرية

  لا يســـــــــــــــــتحب التثويـــــــــــــــــب في حـــــــــــــــــال الأذان ولا بعـــــــــــــــــد : )الخـــــــــــــــــلاف( قـــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــي في

 . )١( في جميع الصلوات»  الصلاة خير من النوم «بـ  وهو القول ، الفراغ منه

ـــــــــــــــــة( وفي ـــــــــــــــــب  : )النهاي ـــــــــــــــــول ... في الأذانولا يجـــــــــــــــــوز التثوي   الصـــــــــــــــــلاة خـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن « ولا يجـــــــــــــــــوز ق

 . )٢( فمن فعل ذلك كان مبدعاً  ، في الأذان»  النوم

  وقـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن ، بكراهتــــــــــــــه )٤( )الانتصـــــــــــــــار( والمرتضــــــــــــــى في )٣( )المبســـــــــــــــوط( كمــــــــــــــا قـــــــــــــــال الشــــــــــــــيخ في

 . )٥( بدعة وخلاف السنة : )جواهر الفقه( البراج في

 . )٦( الفجر خاصةلا بأس به في أذان  : وقال ابن الجنيد

______________________ 

 . ٣٠ـ المسألة  ٢٨٦ : ١الخلاف ) ١(

 . ٦٧ : النهاية) ٢(

 . ٩٥ : ١المبسوط ) ٣(

 . بدعة : ٢٧٩ : ١والرسائل  ، ١٨٣ : وقال في الناصريات ، ١٣٧ : الانتصار) ٤(

 . ٨٩ : ١المهذب  : وانظر ، ٢٥٧ : جواهر الفقه) ٥(

 . ١٦٩ : الذكرى : نقله عنه في) ٦(



 ٧٥  الجانب الفقهي / المذاهب الإسلامية والتثويب 

  ، حـــــــــــــي علـــــــــــــى خـــــــــــــير العمـــــــــــــل : تقـــــــــــــول في أذان صـــــــــــــلاة الصـــــــــــــبح بعـــــــــــــد قولـــــــــــــك : وقـــــــــــــال الجعفـــــــــــــي

 . )١( مرتين وليستا من أصل الأذان»  الصلاة خير من النوم « حي على خير العمل

  )٣( )الوســــــــــــــــــــــــيلة( وابــــــــــــــــــــــــن حمــــــــــــــــــــــــزة الطوســــــــــــــــــــــــي في )٢( )الســــــــــــــــــــــــرائر( وقــــــــــــــــــــــــال ابــــــــــــــــــــــــن إدريــــــــــــــــــــــــس في

  ســــــــــــــــــواء في ذلــــــــــــــــــك أذان الصــــــــــــــــــبح . )٤( )النهايــــــــــــــــــة( الشــــــــــــــــــيخ فيوهــــــــــــــــــو ظــــــــــــــــــاهر اختيــــــــــــــــــار  ، بــــــــــــــــــالتحريم

 . وغيره

ـــــــــــــــــــــي في ـــــــــــــــــــــبر( وقـــــــــــــــــــــال المحقـــــــــــــــــــــق الحل   بكراهـــــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــــول في أذان الصـــــــــــــــــــــبح) المختصـــــــــــــــــــــر( و) المعت

  : )الجــــــــــــــامع( وقــــــــــــــال محمــــــــــــــد بـــــــــــــن الســــــــــــــعيد الحلــــــــــــــي في . )٥( » الصــــــــــــــلاة خــــــــــــــير مـــــــــــــن النــــــــــــــوم « وغيرهـــــــــــــا

 . )٦( بدعة

  وهـــــــــــــــــو قـــــــــــــــــول ، التثويـــــــــــــــــب عنـــــــــــــــــدنا بدعـــــــــــــــــة : )تـــــــــــــــــذكرة الفقهـــــــــــــــــاء( مـــــــــــــــــة الحلـــــــــــــــــي فيوقـــــــــــــــــال العلاّ 

ـــــــــــــوم « ـــــــــــــال . )٧( » الصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن الن ـــــــــــــن العلامـــــــــــــة في . )٨( )التبصـــــــــــــرة( بتحريمـــــــــــــه في : وق   وكـــــــــــــذا اب

  . )١٠( الأقــــــــــــــــــــــرب التحــــــــــــــــــــــريم إلاّ للتقيــــــــــــــــــــــة : )البيــــــــــــــــــــــان( وعــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــهيد الأول في . )٩( )الإيضــــــــــــــــــــــاح(

______________________ 

 . ٢٩١ : ٣مدارك الأحكام  ، ١٣ ـ الفصل ٢٣٨ : ٣الذكرى  : انظر) ١(

 . لا يجوز التثويب في الأذان : وفيه ، ٢١٢ : ١ السرائر) ٢(

 . عُدّ التثويب من المحظورات إلاّ إذا أراد تنبيه قوم : وفيه ٩٢ : الوسيلة) ٣(

 . ٦٧ : النهاية) ٤(

 . ٢٨ : المختصر النافع ، ١٤٤ : ٢المعتبر ) ٥(

 . ٧١ : الجامع للشرايع) ٦(

 . ٤١٥ : ١�اية الأحكام  ، ٢٥١ : ١إرشاد الأذهان  : وانظر ، ٦٠المسألة /  ٤٧ : ٣تذكرة الفقهاء ) ٧(

 . ٤٥ : تبصرة المتعلمين) ٨(

 . ٩٦ : ١إيضاح الفوائد ) ٩(

 . ٧١ : البيان) ١٠(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٧٦

ــــــــــــــــــة) الــــــــــــــــــذكرى( وفي ــــــــــــــــــة أيضــــــــــــــــــاً  ، )١( قــــــــــــــــــال بالكراهي   وقــــــــــــــــــال . )٢( وذهــــــــــــــــــب ابــــــــــــــــــن فهــــــــــــــــــد إلى الكراهي

 . )٤( بدعة : والشهيد الثاني والمحقق الاردبيلي . )٣( الكركي بالتحريم

  واختلـــــــــــــــــــــف الأصـــــــــــــــــــــحاب في حكـــــــــــــــــــــم : )مـــــــــــــــــــــدارك الأحكـــــــــــــــــــــام( وقـــــــــــــــــــــال الســـــــــــــــــــــيّد العـــــــــــــــــــــاملي في

ـــــــــــــ»  الصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن النـــــــــــــوم « : ـ الـــــــــــــذي هـــــــــــــو عبـــــــــــــارة عـــــــــــــن قـــــــــــــول التثويـــــــــــــب في الأذان   بعـــــــــــــد ـ

  لنــــــــــــــــــا أن الأذان عبـــــــــــــــــادة متلقـــــــــــــــــاة مــــــــــــــــــن ؛ والمعتمـــــــــــــــــد التحـــــــــــــــــريم ، اتفـــــــــــــــــاقهم علـــــــــــــــــى إباحتـــــــــــــــــه للتقيــــــــــــــــــة

  والروايـــــــــــــات المنقولـــــــــــــة عـــــــــــــن أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت ، فيُقتصَـــــــــــــر في كيفيتهـــــــــــــا علـــــــــــــى المنقـــــــــــــول ، صـــــــــــــاحب الشـــــــــــــرع

 . )٥( يعاً محرماً فيكون الإتيان به تشر  ، خالية من هذا اللفظ

  أن في كتـــــــــــــاب أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمــــــــــــد بـــــــــــــن أبي نصــــــــــــر البزنطــــــــــــي مـــــــــــــن : )المعتــــــــــــبر( وحكــــــــــــى المحقــــــــــــق في

ـــــــــــــال ـــــــــــــد االله  حـــــــــــــدثني : أصـــــــــــــحابنا ق ـــــــــــــن ســـــــــــــنانعب ـــــــــــــد االله  عـــــــــــــن أبي ، ب ـــــــــــــه عليهالسلامالصـــــــــــــادق عب   إذا ... : قول

  وقـــــــــل ، » حـــــــــي علــــــــى خـــــــــير العمـــــــــل « بعـــــــــد»  الصــــــــلاة خـــــــــير مـــــــــن النــــــــوم « كنــــــــت في أذان الفجـــــــــر فقـــــــــل

  » الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن النــــــــــوم « ولا تقــــــــــل في الإقامــــــــــة ، » لا إلــــــــــه إلاّ االله ، االله أكــــــــــبر ، االله أكــــــــــبر « بعــــــــــده

 . إنما هو في الأذان

  لســـــــــت أرى هـــــــــذا : ثم قـــــــــال ، أنـــــــــه حمـــــــــل ذلـــــــــك علـــــــــى التقيـــــــــة) الاستبصـــــــــار( ثمّ نقـــــــــل عـــــــــن الشـــــــــيخ في

ـــــــل شـــــــيئاً  ـــــــة الأذان ، التأوي ـــــــإنّ في جمل ـــــــى خـــــــير العمـــــــل « ف ـــــــو كـــــــان ، وهـــــــو انفـــــــراد الأصـــــــحاب»  حـــــــي عل   فل

 . )٦( فيه روايتان عن أهل البيت أشهرهما تركه : لكن الوجه أن يقال ، للتقية لما ذكره

______________________ 

 . ١٧٥ : الذكرى) ١(

 . ٣١٥ : ١المهذب البارع ) ٢(

 . ١٨٩ : ٢جامع المقاصد ) ٣(

 . ١٧٧ : ٢مجمع الفائدة  ، ٢٤٦ : روض الجنان) ٤(

 . ٢٩١ : ٣مدارك الأحكام ) ٥(

 . ٦٩٩٥ ، ٦٩٩٤ح /  ٢٢ـ الباب  ٤٢٦ : ٥وسائل الشيعة  : وانظر الروايتين في ، ١٤٥ـ  ١٤٤ : ٢المعتبر ) ٦(



 ٧٧  الجانب الفقهي / المذاهب الإسلامية والتثويب 

  حـــــــــــــي علـــــــــــــى خـــــــــــــير : بأنـّــــــــــــه لـــــــــــــيس في الروايـــــــــــــة تصـــــــــــــريح بأنـّــــــــــــه يقـــــــــــــول : ويمكـــــــــــــن الجـــــــــــــواب عنـــــــــــــه

  الصـــــــــــلاة خـــــــــــير « يقـــــــــــول بعـــــــــــده ، فيحتمـــــــــــل أن يكـــــــــــون المـــــــــــراد أنـّــــــــــه قـــــــــــال ذلـــــــــــك ســـــــــــراًّ  ، العمـــــــــــل جهـــــــــــراً 

  لكــــــــــــــن هــــــــــــــذه الروايــــــــــــــة مخالفــــــــــــــة لمــــــــــــــا عليــــــــــــــه الأصــــــــــــــحاب مــــــــــــــن تربيــــــــــــــع التكبــــــــــــــير في أول»  مــــــــــــــن النــــــــــــــوم

 . وكيف كان فالمذهب ترك التثويب مطلقاً  ، الأذان وتثنية التهليل في آخره

  وعلــــــــــــــــى كــــــــــــــــل حــــــــــــــــال فالتثويــــــــــــــــب حــــــــــــــــرام في : )جــــــــــــــــامع المقاصــــــــــــــــد( وقــــــــــــــــال المحقــــــــــــــــق الكركــــــــــــــــي في

ــــــــــــــــــــى الأصــــــــــــــــــــح ، وبينهمــــــــــــــــــــا . الأذان والإقامــــــــــــــــــــة   لأنّ الأذان والإقامــــــــــــــــــــة ؛ في أذان الصــــــــــــــــــــبح وغــــــــــــــــــــيره عل

ــــــــــــتي لا مــــــــــــدخل للعقــــــــــــل فيهــــــــــــا ــــــــــــان مــــــــــــن الشــــــــــــرع كســــــــــــائر العبــــــــــــادات ال   فالزيــــــــــــادة فيهــــــــــــا تشــــــــــــريع ، متلقي

 . )١( فتكون محرمة

ـــــــــــن وهـــــــــــب قـــــــــــال ـــــــــــة ب ـــــــــــذي يكـــــــــــون : وفي صـــــــــــحيحة معاوي ـــــــــــب ال ـــــــــــد االله عـــــــــــن التثوي ـــــــــــا عب   ســـــــــــألت أب

 . )٢( ما نعرفه : فقال ؟ بين الأذان والإقامة

ــــــــــــــــدعيتها ــــــــــــــــا إن شــــــــــــــــاء االله سنوضّــــــــــــــــح رأي مدرســــــــــــــــة أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت في ب   وعــــــــــــــــدم جــــــــــــــــواز ، )٣( وإن

 . الأذان بها لا في الصبح ولا في غيره إلاّ تقية

 التثويب عند الزيدية

  وقــــــــــــد صــــــــــــح لنــــــــــــا أنّ  : )هـــــــــــــ ٢٩٨ت ( قــــــــــــال يحــــــــــــيى بــــــــــــن الحســــــــــــين : )حكــــــــــــامالأ( جـــــــــــاء في كتــــــــــــاب

  ولم تُطـــــــــــرح إلاّ في زمـــــــــــن ، كانـــــــــــت علـــــــــــى عهـــــــــــد رســـــــــــول االله يـُــــــــــؤذَّن بهـــــــــــا»  حـــــــــــيّ علـــــــــــى خـــــــــــير العمـــــــــــل «

______________________ 

 أشــــــــــــــــــهد أنّ عليــــــــــــــــــاً ( راجــــــــــــــــــع كتابنــــــــــــــــــا ، ولنــــــــــــــــــا تحقيــــــــــــــــــق في هــــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــــة وأمثالهــــــــــــــــــا . ١٩٠ : ٢جــــــــــــــــــامع المقاصــــــــــــــــــد ) ١(

 . )ولي االله

 . ٦٩٩٤/  ٤٢٦ : ٥وسائل الشيعة  ، ٦/  ٣٠٣ : ١الكافي  ، ٨٩٥/  ١٨٨ : ١الفقيه ) ٢(

 . في فصلٍ خاص لم يدوّن بعد) ٣(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٧٨

  وأمـــــــــــــر ، أخـــــــــــــاف أن يتّكـــــــــــــل النـــــــــــــاس عليهـــــــــــــا : فإنـّــــــــــــه أمـــــــــــــر بطرحهـــــــــــــا وقـــــــــــــال ، عمـــــــــــــر بـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب

 . )١( » من النومالصلاة خير  « تبإثبا

ــــــــــــــن الحســــــــــــــين الهــــــــــــــاروني ــــــــــــــو طالــــــــــــــب يحــــــــــــــيى ب ــــــــــــــاالله أب ــــــــــــــال الإمــــــــــــــام المؤيــــــــــــــد ب   في) هـــــــــــــــ ٤٢٤ت ( وق

ـــــــــاب   أحـــــــــدثوها فـــــــــي ، الصـــــــــلاة خيـــــــــر مـــــــــن النـــــــــوم محـــــــــدث ضـــــــــعيف : قـــــــــال القاســـــــــم ، )التحريـــــــــر( كت

 . )٢( زمان عمر

ــــــــــــــن حمــــــــــــــزة الحســــــــــــــني ــــــــــــــد االله ب ــــــــــــــاالله عب ــــــــــــــع في : )هـــــــــــــــ ٦١٤ت ( وقــــــــــــــال الإمــــــــــــــام المنصــــــــــــــور ب   لا ترجي

 . )٣( الصلاة خير من النوم : وهو قوله ، الأذان ولا تثويب

 . )٤( والتثويب بدعة : )شرح الأزهار( في) هـ ٨٤٠ت ( وقال الإمام أحمد بن المرتضى

  الاعتصــــــــــــــــــام « في كتابــــــــــــــــــه) هـــــــــــــــــــ ١٠٢٩ت ( وقــــــــــــــــــال الإمــــــــــــــــــام الزيــــــــــــــــــدي القاســــــــــــــــــم بــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــد

ــــــــــــن أبي شــــــــــــيبة قــــــــــــال : » شــــــــــــرح التجريــــــــــــد « وفي»  بحبــــــــــــل االله   ، بــــــــــــن ســــــــــــليمان هحــــــــــــدثنا عبــــــــــــد : وروى ب

  جــــــــــاء المــــــــــؤذن يـــــــــؤذن عمــــــــــر بصــــــــــلاة : عــــــــــن رجــــــــــل يقـــــــــال لــــــــــه إسماعيــــــــــل قـــــــــال ، عـــــــــن هشــــــــــام بــــــــــن عـــــــــروة

ـــــــــي ، فأُعجـــــــــب عمـــــــــر بهـــــــــا ، الصـــــــــلاة خـــــــــير مـــــــــن النـــــــــوم : الفجـــــــــر فقـــــــــال   وأمـــــــــر المـــــــــؤذّن أن يجعلهـــــــــا ف

 . )الشفا( وفي) أصول الأحكام( وهو في ، أذانه

  ســـــــــــــعدأخبرنــــــــــــا عمــــــــــــر بـــــــــــــن حفــــــــــــص أنّ جــــــــــــده  : قــــــــــــالورُويَ عــــــــــــن ابــــــــــــن جـــــــــــــريج  : وفيــــــــــــه أيضــــــــــــا

  فقــــــــال ، وبتــــــــوفي أبــــــــي بكــــــــر ، بخلافــــــــة عمــــــــر»  الصــــــــلاة خيــــــــر مــــــــن النــــــــوم « : القــــــــرظ أول مــــــــن قــــــــال

 . )الشفا( وفي ، )أصول الأحكام( وهو في ، بدعة : عمر

______________________ 

 . ٨٤ : ١الإحكام في الحلال والحرام ) ١(

 التحرير) ٢(

 المهذب) ٣(

 . ٢٢٤ : ١شرح الازهار ) ٤(



 ٧٩  الجانب الفقهي / المذاهب الإسلامية والتثويب 

ـــــــــــــد( وفي ـــــــــــــن أبي شـــــــــــــيبة : ... )شـــــــــــــرح التجري ـــــــــــــو بكـــــــــــــر ب ـــــــــــــال ، وروى أب ـــــــــــــع : ق   عـــــــــــــن ، حـــــــــــــدثنا وكي

ــــــــــن أبي الجعــــــــــد ، عــــــــــن حكــــــــــيم بــــــــــن جبــــــــــير ، إســــــــــرائيل   أنـّـــــــــهعــــــــــن الأســــــــــود بــــــــــن يزيــــــــــد  ، عــــــــــن عمــــــــــران ب

  لا تزيــــــدوا فــــــي الأذان مــــــا لــــــيس : فقــــــال»  الصــــــلاة خيــــــر مــــــن النــــــوم « ســــــمع موذنــــــاً يقــــــول فــــــي الفجــــــر

 . )الشفا( وفي ، )أصول الأحكام( وهذا في ، فيه

  فقــــــــــــــال لــــــــــــــه ، وحســــــــــــــن بــــــــــــــن مســــــــــــــلم جــــــــــــــالس عنــــــــــــــده ، سُــــــــــــــئل طــــــــــــــاووس : أيضــــــــــــــاً ) الشــــــــــــــفا( وفي

ـــــا : رجـــــل ـــــا أب ـــــرحمن  ي ـــــد ال ـــــل ،عب ـــــى قي ـــــوم « مت ـــــر مـــــن الن ـــــال طـــــاووس ؟ » الصـــــلاة خي ـــــم : فق ـــــا ل ـــــا إنهّ   أم

 : ـ إلى أن يقول ـ أنهّ مُحدَث كما قاله القاسمفثبت  : قال ، صلىاللهعليهوآلهاالله تُـقَل على عهد رسول 

  لأنّ إنكــــــــــــــــــارهم ، وكفــــــــــــــــــى بهــــــــــــــــــذا جرحــــــــــــــــــاً عــــــــــــــــــن رفعــــــــــــــــــه إلى النــــــــــــــــــبي : قلــــــــــــــــــت وبــــــــــــــــــاالله التوفيــــــــــــــــــق

 . )١( واالله الهادي ، متضمن لتكذيب مَن رفعه

ــــــــــال أحمــــــــــد بــــــــــن قاســــــــــم العيســــــــــي اليمــــــــــاني الزيــــــــــدي في ــــــــــذهَّب لأحكــــــــــام المــــــــــذهب « وق
ُ
ــــــــــاج الم   : » الت

  ، إلاّ التهليــــــــــــــــــل في آخرهمــــــــــــــــــا فإنـّـــــــــــــــــه مــــــــــــــــــرة واحــــــــــــــــــدة ، مَثــــــــــــــــــنى) لأذان والإقامــــــــــــــــــةأي ا( وهمــــــــــــــــــا : فصــــــــــــــــــل

  حــــــــــــيَّ علــــــــــــى( يعــــــــــــني أن مــــــــــــن جملــــــــــــة ألفــــــــــــاظ الأذان والإقامــــــــــــة . )حــــــــــــيَّ علــــــــــــى خــــــــــــير العمــــــــــــل( ومنهمــــــــــــا

 . حيَّ على الفلاح : بعد) خير العمل

ـــــــــــب عنـــــــــــدنا بدعـــــــــــة   ومحلـّــــــــــه في الأذان ، ســـــــــــواءً كـــــــــــان فـــــــــــي أذان الفجـــــــــــر أو فـــــــــــي غيـــــــــــره ، والتثوي

 . )٢( » الصلاة خير من النوم « قول المؤذّن»  حي على الفلاح « فقط بعد

ـــــــــــــل الأوطـــــــــــــار( وجـــــــــــــاء في ـــــــــــــه ... للشـــــــــــــوكاني) ني ـــــــــــــي أحـــــــــــــد قولي ـــــــــــــرة والشـــــــــــــافعي ف ـــــــــــــت العت   وذهب

ــــــى أن التثويــــــب بدعــــــة ــــــي ، إل ــــــه عمــــــر : )رالبحــــــ( قــــــال ف ــــــال ابنــــــه ، أحدث   وعــــــن علــــــي ، هــــــذه بدعــــــة : فق

______________________ 

 . ٢٨٢ : ١ الاعتصام بحبل االله) ١(

 . ٤٣ـ الفصل  ٨٨ : ١التاج المذهَّب لأحكام المذهب ) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٨٠

  بعـــــــــــــد أن ذكـــــــــــــر حـــــــــــــديث أبيثم قـــــــــــــال  ، تَزيـــــــــــــدوا فـــــــــــــي الأذان مـــــــــــــا لـــــــــــــيس منـــــــــــــه لا : حـــــــــــــين ســـــــــــــمعه

 : وبلال ، محذورة

ـــــــــــي وابـــــــــــن عمـــــــــــر وطـــــــــــاووس : قلنـــــــــــا ـــــــــــا بـــــــــــه إشـــــــــــعاراً في ، ســـــــــــلّمنا ، لـــــــــــو كـــــــــــان لمِـــــــــــا أنكـــــــــــره عل   فأمرنُ

 . )١( جمعاً بين الآثار ، حال لا شرعاً 

  فالثابــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــذي لا خــــــــــــــــــلاف فيــــــــــــــــــه أنّ الزيديــــــــــــــــــة مثــــــــــــــــــل الإماميــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــرى بدعيــــــــــــــــــة ، وعليــــــــــــــــــه

 . وغيره في الفجر»  الصلاة خير من النوم «

 التثويب عند الإسماعيلية

  : )الإيضـــــــــــــاح( في) هــــــــــــــ ٣٦٣ت ( قـــــــــــــال القاضـــــــــــــي نعمـــــــــــــان بـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن حيــّـــــــــــون الاسمـــــــــــــاعيلي

  ، في التثويـــــــــــــــب في أذان الفجـــــــــــــــر ـ صـــــــــــــــلوات االله علـــــــــــــــيهم ـ اختلـــــــــــــــف الـــــــــــــــرواة عـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت

  نمــــــــــــن روايــــــــــــة أبي ذر أحمــــــــــــد بــــــــــــن الحســــــــــــين بــــــــــــ) الصــــــــــــلاة( ففــــــــــــي كتــــــــــــاب ، ومــــــــــــا بــــــــــــين الأذان والإقامــــــــــــة

ــــــــــال ، أســــــــــباط ــــــــــن وهــــــــــب ق ــــــــــة ب ــــــــــا : عــــــــــن معاوي ــــــــــد االله  ســــــــــألت أب ــــــــــبعب ــــــــــن محمــــــــــد عــــــــــن التثوي   جعفــــــــــر ب

 . ما أعرفه : فقال ، الذي بين الأذان والإقامة

  ، )جـــــــــــــامع الحلـــــــــــــبي( و ، مـــــــــــــن كتـــــــــــــب طـــــــــــــاهر بــــــــــــن زكريـــــــــــــا) الجــــــــــــامع( و )يـــــــــــــوم وليلـــــــــــــة( وفي كتــــــــــــاب

  أبي عبــــــــــــد االله جعفــــــــــــرمــــــــــــن روايــــــــــــة أبي ذر أحمــــــــــــد بــــــــــــن الحســــــــــــين بــــــــــــن أســــــــــــباط عــــــــــــن ) الصــــــــــــلاة( وكتــــــــــــاب

 . ابن محمد

ــــــــــــن عيســــــــــــى ــــــــــــاب حمــّــــــــــاد ب ــــــــــــب مــــــــــــن )٢( وفي كت ــــــــــــت مــــــــــــن هــــــــــــذه الكت   عــــــــــــن أبي جعفــــــــــــر فيمــــــــــــا حُكي

______________________ 

 . وفيه كلام آخر ٢٠٦ : ١السيل الجرار  : وانظر . ـ عن البحر ١٨ : ٢نيل الأوطار ) ١(

 . روايته عن حريز عن زرارة بن أَعين) ٢(



 ٨١  الجانب الفقهي / المذاهب الإسلامية والتثويب 

  إنّ المــــــــــــــؤذن يقــــــــــــــول في صــــــــــــــلاة : أنّ الــــــــــــــرواة فيهــــــــــــــا قــــــــــــــالوا عمــــــــــــــن ذكرتــــــــــــــه مــــــــــــــن الائمــــــــــــــةكيفيــــــــــــــة الأذان 

  : وقـــــــــالوا ، » الصـــــــــلاة خـــــــــير مـــــــــن النـــــــــوم » « حـــــــــي علـــــــــى خـــــــــير العمـــــــــل « : الفجـــــــــر في الأذان بعـــــــــد قولـــــــــه

  وإن شــــــــــئت أن تقـــــــــــول : وقـــــــــــال بعضــــــــــهم ، هــــــــــو التثويــــــــــب : وقـــــــــــال بعضــــــــــهم ، لــــــــــيس هــــــــــو مــــــــــن الأذان

  يعــــــــــني بـــــــــــين»  حــــــــــي علــــــــــى الفــــــــــلاح ، حــــــــــي علـــــــــــى الصــــــــــلاة « » الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن النــــــــــوم « موضــــــــــع

ـــــــــــــول المـــــــــــــؤذن . الأذان والإقامـــــــــــــة فافعـــــــــــــل ـــــــــــــوم « : فأمـــــــــــــا مـــــــــــــا جـــــــــــــاء مـــــــــــــن ق   » الصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن الن

 . )١( فالعمل على تركه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

ــــــــــــوع في مجموعــــــــــــة) ١( ــــــــــــل  : وانظــــــــــــر ؛ ١٢٣ : ١٠مــــــــــــيراث حــــــــــــديث شــــــــــــيعه  الإيضــــــــــــاح ـ المطب ــــــــــــين للشــــــــــــيخ البهــــــــــــائيالحب   : المت

 . ٦٩٩٤ح /  ٢٢ـ الباب  ٤٢٦ : ٥ووسائل الشيعة  ، ـ فصول الأذان والإقامة ٢٠٤

  



 

 

 خلاصة واستنتاج

ـــــــــــانبهـــــــــــذا فقـــــــــــد اتضـــــــــــح لـــــــــــك أنّ  ـــــــــــاع المـــــــــــذاهب الأربعـــــــــــة كـــــــــــان الإيت ـــــــــــة عنـــــــــــد أتب  بــــــــــــ  الســـــــــــيرة العملي

ـــــــــــوم «   وإن كـــــــــــان أئمـــــــــــة المـــــــــــذاهب الأربعـــــــــــة لا يرتضـــــــــــون ، في الصـــــــــــبح خاصـــــــــــة»  الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن الن

  . وقــــــــــــد مَــــــــــــرّ عليــــــــــــك كــــــــــــلام بعضـــــــــــهم مــــــــــــا يــــــــــــدلّ علــــــــــــى عــــــــــــدم شــــــــــــرعيتها عنــــــــــــدهم ، ذلـــــــــــك في كتــــــــــــبهم

  ، والزيديـــــــــــــة ، الإماميـــــــــــــة الاثنـــــــــــــا عشـــــــــــــرية : فقـــــــــــــد اتفقـــــــــــــت ، بخـــــــــــــلاف نظـــــــــــــر الشـــــــــــــيعة بفرقهـــــــــــــا الـــــــــــــثلاث

ـــــــــة ـــــــــة»  حـــــــــي علـــــــــى خـــــــــير العمـــــــــل « والإسماعيليـــــــــة علـــــــــى جزئي ـــــــــوم « وبدعي   وفي ، » الصـــــــــلاة خـــــــــير مـــــــــن الن

  وكــــــــــون مــــــــــا تــــــــــذهب إليــــــــــه مدرســــــــــة الإمامــــــــــة ، هــــــــــذا الاتفــــــــــاق تأكيــــــــــد علــــــــــى تخــــــــــالف النهجــــــــــين في الفقــــــــــه

 . ن كلام أئمّة المذاهب الأربعةويؤيدّه ما وضّحناه م ، صلىاللهعليهوآله هو سنة رسول االله

ــــــــــــت ــــــــــــن ثاب ــــــــــــن الحســــــــــــن) هـــــــــــــ ١٥٠ت ( إذ إنّ في كــــــــــــلام أبي حنيفــــــــــــة النعمــــــــــــان ب ــــــــــــذه محمــــــــــــد ب   وتلمي

  الصــــــــــــــــلاة خــــــــــــــــير مــــــــــــــــن « التصــــــــــــــــريح بــــــــــــــــأنّ التثويــــــــــــــــب كــــــــــــــــان بعــــــــــــــــد الأذان) هـــــــــــــــــ ١٨٩ت ( الشــــــــــــــــيباني

  مــــــــــــرتين ، حــــــــــــيّ علــــــــــــى الفــــــــــــلاح ، حــــــــــــيّ علــــــــــــى الصــــــــــــلاة[  فأحــــــــــــدث النــــــــــــاس تثويبــــــــــــاً آخــــــــــــر ، » النــــــــــــوم

 . )١(»  ] مرتين

ـــــــــــد حكـــــــــــى الشـــــــــــيباني أيضـــــــــــاً عـــــــــــن أهـــــــــــل الحجـــــــــــاز  ـــــــــــون) مكـــــــــــة( =وق   الصـــــــــــلاة « أّ�ـــــــــــم كـــــــــــانوا يقول

  وأنّ الأســــــــــود بــــــــــن يزيــــــــــد سمــــــــــع ، » حــــــــــي علــــــــــى الفــــــــــلاح « بعــــــــــد فــــــــــراغ المــــــــــؤذن مــــــــــن»  خــــــــــير مــــــــــن النــــــــــوم

 . » ! ويحك لا تزد « : فقال له ، مؤذناً أذّن بذلك

______________________ 

 . )الصلاة( و )الآثار( وفي كتاب) موطئّه( الشيباني قبل قليل عن أبي حنيفة في هذا ما حكاه) ١(



 ٨٣   خلاصة واستنتاجالجانب الفقهي / 

  التثويــــــــــــــــب بــــــــــــــــين الأذان والإقامــــــــــــــــة لا تجعلــــــــــــــــه : )هـــــــــــــــــ ١٨٢ت ( وقــــــــــــــــال أبــــــــــــــــو يوســــــــــــــــف القاضــــــــــــــــي

 . )١( في صلب الأذان

  » الصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن النـــــــــــــوم « تـــــــــــــرى أنّ أبـــــــــــــا حنيفـــــــــــــة وتلميذيـــــــــــــه لا يعتقـــــــــــــدان بشـــــــــــــرعية وبهـــــــــــــذا

  أنّ التثويـــــــــــــب كـــــــــــــان يـُــــــــــــؤتى بـــــــــــــه لـــــــــــــلأذان الاول ـ قبـــــــــــــل الفجـــــــــــــر ـ لا : ومعنـــــــــــــاه ، الشـــــــــــــرعيفي الأذان 

  وذلــــــــــــــك لاتحــــــــــــــاد التعليــــــــــــــل مــــــــــــــع ، ثمّ أدُخــــــــــــــل تــــــــــــــدريجاً شــــــــــــــيئاً فشــــــــــــــيئاً في أذان الفجــــــــــــــر ، لأذان الفجــــــــــــــر

ــــــــــــد الفقهــــــــــــاء ــــــــــــلأذان الأول قبــــــــــــل الفجــــــــــــر بأنــّــــــــــه شــــــــــــرعّ لإيقــــــــــــاظ ، ـ !! العلــــــــــــة ـ عن   لأنّ مــــــــــــا عللــــــــــــوه ل

  لإيقــــــــــــاظ»  الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن النــــــــــــوم « يتفــــــــــــق مــــــــــــع تعليــــــــــــل وضــــــــــــع جملــــــــــــة ، الغافــــــــــــلالنــــــــــــائم وتنبيــــــــــــه 

ــــــــــــــائمين ــــــــــــــب في غــــــــــــــير الفجــــــــــــــر ، الن ــــــــــــــل في كراهــــــــــــــة التثوي ــــــــــــــد هــــــــــــــذا مــــــــــــــا قي   واختصــــــــــــــاص الفجــــــــــــــر ، ويؤي

 . الحنفية وهو ما فهمناه من نصوص ، بأذانين

  فكــــــــــــــــــــــان يــــــــــــــــــــــذهب في) هـــــــــــــــــــــــ ٢٠٤ت ( أمــّــــــــــــــــــــا الإمــــــــــــــــــــــام محمــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــن إدريــــــــــــــــــــــس الشــــــــــــــــــــــافعي

ــــــــــة ، بهــــــــــا جريــــــــــاً مــــــــــع فهــــــــــم جمهــــــــــور النــــــــــاس لهــــــــــا القــــــــــديم إلى القــــــــــول ــــــــــه عــــــــــدم حكاي ــــــــــا أتضــــــــــح ل
ّ
  لكــــــــــن لم

ـــــــــــــــــبَ عـــــــــــــــــن رســـــــــــــــــول االله  ـــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهأبي محـــــــــــــــــذورة التثوي ـــــــــــــــــد بقول   أكـــــــــــــــــره « : رجـــــــــــــــــع عـــــــــــــــــن رأيـــــــــــــــــه في الجدي

 . » الزيادة في الأذان وأكره التثويب بعده

  التثويــــــــــــب بروايــــــــــــةفقــــــــــــد اســــــــــــتدلَّ علــــــــــــى شــــــــــــرعية ) هـــــــــــــ ١٧٩ت ( أمّــــــــــــا الإمــــــــــــام مالــــــــــــك بــــــــــــن أنــــــــــــس

  وحيـــــــــــث نعلـــــــــــم بـــــــــــأنّ الجمهـــــــــــور ، » الاولـــــــــــى مـــــــــــن الصـــــــــــبح « لكنـــــــــــه حصـــــــــــر التثويـــــــــــب في ، أبي محـــــــــــذورة

  فيكـــــــــــــــون معـــــــــــــــنى ، والثـــــــــــــــاني للفجـــــــــــــــر الصـــــــــــــــادق ، الاول لإيقـــــــــــــــاظ النـــــــــــــــائم : خصـــــــــــــــوا الفجـــــــــــــــر بـــــــــــــــأذانين

ــــــــــى «بـــــــــــ  وذلــــــــــك لتخصيصــــــــــه ، كــــــــــلام مالــــــــــك بــــــــــن أنــــــــــس هــــــــــو قولــــــــــه بعــــــــــدم ثبوتهــــــــــا لأذان الصــــــــــبح   الاول

 . أي إن هذا الأذان مشروع للأذان الاول في الليل لا للصبح ، » الصبحمن 

______________________ 

)١( 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٨٤

ــــــــــــذي   أمــــــــــــا مــــــــــــا قــــــــــــالوه عــــــــــــن جملــــــــــــة مالــــــــــــك وأّ�ــــــــــــا تعــــــــــــني الأذان الشــــــــــــرعي قياســــــــــــاً مــــــــــــع الإقامــــــــــــة ال

 . هذا أوّلاً  لان الإقامة لا تسمى أذاناً  ، فهذا الكلام باطل ، هو الثاني للفجر

  في ، قـــــــــــد يمكـــــــــــن تصـــــــــــحيح مـــــــــــا احتملـــــــــــوه لـــــــــــو أخـــــــــــذنا الأمـــــــــــور بعيـــــــــــداً عـــــــــــن ملابســـــــــــاتها : وثانيـــــــــــاً 

ــــــــــــت وغــــــــــــيرهم مــــــــــــن أن ــــــــــــن ثاب ــــــــــــس الشــــــــــــافعي والنعمــــــــــــان ب ــــــــــــن ادري ــــــــــــك كــــــــــــلام محمــــــــــــد ب   حــــــــــــين مــــــــــــر علي

 . يهالمعني بالأذان الأول هو ما يؤذّن به قبل الفجر لا ف

  ، والشـــــــــــــــافعي ، النعمـــــــــــــــان بـــــــــــــــن ثابـــــــــــــــت : وبـــــــــــــــذلك يكـــــــــــــــون معـــــــــــــــنى كلامنـــــــــــــــا أنّ أئمّـــــــــــــــة المـــــــــــــــذاهب

 . وحتىّ مالكاً كانوا لا يقولون بشرعية التثويب في أذان الفجر

  فقـــــــــــــــــد اســـــــــــــــــتدل علـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــرعية التثويـــــــــــــــــب بروايـــــــــــــــــة أبي) هــــــــــــــــــ ٢٤١ت ( وأمـــــــــــــــــا الإمـــــــــــــــــام أحمـــــــــــــــــد

 . اسةوقد فنّدناهما في هذه الدر  ، محذورة وما جاء عن بلال

  ولا أدري كيـــــــــــــــف اســـــــــــــــتدل أحمـــــــــــــــد علـــــــــــــــى حصـــــــــــــــر التثويـــــــــــــــب بالصـــــــــــــــبح خاصـــــــــــــــة مســـــــــــــــتدلاً بفعـــــــــــــــل

 !! بلال الحبشي مع وقوفه على تصريح مالك بن أنس بأن بلالاً كان يؤذن بليل

 . )١( وعلى هذا فلا يجوز لأحمد أن يستدل على شرعية التثويب بالروايتين

  وهــــــــــــــــذا مــــــــــــــــا قالــــــــــــــــه ، صلىاللهعليهوآلهفأمــــــــــــــــا روايــــــــــــــــة أبي محــــــــــــــــذورة فلــــــــــــــــم تثبــــــــــــــــت حكايتــــــــــــــــه عــــــــــــــــن رســــــــــــــــول االله 

ـــــــــــــل ـــــــــــــل قلي ـــــــــــــة عـــــــــــــن أبي محـــــــــــــذورة ـ كمـــــــــــــا روتهـــــــــــــا ، الشـــــــــــــافعي قب ـــــــــــــك الرواي   مـــــــــــــع أنّ أحمـــــــــــــد حكـــــــــــــى تل

ــــــــــــيس فيهــــــــــــاعبــــــــــــد االله  الســــــــــــتة أيضــــــــــــاً ـ عــــــــــــن صــــــــــــحاحال ــــــــــــن محيريــــــــــــز عــــــــــــن أبي محــــــــــــذورة ول   الصــــــــــــلاة « ب

ــــــــــــــــوم ــــــــــــــــات الأخــــــــــــــــرىوهــــــــــــــــ ، » خــــــــــــــــير مــــــــــــــــن الن ــــــــــــــــة خــــــــــــــــير مــــــــــــــــن اخواتهــــــــــــــــا الرواي   الموجــــــــــــــــودة في ذه الرواي

 . مسنده والمروية بأسانيد متصلة

  مــــــن فــــــي الاولــــــى « هــــــي ممــــــا كــــــان يــــــؤتى بهــــــا»  الصــــــلاة خــــــير مــــــن النــــــوم « نفهــــــم أنّ جملــــــة ، )١( وعليــــــه

______________________ 

 . ـ رواية بلال ٢ـ رواية أبي محذورة  ١أي ) ١(



 ٨٥   خلاصة واستنتاجالجانب الفقهي / 

ــــــــــــــذهاب إلى ؛ أي قبــــــــــــــل الفجــــــــــــــر » الصــــــــــــــبح   أمّــــــــــــــا أصــــــــــــــحاب المــــــــــــــذاهب الأربعــــــــــــــة فكــــــــــــــانوا يريــــــــــــــدون ال

ــــــــــــــة أبي محــــــــــــــذورة لا يمكــــــــــــــن الاســــــــــــــتدلال بهــــــــــــــا لهــــــــــــــذا ، شــــــــــــــرعيتها في الصــــــــــــــبح خاصــــــــــــــة   في حــــــــــــــين أنّ رواي

 . الغرض

  لأنّ الثابــــــــــــــــــت ، الأخــــــــــــــــــرى لا يمكنــــــــــــــــــه الاســــــــــــــــــتدلال بهــــــــــــــــــا أيضــــــــــــــــــاً وأمّــــــــــــــــــا روايــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــلال فهــــــــــــــــــي 

ــــــــــــل وأنّ ابــــــــــــن أم مكتــــــــــــوم كــــــــــــان يــــــــــــؤذن للصــــــــــــبح ــــــــــــلالاً كــــــــــــان يــــــــــــؤذن بلي   ، المشــــــــــــهور عنــــــــــــدهم هــــــــــــو أنّ ب

ــــــــــــوم « ومعــــــــــــنى كلامهــــــــــــم عــــــــــــدم مشــــــــــــروعية ــــــــــــوت اذان ، في الصــــــــــــبح»  الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن الن   لعــــــــــــدم ثب

  لأنـّــــــــه ثبـــــــــت ؛ كـــــــــن الاســـــــــتدلال بـــــــــهوحـــــــــتىّ لـــــــــو صـــــــــح الخـــــــــبر عـــــــــن بـــــــــلال فـــــــــلا يم . ابـــــــــن أم مكتـــــــــوم بهـــــــــا

 . )٢( أنهّ كان يأتي بها في الليل قبل الفجر

  قــــــــــــــــال ابــــــــــــــــن) ســــــــــــــــبل الســــــــــــــــلام( ويضــــــــــــــــاف إلى ذلــــــــــــــــك أنّ الألبــــــــــــــــاني نقــــــــــــــــل عــــــــــــــــن الصــــــــــــــــنعاني في

 . وصحح هذه الرواية ابن خزيمة ... : ارسلان

ـــــــــــاظ : قـــــــــــال  ــّـــــــــه لإيق ـــــــــــي الأذان الأول للفجـــــــــــر لأن ـــــــــــب إنمـــــــــــا هـــــــــــي ف   فشـــــــــــرعية التثوي

ـــــائم ـــــاني فإنـــــه إعـــــلا ، الن ـــــا الأذان الث انتهـــــى مـــــن  ، م بـــــدخول الوقـــــت ودعـــــاء إلى الصـــــلاةوأمّ

  ســـــــــــــــــــــــنن «ومثـــــــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــــــك في »  تخـــــــــــــــــــــــريج الزركشـــــــــــــــــــــــي لأحاديـــــــــــــــــــــــث الرافعـــــــــــــــــــــــي «

  أنـّـــــــــــــه كــــــــــــــان يثــــــــــــــوب في الأذان الأول مــــــــــــــن : عــــــــــــــن أبي محــــــــــــــذورة»  البيهقــــــــــــــي الكــــــــــــــبرى

 . صلىاللهعليهوآلهالصبح بأمره 

ــــــــــن النــــــــــوم الصــــــــــلاة خيــــــــــر «وعلــــــــــى هــــــــــذا لــــــــــيس  : قلــــــــــت ــــــــــن ألفــــــــــاظ الأذان»  م   م

  بـــــــل هـــــــو مـــــــن الألفـــــــاظ ، المشـــــــروع للـــــــدعاء إلـــــــى الصـــــــلاة والإخبـــــــار بـــــــدخول وقتهـــــــا

 

______________________ 

 . حسب رواية مالك آنفة الذكر) ١(

 . سنتعرض لما رُوي عن بلال وغيره في الفصل اللاحق إن شاء االله تعالى) ٢(

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٨٦

ـــــــــائم  ـــــــــرِّعت لإيقـــــــــاظ الن ـــــــــي شُ ـــــــــذي اعتـــــــــاده  ، الت ـــــــــاظ التســـــــــبيح الأخيـــــــــر ال  فهـــــــــو كألف

 . )١( » الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوضاً عن الأذان الأول

ــــــــــــــتي نقلهــــــــــــــا أهــــــــــــــل  ــــــــــــــات ال ــــــــــــــا ـ حســــــــــــــب النصــــــــــــــوص الســــــــــــــابقة والرواي ــــــــــــــد عرفن   وبهــــــــــــــذا نكــــــــــــــون ق

 : منها ، الحديثية والفقهية ـ أنّ هذه الجملة مرت بعدة مراحلالسنة في كتبهم 

  كانـــــــــــت تقــــــــــال في الليــــــــــل قبـــــــــــل الفجــــــــــر لإيقــــــــــاظ النـــــــــــائمين»  الصــــــــــلاة خـــــــــــير مــــــــــن النــــــــــوم « ـ أن ١

 . أي أّ�ا جاءت في الليل للتنبيه فقط ، وتنبيه الغافلين لا أّ�م كانوا يقولون بها على أّ�ا سنّة

 . الأذان وقبل الإقامة لا على أّ�ا سنة رسول االله لا للدعوة إلى الصلاةـ ثم أتوا بها بعد  ٢

  ـ في بعـــــــــــــض النصـــــــــــــوص تقـــــــــــــف علـــــــــــــى أنّ عمـــــــــــــر بـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب كـــــــــــــان قـــــــــــــد أدخلهـــــــــــــا في أذان ٣

ـــــــــــــديلاً عـــــــــــــن   وهـــــــــــــذا يوضـــــــــــــح ! لحاجـــــــــــــة في نفســـــــــــــه) حـــــــــــــي علـــــــــــــى خـــــــــــــير العمـــــــــــــل( الفجـــــــــــــر ووضـــــــــــــعها ب

 . دور الرأي في تثبيت هذه الشعيرة

  أي في أذان ، وقـــــــــــــــــــــت متـــــــــــــــــــــأخر ـ في مكّـــــــــــــــــــــة ـ في الأذان الشـــــــــــــــــــــرعيـ ثم أدُخلـــــــــــــــــــــت في  ٤

 . وقد اعترض الأسود بن يزيد على ذلك ، الفجر

  كتثويـــــــــــب»  حـــــــــــي علـــــــــــى الفـــــــــــلاح ، حـــــــــــي علـــــــــــى الصـــــــــــلاة « ـ في زمـــــــــــن التـــــــــــابعين أتـــــــــــوا بجملـــــــــــة ٥

 . ثان بعد الأذان

ــــــــــــدت جملــــــــــــة ٦   في والســــــــــــلام علــــــــــــى الأمــــــــــــراء بعــــــــــــد الأذان الصــــــــــــلاة يــــــــــــا أميــــــــــــر المــــــــــــؤمنين : ـ زي

 . وقيل قبل ذلك في عهد عمر بن الخطاب على وجه الخصوص ، عهد معاوية

  وسيتّضـــــــــــــح لـــــــــــــك تفصـــــــــــــيل هـــــــــــــذه الأمـــــــــــــور ، كـــــــــــــان هـــــــــــــذا خلاصـــــــــــــة مـــــــــــــا جـــــــــــــاء في هـــــــــــــذا الفصـــــــــــــل

 . أكثر فأكثر في الصفحات القادمة إن شاء االله تعالى

______________________ 

 . ١٢٠ : ١سبل السلام  : وانظر ، ١٤٧ـ  ١٤٦ : ١تمام المنة في التعليق على فقه السنّة ) ١(

  



 

 
  



 

  



 

 

 

 

 : ويقع الكلام فيه في قسمين

 

 

 

 . صلىاللهعليهوآلهمناقشة ما حكي عن رسول االله  : القسم الأول 

ـــــــأذانين دون غـــــــيره : القســـــــم الثـــــــاني   تفســـــــير ظـــــــاهرة اختصـــــــاص الصـــــــبح ب

 من المواقيت ، وهل أنّ بلالاً أذن بليل أم بصبح ؟

 وكيف يمكن تصوّر إمامَين لصلاةٍ واحدة ؟!

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

ــــــــــــــى شــــــــــــــرعية ــــــــــــــوم « اســــــــــــــتدلّ أعــــــــــــــلام أهــــــــــــــل الســــــــــــــنة والجماعــــــــــــــة عل   في»  الصــــــــــــــلاة خــــــــــــــير مــــــــــــــن الن

 : اذان الفجر بنوعين من الروايات

ـــــــــــات الـــــــــــتي لم يصـــــــــــرحّ فيهـــــــــــا الـــــــــــراوي ، الروايـــــــــــات المجملـــــــــــة : الأول النـــــــــــوع    وهـــــــــــي الرواي

  إلاّ فــــــــــــــي . . لا تثــــــــــــــوِّبنَّ  «، أو  » ثــــــــــــــوّبْ فــــــــــــــي الفجــــــــــــــر «بالمقصــــــــــــــود مــــــــــــــن كلمــــــــــــــة 

  وأمثالهــــــــــــــا ، وهـــــــــــــل أنـّــــــــــــه يريــــــــــــــد » أمرنـــــــــــــي رســــــــــــــول االله أن أثـــــــــــــوّب «، أو  » الفجـــــــــــــر

  قــــــــــــــد قامــــــــــــــت «، أو جملـــــــــــــة :  » الصــــــــــــــلاة خيــــــــــــــر مــــــــــــــن النــــــــــــــوم «منهـــــــــــــا جملــــــــــــــة : 

  ، أو غيرهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الأقســــــــــــــــام الأربعــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي ذكرناهــــــــــــــــا قبــــــــــــــــل قليــــــــــــــــل » الصــــــــــــــــلاة

  مـــــــــــــــــــع معرفتنـــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــأنّ المشـــــــــــــــــــهور عنـــــــــــــــــــدهم ... في معــــــــــــــــــنى التثويـــــــــــــــــــب اصــــــــــــــــــطلاحاً 

 . لا غير»  الصلاة خير من النوم «هو قول المؤذن في أذان الفجر 

  هــــــي جــــــزء مـــــــن » الصــــــلاة خيــــــر مـــــــن النــــــوم «الروايــــــات المصـــــــرِّحة بــــــأنّ  النــــــوع الثــــــاني :

 . الأذان الشرعي في الصبح خاصّة

  والآن فلننـــــــــــــــــــــاقش الروايــــــــــــــــــــــات المجملــــــــــــــــــــــة أوّلاً ـ ســــــــــــــــــــــنداً ودلالــــــــــــــــــــــة ـ ثمّ نــــــــــــــــــــــأتي بعــــــــــــــــــــــدها إلى

 . لا غير»  الصلاة خير من النوم « مناقشة الروايات المصرّحة بأّ�ا

  



 

  



 

 

 

  النوع الأوّل :

 مناقشة الروايات المجملة
  



 

  



 

 

 

 . أو عن أبي محذورة ، إمّا عن بلال الحبشي : وهي المرويةّ

 : فأمّا المروية عن بلال فهي مروية من خلال ثلاثة طرق

 . ـ طريق عبد الرحمن بن أبي ليلي عنه ١

 . ـ طريق عطاء عن سويد عن بلال ٢

 . ـ طريق طلحة عن سويد عن بلال ٣

 . اء بن أبي رباحوهو عط ، وأمّا المرويةّ عن أبي محذورة فهي مرويةّ من طريق واحد

 : وإليك الآن هذه المناقشة

 ـ روايات بلال الحبشي ١

 بن أبي ليلى عنهعبد الرحمن  ما رواه

 الإسناد الأوّل

 عـــــــــن ، الاســـــــــديعبـــــــــد االله  حـــــــــدثنا محمـــــــــد بـــــــــن ، حـــــــــدثنا أبـــــــــو بكـــــــــر بـــــــــن ابي شـــــــــيبة : ابـــــــــن ماجـــــــــة  

 : قال ، بن ابي ليلى عن بلالعبد الرحمن  عن ، عن الحكم ، ابي اسرائيل

 . )١( ن أثوّب في الفجر ونهاني أن أثوّب في العشاءأ صلىاللهعليهوآله أمرني رسول االله
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  وهـــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــديث لا : وفيـــــــــــــــــه ، ١٣٧٣ح /  ٢٠٨ : ٤مســــــــــــــــــند البـــــــــــــــــزار  ، ٧٥١ح /  ٢٣٧ : ١ســـــــــــــــــنن ابـــــــــــــــــن ماجـــــــــــــــــة ) ١(

  : ١المعجــــــــــــــــم الكبــــــــــــــــير  ، ٧٦٠ح /  ٢٠ : ٢الرويــــــــــــــــاني مســــــــــــــــند  : وانظــــــــــــــــر . نعلــــــــــــــــم رواه عــــــــــــــــن الحكــــــــــــــــم إلاّ أبــــــــــــــــو إســــــــــــــــرائيل

 . ١٠٩٣ح /  ٣٥٨

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٩٨

 

 المناقشة

ــــــــــــو اســــــــــــرائيلفي هــــــــــــذا الاســــــــــــناد إسماعيــــــــــــل بــــــــــــن خليفــــــــــــة العبســــــــــــي    ، بــــــــــــن ابي إســــــــــــحاق الملائــــــــــــي أب

 . )١( مفترٍ زائغ : قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني

 . )٣( ليس بثقه : وفي آخر ، )٢( ضعيف : وقال النسائي

 . )٤( وضعّفه أبو الوليد ، تَـركَه ابن المهدي : وقال البخاري

  وقــــــــــــــال ، ولــــــــــــــه مــــــــــــــع ذلــــــــــــــك مــــــــــــــذهب ســــــــــــــوء ، في حديثــــــــــــــه وهــــــــــــــمٌ واضــــــــــــــطراب : وقــــــــــــــال العقيلــــــــــــــي

  كـــــــــــــــــان طويـــــــــــــــــل اللحيـــــــــــــــــة  : وقـــــــــــــــــال حســـــــــــــــــين الجعفــــــــــــــــي ، إنـّـــــــــــــــه صـــــــــــــــــدوق : يقولـــــــــــــــــون : ابــــــــــــــــن ســـــــــــــــــعد

 . )٥( أحمق

  وفي موضـــــــــــــــع ، أصـــــــــــــــحاب الحـــــــــــــــديث لا يكتبـــــــــــــــون حديثـــــــــــــــه : وسُـــــــــــــــئل ابـــــــــــــــن معـــــــــــــــين عنـــــــــــــــه فقـــــــــــــــال

 . )٦( أبو إسرائيل ضعيف : سمعت يحيى يقول : آخر قال

  وقـــــــــــــال معاويــــــــــــــة ، صــــــــــــــالح الحـــــــــــــديث : وقـــــــــــــال إســـــــــــــحاق بــــــــــــــن منصـــــــــــــور عـــــــــــــن يحــــــــــــــيى بـــــــــــــن معـــــــــــــين

 . )٧( ضعيف : ] بن معين[  ابن صالح عن يحيى

______________________ 

 . ٤٤٠ت /  ٨٠ : ٣تهذيب الكمال ) ١(

 . ٤٤٠ت /  ٨٠ : ٣تهذيب الكمال ) ٢(

 . ٤٣ت /  ١٨ : كتاب الضعفاء والمتروكين)  ٣(

 . ١٥ت /  ١٥ : الضعفاء الصغير ، ١٠٩١ت /  ٣٤٦ : ١التاريخ الكبير ) ٤(

 . ٥٤٥ت /  ٢٥٦ : ١تهذيب التهذيب ) ٥(

 . ٨٠ت /  ٧٦ : ١الضعفاء للعقيلي ) ٦(

 وعــــــــــــــــن الــــــــــــــــدوري أنـّـــــــــــــــه وثقّــــــــــــــــه  ، ٥٤٥ت /  ٢٥٦ : ١لتهــــــــــــــــذيب وتهــــــــــــــــذيب ا ، ٤٤٠ت /  ٧٨ : ٣تهــــــــــــــــذيب الكمــــــــــــــــال ) ٧(

 . ١٢٧٨ت /  ٢٧٠ : ٣تاريخه  : أنظر



 ٩٩  الجانب الفقهي / الروايات المجملة لبلال 

  تركـــــــــــه ابـــــــــــن مهـــــــــــدي وحمـــــــــــل عليـــــــــــه ، كـــــــــــان رافضـــــــــــياً يشـــــــــــتم أصـــــــــــحاب محمـــــــــــد  : قـــــــــــال ابـــــــــــن حِبّـــــــــــان

 . )١( وهو مع ذلك مُنكَر الحديث ، أبو الوليد الطيالسي حملاً شديداً 

  ويكتــــــــــب ، لا يحُــــــــــتَجّ بحديثــــــــــه ، اللقــــــــــاء ولــــــــــه أغــــــــــاليطجيــّــــــــد  ، حســــــــــن الحــــــــــديث : وقــــــــــال أبــــــــــو حــــــــــاتمِ 

 . )٢( وهو سيّئ الحفظ ، حديثه

  أبــــــــــــــــو إســــــــــــــــرائيل الملاّئـــــــــــــــــي : )التبيــــــــــــــــين لأسمــــــــــــــــاء المدلِّســـــــــــــــــين( وقــــــــــــــــال ســــــــــــــــبط ابــــــــــــــــن العجمـــــــــــــــــي في

  وخــــــــــــــرجّ الترمــــــــــــــذي مــــــــــــــن طريقــــــــــــــه عــــــــــــــن الحكــــــــــــــم ، واسمــــــــــــــه إسماعيــــــــــــــل بــــــــــــــن أبي إســــــــــــــحاق مــــــــــــــتكلّم فيــــــــــــــه

  لا تثُـــــــــــوّبنّ في شـــــــــــيء مـــــــــــن الصـــــــــــلوات إلاّ في « بـــــــــــلال حـــــــــــديثبـــــــــــن أبي ليلـــــــــــى عـــــــــــن عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن  عـــــــــــن

 . » صلاة الفجر

ـــــــ : قـــــــال الترمـــــــذي ـــــــن الحكـــــــمل ـــــــو إســـــــرائيل هـــــــذا الحـــــــديث م ـــــــال ، م يســـــــمع أب ـــــــا رواه عـــــــن : يق   إنمّ

 . )٣( الحسن بن عمارة عنه

ــــــــــــير( وقــــــــــــال البخــــــــــــاري في ــــــــــــد : )تاريخــــــــــــه الكب ــــــــــــو الولي ــــــــــــال ، يضــــــــــــعّفها أب   ســــــــــــألته عــــــــــــن حــــــــــــديث : ق

ـــــــــــــه عـــــــــــــن الحكـــــــــــــم في الأذان) ت ق( ليلـــــــــــــى عـــــــــــــن بـــــــــــــلالابـــــــــــــن أبي    سمعتـــــــــــــه مـــــــــــــن : فقـــــــــــــال ، وكـــــــــــــان يروي

 . )٤( الحكم أو الحسن بن عمارة

______________________ 

ـــــــــــــــــــاب المجـــــــــــــــــــروحين )  ١(  كـــــــــــــــــــان ( : أنُظـــــــــــــــــــر إلى الشـــــــــــــــــــناعة الـــــــــــــــــــتي يتمســـــــــــــــــــكون بهـــــــــــــــــــا في التجـــــــــــــــــــريح . ٤١ت /  ١٢٤ : ١كت

 ف يكـــــــــــــــون رافضـــــــــــــــياً وشـــــــــــــــيعياً بغيضـــــــــــــــاً ويـــــــــــــــروي جملـــــــــــــــة الصـــــــــــــــلاة فكيـــــــــــــــ) شـــــــــــــــيعياً بغيضـــــــــــــــاً ( : وفي قـــــــــــــــول الـــــــــــــــذهبي) رافضـــــــــــــــياً 

 حديثـــــــــــــه  : وقــــــــــــد صـــــــــــــرحّ أبــــــــــــو داود بــــــــــــأنّ  ، ائــــــــــــداً خــــــــــــير مــــــــــــن النـــــــــــــوم الــــــــــــتي لا تتفــــــــــــق مـــــــــــــع الفكــــــــــــر الشــــــــــــيعي لا فقهـــــــــــــاً ولا عق

 . ] عندهم[  ليس من حديث الشيعة وليس فيه نكارة

 . ٥٥٩ت /  ١٦٦ : ٢الجرح والتعديل ) ٢(

 وانظــــــــــــــــــــــــر تهــــــــــــــــــــــــذيب  . ١٣٠ت /  ٥٢ : طبقــــــــــــــــــــــــات المدلّســــــــــــــــــــــــين ، ٩٣ت /  ٢٥٣ : المدلّســــــــــــــــــــــــينالتبيــــــــــــــــــــــــين لأسمــــــــــــــــــــــــاء ) ٣(

  ســـــــــــــــــــنن ، لـــــــــــــــــــيس بـــــــــــــــــــالقوي عنـــــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــــحاب الحـــــــــــــــــــديث : وفيـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــال الترمـــــــــــــــــــذي ، ٥٤٥ت /  ٢٥٦ : ١التهـــــــــــــــــــذيب 

 . ١٩٨ذيل الحديث /  ٣٧٩ : ١الترمذي 

 . تاريخ البخاري الكبير : ـ عن ٧٠٩ : ٣تهذيب الكمال ) ٤(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٠٠

 . )١( وكان شيعياً بغيضاً من الغلاة الذين يكفّرون عثمان ، ضعّفوه . . : وقال الذهبي

  ولـــــــــــــــــيس فيـــــــــــــــــه ، حديثـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــديث الشـــــــــــــــــيعة ، لم يكـــــــــــــــــن يكـــــــــــــــــذب : وقـــــــــــــــــال أبـــــــــــــــــو داود

ـــــــــــاليمن ، نكـــــــــــارة ـــــــــــوري بحـــــــــــديث ب ـــــــــــه الث ـــــــــــو أحمـــــــــــد الحـــــــــــاكم ، حـــــــــــدّث عن ـــــــــــال أب   ، مـــــــــــتروك الحـــــــــــديث : وق

 . )٣( وقد وثقّه يعقوب بن سفيان . )٢( ضعيف جداً بليةٌ من البلايا : وقال ابن حزم

ـــــــــــيكـــــــــــان هـــــــــــذا مجمـــــــــــل أقـــــــــــوال الرجـــــــــــاليين في  ـــــــــــي إســـــــــــرائيل الملاّئ   وهـــــــــــم بـــــــــــين قـــــــــــادح ومـــــــــــادح ، أب

  ، وقــــــــــــد أعـــــــــــرض الفقهــــــــــــاء عـــــــــــن رواياتــــــــــــه ، القـــــــــــدح فيــــــــــــه لا المـــــــــــدحلكــــــــــــن الأغلـــــــــــب هــــــــــــو  ، مـــــــــــع قـــــــــــدح

ــــــــــي ليلــــــــــىعبــــــــــد الــــــــــرحمن  خصوصــــــــــاً لــــــــــو لاحظنــــــــــا وجــــــــــود ــــــــــن أب   إذ هنــــــــــاك كــــــــــلام ، في تلــــــــــك الأســــــــــانيد ب

 . )٤( وبلال ، عمر كثير في سماعه من

  وإذا أحببـــــــــــــــــــتَ الوقــــــــــــــــــــوف علــــــــــــــــــــى آراء العلمــــــــــــــــــــاء والفقهــــــــــــــــــــاء في روايــــــــــــــــــــات أبي إســــــــــــــــــــرائيل فتــــــــــــــــــــابع

 . ففيهما ما يكفيك ، الثاني والثالثمعنا الإسنادين 

ــــــــــــــة الخــــــــــــــبر ففيــــــــــــــه إجمــــــــــــــال ــــــــــــــه وهــــــــــــــو الرجــــــــــــــوع : أمّــــــــــــــا دلال ــــــــــــــب هــــــــــــــو أعــــــــــــــم ممــّــــــــــــا يريدون   لأنّ التثوي

ـــــــــه المـــــــــؤذّن ـــــــــة ، والعـــــــــود إلى مـــــــــا قال   الصـــــــــلاة « تكـــــــــون وقـــــــــد ، » قـــــــــد قامـــــــــت الصـــــــــلاة « فقـــــــــد تكـــــــــون جمل

 . وقد تكون شيئاً آخر ، » خير من النوم

  لأنّ هـــــــــــذه الجملـــــــــــة لا يمكـــــــــــن أن ، » الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن النـــــــــــوم « ولا اختصـــــــــــاص للتثويـــــــــــب بلفـــــــــــظ

  بـــــــــــل هـــــــــــي مـــــــــــن ، تقـــــــــــال في مثـــــــــــل الظهـــــــــــر والعصـــــــــــر والمغـــــــــــرب والعشـــــــــــاء إذ إّ�ـــــــــــا ليســـــــــــت بجملـــــــــــة عامّـــــــــــة

  وقـــــــــــت العمـــــــــــل : مـــــــــــع الأخـــــــــــذ بنظـــــــــــر الاعتبـــــــــــار أنّ هـــــــــــذه الأوقـــــــــــات الأربعـــــــــــة هـــــــــــي ، مختصّـــــــــــات الصـــــــــــبح

______________________ 

 . ٩٩٦٥ت /  ٣٢٦ : ٧ميزان الاعتدال ) ١(

 . فهو بلية عن بلية : وفيه ٨٦ : ١١المحلّى  : وانظر ، ٤٨٠ت /  ١٦٥ : ٢اكمال مغلطاي ) ٢(

 . ٢٠٧ : ٣المعرفة ) ٣(

 . ٤٥٣ت /  ١٢٦ : المراسيل لابن أبي حاتم : انظر في ذلك) ٤(



 ١٠١  الجانب الفقهي / الروايات المجملة لبلال 

   لكـــــــــــــنفقـــــــــــــد يمكـــــــــــــن تصـــــــــــــوّر التثويـــــــــــــب فيهـــــــــــــا لتنبيـــــــــــــه الغـــــــــــــافلين ، والتجـــــــــــــارة والزراعـــــــــــــة لا وقـــــــــــــت النـــــــــــــوم

ـــــــــــوا بالصـــــــــــلاة « أو»  الصـــــــــــلاة الصـــــــــــلاة « بجمـــــــــــل أخـــــــــــرى مثـــــــــــل   أو»  قـــــــــــد قامـــــــــــت الصـــــــــــلاة « أو»  عجّل

 . » الصلاة خير من النوم «بـ  وما شابه ذلك لا ، » الصلاة خير من التجارة والزراعة «

 الإسنادان الثاني والثالث

 حســـــــــن بـــــــــن الربيـــــــــع وأبـــــــــو أحمـــــــــد قـــــــــالا حـــــــــدثنا ، حـــــــــدثني أبي ،عبـــــــــد االله  حـــــــــدثنا : مســــــــند أحمـــــــــد :  

  بـــــــــن أبي ليلـــــــــىعبـــــــــد الـــــــــرحمن  حـــــــــدّثنا الحكـــــــــم عـــــــــن : قـــــــــال أبـــــــــو أحمـــــــــد في حديثـــــــــه ، حـــــــــدثنا بـــــــــن إســـــــــرائيل

  ن لا أثــــــــــوّب فــــــــــي شــــــــــيء مــــــــــن الصــــــــــلاة إلاّ فــــــــــي صــــــــــلاةأ صلىاللهعليهوآله أمرنــــــــــي رســــــــــول االله : قــــــــــال ، عــــــــــن بــــــــــلال

 . )١( ذا أذنت فلا تثوّبإ : صلىاللهعليهوآله االلهقال لي رسول  : أبو أحمد في حديثه وقال ، الفجر

 ــــــــــع : الترمــــــــــذي ــــــــــن مني ــــــــــزبيري ، حــــــــــدثنا أحمــــــــــد ب ــــــــــو أحمــــــــــد ال ــــــــــو إســــــــــرائيل ، حــــــــــدثنا أب   ، حــــــــــدثنا أب

 : قال ، عن بلال ، بن أبي ليلىعبد الرحمن  عن ، عن الحكم

ـــــــــي رســـــــــول االله ـــــــــال ل ـــــــــن الصـــــــــلوات إلاّ فـــــــــي صـــــــــلاة الفجـــــــــر : ق ـــــــــي شـــــــــيء م ـــــــــوّبنّ ف   وفـــــــــي . لا تث

 . الباب عن أبي محذورة

  حـــــــــــديث بـــــــــــلال لا نعرفـــــــــــه إلاّ مـــــــــــن حـــــــــــديث أبـــــــــــي إســـــــــــرائيل : ] الترمـــــــــــذي[  قـــــــــــال أبـــــــــــو عيســـــــــــى

  إنمـــــــا رواه عـــــــن : قـــــــال ، وأبـــــــو إســـــــرائيل لـــــــم يســـــــمع هـــــــذا الحـــــــديث مـــــــن الحكـــــــم بـــــــن عتيبـــــــة ، الملاّئـــــــي

  ، اقوأبـــــــو إســـــــرائيل اســـــــمه إســـــــماعيل بـــــــن أبـــــــي إســـــــح ، عـــــــن الحكـــــــم بـــــــن عتيبـــــــة ، الحســـــــن بـــــــن عمـــــــارة

 . )٢( وليس هو بذلك القوي عند أهل الحديث

______________________ 

 . ٢٣٩٥٨ح /  ١٤ : ٦مسند أحمد ) ١(

 لا يصــــــــــــــــح  : قــــــــــــــــال ابــــــــــــــــن الســــــــــــــــكن ، ٢٩٦ح /  ٢٠٢ : ١تلخــــــــــــــــيص الحبــــــــــــــــير  ، ١٩٨ح /  ٣٧٨ : ١ســــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــذي ) ٢(

 . ٦٤٦ح /  ٢٠٤ : ١مشكاة المصابيح  ، إسناده

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٠٢

 

 المناقشة

 : نكتفي في التعليق على هذين الخبرين بما قاله بعض أعلام الجمهور

ـــــــــــــــووي ـــــــــــــــرحمن  ورُويَ عـــــــــــــــن ... : )المجمـــــــــــــــوع( في) هــــــــــــــــ ٦٧٦ت ( فقـــــــــــــــد قـــــــــــــــال الن ـــــــــــــــد ال ـــــــــــــــن عب   أبيب

ـــــــــــلال رضـــــــــــي ـــــــــــابعي عـــــــــــن ب ـــــــــــى الت ـــــــــــه قـــــــــــال االله ليل ـــــــــــال رســـــــــــول االله  : عن ـــــــــــوّبن في شـــــــــــيء إلاّ في : صلىاللهعليهوآلهق   لا تث

  لأنّ  ؛ وهــــــــــــو مــــــــــــع ضـــــــــــعف إســــــــــــناده مرســــــــــــل ، وضــــــــــــعّف إســـــــــــناده ، رواه الترمــــــــــــذي ، صـــــــــــلاة الفجـــــــــــر

 . )١( ابن أبي ليلى لم يسمع بلالاً 

  قــــــــــــال لي : حــــــــــــديث بــــــــــــلال : » البــــــــــــدر المنــــــــــــيرخلاصــــــــــــة  « في) هـــــــــــــ ٨٠٤ت ( وقــــــــــــال ابــــــــــــن الملقّــــــــــــن

  وخــــــــــــــــالف ، رواه أحمــــــــــــــــد والترمــــــــــــــــذي وضــــــــــــــــعّفه ... لا تثــــــــــــــــوّبن في شــــــــــــــــيء مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــلاة : رســــــــــــــــول االله

 . )٢( ابن الجوزي فمال إلى تصحيحه

 : » التلخيص الحبير « في) هـ ٨٥٢ت ( وقال ابن حجر

  إلاّ في صــــــــــــــــلاةلا تثــــــــــــــــوّبن في شــــــــــــــــيء مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــلاة  : قــــــــــــــــال لي رســــــــــــــــول االله « حــــــــــــــــديث بــــــــــــــــلال

ــــــــــــــن ماجــــــــــــــة وأحمــــــــــــــد مــــــــــــــن حــــــــــــــديث ، » الفجــــــــــــــر ــــــــــــــرحمن  الترمــــــــــــــذي واب ــــــــــــــى عــــــــــــــنعبــــــــــــــد ال   بــــــــــــــن أبي ليل

ـــــــــــلال  عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن  وهـــــــــــو ضـــــــــــعيف مـــــــــــع انقطاعـــــــــــه بـــــــــــين ، وفيـــــــــــه أبـــــــــــو إســـــــــــماعيل الملاّئـــــــــــي ، ب

 . )٣( وبلال

______________________ 

 . ١٠٦ : ٣المجموع ) ١(

ـــــــــــــــــدر المنـــــــــــــــــير ) ٢( ـــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــوزي  : وانظـــــــــــــــــر ، ٣٢٦ح /  ١٠٣ : ١خلاصـــــــــــــــــة الب ـــــــــــــــــث الخـــــــــــــــــلاف لاب   : ١التحقيـــــــــــــــــق في أحادي

 . ٣٨١ح /  ١٣١

  ، هـــــــــــــ ٨٣وتــُــــــــــوفي ســــــــــــنة  ١٧لأنــّــــــــــه وُلــــــــــــد ســــــــــــنة  ، بــــــــــــن أبي ليلــــــــــــى لا يمكنــــــــــــه أن يــــــــــــروي عــــــــــــن بــــــــــــلالعبــــــــــــد الــــــــــــرحمن  إذ إنّ ) ٣(

 . ٤٢ : ٢نيل الأوطار للشوكاني  : أنظر ، هـ ٢١أو  ٢٠وبلال توفي سنة 



 ١٠٣  الجانب الفقهي / الروايات المجملة لبلال 

ــــــــــــــن الســــــــــــــكن ــــــــــــــق آخــــــــــــــر عــــــــــــــن ، اســــــــــــــنادهلا يصــــــــــــــح  : وقــــــــــــــال اب ــــــــــــــدارقطني رواه مــــــــــــــن طري   ثمّ إنّ ال

 . )١( وهو نحو أبي إسماعيل في الضعف ، وفيه أبو سعد البقّال ، الرحمن عبد

  : قــــــــــــــول ابــــــــــــــن حجــــــــــــــر وتضــــــــــــــعيفه لهــــــــــــــذا الخــــــــــــــبر»  المرقــــــــــــــاة « في) هـــــــــــــــ ١٠١٤ت ( نقــــــــــــــل القــــــــــــــارئ

  لمـــــــــــا تقـــــــــــرر أنــّـــــــــهلم يأخـــــــــــذوه مـــــــــــن هـــــــــــذا الحـــــــــــديث  ، وقـــــــــــول ائمتنـــــــــــا يكُـــــــــــرهَ التثويـــــــــــب في غـــــــــــير الصـــــــــــبح

ــــــــــــه في الكراهــــــــــــة ضــــــــــــعيف ولا يُحــــــــــــتَجّ  ــــــــــــه ، ب ــــــــــــل في قول   مَــــــــــــن أحــــــــــــدث في : في الحــــــــــــديث الصــــــــــــحيح عليهالسلام ب

 . )٢( أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدّ 

 : » سبل السلام « في) هـ ١١٨٢ت ( وقال الصنعاني

  وابـــــــــــــــن ، روى الترمـــــــــــــــذي) ومالصـــــــــــــــلاة خـــــــــــــــير مـــــــــــــــن النـــــــــــــــ : قصـــــــــــــــة قـــــــــــــــول بـــــــــــــــلال في أذان الفجـــــــــــــــر(

ــــــــــــرحمن  وأحمــــــــــــد مــــــــــــن حــــــــــــديث ، ماجــــــــــــة ــــــــــــد ال ــــــــــــلال قــــــــــــالعب ــــــــــــى عــــــــــــن ب ــــــــــــن أبي ليل   قــــــــــــال لي رســــــــــــول : ب

ــــــــــــــوّبن في شــــــــــــــيء مــــــــــــــن الصــــــــــــــلاة إلاّ في صــــــــــــــلاة الفجــــــــــــــر : صلىاللهعليهوآلهاالله    وفيــــــــــــــه ، إلاّ أن فيــــــــــــــه ضــــــــــــــعفاً  . لا تث

 . )٣( وكان على المصنّف أن يذكر ذلك على عادته . انقطاع أيضاً 

  : بعـــــــــــد ذكـــــــــــره لهـــــــــــذا الحـــــــــــديث عـــــــــــن بــــــــــــلال»  شـــــــــــرح الســـــــــــنّة « في) هــــــــــــ ٥١٦ت ( وقـــــــــــال البغـــــــــــوي

 . )٤( ضعيف

  هــــــــــــذا مــــــــــــع ، وعلــــــــــــى هــــــــــــذا فحــــــــــــديث بــــــــــــلال مــــــــــــن طريــــــــــــق أبي إســــــــــــرائيل الملاّئــــــــــــي ســــــــــــاقط لا محالــــــــــــة

 . غض النظر عن الانقطاع بين ابن أبي ليلى وبلال الذي يوجب سقوط الرواية أيضاً 

______________________ 

 . ٣٨٩ : ٦فيض القدير  : وانظر ، ٢٩٦ح /  ٢٠٢ : ١تلخيص الحبير ) ١(

 . ٦٤٦ح /  ٣١٦ : ٢مرقاة المفاتيح ) ٢(

 . ١٢٠ : ١لابن حجر العسقلاني  ، سبل السلام شرح غاية المرام) ٣(

 . من باب التثويب ٤٠٨ذيل الحديث /  ٢٦٤ : ٢للبغوي  ، شرح السنة) ٤(

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٠٤

 

 الإسنادان الرابع والخامس

 أخبرنـــــــــــــــا أبـــــــــــــــو مســـــــــــــــعود : قـــــــــــــــال ، حـــــــــــــــدثنا علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن حـــــــــــــــرب الموصـــــــــــــــلي : مســـــــــــــــند البـــــــــــــــزاّر  

  : ســـــــــعد عـــــــــن بــــــــن أبي ليلـــــــــى عـــــــــن بـــــــــلال قـــــــــالأخبرنـــــــــا أبـــــــــو  : قــــــــال ، الـــــــــرحمن بـــــــــن الحســـــــــن الزجـــــــــاج عبــــــــد

 إلاّ  هـــــــــــذا الحـــــــــــديث لا نعلمـــــــــــه رواه عـــــــــــن أبـــــــــــي ســـــــــــعد . أمرنــــــــــي رســـــــــــول االله أن أثـــــــــــوّب فـــــــــــي الفجـــــــــــر

 . )١( أبو مسعود الزجّاج

 بــــــــــــن عبـــــــــــد االله  حـــــــــــدثنا ،عبـــــــــــد العزيـــــــــــز بـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن عبـــــــــــد االله  حـــــــــــدثنا : ســـــــــــنن الـــــــــــدارقطني 

  ، عــــــــــــن أبي ســــــــــــعيد ، مســــــــــــعود الزجــــــــــــاجبــــــــــــن الحســــــــــــن أبــــــــــــو عبــــــــــــد الــــــــــــرحمن  حــــــــــــدثنا ، أبــــــــــــان عمــــــــــــر بــــــــــــن

 : بن أبي ليلى عن بلال قالعبد الرحمن  عن ، ] البقال[ 

 . )٢( أمرني رسول االله أن أثوّب في الفجر ونهاني أن أثوّب في العشاء

 المناقشة

ــــــــه  ــــــــالفي ــــــــو ســــــــعد البق ــــــــان العبســــــــي( أب ــــــــن المرزب ــــــــد االله  قــــــــال ، )ســــــــعيد ب ــــــــلعب ــــــــن حنب ــــــــن أحمــــــــد ب   ب

  حـــــــــــديث أبي ، أيـــــــــــت ســــــــــفيان بـــــــــــن عُيَينــــــــــة أملـــــــــــى علينــــــــــا إلاّ حـــــــــــديثاً واحــــــــــداً ومــــــــــا ر  : قـــــــــــال ، عــــــــــن أبيــــــــــه

 . )٣( أبي سعد عندهلضعف  : قال ؟  َ لمِ  : قلت إملاء هينافإنهّ أملاه ع ، سعد البقال

  لــــــــــــيس : عــــــــــــن يحــــــــــــيى بــــــــــــن معــــــــــــين ، وأحمــــــــــــد بــــــــــــن ســــــــــــعد بــــــــــــن أبي مــــــــــــريم ، وقــــــــــــال عبــــــــــــاس الــــــــــــدوري

 . لا يكُتَب حديثه : زاد ابن أبي مريم ، بشيء

 . وكان من قراء الناس ، وكان أعور ، ليس بشيء : عن يحيى بن معين ، وقال أبو داود

______________________ 

 . ١٣٧٢ح /  ٢٠٨ : ٤مسند البزار ) ١(

 . وهو خطأ ، وفيه عن أبي سعيد ، ٤١/  ٢٤٣ : ١سنن الدارقطني ) ٢(

 . ٥٦٨٣ح /  ٣٨٣ : ٣العلل لأحمد بن حنبل ) ٣(



 ١٠٥  الجانب الفقهي / الروايات المجملة لبلال 

ـــــــــــــال عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن  ـــــــــــــيوق ـــــــــــــن حفـــــــــــــص بـــــــــــــن . مـــــــــــــتروك الحـــــــــــــديث ، ضـــــــــــــعيف : عل   وقـــــــــــــال عمـــــــــــــر ب

 . )١( تَـرَك أبي حديثَ أبي سعد البقال : غياث

  ؟ لمَِ تــــــــــــــرك حديثــــــــــــــه : قلــــــــــــــت : قــــــــــــــال الآجــــــــــــــري ، لــــــــــــــيس بثقــــــــــــــة : وقــــــــــــــال الآجــــــــــــــري عــــــــــــــن أبي داود

 ؟! )٢( انسان يرغب عنه سفيان الثوري أيش يكون حديثه : قال

 . )٣( مدلّسلينّ الحديث صدوق  : وقال أبو زرعة

  : وقـــــــــــال في موضـــــــــــع آخـــــــــــر ، ضـــــــــــعيف : وقـــــــــــال النســـــــــــائي ، لا يحُـــــــــــتجّ بحديثـــــــــــه : وقـــــــــــال أبـــــــــــو حـــــــــــاتم

 . )٤( ليس بثقه ولا يكُتَب حديثه

 . )٥( مُنكَر الحديث : وقال البخاري

 . )٦( ضعيف لا يفرح بحديثه : وقال يعقوب بن سفيان

  وضـــــــــــــــــــــعّفه العقيلـــــــــــــــــــــي وابـــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــوزي ... مـــــــــــــــــــــتروك : وقـــــــــــــــــــــال البرقـــــــــــــــــــــاني عـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــدارقطني

 . )٧( ولا عبرة بمن وثقّه . والذهبي وابن حجر

 . )٨( ضعّفه يحيى بن معين ، فاحش الخطأ ، كثير الوهم  : وقال ابن حبان

______________________ 

 ت /  ١١٥ : ٢الضــــــــــــعفاء للعقيلــــــــــــي  ، ١٣٧ت /  ٧٠ : ٤تهــــــــــــذيب التهــــــــــــذيب  ، ٢٣٥١ت /  ٥٢ : ١١تهــــــــــــذيب الكمــــــــــــال ) ١(

٥٨٨ . 

 . ٩٩ت /  ١٤١ : ١سؤالات الآجري ) ٢(

 . ٣٢٧٤ت /  ٢٢٨ : ٣ ، ٢٤٥٣ت /  ٢٦٦ : ١المغني في الضعفاء ) ٣(

 . ٢٧٠/  ٥٢ : الضعفاء للنسائي ، ١٣٧/  ٧٠ : ٤تهذيب التهذيب ) ٤(

 . ١٤٧٣/  ٣٢٥ : ١الضعفاء لابن الجوزي ) ٥(

 . ١٦٠ : ٣المعرفة والتاريخ ) ٦(

 . ٥٥ : ١١هامش تهذيب الكمال  : وانظر ، ١٧٦/  ٣٢ : البرقانيسؤالات ) ٧(

 . ٣٨٩/  ٣١٧ : ١المجروحين لابن حبان ) ٨(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٠٦

  والقائـــــــــل ابــــــــــن[  قلـــــــــت ، وضـــــــــعّفه ابـــــــــن عيينــــــــــة ، وثقّـــــــــه وكيــــــــــع : قــــــــــال العقيلـــــــــي ، قـــــــــال ابـــــــــن حجـــــــــر

  وقـــــــــــد ذكرهـــــــــــا الســـــــــــاجي ، الحكايـــــــــــة الـــــــــــتي حُكيـــــــــــت عـــــــــــن وكيـــــــــــع لا تـــــــــــدل علـــــــــــى أنـــــــــــه وثقّـــــــــــه : ] حجـــــــــــر

  كـــــــــــان  ، دُ االلهأحمـــــــــــ : فقـــــــــــال ، سُـــــــــــئل وكيـــــــــــع عـــــــــــن أبي ســـــــــــعد البقـــــــــــال : عـــــــــــن محمـــــــــــود بـــــــــــن غـــــــــــيلان قـــــــــــال

 . )١( وأبو وائل ثقة ، يروي عن أبي وائل

 . )٢(ضعيف : وقال العجلي

ــــــــــــن عــــــــــــدي ــــــــــــة ضــــــــــــعفاء الكوفــــــــــــة . . : وقــــــــــــال اب ــــــــــــذي يجمــــــــــــع حــــــــــــديثهم ولا هــــــــــــو في جمل ــــــــــــترك ال   ، ي

 . )٣( وكان قاسم المطرز قد جمع حديثه يمليه علينا

  وقــــــــــــــال أبـــــــــــــــو ، كتــــــــــــــب حديثــــــــــــــهلا ي : وقــــــــــــــال ابــــــــــــــن معــــــــــــــين ، تركــــــــــــــه الفــــــــــــــلاس : وقــــــــــــــال الــــــــــــــذهبي

 . )٤( ر الحديثمنك : وقال البخاري ، سصدوق مدل : زرعة

  ضـــــــــــعيف : وقـــــــــــال النـــــــــــووي ، غـــــــــــير محـــــــــــتجّ بـــــــــــه ، أبـــــــــــو ســـــــــــعد البقـــــــــــال غـــــــــــير قـــــــــــوي : قـــــــــــال البيهقـــــــــــي

ـــــــــــــن القيســـــــــــــراني فـــــــــــــاظباتفـــــــــــــاق الح ـــــــــــــيس بشـــــــــــــيء في الحـــــــــــــديث : قـــــــــــــال اب ـــــــــــــال في موضـــــــــــــع ، ســـــــــــــعيد ل   وق

 . )٥( فيه لين : وقال الزيلعي ، منكر الحديث آخر

  لضــــــــــــــــعف أبي ؛ إذن هـــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــة كســـــــــــــــابقتها ســــــــــــــــاقطة عـــــــــــــــن الاعتبــــــــــــــــار ولا يمكـــــــــــــــن اعتمادهــــــــــــــــا

 . ولانقطاعه بين ابن ابي ليلى وبلال ، سعد البقال

______________________ 

 . ١٣٧/  ٧٠ : ٤تهذيب التهذيب ) ١(

 . ٦١٤/  ٤٠٤ : ١معرفة الثقات للعجلي ) ٢(

 . ٨١١/  ٣٨٣ : ٣الكامل لابن عدي ) ٣(

 . ٣٢٧٤/  ٢٢٨ : ٣ميزان الاعتدال ) ٤(

 /  ٦٥ : الأذكــــــــــــــــــــــــار النوويــــــــــــــــــــــــة ، ٣١٣٠/  ١١١ : ٧الصــــــــــــــــــــــــغرى  الســــــــــــــــــــــــنن ، ٥٨١٤/  ٣٥٥ : ٣الســــــــــــــــــــــــنن الكــــــــــــــــــــــــبرى ) ٥(

 . ٩/  ٣٦٦ : ٤نصب الراية  ، ٢٦٠٩/  ١٢١٩ : ٢ ، ٤٧١/  ٣٨٦ : ١ذخيرة الحفاظ  ، ٢١٤

  



 ١٠٧  الجانب الفقهي / الروايات المجملة لبلال 

 

 الإسناد السادس

 بـــــــــــــن أبيعبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن  عـــــــــــــن ، عـــــــــــــن الحكـــــــــــــم ، عـــــــــــــن الحســـــــــــــن بـــــــــــــن عمـــــــــــــارة : الـــــــــــــرزاّق عبـــــــــــــد  

  ونهـــــــــــاني أن أثـــــــــــوّب فـــــــــــي ، أثـــــــــــوّب فـــــــــــي الفجـــــــــــرأمرنـــــــــــي رســـــــــــول االله أن  : عـــــــــــن بـــــــــــلال قـــــــــــال ، ليلـــــــــــى

 . )١( العشاء

 المناقشة

  ، المنصـــــــــــور خلافــــــــــةمـــــــــــولاهم كــــــــــان علــــــــــى قضـــــــــــاء بغــــــــــداد في  ، وفيــــــــــه الحســــــــــن بـــــــــــن عمــــــــــارة البجلــــــــــي

ــــــــــن ســــــــــعيد قــــــــــال البخــــــــــاري ــــــــــل عــــــــــن شــــــــــعبة قــــــــــال : قــــــــــال لي أحمــــــــــد ب ــــــــــن شمي ــــــــــادني : سمعــــــــــت النضــــــــــر ب   أف

 . عين حديثاً فلم يكن لها أصلأحسبه قال سب قال أحمد ، الحسن بن عمارة عن الحكم

ــــــــــــال شــــــــــــعبة ــــــــــــه : وعــــــــــــن أبي داود الطيالســــــــــــي ق ــــــــــــن حــــــــــــازم فقــــــــــــل ل ــــــــــــر ب ــــــــــــت جري ــــــــــــك : إئ   لا يحــــــــــــلّ ل

 . تركه ابن المبارك وابن حجر ... أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنهّ يكذب

  لمَِ تركــــــــــت أحاديــــــــــث الحســــــــــن بــــــــــن : قلــــــــــت لابــــــــــن المبــــــــــارك : وقــــــــــال علــــــــــي بــــــــــن الحســــــــــن بــــــــــن شــــــــــقيق

 . )٢( فبقولهما تركت حديثه ؛ وشعبة بن الحجاج ، حه عندي سفيان الثوريجر  : قال ؟ عمارة

ـــــــه : قـــــــال أحمـــــــد بـــــــن ســـــــعد بـــــــن أبي مـــــــريم عـــــــن يحـــــــيى بـــــــن معـــــــين : قـــــــال ابـــــــن عـــــــدي   . لا يكتـــــــب حديث

 . ضعيف : وقال معاوية بن صالح عن يحيى

______________________ 

  وفي مصــــــــــــــــــــــــــنف . ١٠٩٢ح /  ٣٥٧ : ١الكبــــــــــــــــــــــــــير المعجــــــــــــــــــــــــــم  ، ١٨٢٣ح /  ٤٧٣ : ١الــــــــــــــــــــــــــرزاق  مصــــــــــــــــــــــــــنف عبــــــــــــــــــــــــــد) ١(

  عـــــــــــــن الـــــــــــــرزاق عـــــــــــــن معمـــــــــــــر عـــــــــــــن صـــــــــــــاحب لـــــــــــــه عـــــــــــــن الحكـــــــــــــم بـــــــــــــن عتيبـــــــــــــة عبـــــــــــــد ، ١٨٢٤ح /  ٤٧٣ : ١الـــــــــــــرزاق  عبـــــــــــــد

 وفي  ، أمـــــــــــــــر بـــــــــــــــلالاً أن يثـــــــــــــــوب في صـــــــــــــــلاة الفجـــــــــــــــر ولا يثـــــــــــــــوب في غيرهـــــــــــــــا إن رســـــــــــــــول االله : بـــــــــــــــن أبي ليلـــــــــــــــىعبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرحمن 

 . هذا متروك الحديث : ] بن عمارة[  والحسن ، ٧١٩ح /  ٤٩٠ : ١ذخيرة الحفاظ لابن القيسراني 

 /  ٢٦٤ : ٢تهــــــــــــــــــــذيب التهــــــــــــــــــــذيب  ، ١٢٥٢/  ٢٦٤ : ٦تهــــــــــــــــــــذيب الكمــــــــــــــــــــال  ، ٢٥٤٩/  ٣٠٣ : ٢التــــــــــــــــــــاريخ الكبــــــــــــــــــــير ) ٢(

 . ١٢٦٤/  ١٦٢ : ١تقريب التهذيب  ، ٥٣٢



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٠٨

 . متروك الحديث ... وقال عمرو بن علي

  الحســــــــــن بــــــــــن عمــــــــــارة : سمعــــــــــتُ أحمــــــــــد بــــــــــن حنبــــــــــل يقــــــــــول : وقــــــــــال أبــــــــــو طالــــــــــب أحمــــــــــد بــــــــــن حمُيــــــــــد

  ، ولكـــــــــــــن كـــــــــــــان منكـــــــــــــر الحـــــــــــــديث ، لا : قـــــــــــــال ؟ كـــــــــــــان لـــــــــــــه هـــــــــــــوىً   : قلـــــــــــــت لـــــــــــــه ، مـــــــــــــتروك الحـــــــــــــديث

 . )١( لا يكتب حديثه ، وأحاديثه موضوعة

ــــــــــن المــــــــــديني ــــــــــال اب ــــــــــاج إلى شــــــــــعبة فيــــــــــه : ق ــــــــــين مــــــــــن ذلــــــــــك ، مــــــــــا احت ــــــــــه ، أمــــــــــره أب ــــــــــل ل   أكــــــــــان : قي

 . )٢( وذهب إلى أنهّ كان يضع الحديث ؟ إيش يغلط : فقال ، يغلط

 . )٣( متروك الحديث : والدارقطني ، والنسائي ، ومسلم ، وقال أبو حاتم

 . )٤( أجمعوا على ترك حديثه : يحيى الساجيوقال زكريا بن 

  بـــــــــن أبي خثيمـــــــــة عـــــــــن يحــــــــــيىأبـــــــــو بكـــــــــر  وقـــــــــال ، ســـــــــاقط : جـــــــــانيوقـــــــــال إبـــــــــراهيم بـــــــــن يعقـــــــــوب الجوز 

 . )٥( لا يكتب حديثه : وقال صالح بن محمد البغدادي ، ليس حديثه بشيء بن معين

  لا يغتســـــــــــــــــلن أحـــــــــــــــــدكم : ـ وبعـــــــــــــــــد أن أتـــــــــــــــــى بخـــــــــــــــــبر الزوائـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــنن ابـــــــــــــــــن ماجـــــــــــــــــة وفي

  وقيـــــــــــل ، لاتفـــــــــــاقهم علـــــــــــى ضـــــــــــعف الحســـــــــــن بـــــــــــن عمـــــــــــارة ؛ إســـــــــــناده ضـــــــــــعيف : بـــــــــــأرض فـــــــــــلاة ـ قـــــــــــال

 . )٦( أجمعوا على ترك حديثه

______________________ 

 . ٤٤٥/  ٢٨٣ : ٢الكامل في الضعفاء لابن عدي ) ١(

 . ١٩٢١/  ٢٦٥ : ٢ميزان الاعتدال ) ٢(

 /  ٢٠٧ : ١ضـــــــــــــــــــــعفاء ابـــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــوزي  ، ٥/  ٣٢٥ : ١ســـــــــــــــــــــنن الـــــــــــــــــــــدارقطني  ، ١١٦/  ٢٧ : ٣الجـــــــــــــــــــــرح والتعـــــــــــــــــــــديل ) ٣(

 قـــــــــــــال أحمـــــــــــــد والـــــــــــــرازي والنســـــــــــــائي والفـــــــــــــلاس ومســـــــــــــلم بـــــــــــــن الحجـــــــــــــاج ويعقـــــــــــــوب بـــــــــــــن شـــــــــــــيبة وعلـــــــــــــي بـــــــــــــن  : وفيـــــــــــــه ، ٨٤٨

 . متروك : الجنيد والدارقطني

 . ٨٤٨/  ٢٠٧ : ١ضعفاء ابن الجوزي ) ٤(

 . ٣٥/  ٥٢ : أحوال الرجال للجوزجاني : وانظر ، لابن عمارة،  ١٢٥٢من الترجمة /  ٢٧٢ : ٦تهذيب الكمال ) ٥(

 . ٢٠١ : ١سنن ابن ماجة ) ٦(
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  كتـــــــــــــبومـــــــــــــنهم مـــــــــــــن لا ي وكـــــــــــــان ضـــــــــــــعيفا فـــــــــــــي الحـــــــــــــديث : الطبقـــــــــــــات وقـــــــــــــال ابـــــــــــــن ســـــــــــــعد في

 . )١( حديثه

ـــــــــال أبـــــــــو حـــــــــاتم ـــــــــدلّس عـــــــــن الثقـــــــــات مـــــــــا وضـــــــــع  : ق   كانـــــــــت بليـــــــــة الحســـــــــن بـــــــــن عمـــــــــارة أنـــــــــه كـــــــــان ي

ــــــــــــيهم الضــــــــــــعفاء ــــــــــــن مطــــــــــــير   ، عل ــــــــــــاشكــــــــــــان يســــــــــــمع مــــــــــــن موســــــــــــى ب ــــــــــــن أبي عي ــــــــــــان ب   وأبي العطــــــــــــوف وأب

  فلمــــــــــــــــا رأى شــــــــــــــــعبة تلــــــــــــــــك ، وأضــــــــــــــــرابهم ثمّ يســــــــــــــــقط أسمــــــــــــــــاءهم ويرويهــــــــــــــــا عــــــــــــــــن مشــــــــــــــــايخهم الثقــــــــــــــــات

ــــــــــــق عليــــــــــــه الجــــــــــــرح الأحاديــــــــــــث الموضــــــــــــوعة الــــــــــــتي يرويهــــــــــــا عــــــــــــن   ولم ، أقــــــــــــوام ثقــــــــــــات أنكرهــــــــــــا عليــــــــــــه وأطل

ـــــــــــنهم هـــــــــــؤلاء الكـــــــــــذابين ـــــــــــه وبي ـــــــــــم أنّ بين ـــــــــــى ، يعل ـــــــــــن عمـــــــــــارة هـــــــــــو الجـــــــــــاني عل   نفســـــــــــه فكـــــــــــان الحســـــــــــن ب

 . )٢( بتدليسهم عن هؤلاء وإسقاطهم من الأخبار حتى التزق الموضوعات به

ــــــــــــــرازي ، )٣( وقــــــــــــــد ضــــــــــــــعفه الترمــــــــــــــذي ، هــــــــــــــذا ــــــــــــــي ، )٤( وأبــــــــــــــو زرعــــــــــــــة ال ــــــــــــــذهبي ، )٥( والعقيل   ، )٦( وال

 . في نقل الأقوالالاغراق وغيرهم فلا يحتاج إلى  )٨( والبيهقي ، )٧( والدارقطني

ــــــــــــــق ـ موضــــــــــــــوع حســــــــــــــب الصــــــــــــــناعة وســــــــــــــاقط بمــــــــــــــرةفالحــــــــــــــديث ـ بهــــــــــــــذا  وعلــــــــــــــى هــــــــــــــذا   ، الطري

 . أنهّ منقطع بين ابن أبي ليلى وبلال كما عرفت علاوة على

______________________ 

 . ٣٦٨ : ٦الطبقات الكبرى ) ١(

 . ٢٠٥/  ٢٢٩ : ١المجروحين لابن حبان ) ٢(

 . ٦٣٨ح /  ٣٠ : ٣سنن الترمذي ) ٣(

 . ٢٧٤ : ٦انظر تهذيب الكمال ) ٤(

 . ٢٨٦/  ٢٣٧ : ١الضعفاء للعقيلي ) ٥(

 . ١٩٢١/  ٢٦٥ : ٢ميزان الاعتدال ) ٦(

 علــــــــــــــل  ، وفيــــــــــــــه الحســــــــــــــن بــــــــــــــن عمــــــــــــــارة مــــــــــــــتروك الحــــــــــــــديث ، ٩٩ح /  ٢٥٨ : ٢و  ، ١ح  ، ١٦١ : ١ســــــــــــــنن الــــــــــــــدارقطني ) ٧(

 . ٥١٤ : ٤الدارقطني 

 و  ، عمــــــــــــــارة لا يحــــــــــــــتج بــــــــــــــهوفيــــــــــــــه الحســــــــــــــن بــــــــــــــن  ، ٩٩٨ح /  ٢٢٢و  ، ٩٩٧ح /  ٢٢١ : ١ســــــــــــــنن البيهقــــــــــــــي الكــــــــــــــبرى ) ٨(

 . وفيه الحسن بن عمارة متروك ٢٧٢٣ح /  ١٦٠ : ٢
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٧  ذكـــــــــــر رجـــــــــــل : قـــــــــــال ، أبـــــــــــو قطـــــــــــن حـــــــــــدثنا، حـــــــــــدثني أبي ،عبـــــــــــد االله  حـــــــــــدثنا : مســـــــــــند أحمـــــــــــد  

  فـــــــــــأمرني أن أثـــــــــــوّب فـــــــــــي الفجـــــــــــر ونهـــــــــــاني عـــــــــــن : الحكـــــــــــم عـــــــــــن بـــــــــــن أبي ليلـــــــــــى عـــــــــــن بـــــــــــلال لشـــــــــــعبة

ــــــــال ، العشــــــــاء ــــــــي ليلــــــــى ولا ذكــــــــر إلاّ إســــــــناداً ضــــــــعيفاً  : فق ــــــــا ذكــــــــر بــــــــن أب ــــــــال ، شــــــــعبة واالله م   أظــــــــن ق

 . )١( كنت أراه رواه عن عمران بن مسلم  : قال ، شعبة

٨  عــــــــــن أبي زيــــــــــد ، علــــــــــي بــــــــــن عاصـــــــــم حـــــــــدثنا ، حــــــــــدثني أبي ،عبــــــــــد االله  حـــــــــدثنا : مســـــــــند أحمــــــــــد  

  أن صلىاللهعليهوآله أمرنــــــــــي رســــــــــول االله : بــــــــــن أبي ليلــــــــــى عــــــــــن بــــــــــلال قــــــــــالعبــــــــــد الــــــــــرحمن  عطــــــــــاء بــــــــــن الســــــــــائب عــــــــــن

 . )٢( في الفجر لا أثوّب إلاّ 

٩  ـــــــــــو : البيهقـــــــــــي ـــــــــــا أب ـــــــــــد االله  أخبرن ـــــــــــو ســـــــــــعيدعب ـــــــــــن أبي عمـــــــــــرو الحـــــــــــافظ وأب ـــــــــــالا ، ب ـــــــــــو ق ـــــــــــا أب   ثن

  انـــــــــــا ، الوهـــــــــــاب بـــــــــــن عطـــــــــــاء ثنـــــــــــا عبـــــــــــد ، ثنـــــــــــا يحـــــــــــيى بـــــــــــن ابي طالـــــــــــب ، العبـــــــــــاس محمـــــــــــد بـــــــــــن يعقـــــــــــوب

 : قال ، بن ابي ليلىعبد الرحمن  عن ، عن الحكم بن عتيبة ، شعبة

 . )٣( أمر بلال أن يثوب في صلاة الصبح ولا يثوب في غيرها

١٠  ــــــــــ : البيهقــــــــــي ــــــــــن محمــــــــــد ب ــــــــــي ب ــــــــــا عل ــــــــــرزاز ، ن بشــــــــــرانأخبرن ــــــــــو جعفــــــــــر ال ــــــــــا أب   حــــــــــدثنا ، اخبرن

ـــــــــن الســـــــــائب عـــــــــن ، اخبرنـــــــــا علـــــــــي بـــــــــن عاصـــــــــم ، يحـــــــــيى بـــــــــن جعفـــــــــر ـــــــــنعبـــــــــد الـــــــــرحمن  حـــــــــدثنا عطـــــــــاء ب   ب

 : ابي ليلى عن بلال قال

 . أمرني رسول االله أن لا أثوّب إلاّ في الفجر

______________________ 

 . ٢٣٩٦٠ح /  ١٥ : ٦مسند أحمد ) ١(

 . ٢٣٩٥٩ح /  ١٤ : ٦مسند أحمد ) ٢(

 . ١٨٣٩ح /  ٤٢٤ : ١السنن الكبرى ) ٣(
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  إنّ  : ورواه الحجـــــــــــــاج بـــــــــــــن أرطـــــــــــــاة عـــــــــــــن طلحـــــــــــــة بـــــــــــــن مصـــــــــــــرف وزبيـــــــــــــد عـــــــــــــن ســـــــــــــويد بـــــــــــــن غفلـــــــــــــة

  الصـــــــلاة خيـــــــر مـــــــن علـــــــى الفـــــــلاح حـــــــي ذانـــــــهافكـــــــان يقـــــــول فـــــــي  بـــــــلالاً كـــــــان لا يثـــــــوب إلاّ فـــــــي الفجـــــــر

 . )١( النوم

 المناقشة

  لعــــــــــــــدموذلــــــــــــــك  ، حــــــــــــــال أســــــــــــــانيد هــــــــــــــذه الروايــــــــــــــات وأّ�ــــــــــــــا مخدوشــــــــــــــة بالانقطــــــــــــــاع وقــــــــــــــد عرفــــــــــــــت

 . بن أبي ليلى من بلالعبد الرحمن  سماع

ــــــــن ج[  يحيــــــــى بــــــــن ابــــــــي طالــــــــبكمــــــــا ينفــــــــرد الســــــــند التاســــــــع بوجــــــــود    ] برقــــــــانعفــــــــر بــــــــن الز يحــــــــيى ب

  : وقــــــــــال موســــــــــى بــــــــــن هــــــــــارون ، الــــــــــذي خــــــــــطَّ أبــــــــــو داود ســــــــــليمان بــــــــــن الاشــــــــــعث علــــــــــى حديثــــــــــه ، فيــــــــــه

 . )٢( أنهّ يكذب أشهد

ــــــــــــد : وفيــــــــــــه أيضــــــــــــاً  ــــــــــــن عطــــــــــــاء عب ــــــــــــه الوهــــــــــــاب ب   المجــــــــــــروح الــــــــــــذي روى الميمــــــــــــوني عــــــــــــن أحمــــــــــــد قول

 ! صدوق وقال عنه البعض . )٣( ضعيف الحديث مضطرب : فيه

  قـــــــــــــــال ، الملـــــــــــــــك بـــــــــــــــن الحميـــــــــــــــد ثنا عبـــــــــــــــدحـــــــــــــــد ... والـــــــــــــــذي أورده العقيلـــــــــــــــي في الضـــــــــــــــعفاء وقـــــــــــــــال

______________________ 

 . ١٨٣٩ح /  ٤٢٤ : ١السنن الكبرى ) ١(

 /  ١٩١ : ٧ميــــــــــــــــــــــــزان الاعتـــــــــــــــــــــــــدال  ، ٤/  ٤٨٩ : ٢٠تـــــــــــــــــــــــــاريخ الإســــــــــــــــــــــــلام  ، ٧٥١٢/  ٢٢٠ : ١٤تــــــــــــــــــــــــاريخ بغــــــــــــــــــــــــداد ) ٢(

 أشـــــــــــــهد أنـــــــــــــه يكـــــــــــــذب عــــــــــــــني في  قـــــــــــــال موســـــــــــــى بـــــــــــــن هــــــــــــــارون ، وفيهـــــــــــــا زيــــــــــــــادة ٩٢١/  ٢٦٢ : ٦لســـــــــــــان الميـــــــــــــزان  ، ٩٥٥٥

ــــــــــــم ــــــــــــه : قــــــــــــال الــــــــــــذهبي . كلامــــــــــــه ولم يعــــــــــــن في الحــــــــــــديث واالله أعل ــــــــــــدي أحــــــــــــد بحجــــــــــــة لم يطعــــــــــــن في ــــــــــــأس بــــــــــــه عن  وقــــــــــــال  ، لا ب

 و  ٦٩٤٦ت /  ٧٣٢ : ٢المغــــــــــــــــــــني في الضــــــــــــــــــــعفاء  انظــــــــــــــــــــر . مشــــــــــــــــــــهور وثقــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــدارقطني وغــــــــــــــــــــيره : في موضــــــــــــــــــــع آخــــــــــــــــــــر

 . ٦٩٩٣ت /  ٧٣٨

  : قــــــــــــــــال ، ٢٣٣/  ٧٧ : الضــــــــــــــــعفاء الصــــــــــــــــغير البخــــــــــــــــاري ، ٥٣٢٧/  ٤٣٥ : ٤ميــــــــــــــــزان الاعتــــــــــــــــدال  : انظــــــــــــــــر ترجمتــــــــــــــــه في) ٣(

 . ليس بالقوي عندهم



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١١٢

ـــــــــــــل ـــــــــــــن حنب ـــــــــــــد : قـــــــــــــال ، سمعـــــــــــــت أحمـــــــــــــد ب ـــــــــــــن عطـــــــــــــاء الخفـــــــــــــاف عب   ضـــــــــــــعيف الحـــــــــــــديث : الوهـــــــــــــاب ب

 . )١( ضعفه أحمد : المغني وقال الذهبي في ، مضطرب

ــــــــــن  : وفي الســــــــــند العاشــــــــــر ــــــــــن أبي بكــــــــــر عاصــــــــــم الواســــــــــطيعلــــــــــي ب ــــــــــت محمــــــــــد ب ــــــــــة بن   ، مــــــــــولى قريب

ــــــــــــــــــــاريخ الكبــــــــــــــــــــير( قــــــــــــــــــــال البخــــــــــــــــــــاري في ، )٢( اشــــــــــــــــــــتهر بواســــــــــــــــــــط ودفــــــــــــــــــــن فيهــــــــــــــــــــا   الضــــــــــــــــــــعفاءو ( )الت

  وقــــــــــــــــال في ، كــــــــــــــــذاب فاحــــــــــــــــذروه  : وعــــــــــــــــن خالــــــــــــــــد الحــــــــــــــــذاء ، لــــــــــــــــيس بــــــــــــــــالقوي عنــــــــــــــــدهم : )الصــــــــــــــــغير

 . )٣( يعني حديث علي بن عاصم ، ا أنا فلا أكتبهأم : )التاريخ الصغير(

 . )٤( علي بن عاصم ضعيف : وقال النسائي

  وذكـــــــــــر علـــــــــــي بـــــــــــن حـــــــــــدثنا وكيـــــــــــع : قـــــــــــال ، حـــــــــــدثني أبي : بـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن حنبـــــــــــلعبـــــــــــد االله  قـــــــــــال

 . فيه اه ما صحّ ودعوا ما غلط أو ما أخطخذوا من حديث : عاصم فقال

ـــــــــال أبـــــــــو ـــــــــرحمن  ق ـــــــــط ويخطـــــــــئ  : كـــــــــان أبي يحـــــــــتج بهـــــــــذا وكـــــــــان يقـــــــــول  :عبـــــــــد ال   وكـــــــــان فيـــــــــه كـــــــــان يغل

 . )٥( بالكذب ماهولم يكن متلجاج 

  ، كنـــــــــا عنــــــــــد يزيـــــــــد بــــــــــن هـــــــــارون أنـــــــــا وأخــــــــــي أبـــــــــو بكــــــــــر  : وعـــــــــن عثمـــــــــان بــــــــــن أبي شـــــــــيبة أنـّـــــــــه قـــــــــال

ـــــــــا ـــــــــي بـــــــــن عاصـــــــــم : فقلن ـــــــــد عل ـــــــــا أبـــــــــا خال ـــــــــدك : ي ـــــــــش حالـــــــــه عن ـــــــــال ؟ أي ـــــــــا نعرفـــــــــه حســـــــــبكم : ق   مـــــــــا زلن

 . بالكذب

______________________ 

 بحــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــدم فــــــــــــــــــيمن مدحــــــــــــــــــه  ، ٣٨٩٥/  ٤١٣ : ٢الضــــــــــــــــــعفاء  المغــــــــــــــــــني في ، ١٠٤٣/  ٧٧ : ٣الضــــــــــــــــــعفاء للعقيلــــــــــــــــــي ) ١(

 . ٦٥٨/  ١٠٤ : هأحمد أو ذم

 . ٦٣٤٨/  ٤٤٦ : ١١تاريخ بغداد ) ٢(

 . ٢٦٩ : ٢التاريخ الصغير  ، ٢٥٤/  ٦٢ : الضعفاء الصغير ، ٢٤٣٥/  ٢٩٠ : ٦التاريخ الكبير ) ٣(

 . ٤٣٠/  ٧٦ : الضعفاء والمتروكين للنسائي) ٤(

 . ٧٠/  ١٥٦ : ١العلل لاحمد ) ٥(



 ١١٣  الجانب الفقهي / الروايات المجملة لبلال 

ـــــــــال ـــــــــن أحمـــــــــد الواســـــــــطي ق ـــــــــال : وعـــــــــن ســـــــــهل ب ـــــــــي ق ـــــــــن عل ـــــــــو حفـــــــــص عمـــــــــرو ب ـــــــــي : حـــــــــدثنا أب   وعل

 .... بن عاصم فيه ضعف

  : سمعــــــــــــت يحــــــــــــيى بــــــــــــن معــــــــــــين يقــــــــــــول : وعـــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن القاســــــــــــم بــــــــــــن محـــــــــــرز قــــــــــــال

 . علي بن عاصم ليس بشيء ، كذاب

ــــــــــن يعقــــــــــوب قــــــــــال ــــــــــن أحمــــــــــد ب ــــــــــن معــــــــــينســــــــــألت يحــــــــــ : حــــــــــدثنا جــــــــــدي قــــــــــال : وعــــــــــن محمــــــــــد ب   يى ب

  : قــــــــــال ؟ منــــــــــه ومــــــــــا أنكــــــــــرت : قلــــــــــت ، بــــــــــه لــــــــــيس بشــــــــــيء ولا يحــــــــــتج : عــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن عاصــــــــــم فقــــــــــال

 . كتب حديثهليس ممن ي ؟ ثمّ شيء غير هذا : قلت ، والغلط االخط

ــــــــــن زهــــــــــير قــــــــــال : قــــــــــال ، وعــــــــــن الزعفــــــــــراني ــــــــــن معــــــــــين : حــــــــــدثنا أحمــــــــــد ب ــــــــــل ليحــــــــــيى ب   إنّ أحمــــــــــد : قي

  واالله مــــــــا كــــــــان علــــــــي عنــــــــده قــــــــط ، لا : قــــــــال ، لــــــــيس بكــــــــذابإن علــــــــي بــــــــن عاصــــــــم  : ابــــــــن حنبــــــــل يقــــــــول

 ؟ فكيف صار عنده اليوم ثقة ، ث عنه بحرف قطولا حد ، ثقة

ــــــــــال ــــــــــارس ق ــــــــــن ف ــــــــــال : وعــــــــــن أبي أحمــــــــــد ب ــــــــــة : حــــــــــدثنا البخــــــــــاري ق ــــــــــن بقي ــــــــــال وهــــــــــب ب   سمعــــــــــت : ق

  فســـــــألنا خالـــــــدا ، عــــــن خالـــــــد بســــــبعة عشـــــــر حــــــديثا ] بــــــن عاصـــــــم[  حــــــدثنا علـــــــي : قـــــــال ، يزيــــــد بـــــــن زريــــــع

 . اب فاحذروهكذ  : فقال ، فاخبرناه ، نكرهاثمّ ثالث ف ، نكرهاثمّ آخر ف ، نكرهاعن حديث ف

  لا تكتبــــــــــــوا : سمعــــــــــــت شــــــــــــعبة يقــــــــــــول حــــــــــــدثنا أبــــــــــــو داود قــــــــــــال : وعــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن الفــــــــــــرات قــــــــــــال

 . عنه ـ يعني علي بن عاصم ـ

 . عليه لم يرجع وكان إذا غلط فرد كان كثير الغلط  : وقال ابن المديني

 . )١( أسقطه أحمد وابن معين وأبو خثيمة : محمد بن غيلانوقال 

______________________ 

 ســـــــــــــــــــــــير أعـــــــــــــــــــــــلام  ، ٥٧٢/  ٣٠٢ : ٧تهــــــــــــــــــــــذيب التهـــــــــــــــــــــــذيب  ، ٤٠٤٩/  ٥١٩ـ  ٥٠٤ : ٢٠تهــــــــــــــــــــــذيب الكمـــــــــــــــــــــــال ) ١(

 . ٧٢/  ٢٤٩ : ٩النبلاء 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١١٤

ـــــــه أيضـــــــاً  ـــــــن الســـــــائبوفي ـــــــن ســـــــعيد القطـــــــان ، )١( عطـــــــاء ب ـــــــن المـــــــديني عـــــــن يحـــــــيى ب ـــــــال علـــــــي ب   مـــــــا : ق

 ... قط في حديثه القديم شيئامن الناس يقول في عطاء بن السائب  سمعت أحدا

  ومــــــــــن سمــــــــــع مــــــــــن سمــــــــــع منــــــــــه قــــــــــديما كــــــــــان صــــــــــحيحا : وقــــــــــال أبــــــــــو طالــــــــــب عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن حنبــــــــــل

ـــــــــــديماوسمـــــــــــع منـــــــــــه  ، ا لم يكـــــــــــن بشـــــــــــيءيثمنـــــــــــه حـــــــــــد ـــــــــــر وسمـــــــــــع منـــــــــــه حـــــــــــديثا ، شـــــــــــعبة وســـــــــــفيان ق   جري

 . )٢( وعلي بن عاصم ، إسماعيلو  ،عبد االله  وخالد بن

  فقلــــــــــــت ، كــــــــــــان عطــــــــــــاء بــــــــــــن الســــــــــــائب قــــــــــــد اخــــــــــــتلط  : وقــــــــــــال الــــــــــــدوري عــــــــــــن يحــــــــــــيى بــــــــــــن معــــــــــــين

  إلاّ مــــــــــــن سمــــــــــــع منــــــــــــه ... لا : قــــــــــــال ؟ ألــــــــــــيس هــــــــــــو بصــــــــــــحيح وذووهفمــــــــــــا سمــــــــــــع منــــــــــــه جريــــــــــــر  : ليحــــــــــــيى

 . )٣( وقد سمع أبو عوانة من عطاء في الصحّة وفي الاختلاط جميعاً  : قال يحيى ، قديماً 

ــــــــــن عــــــــــدي ــــــــــو أحمــــــــــد ب ــــــــــن أبي عصــــــــــمة : وقــــــــــال أب ــــــــــا اب ــــــــــن أبي يحــــــــــيى : قــــــــــال ، أخبرن   حــــــــــدثنا أحمــــــــــد ب

  ضــــــــــعيف مثــــــــــل عطــــــــــاء بــــــــــن الســــــــــائبليــــــــــث بــــــــــن أبي ســــــــــليم  : سمعــــــــــت يحــــــــــيى بــــــــــن معــــــــــين يقــــــــــول : قــــــــــال

 . )٤( وجميع من روى عن عطاء روى عنه بعد الاختلاط إلاّ شعبة وسفيان

ــــــــن عــــــــدي أيضــــــــاً  ــــــــه قــــــــديما ، وعطــــــــاء اخــــــــتلط في آخــــــــر عمــــــــره : وقــــــــال اب ــــــــوري فمــــــــن سمــــــــع من ــــــــل الث   مث

 . )٥( ومن سمع منه بعد الاختلاط فأحاديثه فيها بعض النكرة ، وشعبة فحديثه مستقيم

  ، روى عــــــــــــن ابـــــــــــــن أبي أوفى ، كـــــــــــــان شــــــــــــيخا ثقــــــــــــة قـــــــــــــديما  : العجلــــــــــــيعبــــــــــــد االله  نوقــــــــــــال أحمــــــــــــد بـــــــــــــ

  فأمــــــــــا مــــــــــن سمــــــــــع منــــــــــه ، ســــــــــفيان الثــــــــــوري : مــــــــــنهم ، ومــــــــــن سمــــــــــع منــــــــــه قــــــــــديما فهــــــــــو صــــــــــحيح الحــــــــــديث

______________________ 

 . كما في الإسنادين الثامن والعاشر)  ١(

 . وهذا يعني سقوط هذه الرواية عند أحمد بن حنبل) ٢(

 . ١٥٧٧/  ٣٢٨ : ٣تاريخ ابن معين ) ٣(

 . ١٦١٧/  ٨٧ : ٦الكامل في الضعفاء ) ٤(

 . ١٥٢٢/  ٣٦١ : ٥الكامل في الضعفاء ) ٥(



 ١١٥  الجانب الفقهي / الروايات المجملة لبلال 

  إلاّ أن ، الواســــــــــــــطيعبــــــــــــــد االله  وخالــــــــــــــد بــــــــــــــن ، يمهشــــــــــــــ : مــــــــــــــنهم ، ة فهــــــــــــــو مضــــــــــــــطرب الحــــــــــــــديثخر آبــــــــــــــ

ـــــــــأخِ  ـــــــــوه فـــــــــي الحـــــــــديثر عطـــــــــاء ب ـــــــــتلقن إذا لقن ـــــــــاب ، ة كـــــــــان ي ـــــــــر صـــــــــالح الكت ــّـــــــه كـــــــــان غي ـــــــــوه ، لأن   وأب

 . )١( تابعي ثقه

  ، صـــــــــــالح مســـــــــــتقيم الحـــــــــــديث ، قبـــــــــــل أن يخـــــــــــتلط كـــــــــــان محلـــــــــــه الصـــــــــــدق قـــــــــــديما  : وقـــــــــــال أبـــــــــــو حـــــــــــاتم

  ، ســـــــــــــفيان : وقـــــــــــــديم الســـــــــــــماع مـــــــــــــن عطـــــــــــــاء ، وفي حديثـــــــــــــه تخـــــــــــــاليط كثـــــــــــــيرة ، ثمّ بـــــــــــــأخرة تغـــــــــــــير حفظـــــــــــــه

ـــــــــــــذين يحـــــــــــــ ، وشـــــــــــــعبة ـــــــــــــيرةدوفي حـــــــــــــديث البصـــــــــــــريين ال   م علـــــــــــــيهم فيلأنـّــــــــــــه قـــــــــــــد ، ثون عنـــــــــــــه تخـــــــــــــاليط كث

 ... )٢( آخر عمره

 . )٣( وليث ضعيف ، هو أضعف عندي من ليث : وقال ابن علية

 : قلت

ـــــــــــــق العاشـــــــــــــر للبيهقـــــــــــــي في التثويـــــــــــــب عـــــــــــــن عطـــــــــــــاء بـــــــــــــن الســـــــــــــائب ـ وهـــــــــــــذا الطريـــــــــــــق   ـ أي الطري

ـــــــــل ،  يكـــــــــن عـــــــــن شـــــــــعبة وســـــــــفيانلم ـــــــــل ـ قب ـــــــــن حنب ـــــــــذي صـــــــــرح اب ـــــــــن عاصـــــــــم ال ـــــــــل هـــــــــو عـــــــــن علـــــــــي ب   ب

 . الاختلاطأي بعد  ، قليل ـ بأنهّ سمع منه حديثا

 : » إرواء الغليل « وقال ناصر الدين الألباني في

  عــــــــــــن أبي زيــــــــــــد عطــــــــــــاء بــــــــــــن ، ثمّ أخــــــــــــرج البيهقــــــــــــي وأحمــــــــــــد عــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن عاصــــــــــــم 

  أمـــــــــــرني رســـــــــــول االله أن لا : بـــــــــــن أبي ليلـــــــــــى بـــــــــــه بلفـــــــــــظعبـــــــــــد الـــــــــــرحمن  عـــــــــــن ، الســـــــــــائب

 . أثوّب إلاّ في الفجر

______________________ 

ــــــــــــــــاه ) ١( ــــــــــــــــع مــــــــــــــــا قلن ــــــــــــــــا في تهــــــــــــــــذيب الكمــــــــــــــــال انظــــــــــــــــر جمي ــــــــــــــــن معــــــــــــــــين : وانظــــــــــــــــر ٣٩٣٤ت /  ٨٦ : ٢٠إلى هن ــــــــــــــــاريخ اب   ت

 . ١٢٣٧/  ١٣٥ : ٢معرفة الثقات  ، ١٥٧٧ت /  ٢٤١ : ١) الدوري(

 . ١٨٤٨/  ٣٣٣ : ٦الجرح والتعديل ) ٢(

 . ٣٣٨ : ٦الطبقات الكبرى ) ٣(
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 وعلَّــــــــــه البيهقـــــــــــي بالانقطـــــــــــاع  ، وهــــــــــذا ضـــــــــــعيف مــــــــــن أجـــــــــــل عطـــــــــــاء وابــــــــــن عاصـــــــــــم 

 . بلالاً  بن أبي ليلى لم يلقعبد الرحمن  فإنّ  ، هذا مرسل : فقال

  فعـــــــاد الحـــــــديث مـــــــن جميـــــــع الوجـــــــوه إلـــــــى أنـــــــه منقطـــــــع : ] والكـــــــلام للألبـــــــاني[  قلـــــــت

 . )١( وهو علَّة الحديث

 : » المجموع « وقال النووي في

ـــــــــــن الســـــــــــائب[  عـــــــــــن عطـــــــــــاء ـــــــــــف فيـــــــــــه : وفي آخـــــــــــر . بـــــــــــه ضـــــــــــعيف لا يحـــــــــــتج ] ب   وفي ثالـــــــــــث ، مختل

 . )٢( ف فيهمختل : بعأوفي ر  ختلط في آخر عمرهأ : وفي رابع ، فه الأكثرونضع

 : » الجوهر النقي « فيوقال المارديني 

 . )٣( ختلط في آخر عمرهأوقد  ، عطاء متكلّم فيه

  قــــــــــال ، خــــــــــتلط في آخــــــــــر عمــــــــــرهأعطــــــــــاء  وقــــــــــد قيــــــــــل : » الشــــــــــرح الكبــــــــــير « وقــــــــــال ابــــــــــن قدامــــــــــة في

 . )٤( لم يكن بشيء ومن سمع منه حديثا ، فهو صحيح ع منه قديمان سمم : أحمد

ــــــــــــــاء ــــــــــــــتي ســــــــــــــردناها عليــــــــــــــك وبن ــــــــــــــق أو بــــــــــــــالطرق الســــــــــــــابقة ال   علــــــــــــــى هــــــــــــــذا فالحــــــــــــــديث بهــــــــــــــذا الطري

  بــــــــــــل هـــــــــــــو بمقتضـــــــــــــى الصــــــــــــناعة وبـــــــــــــالنظر إلى قــــــــــــوانين علـــــــــــــم الدرايـــــــــــــة ، ســــــــــــاقط عـــــــــــــن الاعتبــــــــــــار بيقـــــــــــــين

 . ولا وجه لاعتباره ومعايير علم الرجال منحول مصنوع

 

______________________ 

 . كذلك  ٧١٠ح /  ١٦٥ : ٣ : وانظر ، ٢٣٥ح /  ٢٥٣ : ١إرواء الغليل ) ١(

 . ٧٢ : ٨و  ، ٢١٨ : ٥و  ، ٥٥ : ٥و  ، ١٥٨ : ٤المجموع  : انظر) ٢(

 . ٨٥ : ٥الجوهر النقي ) ٣(

 . ١٩٢ : ١الشرح الكبير ) ٤(

  



 ١١٧  الجانب الفقهي / الروايات المجملة لبلال 

 

  ، ـ ما روي عن أبي محذورة ٢

 وسويد بن غفلة عن بلال

 . ـ عن أبي محذورة نحصر فيما رواه عطاء بن أبي رباح ـ مفتي مكة في زمانهت يوه

 الإسنادان الأول والثاني

 ــــــــاث : ابــــــــن أبي شــــــــيبة ــــــــن غي   . عــــــــن أبي محــــــــذورة ، عــــــــن عطــــــــاء ، اجعــــــــن حجــــــــ ، حــــــــدّثنا حفــــــــص ب

 . )١( الصلاة خير من النوم نهّ كان آخر تثويبهماا : وعن عطاء عن سويد عن بلال

 وعـــــــــــن ، عـــــــــــن أبي محـــــــــــذورة ، عـــــــــــن عطـــــــــــاء ، عـــــــــــن حجـــــــــــاج ، حـــــــــــدّثنا حفـــــــــــص : ابـــــــــــن أبي شـــــــــــيبة  

 . )٢( أنهّما كانا لا يثوّبان إلاّ في الفجر : طلحة عن سويد عن بلال

 المناقشة

 : ينسنادين أّ�ما مروياّن عن صحابيالملاحظ في هذين الإ

 . ـ أبي محذورة ١

 . ـ بلال الحبشي ٢

  عطـــــــــــاء عــــــــــن أبـــــــــــي « : فطريقهــــــــــا واحـــــــــــد ـ كمــــــــــا قلنـــــــــــا ـ ، عـــــــــــن أبــــــــــي محـــــــــــذورةُ فأمّــــــــــا الروايــــــــــة 

 . المروي عن بلال جاء بطريقين في مصنّف ابن أبي شيبة لكن ، » محذورة

______________________ 

 . ح/  ٢٣٦ : ١المصنف لابن أبي شيبة ) ١(

 . ح/  ٢٣٧ : ١المصنف لابن أبي شيبة ) ٢(
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 . عطاء عن سويد عن بلال : أحدهما

 . طلحة عن سويد عن بلال : ثانيهما

 : فنقول ، يهثمّ ما روي عن بلال بطريق ، فنحن نناقش أولاً ما روي عن أبي محذورة

 ما روي عن أبي محذورة أ ـ

ــــــــــــه    عمــــــــــــر بــــــــــــنعامــــــــــــل  ، مــــــــــــولى آل أبي خيــــــــــــثم الفهــــــــــــري القرشــــــــــــي عطــــــــــــاء بــــــــــــن أبــــــــــــي ربــــــــــــاحوفي

  ، خلــــــــــت مــــــــــن خلافــــــــــة عثمــــــــــان لــــــــــد لعــــــــــامينو  مــــــــــن كبــــــــــار رجــــــــــال الفقــــــــــه الحــــــــــاكم الخطــــــــــاب علــــــــــى مكــــــــــة

 . دي الجندكان من مولّ   : قال ابن سعد

  وكــــــــــــان ، كــــــــــــان عطــــــــــــاء بــــــــــــن أبي ربــــــــــــاح أبــــــــــــوه نــــــــــــوبيّ   : عــــــــــــن أبي داود ، قــــــــــــال أبــــــــــــو عبيــــــــــــد الآجــــــــــــري

  وعطــــــــــاء ، ي بعـــــــــدعمـــــــــ ثمّ  ، أســــــــــود ، أعـــــــــرج ، أفطـــــــــس ، أشــــــــــل ، وكــــــــــان عطـــــــــاء أعـــــــــور ، يعمـــــــــل المكائـــــــــل

 . قطعت يده مع ابن الزبير

  : قــــــــــــــال عطــــــــــــــاء ، عــــــــــــــن حجــــــــــــــاج ، القــــــــــــــدوس عــــــــــــــن عبــــــــــــــد ، روى العــــــــــــــلاء بــــــــــــــن عمــــــــــــــرو الحنفــــــــــــــي

 . )١( وهو يومئذ ابن تسعين سنة : قال ، وددت أني أحسن العربية

ــــــــــه بــــــــــني أميــــــــــة ، )٢( وكــــــــــان عطــــــــــاء مفــــــــــتي أهــــــــــل مكــــــــــة في زمانــــــــــه ــــــــــراهيمعبــــــــــد االله  قــــــــــال ؛ وفقي   بــــــــــن إب

  أذكـــــــــــــرهم في زمـــــــــــــان بـــــــــــــني أميـــــــــــــة يـــــــــــــأمرون في الحـــــــــــــج صـــــــــــــائحاً  : بـــــــــــــن كيســـــــــــــان عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه ابـــــــــــــن عمـــــــــــــر

 . )٣( إلاّ عطاء بن أبي رباح لا يفتي الناس : يصيح

______________________ 

 تــــــــــــــــــاريخ  ، ٣٨٥/  ١٧٩ : ٧تهــــــــــــــــــذيب التهــــــــــــــــــذيب  ، ٣٩٣٣/  ٨٤ـ  ٦٩ : ٢٠انظــــــــــــــــــر ترجمــــــــــــــــــة تهــــــــــــــــــذيب الكمــــــــــــــــــال ) ١(

 . ٤٧٠٥/  ٣٦٦ : ٤٠دمشق 

 . ١٢٣٦/  ١٣٥ : ٢معرفة الثقات للعجلي ) ٢(

 . ٢٠٩من الترجمة /  ٢١٣ : ٢صفة الصفوة  ، ٧١ : ٢٠تهذيب الكمال ) ٣(



 ١١٩   مجملاً  عن أبي محذورة الجانب الفقهي / ما روي

ـــــــــــى ـــــــــــرواة في عطـــــــــــاء ورجّحـــــــــــوه عل ـــــــــــن حـــــــــــبر الأمـــــــــــة وقـــــــــــد غـــــــــــلا بعـــــــــــض ال ـــــــــــد االله ب ـــــــــــاس وعب ـــــــــــن عب   اب

ـــــــــن ســـــــــعيد عـــــــــن أمـــــــــه ، عمـــــــــر ـــــــــاس تســـــــــأله عـــــــــن شـــــــــيء : إذ حكـــــــــى عمـــــــــر ب ـــــــــن عب   . أّ�ـــــــــا أرســـــــــلت إلى اب

 )١( ؟! تجتمعون عَلَيّ وعندكم عطاء يا أهل مكة : فقال

ـــــــــــن ســـــــــــعيد ، ةضـــــــــــوقـــــــــــال قبي ـــــــــــن عمـــــــــــر مكـــــــــــة : همـــــــــــعـــــــــــن أ ، عـــــــــــن ســـــــــــفيان عـــــــــــن عمـــــــــــر ب   قـــــــــــدم اب

ـــــــــــــــاح : فقـــــــــــــــال : فســـــــــــــــألوه ـــــــــــــــيكم ابـــــــــــــــن أبي رب ـــــــــــــــا أهـــــــــــــــل مكـــــــــــــــة المســـــــــــــــائل وف   ســـــــــــــــيد ؟! أتجمعـــــــــــــــون لي ي

 . المسلمين عطاء بن أبي رباح

ــــــــــــو عاصــــــــــــم الثقفــــــــــــي ــــــــــــا جعفــــــــــــر : وقــــــــــــال أب ــــــــــــاق[  سمعــــــــــــت أب ــــــــــــد اجتمعــــــــــــوا ] رالب ــــــــــــاس وق   يقــــــــــــول للن

 . هو واالله خير لكم مني عليكم بعطاء : عليه

  خــــــــــذوا : قــــــــــال لنــــــــــا أبــــــــــو جعفــــــــــر ، عــــــــــن حبيــــــــــب بــــــــــن جــــــــــزء ، وقـــــــــال محبــــــــــوب بــــــــــن محــــــــــرز القــــــــــواريري

 . من حديث عطاء ما استطعتم

ـــــــــــــــم : عـــــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــــر ، وقـــــــــــــــال أســـــــــــــــلم المنقـــــــــــــــري ـــــــــــــــى ظهـــــــــــــــر الأرض أحـــــــــــــــد أعل   مـــــــــــــــا بقـــــــــــــــي عل

 . )٣( إلى غيرها من الأقوال المادحة لعطاء ، )٢( بمناسك الحج من عطاء

  مـــــــــــن آل أســـــــــــالك بـــــــــــاالله هـــــــــــل تصـــــــــــدق مـــــــــــا قـــــــــــالوه ونســـــــــــبوه إلى ابـــــــــــن عبـــــــــــاس وابـــــــــــن عمـــــــــــر والبـــــــــــاقر

 إلى  نظـــــــــــــــرة تحقيقيـــــــــــــــة عـــــــــــــــابرة إلى ســــــــــــــيرته وحياتـــــــــــــــه وأقوالـــــــــــــــه وقربـــــــــــــــه لقيــــــــــــــتالـــــــــــــــو  اخصوصـــــــــــــــ ، البيــــــــــــــت

 . الأمويين

  ســــــــــــنإلى تــــــــــــابعي لا يح همــــــــــــا مـــــــــــن الصــــــــــــحابة ـبـــــــــــل كيــــــــــــف يحيـــــــــــل ابــــــــــــن عبـــــــــــاس وابــــــــــــن عمــــــــــــر ـ و 

 ! العربية

______________________ 

 . ٨١ : ٥سير أعلام النبلاء  ، ٣٨١ : ٤٠تاريخ دمشق ) ١(

 . ٣٣٠ : ٦الجرح والتعديل  ، ٧٢ : ٢٠تهذيب الكمال ) ٢(

 . ٧٨ـ  ٧٧ : ٢٠تهذيب الكمال ) ٣(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٢٠

 ؟ الإفتاء إلى التضلّع بقواعد العربية ووجوه التأويل والتفسير فتقري ألم

  نبويـــــــــــــــة ـ وهــــــــــــــــو ســــــــــــــــنّة كانـــــــــــــــت أم  لى يريـــــــــــــــد اســــــــــــــــتنطاق النصـــــــــــــــوص ـ قرآنيــــــــــــــــةفكيـــــــــــــــف بمــــــــــــــــو 

 . يحسن العربية يعترف بأنهّ لا

  بهـــــــــــــــذا الكـــــــــــــــلام وهـــــــــــــــم يعتقـــــــــــــــدون أيضـــــــــــــــاً بترجـــــــــــــــيحوكيـــــــــــــــف بأهـــــــــــــــل الســـــــــــــــنة والجماعـــــــــــــــة يقبلـــــــــــــــون 

ـــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــاء التـــــــــــــــــــابعي الصـــــــــــــــــــحابي وحـــــــــــــــــــديث إفت ـــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــزوم أخـــــــــــــــــــذ التـــــــــــــــــــابعي عـــــــــــــــــــن  ، علـــــــــــــــــــى افت  ب

ــــــــــــــة ــــــــــــــاخره رتب ــــــــــــــذكر الحكــــــــــــــيم عــــــــــــــن الصــــــــــــــحابي الصــــــــــــــحابي لت   : ولأنّ االله ســــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــالى يقــــــــــــــول في ال

 . ) وَالَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُم بإِِحْسَانٍ  (

  مـــــــــا بقـــــــــي علـــــــــى ظهـــــــــر « : محمـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي البـــــــــاقر قولـــــــــهســـــــــب إلى نبـــــــــل كيـــــــــف يمكـــــــــن قبـــــــــول مـــــــــا 

  وهـــــــــــــــو الـــــــــــــــراوي لصـــــــــــــــفة حـــــــــــــــج رســـــــــــــــول االله ، » الأرض أحـــــــــــــــد أعلـــــــــــــــم بمناســـــــــــــــك الحـــــــــــــــج مـــــــــــــــن عطـــــــــــــــاء

  هــــــــــــــو المعــــــــــــــوّل في مناســــــــــــــك عليهالسلام وحديثــــــــــــــه ، الأنصــــــــــــــاري عــــــــــــــن رســــــــــــــول االلهعبــــــــــــــد االله  عــــــــــــــن جــــــــــــــابر بــــــــــــــن

 . ومنهم أهل السنة والجماعة الحج عند جميع المسلمين

ــــــــــــــــني تســــــــــــــــاؤلات تكشــــــــــــــــف عــــــــــــــــن أمــــــــــــــــر غــــــــــــــــامض في عطــــــــــــــــاءإّ�ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــه ووجــــــــــــــــود تب   حكــــــــــــــــومي ل

 ! لتشكيك في مروياتهلوهو يدعونا  ، على وجه الخصوص ، لافتائاتهو 

 : ير أعلام النبلاءس قال الذهبي في

  مرســـــــــلاتُ مجاهـــــــــد أحـــــــــب : قـــــــــال ، عـــــــــن يحـــــــــيى بـــــــــن ســـــــــعيد القطـــــــــان ، روى علـــــــــي ...  

 . خذ من كل ضربكان عطاء يأ  ، إليّ من مرسلات عطاء بكثيرٍ 

  لـــــــــــيس في المرســـــــــــلات شـــــــــــيء : قـــــــــــال ، عـــــــــــن أحمـــــــــــد بــــــــــن حنبـــــــــــل ، الفضــــــــــل بـــــــــــن زيـــــــــــاد

  كانــــــــــا يأخــــــــــذان عــــــــــن كــــــــــل  ، أضــــــــــعف مــــــــــن مرســــــــــلات الحســــــــــن وعطــــــــــاء بــــــــــن أبي ربــــــــــاح

  ومرســــــــــــــــلات إبــــــــــــــــراهيم ، ومرســــــــــــــــلات ابــــــــــــــــن المســــــــــــــــيب أصــــــــــــــــح المرســــــــــــــــلات ، أحــــــــــــــــد

 . النخعي لا بأس بها

  



 ١٢١   مجملاً  الجانب الفقهي / ما روي عن أبي محذورة

  كــــــــــــان عطــــــــــــاء  : عــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن المــــــــــــديني قــــــــــــال ، الــــــــــــرحيم وروى محمــــــــــــد بــــــــــــن عبــــــــــــد 

 . جريج وقيس بن سعد تركه ابنَ  ، بأخرة ] اختلط[ 

ـــــــــه ] والكـــــــــلام للـــــــــذهبي[  : قلـــــــــت ـــــــــترك ، تركـــــــــه هـــــــــذان : لم يعـــــــــن علـــــــــي بقول   ، العـــــــــرفي ال

  ، هـــــــــــا وأكثـــــــــــرا عنـــــــــــهوكانـــــــــــا قـــــــــــد تكفيـــــــــــا منـــــــــــه وتفق ، ولكنـــــــــــه كـــــــــــبر وضـــــــــــعفت حواســـــــــــه

 . تركاه : فهذا مراده بقوله ، فَـبَطَّلا

  عـــــــــــــــــــــن ، روى العـــــــــــــــــــــلاء بـــــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــــرو الحنفـــــــــــــــــــــي ، ولم يكـــــــــــــــــــــن يحســـــــــــــــــــــن العربيـــــــــــــــــــــة

  : قــــــــــال ، وددت أني أحســــــــــن العربيــــــــــة : قــــــــــال عطــــــــــاء ، عــــــــــن حجــــــــــاج ، القــــــــــدوس عبــــــــــد

 . )١( وهو يومئذ ابن تسعين سنة

 ا قـــــــــــول مـــــــــــا يقـــــــــــول وهـــــــــــو معـــــــــــترف بـــــــــــأنّ عطـــــــــــاءكيـــــــــــف ي  ، ن فيـــــــــــهانظـــــــــــر إلى كـــــــــــلام الـــــــــــذهبي وتمعـــــــــــ

ــــــــــــك ــــــــــــه تل ــــــــــــي  « : قــــــــــــال قولت ــــــــــــةوددت أنّ ــــــــــــن تســــــــــــعين ســــــــــــنة » أُحســــــــــــن العربي ــــــــــــذ اب   أي ؟!! وهــــــــــــو يومئ

 !! انتهى عمره ولم يعرف العربية

  إلى عطــــــــــاء الآتي لعرفــــــــــت أنـّـــــــــه يريـــــــــــد بقولــــــــــه أن يــــــــــدافع عمــــــــــا نَسَـــــــــــبَهُ  لــــــــــو تأملــــــــــت في نـــــــــــص ، أجــــــــــل

ــــــــــــــــــع اللــــــــــــــــــذان ، ذان المســــــــــــــــــلميناأبي محــــــــــــــــــذورة مــــــــــــــــــن أذان لا يتفــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــع  ــــــــــــــــــب والترجي ــــــــــــــــــه التثوي   إذ في

 . عض المذاهبك في شرعيتهما بتشك

ـــــــــة الكـــــــــبرى ـ وبعـــــــــد أن ذكـــــــــر مـــــــــا رواه ابـــــــــن وهـــــــــب عـــــــــن عثمـــــــــان    فقـــــــــد جـــــــــاء في المدون

  حــــــــــدثني غــــــــــير واحــــــــــد مــــــــــن آل أبي محــــــــــذورة أن أبــــــــــا : قــــــــــال ، بــــــــــن الحكــــــــــم بــــــــــن جــــــــــريج

  قــــــــــال : قــــــــــال ابــــــــــن جــــــــــريج : محـــــــــذورة أذّن بــــــــــأمر مــــــــــن رســــــــــول االله ـ قــــــــــال ابــــــــــن وهــــــــــب

 

______________________ 

  ٤٠٤ : ٤٠وفي تـــــــــــــــــاريخ دمشـــــــــــــــــق  . ٥٦٤٦/  ٩٠ : ٥ميـــــــــــــــــزان الاعتـــــــــــــــــدال  ، ٨٧ـ  ٨٦ : ٥النـــــــــــــــــبلاء ســـــــــــــــــير أعـــــــــــــــــلام ) ١(

رجِئة  : حدثني بعض الكوفيين قال : عن سليمان بن أبي شيخ قال
ُ
 . كان عطاء بن أبي رباح من الم

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٢٢

  ومـــــــــــا علمـــــــــــت ، مـــــــــــا علمـــــــــــت تـــــــــــأذين مـــــــــــن مضـــــــــــى يخـــــــــــالف تـــــــــــأذينهم اليـــــــــــوم : عطـــــــــــاء 

 . )١( تأذين أبي محذورة يخالف تأذينهم اليوم

  والآن مــــــــــــــع راوٍ آخــــــــــــــر في الســــــــــــــند نفســــــــــــــه ، هــــــــــــــذا بعــــــــــــــض الشــــــــــــــيء عــــــــــــــن عطــــــــــــــاء بــــــــــــــن أبي ربــــــــــــــاح

  يؤكّـــــــــــــد تبـــــــــــــنيّ الحكومـــــــــــــة لهكـــــــــــــذاووجـــــــــــــود هـــــــــــــذا الشـــــــــــــخص في الســـــــــــــند  حجّـــــــــــــاج بـــــــــــــن أرطـــــــــــــأةوهـــــــــــــو 

 . نصوص

ــــــــــال ــــــــــن المــــــــــدينيعبــــــــــد االله  ق   كــــــــــان يحــــــــــيى لا يحــــــــــدّث عــــــــــن  : سمعــــــــــت أبي يقــــــــــول : قــــــــــال بــــــــــن علــــــــــي ب

 . )٢( بالكوفة ـ لأبي جعفر ـ وبالبصرة كان قاضيا  ، كان يرسل  ، أرطأة الحجاج بنَ 

  أول مـــــــــــــــــن ولي القضـــــــــــــــــاء لبـــــــــــــــــني : سمعـــــــــــــــــت أبـــــــــــــــــا عاصـــــــــــــــــم يقـــــــــــــــــول : قـــــــــــــــــال ، وعـــــــــــــــــن أبي قلابـــــــــــــــــة

ـــــــــــــن أرطـــــــــــــأة ـــــــــــــاس بالبصـــــــــــــرة الحجـــــــــــــاج ب ـــــــــــــال . العب ــّـــــــــــه ق   أوّل مـــــــــــــن ارتشـــــــــــــى مـــــــــــــن : وعـــــــــــــن الأصـــــــــــــمعي أن

 . )٣( القضاة بالبصرة الحجاج بن أرطاة

ــــــــــــن ســــــــــــعد ــــــــــــزل معــــــــــــه ، وكــــــــــــان في صــــــــــــحابة أبي جعفــــــــــــر فضــــــــــــمّه إلى المهــــــــــــدي ... : قــــــــــــال اب ــــــــــــم ي   فل

  في وكـــــــــــــــــان ضــــــــــــــــــعيفا ، في خلافـــــــــــــــــة أبي جعفــــــــــــــــــر ، والمهــــــــــــــــــديّ بهـــــــــــــــــا يومئــــــــــــــــــذ ، حـــــــــــــــــتى تــــــــــــــــــوفيّ بـــــــــــــــــالري

 . )٤( الحديث

 . )٥( فيثبت في حديثه ... همكان يروي عن قوم لم يلق  : وقال الجوزجاني

  بـــــــــــنوذكـــــــــــر الخطيـــــــــــب بســـــــــــنده إلى أبي بكـــــــــــر  ، بـــــــــــه لا يحـــــــــــتجّ  : العلـــــــــــل وقـــــــــــال الـــــــــــدارقطني في كتـــــــــــاب

______________________ 

 . باب ما جاء في الأذان والإقامة ، ٥٨ـ  ٥٧ : ١المدونة الكبرى  : أنظر) ١(

 . ٢٣٤ : ٨تاريخ بغداد ) ٢(

 . ٢٣٣ : ٨تاريخ بغداد ) ٣(

 . ٣٥٩ : ٦طبقات ابن سعد ) ٤(

 . ١٠٠/  ٧٨ : أحوال الرجال للجوزجاني) ٥(



 ١٢٣   مجملاً  الجانب الفقهي / ما روي عن أبي محذورة

  مــــــــا رأيتـــــــه أســـــــوأ رأيــــــــا في أحـــــــد منــــــــه ، الــــــــرأي فيـــــــه جـــــــدا ءلبـــــــاهلي أن يحــــــــيى بـــــــن ســـــــعيد كــــــــان ســـــــيخـــــــلاد ا

 . )١( ن يراجعه فيهملا يستطيع أحد أ ، في حجاج ومحمد بن إسحاق وليث وهمام

ـــــــــــو زرعـــــــــــة ـــــــــــو حـــــــــــاتم ، صـــــــــــدوق مـــــــــــدلّس : وقـــــــــــال أب ـــــــــــدلّس عـــــــــــن الضـــــــــــعفاء : وقـــــــــــال أب   ، صـــــــــــدوق ي

 . )٢( . . ب حديثهيكت

 . نا زائدة أن نترك حديث الحجاج بن أرطأةأمر  : قال يحيى بن يعلى المحاربي

  سمعــــــــــــت يحــــــــــــيى بــــــــــــن ســــــــــــعيد يــــــــــــذكر أنّ حجــــــــــــاج بــــــــــــن أرطــــــــــــأة لم يَـــــــــــــرَ  : وقــــــــــــال أحمــــــــــــد بــــــــــــن حنبــــــــــــل

ــــــــــــرَ  ءوكــــــــــــان ســــــــــــيّ  ، الزهــــــــــــري ــــــــــــه جــــــــــــداال ــــــــــــدارقطني وغــــــــــــيره ... أي في ــــــــــــو الحســــــــــــن ال   لا يحــــــــــــتج : وقــــــــــــال أب

  قـــــــــــــــــد يـــــــــــــــــترخص الترمـــــــــــــــــذي ويصـــــــــــــــــحّح لابـــــــــــــــــن أرطـــــــــــــــــأة : ] والكـــــــــــــــــلام للـــــــــــــــــذهبي[  قلـــــــــــــــــت ، بحجّـــــــــــــــــاج

 . )٣( وليس بجيدَ 

ـــــــــــــد االله  قـــــــــــــال ـــــــــــــسعب ـــــــــــــن إدري ـــــــــــــه  : ب ـــــــــــــي ثياب ـــــــــــــن أرطـــــــــــــأة يفل ـــــــــــــت أرى الحجـــــــــــــاج ب   ثمّ خـــــــــــــرج إلى ، كن

 ... قدم معه أربعون راحلة عليها أحمالهاثمّ  ، المهدي

  لا : يقــــــــــول ؟ ن حــــــــــدثكمــــــــــ : فــــــــــإذا قيــــــــــل لــــــــــه ، كــــــــــان حجّــــــــــاج يــــــــــدلس  : وقــــــــــال أحمــــــــــد بــــــــــن حنبــــــــــل

 ؟ من ذكرت : قولوا ، تقولوا هذا

  كـــــــــــان حجــــــــــاج بــــــــــن أرطـــــــــــأة لا  : وعــــــــــن عيســــــــــى بـــــــــــن يــــــــــونس قــــــــــال ... وروى عــــــــــن الزهــــــــــري ولم يـــــــــــره

 )٤( ؟! فيه الحمّالون مسجدكم حتىّ يزاحمنيأحضر  : فقيل له في ذلك فقال ، يحضر الجماعة

______________________ 

 . ٤٢٢ : ٥تهذيب الكمال ) ١(

 . ٦٨ : ٧علام النبلاء اسير ) ٢(

 أحـــــــــــد الأئمّـــــــــــة الاعـــــــــــلام علـــــــــــى لـــــــــــين  : ٤/  ١٠٠ : ٩تـــــــــــاريخ الإســـــــــــلام  : لكنـــــــــــه قـــــــــــال في ٧٢ : ٧عـــــــــــلام النـــــــــــبلاء اســـــــــــير ) ٣(

 . الإمام في العِلموهو في طبقه أبي حنيفة  في حديثه

 . ٧٤ـ  ٧٣ : ٧سير اعلام النبلاء ) ٤(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٢٤

  كنـّـــــــــا نـــــــــــأتي الحجــــــــــاج بــــــــــن أرطـــــــــــأة فــــــــــنجلس علــــــــــى بابـــــــــــه حــــــــــتى تطلـــــــــــع  : وعــــــــــن ابــــــــــن إدريـــــــــــس قــــــــــال

 . )١( فتركته ، فلا يخرج إلى صلاة في جماعةالشمس 

  خــــــــــــرج حجــــــــــــاج بــــــــــــن أرطــــــــــــاة : قــــــــــــال ، حــــــــــــدثنا أبي : وعــــــــــــن عمــــــــــــار بــــــــــــن أبي مالــــــــــــك الجنــــــــــــبي قــــــــــــال

ــــــــــى المســــــــــاكين ــــــــــق فســــــــــلّم صــــــــــاحبه عل   فقــــــــــال لــــــــــه ، ومعــــــــــه بعــــــــــض أصــــــــــحابه فمــــــــــرّ بمســــــــــاكين علــــــــــى الطري

 . )٢( إنهّ لا يسلم على أمثال هؤلاء : الحجاج

ـــــــــن يعقـــــــــ ـــــــــال محمـــــــــد بـــــــــن أحمـــــــــد ب   سمعـــــــــت أبـــــــــا عبيـــــــــد القاســـــــــم بـــــــــن : قـــــــــال ، حـــــــــدثنا جـــــــــدّي : وبق

  نــــــــــاظرت يحــــــــــيى بــــــــــن ســــــــــعيد القطــــــــــان ـ يعــــــــــني في حجــــــــــاج بــــــــــن أرطــــــــــاة ـ وظننــــــــــت أنــــــــــه : ســــــــــلام يقــــــــــول

  فقــــــــــــــال ؟ لم تركتــــــــــــــه : فقلــــــــــــــت ، يعــــــــــــــني لا يــــــــــــــروي عــــــــــــــن الحجــــــــــــــاج مــــــــــــــن أجــــــــــــــل لبســــــــــــــه الســــــــــــــواد تركــــــــــــــه

 . )٣( ث يحيى بغير حديثفحد ؟ في أي شيء : قلت ، للغلط

  الحجــــــــــــاج : وقـــــــــــال يحـــــــــــيى ، ضـــــــــــعيف : ئل يحـــــــــــيى مـــــــــــرةً عـــــــــــن الحجـــــــــــاج بــــــــــــن أرطـــــــــــاة فقـــــــــــالوســـــــــــ ...

 . )٤( ابن أرطاة يدلس

  فكـــــــــــــان يحـــــــــــــدثنا بالحـــــــــــــديث عـــــــــــــن عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن ، كـــــــــــــان الحجّـــــــــــــاج يـــــــــــــدلس  : وقـــــــــــــال ابـــــــــــــن المبـــــــــــــارك

 . )٥( شعيب مما يحدثه العرزمي متروك

ــــــــــــزار ــــــــــــا بنفســــــــــــه كــــــــــــان حافظــــــــــــا مدلّســــــــــــا  : وقــــــــــــال الب   وقــــــــــــال مســــــــــــعود الســــــــــــجزي : ... وكــــــــــــان معجب

 ... الدارقطني ] قال[  وكذا ، تجّ بهلا يح : عن الحاكم

______________________ 

 . ٢٨٢ : ١الضعفاء للعقيلي ) ١(

 . ٢٨٢ : ١الضعفاء للعقيلي ) ٢(

 . ٢٣٥ : ٨تاريخ بغداد ) ٣(

ــــــــــــن حبــــــــــــان  : وفي المصــــــــــــدر نفســــــــــــه) ٤( ــــــــــــن معــــــــــــين،  ٢٠٤/  ٢٢٥ : ١المجــــــــــــروحين لاب   : عــــــــــــن الحجــــــــــــاج فقــــــــــــال ســــــــــــئل يحــــــــــــيى ب

 . ضعيف ، ضعيف

 . ١٧٣ : ٢تهذيب الكمال  ، ٢٨٣٥/  ٣٧٨ : ٢التاريخ الكبير للبخاري ) ٥(



 ١٢٥   مجملاً  الجانب الفقهي / ما روي عن أبي محذورة

  تركـــــــــــــه ابـــــــــــــن المبـــــــــــــارك وابـــــــــــــن مهـــــــــــــدي ويحـــــــــــــيى القطـــــــــــــان ويحـــــــــــــيى بـــــــــــــن معـــــــــــــين : وقـــــــــــــال ابـــــــــــــن حبـــــــــــــان

 ... وأحمد بن حنبل

  وقــــــــــــــــال محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن ، لكثــــــــــــــــرة تدليســــــــــــــــه ، مضــــــــــــــــطرب الحــــــــــــــــديث : وقــــــــــــــــال إسماعيــــــــــــــــل القاضــــــــــــــــي

 . )١( وتغيير الألفاظ والتدليس الإرسال الغالب على حديثه : نصر

 . )٢( عمن رآه وعمن لم يره اكان الحجاج مدلّس  : قال أبو حاتم

  كــــــــــــــان الحجــــــــــــــاج بــــــــــــــن  : سمعــــــــــــــت أبــــــــــــــا داود يقــــــــــــــول : وقــــــــــــــال الآجــــــــــــــري في ســــــــــــــؤالاته مــــــــــــــن أبي داود

 . )٣( ن في نسبهأرطاة يطُع

  فيـــــــــــه الحجـــــــــــاج ... : أن ذكـــــــــــر حـــــــــــديث ابـــــــــــن عبـــــــــــاس ـبعـــــــــــد و  ـ) تمـــــــــــام المنـــــــــــة( وقــــــــــال الألبـــــــــــاني في

ـــــــــــــــــن أرطـــــــــــــــــاة وهـــــــــــــــــو ضـــــــــــــــــعيف مـــــــــــــــــدلّس وقـــــــــــــــــد ع ـــــــــــــــــهعناب ـــــــــــــــــث ، ن ـــــــــــــــــدي في الأحادي   وهـــــــــــــــــو مخـــــــــــــــــرج عن

 . )٤( الضعيفة

ـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــنعن الحجـــــــــــــــــ   فتكـــــــــــــــــون ؛ اج عـــــــــــــــــن عطـــــــــــــــــاء ولم يصـــــــــــــــــرح بالســـــــــــــــــماعوفي حـــــــــــــــــديث الأذان هن

 . هذا من جهة . عةروايته كالمنقط

ـــــــــة ومـــــــــن جهـــــــــة أخـــــــــرى ـــــــــوم « ســـــــــتعرف لاحقـــــــــاً بـــــــــأن جمل   صـــــــــارت شـــــــــعاراً »  الصـــــــــلاة خـــــــــير مـــــــــن الن

  » حـــــــــــي علـــــــــــى خـــــــــــير العمـــــــــــل « وقـــــــــــد وضـــــــــــعت قبـــــــــــال جملـــــــــــة سياســـــــــــيّاً للحكـــــــــــام الأمـــــــــــويين والعباســـــــــــيين

 . ) حي على خير العمل ( الدالة على إمامة عليّ وأولاده المعصومين حسبما بينّاه في كتابنا

______________________ 

 . ١٧٤ : ٢تهذيب التهذيب ) ١(

 . ٢٠٤/  ٢٢٥ : ١المجروحين لابن حبان ) ٢(

 . ٢١٦/  ١٩٨ : جرىسؤالات الا) ٣(

ـــــــــــــة) ٤( ـــــــــــــياوقـــــــــــــد رواه الحجـــــــــــــاج بـــــــــــــن  : ٣٤٥وقـــــــــــــال في صـــــــــــــفحة  ، ٣٠٥ : تمـــــــــــــام المن ـــــــــــــن عل   رطـــــــــــــاة المـــــــــــــدلس عـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب

 . لم يجاوزه



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٢٦

ــــــــــــه قاضــــــــــــياً ومقر والحجــــــــــــاج  ــــــــــــرغــــــــــــم كون ــــــــــــة وتــــــــــــدوين لســــــــــــلطانلاً ب   إلاّ أنــّــــــــــه كــــــــــــان يخــــــــــــاف مــــــــــــن كتاب

  لروايتــــــــــــــــه في بعــــــــــــــــض الأحيــــــــــــــــان مــــــــــــــــا يخــــــــــــــــالف ، لأنـّـــــــــــــــه ســــــــــــــــيثير العلمــــــــــــــــاء والنــــــــــــــــاس ضــــــــــــــــدّه ، حديثــــــــــــــــه

 . الثوابت الدينية عند المسلمين

ـــــــــــن الأســـــــــــود عبـــــــــــد االله  عـــــــــــنو   ـــــــــــن أرطـــــــــــاة يقـــــــــــيم  : قـــــــــــال ، الحـــــــــــارثيب   كـــــــــــان الحجـــــــــــاج ب

ـــــــــه يكتـــــــــب فخـــــــــذ : لـــــــــه أســـــــــود فيقـــــــــول علـــــــــى رؤوســـــــــنا غلامـــــــــا   فقـــــــــام ، برجلـــــــــه مـــــــــن رأيت

  يأتيـــــــــك نظـــــــــراؤك وأبنـــــــــاء نظرائــــــــــك ، ســـــــــوءةً لـــــــــك يــــــــــا أبـــــــــا أرطـــــــــاة : إليـــــــــه رجـــــــــل فقـــــــــال

 . )١(فلم يأمره بعد ذلك  ، مر هذا الأسود بما تأمرهال ثمّ تمن أبناء القبائ

  كــــــان للحجـــــــاج بــــــن أرطـــــــاة غــــــلام قـــــــائم علـــــــى  : بــــــن عثمـــــــان بــــــن علـــــــي قـــــــالوعــــــن علـــــــي 

  رأســــــــــه يضــــــــــرب مــــــــــن يكتــــــــــب إلاّ حفــــــــــص بــــــــــن غيــــــــــاث فإنـّـــــــــه كــــــــــان مــــــــــن العشــــــــــيرة فــــــــــلا

 . )٢(يمنع 

  كمــــــــا أنــّــــــه  ، يخــــــــاف مــــــــن كتابــــــــة وتــــــــدوين أقوالــــــــه ون قــــــــد عرفــــــــت أن الحجــــــــاج كــــــــان مدلســــــــاوبهــــــــذا تكــــــــ

  ببغــــــــــــــداد في الــــــــــــــربض تعُــــــــــــــرف بقطيعــــــــــــــةوقــــــــــــــد كانــــــــــــــت لــــــــــــــه قطيعــــــــــــــة  ، كــــــــــــــان فقيــــــــــــــه الدولــــــــــــــة العباســــــــــــــية

 . )٣( حجاج

ـــــــــة عنـــــــــه فقـــــــــط ـ حفـــــــــص بـــــــــن غيـــــــــاثوأمـــــــــا  ـــــــــب حجّـــــــــاج بـــــــــن أرطـــــــــاة والمجـــــــــاز في الكتاب   ! فهـــــــــو كات

  بــــــــــــل الرشــــــــــــيدإذ وليَ القضــــــــــــاء ببغــــــــــــداد مــــــــــــن ق ، ورد فيــــــــــــه بعــــــــــــض التليــــــــــــين لكــــــــــــنّ  ، فقـــــــــــد وثقــــــــــــه الــــــــــــبعض

 . وكان آخر القضاة بالكوفة ثم عزله واستقضاه على الكوفة

______________________ 

 . ٢٣٣ : ٨تاريخ بغداد ) ١(

 . ٢٨١ : ١ضعفاء العقيلي ) ٢(

 . ٤٣٤١/  ٢٣٠ : ٨أنظر تاريخ بغداد ) ٣(



 ١٢٧   مجملاً  الجانب الفقهي / ما روي عن أبي محذورة

ــــــــــيرة : قــــــــــال بشــــــــــار عــــــــــواد ــــــــــار حفــــــــــص كث ــــــــــيوقــــــــــد وثّ  ، أخب ــــــــــن ســــــــــعد والعجل   كــــــــــرولكــــــــــن ذ  ، قــــــــــه اب

ــــــــــدليس ــــــــــه شــــــــــيء مــــــــــن الت ــــــــــأخرة ، عن ــــــــــل في حفظــــــــــه ب   ، داودكمــــــــــا ذكــــــــــره الآجــــــــــري عــــــــــن أبي   ، وتغــــــــــيرّ قلي

 !! )١( روى له الجماعة ، وهو على كل حال من الثقات الأثبات

ـــــــــــد االله  وحكـــــــــــى ـــــــــــلعب ـــــــــــن حنب ـــــــــــه أحمـــــــــــد ب ـــــــــــال أبي : عـــــــــــن أبي ـــــــــــت مقـــــــــــد : ق ـــــــــــم حفـــــــــــص بـــــــــــنرأي   م ف

 . )٢( ه بالذهبغياث مضبّبة أسنان

 . )٣( كان يهم في الأحاديث  : وقال ابن حبان

  فمـــــــــــن كتـــــــــــب ، بعـــــــــــدما استُقضـــــــــــي ســـــــــــاء حفظـــــــــــه : وقـــــــــــال أبـــــــــــو زرعـــــــــــة ... : وفي ميـــــــــــزان الاعتـــــــــــدال

ـــــــــه فهـــــــــو صـــــــــالح ـــــــــه مـــــــــن كتاب ـــــــــن معـــــــــين ، عن ـــــــــة : وقـــــــــال اب ـــــــــه حفـــــــــص ببغـــــــــداد والكوف ـــــــــع مـــــــــا حـــــــــدّث ب   جمي

  وقــــــــــــال داود بــــــــــــن ، كتبــــــــــــوا عنــــــــــــه ثلاثــــــــــــة الآف أو أربعــــــــــــة الآف مــــــــــــن حفظــــــــــــه  ، ن حفظــــــــــــهإنمّــــــــــــا هــــــــــــو مــــــــــــ

 . )٤( ... حفص بن غياث كثير الغلظ : رشيد

 . )٥( حنبل والدارقطني بالتدليسوصفه أحمد بن  : طبقات المدلسين وفي

  وأّ�ــــــــــــم كــــــــــــانوا مــــــــــــن قضــــــــــــاة ، فكــــــــــــرة إجماليــــــــــــة عــــــــــــن رواة ســــــــــــند أبي محــــــــــــذورة وبهــــــــــــذا فقــــــــــــد اخــــــــــــذت

  وأتبـــــــــــــــاع الـــــــــــــــنهج الحـــــــــــــــاكم المخـــــــــــــــالف للعـــــــــــــــترة في التثويـــــــــــــــب وفي وأذنـــــــــــــــاب بـــــــــــــــني أميـــــــــــــــة وبـــــــــــــــني العبـــــــــــــــاس

  لشـــــــــــــيخيينهـــــــــــــذه الأخبـــــــــــــار إلى تحكـــــــــــــيم مدرســـــــــــــة ا لاء كـــــــــــــانوا يهـــــــــــــدفون بـــــــــــــروايتهم أمثـــــــــــــالوهـــــــــــــؤ  ، غـــــــــــــيره

 . حسبما سنوضح ذلك لاحقاً  درسة أهل البيت المخالفة لها في التثويبلم مقابلاً 

______________________ 

 . قال ابن أبي شيبة ولى قضاء الكوفة ثلاث عشره سنة وبغداد سنتين ، ١٤١٥/  ٥٦ : ٧أنظر تهذيب الكمال ) ١(

 . ٥٢٣/  ٣٠٧ : ٣العلل لأحمد بن حنبل ) ٢(

 . ١٣٧٠/  ١٧٢ : علماء الأمصار مشاهير) ٣(

 . ٢١٦٣/  ٣٣١ : ٢ميزان الاعتدال ) ٤(

 . ٣٥٩ : ٢تهذيب التهذيب  ، ٩/  ٢٠ : ١ طبقات المدلسين) ٥(

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٢٨

 

 روي عن بلالب ـ ما 

  نّ المـــــــــــروي عـــــــــــن بـــــــــــلال الحبشـــــــــــي ـ في عـــــــــــدم جـــــــــــواز التثويـــــــــــب إلاّ في الفجـــــــــــربـــــــــــأ قلنـــــــــــا قبـــــــــــل قليـــــــــــل

 : ـ قد روي بطريقين

 ، ـ عطاء عن سويد عن بلال ١

 . ـ طلحة عن سويد عن بلال ٢

ـــــــــــــــــــــــات ونحـــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــا إدراج هـــــــــــــــــــــــذين الطـــــــــــــــــــــــريقين في المبحـــــــــــــــــــــــوث عـــــــــــــــــــــــن رواي   وإن كـــــــــــــــــــــــان بإمكانن

  ودراســـــــــتهما هنـــــــــا لقربهمـــــــــا مـــــــــع مـــــــــا مـــــــــرّ عـــــــــن عنهمـــــــــا لكنــّـــــــا آلينـــــــــا البحـــــــــث ، ســـــــــابقاً المبحـــــــــوث  )١( بـــــــــلال

 . أبي محذورة نصّاً 

  فـــــــــــــيمن اً الســـــــــــــتة عطـــــــــــــاء الصـــــــــــــحاح فلـــــــــــــم تـــــــــــــذكر » عـــــــــــــن ســـــــــــــويد أعـــــــــــــني عطـــــــــــــاء « لســـــــــــــند الأوّلفا

 . )٢( روى عن سويد

  فقـــــــــــد جـــــــــــاء في كتـــــــــــاب ، » أعـــــــــــني طلحـــــــــــة بـــــــــــن مصـــــــــــرف عـــــــــــن ســـــــــــويد عـــــــــــن بـــــــــــلال « : الثـــــــــــاني فيو 

ـــــــــن  العلـــــــــل ـــــــــللأحمـــــــــد ب ـــــــــد االله  قـــــــــال : حنب ـــــــــال أبيعب ـــــــــ : ق   علـــــــــى عثمـــــــــان إلاّ  اأهـــــــــل الكوفـــــــــة يفضـــــــــلون عليّ

 . )٣( االله بن إدريس رجلين طلحة بن مصرف وعبد

ــــــــــــد عــــــــــــ  وطلحــــــــــــة ــــــــــــةكــــــــــــان ق ــــــــــــراء الكوف ــــــــــــى عــــــــــــداء مــــــــــــع مــــــــــــن سمــــــــــــ ، دّ مــــــــــــن ق   اهموهــــــــــــو كــــــــــــان عل

ــــــــــــال ، )٤( بالرافضــــــــــــة والشــــــــــــيعة ــــــــــــد شــــــــــــهد الجمــــــــــــاجم وق ــــــــــــوددت : وق   أنّ هــــــــــــذه ســــــــــــقطت هــــــــــــا هنــــــــــــا ولم ل

______________________ 

 . ١١٧ـ  ٩٧العشرة التي مرّة في صفحة ) ١(

 . ٤٨٨/  ٢٤٤ : ٤تهذيب التهذيب  ، ٢٦٤٧/  ٢٦٥ : ١٢تهذيب الكمال  : انظر) ٢(

  ، ٢٩٨٢/  ٤٣٣ : ١٣تهـــــــــــــــذيب الكمـــــــــــــــال  : وانظـــــــــــــــر في عثمانيتـــــــــــــــه ، ٣٥٣٢/  ٥٣٥ : ٢العلـــــــــــــــل لأحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن حنبـــــــــــــــل ) ٣(

 . ٧٩٧/  ٤٧٩ : ١والعجلي في ثقاته  ، ٩٧/  ١٤٠ : عن أبي داود في سؤالات الآجري

 . ٣٠٨ : ٦الطبقات الكبرى لابن سعد  . ٤٣٣ : ١٣تهذيب الكمال ) ٤(



 ١٢٩   مجملاً  محذورةالجانب الفقهي / ما روي عن أبي 

  والعثمـــــــــــاني يتقـــــــــــاطع مـــــــــــع أهـــــــــــل البيــــــــــــت ، فقهــــــــــــاً وسياســـــــــــةً  ومعنـــــــــــاه أنـّــــــــــه عثمـــــــــــاني ، )١( أكـــــــــــن شـــــــــــهدتها

 . فكراً وعقيدةً 

  ، وشـــــــــــهدَ فـــــــــــتحَ اليرمـــــــــــوك ، الجاهليـــــــــــةأدرك فقـــــــــــد  ، فهـــــــــــو ابـــــــــــن غفلـــــــــــة بـــــــــــن عوســـــــــــجة ســـــــــــويدوأمّـــــــــــا 

ــــــــــة ــــــــــةَ عمــــــــــر بالجابي ــــــــــةو  ، وخطب ــــــــــي ومــــــــــن ، ســــــــــكن الكوف ــــــــــه بأنــّــــــــه مــــــــــن مــــــــــوالي الإمــــــــــام عل ــــــــــد قيــــــــــل عن   وق

 . )٢( وروى عن ابن مسعود ، وقد شهد صفين ، أصحاب الإمام الحسن المجتبى

ـــــــــــد ـــــــــــه الناصـــــــــــبة عـــــــــــن أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين : وقـــــــــــال الشـــــــــــيخ المفي ـــــــــــن شـــــــــــاذان عمّـــــــــــا روت   ســـــــــــئل الفضـــــــــــل ب

 . بكر وعمر إلاّ جلدته جلد المفتريتى برجل يفضّلني على أبي و لا أُ  : أنهّ قال

ــــــــــة إنمّــــــــــا روى هــــــــــذا الحــــــــــديث : فقــــــــــال ــــــــــن غفل ــــــــــار علــــــــــى أنــّــــــــه كــــــــــان ســــــــــويد ب   وقــــــــــد أجمــــــــــع أهــــــــــل الآث

 . )٣( كثير الغلط

  الـــــــــــــبر عــــــــــــن عمـــــــــــــر دفــــــــــــاع ابـــــــــــــن عبــــــــــــد) الجــــــــــــامع لأحكـــــــــــــام القــــــــــــرآن( حكــــــــــــى القــــــــــــرطبي في تفســـــــــــــيره

 : فقال خير من النوم لصلاةلبن الخطاب وتشريعه 

ــّـــــــــه  ـــــــــــة أن ـــــــــــن غفل ـــــــــــن مســـــــــــلم عـــــــــــن ســـــــــــويد ب ـــــــــــع عـــــــــــن ســـــــــــفيان عـــــــــــن عمـــــــــــران ب   روى وكي

  الصــــــــلاة « : فقــــــــل»  حــــــــي علــــــــى الفــــــــلاح «ارســــــــل إلى مؤذنــــــــه إذا بلغــــــــت  ] أي عمــــــــر[ 

 

______________________ 

 . ٣٨٨ : ٧تاريخ الإسلام  ، ١٩٢ : ٥سير أعلام النبلاء  : أنظر) ١(

 قــــــــــــــــــــال البرقــــــــــــــــــــي في و  . ٤٨٨/  ٢٤٤ : ٤تهــــــــــــــــــــذيب التهــــــــــــــــــــذيب  ، ٢٦٤٧/  ٢٦٥ : ١٢تهــــــــــــــــــــذيب الكمــــــــــــــــــــال  : أنظــــــــــــــــــــر) ٢(

 في  وابــــــــــــــــــــــــــن داود ، ٤٧٥/  ١٦٣ : وخلاصــــــــــــــــــــــــــة الأقــــــــــــــــــــــــــوال ، عليهالسلامإنـّـــــــــــــــــــــــــه في أوليــــــــــــــــــــــــــاء أمــــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــــؤمنين  : ٤ : رجالــــــــــــــــــــــــــه

 . ٧٣٩/  ١٠٧ : الرجال

ـــــــــــــــارة) ٣(  والســـــــــــــــيد الخـــــــــــــــوئي لم يقبـــــــــــــــل  ، ٥٦١٨/  ٣٤٠ : ٩معجـــــــــــــــم رجـــــــــــــــال الحـــــــــــــــديث  : وانظـــــــــــــــر ، ١٦٧ : الفصـــــــــــــــول المخت

ــــــــــــط ــــــــــــير الغل ــــــــــــة مرســــــــــــلة لا يعتمــــــــــــد عليهــــــــــــا : أقــــــــــــول : فقــــــــــــال معترضــــــــــــا ، بــــــــــــأنّ ســــــــــــويدا كــــــــــــان كث ــــــــــــف يصــــــــــــح  ، هــــــــــــذه رواي  وكي

 ... ذلك وقد اعتمد الفضل بنفسه على رواية سويد كما عرفت

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٣٠

 ن بـــــــــــلالاً لم يـــــــــــؤذن قـــــــــــط لعمـــــــــــر ولا اومعلـــــــــــوم  ؛ فإنـــــــــــه اذان بـــــــــــلال»  خـــــــــــير مـــــــــــن النـــــــــــوم 

 . )١( سمع بعد رسول االله إلاّ مرة بالشام إذ دخلها

ــــــــــــ  ومعـــــــــــنى كلامـــــــــــه هـــــــــــو اســـــــــــتمرار التـــــــــــاذين ـــــــــــذ عهـــــــــــد رســـــــــــول»  الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن النـــــــــــوم «ب   من

 . بالأذان به لأنهّ كان أذان بلال نهيوصي مؤذّ  لأنّ عمر ، عمر بن الخطاب االله إلى عهد

  وحيــــــــــــــث علمنــــــــــــــا بــــــــــــــأنّ بــــــــــــــلال بــــــــــــــن ربــــــــــــــاح هــــــــــــــو مــــــــــــــؤذّن رســــــــــــــول االله ولــــــــــــــيس بمــــــــــــــؤذن أبي بكــــــــــــــر

 . وليس بعمري حسب زعمه نبوي هو بالصلاة خير من النوم فيكون الأذان ، عمرو 

 ئكم فلمـــــــــــــــاذا يشـــــــــــــــكّ علمـــــــــــــــا تقولـــــــــــــــونإذا صـــــــــــــــحَّ مـــــــــــــــا  : ذا القـــــــــــــــوللهـــــــــــــــ نحن فنقـــــــــــــــول جوابـــــــــــــــاً فـــــــــــــــ

 . نبويةّكالشافعي وابن رشد وغيرهما بكونه سنّة 

ـــــــــــــه ـــــــــــــلال الأذان عن ـــــــــــــذي أخـــــــــــــذ ب ـــــــــــــد الأنصـــــــــــــاري ال ـــــــــــــن زي ـــــــــــــد االله ب ـــــــــــــراه في أذان عب ـــــــــــــل  ولمـــــــــــــاذا لا ن  ب

ـــــــــــــات تشـــــــــــــريع الأذان في الإســـــــــــــراء والمعـــــــــــــراج ـــــــــــــراه في رواي ـــــــــــــك مـــــــــــــع ، لمـــــــــــــاذا لا ن ـــــــــــــف يتطـــــــــــــابق ذل ـــــــــــــل كي   ب

  مــــــــــع»  الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن النــــــــــوم « لا » حــــــــــي علــــــــــى خــــــــــير العمــــــــــل « بـــــــــــ هالمعــــــــــروف عــــــــــن بــــــــــلال أذانــــــــــ

ــّــــــــــــه  ــــــــــــــلال وإلى رســــــــــــــول االله وأن ــــــــــــــالوه ونســــــــــــــبوه إلى ب ــــــــــــــى أنّ مــــــــــــــا ق ــــــــــــــدنا عل ــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهتأكي ــــــــــــــال ل   إجعــــــــــــــل : ق

 . )٢( هو مشكوك بل موضوع»  الصلاة خير من النوم » « حيّ على خير العمل « مكان

  عبـــــــــــــد الـــــــــــــبر يرجـــــــــــــع إلى ســـــــــــــويد لا إلى عمـــــــــــــر بــــــــــــــنفي خـــــــــــــبر ابـــــــــــــن ) أنـّــــــــــــه( وقـــــــــــــد يكـــــــــــــون ضـــــــــــــمير

ـــــــــــــوم الخطـــــــــــــاب ـــــــــــــه أن يقـــــــــــــول بالصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن الن   وفي بعـــــــــــــض النصـــــــــــــوص ، وأنـّــــــــــــه ارســـــــــــــل إلى مؤذن

 . )أنهّ أذان بلال( ما يؤيدّ هذا الاحتمال إذ ليس فيها زيادة

______________________ 

ــــــــــــــــد الا : وانظــــــــــــــــر . ٣٩٨ : ١عــــــــــــــــن الاســــــــــــــــتذكار  ٢٢٩ : ٦تفســــــــــــــــير القــــــــــــــــرطبي ) ١(  ول مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه الموســــــــــــــــوعة تحــــــــــــــــت المجل

 . » حيّ على خير العمل الشرعية والشعارية « عنوان

 . » حيَّ على خير العمل « وقد أثبتنا بطلان ذلك في كتابنا) ٢(

  



 ١٣١   مجملاً  الجانب الفقهي / ما روي عن أبي محذورة

  حـــــــــدثنا وكيـــــــــع بـــــــــن ســـــــــفيان عـــــــــن عمـــــــــران بـــــــــن مســـــــــلم عـــــــــن : حـــــــــدثنا أبـــــــــو بكـــــــــر قـــــــــال 

  لا يثـــــــــــوب إلاّ فيســـــــــــويد بـــــــــــن غفلـــــــــــه أنـــــــــــه أرســـــــــــل إلى مـــــــــــؤذن لـــــــــــه يقـــــــــــال لـــــــــــه ربـــــــــــاح أن 

 . )١( الفجر

ــــــــــــــــأخرة ــــــــــــــــبرّ جــــــــــــــــاءت مت ــــــــــــــــد ال   وفي زمــــــــــــــــن وبهــــــــــــــــذا فتكــــــــــــــــون هــــــــــــــــذه الإضــــــــــــــــافة في خــــــــــــــــبر ابــــــــــــــــن عب

  ولم تـــــــــــــــــــرتبط بعهــــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــــاب وشخصـــــــــــــــــــه ولا التــــــــــــــــــابعين علـــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــه الخصـــــــــــــــــــوص

  يتخــــــــــــــالف هــــــــــــــذا مــــــــــــــع صــــــــــــــدوره عــــــــــــــن عمــــــــــــــر وفي عهــــــــــــــده للروايــــــــــــــات الأخــــــــــــــرى وقــــــــــــــد يمكــــــــــــــن جمــــــــــــــع

  وأنـّــــــــــــه كـــــــــــــان يـــــــــــــؤذّن بالليـــــــــــــل أي أنّ أذانـــــــــــــه كـــــــــــــان في الأذانهـــــــــــــذه الأقـــــــــــــوال مـــــــــــــع المـــــــــــــروي عـــــــــــــن بـــــــــــــلال 

 . الأوّل للتنبيه والإشعار لا في الأذان الشرعي للفجر

ـــــــــــار أيضـــــــــــاً في دراســـــــــــتنا ـــــــــــا ، وهـــــــــــذا الاحتمـــــــــــال الأخـــــــــــير يجـــــــــــب أخـــــــــــذه بنظـــــــــــر الاعتب ــّـــــــــا قـــــــــــد ألزمن   لأن

  الاعتبــــــــــــارمــــــــــــع الأخــــــــــــذ بنظــــــــــــر  ، أنفســــــــــــنا أن نــــــــــــدرس القضــــــــــــية مــــــــــــع جميــــــــــــع ملابســــــــــــاتها وبتجــــــــــــرّدعلــــــــــــى 

  ، لأنّ في روايــــــــــــاتهم توضـــــــــــــيح الكثــــــــــــير مـــــــــــــن المبهمـــــــــــــات ، روايــــــــــــات أهـــــــــــــل البيــــــــــــت بهـــــــــــــذا الصــــــــــــدد أيضـــــــــــــاً 

 . وفيها بياناً للتحريفات الواقعة على الشريعة

  عرفــــــــــــت عــــــــــــدم ثبوتهــــــــــــا عــــــــــــن بــــــــــــلالقــــــــــــد و  ، وعليــــــــــــه فقــــــــــــد انتهينــــــــــــا مــــــــــــن ذكــــــــــــر الروايــــــــــــات المجملــــــــــــة

 . هوأّ�ا إن صحّت فلا تعني ما يريدون ، وأبي محذورة

ـــــــــــــب هـــــــــــــو ـــــــــــــأنّ معـــــــــــــنى التثوي ـــــــــــــات المصـــــــــــــرِّحة ب   الصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن « : والآن مـــــــــــــع مناقشـــــــــــــة الرواي

ــــــــــــت هــــــــــــذه الكلمــــــــــــة عــــــــــــن رســــــــــــول اهللاء حســــــــــــو  ، غــــــــــــير لا»  النــــــــــــوم   ثــــــــــــرت عــــــــــــن بعــــــــــــضأو أّ�ــــــــــــا أ ، كي

 . الصحابة

 

______________________ 

 . ٢١٥٨/  ١٨٩ : ١بلال فإنه أذان  : فيه ، وفي نص آخر ، ٢١٧٢/  ١٩٠ : ١مصنف ابن أبي شيبة ) ١(
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 المصرّحةمناقشة الروايات 
  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رواه المــــــــــــــؤذن عــــــــــــــن رســــــــــــــول ســــــــــــــواء مــــــــــــــا ، في هــــــــــــــذا القســــــــــــــم ســــــــــــــنناقش مــــــــــــــا رواه المؤذنــــــــــــــوننحــــــــــــــن 

  حــــــــــــــتىّ نقــــــــــــــف علــــــــــــــى أنّ هــــــــــــــذا أو مــــــــــــــا روي عــــــــــــــن الصــــــــــــــحابي المــــــــــــــؤذّن بواســــــــــــــطة أولاده وأحفــــــــــــــاده ، االله

ـــــــــــــه نؤكّـــــــــــــد ، أو أنــّـــــــــــه رأي للصـــــــــــــحابي نفســـــــــــــه ، رســـــــــــــول االلهل الـــــــــــــنصّ المنقـــــــــــــول هـــــــــــــل يصـــــــــــــحّ نســـــــــــــبته   وقبل

 . مهمَّين في هذا المجال مدّعَينْ  على وجود

  د ربـــــــــه الأنصـــــــــاري الـــــــــذي قيـــــــــل عنـــــــــه بأنـّــــــــه هـــــــــو الـــــــــذي أرُيلعبـــــــــد االله بـــــــــن زيـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــ : أحـــــــــدهما

ــــــــــام ــــــــــأنّ رســــــــــول االله أمــــــــــر بــــــــــلالاً أن يأخــــــــــذفهــــــــــذا ادّعــــــــــى ـ أو ادّ  ، الأذان في المن   عــــــــــيَ علــــــــــى لســــــــــانه ـ ب

 . الأذان منه

ـــــــــــــاني ـــــــــــــذي ادّعـــــــــــــى ـ أو أبـــــــــــــو : والث ـــــــــــــى لســـــــــــــانه ـ أنّ رســـــــــــــول االله علّمـــــــــــــه عـــــــــــــيدّ اُ  محـــــــــــــذورة ال   عل

 . الأذان

 فـــــــــــــــلا  أخبـــــــــــــــار الأذان الـــــــــــــــواردة عـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن زيـــــــــــــــد الأنصـــــــــــــــاريلـــــــــــــــو تأمّلـــــــــــــــت في وأنــّـــــــــــــك 

  كمـــــــــــــــا شـــــــــــــــكَّ الإمـــــــــــــــام الشـــــــــــــــافعي في ورودهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن أبي محـــــــــــــــذورة حســـــــــــــــبما  ، تـــــــــــــــرى التثويـــــــــــــــب فيهـــــــــــــــا

  وإن كنــــــــــــــا لا نســــــــــــــتبعد صــــــــــــــدورها عــــــــــــــن أبي محــــــــــــــذورة لمــــــــــــــا قيــــــــــــــل عنــــــــــــــه بأنــّــــــــــــه مــــــــــــــن ، نفصّــــــــــــــله لاحقــــــــــــــاً 
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  ة قلــــــــــــــــوبهم في الإســــــــــــــــلام بعــــــــــــــــد مكّــــــــــــــــة وقــــــــــــــــد اســــــــــــــــتهزأ بــــــــــــــــالنبيّ قبــــــــــــــــل إســــــــــــــــلامه وأنّ الطلقــــــــــــــــاء والمؤلفّــــــــــــــــ

 . )٢( آخركم موتاً في النار : )١( رسول االله قال له ولأبي هريرة ولسمرة بن جندب

 : وهم وإليك الآن أسماء أشهر المؤذّنين على عهد رسول االله من الصحابة

 ـ بلال بن رباح الحبشي ١

 ـ أبو محذورة ٢

 القرظـ سعد  ٣

 م مكتومـ ابن أ ٤

  مؤكّـــــــــــــدين بـــــــــــــأنّ عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن زيـــــــــــــد بـــــــــــــن وإليـــــــــــــك روايـــــــــــــات هـــــــــــــؤلاء حســـــــــــــب الترتيـــــــــــــب المـــــــــــــذكور

 ري الأذان إن كـــــــــــــان قـــــــــــــد أُ و  ـ أرُي الأذان الـــــــــــــذي ـ عاصــــــــــــم بـــــــــــــن ثعلبــــــــــــة بـــــــــــــن عبــــــــــــد ربـّــــــــــــه الأنصـــــــــــــاري

  وأخبـــــــــــــاره الأذانيـــــــــــــة موجـــــــــــــودة في الصـــــــــــــحاح والســـــــــــــنن ، مـــــــــــــن المـــــــــــــؤذنينلـــــــــــــيس لكنّـــــــــــــه  ، كمـــــــــــــا يقولـــــــــــــون

 . إمّا عن طريق بلال أو عن طريق غيره ، كن الوقوف عليهايم

  لكــــــــــن الـــــــــنهج الأمــــــــــوي جــــــــــدَّ في ، فرواياتـــــــــه الــــــــــتي جـــــــــاءت عــــــــــن طريــــــــــق بـــــــــلال لــــــــــيس فيهـــــــــا التثويــــــــــب

ــــــــة ــــــــه هــــــــو الحــــــــاكي الأوّل لهــــــــذه المقول ــــــــلال معتبرين ــــــــب إلى ب ــــــــا شــــــــ ، نســــــــبة التثوي ــــــــهوأّ� ــــــــر قول   ، رّعت علــــــــى أث

 . ورسول االله أقرّ كلامه في الأذان ، الصلاة خير من النوم : لأنهّ رأى النبيّ نائماً فقال

ـــــــــــلال هـــــــــــو مـــــــــــن وضـــــــــــع الأمـــــــــــويين حســـــــــــب تصـــــــــــوّرنا ـــــــــــإنّ تناقـــــــــــل هكـــــــــــذا أخبـــــــــــار علـــــــــــى لســـــــــــان ب   ف

 . واعتقادنا ولنا شواهد على ما نقول

  أحــــــــــــــــدها عــــــــــــــــدم وجودهــــــــــــــــا في روايــــــــــــــــات ح لعــــــــــــــــدّة أســـــــــــــــبابوعليـــــــــــــــه فأخبــــــــــــــــار التثويــــــــــــــــب لا تصــــــــــــــــ

 . عبد االله بن زيد الأنصاري

______________________ 

 . على اختلاف بينه وبين شخص آخر) ١(

 . ولنا وقفة معه في هذا الكتاب ، والإصابة وغيرهما ، الاستيعاب : انظر ترجمة سمرة في) ٢(



 ١٣٧  الجانب الفقهي / مناقشة الروايات الصريحة عن بلال 

ـــــــــــــــــومو    ، الشـــــــــــــــــافعي في المحكـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــن أبي محـــــــــــــــــذورةولشـــــــــــــــــكّ  ، في المنقـــــــــــــــــول عـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن أمُّ مكت

  زيــــــــــــد الأنصــــــــــــاري وبــــــــــــلال الحبشــــــــــــي لــــــــــــيس ولوجــــــــــــود أخبــــــــــــار عــــــــــــن ســــــــــــعد القــــــــــــرظ عــــــــــــن عبــــــــــــد االله بــــــــــــن

 . وهذه الأخبار تخالف ما روي عنهما في التثويب ، )١( فيهما التثويب

 . )٢( عليهالسلاموحتىّ أنّك لا ترى التثويب فيما رواه البزاّر عن الإمام علي 

 . )٣( وفيما رواه أبو داود في سننه عن معاذ بن جبل

 . )٤( وما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر

 هــــــــــــــــؤلاء ليســــــــــــــــوا و  أخبــــــــــــــــار في التثويــــــــــــــــب محكيــّــــــــــــــة عــــــــــــــــن أولاد أبي محــــــــــــــــذورة وأولاد ســــــــــــــــعد القــــــــــــــــرظف

 . بشيء عند علماء الجرح والتعديل

 . وإليك الآن روايات التثويب ومناقشتنا لها

 ـ روايات بلال الحبشي ١

 : الروايات عن بلال الحبشي من عدة طرق جاءفقد 

 . ـ ما رواه سعيد بن المسيب عنه ١

 ... ـ ما رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن بلالاً  ٢

 ... جاء بلال : ـ ما رواه سعيد بن المسيب عن عبد االله بن زيد الأنصاري قال ٣

 ... جاء بلال إلى النبي ، ـ ما رواه ابن قسيط عن أبي هريرة ٤
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 وفي الأوســـــــــــــط لابـــــــــــــن المنـــــــــــــذر  . إلخ ... االلهُ أكـــــــــــــبر : يـــــــــــــه الأنصـــــــــــــاريفألقـــــــــــــاه عل وفيـــــــــــــه ٤٠ : ٦المعجـــــــــــــم الكبـــــــــــــير  : انظـــــــــــــر) ١(

 .... إنّ هذا الأذان أذان بلال : عن عمّار بن سعد عن أبيه يقول ، ٩٣ : ٣

 . ٢٤١ : ١شرح فتح القدير  ، ٣٢٨ : ١مجمع الزوائد  ، ٢١٩ : ٥الدرّ المنثور  ، ١٤٦ : ٢مسند البزاّر ) ٢(

 . ٨٣ : ٤المسند للشاشي  ، ١٤٠ : ١سنن أبي داود ) ٣(

 . ١٨٥ : ١انظر مصنّف ابن أبي شيبة ) ٤(
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 ... ـ ما روته عائشة أن بلالاً  ٥

 ... بلالـ ما رواه حفص بن عمر عن آبائه عن  ٦

 ... ـ ما رواه عبد االله بن محمّد بن عمّار عن آبائه عن بلال ٧

 ... ـ ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال ٨

 : وإليك نصوص تلك الروايات

 ـ ما رواه سعيد بن المسيب عنه ١

 الأول والثاني والثالث والرابع والخامس : الأسانيد

 عــــــــــن ، رعــــــــــن معمــــــــــ ، بــــــــــن المبــــــــــاركعبــــــــــد االله  حــــــــــدثنا ، حــــــــــدثنا عمــــــــــر بــــــــــن رافــــــــــع : ابــــــــــن ماجــــــــــة  

ــــــــى النبــــــــيالمســــــــيب عــــــــن بــــــــلال  عــــــــن ســــــــعيد بــــــــن ، الزهــــــــري   هــــــــو : يؤذنــــــــه بصــــــــلاة الفجــــــــر فقيــــــــل أنــّــــــه أت

ــــــــائم ــــــــوم : فقــــــــال ن ــــــــر مــــــــن الن ــــــــوم ، الصــــــــلاة خي ــــــــر مــــــــن الن ــــــــأقر  ، الصــــــــلاة خي ــــــــأذين الفجــــــــرف   ت فــــــــي ت

 . فثبت الأمر على ذلك

 . )١( سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال ، فيه انقطاعاإلاّ أن  ، قاتاسناده ثَ  : الزوائد في

 بـــــــــــلالاً  إنّ  : قـــــــــــالأنّ رســـــــــــول االله عــــــــــن معمـــــــــــر عـــــــــــن ابــــــــــن المســـــــــــيب  : الـــــــــــرزاق في مصـــــــــــنفه عبــــــــــد  

  : قــــــــــال ، مكتـــــــــومأذان بـــــــــلال حتــــــــــى يـــــــــؤذن ابــــــــــن أم فمــــــــــن أراد الصـــــــــوم فــــــــــلا يمنعـــــــــه  ، يـــــــــؤذن بليـــــــــل

 . أصبحت : وكان أعمى فكان لا يؤذن حتى يقال له

ــــــلال  فلمــــــا ــــــة أذن ب ــــــي ، كــــــان ذات ليل ــــــؤذن النب ــــــم جــــــاء ي ــــــه ، ث ــــــل ل ــــــام : فقي ــّــــه ن ــــــلال ، إن ــــــادى ب   : فن

 . )٢( ت في الصبحقر اف ، الصلاة خير من النوم

______________________ 

 . ٧١٦ح /  ٢٣٧ : ١سنن ابن ماجة القزويني ) ١(

 . ١٨٢٠ح /  ٤٧٢ : ١الرزاق  المصنف لعبد) ٢(



 ١٣٩  الجانب الفقهي / مناقشة الروايات الصريحة عن بلال 

 ــــــــــديريحــــــــــدثنا  : الطــــــــــبراني ــــــــــراهيم ال ــــــــــن إب ــــــــــد ، إســــــــــحاق ب ــــــــــرزاق عــــــــــن عب   عــــــــــن ، عــــــــــن معمــــــــــر ، ال

ـــــــي : عـــــــن ســـــــعيد بـــــــن المســـــــيب ، الزهـــــــري ـــــــلالاً أتـــــــى النب ـــــــه بالصـــــــلاة مـــــــرة أنّ ب ـــــــائم : فقيـــــــل ، يؤذن ــّـــــه ن   ، إن

 . )١( ت في صلاة الفجرفأقر  ، الصلاة خير من النوم فنادى

 ـــــــــــن أبي شـــــــــــيبة ـــــــــــو بكـــــــــــر : مصـــــــــــنّف اب ـــــــــــده عـــــــــــن محمـــــــــــد  نـــــــــــا ، حـــــــــــدثنا أب ـــــــــــن إســـــــــــحاق عـــــــــــنعب   ب

  نــّـــــــهأ فقيـــــــــل لـــــــــه جـــــــــاء بـــــــــلال إلـــــــــى النبـــــــــي يؤذنـــــــــه بالصـــــــــلاة : الزهـــــــــري عـــــــــن ســـــــــعيد بـــــــــن المســـــــــيب قـــــــــال

 . )٢( دخلت في الأذانفأ » الصلاة خير من النوم « فصرخ بلال بأعلى صوته نائم

 ـــــــــــا أبـــــــــــو محمـــــــــــد المـــــــــــزني : البيهقـــــــــــي ـــــــــــن ، أخبرنـــــــــــا أبـــــــــــو ســـــــــــعيد بـــــــــــن أبي عمـــــــــــر وأنبان   أنبـــــــــــأ علـــــــــــي ب

  حــــــــــدثني ســــــــــعيد قــــــــــال ، عــــــــــن الزهــــــــــري ، أخــــــــــبرني شــــــــــعيب ، حــــــــــدثنا أبــــــــــو اليمــــــــــان ، محمــــــــــد بــــــــــن عيســــــــــى

 : إلى أن قال ، ياهو بن زيد ور عبد االله  فذكر قصة ابن المسيب

  وذلــــــــــك أنّ بــــــــــلالاً أتــــــــــى بعــــــــــدما ، » الصــــــــــلاة خيــــــــــر مــــــــــن النــــــــــوم « ثــــــــــمّ زاد بــــــــــلال فــــــــــي التــــــــــأذين

ــــــــــــي بالصــــــــــــلاة ــــــــــــؤذن النب ــــــــــــن صــــــــــــلاة الفجــــــــــــر لي ــــــــــــى م ــــــــــــة الأول ــــــــــــه ، أذن التأذين ــــــــــــل ل ــــــــــــي : فقي   إنّ النب

ـــــــــأعلى صـــــــــوته ، نـــــــــائم ـــــــــلال ب ـــــــــوم « فـــــــــأذن ب ـــــــــر مـــــــــن الن ـــــــــأذين لصـــــــــلاةفـــــــــأقر  » الصـــــــــلاة خي   ت فـــــــــي الت

 . )٣( الفجر

 المناقشة

 رَّ وســــــعيد لم يســــــمع مــــــن بــــــلال كمــــــا مــــــ » ســــــعيد بــــــن المســــــيب عــــــن بــــــلال « في هــــــذه الاســــــانيد روايــــــة

 . ابن ماجةفي الزوائد من سنن 

______________________ 

 . ١٠٧٨/  ٣٥٤ : ١المعجم الكبير للطبراني ) ١(

 . ٢١٦٢ح /  ١٨٩ : ١مصنف بن أبي شيبة ) ٢(

 . ١٨٣٤/  ٤٢٢ : ١السنن الكبرى للبيهقي ) ٣(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٤٠

ـــــــــال   بـــــــــن  ســـــــــعيد ولم يســـــــــمع ، ســـــــــعيد بـــــــــن المســـــــــيب عـــــــــن بـــــــــلال : » مجمـــــــــع الزوائـــــــــد « الهيثمـــــــــي فيق

 . )١( بلال

 : » التلخيص الحبير « وقال ابن حجر في

ــــــــــــ ــــــــــــبيوروى ابــــــــــــن ماجــــــــــــة مــــــــــــن حــــــــــــديث اب ــــــــــــه أتــــــــــــى الن   يؤذنــــــــــــه لصــــــــــــلاة ن المســــــــــــيب عــــــــــــن بــــــــــــلال أن

  ، في تـــــــــأذين الفجـــــــــرت فـــــــــأقر  ، مـــــــــرتينالصـــــــــلاة خـــــــــير مـــــــــن النـــــــــوم  : فقـــــــــال ، هـــــــــو نـــــــــائم : فقيـــــــــل ، الفجـــــــــر

 . وفيه انقطاع مع ثقة رجاله . فثبت الأمر على ذلك

ـــــــــــلال ـــــــــــق آخـــــــــــر عـــــــــــن ب ـــــــــــن الســـــــــــكن مـــــــــــن طري ـــــــــــق الزهـــــــــــري ، وذكـــــــــــر اب   وهـــــــــــو في الطـــــــــــبراني مـــــــــــن طري

 . وهو منقطع أيضا ، عن حفص بن عمر عن بلال

 : فقال ، من هذا الوجه المعرفة ورواه البيهقي في

ـــــــــــن عمـــــــــــر بـــــــــــن ســـــــــــعد  ، عـــــــــــن الزهـــــــــــري ـــــــــــؤذن  أنّ ســـــــــــعدا : المـــــــــــؤذنعـــــــــــن حفـــــــــــص ب   قـــــــــــال ، كـــــــــــان ي

 . فذكره ، فحدثني أهلي أن بلالاً  : حفص

  ، عــــــــــــن ســــــــــــالم ، عــــــــــــن الزهــــــــــــري ، بــــــــــــن إســــــــــــحاقعبــــــــــــد الــــــــــــرحمن  وروى ابــــــــــــن ماجــــــــــــة مــــــــــــن حــــــــــــديث

  : وفي آخــــــــــــره فـــــــــــذكر قصــــــــــــة اهتمـــــــــــامهم بمــــــــــــا يجمعـــــــــــون بــــــــــــه النـــــــــــاس قبــــــــــــل أن يشـــــــــــرع الأذان ، عـــــــــــن أبيــــــــــــه

ـــــــــــداء صـــــــــــلاة الغـــــــــــداة ـــــــــــلال في ن ـــــــــــوم الصـــــــــــلاة « وزاد ب   وإســـــــــــناده . فأقرهّـــــــــــا رســـــــــــول االله ، » خـــــــــــير مـــــــــــن الن

 . )٢( ضعيف جدّاً 

ـــــــــــا مـــــــــــا رواه  ـــــــــــد الـــــــــــرزاقأمّ ـــــــــــن المســـــــــــيب عب ـــــــــــن . عـــــــــــن معمـــــــــــر عـــــــــــن اب ـــــــــــإنّ معمـــــــــــراً لم يســـــــــــمع اب   ف

  ر عــــــــــــن الزهــــــــــــريعــــــــــــن معمــــــــــــ : فقــــــــــــال ، المعجــــــــــــم الكبــــــــــــير وصــــــــــــل الخــــــــــــبر فيالكــــــــــــن الطــــــــــــبراني  ، المســــــــــــيب

 . عن ابن المسيب

______________________ 

 . ١١٣ : ٤مجمع الزوائد ) ١(

 . ٢٠١ : ١تلخيص الحبير ) ٢(



 ١٤١  الجانب الفقهي / مناقشة الروايات الصريحة عن بلال 

ـــــــيأمـــــــا  ـــــــن أبي شـــــــيبة « المـــــــروي ف ـــــــه  ، » المصـــــــنف لاب ـــــــن إســـــــحاقففي ـــــــي محمـــــــد ب ـــــــذي مدحـــــــه عل   ال

  بــــــــــنوأخــــــــــذ عنــــــــــه ســــــــــفيان وشــــــــــعبة و  ، وثقّــــــــــه ابــــــــــن معــــــــــينو  ، حســــــــــنه أحمــــــــــد بــــــــــن حنبــــــــــلو  ، بــــــــــن المــــــــــديني

 . اهيم بن سعدينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وابر عي

 . دجال من الدجاجلة : وقال عنه مالك

ــــــــــــــال الحــــــــــــــافظ أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر ــــــــــــــن إســــــــــــــحاقوقــــــــــــــد أمســــــــــــــك عــــــــــــــن الاحتجــــــــــــــاج بروايــــــــــــــات  ... : وق   ب

ـــــــــــــدللا واحـــــــــــــد مـــــــــــــن العلمـــــــــــــاء غـــــــــــــير   س فيســـــــــــــباب منهـــــــــــــا أنــّـــــــــــه كـــــــــــــان يتشـــــــــــــيع وينســـــــــــــب إلى القـــــــــــــدر وي

 . )١( حديثه

 . ابهو كذ : وقال سليمان التيمي

ـــــــــــن ســـــــــــعيد القطـــــــــــان ـــــــــــال يحـــــــــــيى ب ـــــــــــه إلاّ الله وق ــّـــــــــه كـــــــــــذاب مـــــــــــا تركـــــــــــت حديث   فقـــــــــــال لـــــــــــه ، أشـــــــــــهد أن

 . نهّ كذابأ : وهيب بن خالد

 ؟ ما يدريك : قلت لوهيب

 . أشهد أنهّ كذاب : قال لي مالك بن أنس : قال

 ؟ ما يدريك : قلت لمالك

 . أشهد أنهّ كذاب : قال لي هشام بن عروة : قال

 ؟ ما يدريك : قلت لهشام

ــــــــــذرث عــــــــــن امــــــــــراتي حــــــــــد : قــــــــــال ــــــــــت المن ــــــــــت علــــــــــيادو  ، فاطمــــــــــة بن ــــــــــت تســــــــــع ســــــــــنين خل   وهــــــــــي بن

 . وما رآها رجل حتى لقيت االله

 . يمكن أن تكون خرجت إلى المسجد فسمع منها : قال أحمد بن حنبل

______________________ 

 . ٧٠٥٧/  ٤٠٥ : ٢٤تهذيب الكمال  : أنظر) ١(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٤٢

  ، لـــــــــــيس بـــــــــــالقوي في الحـــــــــــديث : وقـــــــــــال مـــــــــــرة هـــــــــــو ثقـــــــــــة لـــــــــــيس بحجـــــــــــة : وقـــــــــــال يحـــــــــــيى بـــــــــــن معـــــــــــين

 . )١( ث عن المجهولين بأحاديث باطلةيحد : وقال علي ، وكذلك قال النسائي

  إلى نكتـــــــــــــــــــة مهمـــــــــــــــــــة موجـــــــــــــــــــودة في روايـــــــــــــــــــتيهـــــــــــــــــــذا ويجـــــــــــــــــــب علينـــــــــــــــــــا لفـــــــــــــــــــت نظـــــــــــــــــــر البـــــــــــــــــــاحثين 

 : وهي قولهم ، والبيهقي عبد الرزاق

ـــــــــــؤذن بليـــــــــــل ـــــــــــلال الحبشـــــــــــي كـــــــــــان ي ـــــــــــل لتنبيـــــــــــه الغـــــــــــافلين وإيقـــــــــــاظ ، إنّ ب ـــــــــــه نـــــــــــداءه في اللي ـــــــــــون ب   يعن

  فمــــــــــــــن أراد « عبــــــــــــــد الــــــــــــــرزاقلقــــــــــــــول الــــــــــــــراوي في خــــــــــــــبر  ل وقبــــــــــــــل الفجــــــــــــــرو أي في الأذان الا ، النــــــــــــــائمين

  ثـــــم جـــــاء ، فلمـــــا كـــــان ذات ليلـــــة أذن بـــــلال ... حتـــــى يـــــؤذن ابـــــن أم مكتـــــومالصـــــوم فـــــلا يمنعـــــه أذان بـــــلال 

 . » فأقرت في الصبح ، » الصلاة خير من النوم « : فنادى بلال إنهّ نائم : يؤذن النبيَّ فقيل له

  وفي روايــــــــــــــة البيهقــــــــــــــي تــــــــــــــرى جملــــــــــــــة أخــــــــــــــرى تعطــــــــــــــي نفــــــــــــــس المعــــــــــــــنى الــــــــــــــذي مــــــــــــــرَّ في خــــــــــــــبر عبــــــــــــــد

ـــــــرزاّق ـــــــه ، ال ـــــــلال  « : وفي ـــــــم زاد ب ـــــــأذينث ـــــــي الت ـــــــوم « ف ـــــــن الن ـــــــر م ـــــــلالاً  ، » الصـــــــلاة خي ـــــــك أن ب ـــــــىاوذل   ت

  ، إنّ النبـــــــي نـــــــائم : فقيـــــــل لـــــــه ، بالصـــــــلاة ولـــــــى مـــــــن صـــــــلاة الفجـــــــر ليـــــــؤذن النبـــــــيبعـــــــدما أذّن التأذينـــــــة الأ

 . » ت في التأذين لصلاة الفجرفأقر  ، » الصلاة خير من النوم « على صوتهافأذن بلال ب

  زيـــــــــــــــدت فقـــــــــــــــد زيـــــــــــــــدت في الأذان نّ هـــــــــــــــذه الجملـــــــــــــــة إنْ إوعليــــــــــــــه ـ طبقـــــــــــــــا لهـــــــــــــــذه النصـــــــــــــــوص ـ 

 . اللاحق لكنّهم سعوا أن يدخلوها في أذان الفجر في الزمن ، الإعلامي الأول

  بـــــــــــــل ، أي إنّ الزيـــــــــــــادة ـ حســـــــــــــب قـــــــــــــولهم ـ لم تكـــــــــــــن مِـــــــــــــن قبـــــــــــــل االله أو جبرئيـــــــــــــل أو رســـــــــــــول االله

ــــــــــــــل ــــــــــــــلال في أذان اللي ــــــــــــــبيّ ذات ليلــــــــــــــة بعــــــــــــــد  ، كانــــــــــــــت مــــــــــــــن قبــــــــــــــل ب   أن أذّن لإيقــــــــــــــاظلأنــّــــــــــــه جــــــــــــــاء الن

ــــــــــدعو النــــــــــبيّ النــــــــــائمين ل ــــــــــل لــــــــــه ، لصــــــــــلاة الفجــــــــــر ي ــــــــــادى بــــــــــلال ، إنــّــــــــه نــــــــــائم : فقي   الصــــــــــلاة خــــــــــير « : فن

 . إلى آخر الخبر ... » من النوم

______________________ 

 . ٢٨٨٣ح /  ٤١ : ٣الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ) ١(



 ١٤٣  الجانب الفقهي / مناقشة الروايات الصريحة عن بلال 

 . فتأمّل ، شُرّعت فيه فمعناه أنّ هذه الزيادة لم تكن في اذان الفجر ثمّ 

 ... ـ ما رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن بلالاً  ٢

 الاول والثاني : الإسنادان

 نــــــــــــا قــــــــــــال ، نــــــــــــا ســــــــــــلمة بــــــــــــن الخليــــــــــــل الكلاعــــــــــــي الحمصــــــــــــي قــــــــــــال ، حــــــــــــدثنا علــــــــــــي : الطــــــــــــبراني  

  عـــــــــن ســـــــــعيد بـــــــــن ، عـــــــــن الزهـــــــــري ، نـــــــــا النعمـــــــــان بـــــــــن المنـــــــــذر قـــــــــال ، مـــــــــروان بـــــــــن ثوبـــــــــان قاضـــــــــي حمـــــــــص

  ، نائمــــــــــاً فوجـــــــــده ) الأذان فـــــــــي الصــــــــــبح( عنـــــــــد صلىاللهعليهوآلهي أنّ بــــــــــلالاً أتـــــــــى النبــــــــــ : عـــــــــن أبي هريـــــــــرة ، المســـــــــيب

  نيــــــــؤذ فــــــــلا ، الأذانوأدخلــــــــه فــــــــي  صلىاللهعليهوآلهينكــــــــره رســــــــول االله  فلــــــــم ، الصــــــــلاة خيــــــــر مــــــــن النــــــــوم : فنــــــــاداه

 . قبل وقتها غير صلاة الفجر لصلاة

 . )١( د به مروانتفر  ،  النعمانلزهري إلالم يرو هذا الحديث عن ا

 ثنــــــــــا ســــــــــلمة بــــــــــن الخليــــــــــل الكلاعــــــــــي الحمصـــــــــــي حــــــــــدثنا علــــــــــي بــــــــــن ســــــــــعيد الــــــــــرازي : الطــــــــــبراني ،  

ـــــــــان قاضـــــــــي حمـــــــــص ـــــــــن ثوب ـــــــــذر ، ثنـــــــــا مـــــــــروان ب ـــــــــن المن ـــــــــا النعمـــــــــان ب ـــــــــن ، عـــــــــن الزهـــــــــري ، ثن   عـــــــــن ســـــــــعيد ب

  عنــــــــــــد الأذان الاول مـــــــــــــن الصـــــــــــــبح فوجـــــــــــــده صلىاللهعليهوآلهأنّ بـــــــــــــلالاً أتـــــــــــــى النبـــــــــــــي  : المســــــــــــيب عـــــــــــــن أبي هريــــــــــــرة

ــــــــاداه ، نائمــــــــاً  ــــــــوم : فن ــــــــن الن ــــــــر م ــــــــم يكــــــــره رســــــــول االله  ، الصــــــــلاة خي ــــــــي الأذان صلىاللهعليهوآلهفل ــــــــه ف ــــــــلا ، وأدخل   ف

 . )٢( ن لصلاة قبل وقتها غير صلاة الفجريؤذ

 

______________________ 

  الأوســـــــــــــــــــــــــــط رواه الطـــــــــــــــــــــــــــبراني في : ٣٣٠ : ١وفي مجمـــــــــــــــــــــــــــع الزوائـــــــــــــــــــــــــــد  ، ٢٦٧ : ٤المعجـــــــــــــــــــــــــــم الأوســـــــــــــــــــــــــــط للطـــــــــــــــــــــــــــبراني ) ١(

 . ولم أجد من ذكره قلت تفرد به مروان بن ثوبان وقال

 . ١٢٥٤ح /  ٢٣٦ : ٢مسند الشاميين للطبراني ) ٢(

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٤٤

 

 المناقشة

ـــــــــو داود النعمـــــــــان بـــــــــن المنـــــــــذر الغســـــــــانيفي هـــــــــذين الخـــــــــبرين  ـــــــــال عنـــــــــه أب   كـــــــــان  : الشـــــــــامي الـــــــــذي ق

 . ليس بذاك القوي : قول النسائي ، يدعو فيه إلى قول القدر وضع كتابا ، رداعية في القد

  ضــــــــــــرب أبــــــــــــو مســــــــــــهر علــــــــــــى حــــــــــــديث : سمعــــــــــــت أبــــــــــــا داود يقــــــــــــول : وقــــــــــــال أبــــــــــــو عبيــــــــــــد الآجــــــــــــري

 . )١( وفقك االله : فقال له يحيى بن معين ، المنذرالنعمان بن 

 . )٢( المهملان وسلمة بن الخليل الكلاعي الحمصي ، مروان بن ثوبانكما فيه 

  عحاديــــــــــــث لم يتــــــــــــابوقــــــــــــد حــــــــــــدث بأ ، فمــــــــــــتكلم فيــــــــــــه أيضــــــــــــاً  علــــــــــــي بــــــــــــن ســــــــــــعيد الــــــــــــرازيوأمّــــــــــــا 

 . هذا عن سند الخبرين ، )٣( عليها

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــأخّراً ولم يكــــــــــــــــــن في الأذان الشــــــــــــــــــرعيفهــــــــــــــــــو صــــــــــــــــــريح بأنــّــــــــــــــــه  ، أمّــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن دلالت ــــــــــــــــــدَ مت   زيِْ

  رّعتنّ هــــــــــــــــذه الزيـــــــــــــــــادة شـــــــــــــــــأ أيّ  ، الــــــــــــــــذي كـــــــــــــــــان يــــــــــــــــؤذّن بـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــلال في الفجــــــــــــــــر منـــــــــــــــــذ تشـــــــــــــــــريعه

  نائمــــــــــــــاً بعــــــــــــــد تهجّــــــــــــــده بالليــــــــــــــل وقبــــــــــــــل الفجــــــــــــــر ـ أي عنــــــــــــــدما وجــــــــــــــد النــــــــــــــبي ، بعــــــــــــــد أذانــــــــــــــه بالليــــــــــــــل

  بـــــــــــــــل وقتهـــــــــــــــافـــــــــــــــلا يـــــــــــــــؤذّن لصـــــــــــــــلاة ق : كمـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء في ســـــــــــــــند الطـــــــــــــــبراني الثـــــــــــــــاني لقـــــــــــــــول أبي هريـــــــــــــــرة

______________________ 

  ٤٠٨ : ١٠تهــــــــــــــــــــذيب التهــــــــــــــــــــذيب  ، ٨٠٧/  ٢٦٧ : الكشــــــــــــــــــــف الحثيــــــــــــــــــــث ، ٦٤٤٩/  ٤٦١ : ٢٩تهــــــــــــــــــــذيب الكمــــــــــــــــــــال ) ١(

/ ٨٣٠ . 

 الأنســـــــــــاب  وقـــــــــــال الســـــــــــمعاني في ، لم أجـــــــــــد في ذكـــــــــــره : مـــــــــــروان بـــــــــــن ثوبـــــــــــان ، ٣٣٠ : ١مجمـــــــــــع الزوائـــــــــــد  قـــــــــــال الهيثمـــــــــــي في) ٢(

 . قاضياً على حمص مروان بن ثوبان كان ، ٥٨ : ٢

 لم يـــــــــــــذكره ابـــــــــــــن  : قـــــــــــــائلاً  ، ٢٨٦ : ١٨تـــــــــــــاريخ الإســـــــــــــلام  وأمـــــــــــــا ســـــــــــــلمة بـــــــــــــن الخليـــــــــــــل الكلاعـــــــــــــي فقـــــــــــــد ذكـــــــــــــره الـــــــــــــذهبي في

 . أبي حاتم وما علمت فيه ضعفاً 

ـــــــــــــدارقطني ، ٣٤٨/  ٢٤٤ : ســـــــــــــؤالات حمـــــــــــــزة) ٣( ـــــــــــــث لم يتـــــــــــــابع عليهـــــــــــــا ثم قـــــــــــــال : قـــــــــــــال ال  في نفســـــــــــــي منـــــــــــــه  حـــــــــــــدث بأحادي

  : ٤لســـــــــــان الميـــــــــــزان  ، كأنـّــــــــــه لـــــــــــيس هـــــــــــو ثقـــــــــــة  بمصـــــــــــر وأشـــــــــــار بيـــــــــــده وقـــــــــــال هـــــــــــو كـــــــــــذا وكـــــــــــذا وقـــــــــــد تكلـــــــــــم فيـــــــــــه أصـــــــــــحابنا

 . ٥٨٥٦/  ١٦٠ : ٥ميزان الاعتدال  ، ٦١٥/  ٢٣١



 ١٤٥  الجانب الفقهي / مناقشة الروايات الصريحة عن بلال 

  وقبـــــــــــــــــــل أذان الصـــــــــــــــــــبح ـ كمـــــــــــــــــــا في الســـــــــــــــــــند ، غـــــــــــــــــــير صـــــــــــــــــــلاة الفجـــــــــــــــــــر ـ أو بعـــــــــــــــــــد الأذان الأول

  كـــــــــــــــــــي يتأمّـــــــــــــــــــل فيهـــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــض الشـــــــــــــــــــيءطـــــــــــــــــــبراني ـ أتـــــــــــــــــــرك القـــــــــــــــــــارئ مـــــــــــــــــــع النصـــــــــــــــــــوص  الأول لل

 . زع ما يريدوينت

 جاء بلال : بن زيد الأنصاري قالعبد االله  ـ ما رواه سعيد بن المسيب عن ٣

 الأول والثاني: الإسنادان

 جـــــــــــاء : بــــــــــن زيــــــــــد الأنصــــــــــاري قــــــــــالعبــــــــــد االله  عــــــــــن ســــــــــعيد بــــــــــن المســــــــــيب عـــــــــــن : أبــــــــــو الشــــــــــيخ  

ـــــــــه ـــــــــل ل ـــــــــى صـــــــــلاة الفجـــــــــر فقي ـــــــــلال ذات غـــــــــداة إل ـــــــــام  صلىاللهعليهوآلهرســـــــــول االله  إن : ب ـــــــــأعلى صـــــــــوتهن   فصـــــــــرخ ب

 . » الصلاة خير من النوم «

 . )١() أبو الشيخ( . هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر دخلاف : قال سعيد

 عـــــــــــن ، حــــــــــدثنا ميمـــــــــــون بــــــــــن الأصــــــــــبغ قــــــــــال حـــــــــــدثنا الحكــــــــــم بــــــــــن نــــــــــافع : ابــــــــــن شــــــــــبة النمــــــــــيري  

  بـــــــــن زيــــــــــدعبـــــــــد االله  أتـــــــــى : عـــــــــن ســـــــــعيد بـــــــــن المســـــــــيب قـــــــــال ، عـــــــــن الزهـــــــــري ، شـــــــــعيب بـــــــــن أبي حمـــــــــزة

  قـــــــــد أمـــــــــر صلىاللهعليهوآله فوجـــــــــد النبـــــــــي ، فـــــــــأخبره بمـــــــــا رأى مـــــــــن التـــــــــأذين فـــــــــي النـــــــــوم صلىاللهعليهوآله النبـــــــــيرضـــــــــي االله عنـــــــــه 

ـــــــــأذين ـــــــــال النبـــــــــي ، بالت ـــــــــم فـــــــــأذن : صلىاللهعليهوآله فق ـــــــــا بـــــــــلال ق ـــــــــؤذن بإقامـــــــــة الصـــــــــلاة ، ي   ثـــــــــم ، وكـــــــــان بـــــــــلال ي

 . » الصلاة خير من النوم « ثم زاد بلال ، قبل الإقامةبالتأذين  صلىاللهعليهوآله أمرهم النبي

  صلىاللهعليهوآله ولـــــــــــى مـــــــــــن صـــــــــــلاة الفجـــــــــــر ليـــــــــــؤذن النبـــــــــــيوذلـــــــــــك أن بـــــــــــلالاً أتـــــــــــى بعـــــــــــدما أذن التأذينـــــــــــة الا

ــــــــه ــــــــل ل ــــــــيإ : فقي ــــــــائم صلىاللهعليهوآله ن النب ــــــــأذ ، ن ــــــــأعلى صــــــــوتهف ــــــــلال ب ــــــــر مــــــــن  : ن ب ــــــــومالصــــــــلاة خي ــــــــأقر  ، الن   تف

 . في صلاة الغداةفي التأذين 

______________________ 

 . ٢٣٢٤٨ح /  ١٦٧ : ٨كنز العمال )  ١(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٤٦

  ، رضـــــــــي االله عنهمـــــــــا وأبـــــــــو بكـــــــــر وعمـــــــــر ، التـــــــــأذين علـــــــــى هـــــــــذا وأمـــــــــر صلىاللهعليهوآله وفي رســـــــــول االلهتـــــــــ ثـــــــــم

ـــــــأمر عثمـــــــان ـــــــر النـــــــاس ف ـــــــم كث ـــــــث رضياللهعنه ث ـــــــأذين الجمعـــــــة الثال ـــــــى ذلـــــــك بت ـــــــت الســـــــنة عل ـــــــلا يـــــــؤذن ، فثبت   ف

 . )١( رضياللهعنه تأذيناً ثالثاً إلا في الجمعة منذ سنها عثمان

 المناقشة

 . فسعيد بن المسيب لم يسمع من بلال ، فيه انقطاعاً سنده حسن إلاّ أنّ 

 تكـــــــــن في  لم » الصـــــــــلاة خـــــــــير مـــــــــن النـــــــــوم « ويضـــــــــاف إليـــــــــه مـــــــــا قلنـــــــــاه مكـــــــــرّراً مـــــــــن أنّ التثويـــــــــب هـــــــــو

ـــــــــــــــة عـــــــــــــــن ـــــــــــــــد االله  الروايـــــــــــــــات المحكي ـــــــــــــــن ثعلبـــــــــــــــة المـــــــــــــــازني الأنصـــــــــــــــاريعب ـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــه  خـــــــــــــــرجاإذ  ، بـــــــــــــــن زي  ل

 . )٢( البخاري

  )٧( الــــــــــــــــــــــــــــــــرازق وعبــــــــــــــــــــــــــــــــد )٦( وأبي داود )٥( وابــــــــــــــــــــــــــــــــن ماجـــــــــــــــــــــــــــــــة )٤( والــــــــــــــــــــــــــــــــدارمي )٣( والترمـــــــــــــــــــــــــــــــذي

  )١٢( والطــــــــــــــــــــــــبراني )١١( وابــــــــــــــــــــــــن حبــــــــــــــــــــــــان )١٠( وابــــــــــــــــــــــــن خزيمــــــــــــــــــــــــة )٩( وابــــــــــــــــــــــــن أبي عاصــــــــــــــــــــــــم )٨( وأحمــــــــــــــــــــــــد

______________________ 

 . ١٦٤٩/  ٩٨ : ٢تاريخ المدينة لابن شبة النميري ) ١(

 . ٤٥ : خلق أفعال العباد للبخاري) ٢(

 . ١٨٩ح /  في بدء الأذانباب ما جاء  ٣٥٨ : ١سنن الترمذي ) ٣(

 . ١١٨٩ ، ١١٨٨ ، ١١٨٧/  باب وقت اذان الفجر ٢٨٦ : ١سنن الدارمي ) ٤(

 . ٧٠٦/  كتاب الأذان والسنة  ٢٣٢ : ١سنن ابن ماجة ) ٥(

 . ٥٠٧ح  ، ٤٤٩ح /  باب كيف الأذان ١٤٠ ، ١٣٥ : ١بي داود اسنن ) ٦(

 . ١٧٨٨ح  ، ١٧٧٤ح /  باب بدء الأذان ٤٦١ ، ٤٥٥ : ١ عبد الرزاقمصنف ) ٧(

 . ١٦٥٢٥ح  ، ١٦٥٤ح /  ٤٣ ، ٤٢ : ٤مسند أحمد ) ٨(

 . ١٩٣٧ح /  ٤٧٥ : ٣الآحاد والمثاني ) ٩(

 . ٣٧٠ح /  ١٩١ : ١صحيح ابن خزيمة ) ١٠(

 . ١٦٧٩/  ٥٧٢ : ٤صحيح ابن حبان ) ١١(

 . ٤٠ : ٦المعجم الكبير ) ١٢(



 ١٤٧  الجانب الفقهي / مناقشة الروايات الصريحة عن بلال 

  بــــــــــــــلالاً كــــــــــــــان قــــــــــــــد وأنّ  ، التثويــــــــــــــب في جميعهــــــــــــــا ولــــــــــــــيس الأذان ومــــــــــــــا رآه في المنــــــــــــــام خــــــــــــــبر )١( وغــــــــــــــيرهم

 . فلو كان التثويب موجوداً في أذان عبد االله لكان في أذان بلال أيضاً  ، أخذ الأذان عنه

  في الوقــــــــــت نفســــــــــه يــــــــــدّعون لكــــــــــنّهم عبــــــــــد االله بــــــــــن زيــــــــــد هفيمــــــــــا علّمــــــــــ ا لم تكــــــــــنفهــــــــــم يقــــــــــرّون بأّ�ــــــــــ

ـــــــــــــف  في الأذان فكيـــــــــــــف يزيـــــــــــــدها هـــــــــــــو الـــــــــــــذي زاده هبأنــّـــــــــــ  ذلـــــــــــــك مـــــــــــــع مشـــــــــــــكوكية  بنـــــــــــــا أن نقبـــــــــــــلأو كي

 . أمر الرسول بها

  كــــــــــــــون أذانتنى هــــــــــــــذا الكــــــــــــــلام إنْ صــــــــــــــحَّ فيجــــــــــــــب أن ومعــــــــــــــ ، إّ�ــــــــــــــا إشــــــــــــــكالية يجــــــــــــــب أن توضّــــــــــــــح

ــــــــــــائمين فقــــــــــــط ــــــــــــبي لــــــــــــو كــــــــــــان قــــــــــــد أجــــــــــــاز ذلــــــــــــك فقــــــــــــد أجــــــــــــازه ، بــــــــــــلال للإعــــــــــــلام ولإيقــــــــــــاظ الن   وأنّ الن

 . لا في أذان الفجر ، للإشعار والتنبيه قبل الفجر خاصّة

ــــــــــــــوع الفجــــــــــــــرتصــــــــــــــو  يعقــــــــــــــلإذ لا    فهــــــــــــــو صلىاللهعليهوآلهولــــــــــــــو تصــــــــــــــورنا نومــــــــــــــه  ، ر نــــــــــــــوم رســــــــــــــول االله بعــــــــــــــد طل

ـــــــــــام في الليـــــــــــل ــّـــــــــه حـــــــــــتىّ و  ، ين ـــــــــــل  أن ـــــــــــام كلـّــــــــــهفـــــــــــفي اللي ــّـــــــــه ، لا ين   كـــــــــــان مـــــــــــأموراً بالتهجّـــــــــــد وإقامـــــــــــة  صلىاللهعليهوآله لأن

 . )٢( ) نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً  (الليل 

ــــــــــةوممــــــــــا يفهــــــــــم بــــــــــأن  ــــــــــل كانــــــــــت»  الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن النــــــــــوم « جمل   لم تكــــــــــن في الأذان الشــــــــــرعي ب

  الآحــــــــــــــــاد( في النــــــــــــــــداء الاشــــــــــــــــعاري الاعلامــــــــــــــــي لصــــــــــــــــلاة الليــــــــــــــــل والقيــــــــــــــــام بالتهجّــــــــــــــــد هــــــــــــــــو المــــــــــــــــروي في

 : للبيهقي عن نعيم بن النحام قال) السنن الكبرىو ( )والمثاني

______________________ 

ـــــــــــــــاب بـــــــــــــــدء الأذان ١٧٠٥/  ٣٩٠ : ١الســـــــــــــــنن الكـــــــــــــــبرى للبيهقـــــــــــــــي ) ١(  ـ بـــــــــــــــاب مـــــــــــــــن قـــــــــــــــال  ١٨١٧/  ٤١٤ : ١و  ـ ب

  ، قـــــــــــــد قامـــــــــــــت الصـــــــــــــلاة فرادابـــــــــــــاب مـــــــــــــن قـــــــــــــال بـــــــــــــ ١٨١٩ ، ١٨١٨/  ٤١٥ : ١و  قـــــــــــــد قامـــــــــــــت الصـــــــــــــلاة : فراد قولـــــــــــــهابـــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٢٧٧ ، ٢٧٦ح /  ٢٠٠ : ١والســـــــــــــــــــــــــــــنن الصـــــــــــــــــــــــــــــغرى للبيهقـــــــــــــــــــــــــــــي    ، ٥٩٢/  ٤٤٥ : ١معرفـــــــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــــنن والآث

 الأحاديــــــــــــــــــــث  ١٤٨ : مســــــــــــــــــــند أبي حنيفــــــــــــــــــــة ، ١٥٨ح /  مــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــاء في الأذان ٤٩ : المنتقــــــــــــــــــــى لابــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــارود ، ٥٩٣

 . ٣٤٦/  ٣٧٥ : ٩المختارة 

 . ٣ : المزّمّل) ٢(

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٤٨

 في  صلىاللهعليهوآلهفنـــــــــــــادى منـــــــــــــادي رســـــــــــــول االله  ، مرطهـــــــــــــا غـــــــــــــداة بـــــــــــــاردةكنـــــــــــــت مـــــــــــــع امـــــــــــــراتي في  

  : فلمــــــــا قــــــــال ، ومــــــــن قعــــــــد لا حــــــــرج : لــــــــو قــــــــال : فلمــــــــا سمعتــــــــه قلــــــــت ، صــــــــلاة الصــــــــبح

 . )١( ومن قعد فلا حرج : الصلاة خير من النوم قال

  الصـــــــــــــلاة خــــــــــــــير « ثمّ زاد بـــــــــــــلال في التـــــــــــــأذين : في الســـــــــــــنن الكـــــــــــــبرى عـــــــــــــن ســـــــــــــعيد بــــــــــــــن المســـــــــــــيّبو 

ــــــــــــــك أن بــــــــــــــلالاً أتــــــــــــــ»  مــــــــــــــن النــــــــــــــوم   ى بعــــــــــــــدها أذّن التأذينــــــــــــــة الأولى مــــــــــــــن صــــــــــــــلاة الفجــــــــــــــر ليــــــــــــــؤذنوذل

ــــــــــه ، النــــــــــبي بالصــــــــــلاة   الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن « : فــــــــــأذّن بــــــــــلال بــــــــــأعلى صــــــــــوته ، نــــــــــائم إنّ النــــــــــبيّ  : فقيــــــــــل ل

 . )٢( فأقُرّت في التأذين لصلاة الفجر ، » النوم

 : قد جاء في الأمُ للشافعيو 

 الأذان للمكتوبــــــــــــــــات ولم يحفــــــــــــــــظ عنــــــــــــــــة أحــــــــــــــــد علمتــــــــــــــــه أنـّـــــــــــــــه أمــــــــــــــــر بــــــــــــــــالأذان لغــــــــــــــــير  

ــــــــــــــة  لا الأذان »  الصــــــــــــــلاة خــــــــــــــير مــــــــــــــن النــــــــــــــوم « : وإذا كــــــــــــــان فكــــــــــــــان يقــــــــــــــال ، المكتوب

 . )٣( بفصوله

ـــــــــــــادة فهـــــــــــــي تؤ  ـــــــــــــى نحـــــــــــــو الإعـــــــــــــلامكّـــــــــــــانُظـــــــــــــر إلى هـــــــــــــذه الزي ـــــــــــــت تقـــــــــــــال عل ـــــــــــــة فقـــــــــــــد كان   د أنّ الجمل

  لاتجــــــــــــــــــاه الحـــــــــــــــــــاكم وبعــــــــــــــــــد وفــــــــــــــــــاة رســـــــــــــــــــول االلهنعــــــــــــــــــم ان ا ، علــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــبيل الرخصــــــــــــــــــة لا العزيمـــــــــــــــــــةو 

  وســــــــــــــــعيد بــــــــــــــــن المســــــــــــــــيب صــــــــــــــــرحّ بــــــــــــــــذلك ، ادخلوهــــــــــــــــا في أذان الفجــــــــــــــــر لأهــــــــــــــــداف كــــــــــــــــانوا يوجو�ــــــــــــــــا

 : منها قولهو  ، بعبائر مخبلفة منها الذي مرَّ 

ــــــــــــلال ــــــــــــدعو رســــــــــــول االله إلى الصــــــــــــلاةـ  مــــــــــــولى أبي بكــــــــــــرـ  فكــــــــــــان ب ــــــــــــذلك وي ــــــــــــؤذّن ب ــــــــــــال ، ي   : ق

______________________ 

 . ٤٢٣ ، ٣٩٨ : ١ يالسنن الكبرى للبيهق ، ٧٦٠ ، ٧٥٩ح /  ٦٤ : ٢الآحاد والمثاني ) ١(

 . ٤٢٢ : ١السنن الكبرى ) ٢(

 . باب جماع الأذان ٨٢ : ١الأمُ ) ٣(



 ١٤٩  الجانب الفقهي / مناقشة الروايات الصريحة عن بلال 

  فصـــــــــــرخ : قـــــــــــال ، نـــــــــــائم إنّ رســـــــــــول االله : فقيـــــــــــل لـــــــــــه : فقـــــــــــال ، فجـــــــــــاءه ذات غـــــــــــداة إلى صـــــــــــلاة الفجـــــــــــر

  فأدخلـــــــــــت هـــــــــــذه : قـــــــــــال ســـــــــــعيد بـــــــــــن المســـــــــــيب»  النـــــــــــومالصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن  « صـــــــــــوته بـــــــــــأعلى بـــــــــــلال

 . )١( تأذين بصلاة الفجرلالكلمة في ا

 ... جاء بلال إلى النبيّ  : ـ ما رواه ابن قسيط عن أبي هريرة ٤

 الإسناد

 بـــــــــنعبـــــــــد االله  نـــــــــا بـــــــــن عمـــــــــرانعبـــــــــد االله  ثنـــــــــا بـــــــــن رســـــــــتهعبـــــــــد االله  حـــــــــدثنا محمـــــــــد بـــــــــن : الطـــــــــبراني  

 : عن ابن قسيط عن أبي هريرة قالعبد الرحمن  ر بنحدثني معم نافع

ـــــــــــي  ـــــــــــى النب ـــــــــــلال إل ـــــــــــه بصـــــــــــلاة الصـــــــــــبح صلىاللهعليهوآلهجـــــــــــاء ب ـــــــــــا بكـــــــــــر فليصـــــــــــل : فقـــــــــــال ، يؤذن   مـــــــــــروا أب

  نفــــــــذهب فــــــــأذ ، مــــــــروا أبــــــــا بكــــــــر فليصــــــــل بالنــــــــاس : فقــــــــال ، فعــــــــاد إليــــــــه فــــــــرأى منــــــــه ثقلــــــــة ، بالنــــــــاس

 . » الصلاة خير من النوم « فزاد في أذانه

ـــــــت : قـــــــال ، مـــــــا هـــــــذا الـــــــذي زدت فـــــــي أذانـــــــك صلىاللهعليهوآلهالنبـــــــي  ] لـــــــه[  فقـــــــال   رأيـــــــت منـــــــك ثقلـــــــة فأحبب

 . أن تنشط

 . أبا بكر فليصل بالناس ومر اذهب فزده في أذانك : فقال

ــــــــــــــن قســــــــــــــيط إلا معمــــــــــــــلم ــــــــــــــرو هــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث عــــــــــــــن اب ــــــــــــــد االله  ر إلاّ ولا عــــــــــــــن معمــــــــــــــ ، ر ي ــــــــــــــنعب   ب

 . )٢( نافع

______________________ 

 مســـــــــــــــــتخرج الطوســـــــــــــــــي علـــــــــــــــــى جــــــــــــــــــامع ( ٤٦٠ : ١مختصــــــــــــــــــر الأحكـــــــــــــــــام و  ، ٢٢ : ٢٤التمهيـــــــــــــــــد لابـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــبر ) ١(

 . )الترمذي

 . ٢٩٠ : ٧المعجم الأوسط للطبراني ) ٢(

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٥٠

 

 المناقشة

ــــــــــين وضــــــــــع ــــــــــرابط ب ــــــــــوم « هــــــــــذا الخــــــــــبر يؤكّــــــــــد وجــــــــــود ت   في الأذان مــــــــــع مــــــــــا»  الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن الن

 . )١( يريدون قوله في إمامة أبي بكر للمسلمين من خلال صلاة أبي بكر مكان رسول االله

  كمــــــــــا أنـّـــــــــه يشــــــــــير إلى كــــــــــون هــــــــــذه الزيــــــــــادة إن جــــــــــاءت فقــــــــــد جــــــــــاءت مــــــــــن بــــــــــلال الحبشــــــــــي لا مــــــــــن

ــــــــــــــه ، وأنّ رســــــــــــــول االله كــــــــــــــان قــــــــــــــد أمضــــــــــــــى هــــــــــــــذه الزيــــــــــــــادة ، رســــــــــــــول االله   في حــــــــــــــين أنّ هــــــــــــــذا الخــــــــــــــبر كلّ

 »  مجمـــــــــــــــع الزوائـــــــــــــــد « وقـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــره الهيثمـــــــــــــــي في ، موضـــــــــــــــوع ومفتعـــــــــــــــل حســـــــــــــــبما سنوضّـــــــــــــــحه لاحقـــــــــــــــاً 

 . )٢( ن ذكرهجد ماولم  ، بن قسيطعبد الرحمن  رواه الطبراني في الأوسط وفيه : وقال

 .... النبينّ بلالاً جاء إـ ما روته عائشة  ٥

 الإسناد

 ــــــــــــن عــــــــــــامر : الطــــــــــــبراني ــــــــــــراهيم ب ــــــــــــن إب   حــــــــــــدثنا ، عــــــــــــن جــــــــــــدي ، حــــــــــــدثنا أبي ، حــــــــــــدثنا محمــــــــــــد ب

  ، عـــــــــــــن عـــــــــــــروة ، عـــــــــــــن الزهـــــــــــــري ، حـــــــــــــدثنا صـــــــــــــالح بـــــــــــــن أبي الأخضـــــــــــــر ، عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن صـــــــــــــالح الثقفـــــــــــــي

  : فقـــــــــال يؤذنـــــــــه لصـــــــــلاة الصـــــــــبح فوجـــــــــده نائمـــــــــا صلىاللهعليهوآلهي جـــــــــاء بـــــــــلال إلـــــــــى النبـــــــــ : قالـــــــــت ، عـــــــــن عائشـــــــــة

 . ت في أذان الصبحفأقر  ، الصلاة خير من النوم

 ـــــــــــــــن أبي الاخضـــــــــــــــر ـــــــــــــــرو هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث عـــــــــــــــن الزهـــــــــــــــري إلاّ صـــــــــــــــالح ب   ولا عـــــــــــــــن صـــــــــــــــالح ، لم ي

 . )٣( تفرد به عامر بن إبراهيم ، إلاّ عمرو بن صالح

______________________ 

ـــــــــــــاني مـــــــــــــن هـــــــــــــذه الدراســـــــــــــة) ١( ـــــــــــــات هـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر في القســـــــــــــم الث ـــــــــــــان ، أذانـــــــــــــان « سنوضّـــــــــــــح خلفي  إمامـــــــــــــان لصـــــــــــــلاةٍ  ، مؤذّن

 . فراجع ، » واحدة

 . ٣٣٠ : ١مجمع الزوائد ) ٢(

 . ٣٣٠ : ١مجمع الزوائد  وانظر . ٢٣٢٤٩/  ١٦٧ : ٨وعنه في كنز العمال  ٣٠٩ : ٧للطبراني  ، المعجم الاوسط) ٣(

  



 ١٥١  الجانب الفقهي / مناقشة الروايات الصريحة عن بلال 

 

 المناقشة

  ثمّ الخـــــــــــبر صـــــــــــريح بـــــــــــأنّ هـــــــــــذه الجملـــــــــــة وضـــــــــــعت مـــــــــــن قبـــــــــــل بـــــــــــلال ـ لا مـــــــــــن قبـــــــــــل رســـــــــــول االله ـ 

  هــــــــــــــــــذه الطــــــــــــــــــرق المرويــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــلال جميعهــــــــــــــــــا باطلــــــــــــــــــة في حــــــــــــــــــين أن ، ت في أذان الصــــــــــــــــــبحقــــــــــــــــــر ا

  نـّــــــــــــك ســــــــــــــتقف علـــــــــــــى مــــــــــــــواطن افتعالهـــــــــــــا وأســــــــــــــرار نســـــــــــــبتها إلى بــــــــــــــلال تحكيمــــــــــــــاً أو  ، نظرنــــــــــــــاب وضـــــــــــــعيفة

  وإليـــــــــــك مـــــــــــا قـــــــــــالوه عـــــــــــن رجـــــــــــال تلـــــــــــك الطـــــــــــرق ســـــــــــنداً نـــــــــــأتي بـــــــــــه كمقدّمـــــــــــة لمـــــــــــا ، )١( لمدرســـــــــــة الخلافـــــــــــة

 . الكلامينريد قوله في البحث 

  نــــــــــزل ، الملــــــــــك مــــــــــولى هشـــــــــام بــــــــــن عبـــــــــد صــــــــــالح بــــــــــن أبــــــــــي الاخضـــــــــر اليمــــــــــاميففـــــــــي هــــــــــذا الخـــــــــبر 

ــــــــــن الاخضــــــــــر لــــــــــيس بــــــــــالقو  : فعــــــــــن يحــــــــــيى بــــــــــن معــــــــــين ، البصــــــــــرة   : وقــــــــــال في موضــــــــــع آخــــــــــر ، يصــــــــــالح ب

 . ضعيف

ـــــــــــن معـــــــــــين ـــــــــــن صـــــــــــالح عـــــــــــن يحـــــــــــيى ب ـــــــــــة ب ـــــــــــن الأخضـــــــــــر بصـــــــــــريٌّ ضـــــــــــعيف : وقـــــــــــال معاوي   ، صـــــــــــالح ب

 . زَمْعَة بن صالح أصلح منه

  ، صــــــــــــالح بــــــــــــن أبي الأخضــــــــــــر لــــــــــــيس بشــــــــــــيء : عــــــــــــن يحــــــــــــيى بــــــــــــن معــــــــــــين ، وقــــــــــــال عبــــــــــــاس الــــــــــــدوري

 . )٢( قدم عليهم البصرة وكان يمامياً 

 . )٣( يكتب حديثه وليس بالقوي : العجليعبد االله  وقال احمد بن

 . )٤( م في أحاديثهاتهّ  : وقال الجوزجاني

______________________ 

 . » إمامان لصلاة واحدة ، مؤذّنان ، أذانان « الثانيانظر ذلك في القسم ) ١(

ــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــين  ، ٦٥٠/  ٣٣٣ : ٤تهــــــــــــــــــذيب التهــــــــــــــــــذيب  ، ٢٧٩٥/  ٨ : ١٣تهــــــــــــــــــذيب الكمــــــــــــــــــال ) ٢( ــــــــــــــــــاريخ اب   ، ٢٨٦ : ٤ت

 . ٤٤٥١ ، ٤٤١٥ت /  ٢٩١

 . ٧٤٥ت /  ٤٦٣ : ١معرفة الثقات للعجلي ) ٣(

 . ١٨٢/  ١١٣ : احوال الرجال) ٤(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٥٢

  وقــــــــــــال البخــــــــــــاري ، )١( لــــــــــــين : قــــــــــــال البخــــــــــــاري وأبــــــــــــو حَــــــــــــاتم : )التهــــــــــــذيب( قــــــــــــال ابــــــــــــن حجــــــــــــر في

 . )٢( ضعيف : في موضع آخر

ـــــــــــــث   : وقـــــــــــــال الترمـــــــــــــذي . ضـــــــــــــعيف : وقـــــــــــــال النســـــــــــــائي . عـــــــــــــن الزهـــــــــــــري لـــــــــــــيس بشـــــــــــــيء : وفي ثال

  وســــــــــــئل أبـــــــــــــو زرعــــــــــــة عـــــــــــــن صــــــــــــالح بـــــــــــــن أبي . فه يحـــــــــــــيى القطــــــــــــان وغـــــــــــــيرهضــــــــــــع ، يضــــــــــــعف في الحـــــــــــــديث

 . )٣( ضعيف : الأخضر فقال

  كـــــــــــان  : فقـــــــــــال ، عـــــــــــن صـــــــــــالح بـــــــــــن أبي الأخضـــــــــــر ـ ســـــــــــليمان بـــــــــــن الاشـــــــــــعث ـ وســـــــــــئل أبـــــــــــو داود

 . )٤( يحيى بن سعيد لا يحدّث عنه

  ، يـــــــــــــــروي عـــــــــــــــن الزهـــــــــــــــري أشـــــــــــــــياء مقلوبـــــــــــــــة : وقـــــــــــــــال ، )المجـــــــــــــــروحين( حبـــــــــــــــان فيوقــــــــــــــد أورده ابـــــــــــــــن 

  فلـــــــــــــم ، ع مــــــــــــن الزهــــــــــــري بمـــــــــــــا وجــــــــــــد عنــــــــــــده مكتوبــــــــــــااخــــــــــــتلط عليــــــــــــه مـــــــــــــا سمــــــــــــ ، روى عنــــــــــــه العراقيــــــــــــون

 . )٥( يكن يميز هذا من ذاك

  سمعـــــــــــت بــــــــــــن عـــــــــــدس أو معــــــــــــاذ : علـــــــــــي بــــــــــــن المـــــــــــديني يقــــــــــــول : )الكامــــــــــــل( وقـــــــــــال ابــــــــــــن عـــــــــــدي في

______________________ 

  الجــــــــــــــــــــــــــــــرح ، ٢٧٧٨ت /  ٢٧٣ : ٤التــــــــــــــــــــــــــــــاريخ الكبــــــــــــــــــــــــــــــير  ، ١٦٤ت /  ٦١ : الضــــــــــــــــــــــــــــــعفاء الصــــــــــــــــــــــــــــــغير للبخــــــــــــــــــــــــــــــاري) ١(

 . ١٧٢٧ت /  ٣٦٤ : ٤والتعديل 

 . ٩١٣ت /  ٦٤ : ٤الكامل لابن عدي  ، ٢٧٩٥ت /  ٨ : ٣تهذيب الكمال ) ٢(

  ، ١٦٤ت /  ٥٨ : الضـــــــــــــــــــــــــعفاء الصـــــــــــــــــــــــــغير للبخـــــــــــــــــــــــــاري : ـ عـــــــــــــــــــــــــن ٦٥٠ت /  ٣٣٣ : ٤تهـــــــــــــــــــــــــذيب التهـــــــــــــــــــــــــذيب ) ٣(

 الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعفاء  ، ١٧٢٧ت /  ٣٩٤ : ٤الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح والتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديل  ، ٢٧٧٨ت /  ٤٧٣ : ٤التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ الكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير 

 ذيـــــــــــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــــــــديث  ٣١٩ : ٥تعليقـــــــــــــــــــــــــة الترمـــــــــــــــــــــــــذي في ســـــــــــــــــــــــــننه  وانظـــــــــــــــــــــــــر ، ٣٠٢ت /  ٥٧ : والمتروكـــــــــــــــــــــــــين للنســـــــــــــــــــــــــائي

٣١٦٣ . 

 . ٥١١ت /  ٣٢٧ : جري لابن داودسؤالات الا) ٤(

 . ٤٩٠ت /  ٣٦٨ : ١المجروحين لابن حبان ) ٥(



 ١٥٣  الجانب الفقهي / مناقشة الروايات الصريحة عن بلال 

ــــــــــن أبي الأخضــــــــــر في حــــــــــديث الزهــــــــــري : معــــــــــاذ يقــــــــــول بــــــــــن ــــــــــا علــــــــــى صــــــــــالح ب   منــــــــــه مــــــــــا : فقــــــــــال ، ألححن

 . )١( ومنه ما لم أسمع فاختلط علي ، ومنه ما عرضت ، سمعت

ــــــــــــال أبــــــــــــو زرعــــــــــــة ــــــــــــان أحــــــــــــدهما عَــــــــــــرْضٌ   ، ضــــــــــــعيف الحــــــــــــديث : ق   كــــــــــــان عنــــــــــــده عــــــــــــن الزهــــــــــــري كتاب

 . )٢( فلا يعرف هذا من هذا ، فاختلطا جميعا ، والآخر مناولةٌ 

  ، نــــــــــــــه البخــــــــــــــاريليّ  ، كــــــــــــــان يخــــــــــــــدم الزهـــــــــــــري  : مــــــــــــــولى بــــــــــــــني أميـــــــــــــة الكاشـــــــــــــف( وقـــــــــــــال الــــــــــــــذهبي في

 . )٣( وضعّفه النسائي

ــــــــــــــــــــدال( وقــــــــــــــــــــال في ــــــــــــــــــــزان الاعت ــــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــــين والنســــــــــــــــــــائيضــــــــــــــــــــعفه  ، صــــــــــــــــــــالح الحــــــــــــــــــــديث : )مي   ب

 . كتب حديثهمهو من الضعفاء الذين ي : قال ابن عدي ، والبخاري

 . الملك الأموي بالحري ألاّ يحتج به هو مولى هشام بن عبد : وقال ابن حبان

 . وليس بالقوي ، كتب حديثهي : وقال العجلي

 . اتّهم في أحاديثه : وقال الجوزجاني

 . ضعيف الحديث : وقال أبو زرعة

 . لين الحديث : وقال أبو حاتم

 . )٤( ضعّفه يحيى القطان وغيره ، يضعف في الحديث : وقال الترمذي

  ضـــــــــــــــــــعّفه ابـــــــــــــــــــن معـــــــــــــــــــين والبخـــــــــــــــــــاري ، صـــــــــــــــــــالح الحـــــــــــــــــــديث : وقــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــبط ابـــــــــــــــــــن العجمـــــــــــــــــــي

ـــــــــــن معـــــــــــ ، والنســـــــــــائي ـــــــــــاس وعثمـــــــــــان عـــــــــــن اب ـــــــــــيس بشـــــــــــيء : ينوروى عب ـــــــــــك ، ل ـــــــــــه مقـــــــــــال غـــــــــــير ذل   ، وفي

______________________ 

 . ٩١٣ت /  ٦٤ : ٤الكامل لابن عدي ) ١(

 . ١٧٢٧ت /  ٣٦٤ : ٤الجرح والتعديل ) ٢(

 . ٢٣٢٥ت /  ٤٩٣ : ١الكاشف ) ٣(

 . ٣٧٧٤ت /  ٣٩٥ : ٣دال ميزان الاعت) ٤(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٥٤

ـــــــــــــال الجوزجـــــــــــــاني   ، أي يكـــــــــــــذب فيهـــــــــــــا أو يوضـــــــــــــعها يحتمـــــــــــــل ، فقولـــــــــــــه هـــــــــــــذا ، م في أحاديثـــــــــــــهاتّهـــــــــــــ : وق

 . )١( واالله اعلم ، ولهذا الاحتمال ذكرته فيهم

 . )٢( ضعيف يعتبر به من السابعة : وقال ابن حجر

 . )٣( ضعيف في الزهري وفي غيره : وقال السيوطي

 ـ ما رواه حفص بن عمر عن آبائه عن بلال ٦

 الإسناد الاول والثاني والثالث والرابع

 عــــــــــــــن الزهــــــــــــــري ، ثنا يــــــــــــــونسحــــــــــــــد ، أخبرنــــــــــــــا عثمــــــــــــــان بــــــــــــــن عمــــــــــــــر بــــــــــــــن فــــــــــــــارس : الــــــــــــــدارمي ،  

  ، كـــــــــــان يـــــــــــؤذن فـــــــــــي مســـــــــــجد رســـــــــــول االله  أنّ ســـــــــــعدا : عـــــــــــن حفـــــــــــص بـــــــــــن عمـــــــــــر بـــــــــــن ســـــــــــعد المـــــــــــؤذن

  إنــّــــــــه : فقــــــــــالوا ، االله يؤذنــــــــــه لصــــــــــلاة الفجــــــــــر حــــــــــدثني أهلــــــــــي أن بــــــــــلالاً أتــــــــــى رســــــــــول : قــــــــــال حفــــــــــص

  ت فـــــــــــي اذان صـــــــــــلاةفـــــــــــأقر  ، الصـــــــــــلاة خيـــــــــــر مـــــــــــن النـــــــــــوم : فنـــــــــــادى بـــــــــــلال بـــــــــــأعلى صـــــــــــوته ، نـــــــــــائم

 . )٤( الفجر

 ــــــــــــوأخبرنــــــــــــا  : البيهقــــــــــــي   الحــــــــــــافظ وأبــــــــــــو بكــــــــــــر أحمــــــــــــد بــــــــــــن الحســــــــــــن القاضــــــــــــي قــــــــــــالاعبــــــــــــد االله  أب

  ثنـــــــــــا ، ثنـــــــــــا عثمـــــــــــان بـــــــــــن عمـــــــــــر ، ثنـــــــــــا الحســـــــــــن بـــــــــــن مكـــــــــــرم ، ثنـــــــــــا أبـــــــــــو العبـــــــــــاس محمـــــــــــد بـــــــــــن يعقـــــــــــوب

  أنّ ســــــــــــعداً كــــــــــــان يــــــــــــؤذن : عــــــــــــن حفــــــــــــص بــــــــــــن عمــــــــــــر بــــــــــــن ســــــــــــعد المــــــــــــؤذن ، عــــــــــــن الزهــــــــــــري ، يــــــــــــونس

______________________ 

 . ٣٤١ت /  ١٣٤ : الكشف الحثيث) ١(

 . ٢٨٤٤ت /  ٢٧١ : ١تقريب التهذيب ) ٢(

 وهــــــــــــو كثــــــــــــير  ، غــــــــــــير صــــــــــــالح ، ٢٦٩ : ١وقــــــــــــال في مكــــــــــــان آخــــــــــــر  ٢٢٥ : ١تنــــــــــــوير الحوالــــــــــــك في شــــــــــــرح موطـّـــــــــــأ مالــــــــــــك ) ٣(

 . الخطأ ضعيف

 . ١١٩٢/  ٢٨٩ : ١سنن الدارمي ) ٤(



 ١٥٥  الجانب الفقهي / مناقشة الروايات الصريحة عن بلال 

  بـــــــــــــلالاً أتـــــــــــــى رســـــــــــــول االله ليؤذنـــــــــــــه بصـــــــــــــلاة فحـــــــــــــدثني أهلـــــــــــــي أن : قـــــــــــــال حفـــــــــــــص ، لرســـــــــــــول االله

ــّــــــه  : فقــــــــالوا ، الفجــــــــر ــــــــائمأن ــــــــأعلى صــــــــوته ، ن ــــــــلال ب ــــــــادى ب ــــــــوم « فن ــــــــر مــــــــن الن ــــــــأقر  » الصــــــــلاة خي   تف

 . )١( في صلاة الفجر

 بـــــــــــنحـــــــــــدثنا أبـــــــــــو العبـــــــــــاس محمـــــــــــد  ، الحـــــــــــافظعبـــــــــــد االله  أخبرنـــــــــــاه أبـــــــــــو : معرفـــــــــــة الســـــــــــنن والآثـــــــــــار  

  ، أخبرنــــــــــا يــــــــــونس عــــــــــن الزهــــــــــري ، حــــــــــدثنا عثمــــــــــان بــــــــــن عمــــــــــر ، أخبرنــــــــــا الحســــــــــن بــــــــــن مكــــــــــرم ، يعقــــــــــوب

  قـــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهاالله أنّ ســـــــــــــعداً كـــــــــــــان يـــــــــــــؤذن لرســـــــــــــول  : نينحفـــــــــــــص بـــــــــــــن عمـــــــــــــر بـــــــــــــن ســـــــــــــعد المـــــــــــــؤذعـــــــــــــن 

  إنــّـــــــــه : فقـــــــــــالوا ، ليؤذنـــــــــــه بصـــــــــــلاة الفجـــــــــــر صلىاللهعليهوآله بـــــــــــلالاً أتـــــــــــى رســـــــــــول االله فحـــــــــــدثني أهلـــــــــــي أن حفـــــــــــص

 . )٢( ... ت في صلاة الفجرفأقر  ، الصلاة خير من النوم : فنادى بأعلى صوته ، نائم

 ـــــــــــــــــي : لأبي داود المراســـــــــــــــــيل ـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــعيد الأيل ـــــــــــــــــن وهـــــــــــــــــب ح ، حـــــــــــــــــدثنا هـــــــــــــــــارون ب   حـــــــــــــــــدثنا اب

  أخـــــــــــبرني ، حـــــــــــدثنا عثمـــــــــــان بـــــــــــن عمـــــــــــر عـــــــــــن يـــــــــــونس عـــــــــــن ابـــــــــــن شـــــــــــهاب ، د بـــــــــــن خالـــــــــــدوحـــــــــــدثنا مخلـــــــــــ

  إن : فقيــــــــل لــــــــه ، فـــــــي صــــــــلاة الصـــــــبح صلىاللهعليهوآله أتـــــــى النبــــــــيَّ  لأنّ بــــــــلا : حفـــــــص بـــــــن عمــــــــر بـــــــن ســــــــعد المـــــــؤذن

 . الصلاة : فقال بلال ، نائم صلىاللهعليهوآلهرسول االله 

 . ت في أذان صلاة الفجرفأقر  الصلاة خير من النوم بأعلى صوته : قال مخلد في حديثه

 . )٣( ... ثني أهلي أن بلالحد : وقال عن حفص بن عمر بن سعد

 المناقشة

ــــــــــه ــــــــــرظ فهــــــــــذه الأســــــــــانيد كســــــــــابقتها في ــــــــــن ســــــــــعد الق ــــــــــن عمــــــــــر ب ــــــــــص ب   الحــــــــــاكمقــــــــــد قــــــــــال ف ، حف

______________________ 

 . ١٨٣٣ح /  ٤٢٢ : ١السنن الكبرى للبيهقي ) ١(

 . ٥٩٦ح /  ٤٤٨ : ١معرفة السنن والآثار ) ٢(

 . ٢٢ح /  ٨٢ : ١المراسيل لأبي داود ) ٣(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٥٦

  بــــــــــــــاع التـــــــــــــــابعينتامعرفــــــــــــــة  : عشــــــــــــــر سـ في النـــــــــــــــوع الخــــــــــــــام معرفــــــــــــــة علــــــــــــــوم الحــــــــــــــديث النيســــــــــــــابوري في

ــــــــــ   وحفــــــــــص لم يســــــــــمع مــــــــــن ، وســــــــــعد صــــــــــحابي ، ومــــــــــنهم حفــــــــــص بــــــــــن عمــــــــــر بــــــــــن ســــــــــعد القــــــــــرظ : ... ـ

 . )١( سب إلى جده فيتوهمه الواهم بأنه تابعيوربما ن ، جده ولا غيره من الصحابة

  حفــــــــــــــــص بـــــــــــــــن عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن ســــــــــــــــعد : وقــــــــــــــــال ، » ميــــــــــــــــزان الاعتـــــــــــــــدال « أورده الــــــــــــــــذهبي في وقـــــــــــــــد

 . )٢( تفرّد عنه الزهري ، القرظ

  : حينمــــــــــا قــــــــــال»  تقريــــــــــب التهــــــــــذيب « ق الأســــــــــتاذ بشــــــــــار عــــــــــواد علــــــــــى كــــــــــلام ابــــــــــن حجــــــــــر فيوعلــــــــــ

 : بقوله مقبول من الثالثة

  لـــــــــذلك ســـــــــاقه ، ولـــــــــم يوثقّـــــــــه ســـــــــوى ابـــــــــن حبـــــــــان ، بـــــــــل مجهـــــــــول تفـــــــــرّد بالروايـــــــــة عنـــــــــه الزهـــــــــري

 . )٣( الميزان الذهبي في

  عــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــاكم بســــــــــــــــــنده إلى المعرفــــــــــــــــــة روى البيهقــــــــــــــــــي في وحــــــــــــــــــديث آخــــــــــــــــــر : وقــــــــــــــــــال الزيلعــــــــــــــــــي

  قـــــــــــال ، كـــــــــــان يـــــــــــؤذن لرســـــــــــول االله  أن ســـــــــــعدا : الزهـــــــــــري عـــــــــــن حفـــــــــــص بـــــــــــن عمـــــــــــر بـــــــــــن ســـــــــــعد المـــــــــــؤذن

  ، إنـــــــــــــه نـــــــــــــائم : فقــــــــــــالوا ، يؤذنــــــــــــه لصـــــــــــــلاة الفجـــــــــــــر ثني أهلـــــــــــــي أنّ بــــــــــــلالاً أتـــــــــــــى النـــــــــــــبيفحـــــــــــــدّ  : حفــــــــــــص

  : وقـــــــــــال ، انتهـــــــــــى قرت في صـــــــــــلاة الفجـــــــــــرفـــــــــــأ»  الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن النـــــــــــوم « فنـــــــــــادى بـــــــــــأعلى صـــــــــــوته

ـــــــــــق لـــــــــــه صـــــــــــحيح ، هـــــــــــذا مرســـــــــــل حســـــــــــن ـــــــــــال في الامـــــــــــام ، والطري   ينوأهـــــــــــل حفـــــــــــص غيـــــــــــر مســـــــــــمّ  : ق

 . )٤( فهم مجهولون

ـــــــــنَ معـــــــــين عـــــــــن أهـــــــــل حفـــــــــص وأحفـــــــــاد ســـــــــعد القـــــــــرظ ـــــــــدارميُّ اب   : قلـــــــــت : بقولـــــــــه وقـــــــــد ســـــــــأل ال

______________________ 

 . ٤٧ : معرفة علوم الحديث) ١(

 . ٢١٣٢ت /  ٣٢٢ : ٢ميزان الاعتدال ) ٢(

 . ١٤١٣ت /  ١٧٢ : ١تقريب التهذيب ) ٣(

 . ٢٦٥ : ١نصب الراية ) ٤(



 ١٥٧  الجانب الفقهي / مناقشة الروايات الصريحة عن بلال 

ـــــــــن عمـــــــــار بـــــــــن ســـــــــعد ـــــــــن محمـــــــــد ب ـــــــــد االله ب ـــــــــني ، فعب   حفـــــــــص بـــــــــن ســـــــــعد عـــــــــن آبـــــــــائهم وعمـــــــــار وعمـــــــــر اب

 ؟ كيف حال هؤلاء  عن أجدادهم

 . )١( ليسوا بشيء : فقال

 الإسناد الخامس

 ــــــــــن علــــــــــي الصــــــــــائغ المكــــــــــي : الطــــــــــبراني ــــــــــد ، حــــــــــدثنا محمــــــــــد ب ــــــــــن حمي   حــــــــــدثنا ، حــــــــــدثنا يعقــــــــــوب ب

  عـــــــــن بـــــــــلال ، عـــــــــن حفـــــــــص بـــــــــن عمـــــــــر ، عـــــــــن الزهـــــــــري ، عـــــــــن يـــــــــونس بـــــــــن يزيـــــــــد ، االله بـــــــــن وهـــــــــب عبـــــــــد

ـــــــــه بالصـــــــــبح فوجـــــــــده راقـــــــــداً  ـــــــــى النبـــــــــي يؤذن ـــــــــوم « فقـــــــــال ، أنــّـــــــه أت ـــــــــر مـــــــــن الن   ، مـــــــــرتين»  الصـــــــــلاة خي

 . )٢( اجعله في أذانك ما أحسن هذا يا بلال : فقال النبي

 المناقشة

ـــــــــــن عمـــــــــــرفهـــــــــــذا الإســـــــــــناد مضـــــــــــافاً إلى وجـــــــــــود  ـــــــــــص ب ـــــــــــه حف ـــــــــــه ، في ـــــــــــذي لا يمكن ـــــــــــك الرجـــــــــــل ال   ذل

  معرفـــــــــــــــة علـــــــــــــــوم « والـــــــــــــــذي مـــــــــــــــرّ عليـــــــــــــــك كـــــــــــــــلام الحـــــــــــــــاكم النيســـــــــــــــابوري في ، عـــــــــــــــن بـــــــــــــــلال ىأن يـــــــــــــــرو 

 . )٣( عنه»  الحديث

ـــــــــــن فيـــــــــــه أيضـــــــــــاً  ـــــــــــد الايلـــــــــــييـــــــــــونس ب   لكـــــــــــنّ  ، ـ صـــــــــــاحب الزهـــــــــــري ـ الـــــــــــذي وثقـــــــــــه الكثـــــــــــير يزي

 . )٤( الحفظ سي : وقال وكيع ، ةليس بحج : عنه ابن سعد قال

______________________ 

 الكامــــــــــــــــــل لابــــــــــــــــــن  ، ٨٧٥ت /  ٣٠٠ : ٢الضــــــــــــــــــعفاء للعقيلــــــــــــــــــي  ، ٦٠٦ت /  ١٦٩ : الــــــــــــــــــدارمي تــــــــــــــــــاريخ ابــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــين) ١(

 . ١٢٥٢ت /  ٧٣ : ٥عدي 

 . ١٠٨١/  ٣٥٥ : ١الكبير المعجم ) ٢(

 . ٤٧ : ١معرفة علوم الحديث ) ٣(

 . ٩٩٣٢ت /  ٣٢٠ : ٧ميزان الاعتدال  انظره في) ٤(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٥٨

  سمعــــــــــــت وكيعــــــــــــاً يقــــــــــــول سمعــــــــــــت مقاتــــــــــــل بــــــــــــن محمــــــــــــد قــــــــــــال قــــــــــــالنــــــــــــا أبي  : قــــــــــــال ابــــــــــــن أبي حــــــــــــاتم

  أن يقــــــــــــــيم لي فجهــــــــــــــدت ه بأحاديـــــــــــــث الزهــــــــــــــري المعروفـــــــــــــةلقيـــــــــــــت يــــــــــــــونس بـــــــــــــن يزيــــــــــــــد الإيلـــــــــــــي فذاكرتــــــــــــــ

 . )١( حديثاً فما أقامه

ـــــــــــــــن حجـــــــــــــــر في ـــــــــــــــال اب ـــــــــــــــب « ق ـــــــــــــــه عـــــــــــــــن نثقـــــــــــــــة إلا أ ، مـــــــــــــــولى آل أبي ســـــــــــــــفيان ، » التقري   في روايت

 . )٢( الزهري وهماً قليلاً وفي غير الزهري خطأ

  : علـــــــــى يـــــــــونس بقولـــــــــه ] حمـــــــــد بـــــــــن حنبـــــــــلايعـــــــــني بـــــــــه [ عبـــــــــد االله  أنكـــــــــر أبـــــــــو : ثـــــــــرم أيضـــــــــاوقـــــــــال الا

ــــــــــه ــــــــــونس ، كــــــــــان يجــــــــــيء عــــــــــن ســــــــــعيد بأشــــــــــياء ليســــــــــت مــــــــــن حديث ــــــــــال ، وضــــــــــعَّفَ أمــــــــــرَ ي   لم يكــــــــــن : وق

  فيكــــــــــــــــون أوّلــــــــــــــــه عــــــــــــــــن ل الحــــــــــــــــديث فينقطــــــــــــــــع الكــــــــــــــــلامأو  ، أرى وكــــــــــــــــان يكتــــــــــــــــب ، يعـــــــــــــــرف الحــــــــــــــــديث

 . فيشتبه عليهسعيد وبعضه عن الزهري 

  ، ويــــــــــــــونس يــــــــــــــروي أحاديــــــــــــــث عــــــــــــــن رأي الزهــــــــــــــري يجعلهــــــــــــــا عــــــــــــــن ســــــــــــــعيد :عبــــــــــــــد االله  قــــــــــــــال أبــــــــــــــو

  وقــــــــــــال أبــــــــــــو . منــــــــــــه اقــــــــــــل خطــــــــــــاوعقيــــــــــــل  عــــــــــــن الزهــــــــــــري اس كثــــــــــــير الخطــــــــــــيــــــــــــون :عبــــــــــــد االله  قــــــــــــال أبــــــــــــو

ـــــــــت في الزهـــــــــريمـــــــــ ئل أحمـــــــــدســـــــــ : الحســـــــــن الميمـــــــــوني ـــــــــال ؟ ن أثب ـــــــــه رمعمـــــــــ : ق ـــــــــل ل ـــــــــونس : فقي ـــــــــال ، ي   : ق

 . )٣( روى أحاديث منكرة

ــــــــن كاســــــــبكمــــــــا فيــــــــه  ــــــــد ب ــــــــن حمي   الــــــــذي بــــــــدّل روايــــــــة محمــــــــد بــــــــن عمــــــــار بــــــــن حفــــــــص ، يعقــــــــوب ب

  يّ ان بــــــــــلال يــــــــــؤذّن في أذان الصــــــــــبح بحــــــــــوكــــــــــ « ، بــــــــــن عمــــــــــر عــــــــــن جــــــــــده حفــــــــــص بــــــــــن عمــــــــــر بــــــــــن ســــــــــعد

______________________ 

 . ١٠٤٢ت /  ٢٤٧ : ٩الجرح والتعديل ) ١(

 . ٧٩١٩ت /  ٦١٤ : ١تقريب التهذيب ) ٢(

ـــــــــــــــــدم فـــــــــــــــــيمن مدحـــــــــــــــــه أحمـــــــــــــــــد أو ذمـــــــــــــــــبحـــــــــــــــــر ) ٣(  ت /  ٥٥١ : ٣٢وانظـــــــــــــــــر تهـــــــــــــــــذيب الكمـــــــــــــــــال  ، ١٢٠٧ت /  ١٨٠ : هال

 . ٧٧٠ت /  ٣٩٥ : ١١وتهذيب التهذيب  ، ٧١٨٨



 ١٥٩  الجانب الفقهي / مناقشة الروايات الصريحة عن بلال 

ــــــــــدّ  » علــــــــــى خــــــــــير العمــــــــــل ــــــــــوم : فــــــــــأمره أن يجعــــــــــل مكانهــــــــــا « : لها وأضــــــــــافب ــــــــــر مــــــــــن الن   الصــــــــــلاةُ خي

 . )١( » وترك حي على خير العمل

  ســـــــــــــــألت يحـــــــــــــــيى بـــــــــــــــن معـــــــــــــــين عـــــــــــــــن يعقـــــــــــــــوب بـــــــــــــــن كاســـــــــــــــب : وقـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــاتم الـــــــــــــــرازي

  حــــــــــــدّه الطــــــــــــالبيون في . لأنـّـــــــــــه محــــــــــــدود ، لــــــــــــيس بثقــــــــــــة : وقــــــــــــال مــــــــــــرة اخــــــــــــرى . لــــــــــــيس بشــــــــــــيء : فقــــــــــــال

 . اهياالتحامل على الإمام عليّ وشتمه 

 . ضعيف الحديث : سمعت أبي يقول قال ،عبد الرحمن  اخبرنا : وقال أبو بكر بن خيثمة

  فحــــــــــرّك ، ســــــــــألت أبــــــــــا زرعــــــــــة عــــــــــن يعقــــــــــوب بــــــــــن كاســــــــــب : قــــــــــال ،عبــــــــــد الــــــــــرحمن  أخبرنــــــــــا : وقــــــــــال

  وقـــــــــــــــال في حـــــــــــــــديث رواه ، لهـــــــــــــــذا شـــــــــــــــروط : قـــــــــــــــال ؟ في الحـــــــــــــــديث كـــــــــــــــان صـــــــــــــــدوقا  : قلـــــــــــــــت ، رأســـــــــــــــه

 . )٢( قلبي لا يسكن على ابن كاسب : يعقوب

 . )٣( ضعيف : وقال أبو حاتم ... وله مناكير ، د بأشياءتفر  : وقال الذهبي

 . )٤( ليس بشيء : وقال النسائي

ـــــــــــــــواني ـــــــــــــــد ظـــــــــــــــاهر وقـــــــــــــــال الحل ـــــــــــــــل ق ـــــــــــــــن حنب ـــــــــــــــا داود السجســـــــــــــــتاني صـــــــــــــــاحب أحمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــت اب   رأي

ــــــــــات علــــــــــى ظهــــــــــور كتبــــــــــه ــــــــــن كاســــــــــب وجعلــــــــــه وقاي ــــــــــه ، بحــــــــــديث يعقــــــــــوب ب ــــــــــا : فقــــــــــال ، فســــــــــألته عن   رأين

______________________ 

 الشــــــــــــرعية  : حــــــــــــيَّ علــــــــــــى خــــــــــــير العمــــــــــــل « مــــــــــــرّ تفصــــــــــــيل ذلــــــــــــك في المجلــــــــــــد الاول مــــــــــــن هــــــــــــذه الموســــــــــــوعة تحــــــــــــت عنــــــــــــوان) ١(

 . فراجع ، ١٩٣ـ  ١٨٦ : » والشعارية

 تهــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ١٥٣٣ت /  ١٢٤٨ : ٣والتعــــــــــــــــــــــــــــــــــديل والتجــــــــــــــــــــــــــــــــــريح  ، ٨٦١ت /  ٢٠٦ : ٩الجــــــــــــــــــــــــــــــــــرح والتعــــــــــــــــــــــــــــــــــديل ) ٢(

 . ٦٤٦ت /  ٣٣٦ : ١١التهذيب 

 . ٤٧٧ت /  ٤٦٦ : ٢تذكرة الحفاظ ) ٣(

 /  ٢١٥ : ٣بــــــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــــــوزي والضــــــــــــــــــــــــعفاء والمتروكـــــــــــــــــــــــــين لا ، ٦١٦ت /  ١٠٦ : الضــــــــــــــــــــــــعفاء والمتروكــــــــــــــــــــــــين للنســـــــــــــــــــــــــائي) ٤(

 . ضعيف الحديث : قال الأزدي : وزاد فيه ، ٣٨٢١ت 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٦٠

  أخرجهـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــدُ فوجـــــــــــــــــدنا ثمّ  ، افطالبنـــــــــــــــــاه بالأصـــــــــــــــــول فـــــــــــــــــدافَـعَنَ  ، في مســـــــــــــــــنده أحاديـــــــــــــــــث أنكرناهـــــــــــــــــا

 . )١( كانت مراسيل فأسندها وزاد فيها  ، الأحاديث في الأصول مغيرّة بخط طريّ 

  أمّـــــــــا دلالتهـــــــــا فقـــــــــد مـــــــــرّ بعـــــــــض الشـــــــــيء عنهـــــــــا وســـــــــيأتي ، كـــــــــان هـــــــــذا عـــــــــن إســـــــــناد هـــــــــذه الأخبـــــــــار

 . المزيد فيه

 بن محمد بن عمار عن آبائهم عن بلالعبد االله  ـ ما رواه ٧

 الإسناد

 حــــــــــدثنا يعقــــــــــوب بــــــــــن حميــــــــــد كاســــــــــب ، حــــــــــدثنا محمــــــــــد بــــــــــن علــــــــــي الصــــــــــائغ المكــــــــــي : الطــــــــــبراني ،  

ــــــــرحمن  دثناحَــــــــ ــــــــد ال ــــــــائهمعب ــــــــني حفــــــــص عــــــــن آب ــــــــن عمــــــــار اب ــــــــن ســــــــعد ب ــــــــلال ، عــــــــن أجــــــــدادهم ، ب   عــــــــن ب

  فــــــــأمر رســــــــول االله أن يجعــــــــل مكانهــــــــا » حــــــــي علــــــــى خيــــــــر العمــــــــل « أنــــــــه كــــــــان يــــــــؤذّن بالصــــــــبح فيقــــــــول

 . )٢( » خير العمل حي على « وترك»  الصلاة خير من النوم «

 حـــــــــدثنا أبـــــــــو محمـــــــــد بـــــــــن ، أخبرنـــــــــا أبـــــــــو بكـــــــــر أحمـــــــــد بـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن الحـــــــــارث الفقيـــــــــه : البيهقـــــــــي  

  حـــــــــــدثنا يعقـــــــــــوب بـــــــــــن ، بـــــــــــن رســـــــــــتهعبـــــــــــد االله  حـــــــــــدثنا محمـــــــــــد بـــــــــــن ، حيـــــــــــان أبـــــــــــو الشـــــــــــيخ الاصـــــــــــفهاني

ــــــــن كاســــــــب ــــــــرحمن  حــــــــدثنا ، حميــــــــد ب ــــــــد ال ــــــــن ســــــــعد المــــــــؤذنعب ــــــــد االله  عــــــــن ، ب ــــــــن عمــــــــارعب ــــــــن محمــــــــد ب   ، ب

  أنــّـــــــهعـــــــــن بـــــــــلال  ، عـــــــــن أجـــــــــدادهم ، وعمـــــــــار وعمـــــــــر ابـــــــــني حفـــــــــص بـــــــــن عمـــــــــر بـــــــــن ســـــــــعد عـــــــــن آبـــــــــائهم

ــــــــــول ــــــــــادي بالصــــــــــبح فيق ــــــــــر العمــــــــــل « كــــــــــان ين ــــــــــى خي ــــــــــيّ أن يجعــــــــــل مكانهــــــــــا » حــــــــــي عل ــــــــــأمره النب   ف

 . » حي على خير العمل « وترك»  الصلاة خير من النوم «

______________________ 

 . ٩٨١٨ت /  ٢٧٦ : ٧ميزان الاعتدال  ، ٢٠٧٥ت /  ٤٤٦ : ٤ضعفاء العقيلي ) ١(

  وفيـــــــــــــــــــــــه) الكبـــــــــــــــــــــــير( رواه الطـــــــــــــــــــــــبراني في ٣٣٠ : ١وفي مجمـــــــــــــــــــــــع الزوائـــــــــــــــــــــــد  . ١٧٠١ح /  ٣٢٥ : ١المعجـــــــــــــــــــــــم الكبـــــــــــــــــــــــير ) ٢(

 . المتقدم وقد ضعّفه ابن معينعبد الرحمن 



 ١٦١  الجانب الفقهي / مناقشة الروايات الصريحة عن بلال 

ـــــــــــلالاً وأبـــــــــــا محـــــــــــذورة : قـــــــــــال الشـــــــــــيخ ـــــــــــبي فيمـــــــــــا علَّـــــــــــم ب   ونحـــــــــــن ، وهـــــــــــذه اللفظـــــــــــة لم تثبـــــــــــت عـــــــــــن الن

 . )١( وباالله التوفيق ، الزيادة فيهنكره 

 المناقشة

  بــــــــــــن محمــــــــــــدعبــــــــــــد االله  إنّ خــــــــــــبر الطــــــــــــبراني قــــــــــــد تكلّمنــــــــــــا في إســــــــــــناده أمّــــــــــــا خــــــــــــبر البيهقــــــــــــي ففيــــــــــــه

  ئل ابــــــــــن معــــــــــين عــــــــــن هــــــــــؤلاء الثلاثــــــــــة ـســــــــــ ، وفي آخــــــــــر ، )٢( الــــــــــذي ضــــــــــعفه ابــــــــــن معــــــــــين بــــــــــن عمــــــــــار

  القـــــــــــرظ عـــــــــــن االله بـــــــــــن محمـــــــــــد بــــــــــن عمـــــــــــار وعمـــــــــــار وعمـــــــــــر ابــــــــــني حفـــــــــــص بـــــــــــن عمـــــــــــر بــــــــــن ســـــــــــعد عبــــــــــد

  االله بـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن عمـــــــــــار بـــــــــــن ســـــــــــعد فعبـــــــــــد : قلـــــــــــت لابـــــــــــن معـــــــــــين « : آبـــــــــــائهم عـــــــــــن اجـــــــــــدادهم ـ

  كيــــــــــــف حــــــــــــال  وعمــــــــــــار وعمــــــــــــر ابنــــــــــــا حفــــــــــــص بــــــــــــن عمــــــــــــر بــــــــــــن ســــــــــــعد عــــــــــــن آبــــــــــــائهم عــــــــــــن أجــــــــــــدادهم

 ؟ هؤلاء

 . )٣( » ليسوا بشيء : فقال

  وغــــــــــــــــــيرهم علــــــــــــــــــى تضــــــــــــــــــعيف )٦( بــــــــــــــــــادياوالعظــــــــــــــــــيم  )٥( والمــــــــــــــــــارديني )٤( وقــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــتند الزيلعــــــــــــــــــي

 . ليس بشيء : ابن معين له بقوله فيه

______________________ 

 . ٢٣١٨٨ح /  ١٦٢ : ٨كنز العمال   : وانظر . ١٨٤٥ح /  ٤٢٥ : ١السنن الكبرى ) ١(

  : ٢و  ٣٣٣٩ت /  ٣٥٤ : ١المغـــــــــــــــــــــني في الضـــــــــــــــــــــعفاء للــــــــــــــــــــــذهبي  ، ١٣٨٦ت /  ٣٣٧ : ٣لســـــــــــــــــــــان الميــــــــــــــــــــــزان  : انظـــــــــــــــــــــر) ٢(

 . ٤٣٧٣ت /  ٤٥٨

ـــــــــــــــــــــــن ) ٣( ـــــــــــــــــــــــاريخ اب ـــــــــــــــــــــــدارمي معـــــــــــــــــــــــينت ـــــــــــــــــــــــي  : وانظـــــــــــــــــــــــر ، ٦٠٦ت /  ١٦٩ : لل   ، ٣٧٥ت /  ٣٠٠ : ٢الضـــــــــــــــــــــــعفاء للعقيل

 الجـــــــــــــــــــــــــــــــــرح والتعـــــــــــــــــــــــــــــــــديل  ، ٢٤١٣و  ، ٢١١٣ت /  ٢٠١ ، ١٤٠ : ٢الضـــــــــــــــــــــــــــــــــعفاء والمتروكـــــــــــــــــــــــــــــــــين لابـــــــــــــــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــــــــــــــوزي 

 . ٤٥٥٥ت /  ١٨٢ : ٤ميزان الاعتدال  ، ٧٢٥ت /  ١٥٧ : ٥للرازي 

 . ٢١٨ : ٢ ، ٢٦٤ : ١نصب الراية ) ٤(

 . ٢٨٧ : ٣ ، ٣٩٤ : ١الجوهر النقي ) ٥(

 . ٩ : ٤عون المعبود ) ٦(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٦٢

  فقـــــــــد روى ابـــــــــن ابي خيثمـــــــــة عـــــــــن يحـــــــــيى بـــــــــن ، بـــــــــن ســـــــــعد بـــــــــن عمـــــــــارعبـــــــــد الـــــــــرحمن  وفيـــــــــه أيضـــــــــاً 

 . )١( معين انه ضعيف

ــــــــــــــن ســــــــــــــعد أنــــــــــــــه سمــــــــــــــع مــــــــــــــن ــــــــــــــن عمــــــــــــــر ب ــــــــــــــن حفــــــــــــــص ب   وقــــــــــــــال البخــــــــــــــاري في ترجمــــــــــــــة عمــــــــــــــارة ب

 . )٢( حديثه فلم يصحعبد الرحمن  وأما : الرحمن بن سعد عبد

ــــــــــــــ ــــــــــــــن عــــــــــــــدي فيوعل ــــــــــــــتي رواهــــــــــــــا الكامــــــــــــــل ق اب ــــــــــــــة ال ــــــــــــــى الرواي ــــــــــــــرحمن  عل ــــــــــــــد ال   في أذان الفجــــــــــــــرعب

  وإذا كــــــان لـــــــه ، الحـــــــديث غيــــــر مــــــا ذكـــــــرتالــــــرحمن بـــــــن ســــــعد هــــــذا لا أعـــــــرف لــــــه مــــــن  وعبــــــد : بقولــــــه

 . )٣( شيء آخر فإنما يسقط اليسير مما لم أذكره

 . )٤( ضعيف من السابعة : وقال ابن حجر

ــــــــــــــن ماجــــــــــــــة وفي ــــــــــــــد ســــــــــــــنن اب ــــــــــــــرحمن  في إســــــــــــــناده : قــــــــــــــال ، )٥( للشــــــــــــــهاب البوصــــــــــــــيري زوائ ــــــــــــــد ال  عب

 . )٦( ولا حال أبيهف حاله عر لا ي : وأما أبوه فقال ابن القطان ، بن سعد أجمعوا على ضعفه

  : وفي ثالــــــــــــــــــــث . وإســــــــــــــــــــناد المصــــــــــــــــــــنف ضــــــــــــــــــــعيف لضــــــــــــــــــــعف أولاد ســــــــــــــــــــعد : وفي مكــــــــــــــــــــان آخــــــــــــــــــــر

 . )٧( الرحمن إسناده ضعيف لضعف أولاد سعد وأبيه عبد

______________________ 

 . ١١٢٣ت /  ٢٣٧ : ٥الجرح والتعديل للرازي  ، ٣٨٢٨ت /  ١٣٢ : ١٧تهذيب الكمال ) ١(

ــــــــــــــــــــــاريخ الكبــــــــــــــــــــــير ) ٢(  والتحفــــــــــــــــــــــة اللطيفــــــــــــــــــــــة  ، ٣٧٠ت /  ١٦٦ : ٦وفي تهــــــــــــــــــــــذيب التهــــــــــــــــــــــذيب  ، ٣١٢٣ت /  ٥٠٤ : ٦الت

 . فيه نظر : قال البخاري : ٢٤٣٤ت /  ١٢٩ : ٢

 . ١١٤٣ت /  ٣١٣ : ٤الكامل لابن عدي ) ٣(

 . ٣٨٧٣ت /  ٣٤١ : ١تقريب التهذيب ) ٤(

 لــــــــه  هـــــــــ ٨٤٠هـــــــــ وتــــــــوفي ســــــــنة  ٧٦٢وُلــــــــد ســــــــنة  ، أحمــــــــد بــــــــن أبي بكــــــــر بــــــــن إسماعيــــــــل بــــــــن ســــــــليم المحــــــــدث شــــــــهاب الــــــــدين) ٥(

 . زوائد المسانيد العشرة على الكتب الستة ، زوائد سنن البيهقي ، زوائد سنن ابن ماجة : مصنفات منها

 . كذلك  ٤١٢ ، ٤١١ ، ٤٠٧ : ١وانظر  ٣٥٠ : ١سنن ابن ماجة ) ٦(

 ح /  ٢٤١و  ، ٧١٠ح /  ٢٣٦و  ، ١١٠٤ح /  ٣٥٠ : ١ســـــــــــــــــــــــنن ابـــــــــــــــــــــــن ماجـــــــــــــــــــــــة  انظـــــــــــــــــــــــر ذيـــــــــــــــــــــــل الأحاديـــــــــــــــــــــــث في) ٧(

 . ١١٠٧ح /  ٣٥٢و  ، ٧٣١



 ١٦٣  الجانب الفقهي / مناقشة الروايات الصريحة عن بلال 

  ئلســــــــــ الكمــــــــــال وفي ، بــــــــــن ســــــــــعد بــــــــــن عمــــــــــار منكــــــــــر الحــــــــــديثعبــــــــــد الــــــــــرحمن  نا : وقــــــــــال المــــــــــارديني

  بي حــــــــــاتماهــــــــــذا ضــــــــــعّفه ابــــــــــن عبــــــــــد الــــــــــرحمن  : وقــــــــــال في مكــــــــــان آخــــــــــر )١( ضــــــــــعيف : ابــــــــــن معــــــــــين فقــــــــــال

ـــــــــــن القطـــــــــــان ـــــــــــو  : وقـــــــــــال اب ـــــــــــوه وجـــــــــــده مجهول ـــــــــــزان وقـــــــــــال صـــــــــــاحب ، الحـــــــــــال اهـــــــــــو واب ـــــــــــد االله  المي ـــــــــــنعب   ب

 . )٢( فه ابن معينمحمد بن عمار ضع

 . )٣( فه ابن معينهذا ومشايخه الثلاثة ضععبد الرحمن  قلت : وقال في ثالث

ـــــــــــــــة قـــــــــــــــد رووا أيضـــــــــــــــاً عـــــــــــــــن جـــــــــــــــدهم ســـــــــــــــعد القـــــــــــــــرظ أذان ـــــــــــــــى أنّ هـــــــــــــــؤلاء الثلاث ـــــــــــــــه عل   مـــــــــــــــع التنبي

 ؟ خذوبأيهما يجب الأ ، فما يعني ذلك»  الصلاة خير من النوم « وليس فيه بلال

 : وإليك تلك الروايات التي ليس فيها التثويب لتعرف حقيقة ما نقول

  ـــــــــة والتـــــــــاريخ   بـــــــــن ســـــــــعدعبـــــــــد الـــــــــرحمن  حـــــــــدثنا ابـــــــــو بكـــــــــر الحميـــــــــدي حـــــــــدثنا : المعرف

ـــــــذ القـــــــرظ قـــــــال حـــــــدثني ـــــــن عائ ـــــــن ســـــــعد ب ـــــــن عمـــــــار ب ـــــــد االله  اب ـــــــن عمـــــــارعب ـــــــن محمـــــــد ب   ب

ــــــــن ســــــــعد عــــــــن  ــــــــن ســــــــعد عــــــــن عمــــــــار ب ــــــــن عمــــــــر ب ــــــــا حفــــــــص ب ــــــــهوعمــــــــار وعمــــــــر ابن   أبي

  هـــــــــــذا الأذان أذان بـــــــــــلال الـــــــــــذي أمـــــــــــره بـــــــــــه ناأنــّـــــــــه ســـــــــــمعه يقـــــــــــول ظ ســـــــــــعد القـــــــــــر 

 كبــــــــــر أشــــــــــهد أن لا إلــــــــــه إلا ا كبــــــــــر االله ا كبــــــــــر االله ا وإقامتــــــــــه وهــــــــــو االله  صلىاللهعليهوآله رســــــــــول االله

 . )٤( ... االله

 ـــــــــــدارقطني ـــــــــــا : ال ـــــــــــن إســـــــــــحاق ح وثن ـــــــــــل ب ـــــــــــن أحمـــــــــــد حـــــــــــدثنا حنب   حـــــــــــدثنا عثمـــــــــــان ب

 : ومحمد بن أحمد بن الحسن قالاأبو بكر الشافعي 

______________________ 

 . ٢٨٦ : ٣الجوهر النقي ) ١(

 . ٤٨٧٩ت /  ٢٨٦ : ٤ميزان الاعتدال  : وانظر ، ٣٩٤ : ١الجوهر النقي ) ٢(

 . ٣٠٠ : ٣الجوهر النقي ) ٣(

 . ١٢٠ : ١المعرفة والتاريخ ) ٤(

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٦٤

  بـــــــن ســـــــعد بـــــــن عمـــــــارعبـــــــد الـــــــرحمن  نـــــــا بشـــــــر بـــــــن موســـــــى قـــــــالا ثنـــــــا الحميـــــــدي قـــــــال ثنـــــــا 

  بــــــــن محمــــــــد بــــــــن عمــــــــار وعمــــــــار وعمــــــــرعبــــــــد االله  ابــــــــن ســــــــعد بــــــــن عائــــــــذ القــــــــرظ حــــــــدثني

  أنــــــــــهابنــــــــــا حفــــــــــص بــــــــــن عمــــــــــر بــــــــــن ســــــــــعد عــــــــــن عمــــــــــر بــــــــــن ســــــــــعد عــــــــــن أبيــــــــــه القــــــــــرظ 

  وإقامتـــــــــــه صلىاللهعليهوآله هـــــــــــذا الأذان أذان بـــــــــــلال الـــــــــــذي أمـــــــــــره رســـــــــــول االله إنســـــــــــمعه يقـــــــــــول 

ـــــــــر ، االله أكبـــــــــر : وهـــــــــو   أشـــــــــهد أن لا ، أشـــــــــهد أن لا إلـــــــــه إلاّ االله ، االله أكبـــــــــر ، االله أكب

  حــــــــيَّ  ، أشــــــــهد أن محمّــــــــداً رســــــــول االله ، أشــــــــهد أن محمّــــــــداً رســــــــول االله ، إلــــــــه إلاّ االله

ــــــى الصــــــلاة ــــــى الفــــــلاح ، حــــــيَّ علــــــى الصــــــلاة ، عل   االله ، حــــــيَّ علــــــى الفــــــلاح ، حــــــيَّ عل

  قـــــــــد قامـــــــــت : والإقامـــــــــة واحـــــــــدة واحـــــــــدة ويقـــــــــول ، لا إلـــــــــه إلاّ االله ، أكبـــــــــر االله أكبـــــــــر

 . )١( ... ة واحدةالصلاة مر 

 ــــــــــــــن يحــــــــــــــيى الإســــــــــــــفرائيني : البيهقــــــــــــــي ــــــــــــــن محمــــــــــــــد ب ــــــــــــــو ســــــــــــــعيد يحــــــــــــــيى ب ــــــــــــــا أب   أخبرن

  ثنـــــــــا بشـــــــــر بـــــــــن ، أنـــــــــا أبـــــــــو بحـــــــــر محمـــــــــد بـــــــــن الحســـــــــن بـــــــــن كـــــــــوثر البربهـــــــــاري ، بنيســـــــــابور

  بـــــــــــنعبـــــــــــد الـــــــــــرحمن  ثنـــــــــــا ، بـــــــــــن الـــــــــــزبير الحميـــــــــــديعبـــــــــــد االله  ثنـــــــــــا ، موســـــــــــى الأســـــــــــدي

ــــــــن  ــــــــن[ ســــــــعد ب ــــــــذ القــــــــرظ حــــــــدثني ] عمــــــــار ب ــــــــن عائ ــــــــد االله  ســــــــعد ب ــــــــنعب ــــــــن محمــــــــد ب   ب

  عمــــــــار وعمــــــــر ابنــــــــا حفــــــــص بــــــــن عمــــــــر بــــــــن ســــــــعد عــــــــن عمــــــــار بــــــــن ســــــــعد عــــــــنعمــــــــار و 

ــّــــــه ســــــــمعه يقــــــــولأبيــــــــه ســــــــعد القــــــــرظ  ــــــــه نأ : أن ــــــــذي أمــــــــر ب ــــــــلال ال   هــــــــذا الأذان أذان ب

  إلــــــــــــــه إلا إلا االله أكبــــــــــــــر أشــــــــــــــهد أن لا وإقامتــــــــــــــه وهــــــــــــــو االله أكبــــــــــــــر صلىاللهعليهوآلهرســــــــــــــول االله 

 . )٢( وذكر باقي الحديث بطوله ... االله

______________________ 

 . ١ح /  ٢٣٦ : ١سنن الدارقطني ) ١(

 . ١٨٢١ح /  ٤١٥ : ١سنن البيهقي الكبرى ) ٢(

  



 ١٦٥  الجانب الفقهي / مناقشة الروايات الصريحة عن بلال 

  ـــــــــــــن الفضـــــــــــــل القطـــــــــــــان : البيهقـــــــــــــي ـــــــــــــن الحســـــــــــــن ب ـــــــــــــو الحســـــــــــــن محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــا أب   أخبرن

  ، ثنـــــــــــا يعقـــــــــــوب بـــــــــــن ســـــــــــفيان ، يهبـــــــــــن جعفـــــــــــر بـــــــــــن درســـــــــــتو عبـــــــــــد االله  أنـــــــــــا ، ببغـــــــــــداد

  بــــــــن ســــــــعد بـــــــــن عمــــــــار بـــــــــن ســــــــعد بـــــــــنعبــــــــد الـــــــــرحمن  ثنـــــــــا ، ثنــــــــا أبــــــــو بكـــــــــر الحميــــــــدي

ـــــــــــد االله  حـــــــــــدثني : قـــــــــــال ، عائـــــــــــذ القـــــــــــرظ ـــــــــــن عمـــــــــــار وعمـــــــــــار وعمـــــــــــرعب ـــــــــــن محمـــــــــــد ب   ب

ـــــــــن ســـــــــعد عـــــــــن أبيـــــــــه القـــــــــرظ  ـــــــــا حفـــــــــص بـــــــــن عمـــــــــر بـــــــــن ســـــــــعد عـــــــــن عمـــــــــار ب   أنـّــــــــهابن

 أمــــــــــــــــــره بــــــــــــــــــه  الــــــــــــــــــذي ن بــــــــــــــــــلاليعنــــــــــــــــــي أذا ن هــــــــــــــــــذا الأذانأســـــــــــــــــمعه يقــــــــــــــــــول 

ـــــــــــــر االله  صلىاللهعليهوآله رســـــــــــــول االله ـــــــــــــه وهـــــــــــــو االله أكب ـــــــــــــروإقامت ـــــــــــــر أكب  كـــــــــــــذا فـــــــــــــي   ... االله أكب

  يرويــــــــــــه عــــــــــــن الحميــــــــــــدي فيــــــــــــذكر التكبيــــــــــــر فــــــــــــي صــــــــــــدر الأذان الكتــــــــــــاب وغيــــــــــــره

ــــــــه ا ــــــــم يروي ــــــــي محــــــــذورة أربعــــــــامــــــــرتين ث ــــــــي حــــــــديث أب ــــــــدي ف ــــــــه لحمي ــــــــه لأن   ونأخــــــــذ ب

 . )١( زاوئد

 : يهالشيء عن هذا الاسناد بكلا نقل كان هذا بعض

 . الصلاة خير من النوم والذي ليس فيه ، من أذان بلالـ ما رووه عن جدهم  ١

ــــــــــادي بالصــــــــــبح ٢ ــــــــــلال وأنـّـــــــــه كــــــــــان ين ــــــــــائهم عــــــــــن أجــــــــــدادهم عــــــــــن ب ــــــــــوه أيضــــــــــاً عــــــــــن آب   ـ ومــــــــــا نقل

ـــــــــــى خـــــــــــير العمـــــــــــل حـــــــــــي « : فيقـــــــــــول ـــــــــــبي أن يجعـــــــــــل مكا�ـــــــــــا ، عل ـــــــــــأمره الن ـــــــــــوم ف   الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن الن

 . » على خير العمل حي وترك

  حــــــــــــي علــــــــــــى خــــــــــــير « البــــــــــــاب الاول مــــــــــــن هــــــــــــذه الدراســــــــــــة وقــــــــــــد تكلمنــــــــــــا عــــــــــــن الخــــــــــــبر الأخــــــــــــير في

 . )٢( المزيد فليراجع ما كتبناه هناك حبافمن  » العمل الشرعية والشعارية

______________________ 

 . ١٧١٧ح /  ٣٩٤ : ١سنن البيهقي الكبرى ) ١(

 . ١٩٥ـ  ١٩١ : حيّ على خير العمل الشرعية والشعارية) ٢(

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٦٦

 

 ـ ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال ٨

 الإسناد

 أخبرنـــــــــــــا أبـــــــــــــو عبـــــــــــــد االله الحـــــــــــــافظ وأبـــــــــــــو ســـــــــــــعيد بـــــــــــــن أبي عمـــــــــــــرو : للبيهقـــــــــــــي الســـــــــــــنن الكـــــــــــــبرى  

ــــــــــن يعقــــــــــوب قــــــــــالا ــــــــــو العبــــــــــاس محمــــــــــد ب ــــــــــا أب ــــــــــب ، ثن ــــــــــن أبي طال ــــــــــن ، ثنــــــــــا يحــــــــــيى ب ــــــــــد الوهــــــــــاب ب   ثنــــــــــا عب

ـــــــــلال أنأ : انـــــــــا شـــــــــعبة عـــــــــن الحكـــــــــم بـــــــــن عتيبـــــــــة عـــــــــن عبـــــــــد الـــــــــرحمن بـــــــــن أبي ليلـــــــــى قـــــــــال ، عطـــــــــاء   مـــــــــر ب

 . )١( ب في صلوة الصبح ولا يثوب في غيرهايثو 

 ثنــــــــــا يحــــــــــيى بــــــــــن زانــــــــــا أبــــــــــو جعفــــــــــر الــــــــــرزا وأخبرنــــــــــا علــــــــــي بــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن بشــــــــــران : وفيــــــــــه أيضــــــــــا  

  ثنـــــــــا عطـــــــــاء بـــــــــن الســـــــــائب عـــــــــن عبـــــــــد الـــــــــرحمن بـــــــــن أبي ليلـــــــــى عـــــــــن بـــــــــلال انـــــــــا علـــــــــي بـــــــــن عاصـــــــــم جعفـــــــــر

 . )٢(  في الفجرثوب إلااأن لا  صلىاللهعليهوآلهاالله  أمرني رسول : قال

 المناقشة

  بــــــــلالاً حســــــــبما ثبــــــــت في لم يلــــــــق عبــــــــد الــــــــرحمن بــــــــن أبــــــــي ليلــــــــىفــــــــإنّ  ، وهــــــــذا الخــــــــبر أيضــــــــاً مرســــــــل

 . الرجال والحديثكتب 

ـــــــــ ـــــــــد بيانـــــــــه ممـــــــــا رو وبهـــــــــذا فقـــــــــد تم مـــــــــا كن   أو قولـــــــــه » ن أثـــــــــوّباأمرنـــــــــي  « عـــــــــن بـــــــــلال بلفظـــــــــة ىا نري

 . وأمثالها من كلمات مجملة » في الفجر لا تثوبن «

 

______________________ 

 . ٤٢٤ : ١السنن الكبرى للبيهقي ) ١(

 . ٤٢٤ : ١السنن الكبرى للبيهقي ) ٢(



 

ــــــــــــلال الحبشــــــــــــي لا بعــــــــــــد الانتهــــــــــــاء مــــــــــــن ــــــــــــار المنســــــــــــوبة إلى ب ــــــــــــدّ مــــــــــــن دراســــــــــــة المــــــــــــرويّ عــــــــــــن الأخب   ب

 . أي مجملاً أو مصرّحاً  ، أو بدونه»  التثويب « أبي محذورة بلفظ

 ـ روايات أبي محذورة ٢

ــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــن أبي محــــــــــــــــــذورة   وفي ، ففــــــــــــــــــي بعضــــــــــــــــــها توجــــــــــــــــــد كلمــــــــــــــــــة التثويــــــــــــــــــب ، اختلفــــــــــــــــــت الرواي

 . وهي التثويب اصطلاحاً »  من النومالصلاة خير  « بعضها الآخر لا يوجد إلاّ جملة

  كــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــن أبي محــــــــــــــــــــذورة فيبعــــــــــــــــــــدم صــــــــــــــــــــحة مــــــــــــــــــــا يح) الأم( والإمــــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــــافعي جــــــــــــــــــــزم في

 : التثويب بقوله

 لأن أبــــــــــــا محــــــــــــذورة لــــــــــــم يحــــــــــــك  ، ب في الصــــــــــــبح ولا غيرهــــــــــــاولا أحــــــــــــب التثويــــــــــــ ...  

  وأكــــــــــــره التثويــــــــــــب ، فــــــــــــأكره الزيــــــــــــادة في الأذان ، عــــــــــــن النبــــــــــــي أنــّــــــــــه أمــــــــــــر بالتثويــــــــــــب

 . )١(بعده 

  آخـــــــــــر كـــــــــــان لكـــــــــــن المـــــــــــزني حكـــــــــــى عنـــــــــــه كلامـــــــــــا ، هـــــــــــذا هـــــــــــو كـــــــــــلام الإمـــــــــــام الشـــــــــــافعي في الجديـــــــــــد

 : فقال المزني ، إذ إنهّ كان يقول بالجواز ثمّ عدل عنه قد قاله في القديم

  الصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن «قــــــــــــد قـــــــــــــال في القـــــــــــــديم في أذان الصـــــــــــــبح التثويـــــــــــــب وهـــــــــــــو  ...  

 .  وعن عليورواه عن بلال مؤذن النبي ، مرتين»  النوم

 . لأنّ أبا محذورة لم يحكه عن النبي ، وكرهه في الجديد

  خــــــــــــذ بــــــــــــه فياُ ولى بــــــــــــه في الأخبــــــــــــار كمــــــــــــا ان الزيــــــــــــادة اوقيــــــــــــاس قوليــــــــــــه  : قــــــــــــال المــــــــــــزني

 

______________________ 

 . ٩٩ : ٣المجموع  : وانظر ١٠٤ : ١الأم ) ١(

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٦٨

 وفي دخـــــــــــول النـــــــــــبي البيـــــــــــت بزيـــــــــــادة أنـّــــــــــه صـــــــــــلى فيـــــــــــه وتـــــــــــرك مـــــــــــن  ، التشـــــــــــهد بالزيـــــــــــادة 

 . )١(قال لم يفعل 

  اوإنمــــــــــــ ذلــــــــــــك قــــــــــــولاً واحــــــــــــداً  يســــــــــــن قــــــــــــال أصــــــــــــحابنا ، وكــــــــــــره ذلــــــــــــك في الجديــــــــــــد : وقــــــــــــال النــــــــــــووي

ـــــــــــــد لأن أبـــــــــــــا محـــــــــــــذورة لم يحكـــــــــــــه ـــــــــــــد صـــــــــــــح ذلـــــــــــــك في حـــــــــــــديث أبي  ، كـــــــــــــره في الجدي   إلى ... محـــــــــــــذورةوق

 . )٢( لو تركه صحّ الأذان وفاته الفضيلة ، نةفعلى هذا هو س : أن يقول

  ر هــــــــــذهول ســــــــــهو مــــــــــن الشــــــــــافعي ونســــــــــيان حــــــــــين ســــــــــطهــــــــــذا القــــــــــ : بــــــــــن المنــــــــــذرأبــــــــــو بكــــــــــر  وقــــــــــال

 . )٣( ه حكى ذلك في الكتاب العراقي عن أبي محذورةناف ، لةاالمس

 وقفة مع المزني

ـــــــــــــاتو  ـــــــــــــل الشـــــــــــــروع في نقـــــــــــــل رواي ـــــــــــــه قب ـــــــــــــة الصـــــــــــــحيح والســـــــــــــقيم من ـــــــــــــد لا عـــــــــــــن أبي محـــــــــــــذورة لمعرف   ب

 : فنقول معاً ) الجديدو ( )القديم( من وقفه قصيرة مع كلام المزني ونقله عن

  خـــــــــــــر كـــــــــــــلام الشـــــــــــــخص هـــــــــــــو المعتمـــــــــــــد والحكـــــــــــــم الفصـــــــــــــلا نامـــــــــــــن المعلـــــــــــــوم عنـــــــــــــد الجميـــــــــــــع  : أوّلاً 

  أي في كتابــــــــــــــه( الشــــــــــــــافعي جــــــــــــــزم في الجديــــــــــــــد ناوقــــــــــــــد اعــــــــــــــترف المــــــــــــــزني بــــــــــــــ ، خصوصــــــــــــــاً في الخلافيــــــــــــــات

  لكنـــــــــــه مـــــــــــع ذلـــــــــــك حكـــــــــــى عـــــــــــن ، بـــــــــــأن أبـــــــــــا محـــــــــــذورة لم يحـــــــــــك عـــــــــــن النـــــــــــبي أنـّــــــــــه أمـــــــــــر بالتثويـــــــــــب) مالأ

 . ه عن بلال والإمام عليآتبعاً لما رو  ، وهو قوله بالجواز آخر في القديم الشافعي كلاما

ـــــــــــــلال ـــــــــــــد ناقشـــــــــــــنا ســـــــــــــابقا المـــــــــــــروي عـــــــــــــن ب ــّـــــــــــه كـــــــــــــان  في حـــــــــــــين نحـــــــــــــن ق ـــــــــــــا بأن   مـــــــــــــن المـــــــــــــؤذّنينوقلن

ــــــــــ ـــــــــى خـــــــــير العمـــــــــل « ب ـــــــــه غـــــــــيره»  حـــــــــيّ عل ـــــــــت عن ـــــــــاب ولم يثب ـــــــــه( إذ جـــــــــاء في كت   : )مـــــــــن لا يحضـــــــــره الفقي
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 ١٦٩  الجانب الفقهي / مناقشة ما رواه أبو محذورة 

ـــــــــــ  أي[ أنّ رســــــــــول االله أمــــــــــر بــــــــــلالاً أن يــــــــــؤذّن بهــــــــــا     ] » حــــــــــيّ علــــــــــى خــــــــــير العمــــــــــل «ب

 . )١(فلم يزل يؤذّن بها حتىّ قبض االله رسوله 

 : ينأيضاً عن أبي بصير عن أحد الصادقوفيه 

  فـــــــــــــــترك لا أؤذن لأحـــــــــــــــد بعـــــــــــــــد رســـــــــــــــول االلهأنّ بـــــــــــــــلالاً كـــــــــــــــان عبـــــــــــــــداً صـــــــــــــــالحاً فقـــــــــــــــال  

 . )٢(على خير العمل  يومئذ حي

 عـــــــــــــــــدم و  ، الحبشــــــــــــــــي كــــــــــــــــان يصــــــــــــــــرّ علــــــــــــــــى الأذان بالحيعلــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــة ومعــــــــــــــــنى ذلــــــــــــــــك أنّ بــــــــــــــــلال

  أو ابتعــــــــــــد ، مــــــــــــن قبــــــــــــل الخلفــــــــــــاء عــــــــــــن الأذان عِــــــــــــدَ فأبُْ  )الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن النــــــــــــوم(بـــــــــــــ  إبــــــــــــدالها قبولــــــــــــه

 . ولذلك ترُكت الحيعلة الثالثة ، لهم الأذانهو عن 

ــــــــــــا وقفــــــــــــة  ــــــــــــاني مــــــــــــن هــــــــــــذااُ ولن ــــــــــــاني مــــــــــــن الفصــــــــــــل الث ــــــــــــلال في القســــــــــــم الث ــــــــــــات ب   خــــــــــــرى مــــــــــــع مروي

ـــــــــــــان « المجلّـــــــــــــد ـــــــــــــان ، أذان   ، لنوضّـــــــــــــح هـــــــــــــذه المـــــــــــــدّعيات الـــــــــــــثلاث » إمامـــــــــــــان لصـــــــــــــلاةٍ واحـــــــــــــدة ، مؤذّن

  بطــــــــــــــلان) الشــــــــــــــرعية والشــــــــــــــعارية خــــــــــــــير العمــــــــــــــلعلــــــــــــــى  حــــــــــــــي( مؤكّــــــــــــــدين بأنـّـــــــــــــا قــــــــــــــد أثبتنــــــــــــــا في كتابنــــــــــــــا

  أن يجعـــــــــــل فـــــــــــأمر النبـــــــــــي( : والـــــــــــذي جـــــــــــاء فيـــــــــــه ، اه عـــــــــــن بـــــــــــلالزيـــــــــــادة الطـــــــــــبراني والبيهقـــــــــــي في مـــــــــــا رو 

  الفتهــــــــــا لمـــــــــــاذلـــــــــــك لمخو  )٣( )وتــــــــــرك حـــــــــــيَّ علــــــــــى خيـــــــــــر العمــــــــــل الصــــــــــلاة خيـــــــــــر مــــــــــن النـــــــــــوم مكانهــــــــــا

  والــــــــــــتي لــــــــــــيس فيهــــــــــــا هـــــــــــــذه ، )٤( يريلــــــــــــوي مــــــــــــن طريـــــــــــــق مســــــــــــلم بــــــــــــن الحجّــــــــــــاج القشـــــــــــــرواه الحــــــــــــافظ الع

 . الزيادة

______________________ 

ـــــــــــــــــه ٨٧٢٩/  ح ٢٨٤ : ١مـــــــــــــــــن لا يحضـــــــــــــــــره الفقيـــــــــــــــــه ) ١(   ٣٠٦ : ١الاستبصـــــــــــــــــار  ، ٤١٦ : ٥وســـــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــيعة  : ـ وعن

 . ٩٠ : الأذان بحي على خير العمل ، ٢١٣٤/  ح

 . ٨٧٢ح /  ١٨٤ : ١من لا يحضره الفقيه ) ٢(

 : الشرعية والشعارية حي على خير العمل) ٣(

 . ٢٨ : للحافظ العلوي»  الأذان بحيّ على خير العمل « و ، ١٩٣و  ١٨٤ : لنا»  خير العمل ىحيّ عل « : انظر) ٤(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٧٠

  ماُ ن ابــــــــــــــن اوأنـّــــــــــــه كـــــــــــــان يـــــــــــــؤذن بليـــــــــــــل و  ، ولمخالفتهـــــــــــــا أيضـــــــــــــاً للروايـــــــــــــات الأخـــــــــــــرى المرويـــــــــــــة عنـــــــــــــه

  الصــــــــــــلاة «بـــــــــــــ  الحبشــــــــــــي لم يــــــــــــؤذن ن بــــــــــــلالاومعــــــــــــنى كلامهــــــــــــم هــــــــــــو  ، وم كــــــــــــان يــــــــــــؤذن للصــــــــــــبحثــــــــــــمك

  في أذان الصــــــــــــــبح لا النــــــــــــــداء هتلأّ�ــــــــــــــم يقولــــــــــــــون بشــــــــــــــرعيّ  ، الفجــــــــــــــر بتاتــــــــــــــاً في أذان »  خــــــــــــــير مــــــــــــــن النــــــــــــــوم

 . لأذان الصبح بل كان يؤذن بليل رواياتهم وبلال لم يؤذن حسب ، به في الليل

ـــــــــه لم يث ، وكـــــــــذا الحـــــــــال بالنســـــــــبة إلى مـــــــــا حكـــــــــوه عـــــــــن الإمـــــــــام علـــــــــي ــّـــــــه أذّنفإن ـــــــــت أن ــــــــــ  ب   الصـــــــــلاة «ب

ـــــــــــــوم ـــــــــــــي  ، » خـــــــــــــير مـــــــــــــن الن ـــــــــــــزار في مســـــــــــــنده عـــــــــــــن الإمـــــــــــــام عل ـــــــــــــه )١( عليهالسلامإذ أخـــــــــــــرج الب ـــــــــــــيس في   الأذان ول

ـــــــــــــــب ـــــــــــــــك الأذان وجـــــــــــــــاء في التثوي ـــــــــــــــيس في ذل ـــــــــــــــه ول ـــــــــــــــه مـــــــــــــــا يماثل   صـــــــــــــــحيفة الإمـــــــــــــــام الرضـــــــــــــــا عـــــــــــــــن آبائ

ـــــــــــــي عنـــــــــــــدما سمـــــــــــــع ذلـــــــــــــك : البحـــــــــــــر وجـــــــــــــاء في ، )٢( التثويـــــــــــــب   الصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير أي[  وقـــــــــــــال الإمـــــــــــــام عل

 . )٣( ا ليس منهلا تزيدوا في الأذان م : ] من النوم

  ، لا غــــــــــــير»  حــــــــــــيّ علـــــــــــى خــــــــــــير العمـــــــــــل «بــــــــــــ  لـــــــــــده كــــــــــــانيؤكّــــــــــــد بـــــــــــأنّ أذان الإمــــــــــــام وأذان و  وهـــــــــــو

 . وهي سيرتهم حتى هذا اليوم

ـــــــــــه ـــــــــــاح يقـــــــــــول في أذان ـــــــــــن التي ـــــــــــي حينمـــــــــــا كـــــــــــان يســـــــــــمع اب   حـــــــــــي « كمـــــــــــا اشـــــــــــتهر عـــــــــــن الإمـــــــــــام عل

 . )٤( وسهلاً وبالصلاة أهلاً  مرحباً بالقائلين عدلاً  : يقول ، » على خير العمل

  عــــــــــــدمو  ثــــــــــــةوهــــــــــــذا التهليــــــــــــل مــــــــــــن قبــــــــــــل الإمــــــــــــام للمــــــــــــؤذّن يشــــــــــــير إلى حبّــــــــــــه في سمــــــــــــاع الحيعلــــــــــــة الثال

______________________ 

 فــــــــــــــتح  ، ٢١٩ : ٥الــــــــــــــدرّ المنثــــــــــــــور  ، ٣٢٨ : ١مجمــــــــــــــع الزوائــــــــــــــد  ، ٢٦٠ : ١نصــــــــــــــب الرايــــــــــــــة  ، ١٤٦ : ٢مســــــــــــــند البــــــــــــــزار ) ١(

 . ٣٩٦ : ٣الباري لابن رجب 

  : الإيضــــــــــــــاح للقاضــــــــــــــي نعمــــــــــــــان : وانظــــــــــــــر ، ١٥١ : ٨١بحــــــــــــــار الأنـــــــــــــوار  في وعنــــــــــــــه ، ١١٥ ح ٦٥:  عليهالسلامصـــــــــــــحيفة الرضــــــــــــــا ) ٢(

 . ١٩٦ : ١وكذا رأب الصدع  ميراث حديث شيعة دفتر دهم المطبوع في ١٠٦

 . وكذلك القول عن طاووس بذلك ، ١٩٢ : ٢البحر الزخّار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ) ٣(

)٤( 



 ١٧١  الجانب الفقهي / مناقشة ما رواه أبو محذورة 

 . في الصبح على نحو التشريع )الصلاة خير من النوم(بـ  وتجويز ولده النداء عليهمالسلاتجويزه 

 : لابن قدامة»  المغني « رني هذا الأمر بما جاء فيويذك

ــــــــــل لأحمــــــــــد  ــــــــــد : قي ــــــــــن زي ــــــــــد االله ب ــــــــــيس حــــــــــديث أبي محــــــــــذورة بعــــــــــد حــــــــــديث عب   لأن ، أل

 ؟ حديث أبي محذورة بعد فتح مكة

ــــــــــى أذان عبــــــــــد االله بــــــــــن : فقــــــــــال ــــــــــأقر بــــــــــلالاً عل ــــــــــبي إلى المدينــــــــــة ف ــــــــــد رجــــــــــع الن   ألــــــــــيس ق

 . )١(زيد 

  نــــــــــــــــترك التعليــــــــــــــــقعانا ومــــــــــــــــا نريــــــــــــــــد قولــــــــــــــــه هنــــــــــــــــا ت كثــــــــــــــــيرة تؤيـّـــــــــــــــد مــــــــــــــــدوفي هــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــلام دلالا

 . عليها الآن

ــــــــــــاً  ــــــــــــة عــــــــــــن : ثاني ــــــــــــات المحكي ــــــــــــد االله  إن الرواي ــــــــــــذي أرُ عب ــــــــــــة الأنصــــــــــــاري ـ ال ــــــــــــن ثعلب ــــــــــــد ب ــــــــــــن زي   ىب

  الصـــــــــــــلاة( لـــــــــــــيس فيهـــــــــــــا جملـــــــــــــة وابـــــــــــــن عمـــــــــــــر ، ومعـــــــــــــاذ ، كعلـــــــــــــي  م مكتـــــــــــــوم وغيرهمـــــــــــــااُ ـ وابـــــــــــــن الأذان 

ـــــــــــــوم ـــــــــــــب ، )خـــــــــــــير مـــــــــــــن الن ـــــــــــــد الشـــــــــــــك في المـــــــــــــروي عـــــــــــــن أبي محـــــــــــــذورة في التثوي   خصوصـــــــــــــاً و  ، وهـــــــــــــذا يزي

  ع أقــــــــــــرّ بــــــــــــلاللمــــــــــــا رجــــــــــــ النــــــــــــبيّ  نّ إو  ، علــــــــــــى كــــــــــــلام ابــــــــــــن قدامــــــــــــة وغــــــــــــيره قبــــــــــــل قليــــــــــــل بعــــــــــــد أن وقفــــــــــــت

ـــــــــــد ـــــــــــن زي ـــــــــــد االله ب ـــــــــــى أذان عب ـــــــــــه الشـــــــــــافعي مـــــــــــن عـــــــــــدم صـــــــــــحة المحكـــــــــــي ، الحبشـــــــــــي عل   ويؤكّـــــــــــده مـــــــــــا قال

 . عن أبي محذورة في التثويب

  ] يعـــــــــــني حـــــــــــديث أبي محـــــــــــذورة وبـــــــــــلال[  هـــــــــــذا : يـــــــــــبنج : البحـــــــــــر الزخـــــــــــار قـــــــــــال صـــــــــــاحب : ثالثـــــــــــاً 

ــــــــــــو كــــــــــــان   ا منــــــــــــع علــــــــــــي وابــــــــــــن عمــــــــــــر وطــــــــــــاووس ذلــــــــــــك فيفي الأذان لمــــــــــــ الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن النــــــــــــوم ل

 . )٢( الأذان

______________________ 

 . ٤١٧ـ  ٤١٦ : ١المغني لابن قدامة ) ١(

)٢( 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٧٢

ــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــات أبي محــــــــــــــــــذورة : رابع ــــــــــــــــــاقض الملحــــــــــــــــــوظ في مروي ــــــــــــــــــرى في ، إن التن   بعضــــــــــــــــــها يوجــــــــــــــــــد إذ ت

 . الآخر لا يوجد وفي بعضها ، التثويب

ـــــــــــــــــــير في ف ، النصـــــــــــــــــــوص اخـــــــــــــــــــتلاف وكـــــــــــــــــــذا   وفي ، ل الأذانو اُ فـــــــــــــــــــي بعضـــــــــــــــــــها تـــــــــــــــــــرى تثنيـــــــــــــــــــة التكب

 . بعضها الآخر تربيعه

  أو أنـّـــــــــــــــــك تــــــــــــــــــرى تقــــــــــــــــــديم التهليــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى التكبــــــــــــــــــير في آخــــــــــــــــــر الأذان في بعــــــــــــــــــض روايــــــــــــــــــات أبي

  ويتقلـــــــــــل مـــــــــــن قيمـــــــــــة المـــــــــــر  اهـــــــــــور عنـــــــــــد المســـــــــــلمين ـ وأمثـــــــــــال ذلـــــــــــك كلـ خلافـــــــــــاً للمشـــــــــــه )١( محـــــــــــذورة

ـــــــــــــل تشـــــــــــــير إلى ، عـــــــــــــن أبي محـــــــــــــذورة في التثويـــــــــــــب ـــــــــــــب والترجيـــــــــــــع غـــــــــــــير ثابتـــــــــــــب ـــــــــــــا ان أنّ التثوي   وقـــــــــــــد يكون

  قبـــــــــــــــل فـــــــــــــــتح في الأذان عنـــــــــــــــد المســـــــــــــــلمين وذلـــــــــــــــك لعـــــــــــــــدم وجودهمـــــــــــــــا ، مفتعلـــــــــــــــين علـــــــــــــــى لســـــــــــــــانههمـــــــــــــــا 

 ي وهمــــــــــــــا المكــــــــــــــان والزمــــــــــــــان الــــــــــــــذ ، في مرجعــــــــــــــه يــــــــــــــوم حنــــــــــــــين في الســــــــــــــنة الثامنــــــــــــــة للهجــــــــــــــرة أو ، مكــــــــــــــة

 . محذورة الأذان من رسول االلهتعلّم فيهما أبو 

  الـــــــــــــتي ســـــــــــــواء ، بـــــــــــــل نـــــــــــــرى في جميـــــــــــــع الطـــــــــــــرق الـــــــــــــتي يرويهـــــــــــــا الحـــــــــــــافظ العلـــــــــــــوي عـــــــــــــن أبي محـــــــــــــذورة

 . )٢( رواها ابنه عنه

 . )٣( عثمان بن الحكم عن أبي جريج عن أبي محذورة أو

 . )٤( أو ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عنه

 . أو غيرها ، )٥( أو أبو بكر بن عياش عن عبد االله بن رفيع

______________________ 

 . ٤١٣ : ٣فتح الباري لابن رجب الحنبلي ) ١(

 . ٢١٥ : لنا»  حي على خير العمل « : انظر) ٢(

 . ٢١٧ : لنا»  حي على خير العمل « : وانظر ، ٥ح  ٥٢ : حيّ على خير العمل للحافظ العلوي بتحقيق عزاّن) ٣(

 . ٢١٨ : » حي على خير العمل « : وانظر ، ٢٨٩ : ١الاعتصام ) ٤(

  ، ٢٨٣ : ١ميـــــــــــــزان الاعتـــــــــــــدال  وانظـــــــــــــر المحـــــــــــــرّف فيـــــــــــــه في ، ١٥ : يّ علـــــــــــــى خـــــــــــــير العمـــــــــــــل للحـــــــــــــافظ العلـــــــــــــويبحـــــــــــــالأذان ) ٥(

 . ١٩٥ : » حي على خير العمل « انظر ومناقشتنا للخبر في كتابنا



 ١٧٣  الجانب الفقهي / مناقشة ما رواه أبو محذورة 

 . فتأمّل»  الصلاة خير من النوم «بـ  الأذان بالحيعلة الثالثة لا وجود

ـــــــــــــه ( إن قـــــــــــــول المـــــــــــــزني : خامســـــــــــــاً  ـــــــــــــاس قولي ـــــــــــــادة اوقي ـــــــــــــاران الزي ـــــــــــــي الأخب ـــــــــــــه ف ـــــــــــــى ب   غـــــــــــــير )ول

  بــــــــــــل ، فــــــــــــلا يجــــــــــــوز الأخــــــــــــذ بهــــــــــــا ، لأنّ الزيــــــــــــادة مشــــــــــــكوك فيهــــــــــــا ، بــــــــــــل الصــــــــــــحيح خلافــــــــــــه ، صــــــــــــحيح

 . ن وترك الزائد المشكوككتفاء بالقدر المتيقيجب الأ

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــك بقول ـــــــــــــــــــأكره( والشـــــــــــــــــــافعي أكّـــــــــــــــــــد ذل ـــــــــــــــــــي الأذان وأكـــــــــــــــــــره التثويـــــــــــــــــــب ف   الزيـــــــــــــــــــادة ف

  ثـــــــــــــــــــة لا يقبلهـــــــــــــــــــا كثـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــحابةلأنـّــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــرف بـــــــــــــــــــأنّ التثويـــــــــــــــــــب زيـــــــــــــــــــادة محد )بعـــــــــــــــــــده

 . والتابعين

  ، الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن النـــــــــــوم : فعـــــــــــن الأســـــــــــود بـــــــــــن يزيـــــــــــد أنـّــــــــــه سمـــــــــــع المـــــــــــؤذن يقـــــــــــول 

 . )١( لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه : فقال

  نمــــــــ تليســــــــ : قــــــــال ] ابــــــــن ســــــــيرين[ وعــــــــن أبي اســــــــامة عــــــــن ابــــــــن عــــــــوف عــــــــن محمــــــــد 

 . )٢( ن يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النومانة الس

  وي عــــــــــن ابـــــــــــننّ مــــــــــا ر ابــــــــــل  ، كــــــــــان الأمــــــــــر كــــــــــذلك فـــــــــــلا يجــــــــــوز الأخــــــــــذ بالزيــــــــــادة المشـــــــــــكوكة  فلــــــــــو

  ، ةكو�ــــــــــــا ســــــــــــنلتشــــــــــــكيكه ب ، ســــــــــــيرين صــــــــــــريح بــــــــــــأن روايــــــــــــات التثويــــــــــــب لم تكــــــــــــن منتشــــــــــــرة في عهــــــــــــده

 . ومعنى كلامه أّ�ا بدعة محدثة لا غير

  الصــــــــــــلاة خـــــــــــــير « نحـــــــــــــن مــــــــــــن بـــــــــــــاب الملازمــــــــــــة وعـــــــــــــدم الفصــــــــــــل بـــــــــــــين القــــــــــــول بوضـــــــــــــع : سادســــــــــــاً 

  ن قبــــــــــــلمــــــــــــ علــــــــــــى مــــــــــــرّ التــــــــــــاريخ بــــــــــــالعكسو  ، » حــــــــــــي علــــــــــــى خــــــــــــير العمــــــــــــل « ورفــــــــــــع»  مــــــــــــن النــــــــــــوم

  القــــــــــــــــول عي بــــــــــــــــأن الشــــــــــــــــافعي كــــــــــــــــان يريــــــــــــــــد الــــــــــــــــذهاب إلىيمكننــــــــــــــــا أن نــــــــــــــــد ، الحكومــــــــــــــــات والساســــــــــــــــة

  الصـــــــــــلاة خـــــــــــير « م ارتضـــــــــــاه بشـــــــــــرعيةوذلـــــــــــك لعـــــــــــد ، أيضـــــــــــاً »  حـــــــــــي علـــــــــــى خـــــــــــير العمـــــــــــل « بمشـــــــــــروعية

______________________ 

 . ح/  ١٨٩ : ١المصنف لابن أبي شيبة ) ١(

 . ح/  ٢٣٦ : ١المصنف لابن أبي شيبة ) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٧٤

ــــــــــــــوم ــــــــــــــد حكــــــــــــــى الشــــــــــــــوكاني مــــــــــــــا يقــــــــــــــارب ، وتشــــــــــــــكيكه في المحكــــــــــــــي عــــــــــــــن أبي محــــــــــــــذورة»  مــــــــــــــن الن   وق

 : قولنا عنه إذ قال

 حــــــــــي  «والحــــــــــديث لــــــــــيس فيــــــــــه ذكــــــــــر  ، فــــــــــالقول بهــــــــــا لازم ، والتثويــــــــــب زيــــــــــادة ثابتــــــــــة « 

ــــــــى خــــــــير العمــــــــل ــــــــت العــــــــترة إلى  ، » عل ــــــــد ذهب ــــــــول المــــــــؤذناوق ــّــــــه بعــــــــد ق ــــــــه وأن   حــــــــي ثبات

  ه المهـــــــــــدي في البحـــــــــــرونســـــــــــبعلـــــــــــى الفـــــــــــلاح قـــــــــــالوا مـــــــــــرتين حـــــــــــي علـــــــــــى خـــــــــــير العمـــــــــــل 

ــــــــأف إلــــــــى أحــــــــد قــــــــولي الشــــــــافعي وهــــــــو خــــــــلاف كتــــــــب الشــــــــافعية   ا لم نجــــــــد في شــــــــيءن

 )١( . . منها هذه المقالة

  مـــــــــــام المهــــــــــــدي (تويؤيـّــــــــــده كــــــــــــلام أحمـــــــــــد بــــــــــــن يحـــــــــــيى المرتضــــــــــــى الزيـــــــــــدي الشــــــــــــهير بالإ

ــــــــــــــر قــــــــــــــولي ... ( : ) في البحــــــــــــــر الزخــــــــــــــار إذ قــــــــــــــالهـــــــــــــــ ٨٤٠ ــــــــــــــرة جميعــــــــــــــا وأخي   العت

 . )٢( الشافعى حي على خير العمل)

  ن قـــــــــــــــال القاضـــــــــــــــي يحـــــــــــــــيى بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــناإلى  ... ( : الاعتصـــــــــــــــام بحبـــــــــــــــل االله وفي

ــــــــــــــد  ــــــــــــــاني  حفصــــــــــــــ ] المقــــــــــــــري[ حســــــــــــــن بــــــــــــــن حمي ــــــــــــــولا  نامــــــــــــــا رواه الروي  للشــــــــــــــافعي ق

 . )٣() على خير العمل حي ثباتامشهورا في 

ــــــــــــــــه : تســــــــــــــــهيل القــــــــــــــــاري شــــــــــــــــرح صــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــاري وفي   ذهــــــــــــــــب الشــــــــــــــــافعي في قول

  عــــــــــــن أبي وكــــــــــــذلك روايــــــــــــة ، الجديــــــــــــد إلى كراهــــــــــــة تثويــــــــــــب الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن النــــــــــــوم

 . )٤( حنيفة في ذلك

______________________ 

 . نيل الاوطار) ١(

 . ١٩١ : ٢البحر الزخار ) ٢(

 . ٣٠٨ : ١الاعتصام بحبل االله ) ٣(

 . ٣٠٩ : ٢تسهيل القاري في شرح صحيح البخاري ) ٤(

  



 ١٧٥  الجانب الفقهي / مناقشة ما رواه أبو محذورة 

  ذهـــــــــــــب العـــــــــــــترة والإمـــــــــــــام الشـــــــــــــافعي في قـــــــــــــول إلى أنّ التثويـــــــــــــب : وفي التســـــــــــــهيل أيضـــــــــــــاً  

 . )١( في الأذان بدعة

  ، فـــــــــــــــإذا صـــــــــــــــحّ هـــــــــــــــذا الاســـــــــــــــتدلال فيمكننـــــــــــــــا أن نحتمـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــر أيضـــــــــــــــاً في ابـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر

 . وكراهته للتثويب )٢( » العملحي على خير  «بـ  الثابت تأذينه

  ومثلـــــــــــــــــه الأمــــــــــــــــــر بالنســــــــــــــــــبة إلى الإمــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــي القائــــــــــــــــــل بالحيعلــــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــرافض لشــــــــــــــــــرعية

 . الصلاة خير من النوم

  المـــــــــــــروي عـــــــــــــن أبي محـــــــــــــذورة في كتـــــــــــــب أهـــــــــــــل الســـــــــــــنة والجماعـــــــــــــة لا يتفـــــــــــــق مـــــــــــــع مـــــــــــــا رواه : ســـــــــــــابعاً 

  فلمـــــــــــــــا : إســـــــــــــــناد الحــــــــــــــافظ العلـــــــــــــــويإذ في  ، الحــــــــــــــافظ العلــــــــــــــوي الزيـــــــــــــــدي بإســــــــــــــناده عـــــــــــــــن أبي محــــــــــــــذورة

 . )٣( على خير العمل حي فيها لحقاقال النبي  على الفلاح حي إلى انتهيت

 : في إسناده إلى تلك الرواية أنبلكن ابن حجر ادعى 

 وفــــــي إســــــناد آخــــــر عنــــــه اجعــــــل  » حــــــي علــــــى خيــــــر العمــــــل «اجعــــــل فــــــي آخــــــر أذانــــــك  

 . )٤( » الصلاة خير من النوم «في آخر أذانك 

______________________ 

 . ٣١٠ : ٢تسهيل القاري في شرح صحيح البخاري ) ١(

 ونقـــــــــل عـــــــــن ابـــــــــن عمـــــــــر وعلـــــــــي بـــــــــن الحســـــــــين أّ�مـــــــــا كانـــــــــا يقـــــــــولان في أذانيهمـــــــــا بعـــــــــد  : ٣٠٥ : ٢جـــــــــاء في الســـــــــيرة الحلبيـــــــــة ) ٢(

 . حيّ على خير العمل : حيّ على الفلاح

  وانظــــــــــر ... وأبي أمامـــــــــة بــــــــــن ســـــــــهل بــــــــــن حنيـــــــــف أّ�ــــــــــم كـــــــــانواوقــــــــــد صـــــــــحّ عــــــــــن ابـــــــــن عمــــــــــر  : وفيـــــــــه ، ١٦٠ : ٣والمحلـــــــــى 

ــــــــــــــــــار للصــــــــــــــــــعدي  ، ١٤٥ : ١دعــــــــــــــــــائم الإســــــــــــــــــلام    : ١الســــــــــــــــــنن الكــــــــــــــــــبرى للبيهقــــــــــــــــــي  ، ١٩٢ : ٢وجــــــــــــــــــواهر الأخبــــــــــــــــــار والآث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل االله  ، ٤٢٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزاّق  ، ٣٠٨و  ٢٩٥ : ١الاعتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بحب  رأب  ، ١٧٨٦/  ٤٦٠ : ١المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّف لعب

 . ١٩٨ : ١الصدع 

 . ١٦ـ  ١٥ : على خير العملالأذان بحي ) ٣(

)٤( 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٧٦

 . ابن حجر باطل من جهتين الكلام من وهذا

  وســـــــــــــــط الأذان لا لأنّ مَـــــــــــــــن يعتقـــــــــــــــد بشـــــــــــــــرعية الحيعلـــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــة يعتقـــــــــــــــد بـــــــــــــــأن مكا�ـــــــــــــــا في : أولاً 

 . صل الأذان لا زيادة فيها فيوأ�ا  ، في آخره

  هـــــــــــي ممـــــــــــا قـــــــــــد شـــــــــــك الشـــــــــــافعي في كو�ـــــــــــا مــــــــــــن )الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن النـــــــــــوم( جملـــــــــــة أن : ثانيـــــــــــاً 

 . )١( » إنهّا ضلال « : وقد قال مالك عن التثويب ، بي محذورةلاالأذان التعليمي 

ــــــــــــــه الشــــــــــــــافعي ــــــــــــــدة لمــــــــــــــا قال ــــــــــــــت هــــــــــــــذه بعــــــــــــــض القــــــــــــــرائن المؤي ــــــــــــــت عــــــــــــــنوأنــّــــــــــــه لم يث) الأمُ( في كان   ب

ــــــــــــــ ــــــــــــــدهمأبي محــــــــــــــذورة حكايت ــــــــــــــد القــــــــــــــول المشــــــــــــــهور عن ــــــــــــــا بهــــــــــــــا لنفنّ ــــــــــــــب عــــــــــــــن رســــــــــــــول االله جئن   . ه التثوي

  بــــــــــــــــل إنّ ســــــــــــــــياقات البحــــــــــــــــث ، وكلامنــــــــــــــــا هــــــــــــــــذا لا يعــــــــــــــــني بأننّــــــــــــــــا نريــــــــــــــــد الــــــــــــــــدفاع عــــــــــــــــن أبي محــــــــــــــــذورة

ــــــــــــه ــــــــــــنصّ عن ــــــــــــدعونا للقــــــــــــول بعــــــــــــدم صــــــــــــدور ال ــــــــــــنصّ قــــــــــــد صــــــــــــدر ، وأقــــــــــــوال العلمــــــــــــاء ت ــــــــــــد يكــــــــــــون ال   وق

ــــــــــــوبهم ــــــــــــة قل   عنــــــــــــه لكــــــــــــن قــــــــــــد أســــــــــــيء فهمــــــــــــه وقــــــــــــد يكــــــــــــون هــــــــــــو مــــــــــــن ورائــــــــــــه لأنــّــــــــــه كــــــــــــان مــــــــــــن المؤلفّ

  عـــــــــــــن ينبـــــــــــــأكلمـــــــــــــة والـــــــــــــذي اســـــــــــــتهزأ بالإســـــــــــــلام في بـــــــــــــدء ظهـــــــــــــوره والنـــــــــــــبيّ قـــــــــــــال فيـــــــــــــه وفي أخـــــــــــــوة لـــــــــــــه  

  اســــــــــــــــتمرار النفــــــــــــــــاق وســــــــــــــــوء العاقبــــــــــــــــة لهــــــــــــــــؤلاء الثلاثــــــــــــــــة وخصوصــــــــــــــــاً بــــــــــــــــأنّ آخــــــــــــــــرهم موتــــــــــــــــاً هــــــــــــــــو في

 . النار

 آخرهم موتاً في النار

ـــــــــــــن جنـــــــــــــدب ه وفيه هـــــــــــــي مقولـــــــــــــة رســـــــــــــول االله فيـــــــــــــهـــــــــــــذ  وقـــــــــــــد  ، زملائـــــــــــــه كـــــــــــــأبي هريـــــــــــــرة وسمـــــــــــــرة ب

ــــــــــــى أثــــــــــــر واقعــــــــــــة خاصّــــــــــــة حــــــــــــدثت ــــــــــــا أن ، قالهــــــــــــا النــــــــــــبيّ عل   ومــــــــــــن الوفــــــــــــاء لســــــــــــاداتنا ومشــــــــــــايخنا وعلمائن

ــــــــدين بهــــــــذا الصــــــــدد ــــــــأتي بكــــــــلام الســــــــيّد العلاّمــــــــة شــــــــرف ال ــــــــه ، ن ــــــــد أشــــــــار في خاتمــــــــة كتاب   فإنــّــــــه رحمــــــــه االله ق

______________________ 

)١( 



 ١٧٧  الجانب الفقهي / مناقشة ما رواه أبو محذورة 

  إذ قـــــــــــــال لهـــــــــــــم يومـــــــــــــاً وهــــــــــــــم ، إلى اشـــــــــــــتراك هـــــــــــــؤلاء الثلاثـــــــــــــة في إنـــــــــــــذار النـــــــــــــبي لهـــــــــــــم»  أبـــــــــــــو هريـــــــــــــرة «

 : فقد قال السيّد شرف الدين ما نصّه ، آخركم موتاً في النار : جلوس

  وهــــــــــــــــذا أســـــــــــــــــلوب حكـــــــــــــــــيم مــــــــــــــــن أســـــــــــــــــاليبه في إقصـــــــــــــــــاء المنــــــــــــــــافقين عـــــــــــــــــن التصـــــــــــــــــرّف في شـــــــــــــــــؤون

  بء بـــــــــــــــواطن هـــــــــــــــؤلاء الثلاثـــــــــــــــة أراد أن يشـــــــــــــــر فإنــّـــــــــــــه لمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان عالمـــــــــــــــاً بســـــــــــــــو  ، ينالإســـــــــــــــلام والمســـــــــــــــلم

  إشــــــــــــــفاقاً عليهــــــــــــــا أن تــــــــــــــركن إلى واحــــــــــــــد مــــــــــــــنهم في ، فــــــــــــــرة مــــــــــــــنهمفــــــــــــــيهم والن الريــــــــــــــب في قلــــــــــــــوب أمُّتــــــــــــــه

 . شيء مماّ يناط بعدول المؤمنين وثقاتهم

ــــــــــه علــــــــــى  ، بالنــــــــــار علــــــــــى واحــــــــــد مــــــــــنهم وهــــــــــو آخــــــــــرهم موتــــــــــاً  فــــــــــنصّ    وجــــــــــهلكنــّــــــــه أجمــــــــــل القــــــــــول في

ــــــــــة علــــــــــى الســــــــــواء ــــــــــين الثلاث ــــــــــراً ب ــــــــــه دائ ــــــــــثمّ لم يت ، جعل ــــــــــانب   وتمضــــــــــي ، ع هــــــــــذا الإجمــــــــــال بشــــــــــيء مــــــــــن البي

  الألبـــــــــــــــاب أولي فيضـــــــــــــــطرّ  ، بـــــــــــــــالرفيق الأعلـــــــــــــــى ولا بيـــــــــــــــان صلىاللهعليهوآلهلحـــــــــــــــق وي الأيـّــــــــــــــام والليـــــــــــــــالي علـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك

  ة فيينـــــــــــق المدالعـــــــــــدول والثقـــــــــــات مـــــــــــن الحقـــــــــــو مـــــــــــن أمُّتـــــــــــه إلى إقصـــــــــــائهم جميعـــــــــــاً عـــــــــــن كـــــــــــلّ أمـــــــــــر ينـــــــــــاط ب

  ديــــــــــــــــــن الإســــــــــــــــــلام لاقتضــــــــــــــــــاء العلــــــــــــــــــم الإجمــــــــــــــــــالي ذلــــــــــــــــــك بحكــــــــــــــــــم القاعــــــــــــــــــدة العقليــــــــــــــــــة في الشــــــــــــــــــبهات

  فلــــــــــــــولا أّ�ــــــــــــــم في وجــــــــــــــوب الإقصــــــــــــــاء علــــــــــــــى الســــــــــــــواء لاســــــــــــــتحال عليــــــــــــــه ـ وهــــــــــــــو ســــــــــــــيّد ، المحصــــــــــــــورة

 . الحكماء ـ عدم البيان في مثل هذا المقام

 : فإنْ قلت

 . بتطاول المدّة هذا الإجمال بقرينة خفيت علينا لعلّه بين

 : قلنا

 . لو كان ثمة قرينة ما كان كلّ من هؤلاء في الوجل من هذا الإنذار على السواء

ــــــــــه هعلــــــــــى أنــّــــــــ   قــــــــــد عرفــــــــــت ممــّــــــــا ســــــــــبق أنـّـــــــــه لا فــــــــــرق في هــــــــــذه المشــــــــــكلة بــــــــــين عــــــــــدم البيــــــــــان واختفائ

  يقتضـــــــــــيهإذ لا مندوحـــــــــــة لنـــــــــــا عـــــــــــن العمـــــــــــل بمـــــــــــا  بعـــــــــــد صـــــــــــدوره لاتحّـــــــــــاد النتيجـــــــــــة فيهمـــــــــــا بالنســـــــــــبة إلينـــــــــــا
 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٧٨

  العلـــــــــــــم الإجمـــــــــــــالي مـــــــــــــن تنجيـــــــــــــز التكليـــــــــــــف في الشـــــــــــــبهة المحصـــــــــــــورة علـــــــــــــى كـــــــــــــلا الفرضـــــــــــــين كمـــــــــــــا بيّنـــــــــــــاه

 . آنفاً 

 : فإن قلت

  بالنـــــــــــــار مجمـــــــــــــلاً قبـــــــــــــل مـــــــــــــوت الأوّل والثـــــــــــــاني مـــــــــــــنهم وبســـــــــــــبقهما إلىإنمّـــــــــــــا كـــــــــــــان المنصـــــــــــــوص عليـــــــــــــه 

ــــــــــــه دون ســــــــــــابقيه المــــــــــــوت ــــــــــــاقي بعــــــــــــدهما بعين ــّــــــــــه إنمّــــــــــــا هــــــــــــو الب ــــــــــــينّ وتعــــــــــــينّ أن ــــــــــــذٍ لا إجمــــــــــــال ولا ، تب   وحينئ

 . إشكال

 : قلنا

  البيـــــــــــــــان مـــــــــــــــع كمـــــــــــــــا يمتنـــــــــــــــع علـــــــــــــــيهم تـــــــــــــــرك  عليهمالسلانّ الأنبيـــــــــــــــاء أعلمـــــــــــــــت ممّـــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــاه آنفـــــــــــــــاً  : أوّلاً 

  أيضــــــــــــــــاً أنّ وقــــــــــــــــت وعلمــــــــــــــــت ، ليــــــــــــــــه يســــــــــــــــتحيل علــــــــــــــــيهم تــــــــــــــــأخيره عــــــــــــــــن وقــــــــــــــــت الحاجــــــــــــــــةالحاجــــــــــــــــة إ

  لأّ�ــــــــــم ، الحاجــــــــــة هنــــــــــا متّصــــــــــل بصــــــــــدور هــــــــــذا الإنــــــــــذار لــــــــــو كــــــــــان لأحــــــــــد الثلاثــــــــــة شــــــــــيء مــــــــــن الاعتبــــــــــار

  فلـــــــــــولا ، منـــــــــــذ أســـــــــــلموا كـــــــــــانوا محـــــــــــلّ ابـــــــــــتلاء المســـــــــــلمين في الحقـــــــــــوق المدنيـــــــــــة الدينيـــــــــــة كمـــــــــــا بيّنـــــــــــاهُ آنفـــــــــــاً 

  وحاشــــــــــــــا رســــــــــــــول ، خّــــــــــــــر البيــــــــــــــان اتّكــــــــــــــالاً علــــــــــــــى صــــــــــــــروف الزمــــــــــــــانوجــــــــــــــوب إقصــــــــــــــائهم عنهــــــــــــــا لمــــــــــــــا أ

ــــــــــــــــه ط ىأن يقصــــــــــــــــ صلىاللهعليهوآله االله   ن لا يســــــــــــــــتحقّ مــــــــــــــــزي ومعــــــــــــــــاذ االله أن يخــــــــــــــــ ، رفــــــــــــــــة عــــــــــــــــينأحــــــــــــــــداً عــــــــــــــــن حقّ

ــــــــــــــى  ــــــــــــــه عل ــّــــــــــــاً إذ لا تالخــــــــــــــزي ثمّ يبقي ــــــــــــــه حــــــــــــــتىّ يمــــــــــــــوت مخزي ــــــــــــــى هــــــــــــــذار عــــــــــــــخزي ــــــــــــــاء عل ــــــــــــــه ـ بن   ف براءت

 . الفرض الفاسد ـ إلاّ بموته

  فلــــــــــــم يكــــــــــــن في الوســــــــــــع أن نعلــــــــــــم ، نا الطاقــــــــــــة بحثــــــــــــاً وتنقيبــــــــــــاً ا ـ شــــــــــــهد االله ـ بــــــــــــذلإنـّـــــــــــ : وثانيــــــــــــاً 

  فيـــــــــــــــاتهم بـــــــــــــــين متنـــــــــــــــاقض متســـــــــــــــاقط وبـــــــــــــــين مجمـــــــــــــــللأنّ الأقـــــــــــــــوال في تـــــــــــــــاريخ و  أيهّـــــــــــــــم المتـــــــــــــــأخّر موتـــــــــــــــاً 

 . ن إليها كما يعلمه متتبعوهامتشابه لا يرك

ـــــــــــــاً  ـــــــــــــق رســـــــــــــول االله : وثالث ـــــــــــــتوهـــــــــــــو  صلىاللهعليهوآله لم يكـــــــــــــن مـــــــــــــن خُل ـــــــــــــه عن ـــــــــــــز علي   الحـــــــــــــريص المـــــــــــــؤمنين العزي
 



 ١٧٩  الجانب الفقهي / مناقشة ما رواه أبو محذورة 

  نلقـــــــــــــول ـ آخـــــــــــــركم موتـــــــــــــاً في النـــــــــــــار ـ مـــــــــــــأن يجابـــــــــــــه بهـــــــــــــذا ا علـــــــــــــيهم الـــــــــــــرؤوف بهـــــــــــــم الـــــــــــــرحيم لهـــــــــــــم

  أحــــــــــــدكم لضـــــــــــرس : أو بقولـــــــــــه( ليفـــــــــــاجئ بــــــــــــه ) وَإِنَّــــــــــــكَ لَعَلـَــــــــــى خُلــُــــــــــقٍ عَظِـــــــــــيمٍ  (ومـــــــــــا كـــــــــــان  ، يحترمـــــــــــه

ــــــــــــو أنّ في واحــــــــــــد مــــــــــــن هــــــــــــؤلاء  ، غــــــــــــير مســــــــــــتحقّيه) في النــــــــــــار   خــــــــــــيراً مــــــــــــا) أو مــــــــــــن أولئــــــــــــك( الثلاثــــــــــــةول

ـــــــــــــــــك لكـــــــــــــــــن ، ه في هـــــــــــــــــذه المفاجـــــــــــــــــأة القاســـــــــــــــــية والمجابهـــــــــــــــــة الغليظـــــــــــــــــةأشـــــــــــــــــرك ـــــــــــــــــوحي إلى ذل   اضـــــــــــــــــطرهّ ال

 . ) وَمَا يَـنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (نصحاً الله تعالىٰ وللأمُّة 

ـــــــــــذارهم هـــــــــــذا ـــــــــــاه حـــــــــــول إن ـــــــــــى مـــــــــــا قلن ـــــــــــرائن قطعيّـــــــــــة عل ـــــــــــة كلّهـــــــــــا ق ـــــــــــى أنّ أحـــــــــــوال هـــــــــــؤلاء الثلاث   عل

 . أحوال أولئك أدلةّ ما قلناه فيهمكما أنّ 

 . وحسبك من أبي هريرة ما تبوّأه من مقعده

  يقيمـــــــــــــــــون الصـــــــــــــــــلاة ويؤتـــــــــــــــــون ه الفظيـــــــــــــــــع في دمـــــــــــــــــاء المســـــــــــــــــلمينويكفيـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن سمـــــــــــــــــرة إســـــــــــــــــراف

  يومئـــــــــــــذٍ  صلىاللهعليهوآله وتمـــــــــــــردّه علـــــــــــــى مـــــــــــــا دعـــــــــــــاه النـــــــــــــبيّ  ، ومضـــــــــــــارته للأنصـــــــــــــار وبيعـــــــــــــه الخمـــــــــــــر علانيـــــــــــــة ، الزكـــــــــــــاة

  وشــــــــــــجّه رأس ناقـــــــــــــة وزهـــــــــــــده في الجنـّـــــــــــة علــــــــــــى وجـــــــــــــه يســــــــــــتفاد منــــــــــــه عـــــــــــــدم إيمانــــــــــــه إليــــــــــــه مــــــــــــن الصــــــــــــلح

 . إلى غير ذلك من بوائقه النبيّ استخفافاً وامتهاناً 

  دخــــــــــــــل في الإســــــــــــــلام بعــــــــــــــد ، وناهيــــــــــــــك مــــــــــــــن أبي محــــــــــــــذورة أنـّـــــــــــــه مــــــــــــــن الطلقــــــــــــــاء والمؤلفّــــــــــــــة قلــــــــــــــوبهم

  ولم يكـــــــــــن شــــــــــــيء ، علــــــــــــى هـــــــــــوازن ين منتصـــــــــــراً مــــــــــــن حنـــــــــــ صلىاللهعليهوآلهوبعــــــــــــد أن قفـــــــــــل رســـــــــــول االله  ، فـــــــــــتح مكّـــــــــــة

  وكـــــــــــــــان يســـــــــــــــخر بمـــــــــــــــؤذّن ، ولا ممـّــــــــــــــا يـــــــــــــــأمره بـــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهأكـــــــــــــــره إلى أبي محـــــــــــــــذورة يومئـــــــــــــــذٍ مـــــــــــــــن رســـــــــــــــول االله 

  ة الفضـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي اختصّـــــــــــــــــه بهـــــــــــــــــالكـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــر  فيحكيـــــــــــــــــه رافعـــــــــــــــــاً صـــــــــــــــــوته اســـــــــــــــــتهزاء صلىاللهعليهوآلهرســـــــــــــــــول االله 

  هوأخلاقـــــــــــــــ أســـــــــــــــبغها علـــــــــــــــى الطلقـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن أعدائـــــــــــــــه ومحاربيـــــــــــــــهوغنـــــــــــــــائم حنـــــــــــــــين الـــــــــــــــتي  صلىاللهعليهوآلهرســـــــــــــــول االله 

  مــــــــــــع شــــــــــــدّة العظيمــــــــــــة الــــــــــــتي وســــــــــــعت كــــــــــــلّ مــــــــــــن اعتصــــــــــــم بــــــــــــأوّل الشــــــــــــهادتين مــــــــــــن أولئــــــــــــك المنــــــــــــافقين

  كــــــــــــلّ ذلــــــــــــك ألجــــــــــــأ أبــــــــــــا  ، ودخــــــــــــول العــــــــــــرب في ديــــــــــــن االله أفواجــــــــــــاً  وطأتــــــــــــه علــــــــــــى مــــــــــــن لم يعتصــــــــــــم بهــــــــــــا
 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٨٠

ــــــــــــه النــــــــــــاس ــــــــــــه إلى الــــــــــــدخول فيمــــــــــــا دخــــــــــــل في   واالله ، ولم يهــــــــــــاجر حــــــــــــتىّ مــــــــــــات في مكّــــــــــــة ، محــــــــــــذورة وأمثال

 . )١( واطنهيعلم ب

ــــــــــــبر لهــــــــــــذا الحــــــــــــديث ثمّ مناقشــــــــــــته ــــــــــــد ال ــــــــــــن عب ــــــــــــدين تأويــــــــــــل اب   ثمّ ذكــــــــــــر الســــــــــــيّد العلاّمــــــــــــة شــــــــــــرف ال

 . فراجع ، له

ــــــــــــــتي ــــــــــــــات عــــــــــــــن أبي محــــــــــــــذورة ســــــــــــــواء ال ــــــــــــــك المروي ــــــــــــــك الآن تل ــــــــــــــتي إلي ــــــــــــــب أو ال ــــــــــــــيس  فيهــــــــــــــا التثوي  ل

 . ا أجدر بالاتبّاع والألصق برسول االلهمهلتعرف أي ، فيها التثويب
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 . ٢١٨ـ  ٢١٥ : أبو هريرة) ١(

  



 

 

 

 

 

 

 التثويبروايات أبي محذورة التي ذكر فيها 

 الإسناد الأوّل

  خــــــــــــبرني ابــــــــــــن وهــــــــــــب عــــــــــــن عثمــــــــــــان بــــــــــــن الحكــــــــــــم عــــــــــــن ابــــــــــــن جــــــــــــريج قــــــــــــالوا : المدونــــــــــــة الكــــــــــــبرى

ــــــــــي رســــــــــول االله : بــــــــــا محــــــــــذورة قــــــــــالا أنواحــــــــــد مــــــــــن آل أبي محــــــــــذورة حــــــــــدثني غــــــــــير    اذهــــــــــب : قــــــــــال ل

 . عند المسجد الحرام فأذن

 ؟ ن يا رسول االلهذاُو كيف  : قلت قال

  أشــــــــــهد أن لا إلـــــــــــه ، أشــــــــــهد أن لا إلــــــــــه إلاّ االله ، االله أكبـــــــــــر ، أكبــــــــــراالله  : فعلمنــــــــــي الأذان : قــــــــــال

 . رسول االله أشهد أن محمدا ، رسول االله أشهد أن محمدا ، إلاّ االله

  ، أشــــــــــهد أن لا إلــــــــــه إلاّ االله ، أشــــــــــهد أن لا إلــــــــــه إلاّ االله : رجــــــــــع وامــــــــــدد مــــــــــن صــــــــــوتكأ ثــــــــــم قــــــــــال

  علـــــــــى حـــــــــي ، علـــــــــى الصـــــــــلاة حـــــــــي ، رســـــــــول االله داأشـــــــــهد أن محمّـــــــــ ، رســـــــــول االله أشـــــــــهد أن محمّـــــــــدا

  الصـــــــــلاة خيـــــــــر مـــــــــن النـــــــــوم فـــــــــي الاول مـــــــــن ، علـــــــــى الفـــــــــلاح حـــــــــي ، علـــــــــى الفـــــــــلاح حـــــــــي ، الصـــــــــلاة

 . )١( لا إله إلاّ االله ، االله أكبر ، االله أكبر الصبح

______________________ 

 : المدونة الكبرى) ١(

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٨٢

 

 المناقشة

 . في هذا النَّصِّ مواطن للتعليق عليه

  كلهـــــــــــــم ضـــــــــــــعاف لـــــــــــــيس  ثون عـــــــــــــن جــــــــــــدهمبنـــــــــــــو أبي محــــــــــــذورة الـــــــــــــذين يحـــــــــــــد : قــــــــــــال المـــــــــــــديني : أوّلاً 

 . )١( بشيء

  أن يـُــــــــــــؤذن في مكـــــــــــــان مهـــــــــــــم مثـــــــــــــل المســـــــــــــجد الحـــــــــــــرام كيـــــــــــــف يـــــــــــــأمر رســـــــــــــول االله شخصـــــــــــــا  : ثانيـــــــــــــاً 

 . الصحيح ءهو قبل أن يطمئن من أداأ مه الأذانقبل أن يعل

ــــــــــذي يرويــــــــــهبــــــــــل    ـ عمــــــــــا رواه) غــــــــــير واحــــــــــد مــــــــــن آل أبي محــــــــــذورة( لمــــــــــاذا يختلــــــــــف هــــــــــذا الخــــــــــبر ـ ال

ــــــــــــد ــــــــــــز عــــــــــــن أبي محــــــــــــذورة عب ــــــــــــن محيري ــــــــــــير إذ في هــــــــــــذا الخــــــــــــبر ، االله ب ــــــــــــة التكب ــــــــــــن محيريــــــــــــز تثني   وفي خــــــــــــبر اب

 . تربيع التكبير

 : ما رواه الحافظ العلوي بسندهيخالف  المدونة الكبرى انّ المروي في : ثالثاً 

ـــــــــن بنـــــــــان ـــــــــن محمّـــــــــد ب ـــــــــب علـــــــــي ب ـــــــــن محمّـــــــــد أبـــــــــو الطيّ ـــــــــن جعفـــــــــر ب   حـــــــــدّثني أبـــــــــو القاســـــــــم عبـــــــــد االله ب

ــــــــــــه ــــــــــــرازي ـ وقــــــــــــد كــــــــــــان حاجّــــــــــــاً في ســــــــــــنة النجّــــــــــــار الفقي ــــــــــــن محمــــــــــــود ال ــــــــــــن أحمــــــــــــد ب ــــــــــــاس ب   حــــــــــــدّثنا العب

  بمصــــــــــــر حــــــــــــدثنا أبــــــــــــو جعفـــــــــــر أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمّـــــــــــد بــــــــــــن ســــــــــــلامة الأزدي ، ثـــــــــــلاث وأربعــــــــــــين وثلاثمائــــــــــــة ـ

  حــــــــــدثني ، حــــــــــدثنا أبــــــــــو وهــــــــــب ، ] بكــــــــــر[  حــــــــــدثنا يــــــــــونس بــــــــــن بكــــــــــير ، ـــــــــــ يعــــــــــني الطحــــــــــاوي الفقيــــــــــه ـ

  ] ل أبــــــــي محــــــــذورةاعــــــــن ابــــــــن جــــــــريج عــــــــن ابــــــــن أبــــــــي محــــــــذورة عــــــــن بــــــــن الحكــــــــم الجــــــــذامي [  عثمــــــــان

ــــــــي محــــــــذورة ــــــــه عــــــــن أب ــــــــد المســــــــجد الحــــــــرام اذهــــــــب فــــــــأذن : وفي ــــــــر وقــــــــل عن ــــــــر ، االله أكب   االله ، االله أكب

ـــــــــر ـــــــــراالله  ، أكب ـــــــــه إلاّ االله أشـــــــــهد أنْ  ، أكب ـــــــــه إلاّ االله ، لا إل ـــــــــداً رســـــــــول ، أشـــــــــهد أنْ لا إل   أشـــــــــهد أنّ محمّ

  ، حـــــــيّ علـــــــى الفـــــــلاح ، حـــــــيّ علـــــــى الصـــــــلاة ، حـــــــيّ علـــــــى الصـــــــلاة ، أشـــــــهد أنّ محمّـــــــداً رســـــــول االله ، االله

______________________ 

 . ١١٩ : سؤالات ابن أبي شيبة للمديني) ١(



 ١٨٣  الجانب الفقهي / روايات أبي محذورة التي فيها التثويب 

ـــــــر العمـــــــل ، حـــــــيّ علـــــــى خيـــــــر العمـــــــل ، حـــــــيّ علـــــــى الفـــــــلاح ـــــــر ، االلهُ أكبـــــــر ، حـــــــيّ علـــــــى خي   لا ، االلهُ أكب

 . )١( إله إلاّ االله

ـــــــــــــا ـــــــــــــه : رابع ـــــــــــــة بقول ـــــــــــــع المتمثل ـــــــــــــار الترجي ـــــــــــــم قـــــــــــــال( : إن أخب ـــــــــــــدد مـــــــــــــن صـــــــــــــوتك ث   ارجـــــــــــــع وام

  وهــــــــــــــــذا يشــــــــــــــــككنا في ، لم تــــــــــــــــرد إلاّ في المــــــــــــــــروي عــــــــــــــــن أبي محــــــــــــــــذورة وســــــــــــــــعد القــــــــــــــــرظ )٢( )... أشــــــــــــــــهد

 : متسائلين ، متأخّري الصحبةحجيته لأّ�ما من 

  بــــــــــــــن زيــــــــــــــد بــــــــــــــن عبــــــــــــــد ربــــــــــــــه بــــــــــــــن ثعلبــــــــــــــةعبــــــــــــــد االله  لمــــــــــــــاذا لم تــــــــــــــرد أخبــــــــــــــار الترجيــــــــــــــع في أخبــــــــــــــار

 . الأنصاري ـ الذي أرُي الأذان ـ

  مـــــــــع أنـّـــــــــك كنــــــــــتَ قــــــــــد وقفــــــــــت علــــــــــى تشــــــــــكيك ، م مكتــــــــــوماُ وابــــــــــن  ، وفي أخبـــــــــار بــــــــــلال بــــــــــن ربــــــــــاح

  وهـــــــــــــــو يشـــــــــــــــككنا في قبـــــــــــــــول أصـــــــــــــــل ، الإمـــــــــــــــام الشـــــــــــــــافعي في المحكـــــــــــــــي عـــــــــــــــن أبي محـــــــــــــــذورة في التثويـــــــــــــــب

 . الرواية

  بــــــــــــــل كيــــــــــــــف يأخــــــــــــــذون ، رّعون التثويــــــــــــــب مــــــــــــــع شــــــــــــــكّ إمــــــــــــــامهم فيــــــــــــــهفــــــــــــــلا نــــــــــــــدري كيــــــــــــــف يشــــــــــــــ

  بالتثويــــــــــــــب الــــــــــــــذي شــــــــــــــكّ فيــــــــــــــه نرِ ذورة مــــــــــــــع أنـّـــــــــــــه قــــــــــــــد قــُــــــــــــبــــــــــــــالترجيع في الأذان طبقــــــــــــــاً لخــــــــــــــبر أبي محــــــــــــــ

ــــــــــــــــب أو مشــــــــــــــــروعية ، وأيّ هــــــــــــــــذين هــــــــــــــــو المقــــــــــــــــدّم ، الشــــــــــــــــافعي   هــــــــــــــــل التشــــــــــــــــكيك في مشــــــــــــــــروعية التثوي

 ؟ الترجيع

  وباعتقـــــــــــادي أنّ ذلـــــــــــك يرجـــــــــــع إلى أمـــــــــــر مهـــــــــــم كـــــــــــانوا هـــــــــــم عليـــــــــــه وهـــــــــــو الزيـــــــــــادة في العبـــــــــــادات وقـــــــــــد

ــــــــــــــذلك ــــــــــــــيرة مــــــــــــــن الفقــــــــــــــه ب ــــــــــــــواب كث ــــــــــــــذلك في أب ــــــــــــــابي ، صــــــــــــــرحّوا ب ــــــــــــــبي( وإنيّ في كت ــــــــــــــأّ�م) وضــــــــــــــوء الن   ب

ـــــــــــــــالرأي لتشـــــــــــــــريع الوضـــــــــــــــوء الغاســـــــــــــــ ـــــــــــــــأنّ الغســـــــــــــــل هـــــــــــــــو ، ســـــــــــــــليتعانوا ب ـــــــــــــــث صـــــــــــــــرحّ الزمخشـــــــــــــــري ب   حي

______________________ 

 . ١٩ : لمحمد سالم عزان ، حي على خير العمل) ١(

 . وغيرها المدونة الكبرى والموجودة في خبر) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٨٤

ـــــــــــادة ـــــــــــادة في  مســـــــــــح وزي ـــــــــــادات هـــــــــــووالزي ـــــــــــه العب ـــــــــــيس ل ـــــــــــرأي ول ـــــــــــى ال ـــــــــــنى عل ـــــــــــدأ فقهـــــــــــي لهـــــــــــم قـــــــــــد ابت   مب

 . أصل شرعيّ 

  وحـــــــــــــــــين) ردّ المحتـــــــــــــــــار علـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــدر المختـــــــــــــــــار( إذ قـــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــن عابـــــــــــــــــدين الحنفـــــــــــــــــي في حاشـــــــــــــــــيته

 : تعليقته على قوله

  مــــــــــــــــــــا فاتــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــوم صلىاللهعليهوآلهلأنـّـــــــــــــــــــه اختلفــــــــــــــــــــت الروايــــــــــــــــــــات في قضــــــــــــــــــــائه  : في الأذان»  وفعلــــــــــــــــــــه أولى «

  وفي بعضــــــــــــها أنـّـــــــــــه اقتصــــــــــــر علــــــــــــى ، ففــــــــــــي بعضــــــــــــها أنـّـــــــــــه أمــــــــــــر بــــــــــــلالاً فــــــــــــأذّن وأقــــــــــــام للكــــــــــــل ، الخنــــــــــــدق

  فالأخـــــــــذ بالزيـــــــــادات أولـــــــــى خصوصـــــــــاً فـــــــــي بـــــــــاب العبـــــــــادات وتمامـــــــــه فـــــــــي ، الإقامـــــــــة فيمـــــــــا بعـــــــــد الأولى

 . )١( الإمداد

ــــــــــــأنّ هــــــــــــذا الأذان ــــــــــــال ب   وفي ســــــــــــنن البيهقــــــــــــي بعــــــــــــد أن ذكــــــــــــر إســــــــــــناد خــــــــــــبر ســــــــــــعد القــــــــــــرظ وأنــّــــــــــه ق

 : فقال البيهقي ، هو أذان بلال ] والذي كان فيه الترجيع [ الذي يؤذّن به

  فيــــــــــــــذكر التكبــــــــــــــير في صــــــــــــــدر الأذان مــــــــــــــرتّين ، كــــــــــــــذا في الكتــــــــــــــاب وغــــــــــــــيره يرويــــــــــــــه عــــــــــــــن الحميــــــــــــــدي

 . )٢( ونأخذ به لأنهّ زائدثمّ يرويه الحميدي في حديث أبي محذورة أربعاً 

  عقبــــــــــــــهيقــــــــــــــد يــــــــــــــراد منــــــــــــــه الأذان الشــــــــــــــرعي الــــــــــــــذي ) في الأول مــــــــــــــن الصــــــــــــــبح( إن قولــــــــــــــه : خامســــــــــــــاً 

  ، أي الأذان للصــــــــــــــــــــــبح لا أذان الصــــــــــــــــــــــبح ، وقــــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــراد منــــــــــــــــــــــه الأذان الأول في الليـــــــــــــــــــــل ، الإقامـــــــــــــــــــــة

 . وأنهّ كان يؤذّن بليل ، ويؤيد القول الأخير ما قالوه عن أذان بلال

  ينــــــــــــادلا ي : قــــــــــــال ابــــــــــــن القاســــــــــــم وقــــــــــــال مالــــــــــــك : المدونــــــــــــة كمــــــــــــا يرجّحــــــــــــه مــــــــــــا جــــــــــــاء في كتــــــــــــاب

ــــــــــــل نا وقــــــــــــد قــــــــــــال رســــــــــــول االله ، بشــــــــــــيء مــــــــــــن الصــــــــــــلوات قبــــــــــــل وقتهــــــــــــا إلا الصــــــــــــبح   بــــــــــــلالاً ينــــــــــــادي بلي

______________________ 

 . ٢٦٢ : ١ردّ المحتار على الدر المختار ) ١(

 . ٣٩٤ : ١السنن الكبرى للبيهقي ) ٢(



 ١٨٥  الجانب الفقهي / روايات أبي محذورة التي فيها التثويب 

  لاعمـــــــــــــى ام مكتـــــــــــــوم رجـــــــــــــلاً اُ وكـــــــــــــان ابـــــــــــــن  : وقـــــــــــــال م مكتـــــــــــــوماُ فكلـــــــــــــوا واشـــــــــــــربوا حـــــــــــــتى ينـــــــــــــادي ابـــــــــــــن 

  ن لهــــــــــــا قبــــــــــــل وقتهــــــــــــاذأن صــــــــــــلاة اا ولم يبلغنــــــــــــ : قــــــــــــال ، صــــــــــــحبتا صــــــــــــبحتا قــــــــــــال لــــــــــــهينــــــــــــادي حــــــــــــتى ي

 . )١( لغيرها قبل دخول وقتها لا الجمعة ولا غيرها يولا يناد إلاّ الصبح

 وقفة مع أخبار الترجيع

  بــــــــــــدّ مــــــــــــن وقفــــــــــــة قصــــــــــــيرة معــــــــــــه في كتــــــــــــب فقهــــــــــــاء بمــــــــــــا أنّ الخــــــــــــبر الآنــــــــــــف يتضــــــــــــمّن الترجيــــــــــــع فــــــــــــلا

 . ثمّ نواصل البحث في الأسانيد المتبقّية بعد ذلك إن شاء االله تعالى ، الجمهور

  فــــــــــــــــتاختل قــــــــــــــــدف ، بالشــــــــــــــــهادتين ثمّ يرجــــــــــــــــع فيرفعــــــــــــــــه بهمــــــــــــــــاهــــــــــــــــو أن يخفــــــــــــــــض صــــــــــــــــوته  الترجيــــــــــــــــع

 . المذاهب الأربعة في مشروعيّته

 . استناداً لخبر أبي محذورة ، فذهبت الشافعية والمالكية إلى مشروعيته

  أنكــــــــــــــروا ذلــــــــــــــك لعــــــــــــــدم وجــــــــــــــوده في خــــــــــــــبر عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن زيــــــــــــــد ومــــــــــــــا لكــــــــــــــنّ الحنفيــــــــــــــة والحنابلــــــــــــــة

ــــــــــــــــــوم ــــــــــــــــــن أمُّ مكت ــــــــــــــــــلال واب ــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــوفوحــــــــــــــــــتىّ مــــــــــــــــــا رووه عــــــــــــــــــن أبي محــــــــــــــــــذورة  ، روي مــــــــــــــــــن أذان ب   عل

ــــــــــــــهقــــــــــــــد   فــــــــــــــرض صــــــــــــــحّته ــــــــــــــداء إســــــــــــــلامه وعــــــــــــــدم إتمــــــــــــــام إيمان   وأنّ عمــــــــــــــل أبي محــــــــــــــذورة لا ، كــــــــــــــان في ابت

ــــــــــــــد ــــــــــــــن زي ــــــــــــــبلال ومــــــــــــــا حكــــــــــــــاه عبــــــــــــــد االله ب ــــــــــــــيم رســــــــــــــول االله ل ــــــــــــــلال آكــــــــــــــد ملازمــــــــــــــة ، يســــــــــــــاوي تعل   وب

 . لرسول االله من أبي محذورة

  وإليـــــــــــــك الآن أدلـّــــــــــــة الطـــــــــــــرفين لتقـــــــــــــف علـــــــــــــى حقيقــــــــــــــة الحـــــــــــــال وأنـّــــــــــــه يفيـــــــــــــدنا في بحـــــــــــــث التثويــــــــــــــب

 : أيضاً 

 : المجموع قال النووي في

______________________ 

 . ٦٠ : ١المدونة الكبرى ) ١(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٨٦

ـــــــــــــال الشـــــــــــــافعي رحمـــــــــــــه االله ـــــــــــــد الملـــــــــــــك بـــــــــــــن أبي : ق ـــــــــــــد العزيـــــــــــــز بـــــــــــــن عب   أدركـــــــــــــت إبـــــــــــــراهيم بـــــــــــــن عب

ـــــــــالترجيع ذورة يـــــــــؤذّن كمـــــــــا حكـــــــــى ابـــــــــن محيريـــــــــزمحـــــــــ ـــــــــن : قـــــــــال يعـــــــــني ب   وسمعتـــــــــه يحـــــــــدّث عـــــــــن أبيـــــــــه عـــــــــن اب

ـــــــــــــــفي الشـــــــــــــــافعيوقـــــــــــــــال  ، محيريـــــــــــــــز ـــــــــــــــة في الأذان تكلّ ـــــــــــــــوم ف القـــــــــــــــديم الرواي   لأنـّــــــــــــــه خمـــــــــــــــس مـــــــــــــــرات في الي

  علــــــــــــــــــى رؤوس المهــــــــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــــــار والليلــــــــــــــــــة في المســــــــــــــــــجدين يعــــــــــــــــــني مســــــــــــــــــجدي مكّــــــــــــــــــة والمدينــــــــــــــــــة

  لــــــــــــــــــدهثمّ و  وعلمــــــــــــــــــه الأذان صلىاللهعليهوآلهوقــــــــــــــــــد أذّن أبــــــــــــــــــو محــــــــــــــــــذورة للنــــــــــــــــــبيّ  ، مكّــــــــــــــــــة آل أبي محــــــــــــــــــذورة اومؤذّنــــــــــــــــــو 

ــــــــــــذ زمــــــــــــن رســــــــــــول االله  بمكّــــــــــــة ــــــــــــه االله وأبي بكــــــــــــر رضــــــــــــي صلىاللهعليهوآلهوأذن آل ســــــــــــعد القــــــــــــرظ من   كلّهــــــــــــم يحكــــــــــــي  عن

  جـــــــــــاز أن يكــــــــــــون هـــــــــــذا غلطـــــــــــاً مــــــــــــنأفـــــــــــإن  ، الأذان والإقامـــــــــــة والتثويـــــــــــب ووقــــــــــــت الفجـــــــــــر كمـــــــــــا ذكرنــــــــــــا

  جــــــــــــاز لــــــــــــه أن يســــــــــــألنا منــــــــــــا ذلــــــــــــكويأتينــــــــــــا مــــــــــــن طــــــــــــرف الأرض مــــــــــــن يعل جمــــــــــــاعتهم والنــــــــــــاس بحضــــــــــــرتهم

  نــــــــــــا في المواقيــــــــــــت لكــــــــــــان أجــــــــــــوز لــــــــــــه مــــــــــــن مخالفتنــــــــــــا في هــــــــــــذاولــــــــــــو خالف ثمّ يخالفنــــــــــــا عــــــــــــن عرفــــــــــــة ومــــــــــــنى

  أذّن ســــــــــــــعد القــــــــــــــرظ في هــــــــــــــذا : روى البيهقــــــــــــــي عــــــــــــــن مالــــــــــــــك قــــــــــــــالو  ، الأمــــــــــــــر الظــــــــــــــاهر المعمــــــــــــــول بــــــــــــــه

  متــــــــــــــــوافرون صلىاللهعليهوآلهالمســــــــــــــــجد في زمــــــــــــــــن عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن الخطـّـــــــــــــــاب رضــــــــــــــــي االله عنــــــــــــــــه وأصــــــــــــــــحاب رســــــــــــــــول االله 

  ، كيــــــــــف أذا�ــــــــــم  : فقيــــــــــل لــــــــــه ســــــــــعد وبنــــــــــوه يؤذّنــــــــــون بأذانــــــــــه إلى اليــــــــــوم وكــــــــــان فلــــــــــم ينكــــــــــره أحــــــــــد مــــــــــنهم

ــــــــالترجيع االله أكــــــــبر ، االله أكــــــــبر ، االله أكــــــــبر ، االلهُ أكــــــــبر : يقــــــــول : فقــــــــال   والإقامــــــــة مــــــــرةّ مــــــــرةّ قــــــــال فــــــــذكره ب

  فـــــــــــرادأهـــــــــــاء أصـــــــــــحاب الحـــــــــــديث قـــــــــــد أجمعـــــــــــوا علـــــــــــى فـــــــــــأرى فق قـــــــــــال أبـــــــــــو عبـــــــــــد االله محمّـــــــــــد بـــــــــــن نصـــــــــــر

 . )١( واالله أعلم يعني إثبات الترجيع وحذفه في الأذان الأذانفوا في الإقامة واخت

  وقـــــــــــــد كـــــــــــــان لخـّــــــــــــص أدلـــــــــــــة الشـــــــــــــافعية علـــــــــــــى الترجيـــــــــــــع قبـــــــــــــل ذلـــــــــــــك في هـــــــــــــذا مـــــــــــــا قالـــــــــــــه النـــــــــــــووي

  هـــــــــــــــو مقـــــــــــــــدّم علـــــــــــــــى : قـــــــــــــــالوا واحـــــــــــــــتجّ أصـــــــــــــــحابنا بحـــــــــــــــديث أبي محـــــــــــــــذورة : إذ قـــــــــــــــال ، أربـــــــــــــــع نقـــــــــــــــاط

 : حديث عبد االله بن زيد لأوجه

______________________ 

 . ٩٧ـ  ٩٦ : ٣المجموع ) ١(



 ١٨٧  الجانب الفقهي / روايات أبي محذورة التي فيها التثويب 

 . أنهّ متأخّر : أحدها

 . وزيادة الثقة مقبولة أنّ فيه زيادة : والثاني

 . أنّ النبيّ لقّنه إياّه : والثالث

 . )١( واالله أعلم ، مل أهل الحرمين بالترجيعع : والرابع

 : قلتُ 

 : يمكننا أن نردّ جميع تلك الوجوه

ــــــــــا الأوّل ــــــــــذي ســــــــــيأتي بعــــــــــد عنــــــــــه أحمــــــــــد حســــــــــبما حكــــــــــاه الأثــــــــــرمفقــــــــــد أجــــــــــاب عنــــــــــه الإمــــــــــام  أمّ   وال

 . قليل

ـــــــــــة لكـــــــــــن بعـــــــــــد الفـــــــــــراغ مـــــــــــن كـــــــــــون الروايـــــــــــة صـــــــــــحيحة وثابتـــــــــــة وأمّـــــــــــا الثـــــــــــاني ـــــــــــادة الثقـــــــــــة مقبول   فزي

 . وقد أثبتنا ضعف تلك الرواية سنداً  ، الصدور عن النبي

ـــــــــــــث ـــــــــــــا الثال ـــــــــــــت تلقـــــــــــــين رســـــــــــــول االله لأبي محـــــــــــــذورة وأمّ ـــــــــــــم يثب ــّـــــــــــه ، فل ـــــــــــــرض صـــــــــــــحّته فإن ـــــــــــــى ف   وعل

 . وهذا هو من أدلةّ الأحناف ، قال له على وجه الخصوص وليس لجميع المسلمين

  وذلـــــــــــــك لـــــــــــــتركهم ، فـــــــــــــلا حجّــــــــــــة لعمـــــــــــــل أهـــــــــــــل الحــــــــــــرمين علـــــــــــــى جميـــــــــــــع المســــــــــــلمين وأمّــــــــــــا الرابـــــــــــــع

ـــــــــــد أنفســـــــــــهم ـــــــــــيراً مـــــــــــن الأحكـــــــــــام الشـــــــــــرعية اجتهـــــــــــاداً مـــــــــــن عن ـــــــــــن حـــــــــــزم ، كث ـــــــــــه أكّـــــــــــد واب ـــــــــــى  في كتاب  عل

 . فراجع ، هذا كثيراً 

 : نووي أيضاً بعد ذلكومماّ قاله ال

  للـــــــــى أنّ حـــــــــديث أبـــــــــي محـــــــــذورة هـــــــــذا لا يعمـــــــــوقـــــــــد اتفقنـــــــــا نحـــــــــن وأصـــــــــحاب أبـــــــــي حنيفـــــــــة ع

  وهـــــــــــــم لا يقولـــــــــــــون بـــــــــــــالترجيع ونحـــــــــــــن لا نقـــــــــــــول بتثنيـــــــــــــه لأنّ فيـــــــــــــه ترجيعـــــــــــــاً وتثنيـــــــــــــة الإقامـــــــــــــة بظـــــــــــــاهره

______________________ 

 ـ ٩٣ : ٣المجموع ) ١(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٨٨

ــــــــــــلا ، الإقامــــــــــــة ــــــــــــه ف ــــــــــــا ولهــــــــــــم مــــــــــــن تأويل ــــــــــــدّ لن ــــــــــــق لبــــــــــــاقي ، ب ــــــــــــالإفراد أولى لأنــّــــــــــه المواف   فكــــــــــــان الأخــــــــــــذ ب

 . )١( مماّ سبق في الإفرادالروايات والأحاديث الصحيحة كحديث أنس وغيره 

 : قلتُ 

ــــــــــــه ــــــــــــب الآخــــــــــــر من ــــــــــــترك الجان ــــــــــــاً مــــــــــــن الخــــــــــــبر وي ــــــــــــووي جانب ــــــــــــو كــــــــــــان الخــــــــــــبر ، كيــــــــــــف يأخــــــــــــذ الن   فل

  كمـــــــــــــا فعلـــــــــــــه  ، وإن كـــــــــــــان ضـــــــــــــعيفاً فعليـــــــــــــه تـــــــــــــرك جميعـــــــــــــه ، صـــــــــــــحيحاً وجـــــــــــــب عليـــــــــــــه الأخـــــــــــــذ بجميعـــــــــــــه

 . ولا ترجيح لأحدهما على الآخر الأحناف

 : فقال ، الترجيع بعلل) عون المعبود( وعلّل صاحب

ــــــــــــــو محــــــــــــــذورة تعليمــــــــــــــاً   : قــــــــــــــال بعضــــــــــــــهم ــــــــــــــال الطحــــــــــــــاوي في فظــــــــــــــنّ ترجيعــــــــــــــاً  كــــــــــــــان مــــــــــــــا رواه أب   وق

  ل أنّ الترجيـــــــــــــع إنمّـــــــــــــا كـــــــــــــان لأنّ أبـــــــــــــا محـــــــــــــذورة لم يمـــــــــــــدّ بـــــــــــــذلك صـــــــــــــوته كمـــــــــــــايحتمـــــــــــــ : )شـــــــــــــرح الآثـــــــــــــار(

 . انتهى ، )٢( إرجع فامدد صوتك : عليهالسلام فقال ، أراده النبيّ 

ــــــــــــــن الجــــــــــــــوزي في ــــــــــــــال اب ــــــــــــــق( وق ــــــــــــــل أن يســــــــــــــلمأ : )التحقي ــــــــــــــا محــــــــــــــذورة كــــــــــــــان كــــــــــــــافراً قب   فلمّــــــــــــــا نّ أب

ــــــــــــــه الشــــــــــــــهادة أســــــــــــــلم و  ــــــــــــــبيّ أعــــــــــــــاد علي ــــــــــــــه الن ــــــــــــــىألقّن ــــــــــــــده ويحفظهــــــــــــــا ويكررهــــــــــــــا عل ــــــــــــــت عن   كررهــــــــــــــا ليثب

  فلمّـــــــــــــا كررهـــــــــــــا ، فـــــــــــــإّ�م كـــــــــــــانوا ينفـــــــــــــرون منهـــــــــــــا خـــــــــــــلاف نفـــــــــــــورهم مـــــــــــــن غيرهـــــــــــــا ، أصـــــــــــــحابه المشـــــــــــــركين

 . )٣( انتهى ، فعدّه تسع عشرة كلمة ، عليه ظنّها من الأذان

  وللإمــــــــــــــام مالـــــــــــــك ســــــــــــــند إلى خــــــــــــــبر أبي ، كـــــــــــــان هــــــــــــــذا هـــــــــــــو خلاصــــــــــــــة أدلــّــــــــــــة الشـــــــــــــوافع والمالكيــــــــــــــة

 : )المدوّنة الكبرى( محذورة مذكور في

______________________ 

 . ٩٥ : ٣المجموع ) ١(

 . ١٢٨ : ١المبسوط  وهذا يتّفق مع ما ذكره السرخسي في) ٢(

 . ١٣٧ـ  ١٣٤ : ٢عون المعبود ) ٣(



 ١٨٩  الجانب الفقهي / روايات أبي محذورة التي فيها التثويب 

ـــــــــن  ـــــــــرأخـــــــــبرني اب ـــــــــن الحكـــــــــم بـــــــــن جري   حـــــــــدّثني غـــــــــير واحـــــــــد مـــــــــن آل : قـــــــــال ، وهـــــــــب عـــــــــن عثمـــــــــان ب

  ، إذهــــــــــــب فــــــــــــأذّن عنــــــــــــد المســــــــــــجد الحــــــــــــرام : قــــــــــــال لي رســــــــــــول االله : أنّ أبــــــــــــا محــــــــــــذورة قــــــــــــال ، أبي محــــــــــــذورة

  ثمّ ارجــــــــــــــع وامــــــــــــــدد ... االلهُ أكــــــــــــــبر ، االلهُ أكــــــــــــــبر فعلّمــــــــــــــني الأذان : قــــــــــــــال ؟ كيــــــــــــــف أؤذّن  : قلــــــــــــــت : قــــــــــــــال

ـــــــــــــــوم في الأولى : إلى أن يقـــــــــــــــول ... إلـــــــــــــــه إلاّ االلهأشـــــــــــــــهد أن لا  مـــــــــــــــن صـــــــــــــــوتك   الصـــــــــــــــلاة خـــــــــــــــير مـــــــــــــــن الن

 . )١( االلهُ أكبر االله أكبر لا إله إلاّ االله من الصبح

  نمــــــــــا علمــــــــــت تــــــــــأذين مــــــــــ ، قــــــــــال عطــــــــــاء : قــــــــــال ابــــــــــن جــــــــــريج : قــــــــــال ابــــــــــن وهــــــــــب : وفيــــــــــه أيضــــــــــاً 

ــــــــــــــوم ــــــــــــــأذينهم الي ــــــــــــــ ، مضــــــــــــــى يخــــــــــــــالف ت ــــــــــــــأذينهم الي ــــــــــــــأذين أبي محــــــــــــــذورة يخــــــــــــــالف ت   ، ومومــــــــــــــا علمــــــــــــــت ت

 . )٢( حتىّ أدركه عطاء وهو يؤذّن صلىاللهعليهوآله وكان أبو محذورة يؤذّن على عهد النبيّ 

ــــــــــــــة فقــــــــــــــد أجــــــــــــــابوا مــــــــــــــأمّــــــــــــــا الحن ــــــــــــــة والشــــــــــــــافعيةفيــــــــــــــة والحنابل   ردّ  « ففــــــــــــــي ، ا اســــــــــــــتدلّت بــــــــــــــه المالكي

 : لابن عابدين » المختار رالمحتار على الدر 

  لاتفّـــــــــــــاق الروايـــــــــــــات علـــــــــــــى ، يرجـــــــــــــع فيرفعـــــــــــــه بهمـــــــــــــاثمّ  ، الترجيـــــــــــــع أن يخفـــــــــــــض صـــــــــــــوته بالشـــــــــــــهادتين

  ك النــــــــــــازلأذان الملــــــــــــ ولأنـّـــــــــــه لــــــــــــيس في ، ع لم يصــــــــــــحومــــــــــــا قيــــــــــــل أنـّـــــــــــه رجــــــــــــ ، عأنّ بــــــــــــلالاً لم يكــــــــــــن يرجــــــــــــ

  إنمّـــــــــــا كـــــــــــان الأذان علـــــــــــى عهـــــــــــد رســـــــــــول االله : ولمـــــــــــا في أبي داود عـــــــــــن ابـــــــــــن عمـــــــــــر قـــــــــــال ، بجميـــــــــــع طرقـــــــــــه

ــــــــــــــانوروا . الحــــــــــــــديث ، والإقامــــــــــــــة مــــــــــــــرةّ مــــــــــــــرةّ مــــــــــــــرتّين مــــــــــــــرتّين ــــــــــــــن ، ه ابــــــــــــــن خزيمــــــــــــــة وابــــــــــــــن حبّ   قــــــــــــــال اب

  ومــــــــــــــــا روي مــــــــــــــــن الترجيــــــــــــــــع في أذان أبي محــــــــــــــــذورة يعارضــــــــــــــــه مــــــــــــــــا رواه ، وإســــــــــــــــناده صــــــــــــــــحيح : الجــــــــــــــــوزي

  إلى ... االلهُ أكــــــــــــبر االله أكــــــــــــبر يَّ رســــــــــــول االله الأذان حرفــــــــــــاً حرفــــــــــــاً ألقــــــــــــى علــــــــــــ : الطــــــــــــبراني عنــــــــــــه أنـّـــــــــــه قــــــــــــال

 . )٣( وتمامه في الفتحولم يذكر ترجيعاً وبقى ما قدّمناه بلا معارض  ، آخره

______________________ 

 . ٥٧ : ١المدونة الكبرى ) ١(

 . ٥٨ : ١المدونة الكبرى ) ٢(

 . ٢٥٩ : ١رد المحتار على الدر المختار ) ٣(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٩٠

  وحجّــــــــــــــة أصــــــــــــــحابنا حــــــــــــــديث عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن زيــــــــــــــد مــــــــــــــن غــــــــــــــير ترجيــــــــــــــع : )عمــــــــــــــدة القــــــــــــــاري( وفي

ـــــــــــه   فظـــــــــــنّ أبـــــــــــو محـــــــــــذورة أنـّــــــــــه الترجيـــــــــــعفكـــــــــــرّره  ، وكـــــــــــأنّ حـــــــــــديث أبي محـــــــــــذورة لأجـــــــــــل التعلـــــــــــيم ، في

  : عــــــــــــــن أبي محــــــــــــــذورة أنـّـــــــــــــه قــــــــــــــال معجمــــــــــــــه الأوســــــــــــــط روى الطــــــــــــــبراني فيو  ، وأنــّــــــــــــه فــــــــــــــي أصــــــــــــــل الأذان

  إلى آخـــــــــــــره ولم يـــــــــــــذكر فيـــــــــــــه ... االلهُ أكـــــــــــــبر ، االلهُ أكـــــــــــــبر : ألقـــــــــــــى علـــــــــــــيَّ رســـــــــــــول االله الأذان حرفـــــــــــــاً حرفـــــــــــــاً 

  وهــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــؤذّن رســــــــــــــــــــــول االله وأذان بــــــــــــــــــــــلال بحضــــــــــــــــــــــرة رســــــــــــــــــــــول االله ســــــــــــــــــــــفراً وحضــــــــــــــــــــــراً  ، ترجيعــــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــوفيّ مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير ــــــــــــــــوفيّ رســــــــــــــــول االله ومــــــــــــــــؤذّن أبي بكــــــــــــــــر إلى أن ت ــــــــــــــــاق أهــــــــــــــــل الإســــــــــــــــلام إلى أن ت   بإطب

 . )١( ترجيع

ـــــــــــــــو القاســـــــــــــــم : مســـــــــــــــألة « : )المغـــــــــــــــني( وفي ـــــــــــــــد االله رحمـــــــــــــــه االله إلى أذان قـــــــــــــــال أب ـــــــــــــــو عب ـــــــــــــــذهب أب   وي

ـــــــــــه وهـــــــــــو ـــــــــــلال رضـــــــــــي االله عن   أشـــــــــــهد أن لا إلـــــــــــه إلاّ  ، االلهُ أكـــــــــــبر ، االلهُ أكـــــــــــبر ، االلهُ أكـــــــــــبر ، االلهُ أكـــــــــــبر : ب

ـــــــــــــــه إلاّ االله ، االله ـــــــــــــــداً رســـــــــــــــول االله ، أشـــــــــــــــهد أن لا إل   ، رســـــــــــــــول االلهأشـــــــــــــــهد أنّ محمّـــــــــــــــداً  ، أشـــــــــــــــهد أنّ محمّ

  االلهُ  ، االلهُ أكــــــــبر ، حــــــــيّ علـــــــى الفــــــــلاح ، حـــــــيّ علــــــــى الفـــــــلاح ، حــــــــيّ علـــــــى الصــــــــلاة ، حـــــــيّ علــــــــى الصـــــــلاة

 . لا إله إلاّ االله ، أكبر

ــــــــــــــه ــــــــــــــلال رضــــــــــــــي االله عن ــــــــــــــار أحمــــــــــــــد رحمــــــــــــــه االله مــــــــــــــن الأذان أذان ب ــــــــــــــك أنّ اختي ــــــــــــــة ذل   وهــــــــــــــو ، وجمل

ـــــــــــع عشـــــــــــرة كلمـــــــــــةوجـــــــــــاء في خـــــــــــبر عبـــــــــــد االله بـــــــــــن زيـــــــــــد وهـــــــــــو خمـــــــــــس  ، كمـــــــــــا وصـــــــــــف الخرقـــــــــــي   لا ترجي

 . وبهذا قال الثوري وأصحاب الرأي ، فيه

  الأذان المســـــــــــــنون أذان أبي محـــــــــــــذورة ن تبعهمـــــــــــــا مـــــــــــــن أهـــــــــــــل الحجـــــــــــــازوقـــــــــــــال مالـــــــــــــك والشـــــــــــــافعي ومـــــــــــــ

  وهـــــــــــو أن يـــــــــــذكر الشـــــــــــهادتين مـــــــــــرتّين مـــــــــــرتّين يخفـــــــــــض مـــــــــــا وصـــــــــــفنا إلاّ أنــّـــــــــه يســـــــــــنّ الترجيـــــــــــعوهـــــــــــو مثـــــــــــل 

 

______________________ 

 . ١٠٨ : ٥عمدة القاري ) ١(



 ١٩١  الجانب الفقهي / روايات أبي محذورة التي فيها التثويب 

ـــــــــــان حســـــــــــب إلاّ أنّ مالكـــــــــــاً قـــــــــــال بـــــــــــذلك صـــــــــــوته ثمّ يعيـــــــــــدهما رافعـــــــــــاً بهمـــــــــــا صـــــــــــوته   التكبـــــــــــير في أوّلـــــــــــه مرتّ

 . » وعند الشافعي تسع عشرة كلمة فيكون الأذان عنده سبع عشرة كلمة

  لأنّ بــــــــــــــلالاً كــــــــــــــان ، ولىديث عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن زيــــــــــــــد والأخــــــــــــــذ بــــــــــــــه أولنــــــــــــــا حــــــــــــــ ... : إلى أن يقــــــــــــــول

 . وأقرهّ النبيّ على أذانه بعد أذان أبي محذورة ، االله دائماً سفراً وحضراً  يؤذّن به مع رسول

ــــــــــــــرم ــــــــــــــال الأث ــــــــــــــا عبــــــــــــــد االله : ق ــــــــــــــل[  سمعــــــــــــــت أب   إلى أيّ الأذان : ســــــــــــــألي ] يعــــــــــــــني أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن حنب

  ألــــــــــــــــيس حــــــــــــــــديث أبي محــــــــــــــــذورة بعــــــــــــــــد : قيــــــــــــــــل لأبي عبــــــــــــــــد االله ... إلى أذان بــــــــــــــــلال : قــــــــــــــــال ؟ يــــــــــــــــذهب

 ؟ حديث أبي محذورة بعد فتح مكّةلأنّ  حديث عبد االله بن زيد

 ؟ أليس قد رجع النبيّ إلى المدينة فأقرّ بلالاً على أذان عبد االله بن زيد : قال

  وكــــــــــــذلك قــــــــــــال ، فــــــــــــإن رجــــــــــــع فــــــــــــلا بــــــــــــأس نــــــــــــصّ عليــــــــــــه أحمــــــــــــد ، وهــــــــــــذا مــــــــــــن الاخــــــــــــتلاف المبــــــــــــاح

ـــــــــــــد صـــــــــــــحّ عـــــــــــــن النـــــــــــــبي ، إســـــــــــــحاق ـــــــــــــا أمـــــــــــــر أبـــــــــــــ ، فـــــــــــــإنّ الأمـــــــــــــرين كلاهمـــــــــــــا ق  و ويحتمـــــــــــــل أنّ النـــــــــــــبي إنمّ

ـــــــــــــه الإخـــــــــــــلاص بهمـــــــــــــامحـــــــــــــ ـــــــــــــذكر الشـــــــــــــهادتين ســـــــــــــراًّ ليحصـــــــــــــل ل ـــــــــــــإنّ الإخـــــــــــــلاص في الإســـــــــــــرار ، ذورة ب   ف

ــــــــــاً للإعــــــــــلام ــــــــــغ مــــــــــن قولهمــــــــــا إعلان ــّــــــــه لم يكــــــــــن مقــــــــــراًّ بهمــــــــــا . بهمــــــــــا أبل ــــــــــذلك لأن ــــــــــا محــــــــــذورة ب   وحــــــــــضّ أب

  فســـــــــــــمع النـــــــــــــبيّ صـــــــــــــوته ، فـــــــــــــإنّ في الخـــــــــــــبر أنـّــــــــــــه كـــــــــــــان مســـــــــــــتهزئاً يحكـــــــــــــي أذان مـــــــــــــؤذّن النـــــــــــــبيّ  ، حينئـــــــــــــذٍ 

  ولا شــــــــــيء عنــــــــــدي أبغــــــــــض مــــــــــن النــــــــــبي ولا ممــّــــــــا يــــــــــأمرني بــــــــــه فقصــــــــــد : قــــــــــال ، ره بــــــــــالأذانفــــــــــأم ، فــــــــــدعاه

  ودليــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا ، ولا يوجــــــــــــــــد هــــــــــــــــذا في غــــــــــــــــيره ســــــــــــــــلم بــــــــــــــــذلكالنــــــــــــــــبيّ نطقــــــــــــــــه بالشــــــــــــــــهادتين ســــــــــــــــراًّ لي

 . واالله أعلم ، الاحتمال كون النبي لم يأمر بلالاً ولا غيره ممنّ كان مسلماً ثابت الإسلام

  وعلمـــــــــــــائهم ولهـــــــــــــم الحـــــــــــــق في أن قالـــــــــــــه أئمّـــــــــــــة المـــــــــــــذاهب الأربعـــــــــــــةوبهـــــــــــــذا فقـــــــــــــد وقفنـــــــــــــا علـــــــــــــى مـــــــــــــا 

  لقـــــــــــــي عليـــــــــــــهي ففـــــــــــــي بعضـــــــــــــها تـــــــــــــرى النـــــــــــــبيّ  ، يختلفـــــــــــــوا فيـــــــــــــه لاخـــــــــــــتلاف النصـــــــــــــوص عـــــــــــــن أبي محـــــــــــــذورة

 . )١( الأذان هو بنفسه ويأمره بأن يمدّ صوته بعد أن أتى بالشهادتين تارةً أخرى

______________________ 

 . ٢٦٨ : ١مصابيح السنّة ) ١(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٩٢

ــــــــــــــــيس ، وفي أخــــــــــــــــرى يعلمّــــــــــــــــه الأذان تســــــــــــــــع عشــــــــــــــــرة كلمــــــــــــــــة والإقامــــــــــــــــة ســــــــــــــــبع عشــــــــــــــــرة كلمــــــــــــــــة   ول

 . )١( فيها الترجيع

 الإسناد الثاني

ـــــــــــــد ا ثناحـــــــــــــد : مســـــــــــــند أحمـــــــــــــد ـــــــــــــرزاق ثنـــــــــــــا ، حـــــــــــــدثني أبيالله عب   ، أخـــــــــــــبرني ابـــــــــــــن جـــــــــــــريج ، عبـــــــــــــد ال

  ماُ يــــــــــــــــه الســــــــــــــــائب مــــــــــــــــولى أبي محــــــــــــــــذورة وعــــــــــــــــن عــــــــــــــــن أب ، حـــــــــــــــدثني عثمــــــــــــــــان بــــــــــــــــن الســــــــــــــــائب مــــــــــــــــولاهم

  خرجـــــــــــت فـــــــــــي : قـــــــــــال أبـــــــــــو محـــــــــــذورة ، الملـــــــــــك بـــــــــــن أبي محـــــــــــذورة أّ�مـــــــــــا سمعـــــــــــاه مـــــــــــن أبي محـــــــــــذورة عبـــــــــــد

  ... بهـــــــــم ىفقمنـــــــــا نـــــــــؤذن نســـــــــتهز  ، نوافـــــــــأذ ، عشـــــــــرة فتيـــــــــان مـــــــــع النبـــــــــي وهـــــــــو أبغـــــــــض النـــــــــاس إلينـــــــــا

ـــــــــر ـــــــــر ، االله أكب ـــــــــر ، االله أكب ـــــــــر ، االله أكب ـــــــــل االله أكب ـــــــــال : ق ـــــــــالاول مـــــــــن الصـــــــــبح ،  ... وق ـــــــــت ب  وإذا أذن

ـــــــوم : لقـــــــف ـــــــر مـــــــن الن ـــــــوم ، الصـــــــلاة خي ـــــــر مـــــــن الن   قـــــــد قامـــــــت تينقمـــــــت فقلهـــــــا مـــــــر اوإذا  ، الصـــــــلاة خي

 . )٢( قد قامت الصلاة ، الصلاة

 المناقشة

 . على نقطتينيوقفنا هذا النَّصّ 

  وهــــــــــو غــــــــــير معــــــــــروف كمــــــــــا قــــــــــال مــــــــــولى أبي محــــــــــذورة فيــــــــــه عثمــــــــــان بــــــــــن الســــــــــائبوجــــــــــود  : الأولــــــــــى

 . )٣( ابن القطاّن

______________________ 

 . ٢٦٩ : ١مصابيح السنّة ) ١(

  ، ١٧٧٩ح /  ٤٥٧ : ١ عبـــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــرزاقوهــــــــــــــــــــو موجـــــــــــــــــــــود في مصــــــــــــــــــــنف  ، ١٥٤١٣ح /  ٤٠٨ : ٣مســــــــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــــــد ) ٢(

  : ١صـــــــــــــــــــــــــــحيح ابـــــــــــــــــــــــــــن خزيمـــــــــــــــــــــــــــة  ، ٥٠١ح /  ١٢١ : ١ســـــــــــــــــــــــــــنن أبي داود  ، ٦٧٣٤ح /  ١٧٣ : ٧المعجـــــــــــــــــــــــــــم الكبـــــــــــــــــــــــــــير 

٢٠٠ . 

  : ٨ميـــــــــــــــزان الاعتـــــــــــــــدال  ، ١٤٢ : ٤لســـــــــــــــان الميـــــــــــــــزان  ، ١٠٨ : ٧تهـــــــــــــــذيب التهـــــــــــــــذيب  ، ٣٧٤ : ١٩تهـــــــــــــــذيب الكمـــــــــــــــال ) ٣(

١٥٧ . 



 ١٩٣  الجانب الفقهي / روايات أبي محذورة التي فيها التثويب 

 . )١( حالهم الملك مجهول م عبداُ بوه و اعثمان و  : قلت : الجوهر النقي وقال المارديني في

  وبهـــــــــــــــذا الإســـــــــــــــناد رواه ابـــــــــــــــن خزيمـــــــــــــــة قـــــــــــــــال في الإمـــــــــــــــام ... : نصـــــــــــــــب الرايـــــــــــــــة وقـــــــــــــــال الزيلعـــــــــــــــي في

 . )٢( الملك م عبداُ ول بجهالة حال ابن سائب وأبيه و وهو معل احفي صح

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــير ـ بخـــــــــــــــلاف مـــــــــــــــا ورد في إن : الثاني ـــــــــــــــع التكب ـــــــــــــــة الكـــــــــــــــبرى في هـــــــــــــــذا الخـــــــــــــــبر ـ تربي   المدون

  اوالـــــــــــــــذي بيّنـــــــــــــــ ، ل مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــبحو وأنّ الأذان كـــــــــــــــان بـــــــــــــــالا ، )االله أكـــــــــــــــبر ، االله أكـــــــــــــــبر( والـــــــــــــــذي فيـــــــــــــــه

 . لكان في الأذان للصبح لا في أذان الصبح ، وأنهّ لو كان معناه وسنبيّنه لاحقاً أكثر

 الإسناد الثالث

  الملــــــــك بـــــــــن أبي عــــــــن محمــــــــد بـــــــــن عبــــــــد ، ثنـــــــــا الحــــــــارث بــــــــن عبيـــــــــد ، نا مســــــــددحــــــــدث : ســــــــنن أبي داود

  فمســــــــح : قــــــــال ، ة الأذانعلمنــــــــي ســــــــن يــــــــا رســــــــول االله : قلــــــــت قــــــــال ، عــــــــن جــــــــده ، محــــــــذورة عــــــــن أبيــــــــه

ـــــر : م رأســـــي وقـــــال تقـــــولمقـــــد   : ترفـــــع بهـــــا صـــــوتك ثـــــم تقـــــول ، االله أكبـــــر ، االله أكبـــــر ، االله أكبـــــر ، االله أكب

  أشــــــــــــهد أن ، رســــــــــــول االله أشــــــــــــهد أن محمّــــــــــــدا ، أشــــــــــــهد أن لا إلــــــــــــه إلاّ االله ، أشــــــــــــهد أن لا إلــــــــــــه إلاّ االله

  ، أشــــــــــهد أن لا إلــــــــــه إلاّ االله : صــــــــــوتك ثــــــــــم ترفــــــــــع صــــــــــوتك بالشــــــــــهادةتخفــــــــــض  ، رســــــــــول االله محمّــــــــــدا

  حــــــــي علــــــــى ، أشــــــــهد أن محمّــــــــدا رســــــــول االله ، محمّــــــــدا رســــــــول االله أشــــــــهد أن ، أشــــــــهد أن لا إلــــــــه إلاّ االله

  ، فـــــإن كـــــان فـــــي صـــــلاة الصـــــبح ، حـــــي علـــــى الفـــــلاح ، حـــــي علـــــى الفـــــلاح ، حـــــي علـــــى الصـــــلاة ، الصـــــلاة

 . )٣( لا إله إلاّ االله ، االله أكبر االله أكبر الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم : قلت

______________________ 

 . ٣٩٢ : ١الجوهر النقي ) ١(

 . ٣٦٣ : ١نصب الراية ) ٢(

 لى امــــــــــــــــــــــــوارد الظمــــــــــــــــــــــــآن  ، ١٦٨٢ح /  ٥٧٨ : ٤صــــــــــــــــــــــــحيح ابــــــــــــــــــــــــن حبــــــــــــــــــــــــان  ، ٥٠٠ح /  ١٢١ : ١ســــــــــــــــــــــــنن أبي داود ) ٣(

 البيهقـــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــنن  ، ٦٧٣٥ح /  ١٧٤ : ٧المعجـــــــــــــــــــــم الكبـــــــــــــــــــــير للطـــــــــــــــــــــبراني  ، ٢٨٩ح /  ٩٥ : ١زوائـــــــــــــــــــــد ابـــــــــــــــــــــن حبـــــــــــــــــــــان 

 . ١٨٣١ح /  ٤٢١ : ١السنن الكبرى للبيهقي  ، ٢٨٦ح /  ٢٠٤ : ١الصغرى 

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٩٤

 

 المناقشة

  تهـــــــــذيب التهـــــــــذيب وقـــــــــد تــــــــرجم لـــــــــه ابـــــــــن حجــــــــر في ، عبـــــــــد الملـــــــــكمحمـــــــــد بــــــــن  في هــــــــذا الإســـــــــناد

  روى عـــــــــــن أبيـــــــــــه عـــــــــــن ، حـــــــــــي المكـــــــــــي المـــــــــــؤذنبـــــــــــن أبي محـــــــــــذورة الجم عبـــــــــــد الملـــــــــــكد بـــــــــــن محمـــــــــــ : فقـــــــــــال

 . الثقات ذكره ابن حبان في ، وعنه الثوري وأبو قدامة الحارث بن عبيد ، جده في الأذان

  لا مجهـــــــــــول الحـــــــــــال : انوقـــــــــــال ابـــــــــــن القطـــــــــــ ، بهـــــــــــذا الاســـــــــــناد تجلا يحـــــــــــ الحـــــــــــق وقـــــــــــال عبـــــــــــد : قلـــــــــــت

 . )١( نعلم روى عنه إلاّ الحارث

  ةجــــــــــــــبــــــــــــــن أبي محــــــــــــــذورة في الأذان لــــــــــــــيس بح عبــــــــــــــد الملــــــــــــــكمحمــــــــــــــد بــــــــــــــن  : )ميــــــــــــــزان الاعتــــــــــــــدال( وفي

 . )٢( يكتب حديثه اعتبارا

ـــــــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــــــيبة( وفي ـــــــــــــــــــاو  : للمـــــــــــــــــــديني) ســـــــــــــــــــؤالات اب ـــــــــــــــــــو أبي  يقـــــــــــــــــــول سمعـــــــــــــــــــت علي   محـــــــــــــــــــذورةبن

 . )٣( ليس بشيء ، هم ضعيفالذين يحدثون عن جدهم كل

ــــــــــــن أبي شــــــــــــيبة : )الجــــــــــــوهر النقــــــــــــي( وفي ــــــــــــن عثمــــــــــــان ب ــــــــــــال محمــــــــــــد ب ــــــــــــن المــــــــــــديني ق ــــــــــــي ب   سمعــــــــــــت عل

  لا الحـــــــــــق ولهـــــــــــذا قـــــــــــال عبـــــــــــد لـــــــــــيس بشـــــــــــيء ، هـــــــــــم ضـــــــــــعيفبنـــــــــــو محـــــــــــذورة الـــــــــــذين يحـــــــــــدثون كل : يقـــــــــــول

 . )٤( بهذا الإسناد يحتج

ــــــــــــــن محمــــــــــــــ : )المغــــــــــــــني في الضــــــــــــــعفاء( وفي ــــــــــــــكد ب ــــــــــــــه عبــــــــــــــد المل   بــــــــــــــن أبي محــــــــــــــذورة في الأذان عــــــــــــــن أبي

 . )٥( فيه لين

______________________ 

 . ٥٢٥ت  ٢٨٢ : ٩تهذيب التهذيب ) ١(

 . ٧٨٩٤ت  ٢٤١ : ٦ميزان الاعتدال ) ٢(

 . ١١٩ : سؤالات ابن أبي شيبة) ٣(

 . ٣٩٣ : ١الجوهر النقي للمارديني ) ٤(

 . ٥٧٨٢ت  ٦١٠ : ٢المغني في الضعفاء ) ٥(



 ١٩٥  الجانب الفقهي / روايات أبي محذورة التي فيها التثويب 

  : بـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن حنبـــــــــل عـــــــــن أبيـــــــــهعبـــــــــد االله  قـــــــــال ، الحـــــــــارث بـــــــــن عبيـــــــــدكمـــــــــا في الســـــــــند أيضـــــــــاً 

 . مضطرب الحديث

  : قلـــــــــت ، لا أعرفـــــــــه : لت أحمـــــــــد بـــــــــن حنبـــــــــل عنـــــــــه فقـــــــــالاســـــــــ وقـــــــــال أبـــــــــو طالـــــــــب أحمـــــــــد بـــــــــن حميـــــــــد

  بيكتــــــــــــ لــــــــــــيس بـــــــــــالقوي قـــــــــــال أبــــــــــــو حـــــــــــاتم ... )١( لا أعرفــــــــــــه : يـــــــــــروي عـــــــــــن هــــــــــــود بـــــــــــن شــــــــــــهاب قـــــــــــال

 . )٢( به يحتجحديثه ولا 

ــــــــــــال ابــــــــــــن حبــــــــــــان ــــــــــــة مــــــــــــن يحــــــــــــتجكــــــــــــان ممــــــــــــن كثــــــــــــر وهمــــــــــــه   : وق   بهــــــــــــم إذا حــــــــــــتى خــــــــــــرج عــــــــــــن جمل

 . )٣( انفردوا

  ســــــــــــألت يحــــــــــــيى بــــــــــــن معــــــــــــين عــــــــــــن الحــــــــــــارث بــــــــــــن عبيــــــــــــد وقــــــــــــال أحمــــــــــــد بــــــــــــن ســــــــــــعيد بــــــــــــن أبي مــــــــــــريم

 . )٤( ب حديثهليس بشيء ولا يكت : يادي فقالالأ

 الإسناد الرابع

  بــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــد الملــــــــــــــكثنــــــــــــــا إبــــــــــــــراهيم بــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــل بــــــــــــــن  ، حــــــــــــــدثنا النفيلــــــــــــــي : ســــــــــــــنن أبي داود

  بــــــــــــــن أبي محــــــــــــــذورة يــــــــــــــذكر أنـّـــــــــــــه سمــــــــــــــع أبــــــــــــــا محــــــــــــــذورة عبــــــــــــــد الملــــــــــــــكسمعــــــــــــــت جــــــــــــــدي  قــــــــــــــال ، محــــــــــــــذورة

ــــــــر ، االله أكبــــــــر ، رســــــــول االله الأذان حرفــــــــا حرفــــــــا يّ ألقــــــــى علــــــــ : يقــــــــول ــــــــر ، االله أكب ــــــــر ، االله أكب   ، االله أكب

  أشــــــــــــهد أنّ  ، أشــــــــــــهد أن محمّــــــــــــداً رســــــــــــول االله ، إلاّ االلهأشــــــــــــهد أن لا إلــــــــــــه  ، أشــــــــــــهد أن لا إلــــــــــــه إلاّ االله

  أشــــــــــــهد أنّ محمّــــــــــــداً  ، أشــــــــــــهد أن لا إلــــــــــــه إلاّ االله ، أشــــــــــــهد أن لا إلــــــــــــه إلاّ االله ، محمّــــــــــــداً رســــــــــــول االله

______________________ 

 . ١٠٢٩ت  ٢٥٨ : ٥تهذيب الكمال ) ١(

 . ٣٨١ت /  ٨١ : ٣الجرح والتعديل ) ٢(

 . ١٢٠ : ٢تهذيب التهذيب ) ٣(

 . ٣٧٢ت  ١٨٨ : ٢الكامل في ضعفاء الرجال ) ٤(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٩٦

  علـــــــى حـــــــي ، حـــــــي علـــــــى الصـــــــلاة ، حـــــــي علـــــــى الصـــــــلاة ، أشـــــــهد أن محمّـــــــداً رســـــــول االله ، رســـــــول االله

 . )١( الصلاة خير من النوم وكان يقول في الفجر قال ، حي على الفلاح ، الفلاح

 المناقشة

  الــــــــذي قــــــــال فيــــــــه بــــــــن أبــــــــي محــــــــذورة عبــــــــد الملــــــــكإبــــــــراهيم بــــــــن إســــــــماعيل بــــــــن وفي هـــــــذا الإســــــــناد 

ـــــــــــــن حجـــــــــــــر في ـــــــــــــب التهـــــــــــــذيب اب ـــــــــــــل بـــــــــــــن  : تقري ـــــــــــــن إسماعي ـــــــــــــراهيم ب ـــــــــــــكإب ـــــــــــــد المل ـــــــــــــن أبي محـــــــــــــذورة عب   ب

 . )٢( الأزدي من السابعةفه وضع ، مجهول

ــــــــــــــــزان وقــــــــــــــــال في ــــــــــــــــن  : لســــــــــــــــان المي ــــــــــــــــل ب ــــــــــــــــن إسماعي ــــــــــــــــراهيم ب ــــــــــــــــكإب ــــــــــــــــد المل ــــــــــــــــن عب   محــــــــــــــــذورة أبي ب

 . )٣( فه الأزديضع قلت ، روى عن جده وعنه أبو جعفر النفيلي

  ... ونخوتـــــــــــه يضـــــــــــعفأهـــــــــــو و  : قـــــــــــال الأزدي ، إبـــــــــــراهيم بـــــــــــن أبي محـــــــــــذورة : لســـــــــــان الميـــــــــــزان وقـــــــــــال في

 . )٤( بن أبي محذورة عبد الملكويحتمل أن يكون إبراهيم بن  هكذا أورده المؤلف

 الإسناد الخامس

ــــــــــــــو ســــــــــــــعيد يحــــــــــــــيى بــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن يحــــــــــــــيى الأســــــــــــــفرايني : البيهقــــــــــــــي ــــــــــــــا أبــــــــــــــو ، أخبرنــــــــــــــا أب   أخبرن

  حــــــــــــدثنا أبــــــــــــو إسماعيــــــــــــل إبــــــــــــراهيم ، حــــــــــــدثنا الحميــــــــــــدي ، حــــــــــــدثنا بشــــــــــــر بــــــــــــن موســــــــــــى ، بحــــــــــــر البربهــــــــــــاري

  بـــــــــــن أبيعبـــــــــــد االله  سمعـــــــــــت جريـــــــــــر بـــــــــــن قـــــــــــال ، بـــــــــــن أبي محـــــــــــذورة عبـــــــــــد الملـــــــــــكبـــــــــــن عبـــــــــــد العزيـــــــــــز بـــــــــــن ا

______________________ 

 ح /  ١٥٦ : ١الكـــــــــــــــــــــــنى والأسمـــــــــــــــــــــــاء لمســـــــــــــــــــــــلم بـــــــــــــــــــــــن الحجـــــــــــــــــــــــاج القشـــــــــــــــــــــــيري  ، ٥٠٤ح /  ١٣٧ : ١ســـــــــــــــــــــــنن أبي داود ) ١(

 . ٥٥٢ح /  ٤٢٠ : ١معرفة السنن والأثار للبيهقي  ، ٣١٠

 . ١٤٧ت  ٥٢ : ١تقريب التهذيب ) ٢(

 . ١٨٢ت  ٩١ : ١التهذيب تهذيب ) ٣(

 . ٣٨٣ت  ١٢٧ : ١لسان الميزان ) ٤(



 ١٩٧  الجانب الفقهي / روايات أبي محذورة التي فيها التثويب 

ــــــــــه أبي محــــــــــذورة  ــــــــــهمحــــــــــذورة يحــــــــــدث عــــــــــن أبي ــــــــــى هــــــــــذا الأذان علي ــــــــــي ألق ــــــــــر أنّ النب   ، االله أكبــــــــــر ، االله أكب

  أشـــــــــــهد أن محمّــــــــــــدا ، أشـــــــــــهد أن لا إلـــــــــــه إلاّ االله ، أشـــــــــــهد أن لا إلـــــــــــه إلاّ االله ، االله أكبـــــــــــر ، االله أكبـــــــــــر

ـــــــــــــه إلاّ االله ، رســـــــــــــول االله أن محمّـــــــــــــداأشـــــــــــــهد  ، رســـــــــــــول االله ـــــــــــــه إلاّ  ، أشـــــــــــــهد أن لا إل   أشـــــــــــــهد أن لا إل

  حـــــــــي ، حـــــــــي علـــــــــى الصـــــــــلاة ، رســـــــــول االله أشـــــــــهد أن محمّـــــــــدا ، رســـــــــول االله أشـــــــــهد أن محمّـــــــــدا ، االله

 . لا إله إلاّ االله ، االله أكبر ، االله أكبر ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، على الصلاة

ــــــــــن  ــــــــــد الملــــــــــكوفي روايــــــــــة محمــــــــــد ب ــــــــــه عــــــــــن جــــــــــده قــــــــــال عب ــــــــــا رســــــــــول االله قلــــــــــت : عــــــــــن أبي   مــــــــــنيعل ي

  فــــــــــإن كــــــــــان صــــــــــلاة الصــــــــــبح : وقــــــــــال ، فــــــــــذكر قــــــــــال تقــــــــــول هفمســــــــــح مقــــــــــدم رأســــــــــ : قــــــــــال ة الأذانســــــــــن

 . لا إلا إلاّ االله ، االله أكبر ، االله أكبر ، الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم : قلت

 المناقشة

  كـــــــــــــان لـــــــــــــه  : ئل الـــــــــــــدارقطني عنـــــــــــــه فقـــــــــــــالالــــــــــــذي ســـــــــــــ أبـــــــــــــو بحـــــــــــــر البربهـــــــــــــاريفي هــــــــــــذا الإســـــــــــــناد 

  بـــــــــــــــااوسمعـــــــــــــــت  ، فســـــــــــــــدهابـــــــــــــــذاك فو ث بـــــــــــــــذا صـــــــــــــــل ردي محـــــــــــــــداأصـــــــــــــــل صـــــــــــــــحيح وسمـــــــــــــــاع صـــــــــــــــحيح و 

 . أبو بحر بن كوثر شيخ فيه نظر : الفتح محمد بن أبي الفوارس يقول

  أيهــــــــــــا الشــــــــــــيخ : بي بحــــــــــــرريكم أن هــــــــــــذا الشــــــــــــيخ كــــــــــــذاب فقــــــــــــال لااســــــــــــ : وقــــــــــــال ابــــــــــــن السرخســــــــــــي

  : فقـــــــــال أبـــــــــو بحــــــــــر ، هـــــــــل سمعـــــــــت منـــــــــه فـــــــــلان بـــــــــن فـــــــــلان بـــــــــن فـــــــــلان كـــــــــان ينـــــــــزل في الموضـــــــــع الفـــــــــلاني

  لهاوكــــــــــان ابــــــــــن السرخســــــــــي قــــــــــد اختلــــــــــق مــــــــــا ســــــــــ : فقــــــــــال أبــــــــــو بكــــــــــر البرقــــــــــاني . نعــــــــــم قــــــــــد سمعــــــــــت منــــــــــه

 . عنه ولم يكن للمسألة أصل

  وكـــــــــــــان ، ومـــــــــــــائتينمولـــــــــــــد أبي بحـــــــــــــر في ســـــــــــــنة ســـــــــــــت وســـــــــــــتين  : وقـــــــــــــال محمـــــــــــــد بـــــــــــــن أبي الفـــــــــــــوارس

 )١( ... وله أصول جياد وله أشياء ردية ، طاً مخل

______________________ 

 . ٦٤٢ت  ٢٠٩ : ٢تاريخ بغداد ) ١(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ١٩٨

  فقـــــــد قـــــــال ، بـــــــن أبي محـــــــذورة عبـــــــد الملـــــــكبـــــــن عبـــــــد العزيـــــــز أبـــــــو إســـــــماعيل إبـــــــراهيم بـــــــن كمـــــــا فيـــــــه 

  وقــــــــــــال ثقاتــــــــــــه وذكــــــــــــره ابــــــــــــن حبــــــــــــان في ، بــــــــــــن معــــــــــــين تضــــــــــــعيفهعــــــــــــن  قــــــــــــلن : ابــــــــــــن حجــــــــــــر في ترجمتــــــــــــه

 . )١( إبراهيم بن أبي محذورة واخوته يضعفون : وقال الأزدي ، طئيخ

  الحافـــــــــــــل وحكـــــــــــــى صــــــــــــاحب ىيخطــــــــــــ الثقــــــــــــات قــــــــــــال ابــــــــــــن حبـــــــــــــان في : وقــــــــــــال الــــــــــــذهبي في ترجمتـــــــــــــه

  فون فــــــــــــــــلا أدري أراد إبــــــــــــــــراهيمإبــــــــــــــــراهيم بــــــــــــــــن أبي محــــــــــــــــذورة واخوتــــــــــــــــه يضــــــــــــــــع عــــــــــــــــن الأزدي أنــّــــــــــــــه قــــــــــــــــال

 )٢( . هذا أم غيره

  قــــــــــــــــــال أبــــــــــــــــــو إبــــــــــــــــــراهيم بــــــــــــــــــن أبي محــــــــــــــــــذورة : الضــــــــــــــــــعفاء والمتروكــــــــــــــــــين وقــــــــــــــــــال ابــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــوزي في

 . )٣( فونهو وأخوته يضع الفتح الأزدي

ـــــــــن ـــــــــا جريـــــــــر ب ـــــــــي محـــــــــذورةعبـــــــــد االله  أمّ   هـــــــــذه ســـــــــواء ولـــــــــيس لـــــــــه ، ن ذكـــــــــرهفلـــــــــم أجـــــــــد مـــــــــ بـــــــــن أب

 . الرواية رواية أخرى حسب علمي

  ولـــــــــــيس لــــــــــه ســــــــــوى روايـــــــــــة ، فلـــــــــــم أجــــــــــد مــــــــــن ذكــــــــــره بـــــــــــن أبــــــــــي محــــــــــذورةعبــــــــــد االله  : أمّــــــــــا أبــــــــــوه

 . » الصلاة خير من النوم « وليس فيها) موارد الظمآن( أوردها الهيثمي في

  لأنّ النـــــــــــبي علـّــــــــــم أبـــــــــــا محـــــــــــذورة الأذان تســـــــــــع عشـــــــــــرة كلمـــــــــــة ، كمـــــــــــا أّ�ـــــــــــا تخـــــــــــالف الروايـــــــــــة الآنفـــــــــــة

  ، كلمـــــــــــــــة  ٢١لأنـّــــــــــــــه لـــــــــــــــو ورد معهـــــــــــــــا لصـــــــــــــــار  ، ر ورود التثويـــــــــــــــب مـــــــــــــــع الترجيـــــــــــــــعفـــــــــــــــلا يمكـــــــــــــــن تصـــــــــــــــو 

 : وإليك ما رواه الهيثمي

  ، حــــــــــدثنا عفــــــــــان ، حــــــــــدثنا أبــــــــــو بكــــــــــر بــــــــــن أبي شــــــــــيبة ، أخبرنــــــــــا الحســــــــــن بــــــــــن ســــــــــفيان 

 

______________________ 

 . ٢٥٢ت  ١٢٣ : ١ تهذيب التهذيب) ١(

 . أيضا ٢٨٩ـ  ٢٨٠ـ  ٢٦٠ت  ٢٠٦ : ١عتدال ميزان الأ : نظرأو  ، ٣١ت /  ١٩ : ٨عتدال ميزان الأ) ٢(

 . ١٤٣ت /  ٦٢ : ١الضعفاء والمتروكين ) ٣(

  



 ١٩٩  الجانب الفقهي / روايات أبي محذورة التي فيها التثويب 

ــــــــــــــه أن  ــــــــــــــد االله  حــــــــــــــدثنا همــــــــــــــام عــــــــــــــن عــــــــــــــامر الأحــــــــــــــول أن مكحــــــــــــــول حدث ــــــــــــــن أبيعب   ب

  ةرســـــــــــــول االله الأذان تســـــــــــــعني علمـــــــــــــ : محـــــــــــــذورة حدثـــــــــــــه أن أبـــــــــــــا محـــــــــــــذورة حدثـــــــــــــه قـــــــــــــال

  فـــــــــــذكر الأذان كمـــــــــــا في مســـــــــــلم : كلمـــــــــــة قلـــــــــــت  والإقامـــــــــــة ســـــــــــبع عشـــــــــــرعشـــــــــــرة كلمـــــــــــة 

 )١( ... ] وليس فيه الصلاة خير من النوم[ 

 الإسناد السادس

  ، حــــــــــــدثنا قــــــــــــيس بــــــــــــن حفــــــــــــص الــــــــــــدارمي ، حــــــــــــدثنا إبــــــــــــراهيم بــــــــــــن داود : شــــــــــــرح مشــــــــــــكل الآثــــــــــــار

ـــــــــــــن ســـــــــــــليمان ـــــــــــــو الجـــــــــــــراح  ، حـــــــــــــدثنا معتمـــــــــــــر ب ـــــــــــــن راشـــــــــــــد عـــــــــــــنحـــــــــــــدثني أب   المهـــــــــــــري عـــــــــــــن النعمـــــــــــــان ب

 : قال ، بن محيريز عن أبي محذورةعبد االله  بن أبي محذورة عن عبد الملك

  فجئنـــــــــــا : قــــــــــال ، لمــــــــــا افتــــــــــتح رســــــــــول االله مكــــــــــة وأراد أن يســــــــــير إلـــــــــــى حنــــــــــين نــــــــــزل البطحــــــــــاء

  ، نــــــــواأذ : قــــــــال فــــــــذهب بنــــــــا إلــــــــى النبــــــــي حاطــــــــت بنــــــــاافبعــــــــث رســــــــول االله الخيــــــــل ف : قــــــــال ، نــــــــافأذ

ــــــــــــت فســــــــــــمعت لل ــــــــــــفأذن ــــــــــــي رســــــــــــول االله ، ل مــــــــــــن صــــــــــــوتي صلصــــــــــــلةحب ــــــــــــد أراد : فقــــــــــــال ل   إن االله ق

ــــــــــراً  ــــــــــك خي ــــــــــن ب ــــــــــاب ب ــــــــــأذنا فكــــــــــن مــــــــــع عت ــــــــــه ســــــــــيد ف ــــــــــإذا بلغــــــــــت ، ل ــــــــــي الأذان ف ــــــــــى ف   حــــــــــي عل

ــــــــــوم قــــــــــل ، حــــــــــي علــــــــــى الفــــــــــلاح ، الصــــــــــلاة ــــــــــر مــــــــــن الن ــــــــــر ، الصــــــــــلاة خي ــــــــــر ، االله أكب   لا إلا ، االله أكب

 . إلاّ االله

  وأبــــــــو الجــــــــراح الــــــــذي رواه اســــــــم ، روى فــــــــي هــــــــذا البــــــــابوهــــــــذا الحــــــــديث مــــــــن أحســــــــن مــــــــا يــــــــ

 . )٢( النعمان ابن أبي شيبة

 

______________________ 

 . ٢٨٨ت  ٩٥ : ١موارد الظمآن ) ١(

 . ٦٠٧٩ح  ٣٦٢ : ١٥شرح مشكل الآثار ) ٢(

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٠٠

 

 المناقشة

 : في هذا النَّصّ مواطن للتعليق عليه

  خــــــــــــــــرى عــــــــــــــــن أبي محــــــــــــــــذورةمــــــــــــــــا جــــــــــــــــاء في الروايــــــــــــــــات الاُ ن المــــــــــــــــروي هنــــــــــــــــا يختلــــــــــــــــف عــــــــــــــــ أن : أوّلاً 

ـــــــــــــــالنبي و  ـــــــــــــــريش يســـــــــــــــتهزون ب ـــــــــــــــذي بـــــــــــــــه و أنـّــــــــــــــه خـــــــــــــــرج في عشـــــــــــــــر أنفـــــــــــــــار مـــــــــــــــن شـــــــــــــــباب ق ـــــــــــــــالأذان ال  ب

ــــــــــــــيهم  ، المســــــــــــــلمون ــــــــــــــبي أرســــــــــــــل إل ــــــــــــــو : فقــــــــــــــالوا ، ســــــــــــــألهم عمــــــــــــــن أذن اســــــــــــــتهزاءً بالمســــــــــــــلمينو وأن الن   أب

 . محذورة

  ولأجلـــــــــــــه خـــــــــــــصّ العلمـــــــــــــاء خــــــــــــــبر ، صلىاللهعليهوآلهن بـــــــــــــأمر النـــــــــــــبي بمكّـــــــــــــة وهــــــــــــــو كـــــــــــــاره لـــــــــــــهوأبـــــــــــــو محـــــــــــــذورة أذ

  هــــــــــــي أمــــــــــــا الاخيرتــــــــــــان فكانــــــــــــت ، ســــــــــــلامهوليــــــــــــين كانتــــــــــــا لاوقــــــــــــالا بــــــــــــأنّ الشــــــــــــهادتين الا ، بــــــــــــهالترجيــــــــــــع 

 . الأذان الشرعي

  نا : فقــــــــــــال لي رســــــــــــول االله( وه عــــــــــــن رســــــــــــول االله مــــــــــــن قولــــــــــــهفمــــــــــــا قــــــــــــالوه لا يتّفــــــــــــق مــــــــــــع مــــــــــــا حكــــــــــــ

 . )عتاب بن أسيدفكن مع  االله قد أراد بك خيرا

  ـ مـــــــــــع الثقـــــــــــات الـــــــــــذي ذكـــــــــــره ابـــــــــــن حبـــــــــــان في قـــــــــــيس بـــــــــــن حفـــــــــــص الـــــــــــدارميفي الخـــــــــــبر  : ثانيـــــــــــاً 

 . )١( يغرب : تساهله ـ وقال عنه

ــــــــــن ســــــــــليمانكمــــــــــا فيــــــــــه    ثكمإذا حــــــــــد : الــــــــــذي قــــــــــال عنــــــــــه يحــــــــــيى بــــــــــن ســــــــــعيد القطــــــــــان المعتمــــــــــر ب

 . )٢( فإنه سيئ الحفظ المعتمر بشيء فاعرضوه

 . )٣( ن كتابه فهو ثقةوإذا حدث م من حفظه ىصدوق يخط : وقال ابن خراش عنه

______________________ 

 . يغرب ، روى عنه أهل البصرة وفيه ١٤٩٢٧ت  ١٥ : ٩الثقات ) ١(

 . ٧١٤ت  ٧٦٣ : ٢التعديل والتجريح  ، ٤١٧ت  ٢٠٤ : ١٠تهذيب التهذيب ) ٢(

 . ٤٨٨٩ ، ٨٦٥٤ت  ٤٦٥ : ٦عتدال ميزان الأ) ٣(



 ٢٠١  الجانب الفقهي / روايات أبي محذورة التي فيها التثويب 

  ســــــــــعيدذكــــــــــر يحــــــــــيى بــــــــــن  : قــــــــــال علــــــــــي بــــــــــن المــــــــــديني ، النعمــــــــــان بــــــــــن راشــــــــــد الجــــــــــزريكمــــــــــا فيــــــــــه 

 . بن راشد فضعفه جدّاً  القطان النعمان

ــــــــــــه فقــــــــــــال : بــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن حنبــــــــــــلعبــــــــــــد االله  وقــــــــــــال   روى مضــــــــــــطرب الحــــــــــــديث : ســــــــــــألت أبي عن

 . أحاديث مناكير

  وكـــــــــــــــذلك قـــــــــــــــال عبـــــــــــــــاس ، ضـــــــــــــــعيف : وقـــــــــــــــال معاويـــــــــــــــة بـــــــــــــــن صـــــــــــــــالح عـــــــــــــــن يحـــــــــــــــيى بـــــــــــــــن معـــــــــــــــين

  حديثــــــــــــه وهــــــــــــمفي  : وقــــــــــــال البخــــــــــــاري لــــــــــــيس بشــــــــــــي : خــــــــــــرأوقــــــــــــال في موضــــــــــــع  ، الــــــــــــدوري عــــــــــــن يحــــــــــــيى

 ... )١( وهو صدوق في الأصل ، كثير

ــــــــــــــه ــــــــــــــه البخــــــــــــــاري في كتاب ــــــــــــــال النســــــــــــــائي ... » الضــــــــــــــعفاء « وأدخل   ، ضــــــــــــــعيف كثــــــــــــــير الخلــــــــــــــط : وق

 . )٢( أحاديثه مقلوبة وقال في موضع آخر

  بـــــــــــــأن المحفـــــــــــــوظ عـــــــــــــن ابـــــــــــــن محيريـــــــــــــز هـــــــــــــو عـــــــــــــدم ثبـــــــــــــوت التثويـــــــــــــب في سنوضـــــــــــــح لاحقـــــــــــــا : ثالثـــــــــــــا

 . الأذان لا التثويب

  كيــــــــــت عــــــــــن أبيحالأخبــــــــــار الــــــــــتي  الشــــــــــافعي يشــــــــــكك في كــــــــــل بــــــــــأنفيمــــــــــا ســــــــــبق  عرفــــــــــت : رابعــــــــــاً 

 . محذورة في التثويب

 الإسناد السابع

  ثنــــــــا أبــــــــو بكــــــــر قــــــــال ، ثنــــــــا الهيــــــــثم بــــــــن خالــــــــد بــــــــن يزيــــــــد قــــــــال ، حــــــــدثنا علــــــــي : شــــــــرح معــــــــاني الآثــــــــار

ــــــــــن عيــــــــــاش ــــــــــز عــــــــــن  ، ب ــــــــــععبــــــــــد العزي   كنــــــــــت غلامــــــــــاً  : قــــــــــال ، سمعــــــــــت أبــــــــــا محــــــــــذورة : قــــــــــال ، بــــــــــن رفي

 . الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم قل : فقال لي رسول االله ، صبياً 

______________________ 

 . ١٨٧٥ت /  ٢٦٨ : ٤ضعفاء العقيلي  ، ٤٤٩ـ  ٤٤٥ : ٢٩تهذيب الكمال ) ١(

 . المصدر السابق) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٠٢

ـــــــو جعفـــــــر ـــــــادة علـــــــى مـــــــا فـــــــيفلمـــــــا علـــــــ : قـــــــال أب ـــــــك زي ـــــــا محـــــــذورة كـــــــان ذل   م رســـــــول االله ذلـــــــك أب

  وقـــــــــد اســـــــــتعمل ذلـــــــــك أصـــــــــحاب رســـــــــول االله مـــــــــن ، بـــــــــن زيـــــــــد ووجـــــــــب اســـــــــتعمالهاعبـــــــــد االله  حـــــــــديث

 . )١( بعده

ـــــــــــن معبـــــــــــد : الآثـــــــــــارشـــــــــــرح مشـــــــــــكل  ـــــــــــن يزيـــــــــــد ، وحـــــــــــدثنا علـــــــــــي ب ـــــــــــن خالـــــــــــد ب   ، حـــــــــــدثنا الهيـــــــــــثم ب

  : سمعــــــــــت أبــــــــــا محــــــــــذورة يقــــــــــول : قــــــــــال ، بــــــــــن رفيــــــــــععبــــــــــد العزيــــــــــز حــــــــــدثنا أبــــــــــو بكــــــــــر بــــــــــن عيــــــــــاش عــــــــــن 

 . )٢( الصلاة خير من النوم قل : فقال لي النبي كنت غلاما صبيا

  إســــــــــــحاق التســـــــــــــتريالحضــــــــــــرمي والحســــــــــــين بــــــــــــن عبــــــــــــد االله  حــــــــــــدثنا محمــــــــــــد بــــــــــــن : المعجــــــــــــم الكبــــــــــــير

  سمعــــــــت أبــــــــا بــــــــن رفيــــــــع قــــــــالعبــــــــد العزيــــــــز ثنــــــــا  ، ثنــــــــا أبــــــــو بكــــــــر بــــــــن عيــــــــاش ، ثنــــــــا يحــــــــيى الحمــــــــاني ، قــــــــالا

ـــــــ : محـــــــذورة يقـــــــول ـــــــوم حن ـــــــي ي ـــــــدي النب ـــــــين ي ـــــــت ب ـــــــت غلامـــــــا صـــــــبيا فأذن ـــــــى حـــــــي ينكن ـــــــت إل   فلمـــــــا انتهي

 . )٣( الصلاة خير من النوم قلحا : قال لي النبي ، على الفلاح حي ، على الصلاة

 المناقشة

  بعـــــــــــــد) الصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن النـــــــــــــوم( لحـــــــــــــقا لم يثبـــــــــــــت عـــــــــــــن رســـــــــــــول االله أنـّــــــــــــه قـــــــــــــال لأبي محـــــــــــــذورة

  ولا أحـــــــــــــــب التثويـــــــــــــــب في ... ( : وقـــــــــــــــد شـــــــــــــــكّ الشـــــــــــــــافعي في ذلـــــــــــــــك فقـــــــــــــــال ، حـــــــــــــــيّ علـــــــــــــــى الفـــــــــــــــلاح

  فــــــــــــأكره الزيــــــــــــادة ، عــــــــــــن النــــــــــــبي أنـّـــــــــــه أمــــــــــــره بالتثويــــــــــــب بــــــــــــا محــــــــــــذورة لم يحــــــــــــكأ نلا ، الصــــــــــــبح ولا غيرهــــــــــــا

 . أولاً هذا  )٤( )وأكره التثويب بعده ، في الأذان

______________________ 

 . ١٣٧ : ١شرح معاني الآثار لأحمد بن محمد بن سلمه ) ١(

 . ٦٠٧٨ح /  ٣٦١ : ١٥شرح مشكل الآثار للطحاوي ) ٢(

 . ١٧٥ : ٧المعجم الكبير ) ٣(

 . ٩٩ : ٣وأنظر المجموع  ، ١٠٤ : ١الأم ) ٤(



 ٢٠٣  الجانب الفقهي / روايات أبي محذورة التي فيها التثويب 

  يخــــــــــــــالف مــــــــــــــا رواه الحــــــــــــــافظ ابــــــــــــــو علــــــــــــــي العلـــــــــــــــوي المعجــــــــــــــم الكبــــــــــــــير مــــــــــــــا جــــــــــــــاء في إن : وثانيــــــــــــــاً 

  حـــــــــدثنا أبـــــــــو بكـــــــــر بـــــــــن عيـــــــــاش : قـــــــــال ، يحـــــــــيى بـــــــــن الحميـــــــــد الحمـــــــــاني ] ابـــــــــن هـــــــــارون عـــــــــن[  مـــــــــن طريـــــــــق

 . حي على خير العمل فيها لحقا قال النبي بن رفيع عن أبي محذورةعبد العزيز عن 

ــــــــــــه ــــــــــــق محمــــــــــــد ســــــــــــالم عــــــــــــزاّن في كتاب ــــــــــــد عل ــــــــــــى خــــــــــــير العمــــــــــــل( وق ــــــــــــى هــــــــــــذه الروايــــــــــــة) حــــــــــــي عل   عل

 : الأخيرة بالقول

  إذ تــــــــــــرجيح روايــــــــــــة الحضــــــــــــرمي علــــــــــــى روايــــــــــــة ابــــــــــــن ، وهــــــــــــذه دعــــــــــــوى ينقصــــــــــــها الــــــــــــدليل 

  خصوصــــــــــــا وأنـّـــــــــــه قــــــــــــد روي مــــــــــــن طــــــــــــرق عــــــــــــدة ، هــــــــــــارون يحتــــــــــــاج إلى مــــــــــــرجح مقبــــــــــــول

ـــــــــــة  ـــــــــــوم(أن جمل ـــــــــــنالم تضـــــــــــ )الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن الن ـــــــــــام عمـــــــــــر ب   ف إلى الأذان إلاّ في أي

 . )١(ا لإمام مالك في المؤطوعلى ذلك رواية ا ، الخطاب

  نـــــــــــا أنّ عمــــــــــــر قــــــــــــالبلغ( : حينمــــــــــــا قــــــــــــال لــــــــــــوم عنـــــــــــد الجميــــــــــــع أنّ الإمــــــــــــام مالـــــــــــكومـــــــــــن الثابــــــــــــت المع

  نـّـــــــــــهأبــــــــــــل  ، التنقــــــــــــيص مــــــــــــن منزلتــــــــــــه عــــــــــــن المســــــــــــلمينعمــــــــــــر و  تكــــــــــــان لا يريــــــــــــد تشــــــــــــويه سمعــــــــــــ)  لمؤذّنيــــــــــــه

 . ليس إلاّ  ، قيقة تاريخية وقف عليهاإلى ح أراد الأشارة

ـــــــــــــــب أغلبهـــــــــــــــا ضـــــــــــــــعيفة لا يمكـــــــــــــــنوبهـــــــــــــــذا فقـــــــــــــــد اتّضـــــــــــــــح  ـــــــــــــــك أنّ الروايـــــــــــــــات الـــــــــــــــتي فيهـــــــــــــــا التثوي   ل

ــــــــــــل عكــــــــــــسب الاعتمــــــــــــاد عليهــــــــــــا ــــــــــــتي ســــــــــــتأتي بعــــــــــــد قلي ــــــــــــب وال ــــــــــــيس فيهــــــــــــا التثوي ــــــــــــتي ل   فهــــــــــــي أصــــــــــــحّ  ، ال

 . إسناداً من التي ورد فيها التثويب

  ولأجــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــك شــــــــــــــــــك الشــــــــــــــــــافعي في نســــــــــــــــــبة المحكــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــن أبي محــــــــــــــــــذورة عــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــبي في

 . ه يعملون على خلاف فتوى إمامهماعومع ذلك ترى أتب ، التثويب

  إنّ الروايــــــــــــــــات الخاليــــــــــــــــة مــــــــــــــــن التثويــــــــــــــــب قــــــــــــــــد وردت في الكتــــــــــــــــب المعتمــــــــــــــــدة والصــــــــــــــــحاح ، أجــــــــــــــــل

______________________ 

 . ٢٣ : حي على خير العمل لعزام) ١(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٠٤

  وســــــــــــــــنن ابــــــــــــــــن ، وســــــــــــــــنن أبي داود السجســــــــــــــــتاني ، والكــــــــــــــــنى والأسمــــــــــــــــاء لــــــــــــــــه صــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــلم مثــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــبىوللنســـــــــــــــــائي  ، وســـــــــــــــــنن الـــــــــــــــــدارمي ، وســـــــــــــــــنن الترمـــــــــــــــــذي ، ومســـــــــــــــــند الطيالســـــــــــــــــي ، ماجـــــــــــــــــة   في المجت

  ، وصـــــــــــــحيح ابـــــــــــــن حبـــــــــــــان ، وصـــــــــــــحيح ابـــــــــــــن خزيمـــــــــــــة ، ند أبي عوانـــــــــــــةومســـــــــــــ ، والســـــــــــــنن الكـــــــــــــبرى لـــــــــــــه

  وشــــــــــــــــرح ، ومســــــــــــــــند الشـــــــــــــــاميين ـ كلهـــــــــــــــا للطــــــــــــــــبراني ـ ، والمعجــــــــــــــــم الأوســـــــــــــــط ، والمعجـــــــــــــــم الكبـــــــــــــــير

ــــــــــــن ســــــــــــل ــــــــــــن محمــــــــــــد ب ــــــــــــار لأحمــــــــــــد ب ــــــــــــاني للضــــــــــــحاك ، مةمعــــــــــــاني الآث ــــــــــــن أبي ، والآحــــــــــــاد والمث   ومســــــــــــند اب

 . وغيرها من الكتب المعتمدة التي مرّ التخريج ، شيبة

  لكــــــــــــن مــــــــــــع ذلــــــــــــك لــــــــــــيس في بعــــــــــــض تلــــــــــــك الروايــــــــــــات جــــــــــــاء ذكــــــــــــر الأذان مفصــــــــــــلاً  علمــــــــــــا بــــــــــــأن

 . )الصلاة خير من النوم( فيها جملة

ـــــــــــــــو محـــــــــــــــذورة مـــــــــــــــثلاً   ، خـــــــــــــــرى جـــــــــــــــاء مجمـــــــــــــــلاً اُ وفي    ني رســـــــــــــــول االله الأذانعلمـــــــــــــــ : كـــــــــــــــأن يقـــــــــــــــول أب

ــــــــــــه ، والإقامــــــــــــة ســــــــــــبعة عشــــــــــــر حرفــــــــــــاً  تســــــــــــعة عشــــــــــــر حرفــــــــــــا   فــــــــــــنحن ، التثويــــــــــــب ومــــــــــــع ذلــــــــــــك لــــــــــــيس في

ــــــــــــــة طبقــــــــــــــاً لمــــــــــــــا فسّــــــــــــــروه عــــــــــــــن أبي محــــــــــــــذورةنفســــــــــــــر الر  ــــــــــــــات المجمل ــــــــــــــع وأن واي ــــــــــــــه الترجي ــــــــــــــه كــــــــــــــان في   أذان

 . دون التثويب

  ن حرفـــــــــــــاو للـــــــــــــزم أن يكـــــــــــــون واحـــــــــــــد وعشـــــــــــــر إذا كـــــــــــــان في أذانـــــــــــــه التثويـــــــــــــب  : ســـــــــــــؤالنا هـــــــــــــو لكـــــــــــــن

 . لا تسعة عشر حرفاً حسبما حكوه عن أبي محذورة في روايات أخرى

 . بنفسك على حقيقة ما نقولهوإليك الآن نصوص تلك الروايات لتقف 

  



 

 

 

 

 محذورة التي ليس فيها التثويب ومرويات أب

 : ـ عامر الأحول عن مكحول عن عبد االله بن محيريز ١

ــــــــالحــــــــدثنا  : مصــــــــنف ابــــــــن أبــــــــي شــــــــيبة ــــــــو بكــــــــر ق ــــــــا عفــــــــان أب ــــــــن يحــــــــيى عــــــــن عــــــــامر ، ن ــــــــا همــــــــام ب   ن

ـــــــــــــــه ن مكاالأحـــــــــــــــول  ـــــــــــــــد االله  ناحـــــــــــــــولاً حدث ـــــــــــــــه عب ـــــــــــــــز حدث ـــــــــــــــن محيري ـــــــــــــــال ناب ـــــــــــــــه ق ـــــــــــــــا محـــــــــــــــذورة حدث   أب

 : والإقامة سبع عشرة كلمة ني النبي الأذان تسع عشرة كلمةعلم

ـــــــــــر : لأذانا ـــــــــــر ، االله أكب ـــــــــــر ، االله أكب ـــــــــــر ، االله أكب ـــــــــــه إلاّ االله ، االله أكب   أشـــــــــــهد أن ، أشـــــــــــهد أن لا إل

  إلــــــــــه أشــــــــــهد أن لا ، رســــــــــول االله أشــــــــــهد أن محمّــــــــــدا ، رســــــــــول االله أشــــــــــهد أن محمّــــــــــدا ، لا إلــــــــــه إلاّ االله

ــــــــــــه إلاّ االله ، إلاّ االله ــــــــــــدا ، أشــــــــــــهد أن لا إل ــــــــــــدا ، رســــــــــــول االله أشــــــــــــهد أن محمّ   رســــــــــــول أشــــــــــــهد أن محمّ

ــــــر ، حــــــي علــــــى الفــــــلاح ، حــــــي علــــــى الفــــــلاح ، حــــــي علــــــى الصــــــلاة ، حــــــي علــــــى الصــــــلاة ، االله   ، االله أكب

 . )١( لا إله إلاّ االله ، االله أكبر

______________________ 

ـــــــــــــن أبي شـــــــــــــيبة) ١( ـــــــــــــن أبي شـــــــــــــيبة  ٢١١٩ح /  ١٨٥ : ١ مصـــــــــــــنف اب ـــــــــــــا عفـــــــــــــان قـــــــــــــال ٨٢٨ح /  ٣٣٠ : ٢وفي مســـــــــــــند اب   : ن

 بـــــــــــــن محيريـــــــــــــز حدثـــــــــــــه أن أبـــــــــــــا محـــــــــــــذورة عبـــــــــــــد االله  نان مكحـــــــــــــولاً حدثـــــــــــــه االأحـــــــــــــول  صـــــــــــــمنـــــــــــــا ســـــــــــــلام عـــــــــــــن يحـــــــــــــيى عـــــــــــــن عا

 ... و الأذان تسع عشرة كلمة علمني رسول االله حدثه قال

 همـــــــــــــــام عـــــــــــــــن عـــــــــــــــامر يـــــــــــــــونس قـــــــــــــــال حـــــــــــــــدثنا أبـــــــــــــــو داود ، قـــــــــــــــال حـــــــــــــــدثنا حـــــــــــــــدثنا ) هــــــــــــــــ ٢٠٤ت ( وفي مســـــــــــــــند الطيالســـــــــــــــي

 ... الأذان تسعة عشر حرفا علمني رسول االله الأحول عن مكحول عن بن أبي محذورة عن أبيه قال



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٠٦

ـــــــــــي مســـــــــــند أحمـــــــــــد ـــــــــــد االله  ثناحـــــــــــد : وف ـــــــــــا حـــــــــــدثني أبي ،عب ـــــــــــا همـــــــــــام ، عفـــــــــــان ثن ـــــــــــا عـــــــــــامر ، ثن   ثن

ـــــــــد االله  أن : حـــــــــدثني مكحـــــــــول ، الأحـــــــــول ـــــــــه عب ـــــــــز حدث ـــــــــن محيري ـــــــــه أنب ـــــــــا محـــــــــذورة حدث   رســـــــــول أن أب

 . )١( ... ، االله أكبر : الأذان ، والإقامة سبع عشر كلمة عشر كلمة ةمه الأذان تسعاالله عل

ــــــــــــدارمي ــــــــــــي ســــــــــــنن ال ــــــــــــن عــــــــــــامر عــــــــــــن همــــــــــــام عــــــــــــن عــــــــــــامر  : وف ــــــــــــا ســــــــــــعيد ب   الأحــــــــــــول عــــــــــــنأخبرن

  مــــــــــــن عشــــــــــــرين رجــــــــــــلاً  مــــــــــــر نحــــــــــــواارســــــــــــول االله  نا : مكحــــــــــــول عــــــــــــن بــــــــــــن محيريــــــــــــز عــــــــــــن أبي محــــــــــــذورة

ـــــــــــي محـــــــــــذورة فعل نواذفـــــــــــأ ـــــــــــه صـــــــــــوت أب ـــــــــــر : مـــــــــــه الأذانفأعجب ـــــــــــر ، االله أكب ـــــــــــر ، االله أكب   االله ، االله أكب

 . )٢( ... ، أكبر

  وإســـــــــــحاق عبـــــــــــد الواحـــــــــــدحـــــــــــدثني أبـــــــــــو غســـــــــــان المســـــــــــمعي مالـــــــــــك بـــــــــــن  : وفـــــــــــي صـــــــــــحيح مســـــــــــلم

  أخبرنــــــــــــا معـــــــــــاذ بــــــــــــن هشــــــــــــام ، وقــــــــــــال إســـــــــــحاق ، حــــــــــــدثنا معـــــــــــاذ : قـــــــــــال أبــــــــــــو غســـــــــــان ، إبــــــــــــراهيمبـــــــــــن 

ـــــــــــــــد االله  وحـــــــــــــــدثني أبي عـــــــــــــــن عـــــــــــــــامر الأحـــــــــــــــول عـــــــــــــــن مكحـــــــــــــــول عـــــــــــــــن صـــــــــــــــاحب الدســـــــــــــــتوائي ـــــــــــــــنعب   ب

  أشـــــــــــهد أن لا ، أكبـــــــــــر ، االله أكبـــــــــــر : علمـــــــــــه هـــــــــــذا الأذانّ  صلىاللهعليهوآله ن نبـــــــــــي اهللا : محيريـــــــــــز عـــــــــــن أبي محـــــــــــذورة

  رســــــــــول أشـــــــــهد أن محمّــــــــــدا ، رســــــــــول االله أشــــــــــهد أن محمّـــــــــدا ، أشــــــــــهد أن لا إلـــــــــه إلاّ االله،  إلـــــــــه إلاّ االله

  ، االله أكبــــــــر ، االله أكبــــــــر زاد إســــــــحاق ، علــــــــى الفــــــــلاح مــــــــرتين حــــــــي ، حــــــــي علــــــــى الصــــــــلاة مــــــــرتين ، االله

 . )٣( لا إله إلاّ االله

ــــــــــن الحجــــــــــاج القشــــــــــيري ــــــــــى والأســــــــــماء لمســــــــــلم ب ــــــــــي الكن   حــــــــــدثنا همــــــــــام أن عــــــــــامر الأحــــــــــول : وف

______________________ 

 حـــــــــــــــــــدثنا عبـــــــــــــــــــد االله  ، ٢٧٢٩٣ح /  ٤١٠ : ٦وكـــــــــــــــــــذا في مســـــــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــــد  ، ١٥٤١٨ح /  ٤٠٩ : ٣مســـــــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــــد ) ١(

 ... ثنا همام قال ، عبد الصمدثنا أبي ،  حدثني

ــــــــــــــــدارمي ) ٢( ــــــــــــــــاب  ٢٩١ : ١ســــــــــــــــنن ال ــــــــــــــــن المنهــــــــــــــــال  ١١٩٧و  ١١٩٦ح /  ٧الب  عــــــــــــــــن أبي الوليــــــــــــــــد الطيالســــــــــــــــي وحجــــــــــــــــاج ب

 ... همام حدثنا قال

 . ٣٧٩ح /  ٣ـ الباب  ٢٨٧ : ١صحيح مسلم ) ٣(



 ٢٠٧  فيها التثويب  ليس الجانب الفقهي / روايات أبي محذورة التي

  أبــــــــــــا محــــــــــــذورة حدثــــــــــــه أن أن : بــــــــــــن محيريــــــــــــز حدثــــــــــــهعبــــــــــــد االله  مكحــــــــــــولاً الشــــــــــــامي حدثــــــــــــه أن حدثــــــــــــه أن

 . )١( والإقامة سبع عشرة الأذان تسع عشرة كلمة قال صلىاللهعليهوآله النبي

ـــــــــي داود   ، ســـــــــعيد بـــــــــن عـــــــــامر وحجـــــــــاجو ثنـــــــــا عفـــــــــان  ، حـــــــــدثنا الحســـــــــن بـــــــــن علـــــــــي : وفـــــــــي ســـــــــنن أب

ـــــــــــا همـــــــــــام : قـــــــــــالوا ، والمعـــــــــــنى واحـــــــــــد ـــــــــــا عـــــــــــامر الأحـــــــــــول ، ثن ـــــــــــز أن : مكحـــــــــــول ، حـــــــــــدثني ، ثن ـــــــــــن محيري   اب

  ، مـــــــــــــــــه الأذان تســــــــــــــــــع عشــــــــــــــــــرة كلمــــــــــــــــــةعل صلىاللهعليهوآله أن رســــــــــــــــــول االلهحدثـــــــــــــــــه أن أبــــــــــــــــــا محـــــــــــــــــذورة حدثــــــــــــــــــه 

  كـــــــــذا في  ... ، االله أكبـــــــــر ، أكبـــــــــراالله  ، االله أكبـــــــــر ، االله أكبـــــــــر : الأذان : والإقامـــــــــةُ ســـــــــبع عشـــــــــرة كلمـــــــــة

 . )٢( كتابه في حديث أبي محذورة

  عـــــــن ، ثنــــــا همــــــام بــــــن يحــــــيى ، ثنــــــا عفــــــان ، حــــــدثنا أبــــــو بكــــــر بــــــن أبي شــــــيبة : وفــــــي ســــــنن ابــــــن ماجــــــة

  ، أن أبــــــــا محــــــــذورة حدثـــــــــه ، بـــــــــن محيريــــــــز حدثــــــــهعبــــــــد االله  أن ، حدثــــــــه مكحــــــــولاً  أن ، عــــــــامر الأحــــــــول

ــــــــــــي رســــــــــــول االله : قــــــــــــال   ، والإقامــــــــــــة ســــــــــــبع عشــــــــــــرة كلمــــــــــــة . الأذان تســــــــــــع عشــــــــــــرة كلمــــــــــــة صلىاللهعليهوآله علمن

 . )٣( ... ، االله أكبر ، االله أكبر ، االله أكبر ، االله أكبر « : الأذان

ـــــــــنى : وفـــــــــي ســـــــــنن الترمـــــــــذي ـــــــــن المث ـــــــــو موســـــــــى محمـــــــــد ب   حـــــــــدثنا همـــــــــام ، حـــــــــدثنا عفـــــــــان ، حـــــــــدثنا أب

ــــــــــد الواحــــــــــدعــــــــــن عــــــــــامر بــــــــــن  ــــــــــه مكحــــــــــول عــــــــــن عب ــــــــــد االله  الأحــــــــــول عن ــــــــــنعب   محيريــــــــــز عــــــــــن أبي محــــــــــذورة ب

ــــــــــي   قــــــــــال أبــــــــــو عيســــــــــى والإقامــــــــــة ســــــــــبع عشــــــــــرة كلمــــــــــة علمــــــــــه الأذان تســــــــــع عشــــــــــرة كلمــــــــــة صلىاللهعليهوآله أنّ النب

 . )٤( هذا حديث حسن صحيح

______________________ 

 . ٣١١ح /  ١٥٧ : ١الكنى والأسماء ) ١(

 . ٥٠٢ح /  ١٣٧ : ١سنن أبي داود ) ٢(

 ذكـــــــــــــر فيـــــــــــــه عـــــــــــــدد فصـــــــــــــول الأذان والإقامـــــــــــــة  ، وهـــــــــــــو نحـــــــــــــو حـــــــــــــديث مســـــــــــــلم ٧٠٩ح /  ٢٣٥ : ١ابـــــــــــــن ماجـــــــــــــة ســـــــــــــنن ) ٣(

 . مصنف ابن أبي شيبة ومثله في ، ربعااأكبر  االله : وأيضاً قول

 . ١٩٢ح /  ٣٦٧ : ١سنن الترمذي ) ٤(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٠٨

ـــــــن أبي شـــــــيبة : وفـــــــي الآحـــــــاد والمثـــــــاني للضـــــــحاك   ثنـــــــا همـــــــام عـــــــن ، نـــــــا عفـــــــان ، حـــــــدثنا أبـــــــو بكـــــــر ب

ــــــــــــا مكحــــــــــــول أنّ  ، عــــــــــــامر الأحــــــــــــول ــــــــــــد االله  ن ــــــــــــالعب ــــــــــــه عــــــــــــن أبي محــــــــــــذورة ق ــــــــــــز حدث ــــــــــــن محيري   منــــــــــــيعل ب

  االله،  االله أكبــــــــــــــــر الآذان والإقامــــــــــــــــة ســــــــــــــــبع عشــــــــــــــــرة كلمــــــــــــــــةالأذان تســــــــــــــــع عشــــــــــــــــرة  صلىاللهعليهوآله رســــــــــــــــول االله

 . )١( فذكر نحوه ، أكبر

  أنبأنــــــــــا معــــــــــاذ بــــــــــن هشــــــــــام قــــــــــال أخبرنــــــــــا إســــــــــحاق بــــــــــن إبــــــــــراهيم قــــــــــال : وفــــــــــي المجتبــــــــــى للنســــــــــائي

  بـــــــــــن محيريـــــــــــز عـــــــــــن أبي محـــــــــــذورة قـــــــــــالعبـــــــــــد االله  حـــــــــــدثني أبي عـــــــــــن عـــــــــــامر الأحـــــــــــول عـــــــــــن مكحـــــــــــول عـــــــــــن

 . )٢( ... االله أكبر ، االله أكبر ، االله أكبر ، االله أكبر الأذان فقال صلىاللهعليهوآله علمني رسول االله

  بــــــــــــــنعبــــــــــــــد االله  كانـــــــــــــت هــــــــــــــذه بعــــــــــــــض طــــــــــــــرق روايـــــــــــــات عــــــــــــــامر الأحــــــــــــــول عــــــــــــــن مكحـــــــــــــول عــــــــــــــن

 . )٣( لابن الجارود المنتقى وهي موجودة أيضا في محيريز عن أبي محذورة

  وشـــــــــــرح معـــــــــــاني ، )٦( المنـــــــــــذروالأوســـــــــــط لابـــــــــــن  ، )٥( ومســـــــــــند أبي عوانـــــــــــة ، )٤( وصـــــــــــحيح بـــــــــــن خزيمـــــــــــة

  كلاهمـــــــــــــــا  )١٠( ومســـــــــــــــند الشـــــــــــــــاميين ، )٩( والمعجـــــــــــــــم الكبـــــــــــــــير ، )٨( وصـــــــــــــــحيح ابـــــــــــــــن حبـــــــــــــــان ، )٧( الآثـــــــــــــــار

______________________ 

ــــــــــن جــــــــــريج عــــــــــن () ١( ــــــــــز أي حــــــــــديث اب ــــــــــد العزي ــــــــــن عب ــــــــــكب ــــــــــن أبي محــــــــــذورة عــــــــــن عبــــــــــد المل ــــــــــاني للضــــــــــحاك ) ... ب  الآحــــــــــاد والمث

 . ٧٩٢ح /  ٩٥ : ٢

 . ١٥٩٥ح /  ٤٩٧ : ١والسنن الكبرى له  . ٦٣١ح /  ٤ : ٢النسائي المجتبى سنن ) ٢(

 . ١٦٢ح /  ٥٠ : ١المنتقى لابن الجارود ) ٣(

 . ٣٧٧ح /  ١٩٥ : ١صحيح ابن خزيمة ) ٤(

 . ٩٦٤ح /  ٢٧٥ : ١مسند أبي عوانة ) ٥(

 . ١١١٩ح /  ٤٩١ : ٣الأوسط لابن المنذر ) ٦(

 . ١٣٠ : ١محمد بن سلمة شرح معاني الآثار لأحمد بن ) ٧(

 . ١٦٨١ح /  ٥٧٧ : ٤صحيح ابن حبان ) ٨(

 . ٦٧٢٨ح /  ١٧٠ : ٧المعجم الكبير ) ٩(

  ٦٠ : ٤و  ٣٥٥٧ح /  ٣٦٠ : ٤و  ٢١٦١ح /  ٢٣٧ : ٣و  ٢١٦٠ح /  ٢٣٦ : ٣مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــند الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاميين ) ١٠(

 . ٣٥٥٩ح /  ٣٦٠ : ٤و  ٣٥٥٨ح  /



 ٢٠٩  فيها التثويب ليس الجانب الفقهي / روايات أبي محذورة التي 

  ، )٢( وســــــــــــــــنن الــــــــــــــــدارقطني ، )١( الحـــــــــــــــاكموشــــــــــــــــعار أصـــــــــــــــحاب الحــــــــــــــــديث لابـــــــــــــــن إســــــــــــــــحاق  ، للطـــــــــــــــبراني

ــــــــــــــد   كلاهمــــــــــــــا لابي  )٥( والمســــــــــــــند المســــــــــــــتخرج علــــــــــــــى صــــــــــــــحيح مســــــــــــــلم ، )٤( وحليــــــــــــــة الأوليــــــــــــــاء ، )٣( والفوائ

 . )٧( والسنن الكبرى كلاهما للبيهقي ، )٦( ومعرفة السنن والآثار ، صبهانينعيم الا

ــــــــــــــر في  ــــــــــــــة يإحــــــــــــــدولم ت ــــــــــــــوم( منهــــــــــــــا ورود جمل  ة كــــــــــــــون الأذان تســــــــــــــع  نلا )الصــــــــــــــلاة خــــــــــــــير مــــــــــــــن الن

  وقــــــــــــــد جئنــــــــــــــا ســــــــــــــابقاً بكــــــــــــــلام ، يعــــــــــــــني وجــــــــــــــود الترجيــــــــــــــع في أذان أبي محــــــــــــــذورة دون التثويــــــــــــــب ، عشــــــــــــــر

ـــــــــــــــــاف في ردّ مـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــالوه ـــــــــــــــــة والأحن ـــــــــــــــــه الترجيـــــــــــــــــع ، الحنابل ـــــــــــــــــيس في ـــــــــــــــــن زيـــــــــــــــــد ل ـــــــــــــــــد االله ب   وأنّ أذان عب

 . وهو مقدّم على أذان أبي محذورة والتثويب

 حكايـــــــــــة التثويـــــــــــب علـــــــــــى لســـــــــــان  ينســـــــــــبونإذا كـــــــــــان الأمـــــــــــر كـــــــــــذلك ـ وهـــــــــــو كـــــــــــذلك ـ فكيـــــــــــف و 

 . بكلام الإمام الشافعي في الجديدولا يأخذون  ! أبي محذورة

 ـ ابن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة ٢

  ـــــــــــــــك الآن طريـــــــــــــــق   بـــــــــــــــن أبي محيريـــــــــــــــز مـــــــــــــــذكور في مصـــــــــــــــادرعبـــــــــــــــد االله  روى عـــــــــــــــنآخـــــــــــــــر يـــــــــــــــوإلي

ــــــــــل مهمــــــــــة أخــــــــــرى ــــــــــن جــــــــــريج : مث ــــــــــه الأم ، ومســــــــــند الإمــــــــــام الشــــــــــافعي ، )هـــــــــــ ١٥٠ت ( جــــــــــزء اب   ، وكتاب

______________________ 

 . ٤٠ـ  ٣٩ : شعار أصحاب الحديث) ١(

 . ٤٣ح /  ٢٤٣ : ١و  ٢٣٨ : ١و  ٣ح /  ٢٣٧ : ١سنن الدارقطني ) ٢(

 . ١٤١٩ح /  ١٥٩ : ٢الفوائد لتمام الرازي ) ٣(

 . ١٤٧ : ٥حلية الأولياء ) ٤(

 . ٨٣٥ح /  ٤ : ٢صبهاني بي نعيم الامسلم لا المسند المستخرج على صحيح) ٥(

 . ٥٥٨ح /  ٤٢٣ : ١معرفة السنن والآثار للبيهقي ) ٦(

 ح و  ١٨٢٢ح /  ٩٩ـ البــــــــــــــــــــاب  ٤١٦ : ١و  ١٧١٣ح /  ٧٠ـ البــــــــــــــــــــاب  ٣٩٢ : ١الســــــــــــــــــــنن الكــــــــــــــــــــبرى للبيهقــــــــــــــــــــي ) ٧(

١٨٢٣ . 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢١٠

  والآحــــــــــــــاد والمثــــــــــــــاني ، والمجتــــــــــــــبى للنســــــــــــــائي ، بي داوداوســــــــــــــنن  ، وســــــــــــــنن ابــــــــــــــن ماجــــــــــــــة ، ومســــــــــــــند أحمــــــــــــــد

  مــــــــــــــن هــــــــــــــذه ىحــــــــــــــدولــــــــــــــيس في أ وغيرهــــــــــــــا ومعجــــــــــــــم الطــــــــــــــبراني ، وصــــــــــــــحيح ابــــــــــــــن خزيمــــــــــــــة ، للضـــــــــــــحاك

 : وإليك نصوصها الصلاة خير من النوم : المصادر جملة

ــــــــن جــــــــريج ــــــــا روح ، حــــــــدثنا محمــــــــد : جــــــــزء اب ــــــــن جــــــــريج ، ن ــــــــا  : قــــــــال ، نــــــــا اب ــــــــز أخبرن ــــــــنعبــــــــد العزي   ب

ـــــــــــــك ـــــــــــــد المل ـــــــــــــن أبي محـــــــــــــذورة عب ـــــــــــــد االله  أن ، ب ـــــــــــــزعب ـــــــــــــن محيري   في حجـــــــــــــر أبي يتيمـــــــــــــا ، أخـــــــــــــبره وكـــــــــــــان ، ب

  إني خـــــــــــــارج ، أي عـــــــــــــم : فقلـــــــــــــت لأبي محـــــــــــــذورة قـــــــــــــال ، محـــــــــــــذورة بـــــــــــــن معـــــــــــــير حـــــــــــــين جهـــــــــــــزه إلى الشـــــــــــــام

 . فأخبرني ، سأل عن تأذينكإلى الشام وأخشى أن أ

ــــــــــــال ــــــــــــين ، نعــــــــــــم : ق ــــــــــــق حن ــــــــــــبعض طري ــــــــــــا ب ــــــــــــأذّن مــــــــــــؤذن رســــــــــــول االله ، خرجــــــــــــت في نفــــــــــــر فكن   صلىاللهعليهوآله ف

  فصــــــــــــــــرخنا نحكيــــــــــــــــه ، ينفســــــــــــــــمعنا صــــــــــــــــوت المــــــــــــــــؤذن ونحــــــــــــــــن متنكبــــــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهبالصــــــــــــــــلاة عنــــــــــــــــد رســــــــــــــــول االله 

  إلى أن وقفنـــــــــــــــا بـــــــــــــــين ، الصـــــــــــــــوت فأرســـــــــــــــل إلينـــــــــــــــا صلىاللهعليهوآلهفســـــــــــــــمع رســـــــــــــــول االله  : قـــــــــــــــال ، ونســـــــــــــــتهزئ بـــــــــــــــه

 ؟ أيكم الذي سمعتُ صوته قد ارتفع صلىاللهعليهوآلهفقال النبي  ، يديه

  ، فقمـــــــــــــت ، قـــــــــــــم فـــــــــــــأذن بالصـــــــــــــلاة : فقـــــــــــــال ، فأرســـــــــــــلهم كلهـــــــــــــم وحبســـــــــــــني ، فأشـــــــــــــار القـــــــــــــوم إلي

ـــــــــــــــأمرني بـــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهن رســـــــــــــــول االله مـــــــــــــــ ولا شـــــــــــــــيء أكـــــــــــــــره إلي   فقمـــــــــــــــت بـــــــــــــــين يـــــــــــــــدي رســـــــــــــــول ، ولا ممـــــــــــــــا ي

ـــــــــــر ، االله أكبـــــــــــر : فقـــــــــــال التـــــــــــأذين هـــــــــــو نفســـــــــــه فـــــــــــألقى علـــــــــــي صلىاللهعليهوآلهاالله  ـــــــــــر ، االله أكب ـــــــــــر ، االله أكب   ، االله أكب

ـــــــــــــه إلاّ االله ـــــــــــــه إلاّ االله ، أشـــــــــــــهد أن لا إل ـــــــــــــدا ، أشـــــــــــــهد أن لا إل   أشـــــــــــــهد ، رســـــــــــــول االله أشـــــــــــــهد أن محمّ

  أشـــــــــهد أن لا إلـــــــــه : وقـــــــــل ، ارجـــــــــع فامـــــــــدد مـــــــــن صـــــــــوتك : » ثـــــــــم قـــــــــال « ، رســـــــــول االله مّـــــــــداأن مح

ــــــــــــه إلاّ االله ، إلاّ االله ــــــــــــداأشــــــــــــهد أ ، أشــــــــــــهد أن لا إل ــــــــــــدا ، رســــــــــــول االله ن محمّ   رســــــــــــول أشــــــــــــهد أن محمّ

  االله ، علـــــــــى الفـــــــــلاح حـــــــــي ، علـــــــــى الفـــــــــلاح حـــــــــي ، علـــــــــى الصـــــــــلاة حـــــــــي ، علـــــــــى الصـــــــــلاة حـــــــــي ، االله

ـــــــــــــر ـــــــــــــر ، أكب ـــــــــــــه إلاّ االله ، االله أكب ـــــــــــــأذين ، لا إل   مـــــــــــــن فأعطـــــــــــــاني صـــــــــــــرة ، ثمّ دعـــــــــــــاني حـــــــــــــين قضـــــــــــــيت الت

 . فضة



 ٢١١  فيها التثويب ليس الجانب الفقهي / روايات أبي محذورة التي 

ـــــــــــى ناصـــــــــــية أبي محـــــــــــذورة ـــــــــــده عل ـــــــــــى وجهـــــــــــه أمر ثم ، ثمّ وضـــــــــــع ي ـــــــــــى ، هـــــــــــا عل ـــــــــــه عل ـــــــــــين يدي   ثم مـــــــــــن ب

  بـــــــــــــــــارك « : صلىاللهعليهوآلهثم قـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله  ، ســــــــــــــــرة أبي محـــــــــــــــــذورة صلىاللهعليهوآلهثم بلغـــــــــــــــــت يـــــــــــــــــد رســـــــــــــــــول االله  ، كبــــــــــــــــده

 . » وبارك عليك ، االله فيك

ـــــــا رســـــــول االله : فقلـــــــت ـــــــأذين بمكـــــــةمر  ، ي ـــــــي بالت ـــــــه : فقـــــــال ، ن ـــــــك ب   شـــــــيء وذهـــــــب كـــــــل ، قـــــــد أمرت

  فقـــــــــــدمت علـــــــــــى ، صلىاللهعليهوآله لرســـــــــــول االله وعـــــــــــاد ذلـــــــــــك كلـــــــــــه محبـــــــــــة ، مـــــــــــن كراهـــــــــــة صلىاللهعليهوآله كـــــــــــان لرســـــــــــول االله

  معــــــــــه بالصـــــــــــلاة عــــــــــن أمـــــــــــر رســـــــــــول فأذنـــــــــــت ، بمكـــــــــــة صلىاللهعليهوآله عامـــــــــــل رســــــــــول االله ، عتــــــــــاب بـــــــــــن أســــــــــيد

  وأخبرنـــــــــــي ذلـــــــــــك مـــــــــــن أدركـــــــــــت مـــــــــــن أهلـــــــــــي ممـــــــــــن أدرك أبـــــــــــا محـــــــــــذورة علـــــــــــى نحـــــــــــو مـــــــــــا ، صلىاللهعليهوآله االله

 . )١( بن محيريزعبد االله  أخبرني

ــــــــــة ــــــــــنَّصّ جمل ــــــــــيس في هــــــــــذا ال ــــــــــوم « : ول   علــــــــــى رغــــــــــم طــــــــــول الخــــــــــبر وذكــــــــــر»  الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن الن

 . تفاصيل الحادثة

  مســـــــــــلم بـــــــــــن خالـــــــــــد عـــــــــــن ابـــــــــــن الشـــــــــــافعي قـــــــــــال أخبرنـــــــــــا أخبرنـــــــــــا قـــــــــــال : وفـــــــــــي مســـــــــــند الشـــــــــــافعي

  بــــــــــــن محيريــــــــــــزعبــــــــــــد االله  بـــــــــــن أبي محــــــــــــذورة أنا عبــــــــــــد الملــــــــــــكبــــــــــــن عبــــــــــــد العزيــــــــــــز أخــــــــــــبرني  جـــــــــــريج قــــــــــــال

  فقلـــــــــــــــــــت لأبي قــــــــــــــــــال في حجـــــــــــــــــــر أبي محــــــــــــــــــذورة حـــــــــــــــــــين جهــــــــــــــــــزه إلى الشـــــــــــــــــــام وكـــــــــــــــــــان يتيمــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــبره

 . آخرهإلى  )٢( ... محذورة

  فســـــــــــــمعنا صــــــــــــــوت المـــــــــــــؤذن ونحــــــــــــــن متكئــــــــــــــون : فيــــــــــــــه إلاّ أن ، ســـــــــــــنادبــــــــــــــنفس الا : موفـــــــــــــي الاُ 

ــــــــــه ــــــــــه ونســــــــــتهزئ ب ــــــــــيَّ مــــــــــن رســــــــــول االله ... فصــــــــــرخنا نحكي   ولا ممــــــــــا صلىاللهعليهوآله فقمــــــــــت ولا شــــــــــيء أكــــــــــره إل

  : في قــــــــــول ابــــــــــن جــــــــــريج : وفيهمـــــــــا زيــــــــــادة ... ، االله أكبــــــــــر ، االله أكبــــــــــر قــــــــــل : فقــــــــــال ، ... أمرنــــــــــي بــــــــــه

______________________ 

 . ٦٩ : ١جزء ابن جريج ) ١(

 . ٣١ـ  ٣٠ : مسند الشافعي) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢١٢

  ، مـــــــــــــن أهــــــــــــــل أبي محـــــــــــــذورة علــــــــــــــى نحـــــــــــــو ممــــــــــــــا أخـــــــــــــبرني ابــــــــــــــن محيريــــــــــــــز فـــــــــــــأخبرني ذلــــــــــــــك مـــــــــــــن أدركــــــــــــــت

  بـــــــــــن أبي محــــــــــــذورة يــــــــــــؤذن كمـــــــــــا حكــــــــــــى ابــــــــــــن عبــــــــــــد الملــــــــــــكبـــــــــــن عبــــــــــــد العزيــــــــــــز وأدركـــــــــــت إبــــــــــــراهيم بـــــــــــن 

ــــــــــــز ــــــــــــال الشــــــــــــافعي( ، محيري ــــــــــــز عــــــــــــن أبي محــــــــــــذورة عــــــــــــن) ق ــــــــــــن محيري ــــــــــــه يحــــــــــــدث عــــــــــــن أبيــــــــــــه عــــــــــــن اب   وسمعت

 . )١( معنى ما حكى ابن جريج صلىاللهعليهوآلهالنبي 

 : قلت

  عبــــــــــد الملــــــــــكبــــــــــن عبــــــــــد العزيــــــــــز وي عــــــــــن إبــــــــــراهيم بــــــــــن هــــــــــذا الحــــــــــديث ومــــــــــا ســــــــــبقه يضــــــــــعف مــــــــــا ر 

ــــــــــــــل في التثويــــــــــــــب ــــــــــــــن محيريــــــــــــــز في الصــــــــــــــحاح عــــــــــــــدم ، بــــــــــــــن أبي محــــــــــــــذورة قبــــــــــــــل قلي ــــــــــــــت عــــــــــــــن اب   لأن الثاب

  الإمــــــــــــام الشــــــــــــافعي شــــــــــــك بــــــــــــأن يكــــــــــــون رســــــــــــول االله قــــــــــــد أمــــــــــــر أبــــــــــــا كمــــــــــــا أن  ، ثبــــــــــــوت التثويــــــــــــب عنــــــــــــه

 . محذورة بالتثويب

  عبــــــــــــد الملــــــــــــكبــــــــــــن عبــــــــــــد العزيــــــــــــز نى قــــــــــــول الشــــــــــــافعي أنـّـــــــــــه أدرك إبــــــــــــراهيم بــــــــــــن وعليــــــــــــه يكــــــــــــون معــــــــــــ

  عـــــــــــن ابـــــــــــن ، كمـــــــــــا أنـّــــــــــه سمـــــــــــع إبـــــــــــراهيم بـــــــــــن عبـــــــــــد العزيـــــــــــز يحـــــــــــدّث عـــــــــــن أبيـــــــــــه  بـــــــــــن أبي محـــــــــــذورة يـــــــــــؤذن

 . محيريز الأذان الخالي من التثويب

  بــــــــــن جــــــــــريجثنــــــــــا  ، روح بــــــــــن عبــــــــــادة ثنــــــــــا ، حــــــــــدثني أبي ، عبــــــــــد االله ثناحــــــــــد : وفــــــــــي مســــــــــند أحمــــــــــد

  أخـــــــــــبرني عبـــــــــــد العزيـــــــــــز بـــــــــــن عبـــــــــــد الملـــــــــــك بـــــــــــن أبي محـــــــــــذورة : ابـــــــــــن جـــــــــــريج قـــــــــــال بـــــــــــن بكـــــــــــر أنومحمـــــــــــد 

ـــــــي محـــــــذورةا ـــــــي حجـــــــر أب ـــــــره وكـــــــان يتيمـــــــاً ف ـــــــز أخب ـــــــن محيري ـــــــد االله ب ـــــــن معـــــــين ولم يقلـــــــه نّ عب   قـــــــال روح ب

ــــــــــــالابــــــــــــن بكــــــــــــر حــــــــــــين جهــــــــــــزه إلى الشــــــــــــام  ــــــــــــي محــــــــــــذورة ق ــــــــــــت لأب ــــــــــــة( الحــــــــــــديث ... فقل ــــــــــــه التثني   وفي

 . )٢( )والترجيع من دون التثويب

______________________ 

 . ٨٤ : ١الأمُ ) ١(

 . ١٥٤١٧ح /  ٤٠٩ : ٣مسند أحمد ) ٢(



 ٢١٣  فيها التثويب ليس الجانب الفقهي / روايات أبي محذورة التي 

  أنبأنـــــــا ، عاصـــــــم ثنـــــــا أبـــــــو : قـــــــالا ، ومحمـــــــد بـــــــن يحـــــــيى ، حـــــــدثنا محمـــــــد بـــــــن بشـــــــار : ابـــــــن ماجـــــــة وفـــــــي

  ، عــــــــــن عبــــــــــد االله بــــــــــن محيريــــــــــز ، أخــــــــــبرني عبــــــــــد العزيــــــــــز بــــــــــن عبــــــــــد الملــــــــــك بــــــــــن أبي محــــــــــذورة . ابــــــــــن جــــــــــريج

ــــــروكــــــان  ــــــن معي ــــــي محــــــذورة ب ــــــى الشــــــام ، يتيمــــــاً فــــــي حجــــــر أب ــــــي محــــــذورة . حــــــين جهــــــزه إل   : فقلــــــت لأب

ــــــى الشــــــام ! عــــــم أي ــــــي خــــــارج إل ــــــي أ ، إنّ ــــــأخبرني أن أبــــــا محــــــذورة قــــــال . ســــــأل عــــــن تأذينــــــكوإن   ... : ف

 . )١() مثله(

  لكــــــــــــــــن في روايــــــــــــــــة . هــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــديث ثابــــــــــــــــت في غــــــــــــــــير صــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــاري : الزوائــــــــــــــــد قــــــــــــــــال في

 . ورجالها ثقات ، وإسنادها صحيح ، المصنف زيادة

  أخــــــــبرني ، ثنــــــــا ابــــــــن جــــــــريج ، ثنــــــــا أبــــــــو عاصــــــــم ، حــــــــدثنا محمــــــــد بــــــــن بشــــــــار : وفــــــــي ســــــــنن أبــــــــي داود

  ، عــــــــــن أبي محـــــــــــذورة ، ابــــــــــن عبــــــــــد الملــــــــــك بــــــــــن أبي محـــــــــــذورة ـ يعــــــــــني عبــــــــــد العزيــــــــــز ـ عــــــــــن ابــــــــــن محيريــــــــــز

 . )٢() مثله لكنه رواه مختصراً ( ... : قال

  واللفـــــــــــظ إبـــــــــــراهيم بـــــــــــن الحســـــــــــن ويوســـــــــــف بـــــــــــن ســـــــــــعيدأخبرنـــــــــــا  قـــــــــــال : وفـــــــــــي المجتبـــــــــــى للنســـــــــــائي

  حــــــــــدثني عبــــــــــد العزيــــــــــز بــــــــــن عبــــــــــد الملــــــــــك بــــــــــن أبي : حــــــــــدثنا حجــــــــــاج عــــــــــن بــــــــــن جــــــــــريج قــــــــــال : قــــــــــالا لـــــــــه

ــــــــى أنّ عبــــــــد االله بــــــــن محيريــــــــز أخبــــــــرهمحــــــــذورة  ــــــــى جهــــــــزه إل   وكــــــــان يتيمــــــــاً فــــــــي حجــــــــر أبــــــــي محــــــــذورة حتّ

ـــــــــي محـــــــــذورة قـــــــــال الشـــــــــام ـــــــــى الشـــــــــام  : قلـــــــــت لأب ــّـــــــي خـــــــــارج إل ـــــــــكإن   وأخشـــــــــى أن أســـــــــأل عـــــــــن تأذين

 . )٣( ... : ني أنّ أبا محذورة قالفأخبر 

  أنبـــــــــأ عبـــــــــد االله عـــــــــن همـــــــــام بـــــــــن يحـــــــــيى : أنبـــــــــأ ســـــــــويد بـــــــــن نصـــــــــر قـــــــــال : لـــــــــهوفـــــــــي الســـــــــنن الكبـــــــــرى 

______________________ 

 . ١٥٤١٧ح /  ٢٣٤ : ١سنن ابن ماجة ) ١(

 والآحـــــــــــــــــــــــاد  ، ١٣١٠ح /  ١٣٨ : ٢للفـــــــــــــــــــــــاكهي أخبـــــــــــــــــــــــار مكـــــــــــــــــــــــة  : وانظـــــــــــــــــــــــر . ٥٠٣ح /  ١٣٧ : ١ســـــــــــــــــــــــنن أبي داود ) ٢(

 . ٧٩١ح /  ٩٣ : ٢والمثاني للضحاك 

 . ٤٩٧ : ١المجتبى للنسائي ) ٣(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢١٤

ـــــــــد الواحـــــــــد ـــــــــن عب ـــــــــال ، عـــــــــن عـــــــــامر ب ـــــــــز عـــــــــن أبي محـــــــــذورة أنّ  : ق ـــــــــن محيري ـــــــــد االله ب ـــــــــا مكحـــــــــول عـــــــــن عب   ثن

  والإقامـــــــــــة ســـــــــــبع عشــــــــــــرة علمـــــــــــه الأذان تســـــــــــع عشـــــــــــرة كلمــــــــــــة لــــــــــــهاو  عليـــــــــــه االله صـــــــــــلىرســـــــــــول االله 

 . )١( أبو محذورة تسع عشرة وسبع عشرة عدهن كلمة

  أخبرنــــــــا نــــــــا أبــــــــو عاصــــــــم نــــــــا بنــــــــدارأبــــــــو بكــــــــر  نــــــــا طــــــــاهر أخبرنــــــــا أبــــــــو : وفــــــــي صــــــــحيح ابــــــــن خزيمــــــــة

ـــــــــــز ابـــــــــــن جـــــــــــريج ـــــــــــز بـــــــــــن عبـــــــــــد الملـــــــــــك بـــــــــــن أبي محـــــــــــذورة عـــــــــــن عبـــــــــــد االله بـــــــــــن محيري   ، أخـــــــــــبرني عبـــــــــــد العزي

  أخــــــــــــبرني عبــــــــــــد العزيــــــــــــز بـــــــــــــن نــــــــــــا ابــــــــــــن جــــــــــــريج نــــــــــــا روح ، وحــــــــــــدثناه يعقــــــــــــوب بــــــــــــن إبــــــــــــراهيم الــــــــــــدورقي

  وكــــــــان يتيمــــــــاً فــــــــي حجــــــــر أبــــــــي محــــــــذورة أنّ عبــــــــد االله بــــــــن محيريــــــــز أخبــــــــرهعبـــــــد الملــــــــك بــــــــن أبي محـــــــذورة 

  ســـــــألإنــّـــــي خـــــــارج إلـــــــى الشـــــــام وإنــّـــــي أ : فقلـــــــت لأبـــــــي محـــــــذورة ، ه إلـــــــى الشـــــــامابـــــــن معيـــــــر حـــــــين جهـــــــز 

ـــــــــك ـــــــــه عـــــــــن تأذين ـــــــــذكر الحـــــــــديث بطول ـــــــــن أول الأذان إلا أن بنـــــــــدارا ... ف ـــــــــر م ـــــــــي الخب ـــــــــال ف   وألقـــــــــى ق

ـــــــه االله صـــــــلىرســـــــول االله  علـــــــي ـــــــهاو  علي ـــــــأذين هـــــــو نفســـــــه ل ـــــــر : فقـــــــال قـــــــل ، الت ـــــــر ، االله أكب   االله ، االله أكب

ــــــــــر ــــــــــر ، أكب ــــــــــذكر اشــــــــــتراطثمّ ذكــــــــــ ، االله أكب ــــــــــز ولم ي ــــــــــن محيري ــــــــــل خــــــــــبر مكحــــــــــول عــــــــــن ب ــــــــــة الأذان مث   ر بقي

  قـــــــــــــــــــال في أوّل وقـــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــدورقي ، وزاد في الحـــــــــــــــــــديث زيـــــــــــــــــــادة كثـــــــــــــــــــيرة قبـــــــــــــــــــل ذكـــــــــــــــــــر الأذان وبعـــــــــــــــــــده

  بــــــــــــــنوبــــــــــــــاقي حديثــــــــــــــه مثــــــــــــــل لفــــــــــــــظ بنــــــــــــــدار وهكــــــــــــــذا رواه روح عــــــــــــــن  ، االله أكــــــــــــــبر ، االله أكــــــــــــــبر : الأذان

  لملـــــــــــك بـــــــــــن أبي محـــــــــــذورة عـــــــــــن أبي محـــــــــــذورة قـــــــــــال فيجـــــــــــريج عـــــــــــن عثمـــــــــــان بـــــــــــن الســـــــــــائب عـــــــــــن أم عبـــــــــــد ا

  جتـــــــــــــه في بـــــــــــــابقـــــــــــــد خر  لم يقلـــــــــــــه أربعـــــــــــــاً  ، االله أكـــــــــــــبر ، االله أكـــــــــــــبر ، االله أكـــــــــــــبر ، االله أكـــــــــــــبر : أول الأذان

  ورواه أبـــــــــــــــو عاصـــــــــــــــم وعبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرزاق عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن جـــــــــــــــريج وقـــــــــــــــالا في أول . التثويـــــــــــــــب في أذان الصـــــــــــــــبح

  فخـــــــــبر ابـــــــــن أبي محـــــــــذورة ثابـــــــــتأبـــــــــو بكـــــــــر  قـــــــــال ، االله أكـــــــــبر ، االله أكـــــــــبر ، االله أكـــــــــبر ، االله أكـــــــــبر : الأذان

 . صحيح من جهة النقل

______________________ 

 . ٤٩٧ : ١السنن الكبرى للنسائي ) ١(



 ٢١٥  فيها التثويب ليس الجانب الفقهي / روايات أبي محذورة التي 

  حــــــــــــــديث عبــــــــــــــد العزيــــــــــــــز بــــــــــــــن عبــــــــــــــد الملــــــــــــــك الــــــــــــــذي رواه الــــــــــــــدورقي عنــــــــــــــه لــــــــــــــيس فيــــــــــــــه : قلــــــــــــــت

 ففيـــــــــــــه  عنــــــــــــه علــــــــــــى خــــــــــــلاف حـــــــــــــديث عثمــــــــــــان بــــــــــــن الســــــــــــائب الـــــــــــــذي رواه أيضــــــــــــاً الــــــــــــدورقي التثويــــــــــــب

 . التثويب

ـــــــــار   ثنـــــــــا روح : حـــــــــدثنا علـــــــــي بـــــــــن شـــــــــيبة وعلـــــــــي بـــــــــن معبـــــــــد قـــــــــالا قـــــــــال : وفـــــــــي شـــــــــرح معـــــــــاني الآث

  أنّ عبــــــــــد االلهأخــــــــــبرني عبــــــــــد العزيــــــــــز بــــــــــن عبــــــــــد الملــــــــــك بــــــــــن أبي محــــــــــذورة  : ثنــــــــــا بــــــــــن جــــــــــريج قــــــــــال : قــــــــــال

ـــــــي محـــــــذورة ـــــــي حجـــــــر أب ـــــــه وكـــــــان يتيمـــــــاً ف ـــــــز حدث ـــــــن محيري ـــــــال ب ـــــــو محـــــــذورة ق   أنّ رســـــــول : أخبرنـــــــي أب

ــــــــــه صلىاللهعليهوآلهاالله  ــــــــــال ل ــــــــــم ق ــــــــــد ق ــــــــــين ي ــــــــــأذن بالصــــــــــلاة فقمــــــــــت ب ــــــــــي صلىاللهعليهوآله ي رســــــــــول االلهف ــــــــــألقى عل ــــــــــأذين ف   الت

 . )١( ثمّ ذكر مثل التأذين الذي في الحديث الأول ، هو بنفسه

  ، ؤذنهكـــــــــــــذا ينبغـــــــــــــي أن يـــــــــــــ فـــــــــــــذهب قـــــــــــــوم إلى هـــــــــــــذا فقـــــــــــــالوا : )الطحـــــــــــــاوي( قـــــــــــــال أبـــــــــــــو جعفـــــــــــــر

  ينبغـــــــــــــــــي أن يقـــــــــــــــــال في أول : فقـــــــــــــــــالوا ، أحـــــــــــــــــدهما ابتـــــــــــــــــداء الأذان : موضـــــــــــــــــعينوخـــــــــــــــــالفهم آخـــــــــــــــــرون في 

  واحتجـــــــــــوا في ذلـــــــــــك بمـــــــــــا حـــــــــــدثنا أبـــــــــــو بكـــــــــــرة ، االله أكـــــــــــبر ، االله أكـــــــــــبر ، االله أكـــــــــــبر ، االله أكـــــــــــبر : الأذان

  ثنـــــــــا : قـــــــــال ، ثنـــــــــا عفـــــــــان بــــــــن مســـــــــلم الصـــــــــفار : قـــــــــالا ، واللفــــــــظ لأبي بكـــــــــرة ، وعلــــــــي بـــــــــن عبـــــــــد الـــــــــرحمن

ــــــــــن يحــــــــــيى ــــــــــال ، همــــــــــام ب ــــــــــال ، طثنــــــــــا عــــــــــامر الأحــــــــــو  : ق ــــــــــن محيريــــــــــز حــــــــــدثني مكحــــــــــول أن : ق ــــــــــد االله ب   عب

ـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــه أنّ الن   االله ، االله أكـــــــــــــــبر ، االله أكـــــــــــــــبر ، االله أكـــــــــــــــبر مـــــــــــــــه الأذان تســـــــــــــــع عشـــــــــــــــرة كلمـــــــــــــــةعل صلىاللهعليهوآلهحدث

 . ثمّ ذكر بقية الأذان على ما في الحديث الأول ، أكبر

  الـــــــــــــــــــــــذي عليـــــــــــــــــــــــه اعتمـــــــــــــــــــــــدت فيذكـــــــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــــــافعي في القـــــــــــــــــــــــديم حـــــــــــــــــــــــديث ابـــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــريج 

 . )٢( ... الحديث

______________________ 

 وفيـــــــــه تكبيرتـــــــــان  ، وفيـــــــــه ذكـــــــــر الأذان فقـــــــــط ، يقصـــــــــد حـــــــــديث ابـــــــــن جـــــــــريج عـــــــــن عثمـــــــــان بـــــــــن الســـــــــائب الـــــــــذي مـــــــــرّ ســـــــــابقاً ) ١(

 . بدل أربعة

 . ١٣٠ : ١لأحمد بن محمد بن سلمة  ، شرح معاني الآثار) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢١٦

  حــــــــــدثنا إســــــــــحاق بــــــــــن : أخبرنــــــــــا عبــــــــــد االله بــــــــــن محمــــــــــد الأزدي قــــــــــال : وفــــــــــي صــــــــــحيح ابــــــــــن حبــــــــــان

  أخبرنــــــــي عبــــــــد العزيــــــــز : قــــــــال ، ريجأخبرنــــــــا ابــــــــن جــــــــ : قــــــــال ، أخبرنــــــــا محمــــــــد بــــــــن بكــــــــر : إبــــــــراهيم قــــــــال

ـــــــن أبـــــــي محـــــــذور  ـــــــك ب ـــــــد المل ـــــــن عب ـــــــز أخبـــــــرهب ـــــــن محيري ـــــــد االله ب ـــــــي حجـــــــر أبـــــــي ة أنّ عب   وكـــــــان يتيمـــــــاً ف

ــــــــــى الشــــــــــام  محــــــــــذورة حــــــــــين جهــــــــــزه ــــــــــي محــــــــــذورة قــــــــــالإل ــــــــــت لأب ــــــــــع( )١( ... قل   وفيــــــــــه التربيــــــــــع والترجي

 . )من دون ذكر التثويب

  العزيــــــــــــــز بــــــــــــــن عبــــــــــــــد الملــــــــــــــك بــــــــــــــن أبيلا أريـــــــــــــد أن آتي بكــــــــــــــلّ مــــــــــــــا رواه ابــــــــــــــن جــــــــــــــريج عــــــــــــــن عبــــــــــــــد 

  بـــــــــــــل أردت أن أشـــــــــــــير إلى بعـــــــــــــض الكتـــــــــــــب المهمـــــــــــــة الـــــــــــــتي ذكـــــــــــــرت الخـــــــــــــبر ، محـــــــــــــذورة عـــــــــــــن أبي محـــــــــــــذورة

  وحليـــــــــــــــــة ، )٤( وســـــــــــــــــنن الـــــــــــــــــدارقطني ، )٣( والمعجـــــــــــــــــم الكبـــــــــــــــــير ، )٢( الســـــــــــــــــنن المـــــــــــــــــأثورة : منهـــــــــــــــــا ، عنـــــــــــــــــه

  ، )٨( والاســــــــــــــــتيعاب ، )٧( ومعرفــــــــــــــــة الســــــــــــــــنن والآثــــــــــــــــار ، )٦( والســــــــــــــــنن الكــــــــــــــــبرى للبيهقــــــــــــــــي ، )٥( الأوليــــــــــــــــاء

 . )١٠( ومصباح الزجاجة للبوصيري ، )٩( ودلائل النبوة للأصبهاني

______________________ 

 . ١٦٨٠ح /  ٥٧٤ : ٤صحيح ابن حبان ) ١(

 . ٢٨٩ : ١السنن المأثورة ) ٢(

 . ٦٧٣١ح /  ١٧٢ : ٧المعجم الكبير ) ٣(

 . ١ح /  ٢٣٣ : ١سنن الدارقطني ) ٤(

 . ١٤٧ : ٥الأولياء حلية ) ٥(

 . ١٨٢٧ح /  ٤١٩ : ١و  ١٧١٤ح /  ٣٩٣ : ١السنن الكبرى للبيهقي ) ٦(

 . ٥٥٦ـ  ٥٥٥ح /  ٤٢٢ : ١معرفة السنن والآثار للبيهقي ) ٧(

 . ١٧٥٢ : ٤الاستيعاب ) ٨(

 . ١٧٨ : ١دلائل النبوة للأصبهاني ) ٩(

 . ٢٦٤ح /  ٨٩ : ١مصباح الزجاجة ) ١٠(

  



 ٢١٧  فيها التثويب ليس الجانب الفقهي / روايات أبي محذورة التي 

 

 عن عبد الملك بن أبي محذورة عن ابن محيريزـ نافع بن عمر  ٣

 ــــــــــــن عمــــــــــــر الجمحــــــــــــي ــــــــــــز رواه نــــــــــــافع ب ــــــــــــن محيري ــــــــــــق ثالــــــــــــث مــــــــــــروي عــــــــــــن عبــــــــــــد االله ب ــــــــــــاك طري   وهن

  عـــــــــــــــن أبي ، عـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد الملـــــــــــــــك بـــــــــــــــن أبي محـــــــــــــــذورة أخـــــــــــــــبره عـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن محيريـــــــــــــــز الجمحـــــــــــــــي

ـــــــــــــــه إلاّ  ، االله أكـــــــــــــــبر ، االله أكـــــــــــــــبر : مـــــــــــــــه الأذان يقـــــــــــــــولعل صلىاللهعليهوآله أنّ رســـــــــــــــول االله ، محـــــــــــــــذورة   أشـــــــــــــــهد أن لا إل

 ... أشهد أنّ محمّداً رسول االله ، أشهد أن لا إله إلاّ االله ، االله

  الملـــــــــــك ثمّ ذكــــــــــر مثـــــــــــل أذان حـــــــــــديث ابــــــــــن جـــــــــــريج عــــــــــن عبـــــــــــد العزيـــــــــــز بــــــــــن عبـــــــــــد : قــــــــــال المصـــــــــــنّف

 . ] الصلاة خير من النوم : إذ ليس فيه[  . ومعناه

 الملك عن أبي محذورةـ عثمان بن السائب عن أبيه وأمُ عبد  ٤

 ـــــــــــك عـــــــــــن ـــــــــــد المل ـــــــــــه وأم عب ـــــــــــن الســـــــــــائب عـــــــــــن أبي ـــــــــــن جـــــــــــريج عـــــــــــن عثمـــــــــــان ب ـــــــــــذي رواه اب   أمّـــــــــــا ال

  لكــــــــــــن هنـــــــــــــاك ، اوقـــــــــــــد مــــــــــــرت عليــــــــــــك بعـــــــــــــض نصوصــــــــــــه ، التثويــــــــــــب افيهــــــــــــ مـــــــــــــا أبي محــــــــــــذورة فغالــــــــــــب

 : الطريق مثل هذا ، روايات قليلة ليس فيها التثويب

  ثنــــــــــــا روح بــــــــــــن : شــــــــــــيبة قــــــــــــالاحــــــــــــدثنا علــــــــــــي بــــــــــــن معبــــــــــــد وعلــــــــــــي بــــــــــــن  : شــــــــــــرح معــــــــــــاني الآثــــــــــــار

  أخـــــــــبرني : قـــــــــال ، ثنـــــــــا بـــــــــن جـــــــــريج : قـــــــــال ، ثنـــــــــا أبـــــــــو عاصـــــــــم : وحـــــــــدثنا أبـــــــــو بكـــــــــرة قـــــــــال ح )١( عبـــــــــادة

  أخــــــــــــبرني أبي وأم عبــــــــــــد الملــــــــــــك بــــــــــــن أبي قــــــــــــال قــــــــــــال أبــــــــــــو عاصــــــــــــم في حديثــــــــــــه ، عثمــــــــــــان بــــــــــــن الســــــــــــائب

______________________ 

  : خلافـــــــــاً لهـــــــــذه الروايـــــــــة»  الصـــــــــلاة خـــــــــير مـــــــــن النـــــــــوم « جملـــــــــةوفيهـــــــــا  ، هنـــــــــاك ثلاثـــــــــة طـــــــــرق مرويـــــــــة عـــــــــن روح بـــــــــن عبـــــــــادة) ١(

 ... حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا علي بن معبد : لأحمد بن محمد بن سلمة شرح معاني الآثار أحدها في

 ... نا روح بن عبادة ، نا أحمد بن عبد االله النرسي ... : للبيهقي السنن الكبرى مروية في : والثانية

 ... نا روح ، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ... : حيح ابن خزيمةص في : والثالثة



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢١٨

ـــــــــــــــن أبي محـــــــــــــــذورة محـــــــــــــــذورة يعـــــــــــــــني عـــــــــــــــن أبي محـــــــــــــــذورة ـــــــــــــــك ب ـــــــــــــــد المل ـــــــــــــــه عـــــــــــــــن أم عب   قـــــــــــــــال روح في حديث

 : عن أبي محذورة قال

  أشــــــــــــــــــــهد أن لا ، االله أكــــــــــــــــــــبر ، االله أكــــــــــــــــــــبر الأذان كمــــــــــــــــــــا تؤذنــــــــــــــــــــون الآن صلىاللهعليهوآلهمــــــــــــــــــــني رســــــــــــــــــــول االله عل

  أشـــــــــــــــهد محمّـــــــــــــــداً رســـــــــــــــول ، أشـــــــــــــــهد أنّ محمّـــــــــــــــداً رســـــــــــــــول االله ، أشـــــــــــــــهد أن لا إلـــــــــــــــه إلاّ االله ، إلـــــــــــــــه إلاّ االله

  االله ، حــــــــــي علــــــــــى الفــــــــــلاح ، حــــــــــي علــــــــــى الفــــــــــلاح ، حــــــــــي علــــــــــى الصــــــــــلاة ، حــــــــــي علــــــــــى الصــــــــــلاة ، االله

 . لا إله إلاّ االله ، االله أكبر ، أكبر

ــــــــــــــه ــــــــــــــن أبي : وقــــــــــــــال روح في حديث ــــــــــــــك ب ــــــــــــــد المل   أخــــــــــــــبرني عثمــــــــــــــان هــــــــــــــذا الخــــــــــــــبر كلّــــــــــــــه عــــــــــــــن أم عب

 . محذورة أّ�ا سمعت ذلك من أبي محذورة

ـــــــــــه ـــــــــــو عاصـــــــــــم في حديث   خـــــــــــبرني هـــــــــــذا الخـــــــــــبر كلــّـــــــــه عثمـــــــــــان بـــــــــــن الســـــــــــائب عـــــــــــنقـــــــــــال وأ : وقـــــــــــال أب

 . )١( أبيه وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة أّ�ما سمعا ذلك من أبي محذورة

 : )الناسخ والمنسوخ( في كتابه) ـه ٥٨٤ت ( قال الحازمي : نصب الراية

  اختلــــــــــــــف أهـــــــــــــــل العلـــــــــــــــم في هـــــــــــــــذا البـــــــــــــــاب فـــــــــــــــذهبت طائفـــــــــــــــة إلى أنّ الإقامـــــــــــــــة مثـــــــــــــــل 

  مثـــــــــــــــــنى وهـــــــــــــــــو قـــــــــــــــــول أبي حنيفـــــــــــــــــة وأهـــــــــــــــــل الكوفـــــــــــــــــة واحتجـــــــــــــــــوا بمـــــــــــــــــا الأذان مثـــــــــــــــــنى

 . أخبرنا

  بــــــــــن وأســــــــــند عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن شــــــــــعيب ثنــــــــــا إبــــــــــراهيم بــــــــــن الحســــــــــن ثنــــــــــا حجــــــــــاج عــــــــــن

  أخــــــــــــبرني أبي وأم عبــــــــــــد الملــــــــــــك بــــــــــــن أبي : جــــــــــــريج عــــــــــــن عثمــــــــــــان بــــــــــــن الســــــــــــائب قــــــــــــال

  مــــــــــــن حنــــــــــــين خرجــــــــــــت صلىاللهعليهوآلهلمــــــــــــا خــــــــــــرج رســــــــــــول االله  : محــــــــــــذورة عــــــــــــن أبي محــــــــــــذورة قــــــــــــال

  االله ، االله أكـــــــــــبر ، االله أكـــــــــــبر : مـــــــــــنيفعل ... عاشـــــــــــر عشـــــــــــرة مـــــــــــن أهـــــــــــل مكـــــــــــة اطلـــــــــــبهم

 

______________________ 

 . ١٣٠ : ١شرح معاني الآثار ) ١(

  



 ٢١٩  فيها التثويب ليس الجانب الفقهي / روايات أبي محذورة التي 

 . لا إلـــــــــه إلاّ االله ، االله أكـــــــــبر ، االله أكـــــــــبر ، حـــــــــي علـــــــــى الفــــــــلاح ... ، االله أكـــــــــبر ، أكــــــــبر 

 . )١(وهذا الخبر (ليس فيه الصلاة خير من النوم) 

 : أقول

  طـــــــــــرق هــــــــــــذه الأحاديـــــــــــث معلولــــــــــــة بجهالـــــــــــة عثمــــــــــــان بــــــــــــن الســـــــــــائب الــــــــــــذي قـــــــــــال عنــــــــــــه القطــــــــــــان في

 يــــــــــــه أب « : قــــــــــــال الــــــــــــذهبيو  ، )مجهــــــــــــول الحــــــــــــال( )فلا يعــــــــــــر ( )غــــــــــــير معــــــــــــروف( : لامثــــــــــــأ ئرترجمتــــــــــــه عبــــــــــــا

 . » السائب لا يعرف

  أو) غــــــــــــير معــــــــــــروف( أنّ عبــــــــــــارةبــــــــــــولا يخفــــــــــــى  ، وأم عبــــــــــــد الملــــــــــــك لــــــــــــيس لهــــــــــــا روايــــــــــــة ســــــــــــوى هــــــــــــذه

 . تعني كون الراوي مجهول العين والشخص هول الحال)أو (مج )عرفلا ي(

  هـــــــــــــو : (القســـــــــــــم الثالـــــــــــــث : جـــــــــــــاء في (الشـــــــــــــذى الفيـــــــــــــاح) تعريـــــــــــــف ذلـــــــــــــك إذ قـــــــــــــالف 

  ، وفيــــــــــــــه خمســــــــــــــة أقــــــــــــــوال ، واحــــــــــــــد اً او و الــــــــــــــذي لم يــــــــــــــرو عنــــــــــــــه إلاّ ر  ، مجهــــــــــــــول العــــــــــــــين

 ... لأنهّ لا يقب أصحها وعليه الأكثر

  ومـــــــــــن كـــــــــــان مجهـــــــــــول العـــــــــــين فهـــــــــــو )في (إتحـــــــــــاف النبيـــــــــــلوقـــــــــــال أبـــــــــــو الحســـــــــــن المـــــــــــأربي 

ــــــــــــــــــــترجح ــــــــــــــــــــرة ي ــــــــــــــــــــرت الطــــــــــــــــــــرق كث   لا يصــــــــــــــــــــلح في الشــــــــــــــــــــواهد والمتابعــــــــــــــــــــات إلاّ إذا كث

 . )٢(لدى الباحث صحّة الحديث وثبوته) 

  فــــــــــانظر أيــــــــــن يقــــــــــع حــــــــــديث ابــــــــــن جــــــــــريج عــــــــــن عثمــــــــــان الســــــــــائب عــــــــــن أبيــــــــــه عــــــــــن أم عبــــــــــد الملــــــــــك

 ؟! ابن أبي محذورة بعد كل ما قدّمناه

______________________ 

 . ٢٧٢ : ١نصب الراية ) ١(

 . ٣٩ : وإتحاف النبيل ، ٢٤٨ : ١الشذى الفياح ) ٢(

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٢٠

 

 عبد الملك بن أبي محذورةـ إبراهيم بن عبد العزيز بن  ٥

 وأمـّـــــــــا مــــــــــا رواه إبــــــــــراهيم بــــــــــن عبـــــــــــد العزيــــــــــز بــــــــــن عبــــــــــد الملــــــــــك بـــــــــــن أبي محــــــــــذورة عــــــــــن أبيــــــــــه عـــــــــــن  

 : جده عن أبي محذورة فهو في المصادر الآتية

ـــــــــــذي ـــــــــــن م : ســـــــــــنن الترم ـــــــــــن عـــــــــــاذ البصـــــــــــريحـــــــــــدثنا بشـــــــــــر ب ـــــــــــز ب ـــــــــــد العزي ـــــــــــن عب ـــــــــــراهيم ب   حـــــــــــدثنا إب

  أنّ رســــــــــــــول : وجــــــــــــــدي جميعــــــــــــــاً عــــــــــــــن أبي محــــــــــــــذورةأخــــــــــــــبرني أبي  عبــــــــــــــد الملــــــــــــــك بــــــــــــــن أبي محــــــــــــــذورة قــــــــــــــال

ـــــــــــاً أقعـــــــــــد صلىاللهعليهوآله االله ـــــــــــاً حرف ـــــــــــه الأذان حرف ـــــــــــراهيم ، ه وألقـــــــــــى علي ـــــــــــال إب ـــــــــــا : ق ـــــــــــل أذانن ـــــــــــال بشـــــــــــر ، مِث   ق

 . فوصف الأذان بالترجيع ، أعد علي : فقلت له

  عنــــــــــــــــه وقــــــــــــــــد روي ، حــــــــــــــــديث أبي محــــــــــــــــذورة في الأذان حــــــــــــــــديث صــــــــــــــــحيح : قــــــــــــــــال أبــــــــــــــــو عيســــــــــــــــى

 . وهو قول الشافعي ، وعليه العمل بمكة ، من غير وجه

  وأدركــــــــــــــت إبــــــــــــــراهيم بــــــــــــــن عبــــــــــــــد العزيــــــــــــــز بــــــــــــــن عبــــــــــــــد الملــــــــــــــك بــــــــــــــن أبي : )الأم( قــــــــــــــال الشــــــــــــــافعي في

 . محذورة يؤذّن كما حكى ابن محيريز

  وأدركــــــــــــت إبــــــــــــراهيم بــــــــــــن عبـــــــــــــد العزيــــــــــــز بــــــــــــن عبــــــــــــد الملـــــــــــــك : قــــــــــــال الشـــــــــــــافعي ، المســــــــــــند وكــــــــــــذا في

ــــــــــؤذن كمــــــــــا حكــــــــــى بــــــــــن محير  ــــــــــزابــــــــــن أبي محــــــــــذورة ي ــــــــــن محيريــــــــــز عــــــــــنوسمعتــــــــــ ي ــــــــــه عــــــــــن ب   ه يحــــــــــدث عــــــــــن أبي

 . )١( معنى ما حكى بن جريج صلىاللهعليهوآلهأبي محذورة عن النبي 

  وهــــــــــو ابــــــــــن عبــــــــــد العزيـــــــــــز حــــــــــدثني إبــــــــــراهيم أخبرنــــــــــا بشــــــــــر بــــــــــن معــــــــــاذ قــــــــــال : المجتبــــــــــى للنســــــــــائي

ـــــــــــن أبي محـــــــــــذورة  ـــــــــــك ب ـــــــــــد المل ـــــــــــن عب ـــــــــــك عـــــــــــن أبي : قـــــــــــالب ـــــــــــد المل ـــــــــــز وجـــــــــــدي عب ـــــــــــد العزي   حـــــــــــدثني أبي عب

ــــــــــمحــــــــــذورة  ــــــــــدأ صلىاللهعليهوآلهي أنّ النب ــــــــــاً قع ــــــــــاً حرف ــــــــــه الأذان حرف ــــــــــألقى علي ــــــــــراهيم ه ف ــــــــــال إب ــــــــــاهــــــــــو م ق ــــــــــل أذانن   ث

______________________ 

ـــــــــــــــب عنـــــــــــــــد  . ٣١ : ١والمســـــــــــــــند  ، ١٠٤ : ١والأم  ، ٢٧٩ ، ٣٦٦ : ١ســـــــــــــــنن الترمـــــــــــــــذي ) ١( ـــــــــــــــز لم يـــــــــــــــذكر التثوي  وابـــــــــــــــن محيري

 . حكايته صيغة الأذان



 ٢٢١  فيها التثويب ليس الجانب الفقهي / روايات أبي محذورة التي 

  أشـــــــهد ، مـــــــرتينأشـــــــهد أن لا إلـــــــه إلاّ االله  ، االله أكبـــــــر ، االله أكبـــــــر : قـــــــال أعـــــــد علـــــــي : قلـــــــت لـــــــه ، هـــــــذا

  ثـــــــــــم قـــــــــــال بصـــــــــــوت دون ذلـــــــــــك الصـــــــــــوت يســـــــــــمع مـــــــــــن حولـــــــــــه ، أنّ محمّـــــــــــداً رســـــــــــول االله مـــــــــــرّتين

ـــــــــــه إلاّ االله ـــــــــــداً رســـــــــــول االله مـــــــــــر  ، تينمـــــــــــر  أشـــــــــــهد أن لا إل   حـــــــــــيَّ علـــــــــــى الصـــــــــــلاة ، تينأشـــــــــــهد أنّ محمّ

 . )١( لا إله إلاّ االله ، االله أكبر ، االله أكبر ، تينح مر حي على الفلا ، تينمر 

  وهــــــــــو ابــــــــــن عبــــــــــد العزيـــــــــــز حــــــــــدثني إبــــــــــراهيم أخبرنــــــــــا بشــــــــــر بــــــــــن معــــــــــاذ قــــــــــال : المجتبــــــــــى للنســــــــــائي

ـــــــــــن أبي محـــــــــــذورة  ـــــــــــك ب ـــــــــــد المل ـــــــــــن عب ـــــــــــك عـــــــــــن أبي : قـــــــــــالب ـــــــــــد المل ـــــــــــز وجـــــــــــدي عب ـــــــــــد العزي   حـــــــــــدثني أبي عب

ــــــــــيّ محــــــــــذورة  ــــــــــد صلىاللهعليهوآله أنّ النب ــــــــــاه أقع ــــــــــا حرف ــــــــــه الأذان حرف ــــــــــألقى علي ــــــــــراهيم ف ــــــــــال إب ــــــــــا ق ــــــــــل أذانن   هــــــــــو مث

  ، االله أكبـــــــر ، تينحـــــــي علــــــى الفــــــلاح مــــــر  ... ، االله أكبــــــر ، االله أكبــــــر : قــــــال أعــــــد علـــــــي قلــــــت لــــــه هــــــذا

 . )٢( لا إله إلاّ االله ، االله أكبر

ــــــــــن خزيمــــــــــة ــــــــــا نــــــــــا بشــــــــــر بــــــــــن معــــــــــاذ العقــــــــــديأبــــــــــو بكــــــــــر  نــــــــــا طــــــــــاهر أخبرنــــــــــا أبــــــــــو : صــــــــــحيح اب   ن

  حــــــــــــدثني أبي بــــــــــــن عبــــــــــــد العزيــــــــــــز بــــــــــــن عبــــــــــــد الملــــــــــــك بــــــــــــن أبي محــــــــــــذورة مــــــــــــؤذّن مســــــــــــجد الحــــــــــــرامإبــــــــــــراهيم 

ـــــــــــــد الملـــــــــــــك جميعـــــــــــــاً عـــــــــــــن أبي محـــــــــــــذورة  ـــــــــــــز وحـــــــــــــدثني عب ـــــــــــــد العزي   أقعـــــــــــــده فـــــــــــــألقى صلىاللهعليهوآله أنّ رســـــــــــــول االلهعب

ـــــــا ـــــــه الأذان حرفـــــــا حرف ـــــــي إبـــــــراهيم قـــــــال بشـــــــر علي ـــــــا هـــــــذاهـــــــو م قـــــــال ل ـــــــت لـــــــه ، ثـــــــل أذانن   دأعـــــــ : فقل

 . )٣( ... : فقال ، علي

  بــــــــــنوحــــــــــدثنا محمــــــــــد  نــــــــــا حنبــــــــــل بــــــــــن إســــــــــحاق ح حــــــــــدثنا عثمــــــــــان بــــــــــن أحمــــــــــد : ســــــــــنن الــــــــــدارقطني

ــــــــــالا ــــــــــن الحســــــــــن ق ــــــــــن أحمــــــــــد ب ــــــــــراهيم ومحمــــــــــد ب ــــــــــن إب ــــــــــد االله ب ــــــــــال : عب ــــــــــن موســــــــــى ق ــــــــــا حــــــــــدثنا بشــــــــــر ب   ن

______________________ 

 . ٣ : ٢المجتبى للنسائي ) ١(

 . وروايته ليس فيها التثويب . ٤ ، ٣ : ٢المجتبى للنسائي ) ٢(

 . ليس فيه التثويب ، مثل حديث النسائي ، ١٩٦ـ  ١٩٥ : ١صحيح ابن خزيمة ) ٣(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٢٢

  إسماعيــــــــــــل إبــــــــــــراهيم بــــــــــــن عبــــــــــــد العزيــــــــــــز بــــــــــــن عبــــــــــــد الملــــــــــــك بــــــــــــن أبي محــــــــــــذورة قــــــــــــالثنــــــــــــا أبــــــــــــو  الحميـــــــــــدي

ـــــــــــــــه أبي محـــــــــــــــذورة  ـــــــــــــــن أبي محـــــــــــــــذورة يحـــــــــــــــدث عـــــــــــــــن أبي ـــــــــــــــك ب ـــــــــــــــد المل   صلىاللهعليهوآله أنّ النبـــــــــــــــيسمعـــــــــــــــت جـــــــــــــــدي عب

  حـــــــــي علـــــــــى ، حـــــــــي علـــــــــى الفـــــــــلاح ... االله أكبـــــــــر ، االله أكبـــــــــر ، االله أكبـــــــــر : ألقـــــــــى هـــــــــذا الأذان عليـــــــــه

 . )١( لا إله إلاّ االله ، االله أكبر ، االله أكبر ، الفلاح

 . )الصلاة خير من النوم( وليس في هذه النصوص عن أبي محذورة جملة

 ـ رواية إبراهيم عن جرير بن عبد االله بن أبي محذورة ٦

  عـــــــــــن جريــــــــــــر ، أمـّــــــــــا مـــــــــــا رواه إبـــــــــــراهيم بـــــــــــن عبــــــــــــد العزيـــــــــــز بـــــــــــن عبـــــــــــد الملــــــــــــك بـــــــــــن أبي محـــــــــــذورةو  

 . هو) محذورة وأب( أبيهبن عبد االله بن أبي محذورة عن 

  أخبرنـــــــــــــاه أبـــــــــــــو ســـــــــــــعيد يحـــــــــــــيى بـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن يحـــــــــــــيى الإســـــــــــــفرائيني : معرفـــــــــــــة الســـــــــــــنن والآثـــــــــــــار

  حــــــــــــدثنا أبــــــــــــو إسماعيــــــــــــل حــــــــــــدثنا الحميــــــــــــدي حــــــــــــدثنا بشــــــــــــر بــــــــــــن موســــــــــــى أخبرنــــــــــــا أبــــــــــــو بحــــــــــــر البربهــــــــــــاري

  سمعــــــــــــت جريــــــــــــر بــــــــــــن عبــــــــــــد االله إبــــــــــــراهيم بــــــــــــن عبــــــــــــد العزيــــــــــــز بــــــــــــن عبــــــــــــد الملــــــــــــك بــــــــــــن أبي محــــــــــــذورة قــــــــــــال

ـــــــــــــــذورة يحـــــــــــــــدث عـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــه أبي محـــــــــــــــذورة بـــــــــــــــن أبي محـــــــــــــــ ـــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهي أنّ النب   االله ألقـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا الأذان علي

 . )٢( ... ، االله أكبر ، االله أكبر ، االله أكبر ، أكبر

  بـــــــــــن أبي محـــــــــــذورة عـــــــــــن عبـــــــــــداحـــــــــــديث إبـــــــــــراهيم بـــــــــــن عبـــــــــــد العزيـــــــــــز  : للمـــــــــــاردينيالجـــــــــــوهر النقـــــــــــي 

  بأنـّــــــــــــــه ضـــــــــــــــعيف لا( موصـــــــــــــــولاً وحـــــــــــــــك عليـــــــــــــــهالعزيــــــــــــــز بـــــــــــــــن أبي رواد عـــــــــــــــن نـــــــــــــــافع عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عمــــــــــــــر 

 . )يصح

______________________ 

 . ٢٣٥ : ١سنن الدارقطني ) ١(

 . الصلاة خير من النوم ليس فيه ، ٥٥٢ح /  ٤٢٠ : ١معرفة السنن والآثار ) ٢(



 ٢٢٣  فيها التثويب ليس الجانب الفقهي / روايات أبي محذورة التي 

ـــــــــــــــه الترمـــــــــــــــذي وصـــــــــــــــح : قلـــــــــــــــت   وذكـــــــــــــــره البيهقـــــــــــــــي فيمـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد في ، ح حديثـــــــــــــــهيإبـــــــــــــــراهيم روى ل

ــــــــــــــــل ــــــــــــــــب في التعجي ــــــــــــــــان في ، هــــــــــــــــو مشــــــــــــــــهور : وقــــــــــــــــال ، بالصــــــــــــــــلوات بــــــــــــــــاب الترغي ــــــــــــــــن حب   وذكــــــــــــــــره اب

 . )معرفة السنن والآثار للشافعي ، طريق واحد( )١( ... الثقات

  بـــــــــــــن أبي محـــــــــــــذورة عـــــــــــــن جريـــــــــــــر بـــــــــــــن عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن أبياوفيمـــــــــــــا رواه إبـــــــــــــراهيم بـــــــــــــن عبـــــــــــــد العزيـــــــــــــز 

 . الصلاة خير من النوم محذورة ليس فيه

 بن أبي محذورة ـ رواية إبراهيم عن جدّه عبد الملك ٧

  وأمــّـــــــــــا مـــــــــــــا رواه إبـــــــــــــراهيم بـــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل بـــــــــــــن عبـــــــــــــد الملـــــــــــــك بـــــــــــــن أبي محـــــــــــــذورة عـــــــــــــن جـــــــــــــده عبـــــــــــــد

ـــــــــــك ، الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن النـــــــــــوم لـــــــــــيس فيـــــــــــهو  ، الملـــــــــــك بـــــــــــن أبي محـــــــــــذورة أنـّــــــــــه سمـــــــــــع أبـــــــــــا محـــــــــــذورة   وإلي

 : نصوص تلك الأخبار

  يمحـــــــــــدثنا إبـــــــــــراه حـــــــــــدثنا أبـــــــــــو جعفـــــــــــر قـــــــــــال حـــــــــــدثنا أحمـــــــــــد قـــــــــــال : المعجـــــــــــم الأوســـــــــــط للطبرانـــــــــــي

  ســـــــــــمعت جـــــــــــدي عبـــــــــــد الملـــــــــــك بـــــــــــن أبـــــــــــي بـــــــــــن إسماعيـــــــــــل بـــــــــــن عبـــــــــــد الملـــــــــــك بـــــــــــن أبي محـــــــــــذورة قـــــــــــال

  االله الأذان حرفــــــــــا حرفـــــــــــا صلىاللهعليهوآله ألقــــــــــى علـــــــــــيَّ رســــــــــول االله : محــــــــــذورة أنـّـــــــــه ســــــــــمع أبـــــــــــا محــــــــــذورة يقــــــــــول

  مثـــــــــــل حـــــــــــديث إبـــــــــــراهيم بـــــــــــن عبـــــــــــد العزيـــــــــــز المـــــــــــار( )٢( ... االله أكبـــــــــــر ، االله أكبـــــــــــر ، االله أكبـــــــــــر ، أكبـــــــــــر

 . )ولم يذكر فيه الترجيع والتثويب فيه آنفاً إلاّ أنّ فيه تربيع الأذان

  حـــــــــــدثنا الحســـــــــــين بــــــــــــن منصـــــــــــور الرمـــــــــــاني المصيصــــــــــــي وجعفـــــــــــر بــــــــــــن : المعجـــــــــــم الكبيـــــــــــر للطبرانــــــــــــي

  ثنـــــــــــا ، ثنـــــــــــا أبـــــــــــو جعفـــــــــــر النفيلـــــــــــي : قـــــــــــالوا ، محمـــــــــــد الفريـــــــــــابي وأحمـــــــــــد بـــــــــــن عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن بـــــــــــن عقـــــــــــال

______________________ 

 . ٣٨٣ : ١الجوهر النقي ) ١(

 . ١١٠٦ح /  ٢٣ : ٢المعجم الأوسط ) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٢٤

ـــــــــن أبي محـــــــــذورة قـــــــــال ـــــــــك ب ـــــــــد المل ـــــــــن عب ـــــــــل ب ـــــــــن إسماعي ـــــــــراهيم ب ـــــــــنســـــــــمعت جـــــــــدي  : إب ـــــــــك ب ـــــــــد المل   عب

  الأذان حرفــــــــــا صلىاللهعليهوآله ألقــــــــــى علـــــــــيَّ رســــــــــول االله : أبـــــــــي محــــــــــذورة يـــــــــذكر أنــّــــــــه ســـــــــمع أبــــــــــا محــــــــــذورة يقـــــــــول

  فيــــــــــــه التربيــــــــــــع والترجيــــــــــــع ولــــــــــــيس فيــــــــــــه( )١( ، االله أكبــــــــــــر ، االله أكبــــــــــــر ، االله أكبــــــــــــر ، االله أكبــــــــــــر : حرفــــــــــــا

 . )التثويب

ـــــــــــــــي ـــــــــــــــر للطبران ـــــــــــــــو : )الحـــــــــــــــديث الســـــــــــــــابقزاد المصـــــــــــــــنف في ذيـــــــــــــــل ( : المعجـــــــــــــــم الكبي   حـــــــــــــــدثنا أب

ـــــــــــن بكـــــــــــير ، الزنبـــــــــــاع روح بـــــــــــن الفـــــــــــرج المصـــــــــــري ـــــــــــه ثنـــــــــــا يحـــــــــــيى ب   ثنـــــــــــا إبـــــــــــراهيم بـــــــــــن أبي محـــــــــــذورة عـــــــــــن أبي

 . )٢( ذكر مثلهف أمر جده أبا محذورة صلىاللهعليهوآله أنّ النبيعن جده 

 ـ رواية داود القرشي عن مالك بن دينار عن ابن أبي محذورة ٨

 ــــــــــــن أبي ــــــــــــك بــــــــــــن دينــــــــــــار عــــــــــــن ب ــــــــــــد الــــــــــــرحمن القرشــــــــــــي عــــــــــــن مال   وأمّــــــــــــا مــــــــــــا رواه داود بــــــــــــن أبي عب

 . محذورة فهو

ـــــــــز : المعجـــــــــم الكبيـــــــــر للطبرانـــــــــي ـــــــــد العزي ـــــــــن عب ـــــــــي ب ـــــــــراهيم حـــــــــدثنا عل ـــــــــن إب   ثنـــــــــا داود ثنـــــــــا مســـــــــلم ب

  قعــــــــــدت إلــــــــــى بــــــــــن أبــــــــــي محــــــــــذورة فــــــــــوق : ثنــــــــــا مالــــــــــك بــــــــــن دينــــــــــار ، بــــــــــن أبي عبــــــــــد الــــــــــرحمن القرشــــــــــي

ـــــــــ ـــــــــه ندما أذالمســـــــــجد الحـــــــــرام بع ـــــــــت ل ـــــــــي عـــــــــن أذان لرســـــــــول االله فقل ـــــــــال ، صلىاللهعليهوآله أخبرن ـــــــــدأ  : فق   كـــــــــان يب

ــــــــــ ــــــــــه إلاّ االله : ر فيقــــــــــولفيكب   أشــــــــــهد أنّ محمّــــــــــداً رســــــــــول ، أشــــــــــهد أن لا إلــــــــــه إلاّ االله ، أشــــــــــهد أن لا إل

ــــــــى يــــــــأتي إلــــــــى آخــــــــر الأذان أشــــــــهد أنّ محمّــــــــداً رســــــــول االله ، االله   إلــــــــه إلاّ  لا ، االله أكبــــــــر ، االله أكبــــــــر حتّ

 . )٣( االله

______________________ 

 . ٦٧٣٢ح /  ١٧٣ : ٧المعجم الكبير ) ١(

 . ٦٧٣٢ح /  ١٧٣ : ٧المعجم الكبير ) ٢(

 . ٦٧٣٦ح /  ١٧٤ : ٧المعجم الكبير ) ٣(



 ٢٢٥  فيها التثويب ليس الجانب الفقهي / روايات أبي محذورة التي 

  ثنــــــــــا ثنــــــــــا مســــــــــلم ثنــــــــــا علــــــــــي بــــــــــن عبـــــــــد العزيــــــــــز ، حــــــــــدثنا القاضــــــــــي أبــــــــــو عمـــــــــر : ســـــــــنن الــــــــــدارقطني

ــــــــي محــــــــذورة : قــــــــال،  ثنــــــــا مالــــــــك بــــــــن دينــــــــار القرشــــــــيداود بــــــــن أبي عبــــــــد الــــــــرحمن  ــــــــن أب ــــــــى ب   صــــــــعدت إل

ــــــــــدما أذ ــــــــــوق المســــــــــجد الحــــــــــرام بع   قــــــــــال صلىاللهعليهوآله أخبرنــــــــــي عــــــــــن أذان أبيــــــــــك لرســــــــــول االله ن فقلــــــــــت لــــــــــهف

ـــــــــــم ـــــــــــر ث ـــــــــــدأ فيكب ـــــــــــه إلاّ االله يقـــــــــــول كـــــــــــان يب ـــــــــــه إلاّ االله ، أشـــــــــــهد أن لا إل   أشـــــــــــهد أنّ  ، أشـــــــــــهد أن لا إل

ــــــــداً رســــــــول االله ــــــــداً رســــــــول االله ، محمّ ــــــــى آخــــــــر الأذان ، أشــــــــهد أنّ محمّ ــــــــأتي عل ــــــــى ي ــــــــر حتّ   االله ، االله أكب

 . )١( د به داودتفر  ، لا إله إلاّ االله ، أكبر

ـــــــــــــن ـــــــــــــد االله ب ـــــــــــــن أبي محـــــــــــــذورة عـــــــــــــن عب ـــــــــــــك ب ـــــــــــــد المل ـــــــــــــل حـــــــــــــديث عب ـــــــــــــو داود في ذي ـــــــــــــد ذكـــــــــــــر أب   وق

ــــــــــــــــر : الأذان يقــــــــــــــــولعلمــــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآله أنّ رســــــــــــــــول االلهمحيريــــــــــــــــز الجمحــــــــــــــــي عــــــــــــــــن أبي محــــــــــــــــذورة    االله ، االله أكب

 : قال ، )الصلاة خير من النوم ليس فيه( ... أكبر

ـــــــــو داود ـــــــــال : قـــــــــال أب ـــــــــار ق ـــــــــن دين ـــــــــك ب ـــــــــي حـــــــــديث مال ـــــــــت وف ـــــــــي محـــــــــذورة قل ـــــــــن أب   : ســـــــــألت ب

  وكــــــــــذلك قــــــــــط االله أكبــــــــــر ، االله أكبــــــــــر : فــــــــــذكر فقــــــــــال صلىاللهعليهوآلهني عــــــــــن أذان أبيــــــــــك عــــــــــن رســــــــــول االله حـــــــــدث

ــــــــــن أبي محــــــــــذورة عــــــــــن عمّــــــــــه عــــــــــن جــــــــــدهحــــــــــديث جعفــــــــــر بــــــــــن    ثمّ ترجــــــــــع إلاّ أنــّــــــــه قــــــــــال ســــــــــليمان عــــــــــن اب

 . االله أكبر ، االله أكبر فترفع صوتك

       
  وأّ�ــــــــــا كانــــــــــت تقــــــــــال ، » الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن النــــــــــوم « شــــــــــرعيّة القــــــــــول علــــــــــى وبهــــــــــذا نلخّــــــــــص أدلــّــــــــة

 : في أربع نقاط أساسية صلىاللهعليهوآلهعلى عهد رسول االله 

  الصــــــــــــــــــلاة خــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن « : وزاد بـــــــــــــــــلال في نــــــــــــــــــداء صــــــــــــــــــلاة الغـــــــــــــــــداة قــــــــــــــــــال الزهــــــــــــــــــري : منهـــــــــــــــــا

 . الحديث .... صلىاللهعليهوآله فأقرّها النبيّ  ، » النوم

______________________ 

 . ٢٤٣ : ١سنن الدارقطني ) ١(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٢٦

  » الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن النـــــــــــوم « : أمـــــــــــر بـــــــــــلالاً أن يقـــــــــــول صلىاللهعليهوآله مـــــــــــا يـــــــــــدّعى مـــــــــــن أنّ النـــــــــــبيّ  : ومنهـــــــــــا

 . في الأذان

  الصــــــــــــلاة « : فقــــــــــــال ، فوجــــــــــــده راقــــــــــــداً  صلىاللهعليهوآلهمــــــــــــا يــــــــــــدّعى أيضــــــــــــاً بــــــــــــأنّ بــــــــــــلال أتــــــــــــى النــــــــــــبيّ  : ومنهــــــــــــا

 . ه في أذانكاجعل ما أحسن هذا : صلىاللهعليهوآله فقال النبيّ  ، » من النومخير 

  ، مـــــــــــني ســـــــــــنّة الأذانعلّ  ، يـــــــــــا رســـــــــــول االله : قلـــــــــــت : قـــــــــــال إذمـــــــــــا جـــــــــــاء عـــــــــــن أبي محـــــــــــذورة  : ومنهـــــــــــا

 . إلى آخره .... االلهُ أكبرُ  : تقول فمسح مقدّم رأسي وقال : قال

  أنـّـــــــــه مـــــــــــن حــــــــــديث محمّــــــــــد بــــــــــن خالــــــــــد بــــــــــن عبـــــــــــد االلهبك في بطلانــــــــــه حســــــــــو  : أمّــــــــــا جــــــــــواب الأوّل

 . هو لا شيء : وقال مرة ، كان رجل سوء  : الواسطي الذي قال فيه يحيى

  ثمّ لـــــــــه منــــــــــاكير غــــــــــير أشـــــــــدّ مــــــــــا أنكــــــــــر عليـــــــــه أحمــــــــــد ويحــــــــــيى روايتـــــــــه عــــــــــن أبيــــــــــه : يوقـــــــــال ابــــــــــن عــــــــــد

 . ذلك

ــــــــــــو زرعــــــــــــة ــــــــــــن معــــــــــــين ، ضــــــــــــعيف : وقــــــــــــال أب ــــــــــــد االله : وقــــــــــــال يحــــــــــــيى ب ــــــــــــن عب ــــــــــــد ب ــــــــــــن خال   محمّــــــــــــد ب

 . ضْعِفُوهاإن لقيتموه ف كذّاب

ــــــــــــاني ــــــــــــا جــــــــــــواب الث ــــــــــــق وذلــــــــــــك فهــــــــــــو  : وأمّ ــــــــــــذي روى عــــــــــــنغــــــــــــير صــــــــــــحيح لا يقــــــــــــرهّ التحقي   أنّ ال

  عبــــــــــــد الـــــــــــــرحمنلأنّ ولادة  ، هـــــــــــــذا غــــــــــــير الصـــــــــــــحيحو  هـــــــــــــو عبــــــــــــد الـــــــــــــرحمن بــــــــــــن أبي ليلــــــــــــى ذلــــــــــــك بــــــــــــلال

  مـــــــــــــــن ٢٠ســـــــــــــــنة  ووفـــــــــــــــاة بـــــــــــــــلال ، ٨٣وتـــــــــــــــوفيّ ســـــــــــــــنة  )١( مـــــــــــــــن الهجـــــــــــــــرة النبويـــــــــــــــة ١٧كانـــــــــــــــت ســـــــــــــــنة 

 ! هذا شيء غريب ؟ فكيف يصحّ أن يروى عن بلال وعمره ثلاث سنين ، الهجرة

ــــــــــــث ــــــــــــا جــــــــــــواب الثال   لأنّ الــــــــــــراوي هــــــــــــو عبــــــــــــد الــــــــــــرحمن بــــــــــــن زيــــــــــــد بــــــــــــن فــــــــــــلا يصــــــــــــحّ أيضــــــــــــاً  : وأمّ

 . عن أبيه زيد بن اسلم عن بلال) هـ ٢٨٢ت ( اسلم
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 . ٣٠٣ : ١ي تهذيب الأسماء واللغات لمحي الدين النوو  انظر) ١(



 ٢٢٧  فيها التثويب ليس الجانب الفقهي / روايات أبي محذورة التي 

  وابـــــــــــــن ، أحمـــــــــــــد مـــــــــــــد عليـــــــــــــه كمـــــــــــــا نـــــــــــــصّ علـــــــــــــى ذلـــــــــــــكوعبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن ضـــــــــــــعيف الحـــــــــــــديث لا يعت

 . وغيرهم ، والنسائي ، المديني

  لأنّ ولادة زيــــــــــــــد ، نّ زيــــــــــــــداً لم يســــــــــــــمع مــــــــــــــن بــــــــــــــلالأومــــــــــــــن جهــــــــــــــة أخــــــــــــــرى  ، هــــــــــــــذا مــــــــــــــن جهــــــــــــــة

 . )١( للهجرة ١٢٦للهجرة ووفاته سنة  ٦٦كانت سنة 

  بـــــــــــــلال بســـــــــــــت وأربعـــــــــــــين تلم يولـــــــــــــد إلاّ بعـــــــــــــد وفـــــــــــــان بـــــــــــــلال وهـــــــــــــو فكيـــــــــــــف يصـــــــــــــحّ سماعـــــــــــــه مـــــــــــــ

 !!! سنة

  داود أخـــــــــــــرج عـــــــــــــن أبي محـــــــــــــذورة خـــــــــــــبر التثويـــــــــــــب مـــــــــــــن ثلاثـــــــــــــة فـــــــــــــإنّ أبي : وأمّـــــــــــــا جـــــــــــــواب الرابـــــــــــــع

 . وكلّها باطلة لا يحتجّ بها طرق

 . عن محمّد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جدّه أحدها

 . الاعتدال إذ أورده في ميزان بنصّ الذهبيومحمّد عبد الملك هذا ممنّ لا يحتجّ به 

 . عن عثمان بن السائب عن أبيه : اموثانيه

ـــــــــــــــذهبي ـــــــــــــــنصّ ال ـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــوه مـــــــــــــــن النكـــــــــــــــرات المجهول ـــــــــــــــزان وأب ـــــــــــــــث أورده في المي ـــــــــــــــى أنّ مســـــــــــــــلماً  حي   عل

  الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن « : أخــــــــــرج هـــــــــــذا الحـــــــــــديث بلفـــــــــــظ عــــــــــن أبي محـــــــــــذورة نفســـــــــــه ولا أثـــــــــــر فيــــــــــه لقـــــــــــولهم

 . » النوم

 . براهيم بن إسماعيل بن عبد الملكإ : اموثالثه

ـــــــــــــتي فيهـــــــــــــا ـــــــــــــع مـــــــــــــن روايـــــــــــــات أبي محـــــــــــــذورة ال   وإبـــــــــــــراهيم قـــــــــــــد مـــــــــــــرّ الكـــــــــــــلام عنـــــــــــــه في الإســـــــــــــناد الراب

 . التثويب
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  : والخلاصـــــــــــــــــة للخزرجـــــــــــــــــي ، ٢٠٠ : ١وتهـــــــــــــــــذيب الأسمـــــــــــــــــاء واللغـــــــــــــــــات  ، ١٢٣ : ١تـــــــــــــــــذكرة الحفـــــــــــــــــاظ للـــــــــــــــــذهبي  انظـــــــــــــــــر) ١(

 . التراجم والرجالوغيرها من كتب  ، ١٣١



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٢٨

  روايـــــــــــــــات ةتســــــــــــــع هصـــــــــــــــحيح وممـّـــــــــــــا يجــــــــــــــب التنويـــــــــــــــه بــــــــــــــه أنّ السجســـــــــــــــتاني كــــــــــــــان قـــــــــــــــد أخــــــــــــــرج في

  تلـــــــــــــــك الثلاثـــــــــــــــة في التثويـــــــــــــــب في حـــــــــــــــين ســـــــــــــــبقت تلـــــــــــــــكبـــــــــــــــاب كيـــــــــــــــف الأذان كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن بينهـــــــــــــــا  في

  ] الـــــــــــــذي أرُي الأذان[  الروايــــــــــــات روايـــــــــــــة أولى عــــــــــــن محمّـــــــــــــد بــــــــــــن عبـــــــــــــد االله بــــــــــــن زيـــــــــــــد بــــــــــــن عبـــــــــــــد ربـّـــــــــــه

 . وقد صدّر الباب به وليس في تلك الرواية التثويب

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــه روايت ــــــــــــــــــرقينأخــــــــــــــــــري ينكمــــــــــــــــــا في ــــــــــــــــــا )٥٠٧و  ٥٠٦( م خرجــــــــــــــــــت تحــــــــــــــــــت ال   ترتبطــــــــــــــــــان برؤي

 . أيضاً  وليس فيها التثويب عبد االله بن زيد أيضاً 

 : وأمّا الروايات الست الباقية

 . )١( هما مكحول عنهحدأوقد روى  ا عن عبد االله بن محيريزا قد رويممنه ثنتانإف

 . وليس فيهما التثويب أيضاً  ، )٢( عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة خروالآ

  روايــــــــــــــــــــات مرويـّـــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــن أبنــــــــــــــــــــاء وأحفــــــــــــــــــــاد هأربعــــــــــــــــــــ ســــــــــــــــــــنن أبي داود السجســــــــــــــــــــتاني بقــــــــــــــــــــي في

 . أبي محذورة

  أخــــــــــــبره عــــــــــــن عبــــــــــــد االله نــــــــــــافع بــــــــــــن عمــــــــــــر عــــــــــــن عبــــــــــــد الملــــــــــــك بــــــــــــن أبي محــــــــــــذورة رواه )٣( امهحــــــــــــدأف
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 ويضــــــــــــــاف إلى ذلــــــــــــــك أنّ روايــــــــــــــة مكحــــــــــــــول عــــــــــــــن ابــــــــــــــن محيريــــــــــــــز هــــــــــــــي الروايــــــــــــــة  ، ٥٠٢والــــــــــــــتي أدرجــــــــــــــت تحــــــــــــــت الــــــــــــــرقم ) ١(

ــــــــــــــــــــف الأذان( في ســــــــــــــــــــننه كمــــــــــــــــــــا أخرجهــــــــــــــــــــا النســــــــــــــــــــائي في  صــــــــــــــــــــحيحه فيالوحيــــــــــــــــــــدة الــــــــــــــــــــتي أخرجهــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــلم    وفي ، )كي

 الأذان تســــــــــــــع  : قــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهإذ فيـــــــــــــه أنّ رســــــــــــــول االله  ، قريبــــــــــــــاً مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك) كــــــــــــــم الأذان مــــــــــــــن كلمـــــــــــــة(بــــــــــــــاب  ٤ : ٢النســـــــــــــائي 

 . . وهما لا يتّفقان مع وجود التثويب في الأذان ، والإقامة سبع عشر عشرة كلمة

 أخبرنـــــــــــــــا بشـــــــــــــــر حفـــــــــــــــص العيـــــــــــــــوب في الترجيـــــــــــــــع :  ٣ : ٢المجتـــــــــــــــبى للنســـــــــــــــائي  وفي ، ٥٠٣خُـــــــــــــــرجّ تحـــــــــــــــت الـــــــــــــــرقم والــــــــــــــذي ) ٢(

ــــــــــن مُعــــــــــاذ قــــــــــال ــــــــــن أبي محــــــــــذورة ـ : ب ــــــــــد الملــــــــــك ب ــــــــــن عب ــــــــــد العزيــــــــــز ب ــــــــــن عب ــــــــــراهيم وهــــــــــو اب  حــــــــــدّثني ابــــــــــن  : قــــــــــال ، حــــــــــدّثني إب

ــــــــــــــك عــــــــــــــن أبي محــــــــــــــذورة أنّ النــــــــــــــبي أقعــــــــــــــده فــــــــــــــألقى عليــــــــــــــه الأذان ــــــــــــــه  ، حروفــــــــــــــاً  عبــــــــــــــد العزيــــــــــــــز وجــــــــــــــدّي عبــــــــــــــد المل  ولــــــــــــــيس في

 . التثويب

 . ٥٠٥والتي خُرج تحت الرقم ) ٣(



 ٢٢٩  فيها التثويب ليس الجانب الفقهي / روايات أبي محذورة التي 

  ، االلهُ أكـــــــــــــــــبر : علّمــــــــــــــــه الأذان يقــــــــــــــــول صلىاللهعليهوآلهبــــــــــــــــن محيريــــــــــــــــز الجمحــــــــــــــــي عــــــــــــــــن أبي محـــــــــــــــــذورة أنّ رســــــــــــــــول االله 

  ثمّ ذكـــــــــــــر مثـــــــــــــل أذان ابـــــــــــــن جـــــــــــــريج ، أشـــــــــــــهد أن لا إلـــــــــــــه إلاّ االله ، أشـــــــــــــهد أن لا إلـــــــــــــه إلاّ االله ، االله أكـــــــــــــبر

 . » الصلاة خير من النوم « ليس فيه ومعناه أنّ  ، عبد العزيز بن عبد الملكعن 

ـــــــــــك بـــــــــــن أبي محـــــــــــذورة )١( خـــــــــــروالآ ـــــــــــن إسماعيـــــــــــل بـــــــــــن عبـــــــــــد المل   سمعـــــــــــت : قـــــــــــال ، رواهـــــــــــا إبـــــــــــراهيم ب

  وكـــــــــــــان : وفيـــــــــــــه ... جـــــــــــــدّي عبـــــــــــــد الملـــــــــــــك بـــــــــــــن أبي محـــــــــــــذورة يـــــــــــــذكر أنـّــــــــــــه سمـــــــــــــع أبـــــــــــــا محـــــــــــــذورة يقـــــــــــــول

 . » النومالصلاة خير من  « : يقول في الفجر

ـــــــــث ـــــــــه عـــــــــن جـــــــــدّه قـــــــــال والثال ـــــــــن أبي محـــــــــذورة عـــــــــن أبي ـــــــــد الملـــــــــك ب ـــــــــن عب ـــــــــت : عـــــــــن محمّـــــــــد ب ـــــــــا قل   ي

  الصـــــــــــــلاة خــــــــــــــير : فـــــــــــــإن كـــــــــــــان صـــــــــــــلاة الصــــــــــــــبح قلـــــــــــــت : وفيــــــــــــــه ... ة الأذانعلّمـــــــــــــني ســـــــــــــن رســـــــــــــول االله

 . لا إله إلاّ االله ، االلهُ أكبر ، االلهُ أكبر ، الصلاة خير من النوم ، من النوم

ـــــــــــــــع ـــــــــــــــه توضـــــــــــــــيح موضـــــــــــــــوع والراب ـــــــــــــــد ، )ولى مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــبحأنــّـــــــــــــه كـــــــــــــــان في الا( وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــا في   وق

  أخــــــــــــــبرني أبي وأمُ عبــــــــــــــد الملــــــــــــــك بــــــــــــــن أبي ، أخــــــــــــــبرني عطــــــــــــــاء بــــــــــــــن الســــــــــــــائب : ابــــــــــــــن جــــــــــــــريج قــــــــــــــال رواه

  فــــــــــــي الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن النــــــــــــوم ، الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن النــــــــــــوم : وفيهــــــــــــا ، محــــــــــــذورة عــــــــــــن أبي محــــــــــــذورة

 . الأولى من الصبح

  فــــــــــــــة قلــــــــــــــوبهم في الإســــــــــــــلام بعــــــــــــــد فــــــــــــــتحا كــــــــــــــان مــــــــــــــن الطلقــــــــــــــاء والمؤلرة إنمّــــــــــــــعلــــــــــــــى أنّ أبــــــــــــــا محــــــــــــــذو 

ــــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهوبعــــــــــــــد أن قفــــــــــــــل رســــــــــــــول االله  ، مكّــــــــــــــة ــــــــــــــى هــــــــــــــوازنمــــــــــــــن حن   لم يكــــــــــــــن بشــــــــــــــيء ، ين منتصــــــــــــــراً عل

ـــــــــــــذ مـــــــــــــن رســـــــــــــول االله  ـــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهأكـــــــــــــره إلى أبي محـــــــــــــذورة يومئ ـــــــــــــأمر ب ـــــــــــــك كـــــــــــــلام . ولا ممــّـــــــــــا ي   وقـــــــــــــد مـــــــــــــرّ علي

 . فيهالسيّد شرف الدين 

 

______________________ 

 . ٥٠٤المخرج تحت رقم ) ١(

  



 

  



 

 

 

 

 النتيجة

  الأذان مـــــــــــــن دون ذكـــــــــــــر ويـــــــــــــت عـــــــــــــن أبي محـــــــــــــذورة فيوعلـــــــــــــى هـــــــــــــذا يكـــــــــــــون عـــــــــــــدد الطـــــــــــــرق الـــــــــــــتي ر 

ـــــــــــــــوم « ـــــــــــــــبرة ، هـــــــــــــــي الأكثـــــــــــــــر والأصـــــــــــــــح»  الصـــــــــــــــلاة خـــــــــــــــير مـــــــــــــــن الن   وهـــــــــــــــي توجـــــــــــــــد في المصـــــــــــــــادر المعت

  ، والمجتــــــــــــــــبى للنســــــــــــــــائي ، وســــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــذي ، وســــــــــــــــنن أبي داود ، صــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــلم : والمهمــــــــــــــــة مثــــــــــــــــل

  وغيرهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الكتـــــــــــــــب ، وكتـــــــــــــــاب الأم للشـــــــــــــــافعي ومســـــــــــــــنده ، ومســـــــــــــــند أحمـــــــــــــــد ، وســـــــــــــــنن الـــــــــــــــدارمي

  ، ة عنـــــــــــــــه عـــــــــــــــن رســـــــــــــــول االله في التثويـــــــــــــــبي تثبـــــــــــــــت عـــــــــــــــدم صـــــــــــــــحّة الأخبـــــــــــــــار المحكيـــــــــــــــوهـــــــــــــــ . المعتـــــــــــــــبرة

 . ذلك شك الإمام الشافعي في هولأجل

  ولم تــــــــــــــذهب الأحنــــــــــــــاف إلى ، بأّ�ــــــــــــــا ضــــــــــــــلال : قــــــــــــــال الإمــــــــــــــام مالــــــــــــــك عــــــــــــــن روايــــــــــــــات التثويــــــــــــــبو 

  ، بـــــــــــــــل قـــــــــــــــالوا بأّ�ـــــــــــــــا تكـــــــــــــــون بعـــــــــــــــد الأذان وقبـــــــــــــــل الإقامـــــــــــــــة ، شـــــــــــــــرعية الترجيـــــــــــــــع في الأذانو شـــــــــــــــرعيتها 

ـــــــــل ـــــــــن حنب ـــــــــى نقـــــــــل أحمـــــــــد ب ـــــــــب عل ـــــــــث اقتصـــــــــر الأمـــــــــر في التثوي ـــــــــاداتثم ز  ، بحي ـــــــــه زي ـــــــــد في ـــــــــال ، ي   فقـــــــــد ق

 : سننه أبو عيسى الترمذي في

 : وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب 

  ، الصــــــــلاة خيــــــــر مــــــــن النــــــــوم : التثويــــــــب أن يقــــــــول فــــــــي أذان الفجــــــــر : قــــــــال بعضــــــــهم

 . وهو قول ابن المبارك وأحمد

ــــــــي  ــــــــال اســــــــحاق ف ــــــــر هــــــــذاوق ــــــــب غي ــــــــال ، التثوي ــــــــب المكــــــــروه هــــــــو شــــــــيء : ق   التثوي

 

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٣٢

ــــــــــاس ب  ــــــــــي إذا أذّن المــــــــــؤذن فاســــــــــتبطأحدثــــــــــه الن ــــــــــين الأذان ءعــــــــــد النب   القــــــــــوم قــــــــــال ب

 . )١( حي على الفلاح ، حي على الصلاة ، قد قامت الصلاة : والإقامة

  قبــــــــــــل) الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن النــــــــــــوم( النــــــــــــداء بجملــــــــــــةأنـّـــــــــــا نريــــــــــــد إنكــــــــــــار بوهــــــــــــذا الكــــــــــــلام لا يعــــــــــــني 

ــــــــــــــاً الفجــــــــــــــر في الصــــــــــــــدر الإســــــــــــــلامي الأو  ــــــــــــــائم بتات ــــــــــــــل ولإيقــــــــــــــاظ الن ــــــــــــــه الغاف ــــــــــــــه في  ، ل أو بعــــــــــــــده لتنبي   كنّ

 . الوقت نفسه لا يعني شرعيته في أذان الفجر

ــــــــــــــه مــــــــــــــن ألفــــــــــــــاظ وجمــــــــــــــل شــــــــــــــيء ــــــــــــــل ، فــــــــــــــالأذان للفجــــــــــــــر بمــــــــــــــا يماثل ــــــــــــــه الغاف ــــــــــــــداء لتنبي   والأذان والن

 . رمضان شيء آخر وصاً فيقبل الفجر وخص

  رمضـــــــــــــــــــــــان وع في جميــــــــــــــــــــــع الأزمــــــــــــــــــــــان لا فيالعيــــــــــــــــــــــني صــــــــــــــــــــــرح بــــــــــــــــــــــأنّ الأذان في الليــــــــــــــــــــــل مشــــــــــــــــــــــر و 

 : قوله خاصّة

ــّـــــــــهأ ـــــــــــه ، مخـــــــــــتص بشـــــــــــهر رمضـــــــــــان ] غـــــــــــير[  ن   فكمـــــــــــا ] برمضـــــــــــان أي[  والصـــــــــــوم غـــــــــــير مخصـــــــــــوص ب

  ، بــــــــــــل هــــــــــــذا أشــــــــــــد ، كــــــــــــذلك الصــــــــــــائم في غــــــــــــيرهفأنّ الصــــــــــــائم يحتــــــــــــاج إلى الإيقــــــــــــاظ لأجــــــــــــل الســــــــــــحور 

ـــــــــــالي غـــــــــــيره ـــــــــــي لي ـــــــــــر ممـــــــــــن يحي ـــــــــــالي رمضـــــــــــان أكث ـــــــــــي لي ـــــــــــه ، لأنّ مـــــــــــن يحي ـــــــــــى قول ـــــــــــلال فعل   إذا كـــــــــــان أذان ب

ـــــــــــــل هـــــــــــــم ، كـــــــــــــان ينبغـــــــــــــي أن يجـــــــــــــوز أداء صـــــــــــــلاة الفجـــــــــــــر بـــــــــــــه  للصـــــــــــــلاة ـــــــــــــاف[  ب   يقولـــــــــــــون ] أي الأحن

ـــــــــــا كـــــــــــان لأ ، أيضـــــــــــاً بعـــــــــــدم جـــــــــــوازه ـــــــــــه إنمّ ـــــــــــم أنّ أذان ـــــــــــائم ولإرجـــــــــــاع القـــــــــــائمفعل   نومـــــــــــ ، جـــــــــــل إيقـــــــــــاظ الن

  أنّ أذان بــــــــــــلال لم يكـــــــــــــن لأجــــــــــــل الصـــــــــــــلاة مــــــــــــا رواه الطحـــــــــــــاوي مــــــــــــن حـــــــــــــديث أقــــــــــــوى الــــــــــــدلائل علـــــــــــــى

ـــــــــــافع عـــــــــــن ابـــــــــــن عمـــــــــــر أنّ بـــــــــــلالاً أذّن قبـــــــــــل الفجـــــــــــر فـــــــــــأمره أن   حمـــــــــــاد بـــــــــــن ســـــــــــلمة عـــــــــــن أيـــــــــــوب عـــــــــــن ن

 . )٢( ... ألا إنّ العبد نام نّ العبد نام فرجع فنادىأألا  يرجع فينادي

______________________ 

 . باب ما جاء في التثويب في الفجر الصلاة أبواب ١٢٧ : ١سنن الترمذي ) ١(

)٢( 



 ٢٣٣  الجانب الفقهي / النتيجة 

  قــــــــــــــد شُــــــــــــــرعّ لتنبيــــــــــــــه الغافــــــــــــــل ولم»  الصــــــــــــــلاة خــــــــــــــير مــــــــــــــن النــــــــــــــوم «بـــــــــــــــ  إذا كــــــــــــــان الأذان فالســــــــــــــؤال

  فلمـــــــــــــاذا لا نـــــــــــــراه اليـــــــــــــوم في أذا�ـــــــــــــم كـــــــــــــان يـــــــــــــؤذّن بـــــــــــــه في الليـــــــــــــل  وأنّ بـــــــــــــلال ، يكـــــــــــــن لأجـــــــــــــل الصـــــــــــــلاة

ـــــــــــل ـــــــــــل نســـــــــــمعه في أذان الفجـــــــــــر ، باللي ـــــــــــينالممـــــــــــا تعـــــــــــني هـــــــــــذه و  ، ب ـــــــــــب وب ـــــــــــين المحكـــــــــــي في الكت   فارقـــــــــــة ب

ــــــــــــــــوم ــــــــــــــــلال ، الواقــــــــــــــــع العملــــــــــــــــي المعاصــــــــــــــــر عنــــــــــــــــد المســــــــــــــــلمين الي   وهــــــــــــــــل يصــــــــــــــــحّ مــــــــــــــــا قــــــــــــــــالوه في أذان ب

 ؟! بالليل

 توضيح ذلك

 :  يمكن بيا�ما في هذا الإطارينهناك احتمال

 : الاحتمال الأول

ــــــــــــــب الجمهــــــــــــــور  ــــــــــــــبمــــــــــــــا أنّ المشــــــــــــــهور في كت ــــــــــــــن أم ب ــــــــــــــل وأنّ اب ــــــــــــــؤذن بلي ــــــــــــــلالاً كــــــــــــــان ي ــــــــــــــومأنّ ب   مكت

ـــــــــــلالفيجـــــــــــب حمـــــــــــل الر  ، الأعمـــــــــــى للصـــــــــــبح   الحبشـــــــــــي جـــــــــــاء إلى النـــــــــــبي ورآه نائمـــــــــــاً  وايـــــــــــة القائلـــــــــــة بـــــــــــأنّ ب

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــوم « وقول ــــــــــــــــــل»  الصــــــــــــــــــلاة خــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن الن ــــــــــــــــــت في الأذان الإعلامــــــــــــــــــي الأوّل في اللي   بأّ�ــــــــــــــــــا كان

  لأنّ النــــــــــــــــــبي لا يمكـــــــــــــــــن أن ينــــــــــــــــــام ، في أذان الصـــــــــــــــــبح أنـّـــــــــــــــــه لإيقـــــــــــــــــاظ النـــــــــــــــــائمين وتنبيــــــــــــــــــه الغـــــــــــــــــافلين لا

ــــــــــــلَ  (ض فيجــــــــــــب أن يكــــــــــــون في بعــــــــــــض الليــــــــــــل وأنّ نومــــــــــــه لــــــــــــو افــــــــــــتر  ، صــــــــــــلاة الصــــــــــــبحعــــــــــــن    قــُــــــــــمِ اللَّيْ

  وذلـــــــــــك لتفانيـــــــــــه في لا أنـّــــــــــه نـــــــــــام حـــــــــــتىّ طلـــــــــــع الفجـــــــــــر ) نِصْـــــــــــفَهُ أَوِ انقُـــــــــــصْ مِنْـــــــــــهُ قَلِـــــــــــيلاً   إِلاَّ قَلِـــــــــــيلاً 

 . والنصوص المؤيدّة لهذا الاحتمال كثيرة ذات االله

  إنّ بــــــــــــــلالاً يــــــــــــــؤذّن بليــــــــــــــل : قــــــــــــــال ، أنّ رســــــــــــــول االله : صــــــــــــــحيح البخــــــــــــــاري منهــــــــــــــا الــــــــــــــذي جــــــــــــــاء في

ـــــــــــــــــن أ ـــــــــــــــــادي اب ـــــــــــــــــومفكلـــــــــــــــــوا واشـــــــــــــــــربوا حـــــــــــــــــتىّ ين ـــــــــــــــــادي حـــــــــــــــــتىّ  ، مّ مكت   وكـــــــــــــــــان رجـــــــــــــــــلاً أعمـــــــــــــــــى لا ين

 . )١( أصبحت أصبحت : يقال له

______________________ 

 . باب أذان الأعمى ١٦٠ : ١صحيح البخاري ) ١(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٣٤

  لا يمـــــــــــنعن أحـــــــــــدكم : أيضـــــــــــاً عـــــــــــن ابـــــــــــن مســـــــــــعود عـــــــــــن النـــــــــــبيّ أنـّــــــــــه قـــــــــــال كمـــــــــــا جـــــــــــاء في البخـــــــــــاري

  كمينــــــــــــــــادي بليــــــــــــــــل ليرجــــــــــــــــع قــــــــــــــــائم أو فإنـّـــــــــــــــه يــــــــــــــــؤذّن أذان بــــــــــــــــلال مــــــــــــــــن ســــــــــــــــحوره أحــــــــــــــــداً مــــــــــــــــنكم أو

 . )١( ولينبّه نائمكم

  أنّ بـــــــــــلالاً يــــــــــــؤذّن بليـــــــــــل ليـــــــــــوقظ نــــــــــــائمكم : مســـــــــــعود عــــــــــــن النـــــــــــبيعــــــــــــن ابـــــــــــن  ســـــــــــنن النســـــــــــائي وفي

 . )٢( وليس أن يقول هكذا يعني في الصبح وليرجع قائمكم

 : الاحتمال الثاني

  الحبشـــــــــــي كـــــــــــان مـــــــــــؤذن رســـــــــــول االله في جميـــــــــــع المشـــــــــــهور عنـــــــــــد المســـــــــــلمين أنّ بـــــــــــلال إنّ مـــــــــــن الثابـــــــــــت

  وهــــــــــو ، ثنى عــــــــــن أذان الصــــــــــبح خاصــــــــــةســــــــــتفــــــــــلا يعقــــــــــل أن ي ، الأوقــــــــــات في المدينــــــــــة وفي غزواتــــــــــه وحروبــــــــــه

ــــــــــــــوم هــــــــــــــو الأعمــــــــــــــى والمغمــــــــــــــور في الإســــــــــــــلام الصــــــــــــــاحي والمجاهــــــــــــــد في ســــــــــــــبيل االله ــــــــــــــن أم مكت   إلاّ أن ، واب

  ين أحـــــــــــدهما مكـــــــــــان الآخــــــــــر بحيـــــــــــث التـــــــــــبس الأمـــــــــــرسمــــــــــولعلــــــــــل خاصـــــــــــة قلبـــــــــــوا الإ نقــــــــــول بـــــــــــأنّ الأمـــــــــــويين

 . لذلك الرأي فاستنصر أحدهم لهذا القول والآخر ، ثين لاحقاً على العلماء والمحد

  والأذان قبــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــبح للصــــــــــــــــــبح وفي الســــــــــــــــــاعات الأولى مــــــــــــــــــن الليــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــن مقترحــــــــــــــــــات

ــــــــــــن الخطــــــــــــاب ــــــــــــه وهــــــــــــذا يتطــــــــــــابق مــــــــــــع تشــــــــــــريعه للصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن النــــــــــــوم في الأذان ، عمــــــــــــر ب   : لقول

ـــــــــوا الأذان للصـــــــــبحعج ـــــــــ ل ـــــــــداء . )٣( دلج المـــــــــدلج ويخـــــــــرج العـــــــــائرةي ـــــــــك الن ـــــــــو جـــــــــاز ذل   في حـــــــــين أنــّـــــــه ل

  رمضــــــــــــان خاصــــــــــــة وبقــــــــــــدر أن يصــــــــــــعد هــــــــــــذا المــــــــــــؤذن وينــــــــــــزل ذاك لا قبــــــــــــل الصــــــــــــبح فهــــــــــــو قــــــــــــد جــــــــــــاز في

 . بساعات كثيرة من أذان الفجر كما هو المشهود اليوم

______________________ 

 . الأذان قبل الفجر   صحيح البخاري) ١(

 . الأذان في غير وقت الصلاة ١١ : ٢سنن النسائي ) ٢(

 . ٣٨٤ : ١السنن الكبرى ) ٣(



 ٢٣٥  الجانب الفقهي / النتيجة 

ــــــــــــــا الأول  نحــــــــــــــن في ــــــــــــــى خــــــــــــــير العمــــــــــــــل( كتابن ــــــــــــــة) حــــــــــــــي عل ــــــــــــــة الثالث ــــــــــــــأنّ الحيعل   تعــــــــــــــني في أكــــــــــــــدنا ب

ـــــــــــت  ـــــــــــات أهـــــــــــل البي ـــــــــــرّ فاطمـــــــــــة وو برواي ـــــــــــن الخطـــــــــــاب ســـــــــــعى لـــــــــــدهاأّ�ـــــــــــا ب   وهـــــــــــو ،رفعهـــــــــــا ل وأنّ عمـــــــــــر ب

 . تحكيماً للخلافة مقابل الإمامة الصلاة خير من النوم هنا أراد أن يجعل مكا�ا

  قـــــــــــــــد ورفـــــــــــــــع الحيعلـــــــــــــــة»  لاة خـــــــــــــــير مـــــــــــــــن النـــــــــــــــومالصـــــــــــــــ « والأمويـــــــــــــــون وبإصـــــــــــــــرارهم علـــــــــــــــى وضـــــــــــــــع

 . طبقوا ما أراده الخلفاء قبلهم

  بـــــــــــاعلات ، واحـــــــــــد مويـــــــــــة في آنبدعـــــــــــة عمريـــــــــــة وأ هـــــــــــي»  الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن النـــــــــــوم « ـفـــــــــــوبـــــــــــذلك 

 وفـــــــــــاة  مـــــــــــن المســـــــــــائل السياســـــــــــية الحادثـــــــــــة بعـــــــــــد أّ�ـــــــــــا بـــــــــــل ولم تكـــــــــــن تشـــــــــــريعاً نبويــّـــــــــاً  . فالســـــــــــلف الخلـــــــــــ

 . قِبل هؤلاء الخلفاء والحكومات الموالية لهموقد رُسّخت من  ، رسول االله

  في ذيـــــــــــــــــــل روايـــــــــــــــــــة )١(ـ  عبـــــــــــــــــــارة منـــــــــــــــــــديل الأمُـــــــــــــــــــراء حســـــــــــــــــــب ـ روايـــــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــــري ويؤكّـــــــــــــــــــد

  )الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن النــــــــــــوم( وزاد بــــــــــــلال في نــــــــــــداء الغــــــــــــداة : قــــــــــــالفرواهــــــــــــا عــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن خالــــــــــــد 

 . )٢( فأقرّها رسول االله

  رأي بــــــــــــــلال لكــــــــــــــنّ النــــــــــــــبيّ أقــــــــــــــرهّ فيهم ـ هــــــــــــــي مــــــــــــــن ءأي إنّ هــــــــــــــذه الزيــــــــــــــادة ـ حســــــــــــــب ادّعــــــــــــــا

 . ةتحين سنثبت لك عدم صحّ 

ـــــــــدلّ علـــــــــى كـــــــــونأكمـــــــــا  ـــــــــوم « ّ�ـــــــــم رووا مـــــــــا ي   حـــــــــدث في كـــــــــان عـــــــــن رأي»  الصـــــــــلاة خـــــــــير مـــــــــن الن

 . أنّ عمر كان يريد رفعه لكنّه نسيو  ، بلال عن رجل افأخذه زمن أبي بكر

ـــــــــــــن مســـــــــــــلم أنّ رجـــــــــــــلاً  : عـــــــــــــن ابـــــــــــــن جـــــــــــــريج كنـــــــــــــز العمـــــــــــــال  ففـــــــــــــي ـــــــــــــي حســـــــــــــن ب   ســـــــــــــألأخبرن

 ؟ الصلاة خير من النوم متى قيل : طاووس

______________________ 

 . الأذان في غير وقت الصلاة ١١ : ٢سنن النسائي ) ١(

ــــــــــــد : الزوائــــــــــــد وفي . ـ كتــــــــــــاب الأذان والســــــــــــنة فيهــــــــــــا ٧٠٧/  ٢٣٣ : ١ســــــــــــنن ابــــــــــــن ماجــــــــــــة ) ٢(   في إســــــــــــناده محمــــــــــــد بــــــــــــن خال

 . ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٣٦

  بـــــــلالاً ســـــــمعها فـــــــي زمـــــــان أبـــــــي بكـــــــر ولكـــــــن ، ل علـــــــى عهـــــــد رســـــــول االلهقـــــــنهّـــــــا لـــــــم تاأمـــــــا  : قـــــــال

 أبــــــــو بكــــــــر  فلـــــــم يمكــــــــث فأخـــــــذها منــــــــه فــــــــأذّن بهــــــــا بعـــــــد وفــــــــاة رســــــــول االله يقولهـــــــا رجــــــــل غيــــــــر مــــــــؤذن

ــــــــال ــــــــى إذا كــــــــان عمــــــــر ق ــــــــيلاً حتّ ــــــــذي أحــــــــدثلــــــــو ن : إلاّ قل ــــــــلالاً عــــــــن هــــــــذا ال ــــــــا ب ــــــــه نســــــــيه ، هين   وكأنّ

 . )١( وأذّن بها الناس حتّى اليوم

  مـــــــــــع علـــــــــــى بـــــــــــلال»  الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن النـــــــــــوم « أنُظـــــــــــر كيـــــــــــف يريـــــــــــدون أن يلقـــــــــــوا تبعـــــــــــة تشـــــــــــريع

  الأذان والـــــــــــــذي أخـــــــــــــذ إيمـــــــــــــا�م وإقـــــــــــــرارهم أّ�ـــــــــــــا لم تكـــــــــــــن في أذان عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن زيـــــــــــــد ـ الـــــــــــــذي أرُي

 فيهـــــــــا  بـــــــــل كـــــــــلّ مـــــــــا ، ه الدائمـــــــــةتّ�ـــــــــا لم تكـــــــــن مـــــــــن تشـــــــــريعات النـــــــــبي وســـــــــنكمـــــــــا أ  ، بـــــــــلال الأذان منـــــــــه ـ

 وهـــــــــــــــي تشـــــــــــــــير إلى أنّ القـــــــــــــــوم  ، جـــــــــــــــرللفجـــــــــــــــر لا في أذان الف الأذان ســـــــــــــــمح بـــــــــــــــأن تقـــــــــــــــال فييأنّ النـــــــــــــــبيّ 

ـــــــــــن الخطـــــــــــاب والقـــــــــــول بأنــّـــــــــه إحـــــــــــداث ســـــــــــبق عهـــــــــــ   إذ دهجـــــــــــادّين في إبعـــــــــــاد هـــــــــــذا الأمـــــــــــر عـــــــــــن عمـــــــــــر ب

ــــــــو بكــــــــر  فلــــــــم يمكــــــــث « : يقــــــــول الــــــــراوي ــــــــى إذا كــــــــان عمــــــــر قــــــــالأب ــــــــلالاً لــــــــو ن : إلا قلــــــــيلاً حتّ   هينــــــــا ب

ـــــــــى اليـــــــــوم ، عـــــــــن هـــــــــذا الـــــــــذي أحـــــــــدث   فمعنـــــــــاه أنّ عمـــــــــر كـــــــــان » وكأنــّـــــــه نســـــــــيه وأذّن بهـــــــــا النـــــــــاس حتّ

ــــــــــــلال ــــــــــــه نســــــــــــي أن يــــــــــــذكّر ب ــــــــــــب لكنّ ــــــــــــة التثوي ــــــــــــرى بدعي ــــــــــــه ي  ه أن يســــــــــــعى لرفعــــــــــــ ىأو نســــــــــــ ، الحبشــــــــــــي ب

 . إلى يومنا هذا ذلك فبقي

  ممــّــــــــــــا أن يــــــــــــــذكّر المســــــــــــــلمين بــــــــــــــه ىود إلى عمــــــــــــــر لا إراديـّـــــــــــــاً لأنـّـــــــــــــه نســــــــــــــإذن بدعيــّــــــــــــة التثويــــــــــــــب تعــــــــــــــ

 . دعاهم إلى الاستمرار بالأذان به إلى يومنا هذا

  م عمــــــــــر مكــــــــــة أتــــــــــاهلمــــــــــا قــــــــــد : عــــــــــن مجاهــــــــــد مصــــــــــنف ابــــــــــن أبي شــــــــــيبة جــــــــــاء في إليــــــــــه مــــــــــاويُضــــــــــاف 

  علــــــــــى حــــــــــي حــــــــــي علــــــــــى الصــــــــــلاة ، أميــــــــــر المــــــــــؤمنينالصــــــــــلاة يــــــــــا  : فقــــــــــال ، نأبــــــــــو محــــــــــذورة وقــــــــــد أذ

______________________ 

ــــــــــــــــــــــــــز العمــــــــــــــــــــــــــال )  ١(  و  ١٨٢٨و  ١٨٢٧/  ٤٧٤ : ١المصــــــــــــــــــــــــــنف لعبــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــرزاق  ، ٢٣٢٥٢و  ٢٣٢٥١/  ٣٥٧ : ٨كن

١٨٢٩ . 



 ٢٣٧  الجانب الفقهي / النتيجة 

ـــــــون أنـــــــت : ] عمـــــــر[  قـــــــال ، الفـــــــلاح ـــــــك ، ويحـــــــك أمجن ـــــــك الـــــــذي دعوتنـــــــا مـــــــا نأتي   إن كـــــــان فـــــــي دعائ

 . )١( حتّى تأتينا

  وفي الوقـــــــــــــــت نفســـــــــــــــه لا يمنـــــــــــــــع مـــــــــــــــن ، أنّ عمـــــــــــــــر كـــــــــــــــان لا يرتضـــــــــــــــي الزيـــــــــــــــادة في الأذان : ومعنـــــــــــــــاه

ـــــــــــــة عمـــــــــــــر أن يكـــــــــــــون ـــــــــــــوم( وراء تشـــــــــــــريع وإقـــــــــــــرار جمل ــّـــــــــــاً أو )الصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن الن ـــــــــــــك إرادي ـــــــــــــل ذل   قب

  تعميمـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى جميـــــــــــــــــعو  ، فهـــــــــــــــــو لا يرتضـــــــــــــــــي الزيـــــــــــــــــادة علـــــــــــــــــى التثويـــــــــــــــــب في الصـــــــــــــــــبح ، لا إراديــّـــــــــــــــاً 

 . أخرى تشابههالصلوات أو القول بأشياء 

  وي عـــــــــــــن طـــــــــــــاووس هـــــــــــــو الآخـــــــــــــر وُضـــــــــــــع لرفـــــــــــــع مـــــــــــــا اشـــــــــــــتهر بـــــــــــــين النـــــــــــــاساعتقـــــــــــــادي أنّ مـــــــــــــا ر وب

  أخــــــــــــرى تعــــــــــــود إلى جــــــــــــذور لصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن النــــــــــــوملوالقــــــــــــول بــــــــــــأنّ  ،  عمــــــــــــر للتثويــــــــــــبمــــــــــــن تبــــــــــــني

  في حــــــــــــين نحــــــــــــن قــــــــــــد وضّــــــــــــحنا ســــــــــــابقاً  ، عهــــــــــــد أبي بكــــــــــــر ومــــــــــــا دار بــــــــــــين بــــــــــــلال الحبشــــــــــــي ورســــــــــــول االله

  حـــــــــــتى يقـــــــــــال بأنـّــــــــــه أخـــــــــــذ ذلـــــــــــك مـــــــــــن ، لالاً لم يـــــــــــؤذن لأبي بكـــــــــــر ولا لعمـــــــــــروســـــــــــنؤكّد لاحقـــــــــــاً بـــــــــــأنّ بـــــــــــ

  الصـــــــــــــلاة( وحــــــــــــتىّ أنّ مــــــــــــا نســــــــــــبوه إليـــــــــــــه مــــــــــــن مشــــــــــــاهدته النــــــــــــبي نائمــــــــــــاً وقولــــــــــــه ، رجــــــــــــل غــــــــــــير مــــــــــــؤذّن

  بمــــــــــــــــؤذن عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــاب لا بمــــــــــــــــؤذن رســــــــــــــــول االله بــــــــــــــــلال رتبطيــــــــــــــــهــــــــــــــــو ف )خــــــــــــــــير مــــــــــــــــن النــــــــــــــــوم

 . رضوان االله تعالى عليه الحبشي

ــــــــــــلال ورســــــــــــول االله هــــــــــــو أحــــــــــــ وكــــــــــــلّ مــــــــــــا نُســــــــــــب إلى   لأنّ  ، ؤذنــــــــــــهبمرى أن ينُســــــــــــب إلى عمــــــــــــر وإلى ب

  فكيـــــــــــــــــف يمكـــــــــــــــــن ، في ذات االله صلىاللهعليهوآلهوذلـــــــــــــــــك لتفانيـــــــــــــــــه  قلبـــــــــــــــــه لا ينـــــــــــــــــام عـــــــــــــــــين الرســـــــــــــــــول تنـــــــــــــــــام لكـــــــــــــــــن

  د أن ينــــــــــــــام عمــــــــــــــر وغــــــــــــــيره مــــــــــــــن النــــــــــــــاس ويأتيــــــــــــــهوفي المقابــــــــــــــل لا يســــــــــــــتبع . تصـــــــــــــوّر نومــــــــــــــه وهــــــــــــــو هــــــــــــــو

 . المؤذّن ليوقظه للصلاة

ـــــــــــــــــى ـــــــــــــــــبروا بعـــــــــــــــــض الأ بل   حكـــــــــــــــــام الصـــــــــــــــــادرة عـــــــــــــــــن رســـــــــــــــــول االله أمـــــــــــــــــرإّ�ـــــــــــــــــم يســـــــــــــــــعون في أن يعت

______________________ 

)١( ... 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٣٨

  وهــــــــــــذا الاعتقــــــــــــاد هــــــــــــو الــــــــــــذي ، االلهبــــــــــــل وأّ�ــــــــــــا ليســــــــــــت أمــــــــــــراً توقيفيــــــــــــاً مــــــــــــن ق اجتهاديــــــــــــاً عائــــــــــــداً إليــــــــــــه

 . سمح لهم بالزيادة والنقصان في فصول الأذان

ــــــــــــــل جــــــــــــــاء ــــــــــــــامي دعــــــــــــــواهم في كــــــــــــــون ومــــــــــــــن هــــــــــــــذا القبي ــــــــــــــيس  تشــــــــــــــريع الأذان من   في ، ســــــــــــــماويبول

 . حين أننّا نعتقد خلاف ذلك تماماً 

  كـــــــــــــان ينتظـــــــــــــر قـــــــــــــدومأنـّــــــــــــه   بـــــــــــــل ، أنّ رســـــــــــــول االله لا يـــــــــــــأتي بشـــــــــــــيء مـــــــــــــن عنـــــــــــــد نفســـــــــــــه فعقيـــــــــــــدتنا

  أي أنـّــــــــــــه كـــــــــــــان رســـــــــــــولاً نبيـــــــــــــاً ولـــــــــــــيس مجتهـــــــــــــداً  ، يهـــــــــــــاعليـــــــــــــه لإبلاغـــــــــــــه الأحكـــــــــــــام جزئيهـــــــــــــا وكل لـــــــــــــوحيا

ــــــــــــأو  ــــــــــــونمت ــــــــــــالرأي كمــــــــــــا يقول ــــــــــــوَى (إذ  ، لاً أو عــــــــــــاملاً ب ــــــــــــنِ الْهَ ــــــــــــقُ عَ ــــــــــــا ينَطِ ــــــــــــيٌ   مَ ــــــــــــوَ إِلاَّ وَحْ   إِنْ هُ

  بـــــــــــــــلال وإقـــــــــــــــراره لــــــــــــــذلك لا يتطـــــــــــــــابق مـــــــــــــــع أخـــــــــــــــذه فـــــــــــــــدعوى استحســـــــــــــــان النـــــــــــــــبي نــــــــــــــداء )١( ) يـُـــــــــــــوحَى

 . وما شابه ذلك أو نومه عن الصلاة ، جل جلاله هعنالأحكام 

  عليـــــــــــــــهوخلفياتهـــــــــــــــا جـــــــــــــــذور الأمُـــــــــــــــور وخلفيّاتهـــــــــــــــا  والباحــــــــــــــث المنصـــــــــــــــف لـــــــــــــــو أراد أن يقـــــــــــــــف علـــــــــــــــى

  الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــنو ( )حــــــــــــي علــــــــــــى خــــــــــــير العمــــــــــــل( = الوقــــــــــــوف أوّلاً علــــــــــــى تــــــــــــاريخ الحيعلــــــــــــة الثالثــــــــــــة

 حســـــــــــبما ســـــــــــتثبته  ارتباطـــــــــــاً جـــــــــــذرياً وحقيقيـــــــــــاً لأّ�مـــــــــــا مترابطـــــــــــان  ، معـــــــــــاً وموقـــــــــــف بـــــــــــلال منهمـــــــــــا )النـــــــــــوم

 . لك هذه الدراسة

  حــــــــــي علــــــــــى(بـــــــــــ  فــــــــــلا معــــــــــنى لتأذينــــــــــه )الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن النــــــــــوم(بـــــــــــ  فلــــــــــو كــــــــــان تــــــــــأذين أحــــــــــدهم

 . )خير العمل

  الصــــــــــــلاة(بـــــــــــــ  فــــــــــــلا تــــــــــــراهم يؤذنــــــــــــون )حــــــــــــي علــــــــــــى خــــــــــــير العمــــــــــــل(بـــــــــــــ  وكــــــــــــذا لــــــــــــو ثبــــــــــــت أذا�ــــــــــــم

 . )خير من النوم

 

______________________ 

 . ٤ـ  ٣ : النجم) ١(



 ٢٣٩  الجانب الفقهي / النتيجة 

  أذّن للشـــــــــــيخين بعـــــــــــد رســـــــــــول بـــــــــــلالاً  يصـــــــــــحّ بـــــــــــأنّ  هـــــــــــل : بــــــــــل قبـــــــــــل كـــــــــــل ذلـــــــــــك علينـــــــــــا أن نســـــــــــأل

 ؟ أم لا االله

 ؟ لهما فلماذا لم يؤذن ، وإذا جاء الجواب بالنفي

  وهـــــــــــل يصـــــــــــح مـــــــــــا حكـــــــــــوه عنـــــــــــه مـــــــــــن طلبـــــــــــه مـــــــــــن أبي بكـــــــــــر الـــــــــــذهاب إلى الشـــــــــــام للمرابطـــــــــــة علـــــــــــى

  عــــــــــــــــن بعـــــــــــــــد أو ابتعـــــــــــــــداُ أم أنـّــــــــــــــه  ؟ ذان بعـــــــــــــــد رســـــــــــــــول اهللالأطيـــــــــــــــق الا  : وقولـــــــــــــــه ، ثغـــــــــــــــور المســـــــــــــــلمين

 ؟ الأحداث لعلل سياسية دينية

 ؟ بل ما هو موقفهم منه ، بل ما هو موقفه من أهل بيت الرسالة

ــــــــــــــــــؤذن بطلــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــب ــــــــــــــــــؤذّن ، )١( عليهمالسلا طين الحســــــــــــــــــن والحســــــــــــــــــين وفاطمــــــــــــــــــةولمــــــــــــــــــاذا ي   ولا ي

  المســـــــــــلمين ـ وقـــــــــــد عـــــــــــاش في المدينـــــــــــة المنـــــــــــورة قرابـــــــــــة عـــــــــــام بعــــــــــــد خليفـــــــــــتي لأبي بكـــــــــــر وعمـــــــــــر ـ وهمـــــــــــا

 ؟ رسول االله

 اً علــــــــــــــــــــى سياســــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــنهج الحــــــــــــــــــــاكم أم إقصــــــــــــــــــــاءخروجــــــــــــــــــــه إلى الشــــــــــــــــــــام اعتراضــــــــــــــــــــاً  أنّ  وهــــــــــــــــــــل

 ؟ له بلهمتبعيداً من قو 

  بــــــــــــل مــــــــــــا ؟ ولمــــــــــــاذا لم يــــــــــــؤذن لهــــــــــــم )٢( ؟ وهــــــــــــل يصــــــــــــحّ مــــــــــــا حكــــــــــــوه عــــــــــــن أذانــــــــــــه لعمــــــــــــر بالجابيــــــــــــة

 ؟ لأذانالذي كان يريدونه منه في ا

ـــــــــــــوم « وهـــــــــــــل إدراج ـــــــــــــعأم  في الأذان الشـــــــــــــرعي»  الصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن الن ـــــــــــــى خـــــــــــــير « رف   حـــــــــــــي عل

 ؟ منه»  العمل

______________________ 

  ، ٢٠٨ : ١ســـــــــــــــــــــد الغابـــــــــــــــــــــة ا ، ٢٦٥ : ٥ ، ١١٨ : ٤ومختصـــــــــــــــــــــره  ، ٤٩٣ رجمـــــــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــــمت١٣٦ : ٧تـــــــــــــــــــــاريخ دمشـــــــــــــــــــــق ) ١(

 . » بعض الصحابة « ـب»  والحسينالحسن  « حيث أبدل ، ٢٨٩ : ٤تهذيب الكمال  : وانظر

 . ٩٠٧/  ٢٩٨:  ١ومن لا يحضره الفقيه 

 . ٢٨٥ : حيّ على خير العمل الشرعية والشعارية أنُظر) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٤٠

 . ثالثم كانوا يريدون منه شيء أو أ�ّ 

  حـــــــــــــي علـــــــــــــى خـــــــــــــير العمــــــــــــــل « نحـــــــــــــن وضـّــــــــــــحنا هـــــــــــــذه الأمــــــــــــــور في الفصـــــــــــــل الثـــــــــــــاني مـــــــــــــن كتابنــــــــــــــا

  أنّ تـــــــــــــــرك بـــــــــــــــلال الأذان للشـــــــــــــــيخين لم يكـــــــــــــــن للمرابطـــــــــــــــة علـــــــــــــــىبـــــــــــــــمؤكّـــــــــــــــدين »  الشـــــــــــــــرعية والشـــــــــــــــعارية

 . تصدرهم الخلافة بل كان اعتراضاً على ، لمشاركة في الجهاد كما يقولوناو  الثغور

ــــــــــة بعــــــــــد رســــــــــول االله فهــــــــــو لم يكــــــــــن علــــــــــى وفــــــــــاق مــــــــــع �ــــــــــج ــــــــــث لم نقــــــــــف علــــــــــى اسمــــــــــه ، الخلاف   حي

  مـــــــــــــع أنّ تلـــــــــــــك ، بعـــــــــــــد رســـــــــــــول االله !! الـــــــــــــردةسمــّـــــــــــوا بحـــــــــــــروب ضـــــــــــــمن الـــــــــــــذين قـــــــــــــاتلوا أصـــــــــــــحاب مـــــــــــــن 

 لا  فلمـــــــــــاذا ، ح الشـــــــــــام ـ مـــــــــــا يقـــــــــــارب عامـــــــــــاً و النـــــــــــبي وبـــــــــــدء فتـــــــــــ مـــــــــــوت الحـــــــــــروب طالـــــــــــت ـ مـــــــــــا بـــــــــــين

ــــــــــــــلال لأبي بكــــــــــــــر مــــــــــــــع بقــــــــــــــا ــــــــــــــؤذن ب ــــــــــــــدأت حــــــــــــــ ه في المدينــــــــــــــةءي ــــــــــــــوش زحفهــــــــــــــا إلى الشــــــــــــــامتىّ إذا ب   الجي

  ونحـــــــــــــن كنـــــــــــــا في . بـــــــــــــلال ـ طائعـــــــــــــاً أو مكرهـــــــــــــاً ـ إلى الشـــــــــــــام وبقـــــــــــــي فيهـــــــــــــا حـــــــــــــتىّ توفـــــــــــــاه االله خـــــــــــــرج

  ذلـــــــــــــك الكتـــــــــــــاب قـــــــــــــد نقلنـــــــــــــا نصوصـــــــــــــاً عـــــــــــــن النـــــــــــــووي وابـــــــــــــن كثـــــــــــــير والمقريـــــــــــــزي وغـــــــــــــيرهم تؤكّـــــــــــــد تـــــــــــــرك

  كـــــــــي يـــــــــؤذّنبســـــــــعد القـــــــــرظ مـــــــــن قبـــــــــا إلى المدينـــــــــة   وفي عهـــــــــدهما ممـّــــــــا أجـــــــــبرهم علـــــــــى أن يـــــــــأتبـــــــــلال لـــــــــلأذان 

  فعــــــــــدم تأذينــــــــــه لهمــــــــــا يعــــــــــني عــــــــــدم صــــــــــحّة إلقــــــــــاء تبعــــــــــة التثويــــــــــب عليــــــــــه بعــــــــــد يقيننــــــــــا ، المســــــــــجد النبــــــــــويب

  إلاّ أبـــــــــو بكـــــــــر  فلـــــــــم يمكـــــــــث « : عـــــــــدم صـــــــــحّة قـــــــــول الـــــــــراويو  ، لم يكـــــــــن علـــــــــى عهـــــــــد رســـــــــول االله هبأنـّــــــــ

 . » ... وكأنهّ نسيه نا بلالاً عن هذا الذي أحدثيلو نه : إذا كان عمر قال ييلاً حتقل

 )١( ؟ للصديقة فاطمة الزهراء ويؤذن يؤذن بلال للخلفاء لا لماذا فالسؤال

 ؟ فع الحيعلة الثالثة ووضع التثويببل ما هو وجه الترابط بين ر 

ـــــــــــــل  ـــــــــــــي والقـــــــــــــول بشـــــــــــــرعيةب ـــــــــــــين القـــــــــــــول بإمامـــــــــــــة أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين عل ـــــــــــــترابط ب   مـــــــــــــا هـــــــــــــو وجـــــــــــــه ال

 ؟ الثالثةوبين رفض إمامته والقول برفع الحيعلة  الحيعلة الثالثة

______________________ 

 . ٩٠٧ح /  ٢٩٨ : ١من لا يحضره الفقيه  نظراُ ) ١(



 ٢٤١  الجانب الفقهي / النتيجة 

  الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن( علــــــــــــى وضــــــــــــع ين وعثمــــــــــــانيين وســــــــــــلجوقيينيأمــــــــــــو  لمــــــــــــاذا يصــــــــــــر الخلفــــــــــــاءبــــــــــــل 

ــــــــــــوم ــــــــــــة) الن ــــــــــــة الثالث ــــــــــــع الحيعل ــــــــــــى أيّ  ورف ــــــــــــدلّ هــــــــــــذا الاهتمــــــــــــاموعل ــــــــــــاج إلى ةلأإّ�ــــــــــــا مســــــــــــ ؟ شــــــــــــيء ي   تحت

 . بحث وتحقيق

  التأكيــــــــــــــد علــــــــــــــى اســــــــــــــم بــــــــــــــلال المــــــــــــــؤذن في التثويــــــــــــــب كــــــــــــــان لتحكــــــــــــــيم موضــــــــــــــع الخلفــــــــــــــاء فيــــــــــــــهإنّ 

 هــــــــــو شــــــــــيء  أنّ التثويــــــــــببــــــــــفي حــــــــــين قــــــــــد عرفــــــــــت  ، عهــــــــــد رســــــــــول االله علــــــــــى جــــــــــذورلــــــــــه والقــــــــــول بــــــــــأن 

  هءوحـــــــــــتىّ مـــــــــــا قــــــــــــالوه مـــــــــــن نــــــــــــدا ، وأنّ بـــــــــــلالاً كـــــــــــان بعيــــــــــــداً عنـــــــــــه كـــــــــــل البعــــــــــــد طـــــــــــارئ علـــــــــــى الشــــــــــــريعة

ــــــــــــل ــــــــــــم ، فهــــــــــــو لا يفيــــــــــــدهم باللي ــــــــــــؤذّن لأبي بكــــــــــــرفهــــــــــــو  ، تشــــــــــــريعه في صــــــــــــلاة الصــــــــــــبح دونيريــــــــــــ لأّ�   لم ي

ــــــــــــــــه في عهــــــــــــــــدهما ، ولا لعمــــــــــــــــر حــــــــــــــــتىّ نعلــــــــــــــــم بمشــــــــــــــــروعيتّه أو عــــــــــــــــدم مشــــــــــــــــروعيته ــــــــــــــــل إنّ عــــــــــــــــدم تأذين   ب

ـــــــــــــــرك الأذان  ـــــــــــــــى خـــــــــــــــير العمـــــــــــــــل يبحـــــــــــــــدعـــــــــــــــا إلى ت   فقـــــــــــــــد جـــــــــــــــاء عـــــــــــــــن أبي بصـــــــــــــــير عـــــــــــــــن أحـــــــــــــــد ، عل

ــــــــــداً صــــــــــالحاً فقــــــــــال : أنــّــــــــه قــــــــــال )١( ينالصــــــــــادق ــــــــــلالاً كــــــــــان عب   لأحــــــــــد بعــــــــــد رســــــــــول االله ؤذنالا  : إنّ ب

 . )٢( على خير العمل فترك يومئذ حي

  دعــــــــا ســــــــعد الخلافــــــــة وتـــــــرك بــــــــلال الأذان لـــــــه لمـــــــا وليأبـــــــا بكــــــــر  مَــــــــرّ عليـــــــك كــــــــلام النـــــــووي بــــــــأنّ  كمـــــــا

 . فلم يزل يؤذن فيه حتىّ مات ، كي يؤذن في مسجد رسول االله في المدينةالقرظ من قبا  

  ل الحبشـــــــــــــي ـ ســـــــــــــواء أخـــــــــــــذه عـــــــــــــن رجـــــــــــــل فيفـــــــــــــدعوى كـــــــــــــون التثويـــــــــــــب هـــــــــــــو رأي لـــــــــــــبلا وعليـــــــــــــه

 اه صـــــــــــحيحاً الله نائمـــــــــــاً ـ لا أر ا رأى رســـــــــــول ارأي خـــــــــــاص بـــــــــــه ذهـــــــــــب إليـــــــــــه لمـــــــــــ هـــــــــــوعهـــــــــــد أبي بكـــــــــــر أو 

ــــــــــدهمإن و  ومســــــــــتقيماً  ــــــــــار عن ــــــــــه بعــــــــــض الأخب ــــــــــوارد في كتــــــــــبهم ، دلــّــــــــت علي ــــــــــرأي ال ــــــــــك ال   فقــــــــــد يكــــــــــون ذل

 ... و القرظبوه للتأذين بعد بلال الحبشي كسعد يعود إلى أبي بكر وعمر ومن نص

______________________ 

 . عليهماالسلاأي الإمام محمد الباقر أو الإمام جعفر الصادق ) ١(

 . باب الأذان والإقامة ٧٨٢ح /  ١٨٤ : ١من لا يحضره الفقيه ) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٤٢

 . وقد يكون راجعاً إلى الأمويين والحكومات التي تلتها

ـــــــــــــأتون نّ ســـــــــــــعدأ نعـــــــــــــم ـــــــــــــه كـــــــــــــانوا ي ــــــــــــــ  وأمثال ـــــــــــــوم(ب ـــــــــــــان) الصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن الن   في بعـــــــــــــض الأحي

 . ها في أحيان أخرى حتى يتطبع المسلمون عليهاويتركو 

  ، شـــــــــــــرعياً ودينيـــــــــــــاً  ويصـــــــــــــير نّ هـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر أخـــــــــــــذ يتشـــــــــــــكل شـــــــــــــيئاً فشـــــــــــــيئاً بعـــــــــــــد رســـــــــــــول االلهأأي 

  وأخـــــــــــــــــرى فتـــــــــــــــــارةً فيـــــــــــــــــه الترجيــــــــــــــــع والتثويـــــــــــــــــب ولأجــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذا تــــــــــــــــرى اخـــــــــــــــــتلاف النصـــــــــــــــــوص عــــــــــــــــنهم

  في أذان تــــــــــارةً كــــــــــان يــــــــــؤتى بــــــــــه»  الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن النــــــــــوم « نّ جملــــــــــةأ أو قــــــــــل ، لــــــــــيس فيهمــــــــــا ذلــــــــــك

ــــــــــــــة ، وأخــــــــــــــرى في الأذان الشــــــــــــــرعي عنــــــــــــــد الفجــــــــــــــر ، الليــــــــــــــل ــــــــــــــل هابعــــــــــــــد ورابعــــــــــــــة فيهمــــــــــــــا معــــــــــــــاً  وثالث   قب

  ، مـــــــــــــرتين مـــــــــــــرتينحـــــــــــــي علـــــــــــــى الفـــــــــــــلاح  علـــــــــــــى الصـــــــــــــلاة حـــــــــــــي نبإضـــــــــــــافة المـــــــــــــؤذ وخامســـــــــــــة ، الإقامـــــــــــــة

 : قال إمام الحرمين فقد ، بالسلام على الأمراء وهكذا وسادسة

 . ع في كلّ أذان للصبح سواء ما قبل الفجر وبعدهإنّ التثويب يشرّ 

  في أصـــــــــــــــــــــح ب في الثـــــــــــــــــــــانيإن ثـــــــــــــــــــــوّب في الأذان الأول لم يثـــــــــــــــــــــوّ  : التهـــــــــــــــــــــذيب وقـــــــــــــــــــــال صـــــــــــــــــــــاحب

 . )١( القولين

  ، أحــــــــــــــــــدهما للفجــــــــــــــــــر : ة أن يــــــــــــــــــؤذّن مرتّـــــــــــــــــانالســــــــــــــــــن : قــــــــــــــــــال أصـــــــــــــــــحابنا أيضــــــــــــــــــاً ) المجمـــــــــــــــــوع( وفي

  فكلـــــــــــــــوا واشـــــــــــــــربوا حـــــــــــــــتىّ يـــــــــــــــؤذّن إنّ بـــــــــــــــلالاً يـــــــــــــــؤذّن بليـــــــــــــــل : صلىاللهعليهوآله لقولـــــــــــــــه ، يـــــــــــــــب طلوعـــــــــــــــهوأخـــــــــــــــرى عق

 : إلى أن قال ، م مكتوماابن 

 . )٢( لضل بينهما فقبل الفجر وبعضها بعده إذا لم يط وجاز أن يكون بعض الكلمات

 : )روضة الطالبين( وقال النووي أيضاً في

______________________ 

 . ٩٢ : ٣المجموع ) ١(

 . ٨٩ : ٣المجموع ) ٢(



 ٢٤٣  الجانب الفقهي / النتيجة 

  ثمّ إطـــــــــــــــــــلاق الغـــــــــــــــــــزالي وغـــــــــــــــــــيره أنّ التثويـــــــــــــــــــب يشـــــــــــــــــــمل الأذان الـــــــــــــــــــذي قبـــــــــــــــــــل الفجـــــــــــــــــــر والـــــــــــــــــــذي

  ب في الثــــــــــــــــــــاني علــــــــــــــــــــىإذا ثــــــــــــــــــــوّب في الأذان الأول لا يثــــــــــــــــــــو بأنــّــــــــــــــــــه  التهــــــــــــــــــــذيب وصــــــــــــــــــــرح في ، بعــــــــــــــــــــده

  وقـــــــــــــال إمـــــــــــــام الحـــــــــــــرمين ، ح بـــــــــــــه الأصـــــــــــــحابهكـــــــــــــذا صـــــــــــــر  نّ التثويـــــــــــــب لـــــــــــــيس بشـــــــــــــرطأثمّ  ، الأصـــــــــــــح

 . )١( ولى من الترجيعوهو بالخلاف أ في اشتراطه احتمال

  تتغــــــــــير مــــــــــن وأخــــــــــذت أشــــــــــكاله وأنماطــــــــــه ، ســــــــــري في الأذان شــــــــــيئاً فشــــــــــيئاً يبلــــــــــى أخــــــــــذت الأحــــــــــداث 

ــــــــــــــك الوالكــــــــــــــل ي )٢( إلى آخــــــــــــــرشــــــــــــــكل  ــــــــــــــلال ثم إلى رجــــــــــــــع تل   رســــــــــــــول ارقــــــــــــــر إصــــــــــــــور والإحــــــــــــــداثات إلى ب

 : تربيع التكبير في أول الأذان أو تثنيته عين ال العظيم آبادي في ضمن كلامهق ، االله لها

 وكـــــــــــــــان أمـــــــــــــــر الأذان ينقـــــــــــــــل مـــــــــــــــن حـــــــــــــــال إلى حـــــــــــــــال وتدخلـــــــــــــــه الزيـــــــــــــــادة والنقصـــــــــــــــان  

  ولا كــــــــــــان وقــــــــــــع بيــــــــــــان كلّهـــــــــــــا ، ولــــــــــــيس أمــــــــــــور كــــــــــــلّ الشــــــــــــرع ينقلهــــــــــــا رجـــــــــــــل واحــــــــــــد

 . )٣( ... ضربة واحدة

ـــــــــــــــــب هـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن أبنـــــــــــــــــاء ســـــــــــــــــعد القـــــــــــــــــرظ وأبياغويؤكّـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــدعانا أنّ  ـــــــــــــــــذين رووا التثوي   لـــــــــــــــــب ال

ــّــــــــــه ــــــــــــد رب ــــــــــــن عب ــــــــــــد ب ــــــــــــن زي ــــــــــــد االله ب ــــــــــــذين نصــــــــــــ محــــــــــــذورة وعمومــــــــــــة عب   بهموكــــــــــــلّ هــــــــــــؤلاء كــــــــــــانوا مــــــــــــن ال

 . الخلفاء للأذان

  أخبرنــــــــــي عمــــــــــرو بـــــــــن حفــــــــــص أنّ ســـــــــعداً (المــــــــــؤذّن) أوّل مــــــــــن : قـــــــــال ابــــــــــن جـــــــــريج 

ــــــال ــــــوم « : ق ــــــر مــــــن الن   ثــــــمّ  ، بدعــــــة : فقــــــال عمــــــر ، فــــــي خلافــــــة عمــــــر»  الصــــــلاة خي

 . )٤( لم يؤذّن لعمر نّ بلالأو تركه 

______________________ 

 . ٣١٠ : ١روضة الطالبين ) ١(

ــــــــــــــير الفقهــــــــــــــي ) ٢( ــــــــــــــان السَّ ــــــــــــــرتبط ببي ــــــــــــــع ي ــــــــــــــةالفصــــــــــــــل الراب ــــــــــــــاريخي لاخــــــــــــــتلاق هــــــــــــــذه المقول ــــــــــــــةوكيف والت ــــــــــــــت المــــــــــــــذاهب  ي  تعامل

 . نأمل أن نوفّق في الكتابة عنه ، الأربعة معها بين الأمس واليوم

 . ١٣٣ : ٢عون المعبود ) ٣(

 . ١٨٢٨/  ٤٧٤ : ١المصنّف لعبد الرزاق ) ٤(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٤٤

ـــــــــــــنَّصّ كســـــــــــــابقه ي ـــــــــــــى آخـــــــــــــفهـــــــــــــذا ال ـــــــــــــب عل ـــــــــــــد أن يلقـــــــــــــي تبعـــــــــــــة التثوي ـــــــــــــلال وســـــــــــــعدري ـــــــــــــل ب   رين مث

ــــــــــــاو  ، طــــــــــــاب مــــــــــــن المخــــــــــــالفين لــــــــــــه ومــــــــــــن الــــــــــــذين يرونــــــــــــه بدعــــــــــــةمعتــــــــــــبرين عمــــــــــــر بــــــــــــن الخ ، القــــــــــــرظ   كن

  حـــــــــــــتى اأن يؤذنــــــــــــوا بهـــــــــــــ النـــــــــــــاس ىبـــــــــــــلال ممـــــــــــــا دعــــــــــــنّ عمــــــــــــر نســـــــــــــي أن يــــــــــــذكّر اتــــــــــــرى في الـــــــــــــنَّصّ الأول 

ـــــــــــــوم ـــــــــــــنص أيضـــــــــــــاً  ، الي   الصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن « أنّ ســـــــــــــعد القـــــــــــــرظ هـــــــــــــو أوّل مـــــــــــــن قـــــــــــــال : وفي هـــــــــــــذا ال

 . هوأنّ عمر كان يراها بدعة ثم ترك ، في خلافة عمر»  النوم

ــــــــــــــا صــــــــــــــحيحاً بعــــــــــــــض الشــــــــــــــيء ــــــــــــــراوي هن ــــــــــــــه وقــــــــــــــد يكــــــــــــــون كــــــــــــــلام ال ــــــــــــــل خلافت   وأنّ عمــــــــــــــر في أوائ

ـــــــــــك لا ؛ في الفجـــــــــــر يره مـــــــــــن المســـــــــــلمين ـ بدعـــــــــــةكـــــــــــان يراهـــــــــــا ـ كغـــــــــــ ـــــــــــوذل   أنّ الرســـــــــــول أمـــــــــــرعقـــــــــــاده ب

ــــــــــــــال في أذان ، بــــــــــــــلالاً أن يجعلهــــــــــــــا في أذانــــــــــــــه للفجــــــــــــــر لا في أذان الفجــــــــــــــر   وأنـّـــــــــــــه رآهــــــــــــــا بعــــــــــــــد ذلــــــــــــــك تقُ

  وأخـــــــــــــيراً نـــــــــــــراه مـــــــــــــا مـــــــــــــات حـــــــــــــتىّ ذهـــــــــــــب إلى مـــــــــــــا ذهـــــــــــــب إليـــــــــــــه ، ىالفجـــــــــــــر وأراد رفعهـــــــــــــا لكنــّـــــــــــه نســـــــــــــ

 : مالك أموط فاقرأ ما جاء في ، غيره

ـــــــكدّ حـــــــ  ـــــــه بلغـــــــه أنّ المـــــــؤذ : ثني عـــــــن مال ـــــــهأنّ ـــــــن الخطـــــــاب يؤذن ـــــــى عمـــــــر ب   ن جـــــــاء إل

  فـــــــأمره عمـــــــر أن ، الصـــــــلاة خيـــــــر مـــــــن النـــــــوم : فقـــــــال ، لصـــــــلاة الصـــــــبح فوجـــــــده نائمـــــــاً 

 . )١( يجعلها في نداء الصبح

ــــــــــــى   الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن « لأنــّــــــــــه أول مــــــــــــن قــــــــــــال )٢( إنّ المــــــــــــؤذن قــــــــــــد يكــــــــــــون ســــــــــــعد القــــــــــــرظ ، بل

 . حسبما جاء في بعض الأخبار )٣( عمر خلافةفي »  النوم

ــــــــــــــه ف ــــــــــــــنياغوعلي ــــــــــــــب علمــــــــــــــاء الجمهــــــــــــــور يشــــــــــــــهدون بتب ــــــــــــــبل ــــــــــــــك  عمــــــــــــــر للتثوي ــــــــــــــه مال   ولم ينفــــــــــــــرد ب

 : وفي غيره المجموع فاقرأ ما جاء في ، العلم ىعحسبما قاله بعض مد

______________________ 

 . باب ما جاء في النداء للصلاة ٦٨ : موطأ مالك) ١(

 . عهدهمامؤذن الشيخين في ) ٢(

 . ٣٥٧ : ٨كنز العمال )  ٣(

  



 ٢٤٥  الجانب الفقهي / النتيجة 

  وابنــــــــــــه وأنـــــــــــس والحســــــــــــن البصــــــــــــري وممـــــــــــن قــــــــــــال بالتثويـــــــــــب عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطـــــــــــاب 

ـــــــــــــــــو ـــــــــــــــــوري وأحمـــــــــــــــــد وإســـــــــــــــــحاق وأب ـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــيرين والزهـــــــــــــــــري والث ـــــــــــــــــور ولم يقـــــــــــــــــل واب   ث

 . )١( أبو حنيفة على هذا الوجه

ـــــــــــــــــه عبـــــــــــــــــد االله وأنـــــــــــــــــس ـــــــــــــــــن الخطــّـــــــــــــــاب وابن   دون هـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــذهب هـــــــــــــــــؤلاء إذن مـــــــــــــــــذهب عمـــــــــــــــــر ب

  مـــــــــــــــن كبـــــــــــــــار هماالله وممـّــــــــــــــا يقـــــــــــــــول بـــــــــــــــه غـــــــــــــــير فلـــــــــــــــو كـــــــــــــــان التثويـــــــــــــــب ثابتـــــــــــــــاً عـــــــــــــــن رســـــــــــــــول  . غـــــــــــــــيرهم

ــــــــــــال ، الصــــــــــــحابة ــــــــــــن مســــــــــــعود وأبي  : أمث ــــــــــــب وأبياب ــــــــــــن أبي طال ــــــــــــي ب ــــــــــــن كعــــــــــــب ســــــــــــعيد الخــــــــــــدري وعل   ب

  ســـــــــــــــــماب أو لإتيـــــــــــــــــان الصـــــــــــــــــحابة دون الـــــــــــــــــبعض الآخـــــــــــــــــر فــــــــــــــــلا معـــــــــــــــــنى لاختصـــــــــــــــــاص النـــــــــــــــــووي بعـــــــــــــــــض

  يـــــــــــــانفـــــــــــــإنّ الإت ، مـــــــــــــن التـــــــــــــابعين دون غـــــــــــــيرهم اً وفلانـــــــــــــ اً ســـــــــــــم فلانـــــــــــــامـــــــــــــن الصـــــــــــــحابة و  اً وفلانـــــــــــــ اً فلانـــــــــــــ

 . غيرهم لا علىأنّ التثويب هو موقوف عليهم بد بأسماء هؤلاء يؤكّ 

  فلـــــــــــو كـــــــــــان ســـــــــــنة نبويـــــــــــة لمـــــــــــا تركهـــــــــــا الـــــــــــبعض الآخـــــــــــر ، نبويـــــــــــة بســـــــــــنة تليســـــــــــ اأّ�ـــــــــــبكمـــــــــــا يؤكّـــــــــــد 

 . من الصحابة ولما أجازوا السماح بتركها

  خـــــــــــــــــــوفهم مـــــــــــــــــــن الوقـــــــــــــــــــوع فيأو  اإلاّ لعـــــــــــــــــــدم اعتقـــــــــــــــــــادهم بمشـــــــــــــــــــروعيّته لم يـــــــــــــــــــأت افـــــــــــــــــــإنّ تركهـــــــــــــــــــ

 . البدعة

  إلى بعــــــــــــــض صــــــــــــــحابة رســــــــــــــول االله وأنصــــــــــــــار ـ نعــــــــــــــم ســــــــــــــرى التطــــــــــــــرّف ـ بعــــــــــــــد موقــــــــــــــف عمــــــــــــــر

  ويعممونـــــــــــــــــه إلى الظهـــــــــــــــــر والعصـــــــــــــــــر والعشـــــــــــــــــاء الخليفـــــــــــــــــة فأخـــــــــــــــــذوا يزيـــــــــــــــــدون أنواعـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن التثويـــــــــــــــــب

  الصــــــــــلاة خــــــــــير مـــــــــــن «بـــــــــــ  فأخــــــــــذوا ينــــــــــادون ، وعمــــــــــر في الصــــــــــبح خاصّـــــــــــةأبــــــــــو بكــــــــــر  خلافــــــــــاً لمــــــــــا أراده

  الوقوفبــــــــــــــ بعــــــــــــــض الصــــــــــــــحابة ىممـّـــــــــــــا دعــــــــــــــ ، الصــــــــــــــلوات الأخــــــــــــــرى أو مــــــــــــــا شــــــــــــــابه ذلــــــــــــــك في»  النــــــــــــــوم

 . كابن عمر  أمامهم

______________________ 

 . ٩٤ : ٣المجموع ) ١(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٤٦

ـــــــــال»  ســـــــــننه « فقـــــــــد أخـــــــــرج أبـــــــــو داود السجســـــــــتاني في   كنـــــــــت مـــــــــع ابـــــــــن : بســـــــــنده عـــــــــن مجاهـــــــــد ق

 . )١( هذه بدعة خرج بنا فإنا : قال عمر فثوّب رجل في الظهر أو العصر

  كنــــــــــت مــــــــــع ابــــــــــن عمــــــــــر فســــــــــمع رجــــــــــلاً يثــــــــــوّب : عــــــــــن مجاهــــــــــد قــــــــــال مصــــــــــنّف عبــــــــــد الــــــــــرزاق وفي

 . )٢( هذا المبتدع ] عند[  بنا من اخرج : فقال في المسجد

 الــــــــــــتي  مــــــــــــن الزيــــــــــــادة يفــــــــــــوق مــــــــــــا ســــــــــــبقه في الأزمــــــــــــانثمّ ســــــــــــرى الإحــــــــــــداث والابتــــــــــــداع مــــــــــــع شــــــــــــيء 

  أوّلياتـــــــــــه في بـــــــــــدء ان هـــــــــــذاكـــــــــــ  قـــــــــــدو  ممـّــــــــــا أســـــــــــاء بعضـــــــــــهم كالســـــــــــلام علـــــــــــى الخلفـــــــــــاء والأمُـــــــــــراء  ، تلاهـــــــــــا

  بعــــــــــد نقلــــــــــه اعــــــــــتراض عمــــــــــر » أخبــــــــــار مكــــــــــة « فقــــــــــد قــــــــــال الفــــــــــاكهي في ، زمــــــــــان عمــــــــــر بــــــــــن الخطــّــــــــاب

 أمجنون أنت ويحك : م عليه بعد الأذان وقوله لها سلعلى أبي محذورة لم

 : قال الفاكهي

  ن بــــــــــــه إذا بقــــــــــــي مــــــــــــن الليــــــــــــلالصــــــــــــبح فلــــــــــــيس هــــــــــــو ببلــــــــــــد إلاّ بمكــــــــــــة يــــــــــــؤذّ  وأمّــــــــــــا أذان 

ـــــــــــه ـــــــــــيلاً  ، ثلث ـــــــــــبي ل ـــــــــــاولون قـــــــــــول الن ـــــــــــه بمكـــــــــــة ويتن ـــــــــــذي كـــــــــــان العمـــــــــــل علي   ألا : وهـــــــــــو ال

ــــــــــــلال ــــــــــــوم إنّ ب ــــــــــــن أم مكت ــــــــــــادي اب ــــــــــــوا واشــــــــــــربوا حــــــــــــتىّ ين ــــــــــــل فكل ــــــــــــادي بلي   فكــــــــــــان ، ين

  كـــــــــــان عبـــــــــــد االله بـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن داود (أمـــــــــــير مكـــــــــــةعلـــــــــــى الأذان الأول وحـــــــــــده حـــــــــــتىّ  

  ) فأخـــــــــــــذهم فيـــــــــــــه بـــــــــــــالأذان الآخـــــــــــــر عنـــــــــــــد طلـــــــــــــوع الفجـــــــــــــر فثبـــــــــــــت إلى٢٤١ـ  ٢٣٩

ـــــــــــــــــــــاس ـــــــــــــــــــــه إلى الآن ، اليـــــــــــــــــــــوم بمكـــــــــــــــــــــة ورأوه موافقـــــــــــــــــــــاً للن   إلاّ أّ�ـــــــــــــــــــــم لا ، فهـــــــــــــــــــــم علي

ـــــــــــــــــــــع الجاهـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــون الأذان الأول في شـــــــــــــــــــــهر رمضـــــــــــــــــــــان مخافـــــــــــــــــــــة أن يمتن   يؤذنّ

 . )٣( الآخر الذي يؤذن مع الفجرالسحور ويظنّ أنهّ الأذان 

______________________ 

 . ١٣٨/  ١٤٨ : ١سنن أبي داود ) ١(

 . ٢٣٢٥٠/  ٣٥٧ : ٨كنز العمال   ، ١٨٣٢/  ٤٧٥ : ١المصنف لعبد الرزاق ) ٢(

 . ١٣٢٧ح /  ١٤٥ : ٢أخبار مكة للفاكهي ) ٣(



 ٢٤٧  الجانب الفقهي / النتيجة 

ــــــــــــــى ســــــــــــــو  : )تنــــــــــــــوير الحوالــــــــــــــك( وفي ــــــــــــــك عــــــــــــــن تســــــــــــــليم المــــــــــــــؤذن عل ــــــــــــــاهئل مال   الإمــــــــــــــام ودعائــــــــــــــه إي

  لـــــــــــــم يبلغنـــــــــــــي أنّ التســـــــــــــليم كـــــــــــــان فـــــــــــــي الـــــــــــــزمن : فقـــــــــــــال ، م عليـــــــــــــهومـــــــــــــن أول مـــــــــــــن ســـــــــــــل للصـــــــــــــلاة

 . )١( الأول

  أي لم يكــــــــــــــن في زمــــــــــــــن النــــــــــــــبي وأبي بكــــــــــــــر وعمــــــــــــــر وعثمــــــــــــــان وعلــــــــــــــي رضــــــــــــــي االله : قــــــــــــــال البــــــــــــــاجي

  فـــــــــــإن كـــــــــــان الإمـــــــــــام في شـــــــــــغل جـــــــــــاء المـــــــــــؤذن فأعلمـــــــــــه باجتمـــــــــــاع ، يـــــــــــؤذن يننعـــــــــــنهم وإنمّـــــــــــا كـــــــــــان المـــــــــــؤذ

 . ولا استعجال الناس للصلاة دون تكلف

ــــــــــــــ ــــــــــــــه والــــــــــــــدعاءفأمــــــــــــــا مــــــــــــــا يتكل ــــــــــــــوف المــــــــــــــؤذن ببــــــــــــــاب الأمــــــــــــــير والســــــــــــــلام علي   ف اليــــــــــــــوم مــــــــــــــن وق

  وقـــــــــد قـــــــــال القاضـــــــــي ، والصـــــــــلاة تنـــــــــزهّ عـــــــــن ذلـــــــــك ، مـــــــــن المباهـــــــــاة والتكبـــــــــرللصـــــــــلاة بعـــــــــد ذلـــــــــك فإنـّــــــــه 

  الســـــــــــــــلام : كيفيـــــــــــــــة الســـــــــــــــلام  نأ عـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد الملـــــــــــــــك ابـــــــــــــــن الماجشـــــــــــــــون مبســـــــــــــــوطه أبـــــــــــــــو اســـــــــــــــحاق في

 . الصلاة يرحمك االله ، عليك أيهّا الأمير ورحمة االله وبركاته

ــــــــــــد قــــــــــــال الشــــــــــــيخ أبــــــــــــو إســــــــــــحاق   أن عمــــــــــــر أنكــــــــــــر علــــــــــــى أبي محــــــــــــذورة دعــــــــــــاءه إيــــــــــــاه إلى روي : وق

 . انتهى عنهاللهرضی وأوّل من فعله معاوية بن أبي سفيان ، الصلاة

  هن أن يشــــــــــــــعره ويناديــــــــــــــأمــــــــــــــر المــــــــــــــؤذّ  أول مــــــــــــــن فعــــــــــــــل ذلــــــــــــــك معاويــــــــــــــة : وقــــــــــــــال ابــــــــــــــن عبــــــــــــــد الــــــــــــــبرّ 

  المغـــــــــــيرة بـــــــــــن شـــــــــــعبة أول مـــــــــــن : وقيـــــــــــل ، يرحمـــــــــــك االله الصـــــــــــلاة الســـــــــــلام علـــــــــــى أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين : فيقـــــــــــول

 . )٢( والأول أصح : قال فعل ذلك

ــــــــــــزي»  الخطــــــــــــط « وفي ــــــــــــال الواقــــــــــــدي وغــــــــــــيره للمقري ــــــــــــاب رســــــــــــول  : ق ــــــــــــى ب ــــــــــــلال يقــــــــــــف عل   كــــــــــــان ب

 . رسول اهللالصلاة يا  السلام عليك يا رسول االله : االله فيقول

______________________ 

 . ٧١ : وموطأ مالك ، ١٨٦ : ١القبس في شرح موطأ ابن أنس  وانظر   تنوير الحوالك) ١(

 . ١٤٨ : ١شرح الزرقاني   ) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٤٨

ـــــــــو بكـــــــــر   وليفلمّـــــــــا  ـــــــــه فيقـــــــــولأب ـــــــــى باب ـــــــــالســـــــــلام عل : كـــــــــان ســـــــــعد القـــــــــرظ يقـــــــــف عل ـــــــــا خليفـــــــــةي   ك ي

 . الصلاة يا خليفه رسول االله رسول االله

  الســـــــــــــلام : أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين كـــــــــــــان المـــــــــــــؤذّن يقـــــــــــــف علـــــــــــــى بابـــــــــــــه ويقـــــــــــــولفلمـــــــــــــا ولي عمـــــــــــــر ولقّـــــــــــــب 

 . رحمك االله ثمّ إنّ عمر أمر المؤذن فزاد فيها ، عليك يا أمير المؤمنين

  موا علـــــــــــــــى الخلفـــــــــــــــاء وأمـــــــــــــــراءومـــــــــــــــا زال المؤذنـــــــــــــــون إذا أذنـــــــــــــــوا ســـــــــــــــل ، إنّ عثمـــــــــــــــان زادهـــــــــــــــا ويقـــــــــــــــال

  فيخــــــــــــــــرج الخليفــــــــــــــــة أو الأمــــــــــــــــير فيصــــــــــــــــلي بالنــــــــــــــــاس ، الأعمــــــــــــــــال ثم يقيمــــــــــــــــون الصــــــــــــــــلاة بعــــــــــــــــد الســــــــــــــــلام

  حـــــــــــــتى تــــــــــــرك الخلفـــــــــــــاء ثم مـــــــــــــدة أيــــــــــــام بـــــــــــــني العبــــــــــــاس ، هكــــــــــــذا كـــــــــــــان العمــــــــــــل مـــــــــــــدة أيــــــــــــام بـــــــــــــني أميــــــــــــة

 . انتهى . )١( ك ذلكالصلاة بالناس فتر 

  قلــــــــــــــــت قــــــــــــــــال ، للعســــــــــــــــكري مــــــــــــــــن طريــــــــــــــــق الواقــــــــــــــــدي عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن أبي ذئــــــــــــــــب»  الأوائــــــــــــــــل « وفي

  الســـــــــــــلام عليـــــــــــــك يـــــــــــــا أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين ورحمـــــــــــــة االله : فقيـــــــــــــل ، لّم عليـــــــــــــهمـــــــــــــن أوّل مـــــــــــــن ســـــــــــــ : للزهـــــــــــــري

 . الصلاة يرحمك االله ، حي على الفلاح ، حي على الصلاة ، وبركاته

 . )٢( ومروان بن الحكم بالمدينة معاوية بالشام : فقال

 . ٨٣ : ٢ » مواهب الجليل « وقريب من هذا تراه في

ــــــــن ســــــــعد القــــــــرظ قــــــــال طبقاتــــــــه كمــــــــا روى ابــــــــن ســــــــعد في ــــــــى  عــــــــن محمــــــــد ب ــــــــا نــــــــؤذن عل   ] عهــــــــد[  كن

ـــــــــــــــد العزيـــــــــــــــز في داره للصـــــــــــــــلاة فنقـــــــــــــــول ـــــــــــــــن عب   الســـــــــــــــلام عليـــــــــــــــك أيهـــــــــــــــا الأمـــــــــــــــير ورحمـــــــــــــــة االله : عمـــــــــــــــر ب

 . )٣( الفقهاء فلا ينكرون ذلكوفي الناس  ، حي على الفلاح ، حي على الصلاة ، وبركاته

______________________ 

)١( 

)٢( 

 . ١٤٨ : ١شرح الزرقاني ) ٣(



 ٢٤٩  الجانب الفقهي / النتيجة 

  المــــــــــــــــــواعظ والاعتبــــــــــــــــــار = خطــــــــــــــــــط « مــــــــــــــــــا في ضــــــــــــــــــعف وكــــــــــــــــــذب وبعــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــذا كلــّــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــرف

 : الواقدي وغيره قال ، » المقريزي

  الســـــــــــلام عليـــــــــــك : كـــــــــــان بـــــــــــلال يقـــــــــــف علـــــــــــى بـــــــــــاب رســـــــــــول االله بعـــــــــــد الأذان ويقـــــــــــول 

 . )١( االله إلى آخر كلامهيا رسول 

 : عن الصلاة والسلام على النبيّ في الأذان»  حاشيته « وقال الدسوقي في

  أول حــــــــــــدوثها زمــــــــــــن الناصــــــــــــر صــــــــــــلاح الــــــــــــدين يوســــــــــــف بــــــــــــن أيــــــــــــوب ســــــــــــنة إحــــــــــــدى وثمــــــــــــانين « إنّ 

ـــــــــــــــع الأول ـــــــــــــــ وســـــــــــــــبعمائة في ربي ـــــــــــــــت أولاً ت ـــــــــــــــة الجمعـــــــــــــــةوكان ـــــــــــــــين وليل ـــــــــــــــة الاثن   زاد بعـــــــــــــــد أذان العشـــــــــــــــاء ليل

 . يدت عقب كل أذان إلا المغرببعد عشر سنين ز  ثمّ  ، فقط

ـــــــــيلاً مـــــــــن الاســـــــــتغفار والتســـــــــابيح والتوســـــــــلات هـــــــــو بدعـــــــــة حســـــــــنة   كـــــــــذا ذكـــــــــر  كمـــــــــا إنّ مـــــــــا يفعـــــــــل ل

ــــــــــذي ذكــــــــــره العلامــــــــــة الشــــــــــيخ أحمــــــــــد البشيشــــــــــي في رســــــــــالته المســــــــــماة ، بعضــــــــــهم ـــــــــــ  وال   ةالتحفــــــــــة الســــــــــني(ب

  ة والســــــــــلام علــــــــــى النــــــــــبي بعــــــــــد كــــــــــل أذانأوّل مــــــــــا زيــــــــــدت الصــــــــــلا هــــــــــو أن : )في أجوبــــــــــة الأســــــــــئلة المرضــــــــــية

  علــــــــــــى المنــــــــــــارة زمــــــــــــن الســــــــــــلطان المنصــــــــــــور حــــــــــــاجي بــــــــــــن الأشــــــــــــرف شــــــــــــعبان بــــــــــــن حســــــــــــين بــــــــــــن الناصــــــــــــر

  وكـــــــــان قـــــــــد حـــــــــدث ، وتســـــــــعين وســـــــــبعمائة حـــــــــدأذلـــــــــك في شـــــــــعبان ســـــــــنة  المنصـــــــــور قـــــــــلادونمحمـــــــــد بـــــــــن 

ـــــــــــن أيـــــــــــوب أن يقـــــــــــال قبـــــــــــل أذان الفجـــــــــــر في ـــــــــــك في أيـــــــــــام الســـــــــــلطان يوســـــــــــف صـــــــــــلاح الـــــــــــدين ب   قبـــــــــــل ذل

ــــــــــــك إلى ســــــــــــنة ســــــــــــبع وســــــــــــبعين )الســــــــــــلام علــــــــــــى رســــــــــــول االله( ل ليلــــــــــــة بمصــــــــــــر والشــــــــــــامكــــــــــــ   واســــــــــــتمرّ ذل

  الصـــــــــــــلاة والســـــــــــــلام : فزيـــــــــــــدت فيـــــــــــــه بـــــــــــــأمر المحتســـــــــــــب صـــــــــــــلاح الـــــــــــــدين البرنســـــــــــــي أن يقـــــــــــــال وســـــــــــــبعمائة

 . )٢( » حدى وسبعين وسبعمائةأثم جعل ذلك عقب كلّ أذان سنة  عليك يا رسول االله

______________________ 

)١( . . 

 . ١٩٣ : ١حاشية الدسوقي ) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٥٠

  التســـــــــــــليم بعـــــــــــــد الأذان حـــــــــــــدث في ربيـــــــــــــع الآخـــــــــــــر ســـــــــــــنة : فائـــــــــــــدة : )ر المختـــــــــــــارالـــــــــــــد( وفي كتـــــــــــــاب

ــــــــــــين حــــــــــــدأســــــــــــبعمائة و    يــــــــــــوم الجمعــــــــــــة ثم بعــــــــــــد عشــــــــــــر ســــــــــــنين حــــــــــــدثثم  وثمــــــــــــانين في عشــــــــــــاء ليلــــــــــــة الاثن

 . وهو بدعة حسنة ثمّ فيها مرتين في الكل إلاّ المغرب

 : وقد كان المصنّف قد قال قبلها بأسطر

ــــــــــــــو    وعلـّـــــــــــــق ابــــــــــــــن ، ب بــــــــــــــين الأذان والإقامــــــــــــــة في الكــــــــــــــل للكــــــــــــــل بمــــــــــــــا تعــــــــــــــارفوه إلا في المغــــــــــــــربويث

  ســــــــــــــــنح عــــــــــــــــن النهــــــــــــــــر كــــــــــــــــذا في)  ٧٨١علــــــــــــــــى قولــــــــــــــــه ســــــــــــــــنة ( ٢٦١ : ١) تــــــــــــــــارخردّ الم( عابــــــــــــــــدين في

ــــــــــــــــــــديع ثم نقــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــن للســــــــــــــــــــيوطي المحاضــــــــــــــــــــرة   وأن ٧٩١للســــــــــــــــــــخاوي أنــّــــــــــــــــــه في ســــــــــــــــــــنة  القــــــــــــــــــــول الب

 . ابتداءه كان في أيام السلطان الناصر صلاح الدين بأمره

ــــــــــــــــه في الخــــــــــــــــزائن أي في المغــــــــــــــــرب كمــــــــــــــــا صــــــــــــــــرح بــــــــــــــــه في) ثم فيهــــــــــــــــا مــــــــــــــــرتين قولــــــــــــــــه(   لكــــــــــــــــن لم ينقل

 يفعــــــــــــــل  أو المــــــــــــــراد بــــــــــــــه مــــــــــــــا زمــــــــــــــن الشــــــــــــــارح وكــــــــــــــأنّ ذلــــــــــــــك كــــــــــــــان موجــــــــــــــوداً في ولم أره في غــــــــــــــيره النهــــــــــــــر

 . ن ذكره أيضاً ولم أر م قبل أذان الظهر يوم الجمعة

  والصـــــــــــــواب مـــــــــــــن الأقـــــــــــــوال القـــــــــــــول البـــــــــــــديع عـــــــــــــن النهـــــــــــــر قـــــــــــــال في) وهـــــــــــــو بدعـــــــــــــة حســـــــــــــنة قولـــــــــــــه(

  وحكــــــــــــــى بعــــــــــــــض المالكيـــــــــــــة الخــــــــــــــلاف أيضــــــــــــــاً في تســـــــــــــبيح المــــــــــــــؤذنين في الثلــــــــــــــث ، ّ�ـــــــــــــا بدعــــــــــــــة حســـــــــــــنةا

 . صاً انتهى ملخ هم منع من ذلك وفيه نظروأنّ بعض ، الأخير من الليل

 : فائدة أخرى

  حاشـــــــــــية( قـــــــــــال الرملــــــــــي في ، أنّ أول مـــــــــــن أحــــــــــدث أذان اثنــــــــــين معـــــــــــاً بنــــــــــو أميــــــــــة : ذكــــــــــر الســــــــــيوطي

ـــــــــــأذان الجـــــــــــوق : )البحـــــــــــر ـــــــــــا ب   هـــــــــــل هـــــــــــو بدعـــــــــــة ولم أر نصـــــــــــاً صـــــــــــريحاً في جماعـــــــــــة الأذان المســـــــــــمى في ديارن

 . وذكره الشافعية بين يدي الخطب واختلفوا في استحبابه وكراهته ، حسنة أو سيئة

  حيـــــــــــــــــث قـــــــــــــــــال في شـــــــــــــــــرح ثبأنــّـــــــــــــــه المتـــــــــــــــــوار »  النهايـــــــــــــــــة « وأمّـــــــــــــــــا الأذان الأول فقـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــرحّ في

  ذكـــــــــــــــــــر»  تــــــــــــــــــرك النــــــــــــــــــاس البيــــــــــــــــــع ] في يــــــــــــــــــوم الجمعـــــــــــــــــــة[  وإذا أذّن المؤذنــــــــــــــــــون الأذان الأول « : قولــــــــــــــــــه
 



 ٢٥١  الجانب الفقهي / النتيجة 

  فــــــــــــإنّ المتــــــــــــوارث فيــــــــــــه اجتمــــــــــــاعهم لتبليــــــــــــغ ، رج العــــــــــــادةالمــــــــــــؤذنين بلفــــــــــــظ الجمــــــــــــع إخراجــــــــــــاً للكــــــــــــلام مخــــــــــــ

 . انتهى أصواتهم إلى أطراف المصر الجامع

 . )١( لأنّ المتوارث لا يكون مكروهاً  ففيه دليل على أنهّ غير مكروه

  بــــــــــل ، فرداتــــــــــهنأنّ مــــــــــا حكــــــــــاه الإمــــــــــام مالــــــــــك عــــــــــن عمــــــــــر لم يكــــــــــن مــــــــــن مبــــــــــوبــــــــــذلك قــــــــــد عرفــــــــــت 

  المتتاليــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي جــــــــــــــــاءت بعــــــــــــــــده مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــل الخلفــــــــــــــــاءالأحــــــــــــــــداث و  النصــــــــــــــــوص الــــــــــــــــتي ســــــــــــــــبقتهإنّ 

 يعتمــــــــــــــــــد عليهــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــيعة وغــــــــــــــــــيرهم  والأمــــــــــــــــــراء العباســــــــــــــــــيين والســــــــــــــــــلجوقيين وغــــــــــــــــــيرهم هــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــتي

 . للطعن في شرعية التثويب

  علــــــــــــى وإماميــــــــــــة اثـــــــــــني عشــــــــــــرية ، وإسماعيليـــــــــــة ، زيديــــــــــــة : نّ إجمــــــــــــاع الفـــــــــــرق الشــــــــــــيعية الـــــــــــثلاثإبـــــــــــل 

  يؤكّـــــــــــــد وجـــــــــــــود تـــــــــــــرابط خـــــــــــــير مـــــــــــــن النـــــــــــــوم في الأذان رفـــــــــــــع عمـــــــــــــر للحيعلـــــــــــــة الثالثـــــــــــــة ووضـــــــــــــعه الصـــــــــــــلاة

 . عقدي بين رفع الحيعلة ووضع التثويب عند عمر بن الخطاب وأنصاره

  شــــــــــيء أخــــــــــذ حســــــــــبما عرفــــــــــت فــــــــــإنّ كــــــــــلّ  كمــــــــــا أنّ فكــــــــــرة التثويــــــــــب أخــــــــــذت تتطــــــــــور شــــــــــيئاً فشــــــــــيئاً 

  وقـــــــــــــد صـــــــــــــحّ  ، )أحـــــــــــــد الثقلـــــــــــــين( يتغـــــــــــــيرّ بعـــــــــــــدما تصـــــــــــــدّى الخلفـــــــــــــاء للخلافـــــــــــــة تـــــــــــــاركين عـــــــــــــترة الرســـــــــــــول

ــــــــــــــي ــــــــــــــه الإمــــــــــــــام عل ــــــــــــــفي الخطبــــــــــــــة الشقشــــــــــــــقية مــــــــــــــن اقتحــــــــــــــام الأ مــــــــــــــا تنبــــــــــــــأ ب   ة الإســــــــــــــلامية المهالــــــــــــــكمُّ

ـــــــــــــــرأي وابتعـــــــــــــــادهم عـــــــــــــــن الـــــــــــــــنَّصّ الشـــــــــــــــرعي ـــــــــــــــ : عليهالسلامفقـــــــــــــــال  ، لاتخـــــــــــــــاذهم ال ـــــــــــــــاسي فمن   لعمـــــــــــــــر االله الن

 . )٢( ... واعتراض وتلون ماسبخبط وش

ـــــــــــد اتّهـــــــــــام الشـــــــــــيعة في التقـــــــــــو إنّ ا ، بلـــــــــــى ـــــــــــذي يري ـــــــــــهل ـــــــــــك ل علـــــــــــى عمـــــــــــر علي   أوّلاً اتهـــــــــــام الإمـــــــــــام مال

 ؟ ثقة عنده أم لا نّ الإمام مالكأمتسائلين هل  بن أنس قبل ذلك

______________________ 

 . تار لابن عابدين الحنفيخالم الدر) ١(

 . ٢٨٨ : منع تدوين الحديث لنا انظر) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٥٢

 ؟ كيف تجيزون التعبد بمذهب شخص غير ثقة  : فنقول له ، ليس بثقة فإن قال

  لمـــــــــاذا لا : فنقـــــــــول لـــــــــه ، الـــــــــبلاغ في كتابـــــــــه لا يـــــــــدلّ علـــــــــى شـــــــــيءنـّــــــــه ثقـــــــــة وإمـــــــــام لكـــــــــن أ وإن قـــــــــال

ــــــــــــدينو  ؟ يــــــــــــدلّ  ــــــــــــافي العقــــــــــــل والفطــــــــــــرة وال   مــــــــــــا لا يوافــــــــــــق أم إنّ في المنقــــــــــــول . هــــــــــــل في مــــــــــــا نقلــــــــــــه مــــــــــــا ين

ـــــــــــــن الخطــّـــــــــــاب كـــــــــــــان ، الخليفـــــــــــــة في الأحكـــــــــــــام وفي غـــــــــــــيره ســـــــــــــيرة ـــــــــــــأنّ عمـــــــــــــر ب   مـــــــــــــع إقـــــــــــــرارهم وقـــــــــــــولهم ب

ــــــــــــه أجــــــــــــر ، وأنّ الصــــــــــــحابي لــــــــــــه أن يجتهــــــــــــد ، مجتهــــــــــــداً    والمجتهــــــــــــد إن أصــــــــــــاب لــــــــــــه أجــــــــــــران وإن أخطــــــــــــأ فل

  وعمــــــــــر علــــــــــى ضــــــــــوء هــــــــــذا التخــــــــــريج يكــــــــــون قــــــــــد اجتهــــــــــد في هــــــــــذه المفــــــــــردة إن لم نقــــــــــل قــــــــــد ، )١( واحــــــــــد

 . بال سنّة رسول اهللابتدع وشرعّ حكماً ق

  ص مـــــــــــــــننـــــــــــــــتقيو  سمعـــــــــــــــة عمـــــــــــــــر لا يريـــــــــــــــد أن يشـــــــــــــــوه فالإمـــــــــــــــام مالـــــــــــــــك بحكايتـــــــــــــــه ذلـــــــــــــــك الـــــــــــــــبلاغ

  تاريخيــــــــــة عرفهــــــــــا ممـّــــــــــن ســــــــــبقه كمـــــــــــا عرفهــــــــــا آخـــــــــــرون بــــــــــل جـــــــــــاء ليبُــــــــــينّ حقيقـــــــــــة منزلتــــــــــه عنــــــــــد المســـــــــــلمين

 . من فقهاء المذاهب كالشافعي

  بوضـــــــــــــــع التثويـــــــــــــــب في الأذان الخطــّـــــــــــــاب لـــــــــــــــنَّصّ يوضـــــــــــــــح وجـــــــــــــــود مـــــــــــــــن يـــــــــــــــتهم عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــنا ، إذن

 . ثيهم أمثال الكوفي وابن شاذانقبل علماء الشيعة ومحد

ــــــــــــد الحــــــــــــط مــــــــــــن قــــــــــــدر الصــــــــــــحابة بعــــــــــــد هــــــــــــذا فــــــــــــلا يجــــــــــــوز كــــــــــــم ــــــــــــدعوى أنّ الشــــــــــــيعة تري   الأفــــــــــــواه ب

 !!! فاتح فارس !! سيما القدح في عمر بن الخطاب الفاروق لاو  والقدح فيهم

  التثويــــــــــــب عنــــــــــــد الجمهــــــــــــور ومحبوبيــــــــــــة الشــــــــــــهادة الثالثــــــــــــة عنــــــــــــدكمــــــــــــا عرفــــــــــــتَ الفــــــــــــرق بــــــــــــين شــــــــــــرعية 

  فــــــــــــــالجمهور ينســـــــــــــبون التثويــــــــــــــب ومـــــــــــــا يليــــــــــــــه مـــــــــــــن بــــــــــــــدع وإحـــــــــــــداثات إلى رســــــــــــــول ، الشـــــــــــــيعة الإماميـــــــــــــة

  معترفـــــــــــــــــين بهـــــــــــــــــا بخـــــــــــــــــلاف الشـــــــــــــــــيعة الـــــــــــــــــذين يـــــــــــــــــأتون ، االله وبـــــــــــــــــلال الحبشـــــــــــــــــي مباشـــــــــــــــــرة زوراً وبهتانـــــــــــــــــاً 

ـــــــــــن ـــــــــــي ب ـــــــــــى عهـــــــــــد رســـــــــــول االله وفي عهـــــــــــد عل ـــــــــــده بعـــــــــــدم كو�ـــــــــــا جـــــــــــزءاً عل ـــــــــــب والأئمّـــــــــــة مـــــــــــن ول   أبي طال

______________________ 

 . باب أذان الأعمى ١٦٠ : ١صحيح البخاري ) ١(



 ٢٥٣  الجانب الفقهي / النتيجة 

  ، رجــــــــــــاء المطلوبيــــــــــــةو  بــــــــــــاب المحبوبيــــــــــــة لكــــــــــــنهم مــــــــــــع ذلــــــــــــك يؤكــــــــــــدون علــــــــــــى جــــــــــــواز الإتيــــــــــــان بهــــــــــــا مــــــــــــن

  ود عـــــــــــــــــدم جزئيتهـــــــــــــــــا لا عـــــــــــــــــدم محبوبيتهـــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــدم فعـــــــــــــــــل المعصـــــــــــــــــوم لهـــــــــــــــــا يؤكـــــــــــــــــ نّ أحين بـــــــــــــــــموضّـــــــــــــــــ

 . واجباً  مراً أو الإمام لا يتركان أالنبي  لأنّ  ، بدعيتها

  ومـــــــــــا نقلنـــــــــــاه قبـــــــــــل قليـــــــــــل عـــــــــــن أذان ســـــــــــعد القـــــــــــرظ وعـــــــــــدم تـــــــــــأذين بـــــــــــلاغ مالـــــــــــك عـــــــــــن عمـــــــــــر إذن

  ، د عـــــــــــــدم شـــــــــــــرعية التثويـــــــــــــب علـــــــــــــى عهـــــــــــــد رســـــــــــــول االلهكـــــــــــــلّ هـــــــــــــذه الأمُـــــــــــــور تؤكّـــــــــــــ  ، بـــــــــــــلال للشـــــــــــــيخين

ــــــــــــه علــــــــــــى عهــــــــــــد أبي بكــــــــــــر وعمــــــــــــر فقــــــــــــد أتيُ بــــــــــــه عــــــــــــن رأي شخصــــــــــــي لرجــــــــــــلاو وأنــّــــــــــه لــــــــــــو  ــــــــــــى تي ب   عل

  ويؤكّــــــــــــده مــــــــــــا اشــــــــــــتهر عــــــــــــن الإمــــــــــــام الشــــــــــــافعي مــــــــــــن شــــــــــــكّه في مــــــــــــا ، شــــــــــــرعي وهــــــــــــو لــــــــــــيس ، عهــــــــــــدهما

 . حكوه عن أبي محذورة عن رسول االله

  نّ أو  ، فلــــــــــــــو كــــــــــــــان التثويــــــــــــــب معروفــــــــــــــاً ومحفوظــــــــــــــاً ومتســــــــــــــالماً عليــــــــــــــه لمــــــــــــــا اختلــــــــــــــف المســــــــــــــلمون فيــــــــــــــه

  فأهــــــــــــــل مكّــــــــــــــة ، يتــــــــــــــهالأذان بــــــــــــــه في مكــــــــــــــة والمدينــــــــــــــة وسمــــــــــــــاع الصــــــــــــــحابة بــــــــــــــذلك النــــــــــــــداء لا يعــــــــــــــني جزئ

  والتثويــــــــــــــــب كغــــــــــــــــيره ، والمدينــــــــــــــــة قــــــــــــــــد تغاضــــــــــــــــوا عــــــــــــــــن أمُــــــــــــــــورٍ وفعلــــــــــــــــوا أخُــــــــــــــــرى لم تكــــــــــــــــن في الشــــــــــــــــريعة

ــــــــــــــع الاخــــــــــــــتلاف فيــــــــــــــه ــــــــــــــد وق  تســــــــــــــالم المســــــــــــــلمين  والاخــــــــــــــتلاف يعــــــــــــــني عــــــــــــــدم ، مــــــــــــــن فصــــــــــــــول الأذان ق

 . عليه

ــــــــــــــــم  ــــــــــــــــوالباحــــــــــــــــث يعل ــــــــــــــــةب ــــــــــــــــة القائل ــــــــــــــــير بخــــــــــــــــلاف المالكي ــــــــــــــــع التكب ــــــــــــــــذهب إلى تربي   أنّ الشــــــــــــــــافعية ت

 ؟ بتثنيته

  حــــــــــــــي( قــــــــــــــد ناقشــــــــــــــنا في كتابنــــــــــــــا ونحــــــــــــــن ، وهكــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر في مفــــــــــــــردات خلافيــــــــــــــة أذانيــــــــــــــة كثــــــــــــــيرة

  مـــــــــــــا قالـــــــــــــه ابــــــــــــــن حـــــــــــــزم عــــــــــــــن الأذان في مكّـــــــــــــة والمدينـــــــــــــة وأنـّـــــــــــــه منقـــــــــــــول نقــــــــــــــل) علـــــــــــــى خـــــــــــــير العمــــــــــــــل

 . الكافةّ

ـــــــــــــوم( إذن ـــــــــــــة وإن) الصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن الن ـــــــــــــى عهـــــــــــــد الخلفـــــــــــــاء الثلاث ـــــــــــــة عل   لم تصـــــــــــــبح ســـــــــــــنة جاري

  ن أنصـــــــــــــــــــــار الخليفـــــــــــــــــــــة يســـــــــــــــــــــعون فيأو  ، ت في عهـــــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــــيخينلياتهـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــد رُسمِـــــــــــــــــــــكانـــــــــــــــــــــت أو 
 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٥٤

ــــــــؤذّ  ، عــــــــةهــــــــا ســــــــنة متبجعل ــــــــل الفجــــــــر وأخــــــــرى ، ن بهــــــــا دائمــــــــاً لكــــــــن لم يكــــــــن ي ــــــــؤذّن بهــــــــا قب ــــــــارةً كــــــــان ي   فت

ــــــــــه « : ولهــــــــــذا أجــــــــــازوا تركهــــــــــا وقــــــــــالوا عنهــــــــــا ، بعــــــــــده قبــــــــــل الإقامــــــــــة ــــــــــو تركــــــــــه صــــــــــحّ الأذان وفات   ســــــــــنّة ل

 . )١( » الفضيلة

  ومعنـــــــــــــاه أّ�ـــــــــــــا لم تكـــــــــــــن جاريـــــــــــــة وجـــــــــــــاء عـــــــــــــن الإمـــــــــــــام مالـــــــــــــك جـــــــــــــواز تركهـــــــــــــا إن كـــــــــــــان لوحـــــــــــــده

  نفلـــــــــــو أذُِّن بهـــــــــــا في عهـــــــــــده أو مـــــــــــ ، بهـــــــــــا علـــــــــــى عهـــــــــــد أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين علـــــــــــي بـــــــــــن أبي طالـــــــــــب معمـــــــــــولو 

  وشـــــــــــــيعته ـ في بعـــــــــــــض الأحيـــــــــــــان ـ فكـــــــــــــان يـــــــــــــراد منهـــــــــــــا الإعـــــــــــــلام وتنبيـــــــــــــهلـــــــــــــده بعـــــــــــــده مـــــــــــــن قبـــــــــــــل و 

 . جر الآتي بهاو أو ي ، لا على أ�ا سنة رسول االله يجب الاتيان بها النائمين فقط

  أن لا تيــــــــــــــان بهـــــــــــــا إعلامــــــــــــــاً وتنبيهـــــــــــــاً ـ بشــــــــــــــروعليـــــــــــــه فــــــــــــــإنّ أئمـــــــــــــة أهــــــــــــــل البيـــــــــــــت لا يمــــــــــــــانعون الإ

 . تكون على نحو الجزئية ـ

  رعّ فصـــــــــــــــلاً وركنـــــــــــــــاً في الأذان علـــــــــــــــى عهـــــــــــــــد الشـــــــــــــــيخين لوقـــــــــــــــفشـــــــــــــــ فلـــــــــــــــو كـــــــــــــــان التثويـــــــــــــــب قـــــــــــــــد

  ، ن ســــــــــــــبقه مــــــــــــــن الخلفــــــــــــــاءولــــــــــــــذكره ضــــــــــــــمن إحــــــــــــــداثات مــــــــــــــ ، الإمــــــــــــــام أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين علــــــــــــــي أمامــــــــــــــه

ــــــــــه لا ــــــــــأتون بهــــــــــا بقصــــــــــد الإعــــــــــلام والتنبي ــــــــــت وهــــــــــذا مــــــــــا كــــــــــان ، غــــــــــير لكــــــــــنّهم كــــــــــانوا ي ــــــــــه أهــــــــــل البي   يفعل

 . وبعض الصحابة أيضاً 

  كـــــــــــــالتراويح  يـــــــــــــدافعون عنهـــــــــــــا ، د بهـــــــــــــا في عهـــــــــــــدهماســـــــــــــنة للشـــــــــــــيخين يتعبـــــــــــــ تصـــــــــــــر فالتثويـــــــــــــب إذاً لم

 أّ�ــــــــــــا  بــــــــــــل ، والنهــــــــــــي عــــــــــــن المتعتــــــــــــين وأمثالهــــــــــــا مــــــــــــن الأمــــــــــــور الــــــــــــتي عــــــــــــدّت ضــــــــــــمن ســــــــــــيرتهما وســــــــــــنّتهما

  يمكـــــــــــــن أن تصـــــــــــــير ســـــــــــــنة في العصـــــــــــــور قـــــــــــــد كاجتهـــــــــــــادات بدائيـــــــــــــةو بقيـــــــــــــت مشـــــــــــــكوكة يمكـــــــــــــن مخالفتهـــــــــــــا 

 . وقد لا يحالفها الحظّ في ذلك اللاحقة

  الإمـــــــــــــام بفهـــــــــــــم الصـــــــــــــحابة لاســـــــــــــتعان كانـــــــــــــت تلـــــــــــــك الجملـــــــــــــة عنـــــــــــــدهم قـــــــــــــد صـــــــــــــارت ســـــــــــــنّة  فلـــــــــــــو

______________________ 

 . ٩٢ : ٣المجموع ) ١(



 ٢٥٥  الجانب الفقهي / النتيجة 

ـــــــــــــى عـــــــــــــدم ســـــــــــــنّيتها  ـــــــــــــةو عل ـــــــــــــة في الكوف ـــــــــــــه الظاهري ـــــــــــــد خلافت ـــــــــــــك لقـــــــــــــرب عهـــــــــــــدهم ، خصوصـــــــــــــاً عن   وذل

 . ولسعيه رفع البدع التي سبقت عهده صلىاللهعليهوآله به

 ى لقـــــــــــــــالإمـــــــــــــــام عـــــــــــــــن التثويـــــــــــــــب يؤكّـــــــــــــــد بـــــــــــــــأنّ مـــــــــــــــا أراده الشـــــــــــــــيخان لم يوعليـــــــــــــــه فـــــــــــــــإنّ ســـــــــــــــكوت 

ــــــــــــول عنــــــــــــد الصــــــــــــحابة آنــــــــــــذاك ــــــــــــنهمشــــــــــــأو عــــــــــــدم  ، القب  وخصوصــــــــــــاً مــــــــــــع عــــــــــــدم تــــــــــــأذين بــــــــــــلال  يوعه بي

  )حـــــــــــيّ علـــــــــــى خـــــــــــير العمــــــــــــل(بــــــــــــ  كـــــــــــان يهلـّــــــــــل حينمـــــــــــا يســـــــــــمع أذان ابـــــــــــن التيـــــــــــاح  عليهالسلامفالإمـــــــــــام  ، لهمـــــــــــا

  لكنــّــــــــا لم نقــــــــــف علــــــــــى نــــــــــصٍّ لــــــــــه . )١( مرحبــــــــــاً وســــــــــهلاً وبالصــــــــــلاة  مرحبــــــــــاً بالــــــــــذي قــــــــــال عــــــــــدلاً  : فيقــــــــــول

 . في التثويب المخالف للحيعلة فقهيّاً وسياسيّاً 

ـــــــــــــــة نعـــــــــــــــم ـــــــــــــــب في العصـــــــــــــــور التالي ـــــــــــــــت مســـــــــــــــألة التثوي ـــــــــــــــة والمروانيــّـــــــــــــة قـــــــــــــــد تبن   إنّ الحكـــــــــــــــومتين الأموي

ـــــــــــــده الشـــــــــــــيخان ـــــــــــــك  معرفـــــــــــــةمـــــــــــــع  ، مســـــــــــــتفيدة ممـــــــــــــا كـــــــــــــان يري ـــــــــــــابعين أنّ ذل ـــــــــــــير مـــــــــــــن الصـــــــــــــحابة والت   كث

 . لرسول االله ليس بسنة

ـــــــن عـــــــون عـــــــن محمـــــــد ف  ـــــــن أبي شـــــــيبة عـــــــن ابي اســـــــامة عـــــــن اب ـــــــن[ جـــــــاء في المصـــــــنف لاب   اب

ــــــال ] ســــــيرين   الصــــــلاة خيــــــر مــــــن : لــــــيس مــــــن الســــــنة أن يقــــــول فــــــي صــــــلاة الفجــــــر : ق

 . )٢( النوم

  ةح بـــــــــــأنّ التثويـــــــــــب في الصـــــــــــبح لـــــــــــيس بســـــــــــنوهـــــــــــذا الـــــــــــنَّصّ ـ علـــــــــــى لســـــــــــان ابـــــــــــن ســـــــــــيرين ـ صـــــــــــري

 . هذا أولاً  ، أيضاً  بهذا النَّصّ في إثبات كونه بدعةبل قد ينفع الاستدلال 

  بـــــــــــــــت عـــــــــــــــدم صـــــــــــــــحة روايـــــــــــــــات التثويـــــــــــــــب المنســـــــــــــــوبة إلى النـــــــــــــــبيإنّ الـــــــــــــــنَّصّ الآنـــــــــــــــف يث : وثانيـــــــــــــــاً 

 . عند ابن سيرين

______________________ 

 . ٨٩٠ح /  ٢٨٨ : ١من لا يحضره الفقيه ) ١(

 . ٢٣٦ : ١مصنف ابن ابي شيبة ) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٥٦

ــــــــــــن ســــــــــــيرين في التثويــــــــــــب : وثالثــــــــــــاً  ــــــــــــه ســــــــــــن مــــــــــــذهب اب   لأنـّـــــــــــه ، ةيخــــــــــــدش اجمــــــــــــاع الجمهــــــــــــور في كون

 . من كبار الفقهاء التابعين

 آيـــــــــــة و  ، رة في عهـــــــــــد التـــــــــــابعينيظهـــــــــــر مـــــــــــن الـــــــــــنَّصّ أنّ ظـــــــــــاهرة التثويـــــــــــب لم تكـــــــــــن منتشـــــــــــ : ورابعـــــــــــاً 

  لم تثبـــــــــت عنــــــــــد اكمـــــــــا أّ�ـــــــــ  أو لم يثبـــــــــت عنـــــــــده ، اعلـــــــــى مـــــــــا يبـــــــــدو  بهـــــــــا يعلـــــــــم لا ابـــــــــن ســـــــــيرين ناذلـــــــــك 

 . ذلك حسبما حكيناه مام الشافعي وغيره من بعده شرعيةالإ

  حمـــــــــــــــــــاد عـــــــــــــــــــن إبـــــــــــــــــــراهيم النخعـــــــــــــــــــي في شـــــــــــــــــــرعية الكـــــــــــــــــــلام في نّ حكايـــــــــــــــــــة أبي حنيفـــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــلامأو 

  الصـــــــــــــــلاة خـــــــــــــــير مـــــــــــــــن « أنّ النـــــــــــــــاس كـــــــــــــــانوا يريـــــــــــــــدون أن يقولـــــــــــــــوا بشـــــــــــــــرعيةالأذان وعدمـــــــــــــــه يشـــــــــــــــير إلى 

 : قال محمد للشيباني الآثار فجاء في ، لالهفي الأذان من خ»  النوم

  ، يـــــــــــتكلّم في أذانـــــــــــه حـــــــــــدثنا حمـــــــــــاد عـــــــــــن إبـــــــــــراهيم أنـّــــــــــه قـــــــــــال في المـــــــــــؤذن أخبرنـــــــــــا أبـــــــــــو حنيفـــــــــــة قـــــــــــال

 . مره ولا أنهاهالا  : قال

ــــــــد ــــــــال محمّ ــــــــرى أن : ق ــــــــ لا يفعــــــــل وأمــــــــا نحــــــــن فن ــــــــك أذان ــــــــنقض ذل ــــــــم ي ــــــــول هوإن فعــــــــل ل   وهــــــــو ق

 . )١( رضياللهعنه أبي حنيفة

 : فصار هناك اتجاهان في التثويب وعليه

 . اه بنو أمية وأتباعهموقد تبن اتجاه النهج الحاكم أحدهما

  وهـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــذين كــــــــــــــــــانوا لا . هاشـــــــــــــــــم وكثـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــحابة والطـــــــــــــــــالبيين وبنـــــــــــــــــ : والآخـــــــــــــــــر

  وهــــــــــــــــذا مــــــــــــــــا نــــــــــــــــراه في موقــــــــــــــــف )حــــــــــــــــيّ علــــــــــــــــى خــــــــــــــــير العمــــــــــــــــل(بـــــــــــــــــ  ويجهــــــــــــــــرون يرتضــــــــــــــــون التثويــــــــــــــــب

 . لثورته شعاركوالذي اتخذه   )٢( صاحب فخ الحسين بن علي

______________________ 

 . ١٩ : وأخرجه أبو يوسف في آثاره ، ١٠٠ : ١الآثار ) ١(

 . )حي على خير العمل( وانظر كتابنا ، ٤٤٧ـ  ٤٤٣ : مقاتل الطالبيين : نظراُ ) ٢(



 ٢٥٧  الجانب الفقهي / النتيجة 

ــــــــــين ، بلــــــــــى ــــــــــزاع والتخاصــــــــــم ب ــــــــــوال في العهــــــــــد العباســــــــــي مــــــــــن الن ــــــــــى هــــــــــذا المن ــــــــــد جــــــــــرى الحــــــــــال عل   ق

  بــــــــــل تطــــــــــوّر الأمــــــــــر مــــــــــن كونــــــــــه خلافــــــــــاً فقهيــــــــــاً  ، مدرســــــــــة أهــــــــــل البيــــــــــت والجمهــــــــــور في التثويــــــــــب والحيعلــــــــــة

  فكانـــــــــــت الحيعلـــــــــــة الثالثـــــــــــة والتثويـــــــــــب ، وزن بـــــــــــه الأطـــــــــــرافيـــــــــــصـــــــــــحابة إلى كونـــــــــــه ميزانـــــــــــاً سياســـــــــــياً بـــــــــــين ال

  وكـــــــــــــلّ واحـــــــــــــدة مـــــــــــــن الـــــــــــــدول الشـــــــــــــيعية والســـــــــــــنية المتعاقبـــــــــــــة علـــــــــــــى البلـــــــــــــدان ، في الموازنـــــــــــــة همـــــــــــــا المعيـــــــــــــار

 . وكان هذا يعتمد الحيعلة والآخر يعتمد التثويب ، ف بهذا أو ذاكالإسلامية كانت تعر 

  ن بعـــــــــــــــــــــــدهم دور الحكـــــــــــــــــــــــومتين الأمويـــــــــــــــــــــــة�ـــــــــــــــــــــــج الخلفـــــــــــــــــــــــاء الثلاثـــــــــــــــــــــــة في عهـــــــــــــــــــــــدهم ومـــــــــــــــــــــــ إذن

ـــــــــــــــــاً وراء ترســـــــــــــــــيخ قضـــــــــــــــــية التثو  توالعباســـــــــــــــــية كانـــــــــــــــــ   واعتبـــــــــــــــــاره أصـــــــــــــــــلاً شـــــــــــــــــرعياً  يـــــــــــــــــب حـــــــــــــــــديثيّاً وفقهيّ

 . يجب الأخذ به

ـــــــــــــإذ عرفـــــــــــــت ســـــــــــــابقاً  ـــــــــــــهب ـــــــــــــه أن يجعلهـــــــــــــا في أذان ـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب أمـــــــــــــر مؤذن   ثم نُســـــــــــــب ، أنّ عمـــــــــــــر ب

 . » اجعلها في أذانك « : قال لبلال صلىاللهعليهوآله أنهّو  ، ذلك إلى رسول االله

  لــــــــــــو كــــــــــــان أنــّــــــــــه في حــــــــــــين ، اً يجعلوهــــــــــــا شــــــــــــرعية إلى رســــــــــــول االله كــــــــــــي فهــــــــــــم ينســــــــــــبون هــــــــــــذه المقولــــــــــــ

ـــــــــــــادى بـــــــــــــه في الليـــــــــــــلفيعـــــــــــــني أنــّـــــــــــه   في أذان بـــــــــــــلال   وهـــــــــــــو غـــــــــــــير الزامـــــــــــــي كـــــــــــــان في الأذان الأول الـــــــــــــذي ينُ

  ومعنــــــــــــــــاه يمكــــــــــــــــن أن بــــــــــــــــل هــــــــــــــــو إعلامــــــــــــــــي تنبيهــــــــــــــــي فقــــــــــــــــط شــــــــــــــــرعي حســــــــــــــــب أصــــــــــــــــولهم وروايــــــــــــــــاتهمو 

  لا ناذن واللـــــــــــــــــــابخـــــــــــــــــــلاف الأذان والإقامـــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــرعي ، نـــــــــــــــــــادى بـــــــــــــــــــه ويمكـــــــــــــــــــن أن لا ينـــــــــــــــــــادى بـــــــــــــــــــهي

 . )١( عان لغير الصلوات الخمسيشرّ 

ـــــــــــــــوم  ـــــــــــــــومـــــــــــــــن المعل ـــــــــــــــداء ب ـــــــــــــــك الأقســـــــــــــــام الخمـــــــــــــــسأنّ الن ـــــــــــــــيس بأحـــــــــــــــد تل ـــــــــــــــل ل ـــــــــــــــى وجـــــــــــــــه بلي   عل

  قــــــــــــــال ، إلاّ أن نقــــــــــــــول بــــــــــــــأّ�م يعنــــــــــــــون بكونــــــــــــــه ســــــــــــــنةّ هــــــــــــــو مــــــــــــــا عنــــــــــــــوه في صــــــــــــــلاة الــــــــــــــتراويح اليقــــــــــــــين

 : بدائع الصنائع اني فيشالكا

______________________ 

 . ٧٧ : ٣المجموع ) ١(

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٥٨

  لأنّ ســــــــــــــنة رســــــــــــــول االله مــــــــــــــا ، الــــــــــــــتراويح ســــــــــــــنة إلاّ أّ�ــــــــــــــا ليســــــــــــــت بســــــــــــــنة رســــــــــــــول االله 

 . )١( .......... واظب عليه

  التثويــــــــــــــــــب في أذان فكــــــــــــــــــرة تثبيــــــــــــــــــتفالخلفــــــــــــــــــاء الثلاثــــــــــــــــــة وأبنــــــــــــــــــاء الطلقــــــــــــــــــاء كــــــــــــــــــانوا وراء  وعليــــــــــــــــــه

ــــــــــد رغبــــــــــة عمــــــــــر بــــــــــن الخطــــــــــاب ــــــــــه لمؤذنــــــــــه الصــــــــــبح نــــــــــزولاً عن ــــــــــك « : ولقول   ولعلــــــــــل » اجعلهــــــــــا فــــــــــي أذان

ـــــــــــــن الخطــّـــــــــــاب إلى الأمصـــــــــــــار حـــــــــــــتىّ صـــــــــــــار شـــــــــــــعاراً  ، رجوهـــــــــــــا في أنفســـــــــــــهم   فعممـــــــــــــوا مـــــــــــــا أراده عمـــــــــــــر ب

ــــــــــــــن الخطـّـــــــــــــاب  ــــــــــــــاريخ الصــــــــــــــحيأنّ و  ، ن يبغضــــــــــــــهمــــــــــــــعسياســــــــــــــياً يميّــــــــــــــز بــــــــــــــه مــــــــــــــن يــــــــــــــوالي عمــــــــــــــر ب   حالت

  في الأزمنـــــــــــــــــــة المتـــــــــــــــــــأخرة إحـــــــــــــــــــدى ارتالتثويـــــــــــــــــــب والحيعلـــــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــأنّ و  يؤيـّــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــا نقولـــــــــــــــــــه

  مقومــــــــــــات الصــــــــــــراع أّ�ــــــــــــا هــــــــــــي إحــــــــــــدى كمــــــــــــا  ، ري مــــــــــــن العلــــــــــــويالســــــــــــمات الــــــــــــتي يعُــــــــــــرف بهــــــــــــا العمــــــــــــ

 . على الهوية بين النهجين

ـــــــــــب ســـــــــــنة وبهـــــــــــذا ـــــــــــك عـــــــــــدم كـــــــــــون التثوي ـــــــــــت ل ـــــــــــك أيضـــــــــــاً أنّ   ، رســـــــــــول االله فقـــــــــــد ثب ـــــــــــت ل   كمـــــــــــا ثب

  مـــــــــــــــن بفريـــــــــــــــة واتهـــــــــــــــامنســـــــــــــــبتها إلى الخلفـــــــــــــــاء الثلاثـــــــــــــــة وخصوصـــــــــــــــاً إلى عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب ليســـــــــــــــت 

ـــــــــــل الشـــــــــــيعةق ـــــــــــل هـــــــــــي حقيقـــــــــــة اعـــــــــــترف بهـــــــــــا كثـــــــــــير مـــــــــــن علمـــــــــــاء الجمهـــــــــــور ب ـــــــــــال ب   الإمـــــــــــام مالـــــــــــك أمث

  اءدمقـــــــــــــــكـــــــــــــــن تضـــــــــــــــعيفها بعـــــــــــــــدم وجودهـــــــــــــــا في كتـــــــــــــــب فـــــــــــــــلا يم ، وابـــــــــــــــن رشـــــــــــــــد وغـــــــــــــــيرهم والشـــــــــــــــافعي

 ؟ اء الشيعة أو عدم وجودهاإذ ما يعني وجودها في كتب قدم ، الشيعة

  فـــــــــــذكر الأسمـــــــــــاء ، بـــــــــــل مـــــــــــا يعـــــــــــني التصـــــــــــريح باســـــــــــم القائـــــــــــل بهـــــــــــا في كتـــــــــــبهم أو عـــــــــــدم ذكـــــــــــر اسمـــــــــــه

  أثــــــــــــر إلى حــــــــــــدٍّ مــــــــــــا في اوإن كــــــــــــان لهــــــــــــ ، وعدمــــــــــــه داعمدخليــــــــــــة في تثبيــــــــــــت الابــــــــــــ الهــــــــــــ توعــــــــــــدمها ليســــــــــــ

 . إثباته

ــــــــــــــإذا ، فمــــــــــــــنهج الفقهــــــــــــــاء هــــــــــــــو الاشــــــــــــــارة إلى أصــــــــــــــل البدعــــــــــــــة والإحــــــــــــــداث دون ذكــــــــــــــر الأسمــــــــــــــاء   ف

______________________ 

)١( 



 ٢٥٩  الجانب الفقهي / النتيجة 

  وإن تغافـــــــــــل عـــــــــــن ، شـــــــــــخصالذلـــــــــــك  نـّــــــــــه افـــــــــــترى علـــــــــــىأ صـــــــــــرحّ علمـــــــــــاء الشـــــــــــيعة باســـــــــــم المبـــــــــــدع قـــــــــــالوا

ــــــــــــك لكــــــــــــي يصــــــــــــرحّ باسمــــــــــــه قــــــــــــالوا اذكــــــــــــر اسمــــــــــــه وتركهــــــــــــ ــــــــــــال الإمــــــــــــام مال ــــــــــــذكره لالمــــــــــــاذا  لأمث   قــــــــــــدماء اي

 ؟! الشيعة

  وفي ، عمريــــــــــــة أو بكريـــــــــــــة فــــــــــــنحن لا نــــــــــــرى تنافيـــــــــــــاً بــــــــــــين أن تكـــــــــــــون بدعــــــــــــة التثويـــــــــــــب هــــــــــــي بدعـــــــــــــة

ــــــــــــني اللاحــــــــــــق ســــــــــــيرة مــــــــــــن ســــــــــــبقه مــــــــــــن ، الوقــــــــــــت نفســــــــــــه أن تكــــــــــــون بدعــــــــــــة أمويــــــــــــة أيضــــــــــــاً    وذلــــــــــــك لتب

 . الخلفاء

  مـــــــــــا ينفـــــــــــي بـــــــــــدعيتها عـــــــــــن عمـــــــــــر لـــــــــــيس في خـــــــــــبر زيـــــــــــد النرســـــــــــي عـــــــــــن أبي الحســـــــــــن الكـــــــــــاظمكمـــــــــــا 

ـــــــــــن الخطــّـــــــــاب ـــــــــــل الخـــــــــــبر عـــــــــــن الإمـــــــــــام الكـــــــــــاظم  اب ـــــــــــأنّ الأمـــــــــــويين  بب ـــــــــــة يؤكّـــــــــــد ب   كـــــــــــانواأّ�ـــــــــــا بدعـــــــــــة أموي

 . فهي عمرية المنشأ وأموية التثبيت والبقاء بامتياز ، وراء ترسيخها وبثّها

  ولا بــــــــــــــــــأس للرجــــــــــــــــــل ـ إذا أراد أن ينبّــــــــــــــــــه ، شــــــــــــــــــيءبمــــــــــــــــــن الأذان  توعليــــــــــــــــــه فالتثويــــــــــــــــــب ليســــــــــــــــــ

ـــــــــــــادي بهـــــــــــــا لكنـّــــــــــــه يجـــــــــــــب أن لا يجعلهـــــــــــــا في أصـــــــــــــل الأذان ـــــــــــــاس للصـــــــــــــلاة ـ أن ين   لأّ�ـــــــــــــا ليســـــــــــــت ، الن

 . )١( فيه

ـــــــــــــى نحـــــــــــــو عليهالسلام دقوقـــــــــــــد روي عـــــــــــــن الصـــــــــــــا ـــــــــــــاس ـ لا عل   جـــــــــــــواز تكـــــــــــــرار كلمـــــــــــــات الأذان لجمـــــــــــــع الن

  علـــــــــــــى حـــــــــــــي أو علـــــــــــــى الصـــــــــــــلاة حـــــــــــــي لـــــــــــــو أنّ مؤذنـــــــــــــاً عـــــــــــــاد في الشـــــــــــــهادة أو في : الجزئيـــــــــــــة ـ فقـــــــــــــال

  يريــــــــــــد القـــــــــــوم لــــــــــــيجمعهم لم يكــــــــــــن الفـــــــــــلاح مــــــــــــرتين أو الــــــــــــثلاث أو أكثـــــــــــر مــــــــــــن ذلــــــــــــك إذا كـــــــــــان إمامــــــــــــاً 

 . )٢( به بأس

 : بعد كلّ هذا ـ إن كان بصيراً أن يفي بما قالهفعلى الأستاذ البصير ـ 

______________________ 

)١( 

 . ٥ : ١تذكرة الفقهاء ) ٢(

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٦٠

ــــــــــــــــــــــور البرهــــــــــــــــــــــان اونحــــــــــــــــــــــن و   ــــــــــــــــــــــدليل ونستضــــــــــــــــــــــيء بن   ونجــــــــــــــــــــــليم الحــــــــــــــــــــــق نحــــــــــــــــــــــترم ال

ــــــــــــة ــــــــــــات آرائنــــــــــــا كافــــــــــــة الأحاديــــــــــــث النبوي ــــــــــــدنا ان  ، ونحــــــــــــتجّ بهــــــــــــا في إثب ــــــــــــت عن  فلــــــــــــو ثب

  عمــــــــــــر قــــــــــــد أضــــــــــــافها إلى الأذان نارة لم تكــــــــــــن علــــــــــــى زمــــــــــــن رســــــــــــول االله و هــــــــــــذه العبــــــــــــا

  قلنـــــــــا بـــــــــذلك وصـــــــــرحّنا بـــــــــه مـــــــــن دون خـــــــــوف أو وجـــــــــل كمـــــــــا قلنـــــــــا بـــــــــأنّ عثمـــــــــان هـــــــــول

 . من أضاف الأذان الثالث يوم الجمعة

  البصـــــــــــير كـــــــــــان قـــــــــــد اعـــــــــــترف قبـــــــــــل صـــــــــــفحات مـــــــــــن كلامـــــــــــه هـــــــــــذا بـــــــــــأنّ التثويـــــــــــب لمفعـــــــــــلاء الـــــــــــدين 

  ثم قـــــــــــال بعـــــــــــد ذلـــــــــــك معلقـــــــــــاً  ، رعّ لاحقـــــــــــاً وهـــــــــــو مـــــــــــا قـــــــــــد شـــــــــــ ء الأذانيكـــــــــــن في صـــــــــــدر الإســـــــــــلام وبـــــــــــد

 : )بحار الأنوار( على كلام محقق

ــــــــــــــأنّ ا : أقــــــــــــــول  ــــــــــــــى القــــــــــــــارئ ويوهمــــــــــــــه ب ــــــــــــــدلس عل   نّ المحقــــــــــــــق أراد بهــــــــــــــذا الهــــــــــــــامش أن ي

  وذلـــــــــــك مـــــــــــن»  الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن النـــــــــــوم «مـــــــــــن عبـــــــــــارة هـــــــــــذه الأحاديـــــــــــث خاليـــــــــــة 

ـــــــــــــــدءأخـــــــــــــــلال    شـــــــــــــــارته إلى الأحاديـــــــــــــــث الـــــــــــــــتي ذكـــــــــــــــر فيهـــــــــــــــا فصـــــــــــــــول الأذان عنـــــــــــــــد ب

  الصــــــــــلاة خيــــــــــر مــــــــــن «وهــــــــــذا صــــــــــحيح فهــــــــــي خاليــــــــــة مــــــــــن عبــــــــــارة  ، تشــــــــــريع الأذان

ــــــــوم ــــــــارة »  الن ــــــــوم «لأنّ تشــــــــريع عب ــــــــر مــــــــن الن ــــــــأخرة حالهــــــــا»  الصــــــــلاة خي   جــــــــاءت مت

 . سنة ٢٣شرعت في الإسلام خلال مدة حال كثير من الأحكام التي 

  فإنـّـــــــــــه بكلامـــــــــــــه هـــــــــــــذا قـــــــــــــد اعـــــــــــــترف بعـــــــــــــدم ؟ نةوفي أي ســـــــــــــ ؟ مـــــــــــــتى شـــــــــــــرّعت تلـــــــــــــك إذنفنســــــــــــأله 

ــــــــــــــه  ــــــــــــــى عهــــــــــــــد رســــــــــــــول االله ـ أوّل دخول ــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهتشــــــــــــــريعها عل ــــــــــــــة لم تكــــــــــــــن في المدين   ـ وأنّ هــــــــــــــذه الجمل

  التثويــــــــــــب لم يــــــــــــرد في روايــــــــــــات كمــــــــــــا أنـّـــــــــــه يعلــــــــــــم بــــــــــــأنّ   ، روايــــــــــــات فصــــــــــــول الأذان عنــــــــــــد بــــــــــــدء تشــــــــــــريعه

 ؟ فمتى شرّعت إذن الأذان التي حكاها زيد بن عبد االله بن عبد ربه

  ومـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاء عـــــــــــــــــن أبي صلىاللهعليهوآلهرعّت في أخريـــــــــــــــــات حياتـــــــــــــــــه المباركـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــإن أراد القـــــــــــــــــول بأّ�ـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــ

  ريــــــــــــــــد الاســــــــــــــــتدلالإن أُ و ك في حكايتــــــــــــــــه عــــــــــــــــن رســــــــــــــــول االله فالشــــــــــــــــافعي قــــــــــــــــد شــــــــــــــــكّ  ، عنــــــــــــــــهمحــــــــــــــــذورة 
 



 ٢٦١  الجانب الفقهي / النتيجة 

  فهـــــــــو الآخـــــــــر قـــــــــد فنــّـــــــدناه وقـــــــــد يكـــــــــون . » اجعلهـــــــــا في أذانـــــــــك « : بر المفتعـــــــــل علـــــــــى لســـــــــان بـــــــــلالبـــــــــالخ

 ؟ لا نعرفه ثالث ورابع بشيءأراد 

 ومـــــــــــــن  في أيـــــــــــــام أبي بكـــــــــــــر وعمـــــــــــــرو  لـــــــــــــيس عليـــــــــــــه إلاّ أن يقـــــــــــــول بتشـــــــــــــريعه بعـــــــــــــد رســـــــــــــول االله بلـــــــــــــى

ـــــــــــــل الأخـــــــــــــيرين ـــــــــــــاو  ، قب ـــــــــــــت  ، ســـــــــــــنّة الشـــــــــــــيخين وليســـــــــــــت بســـــــــــــنّة رســـــــــــــول االله أّ� ـــــــــــــو ثب ـــــــــــــك فـــــــــــــلافل   ذل

 . بل يكون ذاك رأياً واستحساناً ارتضاه الناس ، يمكن أن يعُدّ ذلك تشريعاً إسلامياً 

  ، ومالـــــــــك هـــــــــو فقيـــــــــه أهـــــــــل المدينـــــــــة ، بأّ�ـــــــــا ضـــــــــلال هـــــــــاقـــــــــال عن أنّ الإمـــــــــام مالـــــــــكبـــــــــكمـــــــــا عرفـــــــــت 

  في الرتبــــــــــة الثالثـــــــــة بعــــــــــد صــــــــــحيحَي»  الموطـــــــــأ « و ، إليــــــــــه لا خـــــــــلاف فيــــــــــه»  الموطـــــــــأ « نســـــــــبة كتــــــــــابأنّ و 

 . )١( مسلم والبخاري على ما هو الأصح

  أنّ عمــــــــــــــر بــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب كــــــــــــــان وراء التثويــــــــــــــب لا رســــــــــــــولبــــــــــــــالــــــــــــــبلاغ الموجــــــــــــــود فيــــــــــــــه يؤكّــــــــــــــد أنّ و 

 حـــــــــــــتى لـــــــــــــو قيـــــــــــــل و  ، لا يصـــــــــــــح ، لبـــــــــــــأنّ بلاغـــــــــــــات مالـــــــــــــك هـــــــــــــي بحكـــــــــــــم المرســـــــــــــ مـــــــــــــا قـــــــــــــالوهوأنّ  ، االله

 . الفقهاء يأخذون بمراسيل مالكبصحّته فغالب 

  فإّ�ـــــــــــا مـــــــــــع كو�ـــــــــــا حجـــــــــــةمـــــــــــا في كتـــــــــــاب مالـــــــــــك مـــــــــــن المراســـــــــــيل  : قـــــــــــال الســـــــــــيوطي 

  هــــــــــــي أيضــــــــــــاً  ، لقــــــــــــه مــــــــــــن الأئمــــــــــــة مــــــــــــن الاحتجــــــــــــاج بالمرســــــــــــعنــــــــــــده وعنــــــــــــد مــــــــــــن واف

ــــــــــــــدنا ــــــــــــــدنا حجــــــــــــــة إذا اعتضــــــــــــــد حجــــــــــــــة عن   ومــــــــــــــا مــــــــــــــن مرســــــــــــــل في ، لأنّ المرســــــــــــــل عن

  فالصـــــــــــــــحيح اطـــــــــــــــلاق انّ الموطـــــــــــــــأ صـــــــــــــــحيح ، الموطـــــــــــــــأ إلا ولـــــــــــــــه عاضـــــــــــــــد أو عواضـــــــــــــــد

 . الموطأ انُظر حاشيته على ، لا يستثنى منه بشيء

  لفيــــــــــــــــة الســــــــــــــــيوطي فياوقــــــــــــــــال الشــــــــــــــــيخ صــــــــــــــــالح الفــــــــــــــــلاني في بعــــــــــــــــض طــــــــــــــــرره علــــــــــــــــى 

 : ما نصه الذي تقدم بعضه ملخصاً  ابن حجركلام لالمصطلح بعد نقله 

______________________ 

 . ١٣ : الرسالة المستطرفة) ١(

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٦٢

  الموطــــــــــأ ومعلقــــــــــات البخــــــــــاري ق بــــــــــين بلاغــــــــــاتر وفيمــــــــــا قالــــــــــه الحــــــــــافظ مــــــــــن الفــــــــــ قلــــــــــت 

  فلــــــــــو أمعــــــــــن النظــــــــــر في الموطــــــــــأ كمــــــــــا أمعــــــــــن النظــــــــــر في البخــــــــــاري لعلــــــــــم انــّــــــــه لا ، نظــــــــــر

ــــــــرق بينهمــــــــا ــّــــــه يــــــــذكر ، ومــــــــا ذكــــــــره مــــــــن انّ مالكــــــــاً سمعهــــــــا كــــــــذلك غــــــــير مســــــــلَّم ، ف   لأن

ــــــــــــــك موصــــــــــــــولاً  ــــــــــــــه غــــــــــــــيره عــــــــــــــن مال ــــــــــــــة يحــــــــــــــيى مــــــــــــــثلاً أو مرســــــــــــــلاً فيروي   بلاغــــــــــــــاً في رواي

  ن تبعـــــــــه دونن مراســـــــــيل الموطـــــــــأ حجـــــــــة عنـــــــــد مالـــــــــك ومـــــــــومـــــــــا ذكـــــــــر مـــــــــن كـــــــــو  ، ســـــــــنداً 

ــــــــــــا ح ــــــــــــد الشــــــــــــافعي وأهــــــــــــل الحــــــــــــديث لاعتغــــــــــــيرهم مــــــــــــردود بأّ�   ادهــــــــــــا كلّهــــــــــــاقجــــــــــــة عن

  نا فيومـــــــــــا ذكـــــــــــره العـــــــــــرا ، بمســـــــــــند كمـــــــــــا ذكـــــــــــره ابـــــــــــن عبـــــــــــد الـــــــــــبر والســـــــــــيوطي وغيرهمـــــــــــا

  جميــــــــــع بلاغاتــــــــــه نان ابــــــــــن عبــــــــــد الــــــــــبر ذكــــــــــر امــــــــــن بلاغاتــــــــــه مــــــــــا لا يعــــــــــرف مــــــــــردود بــــــــــ

  وقـــــــــــــد وصـــــــــــــل ،  أربعـــــــــــــةطعاتـــــــــــــه كلّهـــــــــــــا موصـــــــــــــولة بطـــــــــــــرق صـــــــــــــحاح إلاومراســـــــــــــيله ومنق

  فظهــــــــــــر ، وهــــــــــــو عنــــــــــــدي وعليــــــــــــه خطــــــــــــه ، ابــــــــــــن الصــــــــــــلاح الأربعــــــــــــة بتــــــــــــأليف مســــــــــــتقل

  مالكــــــــــاً أول مــــــــــن صــــــــــنف في ناوصــــــــــح  ، بهــــــــــذا انـّـــــــــه لا فــــــــــرق بــــــــــين الموطــــــــــأ والبخــــــــــاري

 . )١( الصحيح كما ذكره ابن العربي وغيرهم فافهم

 : مالك موطأّو  عن البخاري الرسالة المستطرفة وقال الكتاني في

ـــــــــــو عبـــــــــــد االله الحـــــــــــديث وأول مـــــــــــن صـــــــــــنّف في ...  ـــــــــــه غـــــــــــير واحـــــــــــد الإمـــــــــــام أب ـــــــــــى مـــــــــــا قال   المجـــــــــــرد عل

ــــــــــــــب قبلــــــــــــــه مجموعــــــــــــــة ممزوجــــــــــــــاً فيهــــــــــــــا  ، البخــــــــــــــاري   ولا يــــــــــــــرد علــــــــــــــى ، الصــــــــــــــحيح وغــــــــــــــيرهوكانــــــــــــــت الكت

ــــــــــــــك موطــــــــــــــأ هــــــــــــــذا ــــــــــــــل البخــــــــــــــاري وهــــــــــــــي مخصوصــــــــــــــة بالصــــــــــــــحيح أيضــــــــــــــاً  ، مال   لأنّ مالكــــــــــــــاً  ، فإّ�ــــــــــــــا قب

  وليســـــــــــــــــت مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــحيح علـــــــــــــــــى رأي جماعـــــــــــــــــة ، أدخـــــــــــــــــل فيهـــــــــــــــــا المرســـــــــــــــــل والمنقطـــــــــــــــــع والبلاغـــــــــــــــــات

 . خصوصاً المتأخرين

______________________ 

 . ٦ـ  ٥ : الرسالة المستطرفة) ١(



 ٢٦٣  الجانب الفقهي / النتيجة 

  لأنـــــــــــا نقـــــــــــول مـــــــــــا فـــــــــــي الموطـــــــــــأ هـــــــــــو ، صـــــــــــحيح الإمـــــــــــام البخـــــــــــاري كـــــــــــذلك أيضـــــــــــاً  نإولا يقـــــــــــال 

  ومــــــــا في البخــــــــاري حــــــــذف ، وهــــــــو حجــــــــة عنــــــــده وعنــــــــد مــــــــن يقلــــــــده كــــــــذلك مســــــــموع لمالــــــــك غالبــــــــاً 

 . )١( اسناده عمداً اما لقصد التخفيف إن كان ذكره في موضع آخر

       
  وهـــــــــــــــو صـــــــــــــــريح في ، الأربعـــــــــــــــةإذن الخـــــــــــــــبر مـــــــــــــــروي في كتـــــــــــــــابٍ حـــــــــــــــديثي لأحـــــــــــــــد أئمـــــــــــــــة المـــــــــــــــذاهب 

  بـــــــــــل إنّ عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب هـــــــــــو الـــــــــــذي أمـــــــــــر مؤذّنـــــــــــه أنّ التثويــــــــــب لم يكـــــــــــن علـــــــــــى عهـــــــــــد رســـــــــــول االله

 . بأن يضعه في الأذان

ــــــــــــــن رشــــــــــــــد المــــــــــــــالكي  مــــــــــــــن  وأنّ بعــــــــــــــض بهــــــــــــــذه الحقيقــــــــــــــة) هـــــــــــــــ ٥٩٥ـ  ٥٢٠( كمــــــــــــــا اعــــــــــــــترف اب

  في عهــــــــــد عمــــــــــر بـــــــــــن وإنمّــــــــــا قيـــــــــــل ، النــــــــــاس كــــــــــانوا يعتقــــــــــدون بأنـّــــــــــه لم يكــــــــــن يقــــــــــال في زمـــــــــــن رســــــــــول االله

 : بداية المجتهد إذ قال في ، الخطاب

ـــــــوا فـــــــي قـــــــول المـــــــؤذن فـــــــي صـــــــلاة الصـــــــبح (الصـــــــلاة خيـــــــر مـــــــن النـــــــوم    هـــــــل )واختلف

 ؟ تقال فيها أم لا

  لا يقـــــــال لأنهّـــــــا اوقـــــــال آخـــــــرون إنهّـــــــ ، فـــــــذهب الجمهـــــــور إلـــــــى أنــّـــــه يقـــــــال ذلـــــــك فيهـــــــا

  هــــــــــل : وســــــــــبب اخــــــــــتلافهم ، ليســــــــــت مــــــــــن الأذان المســــــــــنون وبــــــــــه قــــــــــال الشــــــــــافعي

 )٢( ؟ قيل في زمان النبي أو إنمّا قيل في زمان عمر

  أو في ، )في زمــــــــــــن معاويــــــــــــة( أو ، )في زمــــــــــــن أبي بكــــــــــــر( إنمّــــــــــــا قيــــــــــــل : فلمــــــــــــاذا لا يقــــــــــــول ابــــــــــــن رشــــــــــــد

  ألا يعــــــــــني كلامــــــــــه بأنـّـــــــــه كــــــــــان لعمــــــــــر دور في التثويــــــــــب وأنـّـــــــــه !! بــــــــــل خصّــــــــــه بــــــــــزمن عمــــــــــر ، زمــــــــــن غــــــــــيرهم

 . ئهوأنصاره كانوا ورا

______________________ 

 . ٥ـ  ٤ : الرسالة المستطرفة) ١(

 بداية المجتهد) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٦٤

  وتشـــــــــــــكيكه فيمـــــــــــــا حكـــــــــــــوه وهـــــــــــــو ممـــــــــــــا يمكـــــــــــــن أن نفهمـــــــــــــه مـــــــــــــن كـــــــــــــلام الإمـــــــــــــام الشـــــــــــــافعي أيضـــــــــــــاً 

 . محذورة عن رسول االله في التثويب عن أبي

  ، أتبـــــــــــــــاع المـــــــــــــــذهب الحنفـــــــــــــــي مـــــــــــــــن ه عـــــــــــــــن أبي حنيفـــــــــــــــة والشـــــــــــــــيباني وغـــــــــــــــيرهمومثلـــــــــــــــه مـــــــــــــــا حكـــــــــــــــو 

 . وأّ�م كانوا يعتقدون بأنّ التثويب بدعة حادثة

 فـــــــــــأمره  : إذ قـــــــــــال اللغـــــــــــة أنـــــــــــوار وصـــــــــــرحّ وحيـــــــــــد الزمـــــــــــان ـ وهـــــــــــو مـــــــــــن علمـــــــــــاء الهنـــــــــــد ـ في كتابـــــــــــه

 . )١( عمر أن يجعله في نداء الصبح

 الشــــــــــــمرتي في مقالتــــــــــــه في  وهــــــــــــو عبــــــــــــد الكــــــــــــريم وقــــــــــــال عــــــــــــالم آخــــــــــــر مــــــــــــن علمــــــــــــاء الهنــــــــــــد المتــــــــــــأخّرين

  في أذان»  الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن النــــــــــــوم « أضــــــــــــاف عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــّــــــــــاب : هأوّليــــــــــــات عمــــــــــــر مــــــــــــا ترجمتــــــــــــ

 . )٢( الفجر في خلافته

 . هذا من جهة

  تشـــــــــــــــير إلىوهنـــــــــــــــاك روايـــــــــــــــات في مســـــــــــــــند أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن حنبـــــــــــــــل وغـــــــــــــــيره مـــــــــــــــن المجـــــــــــــــاميع الحديثيـــــــــــــــة 

  ثين وتلاميــــــــــــــذ الشـــــــــــــــافعي وأبي حنيفـــــــــــــــةلكـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد وغــــــــــــــيره مـــــــــــــــن المحـــــــــــــــد ، عــــــــــــــدم شـــــــــــــــرعية التثويــــــــــــــب

  لأنّ الاتجّــــــــــــــاه العــــــــــــــام كـــــــــــــــان مــــــــــــــع ضــــــــــــــعف تلـــــــــــــــك الأخبــــــــــــــار عنــــــــــــــدهم كـــــــــــــــانوا يأخــــــــــــــذون بهــــــــــــــا عمـــــــــــــــلاً 

 . يصبّ في دعمه

  مهمــــــــــــــــل عنــــــــــــــــدهم حــــــــــــــــتى يمكــــــــــــــــنالــــــــــــــــك لــــــــــــــــيس بكتــــــــــــــــاب مجهــــــــــــــــول و لم » الموطــــــــــــــــأ « كتــــــــــــــــاب  إذن

  جعـــــــــــــل عمـــــــــــــر للصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن النـــــــــــــوم لم يؤخـــــــــــــذ مـــــــــــــن كتـــــــــــــب التـــــــــــــاريخ وخـــــــــــــبر ، وتركـــــــــــــهتناســـــــــــــيه 

 . بل أخُذ اعتماداً على كتب الحديث ونقل الفقهاء ، حتىّ يشكّكوا في حجّيته

______________________ 

 . طبع أحمدي لاهور ٣٧ : ١أنوار اللغة ) ١(

 . ١٦ هصفح ٣ شماره ١٩٦٣ لياپر  ٥لاهور  پندره روزهو  ، ١٩٦٣نومبر  ١٨ ماهنامه جنان) ٢(



 ٢٦٥  الجانب الفقهي / النتيجة 

ـــــــــــيرهـــــــــــو أحـــــــــــد الكتـــــــــــب الســـــــــــتة عنـــــــــــد   مالـــــــــــك موطـــــــــــأو    وعليـــــــــــه مـــــــــــدار ، مـــــــــــن علمـــــــــــاء الجمهـــــــــــور كث

  للدلالــــــــــــة علــــــــــــى محبوبيتــــــــــــه عنــــــــــــد وجــــــــــــود قــــــــــــول عمــــــــــــر لمؤذّنــــــــــــه فيــــــــــــه كــــــــــــافأنّ و  ، الفقــــــــــــه عنــــــــــــد المالكيــــــــــــة

 . عند اتباع المذاهب الأربعة أيضاً لثبوته عن عمر تهمع عدم إنكارنا لمحبوبي مالك

ـــــــــــــابمـــــــــــــع  ـــــــــــــدم مـــــــــــــن»  الموطـــــــــــــأ « الإشـــــــــــــارة إلى أنّ كت ـــــــــــــاب   هـــــــــــــو أق   )مـــــــــــــن لا يحضـــــــــــــره الفقيـــــــــــــه(كت

  الإعـــــــــــــلام بمــــــــــــــا اتفــــــــــــــق عليــــــــــــــهو ( )المقنعــــــــــــــةو ( ، )هـــــــــــــــ ٣٨١ـ  ٣٠٦( للشــــــــــــــيخ الصــــــــــــــدوق) الهدايـــــــــــــةو (

  )المســـــــــــــــــــائل الميافارقيـــــــــــــــــــاتو ( )الانتصـــــــــــــــــــارو ( ، )هــــــــــــــــــــ ٤١٣ـ  ٣٣٦( للشـــــــــــــــــــيخ المفيـــــــــــــــــــد) الأعـــــــــــــــــــلام

  للشـــــــــــــــــــــــيخ) المبســـــــــــــــــــــــوطو ( )التهــــــــــــــــــــــذيب( كتـــــــــــــــــــــــابو  ، )هــــــــــــــــــــــــ ٤٣٦ـ  ٣٥٥( للســــــــــــــــــــــيد المرتضـــــــــــــــــــــــى

  وأن )هـــــــــــــــــــ ٧٢٦( للعلامــــــــــــــــــة الحلــــــــــــــــــي) التــــــــــــــــــذكرةو ( )المنتهــــــــــــــــــىو ( ، )هـــــــــــــــــــ ٤٦٠ـ  ٣٨٥( الطوســــــــــــــــــي

ــــــــــــــن رشــــــــــــــد المــــــــــــــالكي ، وجــــــــــــــود هــــــــــــــذا الخــــــــــــــبر فيــــــــــــــه ــــــــــــــب  في) هـــــــــــــــ ٥٩٥ت ( وتشــــــــــــــكيك اب  ســــــــــــــنّية التثوي

 . من عندنا قبل أن يكون صادراً  همم وسبق وجود هذا الاتهام لعمر عنديعني بقد

  التثويــــــــــــــب بدعــــــــــــــة كــــــــــــــونفــــــــــــــأوّل مــــــــــــــن أشــــــــــــــار إلى   ، وكلامــــــــــــــي لا يعــــــــــــــني عــــــــــــــدم وجــــــــــــــوده في كتبنــــــــــــــا

 : الاستغاثة إذ قال في) ت( الكوفي هو من أعلامنا عمرية

ــــــم يكــــــن هــــــذا علــــــى عهــــــد أثبــــــت  ــــــر مــــــن النــــــوم مــــــرتين ول   عمــــــر فــــــي الأذان الصــــــلاة خي

 . )١( رسول االله

  إلى الاخـــــــــــــتلاف الفقهـــــــــــــي»  الإيضـــــــــــــاح « في) هــــــــــــــ ٢٦٠ت ( أشـــــــــــــار الفضـــــــــــــل بـــــــــــــن شـــــــــــــاذان كمـــــــــــــا

 : وكان من جملته التثويب بقوله ، عند القوم

ــــــــد وأعجــــــــب ــــــــين الأذان والإقامــــــــة بع ــــــــي اذان الفجــــــــر والعشــــــــاء ب ــــــــن يقــــــــول ف   حــــــــيّ علــــــــى مــــــــنكم م

 . )٢( نكر بعضكم على بعضتولا  ومنكم من لا يقول ذلك الصلاة خير من النوم الفلاح

______________________ 

 . ٢٦ : ١الاستغاثة ) ١(

 . ٢٠٣ : الإيضاح) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٦٦

  في الإيضــــــــــــــــاح) هـــــــــــــــــ ٣٦٣ت ( القاضــــــــــــــــي النعمــــــــــــــــان بــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــد بــــــــــــــــن حيــــــــــــــــون المغــــــــــــــــربي وقــــــــــــــــال

............... 

 : البحر الزخار مرّ عليك كلام الشوكاني سابقاً عن وقد

ـــــــــــــه عمـــــــــــــريـــــــــــــه إلى أنّ العـــــــــــــترة والشـــــــــــــافعي في أحـــــــــــــد قول وذهبـــــــــــــت ـــــــــــــب أحدث   : فقـــــــــــــال ابنـــــــــــــه ، التثوي

 . هذه بدعة

 . لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه : علي حين سمعه وعن

 لم ينكــــــــــــــراه علــــــــــــــي و  وأنّ ابــــــــــــــن عمــــــــــــــر ، ذهــــــــــــــب الشــــــــــــــوكاني إلى كونــــــــــــــه أمــــــــــــــراً ثابتــــــــــــــاً عــــــــــــــن النــــــــــــــبي ثمّ 

  )حـــــــــــــــي علــــــــــــــى خـــــــــــــــير العمـــــــــــــــل( في كتابنــــــــــــــا هونحـــــــــــــــن ناقشــــــــــــــنا كلامـــــــــــــــ ، مطلقــــــــــــــاً إلاّ في صـــــــــــــــلاة الظهــــــــــــــر

 . فراجع

  واضــــــــــــــــعين أحاديــــــــــــــــث مختلفــــــــــــــــة وجــــــــــــــــوهبوأخــــــــــــــــذ يــــــــــــــــزداد  لقــــــــــــــــد تطــــــــــــــــور الابتــــــــــــــــداع في الأذان نعــــــــــــــــم

 . من هذه الأمور ةيد كلّ واحدئعلى لسان الرسول في تأ

  : عنـــــــه عــــــــن حمـــــــاد عــــــــن إبـــــــراهيم قــــــــال المســــــــانيدجـــــــامع  روي عــــــــن أبـــــــي حنيفــــــــة كمـــــــا فــــــــي فقـــــــد

 ؟ التثويبسألته عن 

 . ممّا أحدثوه ، وهو حسن هو ممّا أحدثه الناس : فقال

ـــــــــه وذكـــــــــر ـــــــــويبهم كـــــــــان حـــــــــين يفـــــــــرغ المـــــــــؤذّن مـــــــــن أذان ـــــــــوم ـ : أنّ تث ـــــــــر مـــــــــن الن   إنَّ الصـــــــــلاة خي

ــــــــرتين ـ ــــــــال . م ــــــــن الحســــــــن : ق ــــــــد ب ــــــــار فــــــــي) الشــــــــيباني( أخرجــــــــه الإمــــــــام محمّ ــــــــرواه الآث   عــــــــن أبــــــــي ف

 . )١( وبه نأخذ رضياللهعنه وهو قول أبي حنيفة : ثمّ قال محمّد حنيفة

 : ابن قدامة عن اسحاق أنهّ قال بعد أن نقل رواية أبي محذورة ونقل

______________________ 

 . ٢٩٦ : ١جامع المسانيد ) ١(



 ٢٦٧  الجانب الفقهي / النتيجة 

  العلـــــــــمهـــــــــذا التثويـــــــــب الـــــــــذي كرهـــــــــه أهـــــــــل  : وقـــــــــال أبـــــــــو عيســـــــــى ، شـــــــــيء أحدثـــــــــه النـــــــــاس هـــــــــذا

 . )١( ا سمعهذي خرج منه ابن عمر من المسجد لموهو ال

  ، وطـــــــــــــــاووس ، وابـــــــــــــــن جـــــــــــــــريج ، وابـــــــــــــــن رشـــــــــــــــد ، حنيفـــــــــــــــة وأبي ، والشـــــــــــــــافعي ، يكـــــــــــــــن مالـــــــــــــــك ألم

ــــــــــن همــــــــــام ــــــــــرزاق ب   فمــــــــــا يعــــــــــني تشــــــــــكيك ء ونقــــــــــدة الحــــــــــديثمــــــــــن جهابــــــــــذة العلمــــــــــا ، وغــــــــــيرهم ، وعبــــــــــد ال

ـــــــــــــل ، وجـــــــــــــوه التثويـــــــــــــب هـــــــــــــؤلاء أو عـــــــــــــدم تصـــــــــــــحيحهم بعـــــــــــــض ـــــــــــــأنّ عمـــــــــــــر بـــــــــــــن يصـــــــــــــرحّ بعضـــــــــــــهم ب   ب

 . صلىاللهعليهوآلهاالله  لوأنهّ لم يكن على عهد رسو  ، الخطاب كان وراء إحداثه

  أراد أن أنــّــــــــــهو  أوضّــــــــــــح الأمــــــــــــر أكثــــــــــــر أنقــــــــــــل تعليــــــــــــق الخطــــــــــــابي علــــــــــــى حــــــــــــديث ابــــــــــــن عمــــــــــــر ولكــــــــــــي

  يســـــــــــتفيد مــــــــــــن خطــــــــــــأ بــــــــــــلال في الأذان ـ علــــــــــــى فـــــــــــرض صــــــــــــحّة الخــــــــــــبر ـ للقــــــــــــول بــــــــــــأنّ رســــــــــــول االله في

  ، لابــــــــــــــــن أمُ مكتــــــــــــــــوم الأعمــــــــــــــــى ب عنــــــــــــــــه مهمّــــــــــــــــة الأذان للصــــــــــــــــبح وأعطــــــــــــــــاهاتــــــــــــــــه ســــــــــــــــحأخريــــــــــــــــات حي

 : فقال

  ألا إنّ العبـــــــــــــد قـــــــــــــد نـــــــــــــام فـــــــــــــأمره النـــــــــــــبي أن يرجـــــــــــــع فينـــــــــــــادي بـــــــــــــلالاً أذّن قبـــــــــــــل طلـــــــــــــوع الفجـــــــــــــر إنّ 

ـــــــــــام ـــــــــــد ن ـــــــــــد ق ـــــــــــؤذن ... ألا انّ العب ـــــــــــام رســـــــــــول االله ي ـــــــــــلال أنــّـــــــــه كـــــــــــان في أواخـــــــــــر أي ـــــــــــت عـــــــــــن ب ـــــــــــإنّ الثاب   ف

 . )٢( أم مكتوم مع الفجربليل ثم يؤذن بعده ابن 

  لأنّ  ، تــــــــــــــــرى احتــــــــــــــــدام الصــــــــــــــــراع بــــــــــــــــين التــــــــــــــــابعين وتــــــــــــــــابعي التــــــــــــــــابعين في هــــــــــــــــذه المســــــــــــــــألة ومثلــــــــــــــــه

ــــــــــــــــوا كــــــــــــــــلّ شــــــــــــــــيء يقــــــــــــــــال لهــــــــــــــــم ــــــــــــــــاس لا يمكــــــــــــــــنهم أن يقبل ــــــــــــــــى بعــــــــــــــــض ، الن   فلهــــــــــــــــم أن يعترضــــــــــــــــوا عل

  فلــــــــــــــو تأمّلــــــــــــــت في الحــــــــــــــوار الــــــــــــــذي دار بــــــــــــــين شــــــــــــــعيب بــــــــــــــن حــــــــــــــرب ومالــــــــــــــك بــــــــــــــن أنــــــــــــــس ، الأقــــــــــــــوال

 : هإذ أخرج البيهقي بسند ، ة كلامنالوقفت على مصداقي

______________________ 

 . ٤٢٠ـ  ٤١٩ : ١المغني ) ١(

 . ـ عن الخطاّبي ١٧٧ : ٢عون المعبود ) ٢(

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٦٨

  ، ثنـــــــــا أبـــــــــو عمـــــــــرو بـــــــــن الســـــــــمّاك ، أبـــــــــو الحســـــــــين بـــــــــن بشـــــــــران العـــــــــدل ببغـــــــــداد أخبرنـــــــــا 

  ثنــــــــا شــــــــعيب بــــــــن ، حــــــــدثني أبــــــــو عبــــــــد االله ـ يعــــــــني أحمــــــــد بــــــــن حنبــــــــل ـ ، ثنــــــــا اســــــــحاق

ـــــــــــن أنـــــــــــس ـــــــــــت لمالـــــــــــك ب ـــــــــــلالاً أن يعيـــــــــــد : حـــــــــــرب قـــــــــــال قل ـــــــــــيس قـــــــــــد أمـــــــــــر النـــــــــــبي ب   أل

 . إنّ بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا : فقال قال رسول االله ؟ الأذان

 ؟ أليس قد أمره أن يعيد الأذان : قلت

 . )١( لم يزل الأذان عنده بليل ، لا : قال

ـــــــــــــؤذ « هـــــــــــــذا الـــــــــــــنَّصّ أنّ شـــــــــــــعيباً كـــــــــــــان يريـــــــــــــد أن ينقـــــــــــــد الروايـــــــــــــة المشـــــــــــــهورة ومعـــــــــــــنى ـــــــــــــلالاً ي   نانّ ب

ــــــــل ــــــــلا داعــــــــي لقــــــــول رســــــــول االله ، » بلي ــــــــل ف ــــــــه بللي ــــــــو كــــــــان أذان ــــــــاد « لأنــّــــــه ل ــــــــك ون ــــــــى مقام   ألا ارجــــــــع إل

 . » العبد قد نامنّ ا

ــــــــــــك   فأجابــــــــــــه ، المــــــــــــدعىه دلــــــــــــيلاً علــــــــــــى ته وجعلــــــــــــعــــــــــــاد وكــــــــــــرّر الحــــــــــــديث المختلــــــــــــف في صــــــــــــح فمال

  شــــــــــــــعيب بــــــــــــــأنّ أمـــــــــــــــر رســــــــــــــول االله بالاعــــــــــــــادة يؤكّـــــــــــــــد تعلّقــــــــــــــه بــــــــــــــأمرٍ شـــــــــــــــرعي ومهــــــــــــــم كــــــــــــــالأذان قبـــــــــــــــل

 . الوقت في الفجر

 . وشعيب بأمر رسول االله بن أنس يستدلّ بالسيرة في كلامه فمالك

ــــــــــــــى عهــــــــــــــد رســــــــــــــول االله لا يعــــــــــــــني عــــــــــــــدمو  الشــــــــــــــافعي تشــــــــــــــكيكف ــــــــــــــب عل ــــــــــــــك في شــــــــــــــرعية التثوي   مال

ــــــــــولهم أيضــــــــــاً بالنــــــــــداء ـــــــــــ  قب   فهــــــــــم يــــــــــذهبون إلى شــــــــــرعيته قبــــــــــل في الليــــــــــل»  الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن النــــــــــوم «ب

 . الفجر لا في الفجر

ــــــــن بكــــــــير قــــــــال  ــــــــك قــــــــال : ثنــــــــا اب ــــــــا : مال ــــــــل الفجــــــــر فأمّ ــــــــادى بهــــــــا قب   لم يــــــــزل الصــــــــبح ين

 .... ها ينادى بها إلا بعد أن يحلّ وقتهار غيرها من الصلوات فإنا لم ن

______________________ 

 . ٣٨٥ : ١البيهقي ) ١(

  



 ٢٦٩  الجانب الفقهي / النتيجة 

  لا يــــــــــؤذن لصــــــــــلاة غــــــــــير الصــــــــــبح إلا : الشــــــــــافعي قــــــــــالأنــــــــــا الربيــــــــــع بــــــــــن ســــــــــليمان قــــــــــال  

ــّـــــــــه أذن الصـــــــــــلاة قبـــــــــــللأنيبعـــــــــــد وقتهـــــــــــا  ـــــــــــم أحـــــــــــداً حكـــــــــــى عـــــــــــن رســـــــــــول االله أن    لم أعل

  عنــــــــــــدنا يؤذنــــــــــــون إلا بعــــــــــــد دخــــــــــــول وقتهــــــــــــا إلاوقــــــــــــت غــــــــــــير الفجــــــــــــر ولم نــــــــــــر المــــــــــــؤذنين 

 . )١( الفجر

ـــــــــــــه ـــــــــــــد والصـــــــــــــدوق فعـــــــــــــدم وعلي ـــــــــــــان الشـــــــــــــيخين المفي   المرتضـــــــــــــى وغـــــــــــــيرهم مـــــــــــــن علمـــــــــــــاء والســـــــــــــيّد إتي

ــــــــــــــــب لا يعــــــــــــــــني ــــــــــــــــأنّ  الإماميــــــــــــــــة اســــــــــــــــم الخلفــــــــــــــــاء الثلاثــــــــــــــــة في مبــــــــــــــــدعي التثوي  هــــــــــــــــو اعــــــــــــــــتراف مــــــــــــــــنهم ب

ـــــــــــــوا الخلفـــــــــــــاء الثلاثـــــــــــــة ـــــــــــــب لم يكون ـــــــــــــدهم علـــــــــــــى عـــــــــــــدم كونـــــــــــــه شـــــــــــــرعيّاً لأّ�ـــــــــــــم  ، وراء بدعـــــــــــــة التثوي   بتأكي

  الصــــــــــلاة خـــــــــــير « تأكيــــــــــدهم علــــــــــى رفــــــــــع عمـــــــــــر للحيعلــــــــــة الثالثــــــــــة ووضــــــــــعه لـــــــــــو علــــــــــى عهــــــــــد رســــــــــول االله 

 . لإيصال المقصود كافهو  »  من النوم

ــــــــــــــــدون فهــــــــــــــــؤلاء ــــــــــــــــدع لا يري ــــــــــــــــة إلى الب ــــــــــــــــة والكلامي ــــــــــــــــبهم الفقهي   الأعــــــــــــــــلام حينمــــــــــــــــا يشــــــــــــــــيرون في كت

ـــــــــــــــل يشـــــــــــــــيرون إلى نمـــــــــــــــا أن يستقصـــــــــــــــوها جميعـــــــــــــــاً    مـــــــــــــــن هـــــــــــــــولأنّ الاســـــــــــــــتقراء والإحصـــــــــــــــاء  ، ذج منهـــــــــــــــاب

 . الذين يبحثون عنها عند هذا وذاكسمات الباحثين الجدد 

 ة ومهمّــــــــــــــة الفقهــــــــــــــاء هــــــــــــــو ذكــــــــــــــر كليــــــــــــــات البدعـــــــــــــــ ، المحــــــــــــــدّثين هــــــــــــــو نقــــــــــــــل الأحاديــــــــــــــث فمهمّــــــــــــــة

 . كي ينتزعوا مصاديق هذه الأمُور من الكتبتاركين الأمر للباحثين  

  بدعـــــــــــــــة»  صلىاللهعليهوآلهوضـــــــــــــــوء النـــــــــــــــبي  « قـــــــــــــــد أثبتنـــــــــــــــا في كتابنـــــــــــــــا انطلاقـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه القاعـــــــــــــــدة ونحـــــــــــــــن

ـــــــــــــبهم و  ، ثمـــــــــــــان للوضـــــــــــــوء الغســـــــــــــليع ـــــــــــــه في كت  هـــــــــــــو مـــــــــــــا لا يســـــــــــــبقنا أجـــــــــــــد مـــــــــــــن هـــــــــــــؤلاء الأعـــــــــــــلام إلي

 . الكلاميةو  الفقهية

 . لا توجد أدلتي في كتبهم أنيّ أتيت بشيء لا يرتضونه أوبلا يعني  فكلامي

______________________ 

 . ٣٨٥ : ١البيهقي  سنن) ١(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٧٠

ــــــــــــــــ فهــــــــــــــــم ــــــــــــــــين القــــــــــــــــوم نذكرو ي ــــــــــــــــدع المشــــــــــــــــتهرة ب ــــــــــــــــاً  ، النصــــــــــــــــوص الصــــــــــــــــريحة والب   لا المنتزعــــــــــــــــة فكري

 . المستنبطة عقلياً والموجودة وثائقيّاً و 

  فالفقهـــــــــــــــاء القـــــــــــــــدامى حينمـــــــــــــــا تعرضـــــــــــــــوا لمســـــــــــــــألة التثويـــــــــــــــب أشـــــــــــــــاروا إليهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى أّ�ـــــــــــــــا وبهـــــــــــــــذا

ـــــــــــــــدعها ـــــــــــــــة بـــــــــــــــين الفـــــــــــــــريقين دون الإشـــــــــــــــارة إلى مـــــــــــــــن أحـــــــــــــــدثها وأب   ّ�ـــــــــــــــمأأي  ، مســـــــــــــــألة فقهيـــــــــــــــة خلافي

 . بحثوها من الوجهة الفقهية الاستدلالية لا التاريخية والكلامية

ــــــــــــــه   تثويــــــــــــــب بعــــــــــــــد رســــــــــــــول االلهفــــــــــــــلا يمكــــــــــــــن إنكــــــــــــــار كــــــــــــــون عمــــــــــــــر مــــــــــــــن الــــــــــــــذين شــــــــــــــرعوا ال وعلي

  خصوصـــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــو دُعِـــــــــــــــــمو  ، وهـــــــــــــــــذه حقيقـــــــــــــــــة لا يمكـــــــــــــــــنهم إنكارهـــــــــــــــــا ، دعاوى فارغـــــــــــــــــةبـــــــــــــــــ ودعمـــــــــــــــــوه

  بإجمـــــــــــــــــاع الفـــــــــــــــــرق الشـــــــــــــــــيعية الـــــــــــــــــثلاث في اتهـــــــــــــــــام عمـــــــــــــــــر بأنـّــــــــــــــــه كـــــــــــــــــان وراء رفـــــــــــــــــع الحيعلـــــــــــــــــة ووضـــــــــــــــــع

 . الصلاة خير من النوم

  مــــــــــــا ســــــــــــأله البصــــــــــــير عــــــــــــن الفوائــــــــــــد الــــــــــــتي جناهــــــــــــا عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب مــــــــــــن اضــــــــــــافة هــــــــــــذه أمــــــــــــا

  وكـــــــــــــذا ســـــــــــــؤاله عـــــــــــــن الفائـــــــــــــدة الـــــــــــــتي جناهـــــــــــــا الصـــــــــــــحابة وعلمـــــــــــــاء أهـــــــــــــل الســـــــــــــنة في ، الجملـــــــــــــة في الأذان

  أهمهّــــــــــــا إثبــــــــــــات خلافــــــــــــة أبي بكــــــــــــر وعمــــــــــــر حســــــــــــبما وضّــــــــــــحناه ، نظرنــــــــــــا كثــــــــــــيرةبفهــــــــــــي في  اتبــــــــــــاع عمــــــــــــر

 . من هذه الدراسة لاميوسنكمله في الجانب الك

ـــــــــــــــــين ومـــــــــــــــــؤذنوقـــــــــــــــــد عرفـــــــــــــــــت أبعـــــــــــــــــاد    ، الفجـــــــــــــــــر خاصّـــــــــــــــــةين في أذان وأســـــــــــــــــباب اختصـــــــــــــــــاص أذان

  ألا وهــــــــــــــو ارتباطــــــــــــــه بصــــــــــــــلاة أبي بكــــــــــــــر مكــــــــــــــان ، بــــــــــــــأمر عقــــــــــــــدي يرُشــــــــــــــدنا إلى وجــــــــــــــود ارتبــــــــــــــاطوأنــّــــــــــــه 

 . رسول االله

  ز عـــــــــــــــــــــن الأذان الثـــــــــــــــــــــاني للإيـــــــــــــــــــــذان بـــــــــــــــــــــدخولإذن بـــــــــــــــــــــأنّ الأذان الأول بالليـــــــــــــــــــــل يميــّـــــــــــــــــــ فاتضـــــــــــــــــــــح

 : الوقت بطريقتين

ــــــــــــك مــــــــــــن خــــــــــــلال اخــــــــــــتلاف صــــــــــــوت بــــــــــــلال عــــــــــــن صــــــــــــوت ابــــــــــــن أم ، بالصــــــــــــوت : أحــــــــــــدهما   وذل

 . مكتوم



 ٢٧١  الجانب الفقهي / النتيجة 

ـــــــــــاني ـــــــــــل ـ لا في الصـــــــــــبح ـ يتناســـــــــــب مـــــــــــع المقصـــــــــــود ـ وهـــــــــــو : والث ـــــــــــداء بلي ـــــــــــة في الن ـــــــــــادة جمل   بزي

 . نوم الناس ـ وهو ما أقره رسول االله في أذان بلال حسب زعمهم

  ثبـــــــــت لـــــــــك بـــــــــأنّ التثويـــــــــب لم يـــــــــرد فيمـــــــــا روي عـــــــــن عبـــــــــد االله بـــــــــن زيـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد ربـــــــــه الـــــــــذي كمـــــــــا

  بــــــــــــــل ، الســــــــــــــماء حســــــــــــــبما جـــــــــــــاء في مســــــــــــــند البــــــــــــــزاّر عـــــــــــــن الإمــــــــــــــام علــــــــــــــيع في وفي المشـــــــــــــر  ، ارُيِ الأذان

  الـــــــــــــذي نقـــــــــــــف عليـــــــــــــه هـــــــــــــو وجـــــــــــــود هـــــــــــــذه الزيـــــــــــــادة في ذيـــــــــــــل بعـــــــــــــض الروايـــــــــــــات المحكيـــــــــــــة عـــــــــــــن بـــــــــــــلال

 . في نداء الغداة الصلاة خير من النوم فأقرها رسول االله لوزاد بلا : وأنّ الزهري قال

  المســــــــــــيب بعــــــــــــد أن ذكــــــــــــر مثلــــــــــــه أيضــــــــــــاً في روايــــــــــــة أحمــــــــــــد عــــــــــــن الزهــــــــــــري عــــــــــــن ســــــــــــعيد بــــــــــــن وجــــــــــــاء

ــــــــــــــد وقولــــــــــــــ ــــــــــــــد االله بــــــــــــــن زي ــــــــــــــناســــــــــــــعيد  قــــــــــــــال ... أتيــــــــــــــت رســــــــــــــول االله مــــــــــــــا أصــــــــــــــبحتفل : هرؤيــــــــــــــا عب   ب

 . )١( هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر دخلتأف : المسيب

 : قالا ، وسعيد بن المسيب في رواية أحمد ، في رواية ابن ماجة فالزهري

  وهـــــــــــــــي صـــــــــــــــريحة بأّ�ـــــــــــــــا لم تكـــــــــــــــن في رؤيـــــــــــــــا ، قالهـــــــــــــــا ورســـــــــــــــول االله أقرهـــــــــــــــا في أذانـــــــــــــــه بـــــــــــــــلال نّ بـــــــــــــــأ

ــــــــــد حــــــــــدثت لاحقــــــــــاً  ــــــــــه وق ــــــــــد رب ــــــــــن عب ــــــــــد ب ــــــــــن زي ــــــــــد االله ب ــــــــــى بعــــــــــض ، عب ــــــــــبس الأمــــــــــر عل ــــــــــا الت   ومــــــــــن هن

 ؟ الكتاب هل أنهّ تشريع أم تنبيه فقط

 . زيادة من الصحابة لا من رسول االله هعلى أنّ  والأكثر

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــات الأذانيـــــــــــــــــــة ا وعلي ـــــــــــــــــــوى عنـــــــــــــــــــدفالرواي ـــــــــــــــــــب هـــــــــــــــــــي الأكثـــــــــــــــــــر والأق ـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن التثوي   لخالي

ـــــــــــــــلا يمكـــــــــــــــن الركـــــــــــــــون إلى ، المســـــــــــــــلمين ـــــــــــــــنهم لأنــّـــــــــــــه أمـــــــــــــــر مشـــــــــــــــكوك) التثويـــــــــــــــب( ف   خصوصـــــــــــــــاً إذا ، بي

 . ة خوفاً من الوقوع في البدعةسنبال فيجب ترك الأخذ ، السنة والبدعة دار الأمر بين

ـــــــــــــــرك  لأنّ  ـــــــــــــــيس في ت ـــــــــــــــان بهـــــــــــــــا ، بخـــــــــــــــلاف البدعـــــــــــــــة عقـــــــــــــــابالســـــــــــــــنة ل   ، يوجـــــــــــــــب العقـــــــــــــــاب فالإتي

______________________ 

 . ٤٢ : ٤مسند أحمد ) ١(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٧٢

ـــــــــــــــدعو  وعليـــــــــــــــه ـــــــــــــــاط في الـــــــــــــــدين ي ـــــــــــــــ المكلـــــــــــــــف افالاحتي ـــــــــــــــاك ، ترك المشـــــــــــــــكوكب ـــــــــــــــف لـــــــــــــــو كـــــــــــــــان هن   فكي

  نخــــــــــــــتم كلامنــــــــــــــا الفقهــــــــــــــي الحــــــــــــــديثي بكــــــــــــــلامو  ؟! أدلــــــــــــــة تــــــــــــــدلّ علــــــــــــــى بدعيتــــــــــــــه بــــــــــــــل قــــــــــــــرائن وشــــــــــــــواهد

 . فقهائنا

 : والنص عن الأوّل )٢( )الناصرياتو ( )١( )الانتصار( السيد المرتضى فيقال  فقد

ـــــــــــــــوو  ـــــــــــــــب[  كـــــــــــــــان مشـــــــــــــــروعاً   ل ـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك ] أي التثوي ـــــــــــــــل شـــــــــــــــرعي عل   ولا لوجـــــــــــــــب أن يقـــــــــــــــوم دلي

  ولـــــــــــــو كانـــــــــــــت قويـــــــــــــة لمـــــــــــــا أوجبـــــــــــــت إلا ، وإنمّـــــــــــــا يرجعـــــــــــــون إلى أخبـــــــــــــار آحـــــــــــــاد ضـــــــــــــعيفة ، دليـــــــــــــل عليـــــــــــــه

ـــــــــــا في غـــــــــــير مو  ، الظـــــــــــن ـــــــــــار الآحـــــــــــاد لا توجـــــــــــب العمـــــــــــل كمـــــــــــا لا توجـــــــــــب ضـــــــــــعوقـــــــــــد دللن ـــــــــــى أنّ اخب   عل

ـــــــــهفـــــــــي أن مـــــــــخـــــــــلاف  وأيضـــــــــاً فـــــــــلا العلـــــــــم ـــــــــب لا ذم علي ـــــــــرك التثوي   مســـــــــنوناً  لأنــّـــــــه إمـــــــــا أن يكـــــــــون ، ن ت

  وعلــــــــــــــى كــــــــــــــلا ، مســــــــــــــنون علــــــــــــــى مــــــــــــــذهب قــــــــــــــوم آخــــــــــــــرينأو غــــــــــــــير  علــــــــــــــى مــــــــــــــذهب بعــــــــــــــض الفقهــــــــــــــاء

ــــــــــــــــى تركــــــــــــــــه التقــــــــــــــــديرين لا ذم ــــــــــــــــ شــــــــــــــــىيخومــــــــــــــــا لا ذم في تركــــــــــــــــه و  عل   وبدعــــــــــــــــة ةه أن يكــــــــــــــــون معصــــــــــــــــفعل

 . )٣( فالأحوط في الشرع تركه

ـــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــدن : )المختلـــــــــــــــــــف( العلامـــــــــــــــــــة في وق ـــــــــــــــــــع زيـــــــــــــــــــادةلا خـــــــــــــــــــلاف عن   ا في أنّ التثويـــــــــــــــــــب والترجي

  كــــــــــــــــم باســــــــــــــــتحباب مــــــــــــــــا لم يثبــــــــــــــــتإذ الح ، بدعــــــــــــــــة حــــــــــــــــرام فيكــــــــــــــــون بدعــــــــــــــــة وكــــــــــــــــل غــــــــــــــــير مشــــــــــــــــروعة

 . )٤( استحبابه باطل

______________________ 

 . ١٢٨ : الانتصار) ١(

  وعنــــــــــــــــه أخــــــــــــــــذ العلامــــــــــــــــة في النهايــــــــــــــــة قــــــــــــــــال الشــــــــــــــــيخ في ٣٤٠ : ٢ريــــــــــــــــاض المســــــــــــــــائل  وانظــــــــــــــــر ١٨٣ : ٤٤الناصــــــــــــــــريات ) ٢(

ــــــــــــــــف ــــــــــــــــب في الأذان ٢١٢ : ١الســــــــــــــــرائر  وفي المختل ــــــــــــــــك بعــــــــــــــــد نقلهــــــــــــــــم كــــــــــــــــلام الســــــــــــــــيد المرتضــــــــــــــــى  بعــــــــــــــــدم جــــــــــــــــواز التثوي  وذل

 . الناصرياتو  الانتصار في

)٣( 

 . ١٢١ : ٢المختلف ) ٤(



 ٢٧٣  الجانب الفقهي / النتيجة 

  الصــــــــــــــلاة خــــــــــــــير « والتثويــــــــــــــب بدعــــــــــــــة وهــــــــــــــو قــــــــــــــول : )روض الجنــــــــــــــان( الشــــــــــــــهيد الثــــــــــــــاني في وقــــــــــــــال

 : إلى أن يقول » من النوم

  ، كــــــــــــــــان بدعــــــــــــــــة لأنّ الأذان كيفيــــــــــــــــة متلقــــــــــــــــاة عــــــــــــــــن الشــــــــــــــــارع ولا مــــــــــــــــدخل للعقــــــــــــــــل فيهــــــــــــــــا  وإنمّــــــــــــــــا

  ومـــــــــــــا يوجـــــــــــــد في بعـــــــــــــض الأخبـــــــــــــار مـــــــــــــن أنّ التثويـــــــــــــب مـــــــــــــن ، فالزيـــــــــــــادة فيهـــــــــــــا تشـــــــــــــريع فتكـــــــــــــون محرمـــــــــــــة

ــــــــــــةالســــــــــــن   وذهــــــــــــب جماعــــــــــــة مــــــــــــن الأصــــــــــــحاب إلى كراهتــــــــــــه ، ة فهــــــــــــو مــــــــــــع شــــــــــــذوذه محمــــــــــــول علــــــــــــى التقي

  الأذان لا مـــــــــــــع اعتقـــــــــــــاد توظيفـــــــــــــه ومشــــــــــــــروعيته نوإنمـــــــــــــا يتجـــــــــــــه مـــــــــــــع اعتقـــــــــــــاد أنـّــــــــــــه كـــــــــــــلام خـــــــــــــارج عـــــــــــــ

  وذهـــــــــــب الشــــــــــــيخ في لا في اعتقـــــــــــاده ا معهــــــــــــا فـــــــــــلا حـــــــــــرج في قولـــــــــــهأمّـــــــــــ هـــــــــــذا كـــــــــــلام مـــــــــــع عـــــــــــدم التقيـــــــــــة

  وهــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــاهثويــــــــــــــــــب تكــــــــــــــــــرار الشـــــــــــــــــهادتين دفعتــــــــــــــــــين وحر وتبعــــــــــــــــــه ابــــــــــــــــــن ادريـــــــــــــــــس إلى أنّ الت النهايـــــــــــــــــة

 . )١( مناسب للتثويب الذي هو الرجوع إلى الشيء بعد الخروج منه

ــــــــــــــال ــــــــــــــائم( المــــــــــــــيرزا القمــــــــــــــي في وق ــــــــــــــب : )الغن ــــــــــــــومالصــــــــــــــلاة خــــــــــــــير مــــــــــــــن ال بمعــــــــــــــنى يحــــــــــــــرم التثوي   في ن

  والظــــــــــــاهر أنـّـــــــــــه لا نــــــــــــزاع فيــــــــــــه واتفــــــــــــاق بــــــــــــين ، لكونــــــــــــه مــــــــــــن بــــــــــــدع عمــــــــــــر الأذان مــــــــــــع اعتقــــــــــــاد الجزئيــــــــــــة

 . )٢( أما بدو�ا فالأظهر الحرمة أيضاً  كما أنهّ لا خلاف في جوازه مع التقية  ، الفرقة

  فــــــــــــــــإذا كــــــــــــــــان بعنــــــــــــــــوان الجزئيــــــــــــــــة يكــــــــــــــــون تشــــــــــــــــريعاً  : )جــــــــــــــــامع المــــــــــــــــدارك( الخوانســــــــــــــــاري في وقــــــــــــــــال

  كـــــــــــر في بعـــــــــــض الأخبـــــــــــار نفــــــــــــيوقــــــــــــد ذ  . تنبيــــــــــــه فمقتضـــــــــــى الأصـــــــــــل جـــــــــــوازهكـــــــــــان بقصـــــــــــد ال  وإن مـــــــــــاً محر 

 . )٣( البأس مع إرادة تنبيه الناس مع عدم جعله من أصل الأذان

______________________ 

 . ٢٤٦ : روض الجنان) ١(

 . ٤١٩ : ٢غنائم الأيام ) ٢(

  ـ ١١١ : ٩جـــــــــــــواهر الكـــــــــــــلام  ، ٢٢٦ : ٢الفقيـــــــــــــه  مصـــــــــــــباح وانظـــــــــــــر كـــــــــــــلام الهمـــــــــــــداني في ، ......... جـــــــــــــامع المـــــــــــــدارك) ٣(

 . أيضاً  ١١٤

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 : يوه ، إلى توجيهٍ مقنع لها لم أهتدومسألة تراود فكري و  زمن منذ

 ى خــــــــــــــــر أحـــــــــــــــدهما قبـــــــــــــــل الوقـــــــــــــــت والأ ، يكـــــــــــــــون في الشـــــــــــــــريعة أذانـــــــــــــــان لفريضـــــــــــــــة واحـــــــــــــــدة كيـــــــــــــــف

 ؟ بعد الوقت

 ؟ كيف يُسَنّ الأذان لغير الفريضة  بل

 . وغير ذلك ؟ ا يعني وجود إمامين لصلاة واحدةماذ بل

  بحيــــــــــــــــث دعتــــــــــــــــني إلى الأســــــــــــــــئلة وغيرهــــــــــــــــا معهــــــــــــــــا أخــــــــــــــــذت حيــّــــــــــــــزاً كبــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــن تفكــــــــــــــــيري هــــــــــــــــذه

 . البحث والتنقيب فيها

ــــــــــه  ، طرحــــــــــوا هــــــــــذه المســــــــــائل في كتــــــــــب الفقــــــــــه والعقيــــــــــدة بكــــــــــلّ هــــــــــدوء قــــــــــدفهــــــــــم    كــــــــــأنْ لم يكــــــــــن في

  فقــــــــالوا معلّلــــــــين ذلــــــــك بــــــــأنّ  ، مبــــــــل كأنـّـــــــه هــــــــو شــــــــيء مســــــــل ، يثــــــــير الانتبــــــــاه لــــــــه والاهتمــــــــام بــــــــه اممـّـــــــ شــــــــيء

  والأذان ، رعّ لإيقـــــــــــــــــاظ النـــــــــــــــــائمين وتنبيـــــــــــــــــه الغـــــــــــــــــافلينوقـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــ، لأذان الأوّل هـــــــــــــــــو قبـــــــــــــــــل الفجـــــــــــــــــر ا

  علمنــــــــــــــا وعلــــــــــــــم جميــــــــــــــع المســــــــــــــلمين بعــــــــــــــدم جــــــــــــــواز الأذان لغــــــــــــــير مــــــــــــــع ، لصــــــــــــــلاة الفجــــــــــــــرالثــــــــــــــاني هــــــــــــــو 

 ؟ فماذا يعني أذا�م بالليل ، الفريضة

ـــــــــــــا قـــــــــــــالوا بمســـــــــــــنونية وجـــــــــــــود أذانـــــــــــــين في الشـــــــــــــريعة ، أجـــــــــــــل
ّ
  بلـــــــــــــزوم وجـــــــــــــود هقـــــــــــــالوا بعـــــــــــــد ، إّ�ـــــــــــــم لم

ـــــــــــلال الحبشـــــــــــي الصـــــــــــاحي  ، مـــــــــــؤذّنين لهمـــــــــــا لكـــــــــــي يمُيَّـــــــــــز أحـــــــــــدهما عـــــــــــن الآخـــــــــــر ـــــــــــأنّ ب   البصـــــــــــيرفقـــــــــــالوا ب

 . وابن أمُّ مكتوم الأعمى يؤذّن بالصبح ، كان يؤذّن بالليل
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 . لةأالمس كبيرة في هذه  إّ�ا إشكاليّة ؟ يمكن تصوّر هذا كيف

  ، قــــــــــــــالوا بوجــــــــــــــود إمــــــــــــــامين لصــــــــــــــلاة واحــــــــــــــدة في اليــــــــــــــوم الأخــــــــــــــير مــــــــــــــن حيــــــــــــــاة رســــــــــــــول االله وأخــــــــــــــيراً 

 أبـــــــــــا بكـــــــــــر  وأنّ  ، بـــــــــــن أبي قحافـــــــــــةأبـــــــــــو بكـــــــــــر  والآخـــــــــــر ، أحـــــــــــدهما رســـــــــــول االله . أعـــــــــــني صـــــــــــباح الإثنـــــــــــين

 ! صلّى بصلاة رسول االله والناس صلّوا بصلاة أبي بكر

  ومــــــــــاذا يعــــــــــني ؟ كيــــــــــف يمكــــــــــن تصــــــــــوّر هــــــــــذه الثنائيــــــــــة في إمامــــــــــة أمــــــــــر عبــــــــــادي كالصــــــــــلاة  : فنتســــــــــاءل

 ؟ الخصوصطرح هكذا أمُور مقرونة مع مرض رسول االله وعند احتضاره على وجه 

  أم ، علـــــــــــــى عهــــــــــــد رســـــــــــــول االله ـ شُــــــــــــرّعا أو أقُـــــــــــــراّ ـ هــــــــــــل ، د هــــــــــــذان الأذانـــــــــــــانمــــــــــــتى وجـــــــــــــ بــــــــــــل

 ؟ حَدَثا من بعده

 ؟ أم الناس ، هل رسول االله ، لهما المشرعّهو  منبل 

  بــــــــــــدّ أن يتــــــــــــواتر النقــــــــــــل عنــــــــــــه فــــــــــــلا يقــــــــــــع الاخــــــــــــتلاف بــــــــــــين كــــــــــــان المشــــــــــــرعّ رســــــــــــول االله فــــــــــــلا  فلــــــــــــو

 . المسلمين في مشروعيّته

 ؟ أم لم يقرهّ فهل أقرهّ رسول االله ، ان هو مِن وضع الناس واستحسا�مك  وإن

  كلـــــــــــــــــوا واشـــــــــــــــــربوا حـــــــــــــــــتىّ يـــــــــــــــــؤذّن ابـــــــــــــــــن أمُّ مكتـــــــــــــــــوم  : كيـــــــــــــــــف يصـــــــــــــــــحّ قـــــــــــــــــول رســـــــــــــــــول االله  بـــــــــــــــــل

 . )الصاحي البصير( كلوا واشربوا حتىّ يؤذّن بلال  : ولا يقول ، )الأعمى(

ـــــــــــــــــــل) البصـــــــــــــــــــير( يعـــــــــــــــــــني أذان مـــــــــــــــــــاذابـــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــلال باللي ـــــــــــــــــــوم) الأعمـــــــــــــــــــى( وأذان ، ب ـــــــــــــــــــن أمُّ مكت   اب

 ؟ ألا يحتاج أذان الفجر إلى التحرّي والمشاهدة على خلاف أذان الليل ؟ بالفجر

 ؟! هناك أمُور من وراء الكواليس ينبغي علينا أن نعلمها وهل

ـــــــــــــور بالعقيـــــــــــــدة والإمامـــــــــــــة والخلافـــــــــــــة وهـــــــــــــل   أم أنّ الأمـــــــــــــر جـــــــــــــاء عفويــّـــــــــــاً مـــــــــــــن ، تـــــــــــــرتبط تلـــــــــــــك الأمُ

 ؟ غير قصدبل مدرسة الخلفاء عن ق

 ؟ ماذا يعني تشريع السَّلام على الأمراء بعد الأذان في عهد الأمويّين ومن بعدهم بل



 ٢٧٩  الجانب الفقهي / أذانان ، مؤذّنان ، إمامان لصلاة واحدة 

  يؤكّـــــــــــــــــــــد وجـــــــــــــــــــــود تـــــــــــــــــــــرابط في الأذان بـــــــــــــــــــــينتشـــــــــــــــــــــريع هـــــــــــــــــــــذا في الـــــــــــــــــــــزمن المتـــــــــــــــــــــأخّر  نّ أ وهـــــــــــــــــــــل

  ، ســـــــــــــــــــــراء والمعـــــــــــــــــــــراجالشـــــــــــــــــــــهادات الـــــــــــــــــــــثلاث والحـــــــــــــــــــــيعلات الـــــــــــــــــــــثلاث منـــــــــــــــــــــذ التشـــــــــــــــــــــريع الأوّل وفي الأ

 . يّة بالخلافة السلطوية الظاهريةفأبدلوا الإمامة الإله

ــــــــــــتُ عرفــــــــــــتُ   ولمــــــــــــا ــــــــــــة ـ أّ�ــــــــــــم شــــــــــــرّعوا أصــــــــــــل الأذان كن ــــــــــــة الثالث ــــــــــــي في الحيعل   ـ مــــــــــــن خــــــــــــلال بحث

 . من عند أنفسهم أيضاً  ستبعد أن يشرّعوا الأذان بالليلالم  ، بالمنام

  لم اســــــــــــــــــتبعد أن يتجــــــــــــــــــاوز مــــــــــــــــــدّعاهم فينســــــــــــــــــبوا إلى رســــــــــــــــــول االله أمُــــــــــــــــــوراً كثــــــــــــــــــيرةً ويقولــــــــــــــــــوا كمــــــــــــــــــا

  الصـــــــــلاة خـــــــــير مـــــــــن : فـــــــــرآه نائمـــــــــاً فقـــــــــال ، وأنّ بـــــــــلالاً جـــــــــاء ليُِـعْلمَـــــــــه بالصـــــــــلاة ، بـــــــــأنّ النـــــــــبيّ كـــــــــان نائمـــــــــاً 

 . وأمثال ذلك ، » اجعلها في أذانك « : والنبيّ قال ، النوم

  وربطـــــــــــــــــــوا الأذان بالخلافـــــــــــــــــــة كنائيّـــــــــــــــــــاً بعـــــــــــــــــــد أن عرفـــــــــــــــــــوا ارتباطـــــــــــــــــــه تبنــّـــــــــــــــــوا التثويـــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــالأمويون

 . بالإمامة لعليّ كنائيّاً 

ـــــــــــــــــــه في أبي بكـــــــــــــــــــر ومشـــــــــــــــــــروعيّة صـــــــــــــــــــلاته مكـــــــــــــــــــان عليهالسلامإلى أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين علـــــــــــــــــــي  فنســـــــــــــــــــبوا   قول

 . )١(»  ارتضاهُ رسول االله لديننا نرتضيه لدنيانا من « : رسول االله

  مــــــــــــــن خــــــــــــــلال هــــــــــــــذه المقولــــــــــــــة الاســــــــــــــتدلال علــــــــــــــى إمامــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــر وأحقّيتّــــــــــــــه بالخلافــــــــــــــة فــــــــــــــأرادوا

 . من علي بن أبي طالب

  ـــــــــــ والــــــــــذي يــــــــــرتبط بــــــــــأبي»  الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن النــــــــــوم «بـــــــــــ  أرادوا مــــــــــن خــــــــــلال القــــــــــول أّ�ــــــــــم كمــــــــــا

  بكـــــــــر ـ القـــــــــولَ بأنـّــــــــه الأجـــــــــدر في حيـــــــــازة منصـــــــــب الخلافـــــــــة مـــــــــن الإمـــــــــام علـــــــــي بـــــــــن أبي طالـــــــــب صـــــــــاحب

 . » حيّ على خير العمل «

ــــــــــــــت ــــــــــــــاس وأن ــــــــــــــى نحــــــــــــــو القي ــــــــــــــه عل ــــــــــــــي يحكون ــــــــــــــراهم حينمــــــــــــــا يحكــــــــــــــون كــــــــــــــلام الإمــــــــــــــام عل   مــــــــــــــن( ت

ــــــــــــــدارتضــــــــــــــاه رســــــــــــــول االله  ــــــــــــــدنيانا هانيل ــــــــــــــاس ظــــــــــــــنيٌّّ  في حــــــــــــــين أنّ  )نرتضــــــــــــــيه ل ــــــــــــــد  القي ــــــــــــــه عن  لا حجّــــــــــــــة في

______________________ 

)١( 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٨٠

 قناعـــــــــــــــاتهم أنّ دلـــــــــــــــيلهم قـــــــــــــــد قُــــــــــــــــرّر وشُــــــــــــــرعّ علـــــــــــــــى مـــــــــــــــذاقهم و بــــــــــــــيوضّـــــــــــــــح  الإماميــــــــــــــة والمعتزلـــــــــــــــة وهـــــــــــــــو

  إذ جميـــــــــــــع النـــــــــــــاس يعلمــــــــــــــون ، أُصـــــــــــــولهم الفكريـــــــــــــة ولم يمَـــــــــــــتَّ إلى مدرســـــــــــــة أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت بـــــــــــــأيّ صـــــــــــــلةو 

ـــــــــــــد غـــــــــــــيرهم ـــــــــــــد الإماميـــــــــــــة وعن ـــــــــــــيس كـــــــــــــلّ مـــــــــــــن ارتضـــــــــــــاه رســـــــــــــول االله ، خطـــــــــــــأ هـــــــــــــذا الاســـــــــــــتدلال عن   فل

ـــــــــــــــون رســـــــــــــــول االله في الموضـــــــــــــــوعاتفهـــــــــــــــم  ، يـــــــــــــــاةلـــــــــــــــديننا هـــــــــــــــو صـــــــــــــــالح لإدارة أمـــــــــــــــور الحكـــــــــــــــم والح   يخطئّ

 ؟ فكيف ينسبون إلى أمير المؤمنين هذه المقولة وأمثالها ، الخارجية كتأبير النخل

  النــــــــــــبيّ  إنّ  « : فممّــــــــــــا قالــــــــــــه ، شــــــــــــيخهم ابــــــــــــن تيميــــــــــــة لا يرضــــــــــــى بهــــــــــــذا الاســــــــــــتدلال العقــــــــــــيم وحــــــــــــتىّ 

  كمـــــــــــــا  ، صلىاللهعليهوآلهومـــــــــــــنهم مـــــــــــــن لا يصـــــــــــــلح للخلافــــــــــــة بعـــــــــــــد موتـــــــــــــه  ، ] في حياتــــــــــــه[  اســــــــــــتخلف غـــــــــــــير واحـــــــــــــد

ـــــــــــــه ـــــــــــــة بعـــــــــــــد موت ـــــــــــــه وهـــــــــــــو لا يصـــــــــــــلح للخلاف ـــــــــــــوم الأعمـــــــــــــى في حيات ـــــــــــــن أمُّ مكت   وكـــــــــــــذلك ، اســـــــــــــتعمل اب

 . )١( » بشير بن عبد المنذر وغيره

  والـــــــــــــــذي عرفنـــــــــــــــا جـــــــــــــــذوره وملابســـــــــــــــاته مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال هـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا أرادوا الـــــــــــــــذهاب إليـــــــــــــــه ، أجـــــــــــــــل

ـــــــــــــة و الســـــــــــــنخية الم ـــــــــــــة الثالث ـــــــــــــع الحيعل ـــــــــــــين رف ـــــــــــــوجـــــــــــــودة ب ـــــــــــــوم ع الصـــــــــــــلاةرف   في حـــــــــــــين أنّ  ، خـــــــــــــير مـــــــــــــن الن

  إذ التثويـــــــــــب = الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن النـــــــــــوم لم يكـــــــــــن ، التحقيـــــــــــق أثبـــــــــــت ســـــــــــقم مـــــــــــا ادّعـــــــــــوه مـــــــــــن أدلــّـــــــــة

ـــــــــدّمنا ـــــــــة حســـــــــبما ق ــّـــــــه و  ، ســـــــــنّة نبوي ـــــــــو كـــــــــان أن ـــــــــل أبي بكـــــــــر وعمـــــــــر وأمثالهمـــــــــا مـــــــــن لكـــــــــانل ـــــــــاً مـــــــــن قب   رأي

ـــــــــــــ ، الصـــــــــــــحابة ـــــــــــــنيّ الأمـــــــــــــويين ل ـــــــــــــه حـــــــــــــتىّ وصـــــــــــــل الأمـــــــــــــر إلى تب ـــــــــــــرأي في  ا وصـــــــــــــيرورته ، هوقـــــــــــــد تطـــــــــــــوّر ال

 . عليهالسلامبدعة أموية حسب قول الإمام الكاظم 

ــــــــــــك ــــــــــــور الثلاثــــــــــــة وإلي   لكــــــــــــي ، الآن بعــــــــــــض نصــــــــــــوص علمــــــــــــائهم في كــــــــــــلّ واحــــــــــــدة مــــــــــــن هــــــــــــذه الأمُ

  وقــــــــــــد شُــــــــــــرعّ لاحقــــــــــــاً لعلــــــــــــل وأســــــــــــباب ذكــــــــــــروا ، تقــــــــــــف علــــــــــــى حقيقــــــــــــة الأمــــــــــــر وأنـّـــــــــــه لم يكــــــــــــن شــــــــــــرعيّاً 

 : بعضها

______________________ 

 . ٩١ : ٤السنّة منهاج ) ١(

  



 

 

 : أذانان . ١

  فــــــــــلا يجــــــــــوز النــــــــــداء بــــــــــه قبـــــــــــل ، أنّ الأذان قــــــــــد شُــــــــــرعّ للإعــــــــــلام بأوقــــــــــات الفــــــــــرائضبــــــــــالمعلــــــــــوم  مــــــــــن

ــــــــــــــةً  نّ لأ ، وقتهــــــــــــــا ــــــــــــــك يعــــــــــــــدّ كــــــــــــــذباً وخيان ــــــــــــــة ذل ــــــــــــــى لســــــــــــــان رســــــــــــــول  ، بالأمان   االلهوالمــــــــــــــؤذّن مــــــــــــــؤتمن عل

  دينيــّـــــــــــة ـ قـــــــــــــد أجـــــــــــــازوافهـــــــــــــؤلاء ـ مـــــــــــــع معـــــــــــــرفتهم بهـــــــــــــذه الحقيقـــــــــــــة ال ، لإعلامـــــــــــــه المـــــــــــــؤمنين بالوقـــــــــــــت

 . معلّلين ذلك بعللٍ  ، في الصبح خاصّةفعله 

 ؟ وهل يصحّ ما قالوه وعللوه ؟ ما المبررّ لذلك : فالسؤال

 ؟ أم هو رأي لبعض الصحابة ، وهل هو تشريع نبويّ  ؟ وراء ذلك شيء آخر أم

ــــــــــــــــــــل نحــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــتكلّم أوّلاً عــــــــــــــــــــن مشــــــــــــــــــــروعيّة الأذان للنواف ــــــــــــــــــــل( ن   نتعــــــــــــــــــــرّفلكــــــــــــــــــــي ) أي الأذان بلي

 ؟ أم لا ، وهل أذّن بليل ، بعد ذلك على ما قالوه في بلال

  أعـــــــــــــني حجّيــّـــــــــــة وجـــــــــــــود ، ســـــــــــــيكون كلامنـــــــــــــا حـــــــــــــول الشـــــــــــــقّ الثالـــــــــــــث مـــــــــــــن هـــــــــــــذا القســـــــــــــم وأخـــــــــــــيراً 

 . إمامين لصلاة واحدة

  ومـــــــــــــــا هـــــــــــــــو الصـــــــــــــــحيح والغلـــــــــــــــط ، وقـــــــــــــــع الالتبـــــــــــــــاس في هـــــــــــــــذه الأمُـــــــــــــــور مــــــــــــــع وضـــــــــــــــوحها وكيــــــــــــــف

 ؟ منه

ــــــــــــــة   وإنْ  ــــــــــــــم بعــــــــــــــدم جدوائي ــــــــــــــا نعل   مشــــــــــــــروعيّة الأذان للنوافــــــــــــــل لإجمــــــــــــــاعهم علــــــــــــــىعــــــــــــــن الكــــــــــــــلام كنّ

  وأنّ مجـــــــــــــيء هـــــــــــــذا القيـــــــــــــد كـــــــــــــافٍ لجلـــــــــــــب أنظارنـــــــــــــا إلى ضـــــــــــــرورة ، عـــــــــــــدم شـــــــــــــرعيته إلاّ للصـــــــــــــبح خاصّـــــــــــــة

  ونحـــــــــــــن بنقلنـــــــــــــا كـــــــــــــلام بعـــــــــــــض العلمـــــــــــــاء ســـــــــــــنرفع الســـــــــــــتار ، الخلافيـــــــــــــة بيـــــــــــــان خلفيــّـــــــــــات هـــــــــــــذه المســـــــــــــألة

 . عن هذا المجهول بإذن االله تعالىٰ 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٨٢

  ، الأذان شُـــــــــــــــــــــرعّ للإعـــــــــــــــــــــلام بـــــــــــــــــــــدخول الوقـــــــــــــــــــــت : )بـــــــــــــــــــــدائع الصـــــــــــــــــــــنائع( اني فيشـــــــــــــــــــــالكا قـــــــــــــــــــــال

  ، وكــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو مــــــــــــــــن بــــــــــــــــاب الخيانــــــــــــــــة في الأمانــــــــــــــــة ، والإعــــــــــــــــلام بالــــــــــــــــدخول قبــــــــــــــــل الــــــــــــــــدخول كــــــــــــــــذب

ــــــــــــــــى لســــــــــــــــان رســــــــــــــــول االله   ولأنّ الأذان ، زْ في ســــــــــــــــائر الصــــــــــــــــلواتولهــــــــــــــــذا لم يجَُــــــــــــــــ ، والمــــــــــــــــؤذّن مــــــــــــــــؤتمن عل

  نــــــــــــــومهم خصوصــــــــــــــاً في حــــــــــــــقّ مــــــــــــــن وقــــــــــــــت لــــــــــــــكلأنّ ذ ، قبــــــــــــــل الفجــــــــــــــر يــــــــــــــؤدّي إلى الضــــــــــــــرر بالنــــــــــــــاس

 . وذلك مكروه ، فربمّا يلتبس الأمر عليهم ، تهجّد في النصف الأوّل من الليل

  علــــــــــــــوج : أنّ الحســـــــــــــن البصــــــــــــــري كـــــــــــــان إذا سمــــــــــــــع مَــــــــــــــن يـــــــــــــؤذّن قبــــــــــــــل طلــــــــــــــوع الفجـــــــــــــر قــــــــــــــال وروي

 . )١( لو أدركهم عمر لأدّبهم ، فراغ لا يصلّون إلاّ في الوقت

  لا ينُــــــــــــادىٰ بشـــــــــــــيءٍ مـــــــــــــن : قـــــــــــــال ابــــــــــــن القاســـــــــــــم وقــــــــــــال مالـــــــــــــك : لمالــــــــــــك) المدوّنــــــــــــة الكـــــــــــــبرى( وفي

ـــــــــــــل وقتهـــــــــــــا إلاّ الصـــــــــــــبح ـــــــــــــال رســـــــــــــول االله ، الصـــــــــــــلوات قب ـــــــــــــد ق ـــــــــــــل : وق ـــــــــــــادي بلي ـــــــــــــلالاً ين ـــــــــــــوا ، إنّ ب   فكل

 وكــــــــــــان ابــــــــــــن أمُّ مكتــــــــــــوم رجــــــــــــلاً أعمــــــــــــى لا ينــــــــــــادي  : قــــــــــــالو  ، شــــــــــــربوا حــــــــــــتىّ ينــــــــــــادي ابــــــــــــن أمُّ مكتــــــــــــوموا

ـــــــــال : . حـــــــــتىّ يقـــــــــال لـــــــــه : أصـــــــــبحت ، أصـــــــــبحت   صـــــــــلاةً أُذّنَ لهـــــــــا قبـــــــــل وقتهـــــــــا إلاّ لـــــــــم يبلغنـــــــــا أنّ و  ق

 . )٢( لا الجمعة ولا غيرها ، نادى لغيرها قبل دخول وقتهاولا ي ، الصبح

  أنّ عبــــــــــد ، عــــــــــن نــــــــــافع وأسُــــــــــامة بــــــــــن زيــــــــــد ، ابــــــــــن وهــــــــــب عــــــــــن عبــــــــــد االله بــــــــــن عمــــــــــر : أيضــــــــــاً  وفيــــــــــه

  إنمّـــــــــــــا : ولكنــّـــــــــــه كـــــــــــــان يقـــــــــــــيم الصـــــــــــــلاة ويقـــــــــــــول ، االله بـــــــــــــن عمـــــــــــــر كـــــــــــــان لا يـــــــــــــؤذّن في الســـــــــــــفر بـــــــــــــالأولىٰ 

ـــــــــــــــــــاس إلى ـــــــــــــــــــراء الـــــــــــــــــــذين معهـــــــــــــــــــم النـــــــــــــــــــاس ليجتمـــــــــــــــــــع الن ـــــــــــــــــــالأولى في الســـــــــــــــــــفر مـــــــــــــــــــع الأمُ   التثويـــــــــــــــــــب ب

 . )٣( الصلاة

______________________ 

 . ١٥٤ : ١بدائع الصنائع ) ١(

 . ٦٠ : ١المدوّنة ) ٢(

 . ٢٩ ، ٢٥ ، ١٧ : ٢فتح المالك  ، ٩٥و  ٨٨ : ١تنوير الحوالك  ، ٦١ : ١المدوّنة ) ٣(



 ٢٨٣  الجانب الفقهي / أذانان ، مؤذّنان ، إمامان لصلاة واحدة 

ــــــــــــــي في وقــــــــــــــال ــــــــــــــن قدامــــــــــــــة الحنبل   ويجــــــــــــــوز الأذان للفجــــــــــــــر : قــــــــــــــال بعــــــــــــــض أصــــــــــــــحابنا : )المغــــــــــــــني( اب

ــــــــــــــل ــــــــــــــار ، وهــــــــــــــذا مــــــــــــــذهب الشــــــــــــــافعي ، بعــــــــــــــد نصــــــــــــــف اللي ــــــــــــــت العشــــــــــــــاء المخت ــــــــــــــذلك يخــــــــــــــرج وق   لأنّ ب

 . )١( ... وقت رمي الجمرة وطواف الزيارة المزدلفةويدخل وقت الدفع من 

  وهـــــــــــــو قـــــــــــــول مالـــــــــــــك ، شـــــــــــــرع لـــــــــــــه الأذان قبـــــــــــــل الوقـــــــــــــتوأمّـــــــــــــا الفجـــــــــــــر في : )الشـــــــــــــرح الكبـــــــــــــير( وفي

 . والأوزاعي والشافعي وإسحاق

ـــــــــــــد وقـــــــــــــال ـــــــــــــو حنيفـــــــــــــة ومحمّ ـــــــــــــوري وأب ـــــــــــــل ؛ لا يجـــــــــــــوز : الث ـــــــــــــلالاً أذّن قب ـــــــــــــن عمـــــــــــــر أنّ ب   لمـــــــــــــا روى اب

  ألا إنّ  : فرجـــــــــــــــع فنـــــــــــــــادى ، ألا إنّ العبـــــــــــــــد نـــــــــــــــام أن يرجـــــــــــــــع وينـــــــــــــــاديفـــــــــــــــأمره النـــــــــــــــبيّ  ، طلـــــــــــــــوع الفجـــــــــــــــر

 . العبد نام

ـــــــــــــلال أنّ رســـــــــــــول االله  وعـــــــــــــن ـــــــــــــال لـــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهب ـــــــــــــؤذّن حـــــــــــــتىّ يســـــــــــــتبين لـــــــــــــك الفجـــــــــــــر هكـــــــــــــذا : ق   ، لا ت

 . رواهما أبو داود ، ومدّ يده عرضاً 

ـــــــــــــل : طائفـــــــــــــة مـــــــــــــن أهـــــــــــــل الحـــــــــــــديث وقالـــــــــــــت ـــــــــــــؤذّن أحـــــــــــــدهما قب ـــــــــــــان ي ـــــــــــــوع إذا كـــــــــــــان لـــــــــــــه مؤذّن   طل

ـــــــــــلا بـــــــــــأس   لأنّ الأذان قبـــــــــــل الفجـــــــــــر يفـــــــــــوّت المقصـــــــــــود مـــــــــــن ، وإلاّ فـــــــــــلا ، الفجـــــــــــر والآخـــــــــــر بعـــــــــــده ف

 . )٢( ز كبقية الصلواتفلم يج ، الإعلان بالوقت

 : )الشرح الكبير على المقنع( المقدسي في وقال

ــــــــــــــل الوقــــــــــــــت أن يجعــــــــــــــل أذانــــــــــــــه في وقــــــــــــــت واحــــــــــــــد مــــــــــــــن الليــــــــــــــالي وينبغــــــــــــــي   كلّهــــــــــــــا  لمــــــــــــــن يــــــــــــــؤذّن قب

  ولا يـــــــــــؤذّن في الوقــــــــــت تـــــــــــارةً وقبلـــــــــــه أخـــــــــــرى ، بأذانـــــــــــه فـــــــــــلا يُـغْتـَــــــــــرُّ  ، النـــــــــــاس ذلـــــــــــك مــــــــــن عادتـــــــــــهليعــــــــــرف 

  ن سمعــــــــــــــه الصــــــــــــــبح قبــــــــــــــل وقتهــــــــــــــافربمّــــــــــــــا صــــــــــــــلّى بعــــــــــــــض مــــــــــــــ ، فيلتــــــــــــــبس علــــــــــــــى النــــــــــــــاس ويغــــــــــــــتروّن بــــــــــــــه

______________________ 

 . ٤٥٧ : ١المغني ) ١(

 . ٤٤١ : ١الشرح الكبير ) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٨٤

ــــــــــــع مــــــــــــن ســــــــــــحوره والمتنفّــــــــــــل مــــــــــــن تنفّلــــــــــــه   يســــــــــــتفيد ن علــــــــــــم حالــــــــــــه لاومــــــــــــ ، إذا لم يعلــــــــــــم حالــــــــــــه ، ويمتن

 . )١( بأذانه لتردّده بين الاحتمالين

 : )فتح الباري( ب فيابن رج وقال

ــــــــــــــى أنّ  فهــــــــــــــذه ــــــــــــــة صــــــــــــــريحة عل ــــــــــــــيس فيهــــــــــــــا دلال ــــــــــــــاب كلّهــــــــــــــا ل ــــــــــــــث المخرجــــــــــــــة في هــــــــــــــذا الب   الأحادي

ـــــــــ ـــــــــبيّ لم يكـــــــــن ي ـــــــــه إلاّ بعـــــــــد طلـــــــــوع الفجـــــــــرالن ـــــــــؤذّن ، ؤذَّن ل ـــــــــدلّ بعضـــــــــها علـــــــــى أنــّـــــــه كـــــــــان ي ـــــــــة مـــــــــا ي   وغاي

 . وذلك لا ينفي أن يكون قد أذُّن قبل الفجر أذانٌ أوّل ، له بعد طلوع الفجر

ـــــــــــــث   الـــــــــــــتي فيهـــــــــــــا أنّ بـــــــــــــلالاً كـــــــــــــان لا يـــــــــــــؤذّن إلاّ بعـــــــــــــد طلـــــــــــــوع الفجـــــــــــــر أســـــــــــــانيدها غـــــــــــــير والأحادي

  ويمكـــــــــــن أن تحُمَـــــــــــل ـ علـــــــــــى تقـــــــــــدير ثبوتهـــــــــــا ـ علـــــــــــى أنــّـــــــــه كـــــــــــان يـــــــــــؤذّن بعـــــــــــد طلـــــــــــوع الفجـــــــــــر ، قويــّـــــــــة

 . الأوّل وقبل طلوع الفجر الثاني

  بـــــــــــن حـــــــــــدّثني ســـــــــــالم بـــــــــــن غـــــــــــيلان أنّ ســـــــــــليمان : علـــــــــــى ذلـــــــــــك مـــــــــــا روى ابـــــــــــن وهـــــــــــب قــــــــــال ويــــــــــدلّ 

ـــــــــــــن عـــــــــــــدي المحصـــــــــــــي ـــــــــــــه عـــــــــــــن حـــــــــــــاتم ب   أنــّـــــــــــه صـــــــــــــلّى مـــــــــــــع ، عـــــــــــــن أبي ذر ، أبي عثمـــــــــــــان التجيـــــــــــــبي حدّث

ـــــــــــبيّ  ـــــــــــال صلىاللهعليهوآلهالن ـــــــــــذكر الحـــــــــــديث ـ ق ـــــــــــةً ـ ف ـــــــــــلالٌ للصـــــــــــلاة : ليل ـــــــــــاهُ ب ـــــــــــتَ  : فقـــــــــــال ، ثمّ أت   : فقـــــــــــال ؟ أفعل

  ، الصـــــــبحولـــــــيس ذلـــــــك  ، الصـــــــبح ســـــــاطعاً فـــــــي الســـــــماء نإنــّـــــك يـــــــا بـــــــلالُ مـــــــؤذّن إذا كـــــــا : قـــــــال . نعـــــــم

 . ثمّ دعا بِسَحُوره فتسحّر ، إنَّما الصبح هكذا إذا كان معترضاً 

 . بقي بن مخلد في مسنده ويونس بن يعقوب القاضي في كتاب الصيام خرّجه

ـــــــــــــة رشـــــــــــــدين بـــــــــــــن ســـــــــــــعد وخرّجـــــــــــــه   عـــــــــــــن عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن ، الإمـــــــــــــام أحمـــــــــــــد ـ بمعنـــــــــــــاه ـ مـــــــــــــن رواي

 . سالم بن غيلان ـ أيضاً عن  ، ومن طريق ابن لهيعة ، عن سالم بن غيلان ، الحارث

 . اختُلف في هذا الإسناد وقد

______________________ 

 . ٤٤٣ : ١الشرح الكبير على المقنع ) ١(



 ٢٨٥  الجانب الفقهي / أذانان ، مؤذّنان ، إمامان لصلاة واحدة 

 . هو إسنادٌ مجهول : البخاري في تاريخه فقال

ــــــــــــــال ــــــــــــــة وق ــــــــــــــاني ـ في هــــــــــــــؤلاء الثلاث ــــــــــــــه البرق ــــــــــــــه عن ــــــــــــــدارقطنيّ ـ فيمــــــــــــــا نقل   وســــــــــــــليمان ســــــــــــــالم : ال

 . وذكر أنّ رواية حاتم عن أبي ذر لا تثبت ، مصريوّن متروكون : وحاتم

 . )١( ... في ذلك آخرون وخالفه

 : » القبس في شرح موطأّ ابن أنس « ابن العربي الأندلسي المالكي في وقال

  فـــــــــلا يكـــــــــون إلاّ عنـــــــــد دخـــــــــول ، الأذان إنمّـــــــــا وُضـــــــــع ـ كمـــــــــا قـــــــــدّمناه ـ للإعـــــــــلام بالوقـــــــــت : فائـــــــــدة

ـــــــــت ـــــــــي  ، الوق ـــــــــم يُشـــــــــرَّع الأذان ف ـــــــــرائضول ـــــــــت الف ـــــــــرّع للإعـــــــــلام بوق ـــــــــا شُ ـــــــــل وإنمّ ـــــــــدين للنواف   خـــــــــلا ال

  ويوقعهــــــــــــا في ، فإّ�ــــــــــــا ينُــــــــــــادىٰ لهــــــــــــا قبــــــــــــل وقتهــــــــــــا بقليــــــــــــل ليتأهّــــــــــــب النــــــــــــاس لهــــــــــــا قبــــــــــــل وقتهــــــــــــا ، الصـــــــــــبح

 . على غفلة وفي وقت يشقّ عليهم القيام فهموقتها إذ تصاد

  نـــــــــــــــؤذّن للصـــــــــــــــبح عنـــــــــــــــد الفـــــــــــــــراغ مـــــــــــــــن صـــــــــــــــلاة : غـــــــــــــــلا بعـــــــــــــــض الـــــــــــــــرواة في ذلـــــــــــــــك فقـــــــــــــــال وقـــــــــــــــد

ــــــــــل ، العتمــــــــــة ــــــــــث : وقي ــــــــــل أو بثل ــُــــــــؤذَّن بهــــــــــا إذا انتصــــــــــف اللي ــــــــــه ضــــــــــعيف ، ي ــــــــــك كلّ ــــــــــيس في ، وذل ــّــــــــه ل   لأن

  فــــــــــــلا ينبغــــــــــــي أن ، هــــــــــــذه الأوقــــــــــــات صــــــــــــلاة فريضــــــــــــة وإنمّــــــــــــا هــــــــــــي أوقــــــــــــات فضــــــــــــيلة ولم يشُــــــــــــرَّع لهــــــــــــا أذان

 . )٢( يلتفت إلى ذلك

  في»  الفجــــــــــــرلم تــــــــــــزل صــــــــــــلاة الصــــــــــــبح ينـــــــــــادى لهــــــــــــا قبــــــــــــل  : قــــــــــــال مالـــــــــــك « : شـــــــــــرح الزرقــــــــــــاني وفي

ـــــــــــل   نصـــــــــــف : وقـــــــــــال ابـــــــــــن حبيـــــــــــب ، ابـــــــــــن وهـــــــــــب وســـــــــــحنون : قالـــــــــــه ، أوّل الســـــــــــدس الأخـــــــــــير مـــــــــــن اللي

ـــــــــــل   وبـــــــــــه قـــــــــــال . إنّ بـــــــــــلالاً ينـــــــــــادي بليـــــــــــل : وحجّـــــــــــة العمـــــــــــل المـــــــــــذكور حـــــــــــديث ابـــــــــــن عمـــــــــــر الآتي . اللي

 . الجمهور والأئمّة الثلاثة

______________________ 

 . ٥١٠ : ٣فتح الباري لابن رجب ) ١(

 . ١٨١ : ١القبس في شرح موطأّ ابن أنس ) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٨٦

  فأمّــــــــــــا غيرهــــــــــــا مـــــــــــــن( لا يـُـــــــــــؤذَّن لهـــــــــــــا حتـّـــــــــــى يطلــــــــــــع الفجـــــــــــــر : أبــــــــــــو حنيفـــــــــــــة وطائفــــــــــــة فقــــــــــــال

  لحرمتــــــــــــــه قبــــــــــــــل الوقــــــــــــــت في غــــــــــــــير) لم نرهــــــــــــــا ينــــــــــــــادى لهــــــــــــــا إلاّ بعــــــــــــــد أن يحــــــــــــــلّ وقتهــــــــــــــا الصــــــــــــــلوات فإنـّـــــــــــــا

 . الصبح

ـــــــــال ـــــــــة ق   ، لا يـُــــــــؤذَّن لهـــــــــا كـــــــــان أبـــــــــو يوســـــــــف يقـــــــــول بقـــــــــول أبـــــــــي حنيفـــــــــة : الكرخـــــــــي مـــــــــن الحنفي

 . حتىّ أتى المدينة فرجع إلى قول مالك وعلم أنهّ عملُهم المتّصل

  يقتضـــــــــي أنّ الأذان قبـــــــــل الفجـــــــــر لصـــــــــلاةيظهـــــــــر لـــــــــي أنــّـــــــه لـــــــــيس فـــــــــي الأثـــــــــر مـــــــــا  : البـــــــــاجي قــــــــال

ــــــــــــك الوقــــــــــــت ، الفجــــــــــــر ــــــــــــإن كــــــــــــان الخــــــــــــلاف في الأذان ذل ــــــــــــه ، ف ــــــــــــار حجّــــــــــــة لمــــــــــــن أثبت   وإن كــــــــــــان ، فالآث

ـــــــــــــك مـــــــــــــن إبطـــــــــــــال الأذان إلى الفجـــــــــــــر أو غـــــــــــــير ـــــــــــــينّ ذل ـــــــــــــاج إلى مـــــــــــــا يب ـــــــــــــه فيحت   الخـــــــــــــلاف في المقصـــــــــــــود ب

 . ذلك مماّ يدلّ عليه

  الخطـّـــــــــــاب يؤذنــــــــــــه لصــــــــــــلاة الصــــــــــــبح فوجــــــــــــدهمالــــــــــــك أنـّـــــــــــه بلغــــــــــــه أنّ المــــــــــــؤذّن جــــــــــــاء إلى عمــــــــــــر بــــــــــــن (

 . )! فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح ، الصلاة خير من النوم : فقال ، نائماً 

  عـــــــــــــــــن مــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــق وكيـــــــــــــــــع في مصـــــــــــــــــنّفه»  الســـــــــــــــــنن « الـــــــــــــــــبلاغ أخرجـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــدارقطني في هــــــــــــــــذا

 . عن عمر ، عن ابن عمر ، العمري عن نافع

  عـــــــــــن ، عـــــــــــن ابـــــــــــن عمـــــــــــر ، أيضـــــــــــاً عـــــــــــن ســـــــــــفيان عــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن عجـــــــــــلان عـــــــــــن نــــــــــافع وأخرجــــــــــه

ـــــــــهعمـــــــــر  ـــــــــه قـــــــــال لمؤذّن ـــــــــى الفـــــــــلاح في الفجـــــــــر : إذا بلغـــــــــتَ  : أنّ   الصـــــــــلاة خـــــــــير مـــــــــن : فقـــــــــل ، حـــــــــيّ عل

 . الصلاة خير من النوم ، النوم

 : ابن عبد البرّ في قوله رفقص

  وإنمّـــــــــــا أخرجـــــــــــه ابـــــــــــن ، أعلـــــــــــم هـــــــــــذا رُوي عـــــــــــن عمـــــــــــر مـــــــــــن وجـــــــــــه يحُـــــــــــتَجّ بـــــــــــه وتعُلَـــــــــــم صـــــــــــحّته لا «

 ! لا أعرفه ، أبي شيبة من حديث هشام بن عروة عن رجل يقال له إسماعيل

ـــــــــــــــبيّ  : قـــــــــــــــال ـــــــــــــــلال وأبي محـــــــــــــــذورة في صـــــــــــــــلاة الصـــــــــــــــبح للن ـــــــــــــــب محفـــــــــــــــوظ في أذان ب   والمعـــــــــــــــنى ، والتثوي
 



 ٢٨٧  الجانب الفقهي / أذانان ، مؤذّنان ، إمامان لصلاة واحدة 

  كأنـّــــــــــه كـــــــــــره أن يكـــــــــــون منـــــــــــه نـــــــــــداء آخـــــــــــر عنـــــــــــد بـــــــــــاب  ، هنــــــــــا أنّ نـــــــــــداء الصـــــــــــبح موضـــــــــــع قولـــــــــــه لا هنـــــــــــا

ـــــــــــراء   وإلاّ فالتثويـــــــــــب أشـــــــــــهر عنـــــــــــد العلمـــــــــــاء والعامّـــــــــــة مـــــــــــن أن يظُــَـــــــــنّ بعمـــــــــــر ، الأمـــــــــــير كمـــــــــــا أحدثتـــــــــــه الأمُ

 . انتهى ، االله وأمر مؤذّنيَه بلالاً بالمدينة وأبا محذورة بمكّة سولأنهّ جهل ما سنَّ ر 

ـــــــــــاجي ونحـــــــــــو ـــــــــــه قـــــــــــول الب ـــــــــــ : تأويل   لاســـــــــــتعماله لفظـــــــــــة مـــــــــــن ، ال ذلـــــــــــك إنكـــــــــــاراً يحتمـــــــــــل أنّ عمـــــــــــر ق

 . انتهى . يعني لا تقلها في غيره ، اجعلها فيه : وقال له ، ألفاظ الأذان في غيره

ــــــــــى ، حســــــــــن متعــــــــــينّ  وهــــــــــو ــــــــــلال أنــّــــــــه أت ــــــــــن المســــــــــيّب عــــــــــن ب   فقــــــــــد روى ابــــــــــن ماجــــــــــة مــــــــــن طريــــــــــق اب

  ، مــــــــــرتّين»  النــــــــــومالصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن  « : فقــــــــــال ، هــــــــــو نــــــــــائم : فقيــــــــــل ، يؤذنــــــــــه لصــــــــــلاة الفجــــــــــر النــــــــــبيّ 

 . فثبت الأمر على ذلك ، فأقُرَّت في تأذين الفجر

  كنــــــــــــت غلامــــــــــــاً صــــــــــــبيّاً فأذّنــــــــــــتُ   : د عــــــــــــن أبي محــــــــــــذورة قــــــــــــالـ بموحّــــــــــــدة ـ بــــــــــــن مخلــــــــــــ يبقــــــــــــ وروى

  ألحـــــــــــق : حـــــــــــيّ علـــــــــــى الفـــــــــــلاح قـــــــــــال فلمّـــــــــــا انتهيـــــــــــت إلى ، بـــــــــــين يـــــــــــدي رســـــــــــول االله الفجـــــــــــر يـــــــــــوم حُنــَـــــــــين

 . الصلاة خير من النوم فيها

ـــــــــــــال ـــــــــــــن شـــــــــــــعبانما وق ـــــــــــــه في نـــــــــــــداء الصـــــــــــــبح لـــــــــــــك في مختصـــــــــــــر اب   الصـــــــــــــلاة : لا يـــــــــــــترك المـــــــــــــؤذن قول

  ومــــــــــن أذّن فــــــــــي ضــــــــــيعته متنحّيــــــــــاً عــــــــــن النــــــــــاس فتركــــــــــه فــــــــــلا ، في ســــــــــفر ولا حضــــــــــر خــــــــــير مــــــــــن النــــــــــوم

 ... حبُّ إلينا أن يأتي بهوأ ، بأس

  ، )مــــــــــــا أعــــــــــــرف شــــــــــــيئاً ممـّـــــــــــا أدركــــــــــــتُ عليــــــــــــه النــــــــــــاس : مالــــــــــــك عــــــــــــن عمّــــــــــــه أبي ســــــــــــهيل أنـّـــــــــــه قــــــــــــال(

ـــــــــــــ) إلاّ النـــــــــــــداء بالصـــــــــــــلاة( الصـــــــــــــحابة يعـــــــــــــني ـــــــــــــير ولا اقفإنــّـــــــــــه ب ـــــــــــــه لم يدخلـــــــــــــه تغي   علـــــــــــــى مـــــــــــــا كـــــــــــــان علي

ــــــــــــديل بخــــــــــــلاف الصــــــــــــلاة ــــــــــــد  ، فقــــــــــــد أخُّــــــــــــرت عــــــــــــن أوقاتهــــــــــــا وســــــــــــائر الأفعــــــــــــال ، تب ــــــــــــيرق   ، دخلهــــــــــــا التغي

  ، يمكــــــــــــن أن يلحــــــــــــق صــــــــــــفة الفعــــــــــــل كتــــــــــــأخير الصــــــــــــلاة تغيــــــــــــيروال ، فــــــــــــأنكر أكثــــــــــــر أفعــــــــــــال أهــــــــــــل عصــــــــــــره

  ك الأمـــــــــــر بكثـــــــــــير مـــــــــــن المعـــــــــــروف والنهـــــــــــي عـــــــــــن كثـــــــــــير مـــــــــــن المنكـــــــــــر مـــــــــــعكـــــــــــتر   وأن يلحـــــــــــق الفعـــــــــــل جملـــــــــــة

 . )قاله الباجي ، علم الناس بذلك كلّه



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٨٨

  مـــــــــا أعلـــــــــم : وكـــــــــذا قـــــــــال عطـــــــــاء ، الأذان لم يتغـــــــــيرّ عمّـــــــــا كـــــــــان عليـــــــــهإنّ  ابـــــــــن عبـــــــــد الـــــــــبرّ فيـــــــــه وقـــــــــال

  وفيـــــــــــــه تغيـــــــــــــير الأحـــــــــــــوال عمّـــــــــــــا كانـــــــــــــت عليـــــــــــــه زمـــــــــــــن ، تـــــــــــــأذينهم اليـــــــــــــوم يخـــــــــــــالف تـــــــــــــأذين مـــــــــــــن مضـــــــــــــى

 . الخلفاء الأربعة في أكثر الأشياء

  لا حجّــــــــــــــة إلاّ فيمــــــــــــــا نقُــــــــــــــل : ر عمــــــــــــــل أهــــــــــــــل المدينــــــــــــــة حجّــــــــــــــةً وقــــــــــــــاللم يــــــــــــــ نبهــــــــــــــذا مــــــــــــــ واحــــــــــــــتجّ 

 . )١( عن النبيّ أو عن الخلفاء الأربعة ومَن سلك سبيلهم بالأسانيد الصحاح

  وحكمتــــــــــــه أنّ الفجــــــــــــر يــــــــــــدخل وفي النــــــــــــاس : منهــــــــــــا قــــــــــــولهم ، بعلــــــــــــل إّ�ــــــــــــم علّلــــــــــــوا عملهــــــــــــم ، نعــــــــــــم

 . )٢( تقديمه ليتهيّؤوا لإدراك فضيلة أوّل الوقت فجاز بل ندُب ، الجنُب والنائم

 : أقول

  مهم النــــــــــــــداء بــــــــــــــه بجمــــــــــــــلللــــــــــــــز  وصــــــــــــــحّت الحكمــــــــــــــة الــــــــــــــتي قالوهــــــــــــــا ، صــــــــــــــحّ تعلــــــــــــــيلهم هــــــــــــــذا لــــــــــــــو

ــــــــداء الشــــــــرعي ــــــــل تختلــــــــف عــــــــن الن ــــــــى الصــــــــلاة « : مث ــــــــوا إل ــــــــام وهلمّ ــــــــا الني ــــــــدتكم أيهّ ــــــــن رق ــــــــوا م   ، » قوم

  لا أن يُشـــــــــــهَد بمثــــــــــــل الأذان ، ومـــــــــــا شـــــــــــابه ذلـــــــــــك ، » الصـــــــــــلاة مندوبـــــــــــة « أو ، » عجّلـــــــــــوا بالصـــــــــــلاة «

 . النائم بأنهّ أذان لصلاة الفجر هّمالشرعي بفصوله وألفاظه بحيث يتو 

  إذ إنّ نـــــــــــــداء التهجّـــــــــــــد ، النـــــــــــــداء بتلـــــــــــــك العبـــــــــــــارات يجعـــــــــــــل المكلــّـــــــــــف في حـــــــــــــيرة مـــــــــــــن أمـــــــــــــره فعـــــــــــــدم

  أنّ رســـــــــــــول االلهبـــــــــــــ وقــــــــــــد عرفـــــــــــــت في حـــــــــــــين أنّ ذلـــــــــــــك لا يجـــــــــــــوز ، والتنبيــــــــــــه أصـــــــــــــبح يشـــــــــــــبه أذان الفجــــــــــــر

  تبـــــــــــــــاس الواقـــــــــــــــع علـــــــــــــــىلِكَـــــــــــــــي يرتفـــــــــــــــع الال !! ألا أنّ العبـــــــــــــــد نـــــــــــــــام : أمـــــــــــــــر بـــــــــــــــلالاً أن يرجـــــــــــــــع وينـــــــــــــــادي

 . إنّ هذا شيء عجيب ؟! فكيف يُشرَّع التوهيم من قِبل رسول االله ـ حاشاه ـ . )٣( الناس

______________________ 

 . ١٥٠ـ  ١٤٩ : ١قاني ر شرح الز ) ١(

 . ١٣٦ : ١مغني المحتاج  ، ٢٣٦ : ١وحاشيته  ٢٢٠ : ١ ينإعانة الطالبي) ٢(

 . للفجر هل كان أذان الفجر أو الأذان) ٣(



 ٢٨٩  الجانب الفقهي / أذانان ، مؤذّنان ، إمامان لصلاة واحدة 

ـــــــــــــــني في ، ليســـــــــــــــوا في جماعـــــــــــــــةو  كمـــــــــــــــا جـــــــــــــــاز لهـــــــــــــــم ذلـــــــــــــــك إذا كـــــــــــــــانوا لوحـــــــــــــــدهم   فقـــــــــــــــد روى الكلي

  عــــــــــن الأذان قبــــــــــل ] الصــــــــــادق[  ســــــــــألتُ أبــــــــــا عبــــــــــد االله : الكــــــــــافي بســــــــــنده عــــــــــن عمــــــــــران بــــــــــن علــــــــــي قــــــــــال

 . )١( وإذا كان وحده فلا بأس ، إذا كان في جماعة فلا : فقال ، الفجر

  أمّــــــــا أنّ  ، إنّ لنــــــــا مؤذّنــــــــاً بليــــــــل : ] الصــــــــادق[  جــــــــاء عــــــــن ابــــــــن ســــــــنان أنــّــــــه قــــــــال لأبي عبــــــــد االله كمــــــــا

  وأمّـــــــــــــا الســـــــــــــنّة فإنـّــــــــــــه ينــــــــــــادى مـــــــــــــع طلـــــــــــــوع الفجـــــــــــــر ولا ، ذلــــــــــــك ينفـــــــــــــع الجـــــــــــــيران لقيـــــــــــــامهم إلى الصــــــــــــلاة

 . )٢( يكون بين الأذان والإقامة إلاّ الركعتان

  لا : قـــــــــال ؟ ســـــــــألته عـــــــــن النـــــــــداء قبـــــــــل الفجـــــــــر : قـــــــــال ، أيضـــــــــاً عـــــــــن فضـــــــــالة عـــــــــن ابـــــــــن ســـــــــنان وفيـــــــــه

 . )٣( يعني قبل الفجر لينفع الجيران وإنّ ذلك ، وأمّا السنّة مع الفجر بأس

  فهـــــــــــــــــذه النصـــــــــــــــــوص تشـــــــــــــــــير إلى جـــــــــــــــــواز النـــــــــــــــــداء في الليـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــريطة أن يكـــــــــــــــــون نـــــــــــــــــداءً  وعليـــــــــــــــــه

  هاعتــــــــــــبر  فــــــــــــالبعض مــــــــــــنهم ، لكــــــــــــنّهم لم يراعــــــــــــوا ذلــــــــــــك ، يختلــــــــــــف نصّــــــــــــه عــــــــــــن النــــــــــــداء الشــــــــــــرعي خاصّــــــــــــاً 

 . صلىاللهعليهوآلهنداءً والآخر أذاناً شرعيّاً أمر به رسول االله 

  هــــــــــــــــــل في بــــــــــــــــــاب حكـــــــــــــــــم الأذان قبــــــــــــــــــل الفجـــــــــــــــــر»  إرشــــــــــــــــــاد الســـــــــــــــــاري « القســـــــــــــــــطلاني في قـــــــــــــــــال

 ؟ به عن الذي بعد الفجر أم لا يوهل يكف ، هو مشروع أم لا

 . لا أذاناً »  يناديأو  « بعضهم لذلك بأنّ أذان بلال كان نداءً كما في الحديث واحتجّ 

ــــــــــــــأنّ للخصــــــــــــــم أن يقــــــــــــــول : وأُجيــــــــــــــب ــــــــــــــرهّ الشــــــــــــــارع : ب   وأنّ كونــــــــــــــه ، هــــــــــــــو أذان قبــــــــــــــل الصــــــــــــــبح أق

 . فذلك بحث آخر ، للصلاة أو لغرض آخر

______________________ 

 في  عـــــــــــــــــــــــنهم ، ٩٣ : ومســـــــــــــــــــــــتطرفات الســـــــــــــــــــــــرائر ، ١٧٦/  ٥٣ : ٣وتهـــــــــــــــــــــــذيب الأحكـــــــــــــــــــــــام  ، ٢٣/  ٣٠٦ : ٣الكـــــــــــــــــــــــافي ) ١(

 . ٦٨٨٢/  ٣٩ : ٥وسائل الشيعة 

 . ٦٨٨٣/  ٣٩٠ : ٥وسائل الشيعة  : عنه ، ١٧٧/  ٥٣ : ٢تهذيب الأحكام ) ٢(

 . ٦٨٨٤/  ٣٩١ : ٥وسائل الشيعة  ، ١٧٨/  ٥٣ : ٢تهذيب الأحكام ) ٣(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٩٠

  لأنّ كــــــــــــــــلّ أذان ، والترجــــــــــــــــيح معنــــــــــــــــا»  يــُــــــــــــــؤذَّن « فمعارضــــــــــــــــة بروايــــــــــــــــة»  ينــــــــــــــــادي « روايــــــــــــــــة وأمّــــــــــــــــا

 . ولا عكس ، نداء

  ، وهـــــــــــــو أولىٰ مـــــــــــــن العكـــــــــــــس ، بروايـــــــــــــة يـــــــــــــؤذّن عمـــــــــــــل بـــــــــــــالروايتين وجمـــــــــــــع بـــــــــــــين الـــــــــــــدليلين فالعمـــــــــــــل

 . إذ ليس كذلك

  فــــــــــــــاظ الأذان وإنمّــــــــــــــا كــــــــــــــان تــــــــــــــذكيراً أو تســــــــــــــحيراً يقــــــــــــــال إنّ النــــــــــــــداء قبــــــــــــــل الفجــــــــــــــر لم يكــــــــــــــن بأل لا

ــــــــــوم ــــــــــد تظــــــــــاهرت الطــــــــــرق علــــــــــى ، لأننــــــــــا نقــــــــــول بــــــــــأنّ هــــــــــذا محــــــــــدث قطعــــــــــاً  ، كمــــــــــا يقــــــــــع للنــــــــــاس الي   وق

 . )١( فحملُه على معناه الشرعيّ مقدّم ، التعبير بلفظ الأذان

  بعــــــــــــــــد أن نقــــــــــــــــل خــــــــــــــــبر أبي داود عــــــــــــــــن زيــــــــــــــــاد»  عــــــــــــــــون المعبــــــــــــــــود « العظــــــــــــــــيم آبــــــــــــــــادي في وقــــــــــــــــال

 : وأنهّ أذّن قبل طلوع الفجرالصدائي 

 : هذا الحديث يدلّ على مسألتين : قلت 

  أنــّــــــــه يكتفــــــــــي بــــــــــالأذان قبــــــــــل الفجــــــــــر عــــــــــن إعــــــــــادة الأذان بعــــــــــد : الأولــــــــــى المســــــــــألة

  وأنـّــــــــــــــه اســـــــــــــــتأذنه في صلىاللهعليهوآلهلأنّ فيـــــــــــــــه أنـّــــــــــــــه أذّن قبـــــــــــــــل الفجـــــــــــــــر بـــــــــــــــأمر النـــــــــــــــبيّ  ، الفجـــــــــــــــر

 . فأقامه مة فمنعه إلى أن طلع الفجر فأمر الإقا

 ... أنّ من أذّن فهو يقيم : الثانية والمسألة

  لينقــــــــــــــل كــــــــــــــلام الحــــــــــــــافظ»  الأذان قبــــــــــــــل دخــــــــــــــول الوقــــــــــــــت « جــــــــــــــاء العظــــــــــــــيم آبــــــــــــــادي في بــــــــــــــاب ثمّ 

 : فقال ، ابن حجر

ـــــــــــــــت ـــــــــــــــذي أخرجـــــــــــــــه البخـــــــــــــــاري ولفظـــــــــــــــه : قل ـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر وعائشـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــلالاً  « : وحـــــــــــــــديث اب   إنّ ب

ــــــــــــــل ــــــــــــــؤذّن بلي ــــــــــــــن  ، ي ــــــــــــــؤذّن اب ــــــــــــــومفكلــــــــــــــوا واشــــــــــــــربوا حــــــــــــــتىّ ي ــــــــــــــى عــــــــــــــدم الاكتفــــــــــــــاء»  أمُّ مكت ــــــــــــــدلّ عل   ي

______________________ 

 . ١٢ : ٢إرشاد الساري ) ١(



 ٢٩١  الجانب الفقهي / أذانان ، مؤذّنان ، إمامان لصلاة واحدة 

  وإلى هـــــــــــذا مَيـــــــــــل البخـــــــــــاري كمـــــــــــا يلــــــــــــوح ] بـــــــــــل لـــــــــــزوم التـــــــــــأذين مــــــــــــرةّ أخـــــــــــرىٰ  بـــــــــــالأذان قبـــــــــــل الفجـــــــــــر[ 

 . من كلام الحافظ

  حـــــــــــدّثنا جعفـــــــــــر بـــــــــــن ، حـــــــــــدّثنا وكيـــــــــــع ، داود عـــــــــــن زهـــــــــــير بـــــــــــن حـــــــــــرب أخـــــــــــرج أبـــــــــــو : أيضـــــــــــاً  وفيـــــــــــه

ـــــــــــن عـــــــــــامر ، برقـــــــــــان ـــــــــــاض ب ـــــــــــه ، عـــــــــــن شـــــــــــدّاد مـــــــــــولى عي ـــــــــــال ل ـــــــــــلال أنّ رســـــــــــول االله ق ـــــــــــؤذّن : عـــــــــــن ب   لا ت

 . ومَدَّ يده عرضاً  ، حتىّ يستبين لك الفجر هكذا

ــــــــــــه « : العظــــــــــــيم آبــــــــــــادي قــــــــــــال ــــــــــــال ل ــــــــــــبلال » ق ــــــــــــى يســــــــــــتبين « : أي ل   ومــــــــــــدّ  « أي يتبــــــــــــينّ  » حتّ

  يجــــــــــوز الأذان قبــــــــــل علــــــــــى أنـّــــــــه لاوهــــــــــذا الحـــــــــديث يــــــــــدلّ  ، وهـــــــــو بيــــــــــان لهكـــــــــذا ، أي النــــــــــبيّ »  يديـــــــــه

 . الفجر

  ومـــــــــــع ذلـــــــــــك لا يقـــــــــــاوم ، ك بـــــــــــلالاً فشـــــــــــدّاد لم يـــــــــــدر  ، فيـــــــــــه الانقطـــــــــــاع كمـــــــــــا قـــــــــــال المؤلــّـــــــــف : قلـــــــــــت

 . )١( فكلوا واشربوا إنّ بلالاً يؤذّن بليل : الحديث الذي أخرجه البخاري وفيه

ــــــــــــــل وكــــــــــــــلام ــــــــــــــادي واضــــــــــــــح وجمي   للوقــــــــــــــتلكنـّـــــــــــــه هــــــــــــــو أدلّ علــــــــــــــى أن يكــــــــــــــون أذانــــــــــــــه  العظــــــــــــــيم آب

 . من تنبيه الغافل وإيقاظ النائم ، الشرعي ولوقت الفضيلة منه

ـــــــــــــــــف ـــــــــــــــــأذان الصـــــــــــــــــبح لا بالتـــــــــــــــــأذين للصـــــــــــــــــبح ـ إن صـــــــــــــــــحّت فيمـــــــــــــــــن الأَولى أن يكلّ   ف بـــــــــــــــــلال ب

  ويمكنــــــــــــه أن يقــــــــــــف علــــــــــــى ، أنـّـــــــــــه رجــــــــــــل ســــــــــــالم وبصــــــــــــيربذلــــــــــــك روايــــــــــــاتهم ـ خصوصــــــــــــاً بعــــــــــــد معرفتنــــــــــــا 

 . أصبحتَ أصبحت : أحد له لو وقت الصبح بنفسه ولا يحتاج لأن يق

  وفي ، هـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي أذّن لرســـــــــــــــول االله في جميــــــــــــــــع صـــــــــــــــلواته ولســـــــــــــــنوات كثـــــــــــــــيرة في المدينــــــــــــــــة وبـــــــــــــــلال

 . حروبه وغزواته

  ثنـــــــــــا شـــــــــــريك عـــــــــــن ، نـــــــــــا أبـــــــــــو داود ، حـــــــــــدّثنا محمّـــــــــــد بـــــــــــن المثـــــــــــنىّ  : )ســـــــــــنن ابـــــــــــن ماجـــــــــــة( في جـــــــــــاء

______________________ 

 . ١٧٨ : ٢ : عون المعبود) ١(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٩٢

  كــــــــــــان بــــــــــــلال لا يــــــــــــؤخّر الأذان عــــــــــــن الوقــــــــــــت  : قــــــــــــال ، عــــــــــــن جــــــــــــابر بــــــــــــن سمَــُــــــــــرة ، سمــّــــــــــاك ابــــــــــــن حــــــــــــرب

 . )١( وربمّا أخّر الإقامة شيئاً 

 : قلت

ــــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــــرعيّة الثابتــــــــــــــــــــة لا هــــــــــــــــــــذا إشــــــــــــــــــــارة وفي ــــــــــــــــــــؤذّن للأوق ــــــــــــــــــــلالاً كــــــــــــــــــــان ي   أيضــــــــــــــــــــاً إلى أنّ ب

 . كما جاء في بعض النصوص  ، للصلوات المسنونة كالأذان لصلاة الليل

ـــــــــــــى ـــــــــــــلال الحبشـــــــــــــي بعـــــــــــــد رســـــــــــــول االله ، بل ـــــــــــــال مـــــــــــــن ب ـــــــــــــك  إنّ مدرســـــــــــــة الخلفـــــــــــــاء ســـــــــــــعت لتن  ، وذل

  ســــــــــــاعين لإلقــــــــــــاء تبعــــــــــــة ، وانتقصــــــــــــوهإليــــــــــــه فكــــــــــــالوا الــــــــــــتهم  ، لعــــــــــــدم تعاطفــــــــــــه مــــــــــــع أصــــــــــــحاب الســــــــــــقيفة

 . كلّ إحداث جديد وقع في الأذان على عهدته

  بـــــــــــــــــــــل الخلفـــــــــــــــــــــاء وأنصـــــــــــــــــــــارهميصـــــــــــــــــــــحّحوا الإحـــــــــــــــــــــداثات الجديـــــــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــــــن ق أرادوا أن : قــــــــــــــــــــل أو

 . أو القول ـ وعلى لسانه ـ بأنّ رسول االله أقرّها له ولهم ، بنسبتها إليه

  إنّ ســـــــــــــين بــــــــــــلال عنـــــــــــــد االله : فقــــــــــــالوا ، في لســـــــــــــانه وبصــــــــــــره يتّهمونــــــــــــهبــــــــــــذلك مـــــــــــــع أّ�ــــــــــــم  يقولــــــــــــون

 وقــــــــــــد تكــــــــــــون هــــــــــــذه المقولــــــــــــة قــــــــــــد  ، مثــــــــــــال ذلــــــــــــكأو  ين وجــــــــــــود ضــــــــــــعف في بصــــــــــــرهمــــــــــــدّع ، شــــــــــــينهــــــــــــو 

 . صدرت عن رسول االله لكنّهم استغلّوها بصورة بشعة

  الــــــــــــــــــنفس الإنســــــــــــــــــانيّة والعقــــــــــــــــــلو ،  حــــــــــــــــــين أنّ تلــــــــــــــــــك النصــــــــــــــــــوص تخطـّـــــــــــــــــئ نفســــــــــــــــــها بنفســــــــــــــــــها في

  وأذان ، )٢( لمــــــــــــــــــا ادّعــــــــــــــــــوه مــــــــــــــــــن أنّ أذان ابــــــــــــــــــن أمُّ مكتــــــــــــــــــوم الأعمــــــــــــــــــى للصــــــــــــــــــبح الســــــــــــــــــليم لا يطمــــــــــــــــــئن

 . بلال بليل الصاحي

 . نداءً لا أذاناً شرعيّاً  جاء ذلك أنّ و  ، أقوى دليل لما نريد قولههو صحَّ ذلك لكان  ولو

______________________ 

 . ٢٣٦ : سنن ابن ماجة) ١(

 . ١٥١ : ١بدائع الصنائع ) ٢(



 ٢٩٣  الجانب الفقهي / أذانان ، مؤذّنان ، إمامان لصلاة واحدة 

ـــــــــــــه ـــــــــــــه أنــّـــــــــــه شـــــــــــــاهد رســـــــــــــول االله نائمـــــــــــــاً فقـــــــــــــال ومثل ـــــــــــــوم : نســـــــــــــبتهم إلي   ، الصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن الن

 . أي في ندائك بالليل»  إجعلها في أذانك « : صلىاللهعليهوآلهفقال 

  أو ، » قومــــــــــوا مــــــــــن رقــــــــــدتكم أيهّــــــــــا النيــــــــــام « مثــــــــــل»  الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن النــــــــــوم « يكــــــــــون وبــــــــــذلك

 . وأمثال ذلك» إشرب الماء وعجّل  «في ليالي رمضان  قول المؤذّن

ــــــــــــــل لم يكــــــــــــــن تشــــــــــــــريعاً نبويـّـــــــــــــاً  إذن  بــــــــــــــل هــــــــــــــو اقــــــــــــــتراح مــــــــــــــن عمــــــــــــــر بــــــــــــــن الخطـّـــــــــــــاب  ، الأذان باللي

 . )١( يدلج المدلج وتخرج العاهرة عجّلوا الأذان بالصبح : لقوله

  ، وبواســـــــــــــطة غـــــــــــــير بـــــــــــــلال الحبشـــــــــــــي . يجـــــــــــــب أن يـــــــــــــؤتى بـــــــــــــه بغـــــــــــــير صـــــــــــــيغة الأذان الشـــــــــــــرعيّ  وأنـّــــــــــــه

 . لا بالعكس هو مؤذّن رسول االله للفرائض لا للنوافللأنّ بلالاً 

  لا : فقـــــــــال ، جــــــــاء بـــــــــلال إلى النـــــــــبيّ وهــــــــو يتســـــــــحّر : شـــــــــدّاد مــــــــولى عيـــــــــاض قـــــــــال فعــــــــن 

ـــــــــرى الفجـــــــــرتـــــــــؤذّن  ـــــــــى ت ـــــــــؤذّن : فقـــــــــال مـــــــــن الغـــــــــدثمّ جـــــــــاءه  ، حتّ ـــــــــى يطلـــــــــع لا ت   حتّ

ـــــــــى تـــــــــرى الفجـــــــــر : غـــــــــد فقـــــــــالالثمّ جـــــــــاءه مـــــــــن بعـــــــــد  ، الفجـــــــــر   وجمـــــــــع ، لا تـــــــــؤذّن حتّ

 . وهذا مرسل ، بين يديه ثمّ فرّق بينهما

 . )٢( شدّاد مولى عياض لم يذكر بلالاً  : أبو داود السجستاني قال

  وأنّ النـــــــــــــبيّ أكّـــــــــــــد ، الحبشـــــــــــــي كـــــــــــــان يـــــــــــــؤذّن في الصـــــــــــــبح أنّ بـــــــــــــلالبـــــــــــــهـــــــــــــذا الـــــــــــــنصّ يفهـــــــــــــم  ومـــــــــــــن

 . وأن لا يؤذّن قبله ، عليه لزوم التحرّي والدقةّ في الوقت

ـــــــــــن إســـــــــــحاق الفقيـــــــــــه قـــــــــــال وروى ـــــــــــا بكـــــــــــر  سمعـــــــــــتُ  : البيهقـــــــــــي بســـــــــــنده عـــــــــــن أبي بكـــــــــــر ب   المطـــــــــــرّزأب

  عــــــــــن نــــــــــافع عــــــــــن حــــــــــديث حمــّــــــــاد بــــــــــن ســــــــــلمة عــــــــــن أيـّـــــــــوب : سمعــــــــــتُ محمّــــــــــد بــــــــــن يحــــــــــيى يقــــــــــول : يقــــــــــول

______________________ 

 . ٣٨٣ : ١السنن الكبرى ) ١(

 . ٣٨٣ : ١السنن الكبرى ) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٩٤

ــــــــل طلــــــــوع الفجــــــــرابــــــــن عمــــــــر  ــــــــلالاً أذّن قب ــــــــر واقــــــــعٌ  ، أنّ ب   وهــــــــو خــــــــلاف مــــــــا ، علــــــــى القلــــــــب شــــــــاذٌّ غي

 . رواه الناس عن ابن عمر

ـــــــــــال الشـــــــــــيخ( ـــــــــــد رواه م) ق ـــــــــــن راشـــــــــــدوق ـــــــــــر ب ـــــــــــال ، عـــــــــــن أيـّــــــــــوب ، عمَّ   أذّن بـــــــــــلال مـــــــــــرّة بليـــــــــــل : ق

  وهـــــــــــــو ضــــــــــــــعيف لا ، عـــــــــــــن نــــــــــــــافع موصـــــــــــــولاً  ، عـــــــــــــن عبــــــــــــــد العزيـــــــــــــز بـــــــــــــن داود وروي ، فـــــــــــــذكره مرســـــــــــــلاً 

 . )١( يصحّ 

ـــــــــــر عـــــــــــن منصـــــــــــور : » المصـــــــــــنّف « ابـــــــــــن أبي شـــــــــــيبة في وقـــــــــــال   عـــــــــــن ، عـــــــــــن أبي إســـــــــــحاق ، ثنـــــــــــا جري

 . وهذا سنده صحيح ، حتّى ينفجر الفجرما كان يؤذّنون  : عن عائشة قالت ، الأسود

  كــــــــــــــانوا إذا أذّن المــــــــــــــؤذّن بليــــــــــــــل : روى زبيــــــــــــــد اليــــــــــــــامي عــــــــــــــن إبــــــــــــــراهيم قــــــــــــــالو  » التمهيــــــــــــــد « وفي

 . االله وأعدْ أذانكاتّقِ  : أتوه فقالوا له

  ولــــــــــــــو أذّن إنســــــــــــــان ، هــــــــــــــذه الأخبــــــــــــــار تشــــــــــــــير إلى أنّ الأذان يجــــــــــــــب أن يكــــــــــــــون في الوقــــــــــــــت فكــــــــــــــلّ 

  إرجــــــــــــع وذكّــــــــــــر النــــــــــــاس بــــــــــــأنّ الوقــــــــــــت لم : أو يقــــــــــــال لــــــــــــه ، وأعــــــــــــد أذانــــــــــــك إتــّــــــــــق االله : قبلــــــــــــه قيــــــــــــل لــــــــــــه

 . كلّ ذلك حرصاً من الشارع على عدم اختلاط الوقت مع غيره  ، يدخل بعد

  كيــــــــــــــــف يجيــــــــــــــــز الشــــــــــــــــارع اتحّــــــــــــــــاد صــــــــــــــــيغ النــــــــــــــــداء للتهجّــــــــــــــــد مــــــــــــــــع صــــــــــــــــيغ الأذان  ، هــــــــــــــــذا بعــــــــــــــــدو 

  لا نريــــــــــــــد أن ننفـــــــــــــــي نحـــــــــــــــن ؟! ألا يعــــــــــــــدّ ذلـــــــــــــــك تدليســــــــــــــاً علـــــــــــــــى النــــــــــــــاس والعيـــــــــــــــاذ بــــــــــــــاالله ؟! الشــــــــــــــرعي

ــــــــــلال ــــــــــاداة ب ــــــــــداء بالليــــــــــل أو من ــــــــــوم «بـــــــــــ  جــــــــــواز الن   لكنـّـــــــــا ، للتنبيــــــــــه والإشــــــــــعار»  الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن الن

ــــــــــــــل ــــــــــــــداءه باللي ــــــــــــــأنّ ن ــــــــــــــيس هــــــــــــــو ذاك الأذان الشــــــــــــــرعيّ  نريــــــــــــــد أن نقــــــــــــــول ب ــــــــــــــذي يقــــــــــــــال في الفجــــــــــــــر  ل  ال

 . بفصوله وأجزائه

 . ه أذّن بليلبين الأحاديث الآنفة وما روي عن بلال وأنّ  حينئذٍ  منافاة فلا

______________________ 

 . ٣٨٣ : ١السنن الكبرى ) ١(

  



 ٢٩٥  الجانب الفقهي / أذانان ، مؤذّنان ، إمامان لصلاة واحدة 

 . لأنّ ذلك كان في رمضان : ابن القطاّن قال 

  ويحتمـــــــــــــل أن بـــــــــــــلالاً كـــــــــــــان يـــــــــــــؤذّن في وقـــــــــــــت يـــــــــــــرى أنّ الفجــــــــــــــر : الطحـــــــــــــاوي وقـــــــــــــال

 . قد طلع فيه ولا يتحقّق ذلك لضعف بصره

  لا : صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــال رســـــــــــول االله  : ذكـــــــــــر الطحـــــــــــاوي بســـــــــــندٍ جيــّـــــــــد عـــــــــــن أنـــــــــــس أنــّـــــــــه قـــــــــــال ثمّ 

 . )١( فإنّ في بصره شيئاً  ، يغرنّكم أذان بلال

ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــرب إلىبف وعلي ـــــــــــــــــــــوم إلى الصـــــــــــــــــــــبح هـــــــــــــــــــــو الأَولى والأق ـــــــــــــــــــــن أمُّ مكت ـــــــــــــــــــــداء اب ـــــــــــــــــــــا أنّ ن   اعتقادن

ـــــــــــــــلأنّ الكـــــــــــــــلّ يعلـــــــــــــــم  ، العقـــــــــــــــل والعقـــــــــــــــلاء   ، أنّ أذان البصـــــــــــــــير للصـــــــــــــــبح أفضـــــــــــــــل مـــــــــــــــن أذان الضـــــــــــــــريرب

 . ريّه للوقتشريطة عدالته وتح

  ن لا علـــــــــــــم لـــــــــــــه بـــــــــــــدخول الوقـــــــــــــت متعــــــــــــــذّروممـّــــــــــــ ، الضـــــــــــــرير لا علـــــــــــــم لـــــــــــــه بـــــــــــــدخول الوقـــــــــــــت ولأنّ 

 . فيجب تقديم البصير العادل على الأعمى ، عليه الإعلام

  أنــّــــــه رأى بــــــــلالاً الحبشــــــــي وســــــــأله عمّــــــــا سمعــــــــه مــــــــنو الطوســــــــي روى عــــــــن عبــــــــد االله بــــــــن علــــــــي  والشــــــــيخ

  وكـــــــــــــان ... : فيـــــــــــــهفي ذلـــــــــــــك الخـــــــــــــبر مـــــــــــــا يشـــــــــــــير إلى تحـــــــــــــريفهم بعـــــــــــــض النصـــــــــــــوص جـــــــــــــاء و  ، رســـــــــــــول االله

  وكـــــــــــــان ابـــــــــــــن أمُّ مكتـــــــــــــوم أعمـــــــــــــى ، أحـــــــــــــدهما بـــــــــــــلال والآخـــــــــــــر ابـــــــــــــن أمُّ مكتـــــــــــــوم : لرســـــــــــــول االله مؤذّنـــــــــــــان

  إنّ ابـــــــــــــن أمُّ  : صلىاللهعليهوآلهفقـــــــــــــال النـــــــــــــبيّ  ، وكـــــــــــــان بـــــــــــــلال يـــــــــــــؤذّن بعـــــــــــــد الصـــــــــــــبح ، وكـــــــــــــان يـــــــــــــؤذّن قبـــــــــــــل الفجـــــــــــــر

ــــــــــــــــؤذّن ــــــــــــــــوم ي ــــــــــــــــل مكت ــــــــــــــــوا واشــــــــــــــــربوا حــــــــــــــــتىّ تســــــــــــــــ ، بلي ــــــــــــــــه فكل   ، معوا أذان بــــــــــــــــلالفــــــــــــــــإذا سمعــــــــــــــــتم أذان

  فـــــــــــإذا ، إنّ بـــــــــــلالاً لا يـــــــــــؤذّن بليـــــــــــل : قـــــــــــال عليهالسلام أنـّــــــــــه وقـــــــــــال عـــــــــــن جهتـــــــــــه الحـــــــــــديثفغـــــــــــيرّت العامـــــــــــة هـــــــــــذا 

 . )٢( سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتىّٰ تسمعوا أذان ابن أمُّ مكتوم

______________________ 

 . ٣٨٥ : ١الكبرى السنن ) ١(

 . ٩٠٥/  ١٩٤ : ١مَن لا يحضره الفقيه ) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٩٦

  كـــــــــــــان  : أنــّـــــــــــه قـــــــــــــال عليهالسلامروى الكليـــــــــــــني بســـــــــــــنده عـــــــــــــن الحلـــــــــــــبي عـــــــــــــن أبي عبـــــــــــــد االله الصـــــــــــــادق  كمـــــــــــــا

  ويـــــــــــــؤذّن بــــــــــــلال حــــــــــــتىّ يطلـــــــــــــع وكــــــــــــان أعمـــــــــــــى يــــــــــــؤذّن بليــــــــــــل ، بــــــــــــلال يــــــــــــؤذّن للنــــــــــــبي وابـــــــــــــن أمُ مكتــــــــــــوم

 . )١( الفجر

  هـــــــــــــــــــذا ابـــــــــــــــــــن أمُّ  : روايـــــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــــرى عـــــــــــــــــــن زرارة عـــــــــــــــــــن أبي عبـــــــــــــــــــد االله أنّ رســـــــــــــــــــول االله قـــــــــــــــــــال وفي

 . )٢( الصوميعني في  ، مسكافإذا أذّن بلال فعند ذلك ف ، مكتوم وهو يؤذّن بليل

  هـــــــــــــي النصـــــــــــــوص الموجـــــــــــــودة في مدرســـــــــــــة أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت وهـــــــــــــي تخـــــــــــــالف مـــــــــــــا يحكونـــــــــــــه عـــــــــــــن هــــــــــــذه

 . بلال في كتبهم

ـــــــــــين والمـــــــــــؤذّنين أنُظـــــــــــر ـــــــــــين الأذان ـــــــــــة ب ـــــــــــن ، إلى المفارق ـــــــــــى جعـــــــــــل اب ـــــــــــدهم عل   وابحـــــــــــث عـــــــــــن ســـــــــــرّ تأكي

ـــــــــــــــــلال ـــــــــــــــــاً للصـــــــــــــــــبح في عهـــــــــــــــــد رســـــــــــــــــول االله دون ب   مـــــــــــــــــع اعتقـــــــــــــــــادهم بكراهـــــــــــــــــة أذان ، أمُّ مكتـــــــــــــــــوم مؤذّن

 . ىالأعم

  حــــــــــيّ علــــــــــى خــــــــــير «بـــــــــــ  الحبشــــــــــي كــــــــــان يــــــــــؤذّن علــــــــــى عهــــــــــد رســــــــــول االله أرجّحــــــــــه أنّ بــــــــــلال فالــــــــــذي

  وأنّ  ، » الصــــــــــــــلاة خـــــــــــــــير مــــــــــــــن النـــــــــــــــوم «بـــــــــــــــ  ولم يثبــــــــــــــت عنـــــــــــــــه الأذان ، في الصــــــــــــــبح وغـــــــــــــــيره»  العمــــــــــــــل

  » الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن النــــــــــــوم « مــــــــــــا ادّعــــــــــــوه مــــــــــــن مشــــــــــــاهدته لنــــــــــــوم النــــــــــــبيّ جــــــــــــاءت لتصــــــــــــحيح نســــــــــــبة

  وكــــــــــــــذا قــــــــــــــولهم بأذانــــــــــــــه في الليــــــــــــــل ـ قبــــــــــــــل دخــــــــــــــول وقــــــــــــــت ، بــــــــــــــلالعــــــــــــــن رســــــــــــــول االله عــــــــــــــن طريــــــــــــــق 

 . وأمثال ذلك ، جاء لعدم ثبوت ندائه بالتثويب في أذان الفجر ، الفجر ـ

  فممّــــــــــــا يمكــــــــــــن قولــــــــــــه هنــــــــــــا أنّ مقتضــــــــــــى الأصــــــــــــل هــــــــــــو جــــــــــــواز النــــــــــــداء بالليــــــــــــل شــــــــــــريطة أن وعليــــــــــــه

ـــــــــــــــه الغـــــــــــــــافلين ـــــــــــــــائمين وتنبي ـــــــــــــــه ولإيقـــــــــــــــاظ الن ـــــــــــــــه الإشـــــــــــــــعار والتنبي ـــــــــــــــارهم مـــــــــــــــع ، يقصـــــــــــــــدوا ب   عـــــــــــــــدم اعتب

______________________ 

 . ٣/  ٩٨ : ٤الكافي ) ١(

 . ١/  ٩٨ : ٤الكافي ) ٢(



 ٢٩٧  الجانب الفقهي / أذانان ، مؤذّنان ، إمامان لصلاة واحدة 

ــــــــــــك مــــــــــــن أصــــــــــــل الأذان وجــــــــــــزءاً منــــــــــــه ــــــــــــزه عــــــــــــن الأذان ، ذل   وجــــــــــــواز اكتفــــــــــــائهم بجمــــــــــــل خاصّــــــــــــة بــــــــــــه تميّ

 . )١( بحيث لا يلتبس ذلك على المؤمنين رعيالكامل الش

  جــــــــــــــاء في (التهــــــــــــــذيب) بســــــــــــــنده عــــــــــــــن محمّـــــــــــــد بــــــــــــــن مســــــــــــــلم عــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــر فقـــــــــــــد 

ـــــــــاقر  ـــــــــه  : قـــــــــال عليهالسلامالب ـــــــــادي في بيت ــــــــــ  كـــــــــان أبي ين ـــــــــوم «ب ـــــــــو ، » الصـــــــــلاة خـــــــــير مـــــــــن الن   ول

 . )٢(ردّدت ذلك لم يكن به بأس 

  إن شــــــــــــــــــــئت زدت علــــــــــــــــــــى : عليهالسلامصـــــــــــــــــــحيحة زرارة قــــــــــــــــــــال أبــــــــــــــــــــو جعفـــــــــــــــــــر البــــــــــــــــــــاقر  وفي

 . » الصلاة خير من النوم «مكان  » حي على الفلاح «التثويب 

  مــــــــــن»  الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن النــــــــــوم «فلــــــــــو كــــــــــان ذكــــــــــر  : ] الطوســــــــــي[ الشــــــــــيخ  قــــــــــال

ـــــــــــــه تكـــــــــــــرار اللفـــــــــــــظ والعـــــــــــــدول عمّـــــــــــــا هـــــــــــــو الســـــــــــــنّة إلى تكـــــــــــــرار   الســـــــــــــنةّ لمـــــــــــــا ســـــــــــــوغ ل

  وتكــــــــــرار اللفــــــــــظ إنمّـــــــــــا يجــــــــــوز إذا أريــــــــــد بــــــــــه تنبيـــــــــــه إنســــــــــان علــــــــــى الصـــــــــــلاة أو ، اللفــــــــــظ

  عـــــــــن ، يبـــــــــينّ ذلـــــــــك مـــــــــا رواه محمّـــــــــد بـــــــــن يعقـــــــــوب ، انتظـــــــــار آخـــــــــر أو مـــــــــا أشـــــــــبه ذلـــــــــك

ــــــــن يحــــــــيىا مّــــــــدمح ــــــــد ، ب ــــــــن محمّ ــــــــوب ، عــــــــن أحمــــــــد ب ــــــــن محب ــــــــن أبي ، عــــــــن اب   عــــــــن علــــــــي ب

  لـــــــــــــو أنّ مؤذّنـــــــــــــاً أعـــــــــــــاد في : قـــــــــــــال عليهالسلامعـــــــــــــن أبي عبـــــــــــــد االله  ، عـــــــــــــن أبي بصـــــــــــــير ، حمـــــــــــــزة

  المــــــــــــــــرتّين»  حـــــــــــــــيَّ علــــــــــــــــى الفـــــــــــــــلاح «أو »  حــــــــــــــــيَّ علـــــــــــــــى الصــــــــــــــــلاة «الشـــــــــــــــهادة وفي 

ـــــــــــد جماعـــــــــــة القـــــــــــوم لـــــــــــيجمعهم ـــــــــــك إذا كـــــــــــان إمامـــــــــــاً يري ـــــــــــر مـــــــــــن ذل ـــــــــــثلاث وأكث   لم ، وال

 . )٣( بأسيكن به 

______________________ 

 جــــــــــــــامع المــــــــــــــدارك  ، النهايــــــــــــــة للشــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــي ، ٢٢٦ : ٢مصــــــــــــــباح الفقيــــــــــــــه  ، ١١٤ـ  ١١١ : ٩جــــــــــــــواهر الكــــــــــــــلام ) ١(

 . للخوانساري

 . ٢٢٢ح /  ٦٣ : ٢تهذيب الكلام ) ٢(

 . ٢٢٥و  ٢٢٤ح /  ٦٣ : ٢تهذيب الكلام ) ٣(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٢٩٨

  فالإمـــــــــــــــــام البـــــــــــــــــاقر ، ين لمالـــــــــــــــــك وأبي حنيفـــــــــــــــــةكانـــــــــــــــــا معاصـــــــــــــــــر   عليهماالسلا الصـــــــــــــــــادق والبـــــــــــــــــاقر فالإمامـــــــــــــــــان

  أو يريـــــــــــد أن يجمـــــــــــع النــــــــــــاس ، إذا كـــــــــــان وحـــــــــــده»  الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مــــــــــــن النـــــــــــوم « يجيـــــــــــز الإتيـــــــــــان بجملـــــــــــة

  دون غــــــــــــــيره مــــــــــــــن الفصــــــــــــــول»  حــــــــــــــيَّ علــــــــــــــى الفــــــــــــــلاح « فيجــــــــــــــوز لــــــــــــــه أن يقــــــــــــــول ذاك مــــــــــــــع ، للصــــــــــــــلاة

ــــــــــــة ــــــــــــه في الأ ، الأذاني ــــــــــــد إدخال ــــــــــــو أرُي ــــــــــــا ل ــــــــــــزه ذانأمّ ــــــــــــلا يجي ــــــــــــل هــــــــــــو ف ــــــــــــك ب ــــــــــــده بخــــــــــــلاف مال   حــــــــــــرام عن

  وحُكـــــــــــــي عـــــــــــــن الشـــــــــــــافعي أنـّــــــــــــه لم يكـــــــــــــن ، لجملـــــــــــــة في الأذان الشـــــــــــــرعيالـــــــــــــذي أجـــــــــــــاز إدخـــــــــــــال هـــــــــــــذه ا

ــــــــــؤذّن بهــــــــــا حــــــــــتىّٰ جــــــــــاء المدينــــــــــة فأخــــــــــذ يــــــــــؤذّن بهــــــــــا   وهــــــــــذا الخــــــــــلاف المشــــــــــهود بــــــــــين التــــــــــابعين يؤكّــــــــــد ، ي

 . عدم استقرار المسلمين عليه

  حــــــــــيّ علــــــــــى « وأمثالــــــــــه كـــــــــــ»  الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن النــــــــــوم « فالــــــــــذي احتملــــــــــه وأذهــــــــــب إليــــــــــه أنّ  إذن

  ـــــــــ في شــــــــهر رمضــــــــان خاصّــــــــة ـ كــــــــان»  إشــــــــرب المــــــــاء وعجّــــــــل « أو»  ا�ضــــــــوا إلى الصــــــــلاة « أو»  الفــــــــلاح

ــــــــــــائمين وتنبيــــــــــــه الغــــــــــــافلين ــــــــــــور جــــــــــــائزة شــــــــــــرعاً  ، ينــــــــــــادى بهــــــــــــا كجمــــــــــــل مســــــــــــتقلّة لإيقــــــــــــاظ الن   ، وهــــــــــــي أمُ

ــــــــــــــــــــدخلوها في الأذان الشــــــــــــــــــــرعيّ  ــــــــــــــــــــدرجوها وي   ، لكــــــــــــــــــــنهّم بعــــــــــــــــــــد وفــــــــــــــــــــاة رســــــــــــــــــــول االله ســــــــــــــــــــعوا إلى أن ي

 . سلمون في شرعيّتهوهذا هو الذي اختلف الم

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــد كــــــــــــــــان في أصــــــــــــــــل الأذان فهــــــــــــــــو غــــــــــــــــير صــــــــــــــــحيح  مــــــــــــــــا رووه بأنــّــــــــــــــه وأمّ   ســــــــــــــــواء المــــــــــــــــروي عن

  إذ صـــــــــــــرحّ علماؤنـــــــــــــا بـــــــــــــأنّ تلـــــــــــــك الأخبـــــــــــــار عنـــــــــــــدنا محمولـــــــــــــة علـــــــــــــى ، الجمهـــــــــــــور أو في بعـــــــــــــض أخبارنـــــــــــــا

  المرويـّـــــــــــــــة عنــــــــــــــــدهم فقــــــــــــــــد ناقشــــــــــــــــناها ســــــــــــــــنداً ودلالــــــــــــــــةً مبيّنــــــــــــــــين أمّــــــــــــــــا ، التقيــّــــــــــــــة لمخالفتهــــــــــــــــا للأُصــــــــــــــــول

  همؤ وقــــــــــــــــــد أتينــــــــــــــــــا بأسمــــــــــــــــــاء بعــــــــــــــــــض علمــــــــــــــــــا ، ملابســــــــــــــــــات صــــــــــــــــــدورها وخلفيـّـــــــــــــــــات الأمُــــــــــــــــــور فيهــــــــــــــــــا

ـــــــــك مـــــــــا جـــــــــاء في ، ومحـــــــــدّثيهم ـــــــــن جـــــــــريج قـــــــــال»  مصـــــــــنّف « وإلي ـــــــــرزاّق عـــــــــن اب ـــــــــد ال   عطـــــــــاء ســـــــــألت : عب

 . )١( لا أدري : قال ؟ الصلاة خير من النوم : يلمتى ق : بن أبي رباح

______________________ 

 . ١٨٢٨ح /  ٤٧٤ : ١ق مصنّف عبد الرزا) ١(



 ٢٩٩  الجانب الفقهي / أذانان ، مؤذّنان ، إمامان لصلاة واحدة 

 . )١( جاء عن طاووس بن كيسان ومثله

 . )٢(»  بداية المجتهد « مرّ عليك كلام ابن رشد المالكي في وقد

ــــــــــــــــه وكــــــــــــــــلام ــــــــــــــــب في الصــــــــــــــــبح ولا غيرهــــــــــــــــا : الشــــــــــــــــافعي وقول ــــــــــــــــا محــــــــــــــــذورة ، لا أحــــــــــــــــبّ التثوي   لأنّ أب

 . )٣( لم يحَكِ عن النبيّ أنهّ أمر بالتثويب

 . ذلك من أقوال علمائهم وأمثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 . ١٨٢٧ح /  ٤٧٤ : ١مصنّف عبد الرزاق  : انظر) ١(

 . ٧٧ : ١بداية المجتهد ) ٢(

 . ١٠٤ : ١الأمُ ) ٣(

  



 

  



 

 

 : مؤذّنان . ٢

  بـــــــــــــدّ مــــــــــــــن أن يميــــــــــــــز أحـــــــــــــدهما عــــــــــــــن الآخــــــــــــــر كــــــــــــــان هنــــــــــــــاك إعلامـــــــــــــان فــــــــــــــلا  هنـّــــــــــــبأيعلــــــــــــــم  الكـــــــــــــلّ 

 . كما يقولون  ، والمؤذّنون على عهد رسول االله أربعة ، حتىّ لا يقع اللبس بينهما

 . بلال الحبشي أهمّهم

  ، ويقــــــــــــــال اسمـــــــــــــــه عبـــــــــــــــد االله ، العـــــــــــــــامريعمـــــــــــــــرو بــــــــــــــن قـــــــــــــــيس بــــــــــــــن زائـــــــــــــــدة القرشــــــــــــــي  : وثــــــــــــــانيهم

  وهــــــــــــــو ابــــــــــــــن خــــــــــــــال خديجــــــــــــــة بنــــــــــــــت ، » ابــــــــــــــن أمّ مكتــــــــــــــوم «بـــــــــــــــ  والمعــــــــــــــروف ، والأوّل أكثــــــــــــــر وأشــــــــــــــهر

ــــــــــــــــــوَلَّى ( : وهــــــــــــــــــو الأعمـــــــــــــــــى المــــــــــــــــــذكور في القــــــــــــــــــرآن في قولـــــــــــــــــه ، خويلـــــــــــــــــد   أَنْ جَــــــــــــــــــاءَهُ   عَــــــــــــــــــبَسَ وَتَـ

  علـــــــــــــــى المدينـــــــــــــــة ثـــــــــــــــلاث صلىاللهعليهوآلهواســـــــــــــــتخلفه  ، مقـــــــــــــــدم النـــــــــــــــبيّ  بـــــــــــــــلهـــــــــــــــاجر إلى المدينـــــــــــــــة ق ، )١( ) الأَْعْمَـــــــــــــــى

ـــــــــــل بهـــــــــــا شـــــــــــهيداً  )٢( شـــــــــــهد القادســـــــــــية ، عشـــــــــــرة مـــــــــــرةّ ـــــــــــال الواقـــــــــــدي ، وقتُِ   رجـــــــــــع مـــــــــــن القادســـــــــــية إلى : ق

 . )٣( ع له بذكر بعد عمر بن الخطاّبولم يسم المدينة فمات

  رة ـ أو أوس أو ســــــــــــــلمة أو ســــــــــــــلمان ـ بــــــــــــــن معــــــــــــــير بــــــــــــــن لــــــــــــــوذان بــــــــــــــن وهــــــــــــــبسمــــــــــــــ : وثــــــــــــــالثهم

ـــــــــــــ  المعــــــــــــروف ــــــــــــع ، » أبي محــــــــــــذورة «ب ــــــــــــب والترجي ــــــــــــار التثوي ــــــــــــه أخب ــــــــــــت عن ــــــــــــذي رُوي   وقــــــــــــد وهــــــــــــذا هــــــــــــو ال

 . في مقدّمة هذه الدراسة ببعض الشيءعرفّناه 

 : قال أبو عمر بن عبد البرّ  ، سعد بن عائذ القرظ : ورابعهم

______________________ 

 . ٢ـ  ١ : عبس) ١(

 ؟) كيف ذلك وما فائدة حضور المعركة إذا كان أعمى ٢(

 . أيضاً  ١٢ : ٢وانظر إرشاد الساري  ، ـ ترجمة عمرو بن زائدة ٢٦ : ٢٢تهذيب الكمال ) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٠٢

 أبـــــــــــو بكـــــــــــر  فلمّـــــــــــا مـــــــــــات رســـــــــــول االله وتـــــــــــرك بـــــــــــلال الأذان نقـــــــــــل ، بـــــــــــارســـــــــــول االله مؤذّنـــــــــــاً بق جعلـــــــــــه

ـــــــــــه إلى  ، ســـــــــــعد القـــــــــــرظ هـــــــــــذا إلى مســـــــــــجد رســـــــــــول االله ـــــــــــؤذّن في ـــــــــــزل ي ـــــــــــم ي ـــــــــــه ، أن مـــــــــــاتفل ـــــــــــوارث عن   وت

 . بنوه الأذان فيه إلى زمان مالك وبعده أيضاً 

 . إنّ الذي نقله من قبا إلى المدينة للأذان هو عمر بن الخطاّب : وقيل

  أخــــــــــبرني حفــــــــــص بــــــــــن عمــــــــــر بــــــــــن ســــــــــعد أنّ جــــــــــدّه كــــــــــان : يــــــــــونس بــــــــــن يزيــــــــــد عــــــــــن الزهــــــــــري وقــــــــــال

ـــــــــــهيـــــــــــؤذّن علـــــــــــى عهـــــــــــد رســـــــــــول االله لأهـــــــــــل قبـــــــــــا حـــــــــــتىّ انتقلـــــــــــه عمـــــــــــر بـــــــــــن    الخطــّـــــــــاب في خلافتـــــــــــه وأذّن ل

 . )١( صلىاللهعليهوآلهبالمدينة في مسجد النبيّ 

ـــــــــــا محـــــــــــذورة كـــــــــــان يـــــــــــؤذّن بمكّـــــــــــة وســـــــــــعد القـــــــــــرظ بقبـــــــــــا ـ كمـــــــــــا قـــــــــــالوا ـ فقـــــــــــد وبمـــــــــــا   انحصـــــــــــر أنّ أب

 . الأذان بالمدينة ببلال الحبشي وابن أمُّ مكتوم

ــــــــــث ــــــــــلال أذانــــــــــه وحي ــــــــــت عــــــــــن ب ـــــــــــ  ثب ــــــــــى خــــــــــير العمــــــــــل «ب ــــــــــه للشــــــــــيخينوعــــــــــدم تأ»  حــــــــــيّ عل   ، ذين

  ا امتنــــــــــع بــــــــــلال مــــــــــن الأذان لهمــــــــــا ـ كــــــــــي يــــــــــؤذّن فيـ لمــــــــــأتيــــــــــا بســــــــــعد القــــــــــرظ مــــــــــن قبــــــــــا  خــــــــــيرينالأ وأنّ 

  » الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن النــــــــــوم «بـــــــــــ  أنّ بــــــــــلال الحبشــــــــــي لم يــــــــــؤذّن : فمعــــــــــنى كــــــــــلّ ذلــــــــــك ، مســــــــــجد النــــــــــبيّ 

  وأنـــــــــــــت قــــــــــــــد وقفــــــــــــــتَ في . والــــــــــــــتي تبناّهـــــــــــــا الأمويــــــــــــــون لاحقــــــــــــــاً  ، يخينالـــــــــــــتي ابتــُــــــــــــدِعَت في عهـــــــــــــد الشــــــــــــــ

ــــــــــــاب الأوّل مــــــــــــن هــــــــــــذه المجموعــــــــــــة ــــــــــــى خــــــــــــير العمــــــــــــل الشــــــــــــرعية والشــــــــــــعارية « الكت ــــــــــــى أنّ »  حــــــــــــيَّ عل   عل

  شــــــــــــــــــعاراً سياســــــــــــــــــيّاً للحكومــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــتي صــــــــــــــــــارت»  الحيعلــــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــــة والتثويــــــــــــــــــب « الأذان بهــــــــــــــــــاتين

 . تلت عصر الرسالة

  ة الثالثــــــــــــــــة في أذا�ــــــــــــــــا مــــــــــــــــعكانــــــــــــــــت تجهــــــــــــــــر بالحيعلــــــــــــــــ  عليهمالسلاالمواليــــــــــــــــة لأهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت  فالحكومــــــــــــــــات

 . وآل محمّد محمّداً عناها بأّ�ا تعني الولاء توضيح م

______________________ 

 . ٢٧٦ : ١٠تهذيب الكمال ) ١(



 ٣٠٣   الجانب الفقهي / أذانان ، مؤذّنان ، إمامان لصلاة واحدة

ــــــــــــا ــــــــــــعالحكومــــــــــــات الســــــــــــنيّة فقــــــــــــد كانــــــــــــت تكتفــــــــــــي  أمّ ــــــــــــى الإتيــــــــــــان برف ــــــــــــة وتصــــــــــــرّ عل   الحيعلــــــــــــة الثالث

 . بالتثويب مكا�ا في الصبح خاصّة

 . دعماً لموقفهم الفقهي ن تنُسب إلى بلال أمُور لم يقلهايستبعد بعد هذا أ فلا

  الليـــــــــــــل ك هـــــــــــــو إصـــــــــــــرارهم علـــــــــــــى جعـــــــــــــل بـــــــــــــلال مـــــــــــــؤذّنالأنكـــــــــــــى والأشـــــــــــــدّ مـــــــــــــن كـــــــــــــلّ ذلـــــــــــــ بـــــــــــــل

  فكلـــــــــــــوا واشـــــــــــــربوا حـــــــــــــتىّٰ يـــــــــــــؤذّن ابـــــــــــــن ، إنّ بـــــــــــــلالاً يـــــــــــــؤذّن بليـــــــــــــل : قولـــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهرســـــــــــــول االله عـــــــــــــن  قليننـــــــــــــا

  ولم يكــــــــــــن بينهمــــــــــــا إلاّ أن : قــــــــــــائلاً »  المجمــــــــــــوع « هــــــــــــذا مــــــــــــا حكــــــــــــاه النــــــــــــووي في . اأمُّ مكتــــــــــــوم فأمســــــــــــكو 

ـــــــــــزل هـــــــــــذا ويرقـــــــــــى هـــــــــــذا ـــــــــــن عمـــــــــــر وعائشـــــــــــة بخـــــــــــاريرواه ال ، ين ـــــــــــة اب   وهـــــــــــذا لفـــــــــــظ ، ومســـــــــــلم مـــــــــــن رواي

 . )١( مسلم

ـــــــــــــــذلك وهـــــــــــــــم يعلمـــــــــــــــون بكراهـــــــــــــــة أذان الأعمـــــــــــــــى قـــــــــــــــالوا ـــــــــــــــلالاً هـــــــــــــــو المـــــــــــــــؤذّن لرســـــــــــــــول االله ب   وأنّ ب

 ؟! فلماذا يبعدونه عن الأذان في الصبح خاصّة ، في جميع الأوقات

 . وراء هذا شيئاً يجب كشفه وتوضيحه إنّ 

ــــــــــــــير « في ــــــــــــــان : » المجمــــــــــــــوع المطبــــــــــــــوع مــــــــــــــع ، التلخــــــــــــــيص الحب ــــــــــــــه مؤذّن ــــــــــــــبيّ كــــــــــــــان ل   حــــــــــــــديث أنّ الن

 . متّفق عليه من حديث القاسم عن عائشة ، بلال وابن أمُّ مكتوم

  ، ابــــــــــــــــن الســــــــــــــــكن والبيهقــــــــــــــــي مــــــــــــــــن حــــــــــــــــديث عائشــــــــــــــــة أنـّـــــــــــــــه كــــــــــــــــان لــــــــــــــــه ثلاثــــــــــــــــة مــــــــــــــــؤذّنين وروى

 . أبي محذورة بزيادةهما اذكر 

 . والثاني المراد به بانضمام مكّة ، بينهما البيهقي بأنّ الأوّل المراد به بالمدينة وجمع

  لــــــــــه بقبــــــــــا لأنّ ســــــــــعد القــــــــــرظ كــــــــــان يــــــــــؤذّن ، وعلــــــــــى هــــــــــذا كــــــــــان ينبغــــــــــي أن يصــــــــــيروا أربعــــــــــة : قلــــــــــت

 . ب بعض الأخبارحس

______________________ 

 . ١٠٥ : ٣المجموع ) ١(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٠٤

  الــــــــــــــــــــدارمي وغــــــــــــــــــــيره في حــــــــــــــــــــديث أبي محــــــــــــــــــــذورة أنّ النــــــــــــــــــــبيّ أمــــــــــــــــــــر نحــــــــــــــــــــواً مــــــــــــــــــــن عشــــــــــــــــــــرين وروى

 . )١( رجلاً فأذّنوا

ـــــــــــــن رجـــــــــــــب » فـــــــــــــتح البـــــــــــــاري « وفي ـــــــــــــع في كتابـــــــــــــه عـــــــــــــن إســـــــــــــرائيل : لاب   ، عـــــــــــــن جـــــــــــــابر ، وروى وكي

ــــــــــــــة مــــــــــــــؤذّنين صلىاللهعليهوآلهكــــــــــــــان لرســــــــــــــول االله   : عــــــــــــــن عــــــــــــــامر ــــــــــــــوم : ثلاث ــــــــــــــن أمُّ مكت ــــــــــــــو محــــــــــــــذورة واب ــــــــــــــلالٌ وأب   ، ب

  لقــــــــــــــــد هممــــــــــــــــتُ أن أجعــــــــــــــــل المــــــــــــــــؤذّنين : صلىاللهعليهوآلهوقــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله  . فــــــــــــــــإذا غــــــــــــــــاب واحــــــــــــــــدٌ أذّن الآخــــــــــــــــر

 . فآذنوا الناس بالصلاة ، الطرق فإذا أقُيمت الصلاة اشتدّوا في : قال . ستّةً 

 . فإن جابراً هو الجعفي ؛ مرسلٌ ضعيف هذا

 . بالمدينة صلىاللهعليهوآلهمحذورة لم يكن يؤذّن للنبيّ  وأبو

  عــــــــــــن عائشــــــــــــة » ٤٢٩ : ١ ســــــــــــننه « أتــــــــــــى ابــــــــــــن رجــــــــــــب بعــــــــــــد ذلــــــــــــك بمــــــــــــا خرّجــــــــــــه البيهقــــــــــــي في ثمّ 

 . وابن أمُّ مكتوم ، وأبو محذورة ، بلال : ثلاثة مؤذّنين صلىاللهعليهوآلهكان للنبيّ   : أّ�ا قالت

 . هو صحيح : ـ يعني ابن إسحاق ـأبو بكر  قال : وقال

 . كما قال ابن إسحاق  وليس

 . » المصنَّف « في كتاب ابن أبي شيبة هذا

  عـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــعبي ، عـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــابر الجعفـــــــــــــــــي ، عـــــــــــــــــن إســـــــــــــــــرائيل ، حـــــــــــــــــديث وكيـــــــــــــــــع : والصـــــــــــــــــحيح

 . مرسلاً 

  ، عــــــــــــــن أبي إســــــــــــــحاق ، ثنــــــــــــــا يــــــــــــــونس بــــــــــــــن أبي إســــــــــــــحاق : ثنــــــــــــــا إسماعيــــــــــــــل : الإمـــــــــــــام أحمــــــــــــــد وروى

  . بـــــــــــلال وعمـــــــــــرو بـــــــــــن أمُّ مكتــــــــــــوم : مؤذّنـــــــــــانِ  صلىاللهعليهوآلهكــــــــــــان للنـــــــــــبيّ   : عـــــــــــن عائشـــــــــــة قالـــــــــــت ، عـــــــــــن الأســـــــــــود

 . وهذه الرواية أصحّ 

______________________ 

 . كذلك  ١٢٣وانظر ص  ، ١٩٩ : ٣التلخيص الحبير ) ١(



 ٣٠٥   الجانب الفقهي / أذانان ، مؤذّنان ، إمامان لصلاة واحدة

ــــــــــــــة أولاد ســــــــــــــعد القــــــــــــــرظ وخــــــــــــــرجّ ــــــــــــــدارقطني مــــــــــــــن رواي ــــــــــــــائهم عــــــــــــــن جــــــــــــــدّهم ســــــــــــــعد ، ال   ، عــــــــــــــن آب

 . )١( وفي إسناده ضعف . معي فأذّن إذا لم تَـرَ بلالاً  ، يا سعد : قال له صلىاللهعليهوآلهأنّ النبيّ 

ــــــــــــــان ، إذن ــــــــــــــة وفي مســــــــــــــجد رســــــــــــــول االله همــــــــــــــا اثن ــــــــــــــان في المدين ــــــــــــــوم : فالمؤذنّ ــــــــــــــن أمُّ مكت ــــــــــــــلال واب   ، ب

 . وسعد القرظ بقبا ، إذ إنّ أبا محذورة كان يؤذّن بمكّة ، لا ثالث لهما

ــّــــــــــــ ، والآن ــــــــــــــدوروبعــــــــــــــد هــــــــــــــذه المقدّمــــــــــــــة البســــــــــــــيطة عــــــــــــــن المــــــــــــــؤذّنين وأن ــــــــــــــينفي المدي ه كــــــــــــــان ي ــــــــــــــة ب   ن

ــــــــــث لهمــــــــــا ــــــــــوم ولا ثال ــــــــــن أمُّ مكت ــــــــــلال الحبشــــــــــي واب ــــــــــب لا ب ــــــــــدّ مــــــــــن كشــــــــــف حقيقــــــــــة مــــــــــا قــــــــــالوه في تعاق   ب

  تمييــــــــــز كــــــــــلّ نــــــــــداء مبلــــــــــزو مــــــــــع إقرارنــــــــــا  ، وأيهّمــــــــــا كــــــــــان يــــــــــؤذّن بليــــــــــل والآخــــــــــر بصــــــــــبح ينهــــــــــذين المــــــــــؤذّن

 . وإعلام عن الآخر

 في  يؤكّــــــــــــــــــــــدانالعقــــــــــــــــــــــل والــــــــــــــــــــــدين إنّ و  ، واضــــــــــــــــــــــحة ولا تحتــــــــــــــــــــــاج إلى مزيــــــــــــــــــــــد نقــــــــــــــــــــــاش فالمســـــــــــــــــــــألة

ــــــــــــــــــاً للصــــــــــــــــــبح لا غــــــــــــــــــير ــــــــــــــــــلال الحبشــــــــــــــــــي مؤذّن ــــــــــــــــــزوم كــــــــــــــــــون البصــــــــــــــــــير العــــــــــــــــــادل ب   فهــــــــــــــــــدفنا مــــــــــــــــــن ، ل

  أي ، نقـــــــــــــل هــــــــــــــذه النصــــــــــــــوص إيقــــــــــــــاف القــــــــــــــارئ معنـــــــــــــا علــــــــــــــى كيفيــــــــــــــة تفســــــــــــــيرهم وتــــــــــــــأويلهم للأقــــــــــــــوال

 . عليلة ليلاوتع يلاتإنّك تراهم يقفون على نقاط مهمّة ثمّ يتجاوزو�ا بتأو 

  عــــــــــــــن ابــــــــــــــن أمُّ مكتــــــــــــــوم وأنـّـــــــــــــه كــــــــــــــان يســــــــــــــتعين بــــــــــــــبعض»  فــــــــــــــتح البــــــــــــــاري « العســــــــــــــقلاني في قــــــــــــــال

  هـــــــــــــــــذا ، أي دخلـــــــــــــــــتَ في الصــــــــــــــــبح ، )أصـــــــــــــــــبحتَ أصــــــــــــــــبحت : قولــــــــــــــــه( : الثقــــــــــــــــات لتعيــــــــــــــــين الوقـــــــــــــــــت

 . ظاهره

ـــــــــــــة : واستُشـــــــــــــكِل ـــــــــــــه غاي ـــــــــــــدخل في الصـــــــــــــبح ، للأكـــــــــــــل لأنــّـــــــــــه جعـــــــــــــل أذان ـــــــــــــؤذّن حـــــــــــــتىّ ي ـــــــــــــو لم ي   فل

 . إلاّ من شذَّ كالأعمشوالإجماع على خلافه  ، للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر

  : ابــــــــــــــن حبيــــــــــــــب وابــــــــــــــن عبــــــــــــــد الــــــــــــــبرّ والأصــــــــــــــيلي وجماعــــــــــــــة مــــــــــــــن الشــــــــــــــراّح بــــــــــــــأنّ المــــــــــــــراد وأجــــــــــــــاب

______________________ 

 . ٤٨٥ـ  ٤٨٤ : ٣فتح الباري لابن رجب ) ١(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٠٦

ـــــــــــــــر علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا الجـــــــــــــــواب أنّ في روايـــــــــــــــة الربيـــــــــــــــع الـــــــــــــــتي قـــــــــــــــدمناها ، » قاربـــــــــــــــتَ الصـــــــــــــــباح «   ولم : ويعُكَّ

 . أذِّن : يكن يؤذّن حتىّ يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر

  حــــــــــــــتىّ ( مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك أنّ لفــــــــــــــظ روايــــــــــــــة المصــــــــــــــنّف ـ أي البخــــــــــــــاري ـ الــــــــــــــتي في الصــــــــــــــيام وأبلــــــــــــــغ

 . )فإنهّ لا يؤذّن حتىّ يطلع الفجر ، يؤذّن ابن أمُّ مكتوم

ــــــــــبي) أبلــــــــــغ( قلــــــــــت إنمّــــــــــا ــــــــــه ، لكــــــــــون جميعــــــــــه مــــــــــن كــــــــــلام الن ــــــــــل : وأيضــــــــــاً فقول ــــــــــؤذّن بلي   ، إنّ بــــــــــلالاً ي

  ولأنـّـــــــــــه لــــــــــــو كــــــــــــان قبــــــــــــل الصــــــــــــبح لم يكــــــــــــن بينــــــــــــه وبــــــــــــين ، ابــــــــــــن أمُّ مكتــــــــــــوم بخلافــــــــــــه ] أذان[  يشُــــــــــــعِر أنّ 

  وهـــــــــــــــذا الموضــــــــــــــع عنــــــــــــــدي في غايـــــــــــــــة ، مــــــــــــــا أذّن قبــــــــــــــل الوقــــــــــــــتمنه لصــــــــــــــدق أنّ كـــــــــــــــلاّ  ؛ بــــــــــــــلال فــــــــــــــرق

 ! الإشكال

ــــــــــــرب ــــــــــــه جُعــــــــــــل علامــــــــــــة لتحــــــــــــريم الأكــــــــــــل والشــــــــــــرب : مــــــــــــا يقــــــــــــال فيــــــــــــه وأق ــّــــــــــه كــــــــــــان ، أنّ أذان   وكأن

  وهــــــــــــــو المــــــــــــــراد ، لــــــــــــــه مَــــــــــــــن يرعــــــــــــــى الوقــــــــــــــت بحيــــــــــــــث يكــــــــــــــون أذانــــــــــــــه مقارنــــــــــــــاً لابتــــــــــــــداء طلــــــــــــــوع الفجــــــــــــــر

 . وعند أخذه في الأذان يعترض الفجر في الأفق ، بالبزوغ

  أي قاربــــــــــــــــت الصــــــــــــــــباحَ  ، أصــــــــــــــــبحتَ  : ظهــــــــــــــــر لي أنـّـــــــــــــــه لا يلــــــــــــــــزم منــــــــــــــــه كــــــــــــــــون المــــــــــــــــراد بقــــــــــــــــولهم ثمّ 

  لاحتمــــــــــــال أن يكــــــــــــون قــــــــــــولهم ذلــــــــــــك يقــــــــــــع في آخــــــــــــر جــــــــــــزء مــــــــــــن الليــــــــــــل ؛ وقــــــــــــوعَ أذانــــــــــــه قبــــــــــــل الفجــــــــــــر

  وهـــــــــــذا ـ وإن كـــــــــــان مســـــــــــتبعداً في العـــــــــــادة ـ فلـــــــــــيس ، وأذانـــــــــــه يقـــــــــــع في أوّل جـــــــــــزء مـــــــــــن طلـــــــــــوع الفجـــــــــــر

 . )١( فلا يشاركه فيه مَن لم يكن بتلك الصفة ، بالملائكة د المؤيَّ بمستبعد من مؤذّن النبيّ 

 : الزرقاني في شرحه على الموطأّ وقال

ــــــــــــبرّ وجماعــــــــــــة مــــــــــــن الأئمّــــــــــــة أنــّــــــــــه وادّعــــــــــــى ــــــــــــن عبــــــــــــد ال ــــــــــــوم[  اب ــــــــــــن أمُ مكت   ] أي حــــــــــــديث بــــــــــــلال واب

 . وأنّ الصواب حديث الباب ، مقلوب

______________________ 

 . ١٥٥ : ١الزرقاني أيضاً في شرحه على الموطأّ  : وانظر ، ٧٩ : ٢للعسقلاني فتح الباري ) ١(



 ٣٠٧   أذانان ، مؤذّنان ، إمامان لصلاة واحدةالجانب الفقهي / 

  وقــــــــــــــــد كنــــــــــــــــت أميــــــــــــــــل إلى ذلــــــــــــــــك إلى أن رأيــــــــــــــــت الحــــــــــــــــديث في صــــــــــــــــحيح ابــــــــــــــــن : الحــــــــــــــــافظ قــــــــــــــــال

  ، وفي بعــــــــــــض ألفاظــــــــــــه مــــــــــــا يبعــــــــــــد وقــــــــــــوع الــــــــــــوهم فيــــــــــــه ، خزيمــــــــــــة مــــــــــــن طــــــــــــريقين آخــــــــــــرين عــــــــــــن عائشــــــــــــة

  وإذا ، كمفإنـّــــــــــــه ضـــــــــــــرير البصــــــــــــر فـــــــــــــلا يغـــــــــــــرنّ ] تــــــــــــوميعـــــــــــــني ابـــــــــــــن أمُّ مك[  إذا أذّن عمــــــــــــرو : وهــــــــــــو قولـــــــــــــه

 . وأخرجه أحمد اً أذّن بلال فلا يطعمنَّ أحد

  . إنــّــــــــــه غلــــــــــــط : عــــــــــــن عائشــــــــــــة أيضــــــــــــاً أّ�ــــــــــــا كانــــــــــــت تنكــــــــــــر حــــــــــــديث ابــــــــــــن عمــــــــــــر وتقــــــــــــول وجــــــــــــاء

  أنّ ابــــــــــــن ، أخــــــــــــرج ذلــــــــــــك البيهقــــــــــــي مــــــــــــن طريــــــــــــق الــــــــــــدراوردي عــــــــــــن هشــــــــــــام عــــــــــــن أبيــــــــــــه عنهــــــــــــا مرفوعــــــــــــاً 

  وكــــــــــــان بــــــــــــلال لا : قالــــــــــــت عائشــــــــــــة . فكلــــــــــــوا واشــــــــــــربوا حــــــــــــتىّ يــــــــــــؤذّن بــــــــــــلال ، أمُّ مكتــــــــــــوم يــــــــــــؤذّن بليــــــــــــل

 . انتهى ! غلط ابن عمر : تقول شةوكانت عائ : وقال ، يؤذّن حتىّ يبصر الفجر

ــــــــــــه العجــــــــــــب يممــّــــــــــا يقضــــــــــــ وهــــــــــــذا ــــــــــــن » صــــــــــــحيح البخــــــــــــاري « ففــــــــــــي ، من ــــــــــــق القاســــــــــــم ب   مــــــــــــن طري

  فكلـــــــــــوا واشـــــــــــربوا حـــــــــــتىّ ينـــــــــــاديإنّ بـــــــــــلالاً يـــــــــــؤذّن بليـــــــــــل  : محمّـــــــــــد عـــــــــــن عائشـــــــــــة عـــــــــــن النـــــــــــبيّ أنــّـــــــــه قـــــــــــال

ــــــــــوم ــــــــــن أمُّ مكت ــــــــــع الفجــــــــــر ، اب ــــــــــؤذّن حــــــــــتىّ يطل ــّــــــــه لا ي   فقــــــــــد جــــــــــاء عنهــــــــــا في وكــــــــــذا أخرجــــــــــه مســــــــــلم ، فإن

  فالظـــــــــــاهر أنّ تلـــــــــــك الروايـــــــــــة وهـــــــــــمٌ  ؟! ـ فكيـــــــــــف تغلّطـــــــــــه رأرفـــــــــــع الصـــــــــــحيح ـ مثـــــــــــل روايـــــــــــة ابـــــــــــن عمـــــــــــ

 . وااللهُ أعلم ، من بعض الرواة عنها

  بــــــــــــــــن خُزَيمــــــــــــــــة والصــــــــــــــــبغي بــــــــــــــــين الحــــــــــــــــديثينوقــــــــــــــــد جمــــــــــــــــع ا : الحــــــــــــــــافظ عقــــــــــــــــب مــــــــــــــــا مــــــــــــــــرّ  قــــــــــــــــال

  فكــــــــــــــان النــــــــــــــبيّ يُـعْلِــــــــــــــم النــــــــــــــاس أنّ  ، باحتمــــــــــــــال أنّ الأذان كــــــــــــــان نوبــــــــــــــاً بــــــــــــــين بــــــــــــــلال وبــــــــــــــين أمُّ مكتــــــــــــــوم

ــــــــــــــــى دخــــــــــــــــول وقــــــــــــــــت الصــــــــــــــــلاة ــــــــــــــــدلّ عل ــــــــــــــــى الصــــــــــــــــائم شــــــــــــــــيئاً ولا ي   الأذان الأوّل منهمــــــــــــــــا لا يحــــــــــــــــرمّ عل

  نكـــــــــــــر ذلـــــــــــــك عليـــــــــــــه الضـــــــــــــياءوأ ، ولم يُـبْـــــــــــــده احتمـــــــــــــالاً  لكوجـــــــــــــزم ابـــــــــــــن حِبــّـــــــــــان بـــــــــــــذ ، بخـــــــــــــلاف الثـــــــــــــاني

 .... وغيره

  فــــــــــإنّ بــــــــــلالاً كــــــــــان في ، وقيــــــــــل لم يكــــــــــن نوبــــــــــاً وإنمّــــــــــا كــــــــــان لهمــــــــــا حالتــــــــــان مختلفتــــــــــان : الحــــــــــافظ قــــــــــال

  وعلــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك ، أوّل مــــــــــــــا شُــــــــــــــرعّ الأذان يــــــــــــــؤذّن وحــــــــــــــده ولا يــــــــــــــؤذّن للصـــــــــــــــبح حــــــــــــــتىّ يطلــــــــــــــع الفجــــــــــــــر
 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٠٨

ــــــــت ــــــــني النجّــــــــار قال ــــــــة عــــــــروة عــــــــن امــــــــرأة مــــــــن ب ــــــــى  : تحُمَــــــــل رواي ــــــــتي وهــــــــو أعل ــــــــى بي ــــــــس عل ــــــــلال يجل   كــــــــان ب

 . أخرجه أبو داود وإسناده حسن ، تمَطأّ ثمّ أذّن فإذا رأى الفجر ، بيت في المدينة

ــــــــــــة ــــــــــــس ورواي ــــــــــــد عــــــــــــن أن ــــــــــــأذّن صلىاللهعليهوآلهفــــــــــــأمر  ، أنّ ســــــــــــائلاً ســــــــــــأل عــــــــــــن وقــــــــــــت الصــــــــــــلاة : حمي ــــــــــــلالاً ف   ب

 . أخرجه النسائي وإسناده صحيح ، الحديث ، حين طلع الفجر

  ، فاســـــــــــــــــتمرّ بـــــــــــــــــلال علـــــــــــــــــى حالتـــــــــــــــــه الأولى ، أردف بـــــــــــــــــابن أمُّ مكتـــــــــــــــــوم فكـــــــــــــــــان يـــــــــــــــــؤذّن بليـــــــــــــــــل ثمّ 

ــــــــــــزل روايــــــــــــة أنيســــــــــــة وغيرهــــــــــــا ــــــــــــك تن ــــــــــــى ذل ــــــــــــر ، وعل ــــــــــــوم لضــــــــــــعفه ثمّ في آخــــــــــــر الأمــــــــــــر أخُّ ــــــــــــن أمُّ مكت   ، اب

  مـــــــــــا رُوي : وكـــــــــــان ســـــــــــبب ذلـــــــــــك ، واســـــــــــتقرّ أذان بـــــــــــلال بليـــــــــــل ، ل بـــــــــــه مَـــــــــــن يراعـــــــــــي لـــــــــــه الفجـــــــــــرووكـــــــــــ

ـــــــــــــل طلوعـــــــــــــه وأنــّـــــــــــه أخطـــــــــــــأه مـــــــــــــرةّ أذّنأنــّـــــــــــه كـــــــــــــان ربمّـــــــــــــا أخطـــــــــــــأ الفجـــــــــــــر فـــــــــــــ   أن يرجـــــــــــــع عليهالسلامفـــــــــــــأمره  ، قب

  وهـــــــــــو ، ن تبـــــــــــينّ الفجـــــــــــريعـــــــــــني أنّ غلبـــــــــــة النـــــــــــوم علـــــــــــى عينيـــــــــــه منعتـــــــــــه مـــــــــــ ، ألا إنّ العبـــــــــــد نـــــــــــام : فيقـــــــــــول

ـــــــــــافع ـــــــــــن ســـــــــــلمة عـــــــــــن أيــّـــــــــوب عـــــــــــن ن ـــــــــــق حمــّـــــــــاد ب ـــــــــــو داود وغـــــــــــيره مـــــــــــن طري   عـــــــــــن ، حـــــــــــديث أخرجـــــــــــه أب

 . ورواته ثقِات حُفّاظ ، ابن عمر موصولاً مرفوعاً 

  وأبــــــــــــو ، والــــــــــــذهلي ، والبخــــــــــــاري ، وأحمــــــــــــد ، علــــــــــــي بــــــــــــن المــــــــــــديني : اتفّــــــــــــق أئمّــــــــــــة الحــــــــــــديث لكــــــــــــن

  ، علــــــــــــــــى أنّ حمــّــــــــــــــاداً أخطــــــــــــــــأ في رفعــــــــــــــــه ، والـــــــــــــــدارقطني ، والأثــــــــــــــــرم ، والترمــــــــــــــــذي ، وأبــــــــــــــــو داود ، حـــــــــــــــاتمِ 

ــــــــه ــــــــك مــــــــع مؤذّن ــــــــه ذل ــــــــذي وقــــــــع ل ــّــــــه هــــــــو ال ــــــــن الخطّــــــــاب أن   وأنّ  ، وأنّ الصــــــــواب وقفــــــــه علــــــــى عمــــــــر ب

 . حماّداً انفرد برفعه

  أخرجـــــــــــه البيهقــــــــــي مـــــــــــن طريـــــــــــق ســــــــــعيد بـــــــــــن زَرْبيّ ـ بفـــــــــــتح ، ذلـــــــــــك فقـــــــــــد وُجــــــــــد لـــــــــــه متـــــــــــابع ومــــــــــع

  لكــــــــــــنّ  ، بيــــــــــــاء النســــــــــــبة ـ فــــــــــــرواه عــــــــــــن أيـّـــــــــــوب موصــــــــــــولاً  دة ثمّ الــــــــــــزاي وســــــــــــكون الــــــــــــراي بعــــــــــــدها موحّــــــــــــ

 . سعيداً ضعيف

ــــــــــر عــــــــــن أيــّــــــــوب أيضــــــــــاً  ورواه ــــــــــرزاّق عــــــــــن معمَّ ــــــــــد ال ــــــــــن ، عب ــــــــــذكر نافعــــــــــاً ولا اب ــــــــــم ي ــــــــــه أعضــــــــــله فل   لكنّ

 . وله طريقٌ آخر عن نافع عن الدارقطني وغيره اختُلف في رفعها ووقفها أيضاً  ، عمر
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ــــــــــــن هــــــــــــلال وأخــــــــــــرى ــــــــــــد ب ــــــــــــد وغــــــــــــيره عــــــــــــن حمي ــــــــــــن عبي ــــــــــــق يوســــــــــــف ب   وأخــــــــــــرى ، مرســــــــــــلة مــــــــــــن طري

 . ووصلها أبو يوسف عن سعيد بذكر أنس من طريق سعيد بن قتادة مرسلة

  فلهـــــــــــــذا ـ واالله أعلـــــــــــــم ـ اســـــــــــــتقرّ بـــــــــــــلال ، طـــــــــــــرق يقُـــــــــــــوّي بعضـــــــــــــها بعضـــــــــــــاً قـــــــــــــوّة ظـــــــــــــاهرة فهـــــــــــــذه

 . )١( انتهى . يؤذّن الأذان الأوّل

  بعـــــــــــــد أن أتـــــــــــــى بمـــــــــــــا) برهالأعمـــــــــــــى إذا كـــــــــــــان لـــــــــــــه مـــــــــــــن يخـــــــــــــ بـــــــــــــاب أذان( ابـــــــــــــن رجـــــــــــــب في وقـــــــــــــال

  ، عـــــــن أبيــــــــه ، عـــــــن ســـــــالم بــــــــن عبـــــــد االله ، عـــــــن ابـــــــن شــــــــهاب ، حدّثـــــــه عبـــــــد االله بــــــــن مســـــــلمة عـــــــن مالــــــــك

ـــــــــــــــــل : قـــــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهأنّ رســـــــــــــــــول االله  ـــــــــــــــــؤذّن بلي ـــــــــــــــــلالاً ي ـــــــــــــــــن أمُّ  ، إنّ ب ـــــــــــــــــادي اب   فكلـــــــــــــــــوا واشـــــــــــــــــربوا حـــــــــــــــــتىّ ين

 . أصبحت ، أصبحتَ  : حتىّ يقال له يينادلا  ، وكان رجلاً أعمى ، مكتوم

  ووافقــــــــــــــه ابــــــــــــــن أبي أويــــــــــــــس وابــــــــــــــن مهــــــــــــــدي ، روى القعنــــــــــــــبيّ هــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث عــــــــــــــن مالــــــــــــــك كــــــــــــــذا

 . وعبد الرزاق وجماعة

ـــــــــــــن شـــــــــــــهاب»  الموطــّـــــــــــأ « في وهـــــــــــــو   ، وكـــــــــــــذا رواه الشـــــــــــــافعيّ  ، عـــــــــــــن ســـــــــــــالم ـ مرســـــــــــــلاً  ، عـــــــــــــن اب

 . والأكثرون عن مالك

 . عن أبيه ـ مسنداً ـ ، عن سالم ، عنه ، سائر أصحاب الزهريّ  ورواه

  ولم يخرجـــــــــــــه ، خرجّـــــــــــــه مســـــــــــــلم مـــــــــــــن روايـــــــــــــة الليـــــــــــــث ويـــــــــــــونس عـــــــــــــن ابـــــــــــــن شـــــــــــــهاب كـــــــــــــذلك وقـــــــــــــد

 . من طريق مالك

 . عن ابن المسيّب مرسلاً أيضاً  ، ر وابن إسحاق عن الزهريمعم ورواه

ـــــــــــــبي في روايتـــــــــــــه عـــــــــــــن»  وكـــــــــــــان رجـــــــــــــلاً أعمـــــــــــــى « : في آخـــــــــــــر الحـــــــــــــديث وقولـــــــــــــه   قـــــــــــــد أدرجـــــــــــــه القعن

 . وكذا رواه أبو مسلم الكجي عن القعنبي ، حديثه الذي خرّجه عنه البخاريّ  مالك في

______________________ 

 . ١٥٥ـ  ١٥٤ : ١شرح الزرقاني على موطأّ مالك ) ١(
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  ، عـــــــــــــن ســـــــــــــالم ، عـــــــــــــن الزهـــــــــــــريّ  ، ســـــــــــــلمة بـــــــــــــن الماجشـــــــــــــون ] أبي[  رواه عبـــــــــــــد العزيـــــــــــــز بـــــــــــــن وكـــــــــــــذا

 . وأدرجه في الحديث ، عن أبيه

 . البخاريّ حديثه في موضع آخر وخرجّ

  فالـــــــــــــذي في آخــــــــــــــره ، عــــــــــــــن ســـــــــــــالم مرســــــــــــــلاً  ، عـــــــــــــن ابــــــــــــــن شـــــــــــــهاب ، في الموطـّــــــــــــأ كلــّــــــــــــه والحـــــــــــــديث

 . حينئذٍ  يكون من قول سالم

  يحـــــــــــيى بـــــــــــن يحـــــــــــيى : مـــــــــــنهم ، أنـّــــــــــه مـــــــــــن قـــــــــــول ابـــــــــــن شـــــــــــهاب الموطــّـــــــــأ بـــــــــــينّ جماعـــــــــــة مـــــــــــن رواة وقـــــــــــد

 . الأندلسي

ـــــــــــــــه ، فأســـــــــــــــندوا الحـــــــــــــــديث ، عـــــــــــــــن مالـــــــــــــــك ، رواه الجماعـــــــــــــــة عـــــــــــــــن القعنـــــــــــــــبيّ  وقـــــــــــــــد   : وجعلـــــــــــــــوا قول

ــــــــــــدارمي : مــــــــــــنهم ، إلى آخــــــــــــره مــــــــــــن قــــــــــــول الزهــــــــــــري»  وكــــــــــــان رجــــــــــــلاً أعمــــــــــــىٰ  «   عثمــــــــــــان بــــــــــــن ســــــــــــعيد ال

 . إسماعيل وأبو خليفة الفضل بن الحبُاب وإسحاق بن الحسنوالقاضي 

  ، عـــــــــــن ســـــــــــالم ، عـــــــــــن ابـــــــــــن شـــــــــــهاب ، عـــــــــــن الليـــــــــــث ويـــــــــــونس ، هـــــــــــذا الحـــــــــــديث ابـــــــــــن وهـــــــــــب وروى

  وكـــــــــــــــان ابـــــــــــــــنُ أمُّ مكتـــــــــــــــوم هـــــــــــــــو : قـــــــــــــــال يـــــــــــــــونس في الحـــــــــــــــديث : وزاد ، عـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــه فـــــــــــــــذكر الحـــــــــــــــديث

 . مع بلال كان يؤذّن  ، ) عَبَسَ وَتَـوَلَّى (الأعمى الذي أنزل االله فيه 

  ولم يكــــــــــــن يـــــــــــؤذّن حـــــــــــتىّ يقـــــــــــول لـــــــــــه النـــــــــــاس حــــــــــــين ، وكـــــــــــان رجـــــــــــلاً ضـــــــــــرير البصـــــــــــر : ســـــــــــالم قـــــــــــال

 . )١( خرّجه البيهقي وغيره . أذِّن : ينظرون إلى بزوغ الفجر

 : أقول

ـــــــــــــه   الصـــــــــــــلاة « لقـــــــــــــوا تبعـــــــــــــةوم ســـــــــــــعوا ـ وبجهـــــــــــــدهم الجهيـــــــــــــد ـ أن يفقـــــــــــــد عرفـــــــــــــت أنّ القـــــــــــــ وعلي

 . ولا خلاف فيه ، المؤذّن الشرعي لرسول االلهلأنهّ هو  على بلال»  خير من النوم

______________________ 

 . ٤٩٩ـ  ٤٩٨ : ٣فتح الباري لابن رجب ) ١(



 ٣١١   الجانب الفقهي / أذانان ، مؤذّنان ، إمامان لصلاة واحدة

ــــــــــــت الصــــــــــــبح وبمــــــــــــا ــــــــــــات جميعــــــــــــاً ومنهــــــــــــا وق ــــــــــــد أخطــــــــــــأ مــــــــــــرةّ في ، أنّ بــــــــــــلالاً كــــــــــــان يــــــــــــؤذّن للأوق   وق

ــــــــــه  ــــــــــون ـ فقــــــــــال ل ــــــــــؤذّن حــــــــــتىّ يســــــــــ : صلىاللهعليهوآلهتشــــــــــخيص الوقــــــــــت ـ كمــــــــــا يقول ــــــــــك الفجــــــــــرلا ت   فقــــــــــد ، تبين ل

ـــــــــك الخطـــــــــأ للادّعـــــــــاء بوجـــــــــود ضـــــــــعف في بصـــــــــره ـــــــــالوا ، اســـــــــتغلّوا ذل   ، في حـــــــــين أنّ الأمـــــــــر لم يكـــــــــن كمـــــــــا ق

  بـــــــــــلالٌ علـــــــــــى وفـــــــــــاق مـــــــــــع يكـــــــــــنإذ لم  ، بـــــــــــل هـــــــــــو اتّهـــــــــــام يعرفـــــــــــه مـــــــــــن وقـــــــــــف علـــــــــــى تـــــــــــاريخ الأحـــــــــــداث

 . )١( » حي على خير العمل « حسبما وضّحناه في الكتاب الأوّل من هذه الدراسة ، الشيخين

  نّ أذانــــــــــــه وأذان غــــــــــــيره ـ كعبــــــــــــد االله بــــــــــــن زيــــــــــــد بــــــــــــن عبــــــــــــد ربـّـــــــــــه الأنصــــــــــــاري وابــــــــــــن أمُّ مكتــــــــــــوم ـأو 

  نّ الـــــــــــنهج الحـــــــــــاكم بعــــــــــــد رســـــــــــول االله كـــــــــــان يســــــــــــعىأو  ، » الصــــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن النــــــــــــوم «  يكـــــــــــن فيـــــــــــهلم

  فلــــــــــــــزم بيتــــــــــــــه ولم يــــــــــــــؤذّن لأحــــــــــــــدٍ  ، وبــــــــــــــلال لا يمكنــــــــــــــه مســــــــــــــايرتهم ، لإضــــــــــــــافة هــــــــــــــذه الجملــــــــــــــة في الأذان

 . )٢( لفاءمن الخ

  أنّ بـــــــــــــــلالاً كـــــــــــــــان : )عليهماالسلاالبـــــــــــــــاقر أو الصـــــــــــــــادق ( روى أبـــــــــــــــو بصـــــــــــــــير عـــــــــــــــن أحـــــــــــــــد الصـــــــــــــــادِقَين وقـــــــــــــــد

  حــــــــــــــيّ علــــــــــــــى خــــــــــــــير « فــــــــــــــترُك يومئــــــــــــــذٍ  ، لا أؤُذّن لأحــــــــــــــد بعــــــــــــــد رســــــــــــــول االله : فقــــــــــــــال ، عبــــــــــــــداً صــــــــــــــالحاً 

 . )٣(»  العمل

  نقلـــــــــــــه بـــــــــــــلال الأذان الخلافـــــــــــــة وتـــــــــــــركأبـــــــــــــو بكـــــــــــــر  فلمّـــــــــــــا وُليّ  : للنـــــــــــــووي » تهـــــــــــــذيب الأسمـــــــــــــاء « وفي

  فلــــــــــم يــــــــــزل يــــــــــؤذّن فيــــــــــه ، إلى مســــــــــجد رســــــــــول االله ليــــــــــؤذّن فيــــــــــهأبــــــــــو بكــــــــــر  ] أي نقــــــــــل ســــــــــعدَ القــــــــــرظ[ 

  الــــــــــــــذي : وقيــــــــــــــل ، وتــــــــــــــوارث بنــــــــــــــوه الأذان ، حــــــــــــــتىّ مــــــــــــــات في أيـّـــــــــــــام الحجّــــــــــــــاج بــــــــــــــن يوســــــــــــــف الثقفــــــــــــــي

 . )٤( نقله عمرُ بن الخطاّب

______________________ 

 . » حذف الحيعلة وامتناع بلال عن التأذين « انظر الفصل الثاني منه) ١(

 . ٧٣ : الاختصاص للمفيد) ٢(

 . ٨٧٢ح /  ١٨٤ : ١مَن لا يحضره الفقيه ) ٣(

 . ٢٠٧ : ١تهذيب الأسماء ) ٤(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣١٢

  إنـّــــــــــــه لم يـــــــــــــؤذّن بعـــــــــــــد النـــــــــــــبيّ إلاّ مـــــــــــــرةّ واحـــــــــــــدة في قدُمـــــــــــــةٍ قــَـــــــــــدِمها لزيـــــــــــــارة ويقـــــــــــــال : المـــــــــــــزّي وقـــــــــــــال

 . )١( ... النبي

  لكــــــــــــي يصــــــــــــحّحوا ســــــــــــرّ عــــــــــــدم اشــــــــــــتهار ، إّ�ــــــــــــم اعتــــــــــــبروا ابــــــــــــنَ أمُّ مكتــــــــــــوم مــــــــــــؤذّنَ الفجــــــــــــر ، نعــــــــــــم

 ! » الصلاة خير من النوم «بـ  تأذين بلال

  فنفــــــــــــوا عنــــــــــــه أذانــــــــــــه في الصــــــــــــبح ، هــــــــــــو ابتعــــــــــــد أو قــــــــــــل الأحــــــــــــداث بــــــــــــلالاً عــــــــــــن مجريــــــــــــات فأبعــــــــــــدوا

  لأنّ أذان الصـــــــــــــــــــــبح صــــــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــــن حصّــــــــــــــــــــــة ، وحصـــــــــــــــــــــروه في غـــــــــــــــــــــيره مــــــــــــــــــــــن الأوقـــــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــــــرعيّة

  قـــــــــــــــــالوا بــــــــــــــــذلك وهـــــــــــــــــم يعلمــــــــــــــــون بكراهـــــــــــــــــة أذان الأعمــــــــــــــــى وعـــــــــــــــــدم إحــــــــــــــــراز الاطمئنـــــــــــــــــان ، الأعمــــــــــــــــى

 . له عن طريق إخبار الثقة إلاّ بكلامه 

ـــــــــــــا كلامكـــــــــــــم هـــــــــــــذا : نســـــــــــــايرهم ونقـــــــــــــول لهـــــــــــــم فـــــــــــــنحن ـــــــــــــو قبلن ـــــــــــــؤذّن ، إنــّـــــــــــا ل ـــــــــــــلالاً كـــــــــــــان ي   وأنّ ب

  لأنّ الأذان بالليـــــــــــــل الـــــــــــــذي ، عنـــــــــــــده»  الصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن النـــــــــــــوم « فمعنـــــــــــــاه عـــــــــــــدم شـــــــــــــرعيّة ، بليـــــــــــــل

  وهـــــــــــذا ، الصـــــــــــبح صـــــــــــلاةبـــــــــــل التثويــــــــــب هـــــــــــو في  ، نســــــــــمعه اليـــــــــــوم عنـــــــــــد المســـــــــــلمين لــــــــــيس فيـــــــــــه تثويـــــــــــب

 . الشرعي الأذانأنّ هذه الإضافة لم تكن في بيؤكّد 

ـــــــــــــإن ـــــــــــــتم ف ـــــــــــــى عهـــــــــــــد رســـــــــــــول االله  قل ـــــــــــــلال عل ـــــــــــــع عـــــــــــــن أذان ، صلىاللهعليهوآلهإنــّـــــــــــه كـــــــــــــان في أذان ب ـــــــــــــه رفُ   لكنّ

 . دخل في أذان الفجرالليل وأ

 ؟ هل أدُخِل في عهد رسول االله أم بعده : قلنا

ــــــــــــين كمــــــــــــا جــــــــــــاء عــــــــــــن أ كــــــــــــان في عهــــــــــــده  فلــــــــــــو   أو في ، بي محــــــــــــذورةفهــــــــــــل بعــــــــــــد منصــــــــــــرفه مــــــــــــن حُن

  قيــــــــــل بــــــــــالأوّل فقــــــــــد عرفــــــــــت بــــــــــأنّ الكثــــــــــير مــــــــــن علمــــــــــاء أهــــــــــل الســــــــــنّة كمالــــــــــك فلــــــــــو ؟ أخريــــــــــات حياتــــــــــه

 ! قد شكّوا في المرويّ عن أبي محذورة ... والشافعي وابن رشد و
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 . ١٨٢ : دفع الشبهة عن الرسول للحصني الشافعي : وانظر ، ٢٨٩ : ٤تهذيب الكمال ) ١(



 ٣١٣   الجانب الفقهي / أذانان ، مؤذّنان ، إمامان لصلاة واحدة

ــــــــــــــدين وإن ــــــــــــــداع وإحــــــــــــــداث في ال ــــــــــــــل بأنـّـــــــــــــه شُــــــــــــــرعّ مــــــــــــــن بعــــــــــــــده فهــــــــــــــو إب  نريــــــــــــــد  وهــــــــــــــذا مــــــــــــــا ، قي

 . الوصول إليه

ـــــــــه ، نعـــــــــم ـــــــــل علـــــــــى نحـــــــــو الإشـــــــــعار والتنبي ـــــــــلال في اللي ـــــــــيس ، لا نســـــــــتبعد أذان ب ـــــــــداء ول ـــــــــك هـــــــــو ن   وذل

 . بأذان شرعي

 وكراهة أذانه الأعمى

ـــــــــــــال ـــــــــــــاري( العســـــــــــــقلاني في ق ـــــــــــــد  : )فـــــــــــــتح الب ـــــــــــــى هـــــــــــــذا القي ـــــــــــــن أبي شـــــــــــــيبةوعل   يحُمَـــــــــــــل مـــــــــــــا روى اب

 . أّ�م كرهوا أن يكون المؤذّن أعمى وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وغيرهما

ــــــــــــــا   فقــــــــــــــد تعقّبــــــــــــــه ، مــــــــــــــا نقلــــــــــــــه الثــــــــــــــوري عــــــــــــــن أبي حنيفــــــــــــــة وداود أنّ أذان الأعمــــــــــــــى لا يصــــــــــــــحّ  وأمّ

 . )١( ... للحنفية أنهّ يكُره) المحيط( نعم في ، السروجي بأنهّ غلط على أبي حنيفة

  لم يقـــــــــــــل ، هـــــــــــــذا غلـــــــــــــط : قلـــــــــــــت ، النـــــــــــــووي عـــــــــــــن أبي حنيفـــــــــــــة أنّ أذان الأعمـــــــــــــى لا يصـــــــــــــح ونقــــــــــــل

  )الـــــــــــــــــذخيرة( وفي) المحـــــــــــــــــيط( ذكـــــــــــــــــره في ، بـــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــو حنيفـــــــــــــــــة وإنمّـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــر أصـــــــــــــــــحابنا أنــّـــــــــــــــه يكُـــــــــــــــــره

  فكــــــــــــأنّ وجــــــــــــه الكراهــــــــــــة لأجــــــــــــل عــــــــــــدم قدرتــــــــــــه علــــــــــــى مشــــــــــــاهدته دخــــــــــــول ، غــــــــــــيرهُ أحــــــــــــبّ ) البــــــــــــدائعو (

 . )٢( ةمبنيٌّ على المشاهد وهو في الأصل ، الوقت

  يكــــــــــــون عالمــــــــــــاً  أن : لابــــــــــــن قدامــــــــــــة قــــــــــــال عــــــــــــن المــــــــــــؤذّن ومــــــــــــا يجــــــــــــب أن يكــــــــــــون فيــــــــــــه) المغــــــــــــني( وفي

ـــــــــــــــــؤذّن في أوّلهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــات ليتحراّهـــــــــــــــــا في ـــــــــــــــــه الغلـــــــــــــــــط اولأّ�ـــــــــــــــــ ، بالأوق ــُـــــــــــــــؤمَن من   إذا لم يكـــــــــــــــــن عالمـــــــــــــــــاً لا ي

 . غلطلأنّ الأعمى لا يعرف الوقت فربمّا  ، ويستحبّ أن يكون بصيراً  . والخطأ
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 . ٧٩ : ٢فتح الباري للعسقلاني ) ١(

 . ١٢٨ : ٥عمدة القاري ) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣١٤

ــــــــــــن مســــــــــــعود : أذان الأعمــــــــــــى وكــــــــــــره ــــــــــــزبير ، اب ــــــــــــن ال ــــــــــــه ، واب ــــــــــــره إقامت ــّــــــــــه يكُ ــــــــــــاس أن ــــــــــــن عب   وعــــــــــــن اب

 . )١( ... لأنّ ابن أمُّ مكتوم ، وإن أذّن صحّ أذانه

  لا) وأعمــــــــــــــــى : قولــــــــــــــــه( : )حاشــــــــــــــــية ابــــــــــــــــن عابــــــــــــــــدينـ  المحتــــــــــــــــار علــــــــــــــــى الــــــــــــــــدر المختــــــــــــــــار(ردّ  وفي

  فإنـّـــــــــــه كــــــــــــان معــــــــــــه مــــــــــــن يحفــــــــــــظ عليــــــــــــه أوقــــــــــــات الصــــــــــــلاة ، عليــــــــــــه أذان ابــــــــــــن أمُّ مكتــــــــــــوم الأعمــــــــــــى دّ يــــــــــــر 

  وهـــــــــــذا ، ذكـــــــــــره شـــــــــــيخ الإســـــــــــلام معـــــــــــراج ، كـــــــــــان ذلـــــــــــك يكـــــــــــون تأذينـــــــــــه وتـــــــــــأذين البصـــــــــــير ســـــــــــواء  ومـــــــــــتى

 . )٢( وإلاّ فلا ورود ، وقد مرَّ الكلام فيه ، فيه اهةبناءً على ثبوت الكر 

       
  فيــــــــــــــه كــــــــــــــلام ، أو الأذان قبــــــــــــــل الفجــــــــــــــر ، قــــــــــــــد عرفنــــــــــــــا أنّ أذان الأعمــــــــــــــى لوقــــــــــــــت الفجــــــــــــــرف وبهــــــــــــــذا

  ، وهـــــــــو يشـــــــــير إلى وجــــــــود صـــــــــراع فقهـــــــــي بــــــــين المســـــــــلمين في هـــــــــذه المســـــــــألة ، كثــــــــير بـــــــــين فقهـــــــــاء الجمهــــــــور

 . فبعضها معقولة وأخرى متطرفّة ، فالبعض يجيزه والآخر ينفيه على تفاوتٍ في الأقوال

ــــــــــــلال وقولــــــــــــه وإنّ  ــــــــــــوم « مــــــــــــا نســــــــــــبوه إلى ب ــــــــــــ إن صــــــــــــحّ ـ فقــــــــــــد كــــــــــــان»  الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن الن   ـ

 : باب جماع الأذان»  الأمُ « شافعي في كتابهويؤيدّه قول ال ، مقطعيّاً وللتنبيه والإشعار

ــــــــات الأذان  ــــــــة ، للمكتوب ــــــــالأذان لغــــــــير المكتوب ــــــــه أنــّــــــه أمــــــــر ب ــــــــه أحــــــــد علمتُ   ، ولم يحفــــــــظ عن

 . )٣( الأذان بفصوله لا»  الصلاة خير من النوم « : وإذا كان فكان يقال

  ليـــــــــــــــدلج المــــــــــــــــدلج وينتبــــــــــــــــه النــــــــــــــــائم فيتأهّــــــــــــــــب لحضــــــــــــــــور ؛ نـّــــــــــــــه كــــــــــــــــان يــــــــــــــــؤذّن للصــــــــــــــــبح بليــــــــــــــــلأ أي

 . )٤( الصلاة

______________________ 

 . ٤٢٩ : ١الشرح الكبير ) ١(

 . ٢٦٢ : ١حاشية ابن عابدين ) ٢(

 . ـ باب جماع الأذان ٨٢ : ١الأمُ ) ٣(

 . ٧٣ : ١الأمُ ) ٤(

  



 

 

 ! ـ إمامان لصلاةٍ واحدة ٣

  صــــــــــــلاة أبي بكــــــــــــر مكــــــــــــان رســــــــــــول االله هــــــــــــي أحـــــــــــــد أهــــــــــــمّ الأدلـّـــــــــــة العقائديــــــــــــة للجمهــــــــــــور علـــــــــــــى إنّ 

  وقـــــــــــــد جــــــــــــيء بهـــــــــــــا لمعارضـــــــــــــة مــــــــــــا يســـــــــــــتدلّ بـــــــــــــه الشــــــــــــيعة الإماميـــــــــــــة علـــــــــــــى إمامـــــــــــــة ، إمامتــــــــــــه وخلافتـــــــــــــه

 . عليهالسلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

  هــــــــــــــــي جــــــــــــــــديرة وإن كانــــــــــــــــت في نظـــــــــــــــري ، لا أرُيـــــــــــــــد أن أدخــــــــــــــــل في مناقشـــــــــــــــة هــــــــــــــــذه المســـــــــــــــألة وإنيّ 

  أنّ مســــــــــــألةبــــــــــــلكــــــــــــنيّ أكتفــــــــــــي بمــــــــــــا يــــــــــــرتبط بموضــــــــــــوعي مؤكّــــــــــــداً  ، بالبحــــــــــــث والدراســــــــــــة بشــــــــــــكلٍ عميــــــــــــق

 . ولا يمكن فهم إحداهما إلاّ بعد فهم الأخرى التثويب = ترتبط بمسألة صلاة أبي بكر

  أنّ عائشـــــــــــــــة كـــــــــــــــان لا يعجبهـــــــــــــــا أن يكـــــــــــــــونبــــــــــــــالنصـــــــــــــــوص في صـــــــــــــــلاة أبي بكـــــــــــــــر تـــــــــــــــوحي  لــــــــــــــباغف

ــــــــــــــدعوى أنـّـــــــــــــه رجــــــــــــــل أســــــــــــــيف ورقيــــــــــــــق القلــــــــــــــب ولا ، رســــــــــــــول االله في الصــــــــــــــلاةأبوهــــــــــــــا ممـّـــــــــــــن يخلــــــــــــــف    ب

 . ه البكاء ولا يسمع الناس قراءتهَوإذا قام وقرأ غلب ، يمكنه أن يقوم مقام رسول االله

ــــــــــــــــــن وفي ــــــــــــــــــدّل أباهــــــــــــــــــا بعمــــــــــــــــــر ب ــــــــــــــــــى رســــــــــــــــــول االله أن يب   بعــــــــــــــــــض النصــــــــــــــــــوص تراهــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــترح عل

ــــــــــــــــق أمنيتهــــــــــــــــا ــــــــــــــــب مــــــــــــــــن حفصــــــــــــــــة أن تعينهــــــــــــــــا لتحقي ــــــــــــــــل ، الخطـّـــــــــــــــاب وتطل   لكــــــــــــــــنّ رســــــــــــــــول االله لم يقب

ـــــــــــــت لعائشـــــــــــــة ـــــــــــــث إنّ هـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر أغـــــــــــــاض حفصـــــــــــــة فقال ـــــــــــــت : اقـــــــــــــتراحهنّ وقـــــــــــــد ردّهـــــــــــــنّ بحي   مـــــــــــــا كن

 )١( ! منكِ خيراً  لأصيب

______________________ 

  : ٢صـــــــــــــحيح مســـــــــــــلم  ، بـــــــــــــاب الرجـــــــــــــل يـــــــــــــأتمّ بالإمـــــــــــــام ويـــــــــــــأتمّ النـــــــــــــاس بالمـــــــــــــأموم ١٧٣ـ  ١٧٢ : ١صـــــــــــــحيح البخـــــــــــــاري ) ١(

 جــــــــــــــاء في  بــــــــــــــاب مــــــــــــــا ١٢٣٢/  ٣٨٩ : ١ســــــــــــــنن ابــــــــــــــن ماجــــــــــــــة  ، الإمــــــــــــــام إذا عــــــــــــــرض لــــــــــــــه عــــــــــــــذربــــــــــــــاب اســــــــــــــتخلاف  ٢٢

ــــــــــــــبى( ســــــــــــــنن النســــــــــــــائي ، صــــــــــــــلاة رســــــــــــــول االله في مرضــــــــــــــه   ، قاعــــــــــــــداً  يصــــــــــــــلّيبــــــــــــــاب الائتمــــــــــــــام بالإمــــــــــــــام  ٧٨ـ  ٧٧ : ٢) المجت

  صلىاللهعليهوآلهالطبقــــــــــــــات الكبــــــــــــــير بــــــــــــــاب ذكــــــــــــــر الصــــــــــــــلاة الــــــــــــــتي أمــــــــــــــر بهــــــــــــــا رســــــــــــــول االله  ، حــــــــــــــديث عائشــــــــــــــة ٢٢٤ : ٦مســــــــــــــند أحمــــــــــــــد 

 . حين بدُِئ صلىاللهعليهوآلهـ باب أمر رسول االله  ١١٣١/  ٥٥٧ : ١أنساب الأشراف  ، عند وفاتهأبا بكر 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣١٦

  نصــــــــــــــوص أخــــــــــــــرى عــــــــــــــن عائشــــــــــــــة يتبــــــــــــــينّ منهــــــــــــــا أنّ ســــــــــــــبب ســــــــــــــعيها كــــــــــــــان لإرجــــــــــــــاع النــــــــــــــبيّ  وفي

 : فتقول ، رأيه عن

  حملـــــــــــــني علـــــــــــــى كثـــــــــــــرة مراجعتـــــــــــــه إلاّ أنـّــــــــــــه لم يقـــــــــــــع في قلـــــــــــــبي أن يحُـــــــــــــبّ النـــــــــــــاس بعـــــــــــــده رجـــــــــــــلاً  ومـــــــــــــا

ـــــــــــداً  ـــــــــــه ، قـــــــــــام مقامـــــــــــه أب ـــــــــــاس ب ـــــــــــن يقـــــــــــوم أحـــــــــــد مقامـــــــــــه إلاّ تشـــــــــــاءم الن ـــــــــــت أرى أنــّـــــــــه ل   فـــــــــــأردتُ  ، ولا كن

 . )١( عن أبي بكر صلىاللهعليهوآله أن يعدل ذلك رسول االله

  فــــــــــــإنكنَّ  ] فقــــــــــــال[  ،أبــــــــــــو بكــــــــــــر  ليصــــــــــــلّي بالنــــــــــــاس ةه مــــــــــــرتّين أو ثلاثــــــــــــفراجعتــُــــــــــ : نــــــــــــصّ آخــــــــــــر وفي

 . )٢( صواحب يوسف

ــــــــــــــة لحفصــــــــــــــة وعائشــــــــــــــة إذن ــــــــــــــإنكنّ صــــــــــــــواحب يوســــــــــــــف « تكــــــــــــــرار هــــــــــــــذه الجمل   يؤكّــــــــــــــد عــــــــــــــدم»  ف

  وقــــــــــــــد يكــــــــــــــون فيــــــــــــــه إشــــــــــــــارة إلى مكــــــــــــــرهنّ وأّ�ــــــــــــــنّ كــــــــــــــنّ وراء مخطــّــــــــــــط ، ارتيــــــــــــــاح النــــــــــــــبيّ مــــــــــــــن فعلهــــــــــــــنّ 

 . مرض النبيتنصيب ابن أبي قحافة للصلاة في 

ــــــــــذي عــــــــــينّ كــــــــــان الرســــــــــ  فلــــــــــو ــــــــــا بكــــــــــر  ول هــــــــــو ال ــــــــــاللوم علــــــــــيهنّ للصــــــــــلاة لمــــــــــأب ــــــــــادر ، ا رجــــــــــع ب   ولا ب

 . إلى الخروج إلى المسجد وهو على تلك الحال

  لأنّ مـــــــــــــــا ، وأمثالهـــــــــــــــا ليســـــــــــــــت كمـــــــــــــــا فسّـــــــــــــــروها»  فـــــــــــــــإنكنّ صـــــــــــــــواحب يوســـــــــــــــف « فجملـــــــــــــــة ، إذن

ـــــــــــــــلقـــــــــــــــا ث
َ
ـــــــــــــــبيّ وضـــــــــــــــع الم ـــــــــــــــان ! في غـــــــــــــــير موضـــــــــــــــعه لوه يعـــــــــــــــني أنّ الن   مـــــــــــــــع أنــّـــــــــــــه إمـــــــــــــــام الفصـــــــــــــــاحة والبي

  فـــــــــــــــلا يعُقـــــــــــــــل أن يكـــــــــــــــون هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــنص صـــــــــــــــادراً عـــــــــــــــن رســـــــــــــــول االله ، » أوُتيـــــــــــــــتُ جوامـــــــــــــــعَ الكَلِـــــــــــــــم «

  فـــــــــــــإنّ  ، بـــــــــــــل الأمـــــــــــــر هـــــــــــــو عكـــــــــــــس ذلـــــــــــــك ، في تعيـــــــــــــين أبي بكـــــــــــــر للصـــــــــــــلاة رهلعـــــــــــــدم امتثـــــــــــــالهنّ لأوامـــــــــــــ

______________________ 

 بــــــــــــاب ذكــــــــــــر  ١٨ : ٢الطبقــــــــــــات الكبــــــــــــير  ، لــــــــــــه عــــــــــــذربــــــــــــاب اســــــــــــتخلاف الإمــــــــــــام إذا عــــــــــــرض  ٢٢ : ٢صــــــــــــحيح مســــــــــــلم ) ١(

 بــــــــــــاب مــــــــــــا جــــــــــــاء في تنبيــــــــــــه  ١٥٢ : ٨الســــــــــــنن الكــــــــــــبرى للبيهقــــــــــــي  ، يصــــــــــــلّي بالنــــــــــــاس في مرضــــــــــــهأبــــــــــــا بكــــــــــــر  أمــــــــــــر رســــــــــــول االله

 . ةباب الصلا ١٥٢ : ٢مسند أبي عوانة  ، الإمام على من يراه أهلاً للخلافة بعده

)٢( 



 ٣١٧   لصلاة واحدةالجانب الفقهي / أذانان ، مؤذّنان ، إمامان 

  مــــــــــــــع أنّ ذلــــــــــــــك كــــــــــــــان فيــــــــــــــه ، فيمــــــــــــــا أردنصــــــــــــــويحبات يوســــــــــــــف كــــــــــــــنّ يــــــــــــــردن إطاعــــــــــــــة يوســــــــــــــف لهــــــــــــــن 

 . معصية االله

ــــــــــــد ــــــــــــى تنصــــــــــــيب أبي بكــــــــــــر للصــــــــــــلاة دون وق ــــــــــــبي لتواطئهمــــــــــــا عل ــــــــــــة صــــــــــــدرت مــــــــــــن الن   تكــــــــــــون الجمل

  وهـــــــــــــذا هــــــــــــــو الـــــــــــــذي حكـــــــــــــاه ابــــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــد عـــــــــــــن شــــــــــــــيخه أبي يعقـــــــــــــوب بـــــــــــــن إسماعيــــــــــــــل ، رضـــــــــــــاه

 : جاء فيه ، اللمعاني حول ما دار بين أمير المؤمنين وعائشة

  ويقــــــــــــول إنــّــــــــــه لم ، يــــــــــــذكر هــــــــــــذا لأصــــــــــــحابه في خلواتــــــــــــه كثــــــــــــيراً  عليهالسلاموكــــــــــــان علــــــــــــي  ... « 

  إلاّ إنكـــــــــــــــاراً لهـــــــــــــــذه الحـــــــــــــــال وغضـــــــــــــــباً »  إنّكـــــــــــــــنّ لَصُـــــــــــــــوَيحبات يوســـــــــــــــف « : صلىاللهعليهوآلهيقـــــــــــــــل 

  وأنــّــــــــــــــه ، يهمــــــــــــــــاوحفصــــــــــــــــة تبادرتــــــــــــــــا إلى تعيــــــــــــــــين أبو  ] أي عائشــــــــــــــــة[ لأّ�ــــــــــــــــا  ، منهــــــــــــــــا

  مــــــــــــــع ، فلـــــــــــــم يجُْـــــــــــــدِ ذلــــــــــــــك ولا أثَّــــــــــــــرَ  ، ابه عـــــــــــــن المحــــــــــــــر اســـــــــــــتدركها بخروجـــــــــــــه وصــــــــــــــرف

ــــــــــه قاعــــــــــدة الأمــــــــــر ــــــــــدعو إلى أبي بكــــــــــر ويمهّــــــــــد ل ــــــــــذي كــــــــــان ي ــــــــــداعي ال ــــــــــوّة ال   وتقــــــــــرّر ؛ ق

  اتبّعـــــــــــــــه علـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن أعيـــــــــــــــان المهـــــــــــــــاجرين حالـــــــــــــــه في نفـــــــــــــــوس النـــــــــــــــاس ومـــــــــــــــن

  إنّ عائشــــــــــــة عينّـــــــــــت أباهــــــــــــا : أفتقــــــــــــول أنـــــــــــت : لــــــــــــه رحمـــــــــــه االله فقلـــــــــــت .... والأنصـــــــــــار

  ولكــــــــــنّ عليــّــــــــاً  ، أمّــــــــــا أنـــــــــا فــــــــــلا أقــــــــــول ذلـــــــــك : فقــــــــــال ؟ يعيّنـــــــــهلم  للصـــــــــلاة ورســــــــــول االله

 . )١( » ... كان حاضراً ولم أكن حاضراً   ، وتكليفي غير تكليفه ، كان يقوله

  هنــــــــــــــاك نصــــــــــــــوص أخــــــــــــــرى تشــــــــــــــير إلى أنّ هنــــــــــــــاك محاولــــــــــــــة مــــــــــــــن جهــــــــــــــات خاصّــــــــــــــة لتنصــــــــــــــيب بــــــــــــــل

ـــــــــــــى دعـــــــــــــوة  ، آبـــــــــــــائهم هـــــــــــــذا المنصـــــــــــــب ورســـــــــــــول االله لا يريـــــــــــــده ـــــــــــــل يؤكّـــــــــــــد طلبـــــــــــــه عل ـــــــــــــيب   ، الإمـــــــــــــام عل

 . وسنأتي بتلك الأخبار في آخر الكتاب

 : بسنده عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس قال سنن ابن ماجة وفي

______________________ 

 . ١٩٨ـ  ١٩٧ : ٩شرح �ج البلاغة ) ١(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣١٨

ــــــــــــــا
ّ
  : فقــــــــــــــال ، كــــــــــــــان في بيــــــــــــــت عائشــــــــــــــة  ، مرضــــــــــــــه الــــــــــــــذي مــــــــــــــات فيــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهمــــــــــــــرض رســــــــــــــول االله  لم

 . ادعوا لي عليّاً 

 . ادعوه : قال ؟أبا بكر  ندعوا لك ، يا رسول االله : عائشة قالت

 . ادعوه : قال ؟ يا رسول االله ندعوا لك عمر : حفصة قالت

 . نعم : قال ؟ يا رسول االله ندعوا لك العبّاس : أمُّ الفضل قالت

  قومـــــــــــــــوا عـــــــــــــــن رســـــــــــــــول : فقـــــــــــــــال عمـــــــــــــــر فنظـــــــــــــــر فســـــــــــــــكت صلىاللهعليهوآلهاجتمعـــــــــــــــوا رفـــــــــــــــع رســـــــــــــــول االله  فلمّـــــــــــــــا

  إلى ... )١( فليصـــــــــــــلِّ بالنــّــــــــــــاسأبـــــــــــــا بكــــــــــــــر  مُــــــــــــــروا : فقـــــــــــــال ، ثمّ جـــــــــــــاء بــــــــــــــلال يؤذنـــــــــــــه بالصــــــــــــــلاة ، صلىاللهعليهوآله االله

ــّــــــــــــه ــــــــــــــول عائشــــــــــــــة أن ــــــــــــــتي فيهــــــــــــــا ق ــــــــــــــراك يبكــــــــــــــي آخــــــــــــــر الروايــــــــــــــة ال ــــــــــــــق ومــــــــــــــتى لا ي   إلى أن ... رجــــــــــــــل رقي

  يـــــــــــــأتمّ أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر  فكـــــــــــــان ... ورجـــــــــــــلاه تخَطــّـــــــــــان الأرض ، يهُـــــــــــــادىٰ بـــــــــــــين رجلـــــــــــــين صلىاللهعليهوآله فخـــــــــــــرج : تقـــــــــــــول

 . والناس يأتمون بأبي بكر صلىاللهعليهوآلهبالنبيّ 

ــــــــــــات قــــــــــــال  وفي ــــــــــــن عمــــــــــــرو : صلىاللهعليهوآلهبعــــــــــــض الرواي ــــــــــــد االله ب   أنّ  : ادعــــــــــــوا لي أخــــــــــــي كمــــــــــــا جــــــــــــاء عــــــــــــن عب

 . فأعرض عنهأبا بكر  فدعوا ، ادعوا أخي : قال في مرضه صلىاللهعليهوآلهرسول االله 

 . ثمّ عثمان كذلك . فدعوا له عمر فأعرض عنه ، ادعوا لي أخي : قال ثمّ 

ــــــــــاً ادعــــــــــوا لي أخــــــــــي فــــــــــدع : قــــــــــال ثمّ  ــــــــــه عليّ ــــــــــهوا ل ــــــــــه وانكــــــــــبّ علي ــــــــــل فســــــــــرهّ بثوب ــــــــــا فلمّــــــــــا خــــــــــرج قي   ي

 . )٢( باب يفتح كلّ باب ألف علّمني ألف باب : قال ؟ ماذا قال لك أبا الحسن

ـــــــــــــــت ـــــــــــــــرى وأن ـــــــــــــــة ــ وأمّ الفضـــــــــــــــل  في هـــــــــــــــذه النصـــــــــــــــوص أنّ عائشـــــــــــــــة وحفصـــــــــــــــة ت   كـــــــــــــــنّ   في رواي

 . يرد�ا لآبائهنّ 

______________________ 

 المعتصـــــــــــــر  ، ٢٧ : ٢مشـــــــــــــكل الآثـــــــــــــار  : وانظـــــــــــــر ، مـــــــــــــا جـــــــــــــاء في صـــــــــــــلاة النـــــــــــــبي ١٢٣٥/  ٣٩١ : ١ســـــــــــــنن ابـــــــــــــن ماجـــــــــــــة ) ١(

 . . ١٩٦ : ٣و  ١٨١٠ : ١تاريخ الطبري  ، ٣٩ : ١من المختصر من مشكل الآثار 

 . ٤١١ : ٥مختصر تاريخ دمشق  ، ٣٦٩ : ٧البداية والنهاية  ، ٣١١ : ٣تاريخ الإسلام ) ٢(



 ٣١٩   الجانب الفقهي / أذانان ، مؤذّنان ، إمامان لصلاة واحدة

  صلىاللهعليهوآلهتحــــــــــــــــــــــدّث أنّ رســــــــــــــــــــــول االله  صلىاللهعليهوآلهكانــــــــــــــــــــــت عائشــــــــــــــــــــــة زوج النــــــــــــــــــــــبي   : )صــــــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــــــاري( وفي

ـــــــــه قـــــــــال ـــــــــا دخـــــــــل بيـــــــــتي واشـــــــــتدَّ بـــــــــه وجعُ
ّ
ـــــــــتُـهُنّ لعلـــــــــيّ هريقـــــــــوا عَلـــــــــيَّ مـــــــــ : لم ـــــــــرب لم تحلـــــــــل أو كي   ن ســـــــــبع قِ

 . أعهَدُ إلى الناس

ــــــــــــــــــبي  فأجلســــــــــــــــــناه ــــــــــــــــــا نَ  ، صلىاللهعليهوآلهفي مخضــــــــــــــــــبٍ لحفصــــــــــــــــــة زوج الن ــــــــــــــــــكثمّ طفقن ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن تل   صُــــــــــــــــــبُّ علي

  ثمّ خـــــــــرج إلى النــــــــاس فصــــــــلّى لهـــــــــم : قالــــــــت . إنْ قـــــــــد فعلــــــــتُنّ  : حتـّـــــــى طفــــــــقَ يشـــــــــير إلينــــــــا بيــــــــدهرب القــــــــ

 . )١( ... وخطبهم ] بهم[ 

  مــــــــــــــؤامرة كانـــــــــــــــت حِيكـــــــــــــــت علـــــــــــــــىأنّ و  الـــــــــــــــنصّ وغـــــــــــــــيره فيــــــــــــــه تنويـــــــــــــــه وتصـــــــــــــــحيح لمـــــــــــــــدّعانا فهــــــــــــــذا

ــــــــــــــك تضــــــــــــــارب ، الرســــــــــــــول والرســــــــــــــالة ــــــــــــــدهم ويؤكّــــــــــــــد ذل ــــــــــــــار عن ــــــــــــــير ، الأخب   وضــــــــــــــعف اســــــــــــــتدلالهم في كث

  مـــــــــــن خـــــــــــلال الصـــــــــــلاة لاســـــــــــتدلّ بـــــــــــه كثـــــــــــير الإمامـــــــــــة فإنـّــــــــــه لـــــــــــو صـــــــــــحّ اســـــــــــتدلالهم علـــــــــــى ، مــــــــــن المـــــــــــوارد

ـــــــــــال ـــــــــــد مـــــــــــن أصـــــــــــحاب رســـــــــــول االله أمث ـــــــــــامة بـــــــــــن زي ـــــــــــن عـــــــــــوف ، )٢( أسُ ـــــــــــرحمن ب ـــــــــــد ال   وابـــــــــــن أمُّ  ، )٣( وعب

 . )٥( وصهيب الذي قدّمه عمر للصلاة مكانه بالمهاجرين والأنصار ، )٤( مكتوم

ـــــــــــــة وقـــــــــــــد ـــــــــــــى كـــــــــــــلام ابـــــــــــــن تيمي ـــــــــــــه علـــــــــــــى أنّ إمامـــــــــــــة الصـــــــــــــلاة ، ســـــــــــــابقاً  )٦( وقفـــــــــــــتَ عل   مـــــــــــــع التنوي

ــــــــــــرّ  ، عنــــــــــــدهم لــــــــــــيس فيهــــــــــــا مزيــــــــــــد شــــــــــــرف وفضــــــــــــيلة للإمــــــــــــام ــــــــــــزون الصــــــــــــلاة خلــــــــــــف كــــــــــــلّ بَـ   لأّ�ــــــــــــم يجي

 . وفاجر

______________________ 

 . ووفاته صلىاللهعليهوآلهباب مرض النبيّ  ١٤ : ٦صحيح البخاري ) ١(

)٢( 

)٣( 

 . باب إمامة الأعمى ٩٨ : ١سنن أبي داود ) ٤(

)٥( 

)٦( 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٢٠

ـــــــــــو ـــــــــــة لأبي بكـــــــــــ ، صـــــــــــحَّ كلامهـــــــــــم هـــــــــــذا فل ـــــــــــى الخلافـــــــــــة الظاهري   ر مـــــــــــنفمـــــــــــا فائـــــــــــدة اســـــــــــتدلالهم عل

 ؟! خلال الصلاة بالمسلمين

ــــــــــا والســــــــــؤال ــــــــــك الجماعــــــــــة هــــــــــو : الــــــــــذي يــــــــــرد هن ــــــــــو بكــــــــــر  هــــــــــل الإمــــــــــام في تل   أو ؟ أم رســــــــــول االلهأب

 ؟ اً على وجه الاشتراك كما يقولونإّ�ما كانا إمامين مع

ـــــــــــــــإن   فيعـــــــــــــــني ، )١( والمـــــــــــــــأموم هـــــــــــــــو النـــــــــــــــبيّ أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر  قيـــــــــــــــل بـــــــــــــــالرأي الأوّل وأنّ الإمـــــــــــــــام هـــــــــــــــو ف

 !! من المسلمين وهو كلام باطل لا يقبله أحد ! تهمن النبي في أمُّ ن هو أفضل وجود م

  فـــــــــــلا تُـثْبـــــــــــت تلــــــــــــك ،أبـــــــــــا بكــــــــــــر  الإمـــــــــــام هـــــــــــو رســــــــــــول االله والمـــــــــــأمومقيـــــــــــل بـــــــــــالرأي الثــــــــــــاني وأنّ  وإن

ـــــــــــت لـــــــــــه  ـــــــــــذين ، الإمامـــــــــــةالصـــــــــــلاة أيــّـــــــــة فضـــــــــــيلة لأبي بكـــــــــــر كمـــــــــــا لا تثب   فهـــــــــــو كغـــــــــــيره مـــــــــــن المســـــــــــلمين ال

  قــــــــــــد يفُهَــــــــــــم منــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهبــــــــــــل إنّ تنحّيــــــــــــه عــــــــــــن مكانــــــــــــه وإعطــــــــــــاء المكــــــــــــان لرســــــــــــول االله  ، حضــــــــــــروا الصــــــــــــلاة

 . االله وعدم صلاحيّته لإمامة ولعدم تكليفه من قبل رس

  صلىاللهعليهوآله فـــــــــــــــارق فقــــــــــــــد بعـــــــــــــــدهاو الكــــــــــــــلّ يعلـــــــــــــــم أنّ تلــــــــــــــك الصـــــــــــــــلاة كانــــــــــــــت الأخـــــــــــــــيرة لرســــــــــــــول االله  لأنّ 

 . ال يشير إلى عدم رضاه بإمامة أبي بكر للصلاةخروجه وهو بتلك الحفإنّ  ، الحياة

ـــــــــــــث وإن ـــــــــــــالرأي الثال ـــــــــــــل ب ـــــــــــــاه جـــــــــــــواز أن يكـــــــــــــون لكـــــــــــــلّ صـــــــــــــلاة إمامـــــــــــــان ، قي ــّـــــــــــه فعـــــــــــــل ، فمعن   لأن

  بينمـــــــــــــا وجـــــــــــــود إمـــــــــــــامين لصـــــــــــــلاة ، وإنّ فعـــــــــــــل رســـــــــــــول االله هـــــــــــــو حجّـــــــــــــة علـــــــــــــى المســـــــــــــلمين ، رســـــــــــــول االله

 . واحدة أمرٌ لا يقول به أحد

  كـــــــــــي نبـــــــــــينّ مـــــــــــن خلالـــــــــــهونحـــــــــــن نريـــــــــــد أن نناقشـــــــــــه   ، مـــــــــــا نحـــــــــــن فيـــــــــــه يـــــــــــرتبط بالوجـــــــــــه الثالـــــــــــث إنّ 

  وكيــــــــــــــف صــــــــــــــار هــــــــــــــذا المــــــــــــــدّعى أصــــــــــــــلاً عنــــــــــــــدهم يؤخــــــــــــــذ بــــــــــــــه في ، بس عنــــــــــــــدهمكيفيــــــــــــــة وقــــــــــــــوع اللــــــــــــــ

 ؟ العقائد ولا يعُمَل به في الفقه

______________________ 

)١( 



 ٣٢١   الجانب الفقهي / أذانان ، مؤذّنان ، إمامان لصلاة واحدة

  بـــــــــــــــل نبحثهـــــــــــــــا ، بوقـــــــــــــــوع الصـــــــــــــــلاة وصـــــــــــــــحّته اعتقـــــــــــــــاداً منــّـــــــــــــا لاه المدرســـــــــــــــة ذهـــــــــــــــ نـــــــــــــــدرس ونحـــــــــــــــن

 . تماشياً مع مرتكزات الآخرين وإن كانت تخالف معتقداتنا وما نذهب إليه

  اعتقادنــــــــــــا قــــــــــــد تخلّــــــــــــف عــــــــــــنبلأنــّــــــــــه في  ، لا يمكننــــــــــــا أن نقبــــــــــــل بإمامــــــــــــة أبي بكــــــــــــر للصــــــــــــلاة فــــــــــــنحن

ــــــــــــه ــــــــــــزه قبــــــــــــل مرضــــــــــــه وموت ــــــــــــذي أمــــــــــــر رســــــــــــول االله بتجهي   المتخلّفــــــــــــين صلىاللهعليهوآله وقــــــــــــد لعــــــــــــن ، جــــــــــــيش أسُــــــــــــامة ال

  وعمــــــــــــر ـأبــــــــــــو بكــــــــــــر  أنّ كبــــــــــــار الصــــــــــــحابة ـ ومــــــــــــن جملــــــــــــتهمبــــــــــــفالنصــــــــــــوص التاريخيــــــــــــة تؤكّــــــــــــد  ، هعنــــــــــــ

  فـــــــــــــــــــإذا كانــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــمن البعــــــــــــــــــث فرجـــــــــــــــــــوعهم إلى المســــــــــــــــــجد والصـــــــــــــــــــلاة . ثكــــــــــــــــــانوا ضـــــــــــــــــــمن البعــــــــــــــــــ

 . صلىاللهعليهوآلهبالمسلمين يعني تخطيّهم أوامر رسول االله 

ـــــــــــــن حجـــــــــــــر العســـــــــــــقلاني في قـــــــــــــال ـــــــــــــبي أســـــــــــــامة في مرضـــــــــــــهفـــــــــــــتح  « اب ـــــــــــــاب بعـــــــــــــث الن ـــــــــــــاري ـ ب   الب

 : » الذي توُفيّ فيه

  فبـــــــــــــــدأ برســـــــــــــــول االله ، كـــــــــــــــان تجهيـــــــــــــــز أسُـــــــــــــــامة يـــــــــــــــوم الســـــــــــــــبت قبـــــــــــــــل مـــــــــــــــوت النـــــــــــــــبي بيـــــــــــــــومين  ... 

ـــــــــــــــوم الثالـــــــــــــــث ـــــــــــــــده ، وجعـــــــــــــــه في الي ـــــــــــــــدة ، فعقـــــــــــــــد لأســـــــــــــــامة لـــــــــــــــواءً بي   فأخـــــــــــــــذه أسُـــــــــــــــامة فدفعـــــــــــــــه إلى بُـريَ

 . وعسكر بالجرف

  وعمـــــــــــر وأبـــــــــــوأبـــــــــــو بكـــــــــــر  مـــــــــــنهم ، المهـــــــــــاجرين والأنصـــــــــــار ممـّــــــــــن انتـــــــــــدب مـــــــــــع أسُـــــــــــامة كبـــــــــــار وكـــــــــــان

  إلى( ... فـــــــــــتكلّم في ذلـــــــــــك قـــــــــــوم ، تـــــــــــادة بـــــــــــن النعمـــــــــــان وســـــــــــلمة بـــــــــــن أســـــــــــلمعبيـــــــــــدة وســـــــــــعد وســـــــــــعيد وق

 . أنفذوا بعث أسُامة : فقال ، وجعه صلىاللهعليهوآلهثمّ اشتدّ برسول االله ) : أن قال

  وابــــــــــــــن ، وابــــــــــــــن الجــــــــــــــوزي ، وابــــــــــــــن إســــــــــــــحاق ، ابــــــــــــــن ســــــــــــــعد : روى ذلــــــــــــــك عــــــــــــــن الواقــــــــــــــدي وقــــــــــــــد

 . )١( عساكر

 . أوّلاً  هذا

______________________ 

 والملـــــــــــــــــل والنحـــــــــــــــــل للشهرســـــــــــــــــتاني  ، ٣٧٦ : ٨شـــــــــــــــــرح المواقـــــــــــــــــف ك  : وفي بعـــــــــــــــــض المصـــــــــــــــــادر . ١٢٤ : ٨فـــــــــــــــــتح البـــــــــــــــــاري ) ١(

 . )أنفذوا( : بدل ! لعن االله من تخلّف عن بعث أُسامة : ٢٩ : ١



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٢٢

ــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــة تؤكّــــــــــــــــــد  موجــــــــــــــــــودةإنّ نصوصــــــــــــــــــاً أخُــــــــــــــــــرى  : وثاني ــــــــــــــــــة والتاريخي ــــــــــــــــــفي المصــــــــــــــــــادر الحديثي   أنّ ب

  وإنّ غيابـــــــــه هــــــــــذا . فليصـــــــــلِّ بالنـــــــــاسأبـــــــــا بكـــــــــر  مُـــــــــروا : بكـــــــــر كـــــــــان غائبـــــــــاً حينمـــــــــا قـــــــــال رســـــــــول االله أبـــــــــا

 . االله بن زمعة أن يعُينّ عمرَ بن الخطاّب هو الذي دعا عبدُ 

ــــــــــــــا اســــــــــــــتُعِزَّ برســــــــــــــول االله  : )ســــــــــــــنن أبي داود( ففــــــــــــــي
ّ
  ، وأنــــــــــــــا عنــــــــــــــده في نفــــــــــــــر مــــــــــــــن المســــــــــــــلمين صلىاللهعليهوآلهلم

  فــــــــــإذا ، فخــــــــــرج عبــــــــــد االله بــــــــــن زمعــــــــــة . مــــــــــروا مــــــــــن يصــــــــــلّي بالنــــــــــاس : فقــــــــــال ، دعــــــــــاه بــــــــــلال إلى الصــــــــــلاة

  ، فتقــــــــدّم فكــــــــبرَّ  . قــــــــم فصــــــــلّ بالنــــــــاس ، يــــــــا عمــــــــر : فقلــــــــت ، غائبــــــــاً أبــــــــو بكــــــــر  وكــــــــان ، عمــــــــر في النــــــــاس

  ؟أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر  فـــــــــــــأين : صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــال  ، وكـــــــــــــان عمـــــــــــــر رجـــــــــــــلاً مجُْهِـــــــــــــراً  ، صـــــــــــــوته صلىاللهعليهوآلهفلمّـــــــــــــا سمـــــــــــــع رســـــــــــــول االله 

ـــــــــــــك والمســـــــــــــلمون ، يـــــــــــــأبى االله ذلـــــــــــــك والمســـــــــــــلمون   فبعـــــــــــــث إلى أبي بكـــــــــــــر فجـــــــــــــاء بعـــــــــــــد أن . يـــــــــــــأبى االله ذل

 . )١( فصلّى بالناس ، صلّى عمر الصلاة

 . )٢(»  فأرسلنا إلى أبي بكر « : خبر آخر وفي

ـــــــــــا لم أر قـــــــــــال عبـــــــــــد االله بـــــــــــن زمعـــــــــــة لعمـــــــــــر « : ثالـــــــــــث وفي
ّ
  ك أحـــــــــــقَّ مـــــــــــن غـــــــــــيرهرأيتـــــــــــأبـــــــــــا بكـــــــــــر  لم

 . )٣( » بالصلاة

 : قال) الطبقات الكبرى( وفي

______________________ 

ــــــــــــــن  ٣٢٢ : ٤مســــــــــــــند أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن حنبــــــــــــــل  ، في اســــــــــــــتخلاف أبي بكــــــــــــــر ٥١٩ : ٢ســــــــــــــنن أبي داود ) ١(  حــــــــــــــديث عبــــــــــــــد االله ب

 البدايـــــــــــــــــة  ، ذكِـــــــــــــــــر عبـــــــــــــــــد االله بـــــــــــــــــن زمعـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــن الأســـــــــــــــــود ٦٤١ـ  ٦٤٠ : ٣المســـــــــــــــــتدرك علـــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــحيحين  ، زمعـــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــاريخ  ، ٩٧٠ـ  ٩٦٩ : ٣الاســـــــــــــــــــــتيعاب  ، هــــــــــــــــــــــ ١١أحـــــــــــــــــــــداث  ٢٣٢ـ  ٢٣١ : ٥والنهايـــــــــــــــــــــة    ٤٨ : ٣١مشـــــــــــــــــــــق دت

 . بكر أبو عتيق

)٢( 

  ٥٥٥ـ  ٥٥٤ : ١أنســـــــــــــاب الأشـــــــــــــراف  ،أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر  صلىاللهعليهوآلهذكـــــــــــــر أمـــــــــــــر رســـــــــــــول االله  ٢١ـ  ٢٠ : ٢الطبقـــــــــــــات الكـــــــــــــبرى ) ٣(

ــــــــــــة الإرب  ،أبــــــــــــو بكــــــــــــر  عتيــــــــــــق ، ٤٩ـ  ٤٨ : ٣١تــــــــــــاريخ دمشــــــــــــق  ، حــــــــــــين بــُــــــــــدِئ صلىاللهعليهوآلهبــــــــــــاب أمــــــــــــر رســــــــــــول االله  ١١٢٦ /  �اي

 . الطبقات عن ٣٧١ـ  ٣٧٠ : ١٨



 ٣٢٣   الجانب الفقهي / أذانان ، مؤذّنان ، إمامان لصلاة واحدة

  ، فجـــــــــــــــاءه بـــــــــــــــلال يؤذّنـــــــــــــــه بالصـــــــــــــــلاة ، في مرضـــــــــــــــه الـــــــــــــــذي تـُــــــــــــــوفيّ فيـــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهرســـــــــــــــول االله  عــــــــــــــدتُ  «

  فلقيـــــــــــــــت ناســـــــــــــــاً  فخرجـــــــــــــــت : قـــــــــــــــال عبـــــــــــــــد االله ، مُـــــــــــــــرِ النـــــــــــــــاس فليصـــــــــــــــلّوا : صلىاللهعليهوآلهفقـــــــــــــــال لي رســـــــــــــــول االله 

ـــــــ ، لأُكلّمهـــــــم ـــــــغِ مـــــــن وراءفلمّـــــــا لقيـــــــت عمـــــــر ب ـــــــت لـــــــه ، غائبـــــــاً أبـــــــو بكـــــــر  وكـــــــان ، ن الخطـــــــاب لم أب   : فقل

  مــــــــــا كنــــــــــت أظــــــــــنّ حــــــــــين أمــــــــــرتني إلاّ  : فقــــــــــال عمــــــــــر ، فقــــــــــام عمــــــــــر في المقــــــــــام . صــــــــــلّ بالنــــــــــاس يــــــــــا عمــــــــــر

ـــــــــــــا لم أرَ  : فقـــــــــــــال عبـــــــــــــد االله . لا ذلـــــــــــــك مـــــــــــــا صـــــــــــــلّيتُ بالنـــــــــــــاس ولـــــــــــــو ، أنّ رســـــــــــــول االله أمـــــــــــــرك بـــــــــــــذلك
ّ
  لم

 . )١( » رأيتك أحقّ من غيرك بالصلاة كرب أبا

 أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر  ثبـــــــــــــوت كـــــــــــــون ابـــــــــــــن أبي قحافـــــــــــــة في بعـــــــــــــث أسُـــــــــــــامة لا يتّفـــــــــــــق أمـــــــــــــر رســـــــــــــول االله فمـــــــــــــع

  وحضــــــــــــــوره الصــــــــــــــلاة وهــــــــــــــو صلىاللهعليهوآلهنّ خروجــــــــــــــه وأ ، ة مكانــــــــــــــه مــــــــــــــع تخلّفــــــــــــــه عــــــــــــــن جــــــــــــــيش أسُــــــــــــــامةبالصــــــــــــــلا

  ليشـــــــــــير إلى أنّ »  فعلـــــــــــتنّ  إن قـــــــــــد « : متّكـــــــــــئ علـــــــــــى رَجُلـــــــــــين مـــــــــــن أهـــــــــــل بيتـــــــــــه وقولـــــــــــه لعائشـــــــــــة وحفصـــــــــــة

 . ذلك من فعلهنّ  أنهّ بل ، أمرهو أمر إمامة الصلاة لأبي بكر لم يكن بعلمه 

  بــــــــــــــدّ مــــــــــــــن إعطــــــــــــــاء صــــــــــــــورة مختصــــــــــــــرة عــــــــــــــن المســــــــــــــجد النبــــــــــــــوي أبعــــــــــــــاد هــــــــــــــذه المســــــــــــــألة لا ولبيــــــــــــــان

 . الشريف وموقع بيوت النبيّ فيه

 وحجرة النبي وبيوت أزواجه ، النبوي المسجد

  المدينـــــــــــــة المنـــــــــــــوّرة كـــــــــــــان أوّل مـــــــــــــا فعلـــــــــــــه هـــــــــــــو =حينمـــــــــــــا هـــــــــــــاجر إلى يثـــــــــــــرب  صلىاللهعليهوآله النـــــــــــــبيّ الأعظـــــــــــــم إنّ 

  إحــــــــــــــــداهما لابنتــــــــــــــــه فاطمــــــــــــــــة : ثمّ بــــــــــــــــنى علــــــــــــــــى يســــــــــــــــار المســــــــــــــــجد حجــــــــــــــــرتين ، بنــــــــــــــــاء المســــــــــــــــجد فيــــــــــــــــه

  ثمّ  ، عليهالسلاموالأخــــــــــــــــرى لفاطمــــــــــــــــة بنــــــــــــــــت أســــــــــــــــد أمُ أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــب  عليهاالسلاالزهــــــــــــــــراء 

ـــــــــــــــنى  ـــــــــــــــتب ـــــــــــــــدخل إحـــــــــــــــداهنّ في بي ـــــــــــــــى أن لا ت ـــــــــــــــاً لأزواجـــــــــــــــه عل ـــــــــــــــة المســـــــــــــــجد بيوت ـــــــــــــــك في قبل   بعـــــــــــــــد ذل

______________________ 

 . ٢٢٠ : ٢الطبقات الكبرى ) ١(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٢٤

  : وقــــــــــــــد جــــــــــــــاء ذكــــــــــــــر تلــــــــــــــك البيــــــــــــــوت في القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم إذ قــــــــــــــال ســــــــــــــبحانه ، الأخــــــــــــــرى إلاّ بإذ�ــــــــــــــا

لَىٰ فِي بُـيُوتِكُنَّ مِنْ آياَتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ   ... وَقَـرْنَ فِي بُـيُوتِكُنَّ  (  . )١( ) ... وَاذكُْرْنَ مَا يُـتـْ

  ، أنـّـــــــــــــه ســــــــــــــبحانه أمــــــــــــــر المــــــــــــــؤمنين بعــــــــــــــدم دخــــــــــــــول بيــــــــــــــوت النــــــــــــــبيّ إلاّ بإذنــــــــــــــه وإذن أزواجــــــــــــــه كمــــــــــــــا

 . )٢() ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُـيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُـؤْذَنَ لَكُمْ  ( : فقال سبحانه

ــــــــــــــت فاطمــــــــــــــة الزهــــــــــــــراء  ، إذن ــــــــــــــاه رســــــــــــــول االله ب  عليهاالسلافبي ــــــــــــــت بن ــــــــــــــد ، عــــــــــــــد مســــــــــــــجدهكــــــــــــــان أوّل بي   وق

  اخــــــــــــــــتصَّ هــــــــــــــــذا البيــــــــــــــــت بنفســــــــــــــــه بعــــــــــــــــد أن انتقلــــــــــــــــت الصــــــــــــــــدّيقة الطــــــــــــــــاهرة إلى بيــــــــــــــــت بعلهــــــــــــــــا أمــــــــــــــــير

  وهـــــــــــــو محـــــــــــــلّ  ، ومناجاتـــــــــــــه لربـّــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهفكـــــــــــــان هـــــــــــــذا البيـــــــــــــت محـــــــــــــلّ عبـــــــــــــادة رســـــــــــــول االله  ، المــــــــــــؤمنين علـــــــــــــي

  صــــــــــار وهــــــــــذا البيــــــــــت ، ن فيــــــــــه أحــــــــــداً مــــــــــن أزواجــــــــــهولم يُســــــــــك ، لمــــــــــن يريــــــــــد أن يخلــــــــــو بــــــــــه مــــــــــن المــــــــــؤمنين

 . محلاً لدفنه بوصيّة منه

  وفــــــــــــاة رســـــــــــــول االله وفاطمــــــــــــة الزهــــــــــــراء انتقلـــــــــــــت عائشــــــــــــة مــــــــــــن بيتهـــــــــــــا الــــــــــــذي هــــــــــــو في قبلـــــــــــــة وبعــــــــــــد

  وهـــــــــــذا هـــــــــــو الـــــــــــذي فســـــــــــح لهـــــــــــا المجـــــــــــال أن تـــــــــــدفن فيـــــــــــه الشـــــــــــيخين بـــــــــــدون ، المســـــــــــجد إلى هـــــــــــذا البيـــــــــــت

  لســــــــــبط مــــــــــن الــــــــــدفنبــــــــــل منعــــــــــت الحســــــــــن ا ، اســــــــــتئذان أحــــــــــد مــــــــــن نســــــــــائه أو أولاده وأســــــــــباطه وأحفــــــــــاده

 . )٣( بعضَ الصحابة وأهل البيت خصوصاً ابن عبّاس ساءمماّ أ بجوار جدّه رسول االله

  هــــــــــــــــو النصــــــــــــــــوص ، وأنّ حجــــــــــــــــرة عائشــــــــــــــــة كانــــــــــــــــت في قبلــــــــــــــــة المســــــــــــــــجد ، يؤكّــــــــــــــــد كلامنــــــــــــــــا وممــّــــــــــــــا

ــــــــــة ــــــــــك بطــــــــــرق متعــــــــــدّدةف ، المحكيّ ــــــــــن مال ــــــــــس ب   رويّ المــــــــــ منهــــــــــا ، وكــــــــــذا جــــــــــاء عــــــــــن غــــــــــيره ، جــــــــــاء عــــــــــن أن

 : أخبرني أنس قال : قال ، عن عقيل عن ابن شهاب) البخاريصحيح ( في

______________________ 

 . ٣٤ـ  ٣٣ : الأحزاب) ١(

 . ٥٣ : الأحزاب) ٢(

 . لمحمّد علي برُو»  ؟ أين دُفن النبي « انظر تفاصيل ما قلناه في كتاب) ٣(



 ٣٢٥   الجانب الفقهي / أذانان ، مؤذّنان ، إمامان لصلاة واحدة

  كشـــــــــــــــف سِـــــــــــــــترْ حُجـــــــــــــــرة  صلىاللهعليهوآله هم إلاّ رســـــــــــــــول االلهفجـــــــــــــــألم ي ، المســـــــــــــــلمون في صـــــــــــــــلاة الفجـــــــــــــــر بينمـــــــــــــــا

  رضـــــــــي االله عنـــــــــه علــــــــــىأبـــــــــو بكــــــــــر  فتبسّـــــــــم يضــــــــــحك ونكـــــــــص ، فنظـــــــــر إلـــــــــيهم وهــــــــــم صـــــــــفوف ، عائشـــــــــة

  وهــــــــــــمَّ المســــــــــــلمون أن يفتتنــــــــــــوا في صــــــــــــلاتهم ، فظــــــــــــنّ أنـّـــــــــــه يريــــــــــــد الخــــــــــــروج ، عقبيــــــــــــه ليصــــــــــــل لــــــــــــه الصــــــــــــف

 . )١( مالستر وتوُفيّ من آخر ذلك اليو  خىفأر  . أتموّا صلاتكم : فأشار إليهم

ـــــــــــــه   ســـــــــــــتر الحجـــــــــــــرة ينظـــــــــــــر إلينـــــــــــــا صلىاللهعليهوآلهالنـــــــــــــبيّ  فكشـــــــــــــف : أيضـــــــــــــاً عـــــــــــــن شـــــــــــــعيب عـــــــــــــن الزهـــــــــــــري وفي

  فهممنــــــــــــا أن نفتــــــــــــتن مــــــــــــن الفــــــــــــرح ، ثمّ تبسّــــــــــــم يضــــــــــــحك ، مصــــــــــــحفوهــــــــــــو قــــــــــــائم كــــــــــــأنّ وجهــــــــــــه ورقــــــــــــة 

 . )٢( .... على عقبيه ليصل الصفّ أبو بكر  فنكص صلىاللهعليهوآلهبرؤية النبيّ 

  وبوضـــــــــــــــوح أنّ حجـــــــــــــــرة عائشــــــــــــــة كانـــــــــــــــت في قبلـــــــــــــــة المســـــــــــــــجد لا علـــــــــــــــىتفُهِـــــــــــــــم النصـــــــــــــــوص  فهــــــــــــــذه

ـــــــــــــبيّ حينمـــــــــــــا كشـــــــــــــف الســـــــــــــتر أخـــــــــــــذ ينظـــــــــــــر إلى المســـــــــــــلمين وينظـــــــــــــرون ، يســـــــــــــاره كمـــــــــــــا يقولـــــــــــــون   لأنّ الن

ـــــــــــث أمكـــــــــــنهم أن يصـــــــــــفوه ـــــــــــه بحي   وهـــــــــــذا لا ، » وهـــــــــــو قـــــــــــائم كـــــــــــأنّ وجهـــــــــــه ورقـــــــــــة مصـــــــــــحف ... « إلي

  إذ لا يجـــــــــــــــوز للمســـــــــــــــلم أن ، يســـــــــــــــار المســـــــــــــــجد في كـــــــــــــــون بيـــــــــــــــت عائشـــــــــــــــة  إذا تصـــــــــــــــوّرنا رهكـــــــــــــــن تصـــــــــــــــوّ يم

  إلاّ أن نقــــــــــــــــول بــــــــــــــــأّ�م كــــــــــــــــانوا قــــــــــــــــد رأوه ، يلتفــــــــــــــــت في صــــــــــــــــلاته إلى اليمــــــــــــــــين أو الشــــــــــــــــمال أو الخلــــــــــــــــف

 . هذا من جهة ، قبل أن يبدؤوا بالصلاة

______________________ 

ـــــــــــــــه ١٨١ : ١صـــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــاري ) ١( ـــــــــــــــزل ب ـــــــــــــــاب هـــــــــــــــل يلُتفَـــــــــــــــت لأمـــــــــــــــر ين ـــــــــــــــاريخ الصـــــــــــــــغير  ، ب ـــــــــــــــاب وفـــــــــــــــاة  ٢٧ : ١الت  ب

  : ٣ج و  ، ١٦٣ : ٣مســــــــــــــــــــند أحمــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن حنبــــــــــــــــــــل  ، ١٣٠ـ  ١٢٩ : ٢الثقــــــــــــــــــــات لابــــــــــــــــــــن حبــّــــــــــــــــــان  ، صلىاللهعليهوآلهرســــــــــــــــــــول االله 

ـــــــــــــــك ، ١٩٧ : ٣ج و  ، ١٩٦ ـــــــــــــــن مال ـــــــــــــــس ب ـــــــــــــــة  ! مســـــــــــــــند أن ـــــــــــــــاب الصـــــــــــــــلاة  ١٣٠ـ  ١٢٩ : ٢مســـــــــــــــند أبي عوان  ســـــــــــــــيرة  ، كت

ــــــــــــــــــــن هشــــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــــت عائشــــــــــــــــــــة ٣٠٣ـ  ٣٠٢ : ٤اب ــــــــــــــــــــاب تمــــــــــــــــــــريض رســــــــــــــــــــول االله في بي   ١٩٨ : ٣تــــــــــــــــــــاريخ الطــــــــــــــــــــبري  ، ب

 . هـ ١١أحداث سنة 

ـــــــــــــم والفضـــــــــــــل أحـــــــــــــقّ بالإمامـــــــــــــة ، كتـــــــــــــاب الصـــــــــــــلاة  ١٦٤ : ١صـــــــــــــحيح البخـــــــــــــاري ) ٢( ـــــــــــــاب أهـــــــــــــل العل  صـــــــــــــحيح مســـــــــــــلم  ، ب

  ، صلىاللهعليهوآلهبـــــــــــــــاب وفـــــــــــــــاة رســـــــــــــــول االله  ٢٧ : ١التـــــــــــــــاريخ الصـــــــــــــــغير  ، بـــــــــــــــاب اســـــــــــــــتخلاف الإمـــــــــــــــام إذا عـــــــــــــــرض لـــــــــــــــه عـــــــــــــــذر ٢٤ : ٢

 . ١٨ ـ ١٧ : ٢الطبقات الكبير 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٢٦

  فـــــــــــإنّ خـــــــــــبر أنـــــــــــس الآنـــــــــــف لا يتّفـــــــــــق مـــــــــــع الأخبـــــــــــار الأخـــــــــــرى المرويــّـــــــــة عـــــــــــن جهـــــــــــة أخـــــــــــرى ومـــــــــــن

  . رج إلى المســــــــــــجد وهــــــــــــو متّكــــــــــــئ علــــــــــــى العبــــــــــــاس ورجــــــــــــلٍ آخــــــــــــرخــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهفإنــّــــــــــه  ، عائشــــــــــــة وعــــــــــــن غيرهــــــــــــا

 ؟! أو بخبر غيرهما ، ندري أنأخذ بخبر أنس أو بخبر عائشة فلا

ــــــــــــــات صــــــــــــــلاة أبي بكــــــــــــــر فهنــــــــــــــاك ــــــــــــــير مشــــــــــــــهود في رواي ــــــــــــــذي ، اضــــــــــــــطرابٌ كب ــــــــــــــدري مــــــــــــــا ال   فــــــــــــــلا ن

  فليصـــــــــــلّ أبـــــــــــا بكـــــــــــر  مـــــــــــروا : هـــــــــــو المتـــــــــــواتر المشـــــــــــهور عنـــــــــــدهم وأنّ رســـــــــــول االله قـــــــــــال هـــــــــــل ، يصـــــــــــحّ فيـــــــــــه

  صلىاللهعليهوآلهالموجـــــــــــــــــود في النصـــــــــــــــــوص الأخـــــــــــــــــرى بأنــّـــــــــــــــه  أو ، بالنـــــــــــــــــاس وعائشـــــــــــــــــة تخـــــــــــــــــالف وتشـــــــــــــــــاكس كلامـــــــــــــــــه

  وأنّ عبـــــــــــد االله بـــــــــــن زمعـــــــــــة اختــــــــــــار عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب لعــــــــــــدم  يعـــــــــــينّ أحـــــــــــداً وتـــــــــــرك الأمُّـــــــــــة لشــــــــــــأ�الم

 . وجود أبي بكر

 ني يعـــــــــــ مـــــــــــاللصـــــــــــلاة فأبـــــــــــا بكـــــــــــر  قـــــــــــد عـــــــــــينّ فـــــــــــإذا كـــــــــــان رســـــــــــول االله  ، نـــــــــــدري مـــــــــــا الصـــــــــــحيح لافـــــــــــ

ـــــــــــــــك لثلاثـــــــــــــــة ، لا : وسماعـــــــــــــــه لجـــــــــــــــواب نســـــــــــــــائه ، أصـــــــــــــــلّى النـــــــــــــــاس : ســـــــــــــــؤاله في مرضـــــــــــــــه   هـــــــــــــــم ينتظرون

ـــــــــــــــه مـــــــــــــــاء في المخضـــــــــــــــب مـــــــــــــــرةّ أخـــــــــــــــرى ليغتســـــــــــــــل وهـــــــــــــــم ، مـــــــــــــــراّت ـــــــــــــــب الرســـــــــــــــول أن يضـــــــــــــــعوا ل   ثمّ طل

ـــــــــــــون ذلـــــــــــــك   ، الجـــــــــــــواب بـــــــــــــنفس فيغمـــــــــــــى عليـــــــــــــه ثمّ يفيـــــــــــــق ويســـــــــــــأل الســـــــــــــؤال الســـــــــــــابق ويســـــــــــــمع ، يفعل

  ، رج بـــــــــــين رجلـــــــــــين إلى المســـــــــــجديخـــــــــــد في نفســـــــــــه خفّـــــــــــة يجـــــــــــبكـــــــــــر و ســـــــــــمع بصـــــــــــلاة أبي يوأخـــــــــــيراً حينمـــــــــــا 

  ، إلى جنبــــــــــــه ســــــــــــانيجلا : فأومــــــــــــأ النــــــــــــبيّ بــــــــــــأن لا يتــــــــــــأخّر وقــــــــــــال ذهــــــــــــب ليتــــــــــــأخّرأبــــــــــــو بكــــــــــــر  فلمّــــــــــــا رآه

  يصــــــــــلّي قائمــــــــــاً وهــــــــــو يــــــــــأتمّ بصــــــــــلاة النــــــــــبيّ والنــــــــــاسأبــــــــــو بكــــــــــر  فجعــــــــــل ، فأجلســــــــــاه إلى جنــــــــــب أبي بكــــــــــر

 . )١( والنبي قاعد بصلاة أبي بكر

______________________ 

 صـــــــــــحيح البخـــــــــــاري  ، مســـــــــــند عبـــــــــــد االله بـــــــــــن عمـــــــــــر ١٥٣ـ  ١٥٢ : ٧ج و  ، ٥٣ـ  ٥٢ : ٢مســـــــــــند أحمـــــــــــد بـــــــــــن حنبـــــــــــل ) ١(

 بــــــــــــــــاب اســــــــــــــــتخلاف الإمــــــــــــــــام إذا عــــــــــــــــرض لــــــــــــــــه  ٢١ـ  ٢٠ : ٢صــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــلم  ، كتــــــــــــــــاب الصــــــــــــــــلاة  ١٦٧ـ  ١٦٦ : ١

ـــــــــــــــاب الائتمـــــــــــــــام بالإمـــــــــــــــام ي ٧٩ـ  ٧٨ : ٢) المجتـــــــــــــــبى( ســـــــــــــــنن النســـــــــــــــائي ، عـــــــــــــــذر ـــــــــــــــدارمي  ، صـــــــــــــــلّي قاعـــــــــــــــداً ب   : ١ســـــــــــــــنن ال

 . باب فيمن يصلّي خلف الإمام والإمام جالس ١٢٦٠/  ٢٣١ـ  ٢٣٠



 ٣٢٧   الجانب الفقهي / أذانان ، مؤذّنان ، إمامان لصلاة واحدة

ـــــــــــــبي  : آخـــــــــــــر عـــــــــــــن عائشـــــــــــــة وفي ـــــــــــــه يخَــُـــــــــــطُّ  صلىاللهعليهوآلهوخـــــــــــــرج الن ـــــــــــــين كـــــــــــــأنيّ أنظـــــــــــــر إلي ـــــــــــــين رجل ـــــــــــــادَى ب   يهُ

 أبــــــــــــو بكــــــــــــر  فتــــــــــــأخّر ، فأشــــــــــــار إليــــــــــــه أنْ صــــــــــــلّ  ذهــــــــــــب يتــــــــــــأخّرأبــــــــــــو بكــــــــــــر  فلمّــــــــــــا رآه ، برجليــــــــــــه الأرض

 . )١( سمع الناس التكبيربكر ي وأبو ، إلى جنبه صلىاللهعليهوآلهوقعد النبيّ 

ــــــــــــــده صلىاللهعليهوآلهإليــــــــــــــه رســــــــــــــول االله  ئفــــــــــــــأوم ذهــــــــــــــب ليتــــــــــــــأخّرأبــــــــــــــو بكــــــــــــــر  فلمّــــــــــــــا رآه ... : ثالــــــــــــــث وفي   ، بي

ــــــــــــــــــاس صلىاللهعليهوآلهفكــــــــــــــــــان رســــــــــــــــــول االله  ، حــــــــــــــــــتىّ أجُلــــــــــــــــــس إلى جنبــــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهفــــــــــــــــــأتى برســــــــــــــــــول االله    ، يصــــــــــــــــــلّي بالن

 . )٢( بكر يُسمعهم التكبير وأبو

ـــــــــه ذهـــــــــبأبـــــــــو بكـــــــــر  فلمّـــــــــا سمـــــــــع ، حـــــــــتى دخـــــــــل المســـــــــجد ... : رابـــــــــع وفي   ، يتـــــــــأخّرأبـــــــــو بكـــــــــر  حِسَّ

ـــــــــــــه رســـــــــــــول االله  ـــــــــــــك[  صلىاللهعليهوآلهفأومـــــــــــــأ إلي ـــــــــــــم مكان ـــــــــــــس عـــــــــــــن يســـــــــــــار صلىاللهعليهوآلهفجـــــــــــــاء رســـــــــــــول االله  ، ] ق   حـــــــــــــتىّ جل

ـــــــــو بكـــــــــر  فكـــــــــان ، أبي بكـــــــــر ـــــــــدي يصـــــــــلّي قاعـــــــــداً  صلىاللهعليهوآله وكـــــــــان رســـــــــول االله ، يصـــــــــلّي قائمـــــــــاً أب ـــــــــو بكـــــــــر  يقت  أب

 . )٣( أبي بكر ةوالناس مقتدون بصلا صلىاللهعليهوآله بصلاة رسول االله

ـــــــــــــــــار متشـــــــــــــــــابكة إذن   وأنـــــــــــــــــا لســـــــــــــــــت ! وقـــــــــــــــــد تكـــــــــــــــــون في بعـــــــــــــــــض الأحيـــــــــــــــــان متضـــــــــــــــــاربة ، فالأخب

  فالـــــــــــــذي أســـــــــــــتفيده ، هـــــــــــــذهيفيـــــــــــــدني في دراســـــــــــــتي بصـــــــــــــدد مناقشـــــــــــــتها وإن كنـــــــــــــتُ أبحـــــــــــــث بينهـــــــــــــا عمّـــــــــــــا 

______________________ 

 بـــــــــــــــاب مـــــــــــــــن أبـــــــــــــــاح  ٩٤ : ٣ســـــــــــــــنن البيهقـــــــــــــــي  ، بـــــــــــــــاب مـــــــــــــــن أسمـــــــــــــــع النـــــــــــــــاس التكبـــــــــــــــير ١٧٢ : ١صـــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــاري ) ١(

 . كتاب الصلاة  ١٢٧ـ  ١٢٦ : ٢مسند أبي عوانة  ، الدخول في صلاة الإمام بعد ما افتتحها

 . كتاب الصلاة  ١٢٧ـ  ١٢٦ : ٢مسند أبي عوانة ) ٢(

 صـــــــــــــــــــحيح  ، بـــــــــــــــــــاب الرجــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــأتمّ بالإمــــــــــــــــــام ويـــــــــــــــــــأتمّ النــــــــــــــــــاس بالمـــــــــــــــــــأموم ١٧٣ـ  ١٧٢ : ١صــــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــــاري ) ٣(

  ١٢٣٢/  ٣٨٩ : ١ســـــــــــــــنن ابـــــــــــــــن ماجـــــــــــــــة  ، بـــــــــــــــاب اســـــــــــــــتخلاف الإمـــــــــــــــام إذا عـــــــــــــــرض لـــــــــــــــه عـــــــــــــــذر ٢٣ـ  ٢٢ : ٢مســـــــــــــــلم 

 بـــــــــــــــــاب الائتمـــــــــــــــــام  ٧٨ـ  ٧٧ : ٢) المجتـــــــــــــــــبى( ســـــــــــــــــنن النســـــــــــــــــائي ، في مرضـــــــــــــــــه بــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاء في صـــــــــــــــــلاة رســـــــــــــــــول االله

  ٥٥٧ : ١أنســــــــــــــــاب الأشــــــــــــــــراف  ، حـــــــــــــــديث عائشــــــــــــــــة ٢٢٤ : ٦مســـــــــــــــند أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن حنبــــــــــــــــل  ، بالإمـــــــــــــــام يصــــــــــــــــلّي قاعــــــــــــــــداً 

ـــــــــــــــــــــاب أمـــــــــــــــــــــر رســـــــــــــــــــــول االله  ١١٣١ / ــُـــــــــــــــــــدِئ صلىاللهعليهوآلهب ـــــــــــــــــــــاب صـــــــــــــــــــــلاة  ٣٠٤ : ٣الســـــــــــــــــــــنن الكـــــــــــــــــــــبرى للبيهقـــــــــــــــــــــي  ، حـــــــــــــــــــــين ب  ب

 . المريض



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٢٨

  مــــــــــــن مجمـــــــــــــوع الروايـــــــــــــات أنّ أغلـــــــــــــب مـــــــــــــا اســـــــــــــتُدِلّ بــــــــــــه علـــــــــــــى صـــــــــــــلاة أبي بكـــــــــــــر كـــــــــــــان مـــــــــــــن روايـــــــــــــات

 . الصحابة قد أخُِذ عنها أو حُكي عن لسا�ا منوأنّ ما رُوي عن غيرها  ، عائشة

ــــــــــــــار فتلــــــــــــــك   ، إلــــــــــــــيهم تــــــــــــــارةً تشــــــــــــــير إلى أنّ النــــــــــــــبيّ نظــــــــــــــر إلــــــــــــــيهم مــــــــــــــن الحجــــــــــــــرة ولم يخــــــــــــــرج الأخب

ـــــــــيهم وهـــــــــو متّكـــــــــئ علـــــــــى العبـــــــــاس ورجـــــــــل آخـــــــــر ـــــــــرٍ آخـــــــــر . )١( وأخـــــــــرى أنــّـــــــه خـــــــــرج إل ـــــــــي خب   علـــــــــى : وف

 . )٣( على نومة وبريرة : وفي ثالث . )٢( بريرة ورجل آخر

  وأخـــــــــــــــرى وهـــــــــــــــم في العشـــــــــــــــاء ، )٤( يكشـــــــــــــــف الســـــــــــــــتر وهـــــــــــــــم في صـــــــــــــــلاة الظهـــــــــــــــر صلىاللهعليهوآلهتـــــــــــــــراه  وتـــــــــــــــارةً 

 . )٦( وثالثة في الصبح ، )٥( الآخرة

 . بكر يعينّ أبا : وأخرى ، ترى رسول االله لم يعينّ لهم شخصاً  : وخامسة

 . والعباس وأبي بكر وعلي في المرشّحين عمر : ترى أسماء : وسادسة

ـــــــــأن يعـــــــــينّ  : وســـــــــابعة ـــــــــبيّ ب ـــــــــا بكـــــــــر  تقـــــــــف علـــــــــى اقـــــــــتراح عائشـــــــــة علـــــــــى الن ـــــــــهأب   : وفي أخـــــــــرى ، مكان

قترحِ وعائشة لا ترض
ُ
 . ىترى الرسول هو الم

  وأخــــــــــــــرى أنّ رســــــــــــــول االله ، صــــــــــــــلّى مــــــــــــــع رســــــــــــــول االلهأبــــــــــــــا بكــــــــــــــر  تــــــــــــــرى نصــــــــــــــوص ثامنــــــــــــــة وفــــــــــــــي

 . صلّى معه

ـــــــــــــي ــّـــــــــــه صـــــــــــــلّى معـــــــــــــ نصـــــــــــــوص تاســـــــــــــعة وف ـــــــــــــاقي مـــــــــــــع نفســـــــــــــه هأن ـــــــــــــك وهكـــــــــــــذا ! ركعـــــــــــــة والب   دوالي

______________________ 

)١( 

)٢( 

 . بكر أبو ، عتيق ٤٧ـ  ٤٦ : ٣١تاريخ دمشق ) ٣(

)٤( 

)٥( 

)٦( 



 ٣٢٩   الجانب الفقهي / أذانان ، مؤذّنان ، إمامان لصلاة واحدة

  وأّ�ـــــــــــــا لـــــــــــــو كانـــــــــــــت قـــــــــــــد ، كلّهـــــــــــــا تشـــــــــــــير إلى عـــــــــــــدم ثبـــــــــــــوت وقـــــــــــــوع الحادثـــــــــــــةف ، النصـــــــــــــوص المختلفـــــــــــــة

  تحــــــــــــــــريفهم بفعلــــــــــــــــه وخروجــــــــــــــــه إلى المســــــــــــــــجد منبّهــــــــــــــــاً علــــــــــــــــى صلىاللهعليهوآلهوقعــــــــــــــــت فقــــــــــــــــد تــــــــــــــــداركها رســــــــــــــــول االله 

  لكــــــــــــنّهم ســــــــــــعوا لتنصــــــــــــيع وجــــــــــــه الخلافــــــــــــة ومــــــــــــا فعلتــــــــــــه نســــــــــــاء ، للحقيقــــــــــــة وأنّ ذلــــــــــــك لم يكــــــــــــن برضــــــــــــاه

 . صلىاللهعليهوآلهالنبيّ 

 إمامين لصلاة واحدة تشير إلى وجود نصوص

ـــــــاو 
ّ
  وجـــــــود إمـــــــامين لهـــــــذه الصـــــــلاة الدالــّـــــة علـــــــى بـــــــدّ أن ننقـــــــل النصـــــــوص وصـــــــل الأمـــــــر بنـــــــا إلى هنـــــــا لا لم

 . ثمّ نعطي أخيراً ما نحتمله فيه ، الصلاة

ـــــــــــاث » صـــــــــــحيح البخـــــــــــاري « جـــــــــــاء في فقـــــــــــد ـــــــــــن غي ـــــــــــن حفـــــــــــص ب   : قـــــــــــال : بســـــــــــنده عـــــــــــن عمـــــــــــر ب

 : عن الأسود قال ، عن إبراهيم ، حدّثنا الأعمش : حدّثني أبي قال

ـــــــــا « ـــــــــد عائشـــــــــة كنّ ـــــــــو بكـــــــــر  فخـــــــــرج ... عن ـــــــــبيّ  ، فصـــــــــلّىٰ أب ـــــــــةً فخـــــــــرج صلىاللهعليهوآلهفوجـــــــــد الن   مـــــــــن نفســـــــــه خفّ

  أنأبــــــــــــو بكــــــــــــر  فــــــــــــأراد ، مــــــــــــن الوجــــــــــــع ] الأرض[  يهُــــــــــــادىٰ بــــــــــــين رجُلــــــــــــين كــــــــــــأنيّ أنظــــــــــــر رجِلَيــــــــــــه تخطــّــــــــــان

 . ثمّ أُتيَِ به حتىّ جلس إلى جَنْبه . أنْ مكانَك صلىاللهعليهوآلهيتأخّر فأومأ إليه النبيّ 

  يصــــــــــــــلّون بكــــــــــــــر يصــــــــــــــلّي بصــــــــــــــلاته والنــــــــــــــاسُ  يصــــــــــــــلّي وأبــــــــــــــو صلىاللهعليهوآلهوكــــــــــــــان النــــــــــــــبيّ  : للأعمــــــــــــــش قيــــــــــــــل

 . )١( نعم : فقال ؟ بصلاة أبي بكر

  عــــــــــن ، عــــــــــن الأعمــــــــــش ، حــــــــــدّثنا أبــــــــــو معاويــــــــــة : قــــــــــال ، حــــــــــدّثنا قتُيبــــــــــة بــــــــــن ســــــــــعيد : أيضــــــــــاً  وفيــــــــــه

 : قالت ، عن عائشة ، عن الأسود ، إبراهيم

______________________ 

  : ٢في مســـــــــــند أبي عوانـــــــــــة  والخـــــــــــبر موجـــــــــــود ، ـ بـــــــــــاب حـــــــــــدّ المـــــــــــريض أن يشـــــــــــهد الجماعـــــــــــة ١٦٠ : ١صـــــــــــحيح البخـــــــــــاري ) ١(

 والســــــــــــــــيرة النبويـّـــــــــــــــة لابــــــــــــــــن  ، هـــــــــــــــــ ١١أحــــــــــــــــداث ســــــــــــــــنة  ٢٣٢ : ٥والبدايــــــــــــــــة والنهايــــــــــــــــة  ، كتــــــــــــــــاب الصــــــــــــــــلاة  ١٢٧ـ  ١٢٦

 . عن البخاري ٤٦٠ : ٤كثير 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٣٠

ــــــــــــا
ّ
  أن يصــــــــــــلّيأبــــــــــــا بكــــــــــــر  مــــــــــــروا : فقــــــــــــال ، جــــــــــــاء بــــــــــــلال يؤذّنــــــــــــه بالصــــــــــــلاة صلىاللهعليهوآلهثقــــــــــــل رســــــــــــول االله  لم

 : إلى أن تقول .... بالناس

  فقــــــــــــــام يهُــــــــــــــادى بــــــــــــــين رجلــــــــــــــين ، االله في نفســــــــــــــه خفّــــــــــــــة دخــــــــــــــل في الصــــــــــــــلاة وجــــــــــــــد رســــــــــــــول فلمّــــــــــــــا

ــــــــــو بكــــــــــر  حسّــــــــــه ذهــــــــــبأبــــــــــو بكــــــــــر  فلمّــــــــــا سمــــــــــع . ســــــــــجدورجــــــــــلاه تخطــّــــــــان في الأرض حــــــــــتىّ دخــــــــــل الم  أب

ــــــــــــــــه رســــــــــــــــول االله  ، يتــــــــــــــــأخّر ــــــــــــــــس صلىاللهعليهوآلهفجــــــــــــــــاء رســــــــــــــــول االله  ، ] قــــــــــــــــم مكانــــــــــــــــك [ صلىاللهعليهوآلهفأومــــــــــــــــأ إلي   حــــــــــــــــتىّ جل

  ، يصــــــــــــلّي قاعــــــــــــداً  صلىاللهعليهوآلهرســــــــــــول االله  كــــــــــــانيصــــــــــــلّي قائمــــــــــــاً و أبــــــــــــو بكــــــــــــر  فكــــــــــــان ، عــــــــــــن يســــــــــــار أبي بكــــــــــــر

 . )١( بكر والناس مقتدون بصلاة أبي بصلاة رسول االلهأبو بكر  يقتدي

ــــــــــونس وفي ــــــــــن ي ــــــــــث بســــــــــنده عــــــــــن أحمــــــــــد ب ــــــــــن أبي عائشــــــــــة ، ثال ــــــــــدة عــــــــــن موســــــــــى ب   عــــــــــن ، قــــــــــال زائ

  ألا تحــــــــــــدّثيني عــــــــــــن : فقلــــــــــــت ، دخلــــــــــــت علــــــــــــى عائشــــــــــــة : قــــــــــــال ، عبيــــــــــــد االله بــــــــــــن عبــــــــــــد االله بــــــــــــن عتبــــــــــــة

 : قالت ؟ صلىاللهعليهوآلهمرض رسول االله 

  وجـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن نفســــــــــــــــــه خفّـــــــــــــــــة فخـــــــــــــــــرج بــــــــــــــــــين رجُلـَــــــــــــــــين أحـــــــــــــــــدهما العبــــــــــــــــــاسُ  صلىاللهعليهوآلهثمّ إنّ النـــــــــــــــــبيّ  ...

  فأومـــــــــــأ إليــــــــــــه ، ذهـــــــــــب ليتـــــــــــأخّرأبـــــــــــو بكـــــــــــر  فلمّــــــــــــا رآه ، بكـــــــــــر يصـــــــــــلّي بالنـــــــــــاس لصـــــــــــلاة الظهـــــــــــر وأبـــــــــــو

  ... فأجلســــــــــــــــاه إلى جنــــــــــــــــب أبي بكــــــــــــــــر . أجلِســــــــــــــــاني إلى جنبــــــــــــــــه : قــــــــــــــــال . بــــــــــــــــأنْ لا يتــــــــــــــــأخّر صلىاللهعليهوآلهالنــــــــــــــــبيّ 

ــــــــــبيّ  ] ائموهــــــــــو قــــــــــ : أو[  يصــــــــــلّي قائمــــــــــاً أبــــــــــو بكــــــــــر  فجعــــــــــل   والنــــــــــاس بصــــــــــلاة صلىاللهعليهوآلهوهــــــــــو يــــــــــأتمّ بصــــــــــلاة الن

 . )٢( والنبي قاعد ، أبي بكر

______________________ 

 صــــــــــــــحيح  : وانظــــــــــــــر ، بــــــــــــــاب الرجــــــــــــــل يــــــــــــــأتمّ بالإمــــــــــــــام ويــــــــــــــأتم النــــــــــــــاس بالمــــــــــــــأموم ١٧٣ـ  ١٧٢ : ١صــــــــــــــحيح البخــــــــــــــاري ) ١(

 . باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ٢٣ـ  ٢٢ : ٢مسلم 

ــــــــــــؤتمّ  ١٦٧ـ  ١٦٦ : ١صــــــــــــحيح البخــــــــــــاري ) ٢(  النــــــــــــبيّ في مرضــــــــــــه الــــــــــــذي تــُــــــــــوفيّ  ىوصــــــــــــلّ  بــــــــــــه بــــــــــــاب إنمّــــــــــــا جُعــــــــــــل الإمــــــــــــام ليُ

 ســــــــــــنن  ، بــــــــــــاب اســــــــــــتخلاف الإمــــــــــــام إذا عــــــــــــرض لــــــــــــه عــــــــــــذر ٢١ـ  ٢٠ : ٢صــــــــــــحيح مســــــــــــلم  ، فيــــــــــــه بالنــــــــــــاس وهــــــــــــو جــــــــــــالس

ــــــــــــــبى( ســــــــــــــائيالن ــــــــــــــاب الائتمــــــــــــــام بالإمــــــــــــــام يصــــــــــــــلّي قاعــــــــــــــداً  ٧٩ـ  ٧٨ : ٢) المجت  مســــــــــــــند  ٥٣ـ  ٥٢ : ٢مســــــــــــــند أحمــــــــــــــد  ، ب

 بـــــــــــــــاب فـــــــــــــــيمن يصـــــــــــــــلّي خلـــــــــــــــف الإمـــــــــــــــام والإمـــــــــــــــام  ٥١٤١/  ٢٣١ـ  ٢٣٠ : ١ســـــــــــــــنن الـــــــــــــــدارمي  ، عبــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر

 . صلىاللهعليهوآلهالمصنّف لابن أبي شيبة المغازي باب ما جاء في وفاة النبي  ، جالس



 ٣٣١   الجانب الفقهي / أذانان ، مؤذّنان ، إمامان لصلاة واحدة

  سمعــــــــــــت عبيــــــــــــد االله بــــــــــــن : قــــــــــــال ، بســــــــــــنده عــــــــــــن موســــــــــــى بــــــــــــن أبي عائشــــــــــــة) ســــــــــــنن النســــــــــــائي( وفي

 : عبد االله يحدّث عن عائشة

ــــــــــــت ، أن يصــــــــــــلّي بالنــــــــــــاسأبــــــــــــا بكــــــــــــر  أمــــــــــــر صلىاللهعليهوآلهرســــــــــــول االله  أنّ  ــــــــــــين يــــــــــــدي صلىاللهعليهوآلهوكــــــــــــان النــــــــــــبيّ  : قال   ب

 . )١( والناس خلف أبي بكر ، بالناسبكر يصلّي  وأبو ، فصلّى قاعداً  ، أبي بكر

 : قال ، عن ابن عباس ، عن الأرقم بن شرحبيل ، أبي إسحاق وعن

ـــــــــــا
ّ
  فلمّـــــــــــا ، ثمّ وجـــــــــــد خفّـــــــــــة فخـــــــــــرج ، أن يصـــــــــــلّي بالنـــــــــــاسأبـــــــــــا بكـــــــــــر  أمـــــــــــر صلىاللهعليهوآلهمـــــــــــرض رســـــــــــول االله  لم

  فجلـــــــــــس إلى جنـــــــــــب أبي بكـــــــــــر عـــــــــــن ، صلىاللهعليهوآلهفأومـــــــــــأ إليـــــــــــه النـــــــــــبي  ، أراد أن يـــــــــــنكصأبـــــــــــو بكـــــــــــر  أحـــــــــــسّ بـــــــــــه

 . )٢(أبو بكر  واستفتح من الآية التي انتهى إليها ، يساره

 : قال ، بن عبد االله بن أبي مُلَيكةأبو بكر  وحدّثني : ابن إسحاق وقال

ـــــــــــــا
ّ
  بكـــــــــــــر يصـــــــــــــلّي وأبـــــــــــــو ، ه إلى الصـــــــــــــبح خـــــــــــــرج رســـــــــــــول االله عاصـــــــــــــباً رأســـــــــــــكـــــــــــــان يـــــــــــــوم الإثنـــــــــــــين  لم

  أنّ النـــــــــــــاس لم يصــــــــــــــنعواأبـــــــــــــو بكــــــــــــــر  فعــــــــــــــرف ، تفــــــــــــــرجّ النـــــــــــــاس صلىاللهعليهوآلهفلمّـــــــــــــا خــــــــــــــرج رســـــــــــــول االله  ، بالنـــــــــــــاس

  صــــــــــــــلِّ  : فــــــــــــــدفع رســــــــــــــولُ االله في ظهــــــــــــــره وقــــــــــــــال ، فــــــــــــــنكص عــــــــــــــن مصــــــــــــــلاّه ، صلىاللهعليهوآلهذلــــــــــــــك إلاّ لرســــــــــــــول االله 

 . )٣( إلى جنبه فصلّى قاعداً عن يمين أبي بكر صلىاللهعليهوآلهوجلس رسول االله  . بالناس

______________________ 

 حـــــــــــــديث  ٢٤٩ : ٦مســـــــــــــند أحمـــــــــــــد  ، بـــــــــــــاب الائتمـــــــــــــام بمـــــــــــــن يـــــــــــــأتمّ بالإمـــــــــــــام ٦٦ـ  ٦٥ : ٢) المجتـــــــــــــبى( ســـــــــــــنن النســـــــــــــائي) ١(

 . كتاب الصلاة  ١٢٤ : مسند أبي عوانة ، عائشة

ـــــــــــن حنبـــــــــــل ) ٢( ـــــــــــن عبـــــــــــاس ٢٣٢ـ  ٢٣١ : ١مســـــــــــند أحمـــــــــــد ب  ج و  ، ٢٢ـ  ٢١ : ٢الطبقـــــــــــات الكبـــــــــــير  ، مســـــــــــند عبـــــــــــد االله ب

  ٥٦٠ : ١أنســـــــــــــــــــاب الأشـــــــــــــــــــراف  ، يصـــــــــــــــــــلّي بالنـــــــــــــــــــاس في مرضـــــــــــــــــــهأبـــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــر  صلىاللهعليهوآلهذكـــــــــــــــــــر أمـــــــــــــــــــر رســـــــــــــــــــول االله  ١٣٠ : ١

 . ١٢٣٥/  ٣٩١ : ١سنن ابن ماجة  ، حين بدُِئ صلىاللهعليهوآلهـ باب أمر رسول االله  ١١٣٦ /

 الطـــــــــــــبري ـ أحـــــــــــــداث تـــــــــــــاريخ  ، بـــــــــــــاب تمـــــــــــــريض رســـــــــــــول االله في بيـــــــــــــت عائشـــــــــــــة ٣٠٤ـ  ٣٠٣ : ٤ســـــــــــــيرة ابـــــــــــــن هشـــــــــــــام ) ٣(

 . أن يصلّي بالناس في مرضهأبا بكر  باب ذكر أمر رسول االله ١٧ : ٢الطبقات الكبير  ، هـ ١١سنة 

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٣٢

 

 نذهب إليه ما

ـــــــــــــك الوجـــــــــــــوه والآن ـــــــــــــين تل ـــــــــــــنُعطِ وجـــــــــــــه جمـــــــــــــع ب ـــــــــــــدونظر  ، ل ـــــــــــــت ق ـــــــــــــو كان ـــــــــــــك الواقعـــــــــــــة ل ـــــــــــــا أنّ تل   ن

  وكــــــــــــــــان ، وقعـــــــــــــــت فـــــــــــــــالنبيّ أراد بخروجــــــــــــــــه أن يبـــــــــــــــينّ عــــــــــــــــدم صـــــــــــــــلاحيّة أبي بكـــــــــــــــر للخلافــــــــــــــــة والإمامـــــــــــــــة

 : » فتح الباري « فقد جاء في ، ل ذلك معه حينما خرج إلى بني عمرو بن عوففع

  ذهــــــــــــــــــــب إلى بــــــــــــــــــــني عمـــــــــــــــــــرو بــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــوف ليصـــــــــــــــــــلح بيــــــــــــــــــــنهم فحانــــــــــــــــــــت صلىاللهعليهوآلهرســـــــــــــــــــول االله  إنّ  «

  فصـــــــــــــلّى . نعـــــــــــــم : قـــــــــــــال ؟ أتصـــــــــــــلّي للنـــــــــــــاس فـــــــــــــأقيم : فجـــــــــــــاء المـــــــــــــؤذّن إلى أبي بكـــــــــــــر فقـــــــــــــال ، الصـــــــــــــلاة

  فصــــــــــــفّق ، فــــــــــــتخلّص حــــــــــــتىّ وقــــــــــــف في الصــــــــــــف ، فجــــــــــــاء رســــــــــــول االله والنــــــــــــاس في الصــــــــــــلاة ، بكــــــــــــر أبــــــــــــو

ــــــــــــاس ــــــــــــو بكــــــــــــر  وكــــــــــــان ، الن ــــــــــــر ا ، صــــــــــــلاتهلا يلتفــــــــــــت في أب ــــــــــــاسفلمّــــــــــــا أكث ــــــــــــرأىٰ  لن   التصــــــــــــفيق التفــــــــــــت ف

  يديـــــــــــــه فحمـــــــــــــدأبـــــــــــــو بكـــــــــــــر  فرفـــــــــــــع . فأشـــــــــــــار إليـــــــــــــه رســـــــــــــول االله أن امكـــــــــــــث مكانـــــــــــــك ، صلىاللهعليهوآلهرســـــــــــــولَ االله 

ــــــــــه رســــــــــول االله مــــــــــن ذلــــــــــك ــــــــــى مــــــــــا أمــــــــــره ب ــــــــــو بكــــــــــر  ثمّ اســــــــــتأخر ، االله عل   ، حــــــــــتىّ اســــــــــتوى في الصــــــــــفأب

  مــــــــــــا منعــــــــــــك أن تثبــــــــــــت إذ ،أبــــــــــــا بكــــــــــــر  يــــــــــــا : فلمّــــــــــــا انصــــــــــــرف قــــــــــــال ، صــــــــــــلّىف صلىاللهعليهوآلهوتقــــــــــــدّم رســــــــــــول االله 

 . )١( » ما كان لابن أبي القحافة أن يصلّي بين يدي رسول االله :أبو بكر  لفقا ؟ أمرتك

ــــــــــه ، مباشــــــــــرةأبــــــــــا بكــــــــــر  أنّ الجميــــــــــع يعلــــــــــم أنّ رســــــــــول االله لم يعــــــــــينّ  المهــــــــــم   بــــــــــل كــــــــــلّ مــــــــــا وقفنــــــــــا علي

  وأنّ خروجــــــــــــــــه إلى المســــــــــــــــجد ، تعيــــــــــــــــين رســــــــــــــــول االله لــــــــــــــــهمــــــــــــــــن نصــــــــــــــــوص هــــــــــــــــو حكايــــــــــــــــة الآخــــــــــــــــرين في 

  وأنّ مـــــــــــا قـــــــــــالوه مـــــــــــن صـــــــــــلاة ، الحـــــــــــال يؤكّـــــــــــد عـــــــــــدم صـــــــــــحّة مـــــــــــا نقلـــــــــــوه عـــــــــــن رســـــــــــول االله ذلكوهـــــــــــو بـــــــــــ

  إنمّـــــــــــــا يعـــــــــــــني أنــّـــــــــــه كـــــــــــــان المكـــــــــــــبرّ  ، بصـــــــــــــلاة أبي بكـــــــــــــر النـــــــــــــاسأبي بكـــــــــــــر بصـــــــــــــلاة رســـــــــــــول االله وصـــــــــــــلاة 

   أّ�ـــــــــــــــم يصـــــــــــــــلّون بتكبـــــــــــــــيرهبمعـــــــــــــــنى ، والنـــــــــــــــاس كـــــــــــــــانوا يصـــــــــــــــلّون بصـــــــــــــــلاة أبي بكـــــــــــــــر ، لتلـــــــــــــــك الصـــــــــــــــلاة

 : روهو ما يؤكّده حديث ابن مُسْه ، وإعلامه حكايةً لفعل رسول االله

______________________ 

 . ١٣٣ : ٢فتح الباري ) ١(



 ٣٣٣   / أذانان ، مؤذّنان ، إمامان لصلاة واحدة الجانب الفقهي

  يصــــــــــــــــــــلّي بالنــــــــــــــــــــاس صلىاللهعليهوآلهوكــــــــــــــــــــان النــــــــــــــــــــبيّ  ، حــــــــــــــــــــتىّ أجُلــــــــــــــــــــس إلى جنبــــــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهبرســــــــــــــــــــول االله  فــــــــــــــــــــأُتي

 . التكبير بكر يُسمعهم وأبو

 : حديث عيسىٰ  وفي

 . )١( بكر يُسمع الناس وأبو ، بكر إلى جنبه يصلّي وأبو صلىاللهعليهوآلهرسول االله  فجلس

  ، عــــــــــــن الأســــــــــــود ، بســــــــــــندهما عــــــــــــن إبــــــــــــراهيم » مســــــــــــند أبي عوانــــــــــــة « و » صــــــــــــحيح البخــــــــــــاري « وفي

  بكــــــــــــر يُسْــــــــــــمِع النــــــــــــاسَ  وأبــــــــــــو ، جنبــــــــــــهإلى  صلىاللهعليهوآلهوقعــــــــــــد النــــــــــــبيّ أبــــــــــــو بكــــــــــــر  فتــــــــــــأخّر ... : عــــــــــــن عائشــــــــــــة

 . )٢( التكبير

  وأراهـــــــــــــــا تحتـــــــــــــــاج إلى مزيـــــــــــــــد ، أنّ هـــــــــــــــذه المســـــــــــــــألة راودت فكـــــــــــــــري وشـــــــــــــــغلتني ومنـــــــــــــــذ زمـــــــــــــــن المهـــــــــــــــمّ 

  خصوصـــــــــــــــاً بعـــــــــــــــد معرفتنـــــــــــــــا ارتباطهـــــــــــــــا بمســـــــــــــــألة الخلافـــــــــــــــة والإمامـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد رســـــــــــــــول ، بحـــــــــــــــثٍ ودراســـــــــــــــة

  بعـــــــــــــد قليـــــــــــــل في الجانـــــــــــــبســـــــــــــنبحثها هـــــــــــــا نحـــــــــــــن و  ، ومـــــــــــــرض الرســـــــــــــول وصـــــــــــــلاة أبي بكـــــــــــــر مكانـــــــــــــه ، االله

 . الكلامي

  هــــــــــــــذا بعــــــــــــــض أقــــــــــــــوال علمــــــــــــــاء أهــــــــــــــل الســــــــــــــنّة والجماعــــــــــــــة في مســــــــــــــألة الأذان قبــــــــــــــل الفجــــــــــــــر كــــــــــــــان

  ومـــــــــــــا طرحنـــــــــــــاه مـــــــــــــن وجـــــــــــــه في الجمـــــــــــــع بـــــــــــــين مشـــــــــــــهور قـــــــــــــول الجمهـــــــــــــور ومـــــــــــــا يتّفـــــــــــــق مـــــــــــــع ، وعدمـــــــــــــه

  لــــــــــــوف ، الأُصـــــــــــول الدينيــــــــــــة إذ قلنــــــــــــا بـــــــــــأنّ مــــــــــــا يعنــــــــــــون بـــــــــــه الأذان الأوّل هــــــــــــو النــــــــــــداء والإعـــــــــــلام لا غــــــــــــير

______________________ 

  : ٢صـــــــــــــحيح مســـــــــــــلم  ، بـــــــــــــاب الرجـــــــــــــل يـــــــــــــأتم بالإمـــــــــــــام ويـــــــــــــأتم النـــــــــــــاس بالمـــــــــــــأموم ١٧٣ـ  ١٧٢ : ١صـــــــــــــحيح البخـــــــــــــاري ) ١(

 . باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ٢٣ـ  ٢٢

 بـــــــــــــــاب مـــــــــــــــن أبـــــــــــــــاح  ٩٤ : ٣ســـــــــــــــنن البيهقـــــــــــــــي  ، بـــــــــــــــاب مـــــــــــــــن أسمـــــــــــــــع النـــــــــــــــاس التكبـــــــــــــــير ١٧٢ : ١صـــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــاري ) ٢(

ــــــــــــاب الصــــــــــــلاة  ١٢٧ـ  ١٢٦ : ٢مســــــــــــند أبي عوانــــــــــــة  ، في صــــــــــــلاة الإمــــــــــــام بعــــــــــــد مــــــــــــا افتتحهــــــــــــاالــــــــــــدخول   ســــــــــــنن  وانظــــــــــــر ، كت

ــــــــــــــــــاب صــــــــــــــــــلاة المــــــــــــــــــريض ٣٠٤ : ٣البيهقــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــاب أمــــــــــــــــــر رســــــــــــــــــول االله  ١١٣١/  ٥٥٧ : ١أنســــــــــــــــــاب الأشــــــــــــــــــراف  ، ب   صلىاللهعليهوآلهب

 . حين بدُِئ



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٣٤

ــــــــــــلا يجــــــــــــوز أن يكــــــــــــون بصــــــــــــيغ الأذان الشــــــــــــرعي ــــــــــــالقول كــــــــــــان ف ــــــــــــل يكُتفــــــــــــى ب   الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن « ب

 . وأمثاله»  النوم

ــــــــــــز بينهمــــــــــــا ، ينهــــــــــــو الحــــــــــــال بالنســــــــــــبة إلى وجــــــــــــود مــــــــــــؤذّن وكــــــــــــذا ــــــــــــالأمر جــــــــــــاء للتميي ــــــــــــو كــــــــــــان ف   ول

ـــــــــــــــــا لم يثبـــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــه أذانـــــــــــــــــه ، يجـــــــــــــــــب أن يكـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــؤذّن الصـــــــــــــــــبح لا الليـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــلال أحـــــــــــــــــدهما
ّ
  ولم

 . المعمول بها اليوم في أذان الفجر أحالوا أذانه إلى الليل»  الصلاة خير من النوم « ـب

 . وجود إمامين لصلاةٍ واحدةهو الحال  وهكذا

ـــــــــــــاً  فهـــــــــــــذه ـــــــــــــديماً ولم تبُحَـــــــــــــث موضـــــــــــــوعيّاً وعلميّ ـــــــــــــور طرُحـــــــــــــت ق ـــــــــــــو  ، الأمُ ـــــــــــــارن بـــــــــــــينوالباحـــــــــــــث ل   ق

ـــــــــــرأه و    مـــــــــــع مـــــــــــا قـــــــــــالوه مـــــــــــن وجـــــــــــود إمـــــــــــامين ، لمـــــــــــه ـ مـــــــــــن وجـــــــــــود مـــــــــــؤذّنَين لصـــــــــــلاة الفجـــــــــــرعمـــــــــــا ق

  وأنّ النــــــــــــــاس صـــــــــــــــلّوا بصـــــــــــــــلاة أبي بكــــــــــــــر وأبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر صلىاللهعليهوآلهلصــــــــــــــلاة الفجـــــــــــــــر عنــــــــــــــد مـــــــــــــــرض رســـــــــــــــول االله 

ـــــــــــــــــــــىوالســـــــــــــــــــــلام ع ، صـــــــــــــــــــــلّى بصـــــــــــــــــــــلاة رســـــــــــــــــــــول االله ـــــــــــــــــــــراء في العهـــــــــــــــــــــد الأمـــــــــــــــــــــوي والعباســـــــــــــــــــــي ل   الأمُ

ـــــــــــــهومشـــــــــــــروعيّته  ـــــــــــــر  ـ أو بدعيّت ـــــــــــــب بمـــــــــــــا رويلَعَ ـــــــــــــاط مســـــــــــــألة التثوي   عـــــــــــــن أئمّـــــــــــــة أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت ف ارتب

ــــــــــــــــــب ، » حــــــــــــــــــيّ علــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــير العمــــــــــــــــــل « في معــــــــــــــــــنى   وأنّ الإمامــــــــــــــــــة الإلهيــّــــــــــــــــة منظــــــــــــــــــورة في الأذان بجن

 . لكنّهم حرفّوها إلى خلافة الخلفاء ، التوحيد والنبوّة والشهادة
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ـــــــــــــوم الصـــــــــــــلاة « ــُـــــــــــرد»  خـــــــــــــير مـــــــــــــن الن ـــــــــــــد اختلـــــــــــــف ، د في أذان الفجـــــــــــــر خاصّـــــــــــــةهـــــــــــــي جملـــــــــــــة ت   وق

  ، فيهـــــــــــا للجـــــــــــنس أم للعهـــــــــــد»  الـــــــــــلام « و » الألـــــــــــف « وهـــــــــــل ، الأعـــــــــــلام في تفســـــــــــير معناهـــــــــــا ودلالتهـــــــــــا

  لكـــــــــــنّهم ، » النـــــــــــوم « وجـــــــــــنس»  الصـــــــــــلاة « أّ�ـــــــــــا إشـــــــــــارة إلى جـــــــــــنس لـــــــــــب مـــــــــــنهم إلىاغوقـــــــــــد ذهـــــــــــب ال

  بــــــــــــــين الصــــــــــــــلاة الــــــــــــــتي هــــــــــــــي عبــــــــــــــادة والــــــــــــــتي هــــــــــــــي ةمــــــــــــــع ذلــــــــــــــك شــــــــــــــكّوا في انســــــــــــــجام لحــــــــــــــاظ الخيريــــــــــــــ

 . ةوالنوم الذي هو راحة ودع ، ) لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ  (

ــــــــــــدا فقــــــــــــد ــــــــــــة مري ــــــــــــدين هــــــــــــذه الجمل ــــــــــــهحــــــــــــلّ هــــــــــــذه الإشــــــــــــكالية بق فســــــــــــر ابــــــــــــن عاب   الصــــــــــــلاة « : ول

ــــــــــة»  خــــــــــير مــــــــــن النــــــــــوم ــــــــــادة ، إنمّــــــــــا كــــــــــان النــــــــــوم مشــــــــــاركة للصــــــــــلاة في أصــــــــــل الخيري   لأنــّــــــــه قــــــــــد يكــــــــــون عب

ــــــــــــــــرك معصــــــــــــــــية ــــــــــــــــدنيا كمــــــــــــــــا إذا كــــــــــــــــان وســــــــــــــــيلة إلى تحصــــــــــــــــيل طاعــــــــــــــــة أو ت ــــــــــــــــوم راحــــــــــــــــة في ال   أو لأنّ الن

 . )١( والصلاة راحة في الآخرة فتكون أفضل

  هــــــــــــذا لــــــــــــيس الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن النــــــــــــوم وعلــــــــــــى : قلــــــــــــت « : ســــــــــــبل الســــــــــــلام الصــــــــــــنعاني في قــــــــــــال

ــــــــــــــدخول وقتهــــــــــــــا ــــــــــــــار ب ــــــــــــــدعاء إلى الصــــــــــــــلاة والإخب ــــــــــــــل هــــــــــــــو مــــــــــــــن ، مــــــــــــــن ألفــــــــــــــاظ الأذان المشــــــــــــــروع لل   ب

  وهـــــــــــــو كألفـــــــــــــاظ التســـــــــــــبيح الأخـــــــــــــير الـــــــــــــذي اعتـــــــــــــاده النـــــــــــــاس عت لإيقـــــــــــــاظ النـــــــــــــائمالألفـــــــــــــاظ الـــــــــــــتي شـــــــــــــر 

 . » الأذان الأوّل عنفي هذه الأعصار المتأخّرة عوضاً 

______________________ 

 . ٤١٨ : ١حاشية ردّ المحتار على الدرّ المختار ) ١(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٣٨

  هـــــــــــــل هـــــــــــــو ، الفقهـــــــــــــاء مـــــــــــــن الجـــــــــــــدال في التثويـــــــــــــب عرفــــــــــــت هـــــــــــــذا هـــــــــــــان عليـــــــــــــك مـــــــــــــا اعتـــــــــــــاد إذاو 

ـــــــــــــاه اليقظـــــــــــــة للصـــــــــــــلاة ؟ وهـــــــــــــل هـــــــــــــو بدعـــــــــــــة أو لا ؟ مـــــــــــــن ألفـــــــــــــاظ الأذان أو لا   ثمّ مـــــــــــــا المـــــــــــــراد مـــــــــــــن معن

ــــــــــــوم ــــــــــــتي  ، خــــــــــــير مــــــــــــن الن ــــــــــــومأي مــــــــــــن الراحــــــــــــة ال ــــــــــــا كــــــــــــلام ، يعتاضــــــــــــو�ا في الأجــــــــــــل خــــــــــــير مــــــــــــن الن   ولن

 . )١( لطيفة ةودعناه رسالافي هذه الكمة 

  !! تبــــــــــــــــــــت فيهــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــائل لطيفــــــــــــــــــــةوك ، دةفســــــــــــــــــــرت هــــــــــــــــــــذه الجملــــــــــــــــــــة بتفاســــــــــــــــــــير متعــــــــــــــــــــدّ  إذن

  ، لعـــــــــــــدم تناغمهــــــــــــــا مــــــــــــــع الفصــــــــــــــول الأخــــــــــــــرى فيــــــــــــــه ، استســـــــــــــاغها بعــــــــــــــض واســــــــــــــتهجنها بعــــــــــــــض آخــــــــــــــر

  ، الملحوظـــــــــــــــــــة في النـــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــين الخيريـــــــــــــــــــة الملحوظـــــــــــــــــــة في الصـــــــــــــــــــلاة والخيريـــــــــــــــــــة إذ لا معــــــــــــــــــنى للمقارنـــــــــــــــــــة

ــــــــــــــعلمــــــــــــــاً  ــــــــــــــد شــــــــــــــب ــــــــــــــين رعّ في الإســــــــــــــراء والمعــــــــــــــراجأنّ الأذان هــــــــــــــو أمــــــــــــــر إســــــــــــــلامي وق ــــــــــــــه تنســــــــــــــيق ب   وفي

 . الشهادات والحيعلات

  بــــــــــــدّ أن تكــــــــــــون فـــــــــــلا ، أنّ الشــــــــــــهادة الأولى ـ أشــــــــــــهد أن لا إلــــــــــــه إلاّ االله ـ تعــــــــــــني التوحيــــــــــــد فكمـــــــــــا

ـــــــــــــــــــــة الأ ـــــــــــــــــــــهالحيعل   ولأجلـــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــاءت الـــــــــــــــــــــدعوة إلى ، ولى مرتبطـــــــــــــــــــــة بالتوحيـــــــــــــــــــــد وطاعـــــــــــــــــــــة االله وعبادت

 . لأنّ الصلاة لا تكون إلاّ الله»  حيّ على الصلاة « العبودية من خلال جملة

ـــــــــــه   حـــــــــــال الشـــــــــــهادة الثانيـــــــــــة ـ أشـــــــــــهد أنّ محمّـــــــــــداً رســـــــــــول االله ـ فهـــــــــــي تعـــــــــــني الإقـــــــــــرار بكـــــــــــلّ  ومثل

ـــــــــــــه الرســـــــــــــول مـــــــــــــن أحكـــــــــــــام وســـــــــــــنن وأخـــــــــــــلاق ـــــــــــــى ب ـــــــــــــدريجاً بعـــــــــــــد ، مـــــــــــــا أت ـــــــــــــه ت ـــــــــــــدأ دعوت ـــــــــــــبيّ ب   لأنّ الن

ــــــــــــــــــه إلاّ االله قولــــــــــــــــــوا « : قولــــــــــــــــــه   ثمّ أعقبتهــــــــــــــــــا تعاليمــــــــــــــــــه في الصــــــــــــــــــلاة والزكــــــــــــــــــاة فقــــــــــــــــــال»  فلحــــــــــــــــــوات لا إل

ـــــــــــىٰ  ( : ســـــــــــبحانه ـــــــــــال ) قـَــــــــــدْ أَفـْلـَــــــــــحَ مَـــــــــــن تَـزكََّ  الَّـــــــــــذِينَ هُـــــــــــمْ فِـــــــــــي   قـَــــــــــدْ أَفـْلـَــــــــــحَ الْمُؤْمِنـُــــــــــونَ  ( : وق

 . ) صَلاَتهِِمْ خَاشِعُونَ 

  وقــــــــــــد وصــــــــــــف ســــــــــــبحانه ، هــــــــــــو كــــــــــــلّ مــــــــــــا جــــــــــــاء بــــــــــــه رســــــــــــول االله مــــــــــــن أحكــــــــــــام وغــــــــــــيره فــــــــــــالفلاح

______________________ 

 . ١٢٠ : ١سبل السلام ) ١(



 ٣٣٩  الجانب الكلامي 

ــــــــــــه تعــــــــــــالىٰ  ــــــــــــالمفلحين في قول ــــــــــــذين اتبعــــــــــــوا رســــــــــــول االله ب  فاَلَّــــــــــــذِينَ آمَنـُـــــــــــوا بـِـــــــــــهِ وَعَــــــــــــزَّرُوهُ وَنَصَــــــــــــرُوهُ  ( : ال

 . ) أُولـَئِٰكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  وَاتَّـبـَعُوا النُّورَ الَّذِي أنُزِلَ مَعَهُ 

  يرشـــــــــدنا وهـــــــــذا . تعـــــــــني اتبـــــــــاع ســـــــــنّة رســـــــــول االله بعـــــــــد عبـــــــــادة االله»  حـــــــــيّ علـــــــــى الفـــــــــلاح « ـفـــــــــ إذنفـــــــــ

 . الشهادات والحيعلات إلى الترابط الأُصولي بين فصول الأذان

 . لا نشاهد هذا الترابط بين الخيرية الملحوظة في الصلاة والخيرية في النوم لكنّا

  وعــــــــــــــرف أنـّـــــــــــــه لــــــــــــــيس إعلامــــــــــــــاً  فالإنســــــــــــــان لــــــــــــــو نظــــــــــــــر إلى الأذان نظــــــــــــــرة معرفيــــــــــــــة وقيميــــــــــــــة وعليــــــــــــــه

  بــــــــــــل هــــــــــــو بيــــــــــــان لأُصــــــــــــول العقيــــــــــــدة وأركــــــــــــان الــــــــــــدين مــــــــــــن التوحيــــــــــــد والنبــــــــــــوّة ، لوقــــــــــــت الصــــــــــــلاة فقــــــــــــط

  بالتهافـــــــــــــــت الملحـــــــــــــــوظ المنــــــــــــــام لأحـــــــــــــــسّ  لا في وقــــــــــــــد شـــــــــــــــرعّ هـــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر في الإســـــــــــــــراء والمعـــــــــــــــراج ... و

ـــــــــــــة و  ـــــــــــــين هـــــــــــــذه الجمل ـــــــــــــى التفســـــــــــــير الســـــــــــــاذج بـــــــــــــينب   الفصـــــــــــــول الأخـــــــــــــرى الموجـــــــــــــودة في الأذان بنـــــــــــــاء عل

 . الذي إليه أغلب العامّة

  ه مناميـــــــــــــاً جـــــــــــــاء مـــــــــــــن قبـــــــــــــلوجعلـــــــــــــ أنّ التقليـــــــــــــل مـــــــــــــن شـــــــــــــأن الأذان ومكانتـــــــــــــهبـــــــــــــ أيضـــــــــــــاً  عـــــــــــــرفول

ــــــــــــاع الشــــــــــــجرة الملعونــــــــــــة في القــــــــــــرآن الــــــــــــذين ر ا   هــــــــــــم رســــــــــــول االله في منامــــــــــــه ينــــــــــــزون علــــــــــــى منــــــــــــبره نــــــــــــزوأتب

نَـــــــــــــاكَ إِلاَّ  ( : وأنـــــــــــــزل ســــــــــــبحانه فـــــــــــــيهم قولـــــــــــــهفســـــــــــــاءه ذلــــــــــــك  القــــــــــــردة  وَمَــــــــــــا جَعَلْنَـــــــــــــا الرُّؤْيــَـــــــــــا الَّتِـــــــــــــي أَريَْـ

نَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونةََ   . ) فِتـْ

  لكـــــــــــــــــنّ االله ، كـــــــــــــــــانوا يحســـــــــــــــــدون محمّـــــــــــــــــداً وآل محمّـــــــــــــــــد ويســـــــــــــــــعون في طمـــــــــــــــــس ذكـــــــــــــــــرهم  وهـــــــــــــــــؤلاء

ــــــــــــــــكَ ذِكْــــــــــــــــرَكَ وَرفََـعْ  ( : أبى إلاّ أن يرفــــــــــــــــع ذكــــــــــــــــرهم في قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىٰ  ــــــــــــــــا لَ ــــــــــــــــدُونَ أَن  ( : وقولــــــــــــــــه ) نَ  يرُيِ

 . ) يطُْفِئُوا نوُرَ اللَّهِ بأَِفـْوَاهِهِمْ وَيأَْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَن يتُِمَّ نوُرهَُ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ 

ــــــــــــــــــف والأصــــــــــــــــــالة إذن ــــــــــــــــــين الحــــــــــــــــــقّ والباطــــــــــــــــــل والنفــــــــــــــــــاق والإيمــــــــــــــــــان والتحري   كــــــــــــــــــان ولا  الصــــــــــــــــــراع ب

 . يزال قائماً 

ــــــــــــة وإنيّ  ــــــــــــة لا فقهي ــــــــــــد أن أفُسّــــــــــــر هــــــــــــذه الجملــــــــــــة مــــــــــــن وجهــــــــــــة نظــــــــــــر عقائدي ــــــــــــب أرُي   ، في هــــــــــــذا الجان
 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٤٠

ــــــــــــة وأنّ  ، كاشــــــــــــفاً الوجــــــــــــه الآخــــــــــــر لهــــــــــــا ــــــــــــاً مــــــــــــا يشــــــــــــيرون إلىٰ المعــــــــــــنى الظــــــــــــاهري لهــــــــــــذه الجمل ــــــــــــم غالب   لأّ�

ـــــــــــــة ـــــــــــــة والفكري ـــــــــــــات المســـــــــــــألة العقائدي ـــــــــــــان خلفي ـــــــــــــوم دون بي   ، الصـــــــــــــلاة هـــــــــــــي أفضـــــــــــــل وأحســـــــــــــن مـــــــــــــن الن

  ، قــــــــــــد ترضــــــــــــي بعضــــــــــــاً وقــــــــــــد تغــــــــــــيض آخــــــــــــرين ، نظــــــــــــر جديــــــــــــدة وجهــــــــــــةفمــــــــــــا جئــــــــــــت بــــــــــــه هنــــــــــــا هــــــــــــو 

  وهــــــــــــــــي مســــــــــــــــألة الإمامــــــــــــــــة والخلافــــــــــــــــة ، لارتباطهــــــــــــــــا بمســــــــــــــــألة مهمّــــــــــــــــة ، أطرحهــــــــــــــــا للنقــــــــــــــــاش والمداولــــــــــــــــة

ــــــــــــــمؤكّــــــــــــــداً  ، بعــــــــــــــد رســــــــــــــول االله ــــــــــــــيرأنّ ب ــــــــــــــة ملحوظــــــــــــــة في كث   ، مــــــــــــــن الأحكــــــــــــــام الشــــــــــــــرعية الإمــــــــــــــام الإلهيّ

  وحرفتهــــــــــــا عــــــــــــن أُصــــــــــــولها قوائمهــــــــــــاأنّ يــــــــــــد التحريــــــــــــف قــــــــــــد طالــــــــــــت أُصــــــــــــولها و بــــــــــــالمؤســــــــــــف مــــــــــــن لكــــــــــــن 

 . كما طالت أمُوراً أخرى غيرها في الشريعة والتاريخ  ، وجاءت بالبديل عنها

ـــــــــــــــــةالمباحـــــــــــــــــث الأساســـــــــــــــــية و  مـــــــــــــــــن   مبحـــــــــــــــــث هـــــــــــــــــو في علـــــــــــــــــم الكـــــــــــــــــلام وأصـــــــــــــــــول العقيـــــــــــــــــدة الهامّ

  أم إمامــــــــــــة سياســــــــــــيّة واجتماعيــــــــــــة ويــــــــــــأتي تعيــــــــــــين الإمــــــــــــام وهــــــــــــل الإمامــــــــــــة هــــــــــــي إمامــــــــــــة إلهيــــــــــــة ، الإمامــــــــــــة

 . على يد الأمّة لا من قبل االله

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــا عشـــــــــــــــــــرية إلى القـــــــــــــــــــول الأوّل ذهبتف   . والآخـــــــــــــــــــرون إلى القـــــــــــــــــــول الثـــــــــــــــــــاني ، الإماميـّــــــــــــــــــة الاثن

ــــــــــــــدتهم    ن القــــــــــــــرآن والســــــــــــــنّة المطهــــــــــــــرةبأدلــّــــــــــــة مــــــــــــــالحقّــــــــــــــة وقــــــــــــــد اســــــــــــــتدلّ الشــــــــــــــيعة الإماميّــــــــــــــة علــــــــــــــى عقي

ــّـــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــــرى  ، ويعضـــــــــــــــــــدهما الـــــــــــــــــــدليل العقلـــــــــــــــــــي   هـــــــــــــــــــي ألصـــــــــــــــــــق ، كمـــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــتدلّ الآخـــــــــــــــــــرون بأدل

 . بالمصادرات والتبرعات

  د علــــــــــــــــــــى زاويــــــــــــــــــــة جديــــــــــــــــــــدة في عملنــــــــــــــــــــا العقائــــــــــــــــــــديكــــــــــــــــــــو في هــــــــــــــــــــذا الجانــــــــــــــــــــب أرُيــــــــــــــــــــد أن أ وإنيّ 

  ، وهـــــــــــــــي بيــــــــــــــان الاقـــــــــــــــتران العقلـــــــــــــــي والشــــــــــــــرعي بـــــــــــــــين أصـــــــــــــــل الإمامــــــــــــــة ومســـــــــــــــائل الفقـــــــــــــــه ، الكلامــــــــــــــي

  يمكــــــــــــــــن الاســــــــــــــــتفادة منــــــــــــــــه لكــــــــــــــــن برأســــــــــــــــه لإثبــــــــــــــــات سماويــــــــــــــــة الإمامــــــــــــــــة دلــــــــــــــــيلالم يكــــــــــــــــن وهــــــــــــــــو وإن 

 . لما نقوله ونعتقد به ديّ كشاهد ومو 

ــــــــــــــــممــّــــــــــــــا لا ســــــــــــــــبيل  فــــــــــــــــإنّ  ــــــــــــــــير مــــــــــــــــن الأحكــــــــــــــــام ةإلى إنكــــــــــــــــاره أنّ للإمامــــــــــــــــة مدخليّ   مباشــــــــــــــــرة في كث

  كامـــــــــــــــه كعلاقـــــــــــــــةوقـــــــــــــــد لا نغـــــــــــــــالي إذا اعتقـــــــــــــــدنا أنّ علاقـــــــــــــــة الإمامـــــــــــــــة بفـــــــــــــــروع الـــــــــــــــدين وأح ، الشـــــــــــــــرعية
 



 ٣٤١  الجانب الكلامي 

ـــــــــــــدن ـــــــــــــيّ  ، الـــــــــــــروح بالب ـــــــــــــة ظـــــــــــــاهر طاعـــــــــــــة االله ورســـــــــــــوله مـــــــــــــع إبطـــــــــــــان بغـــــــــــــض عل ـــــــــــــل عـــــــــــــدم جدوائي   عليهالسلامب

  بــــــــــــــان إلاّ عنــــــــــــــد حضــــــــــــــور الإمــــــــــــــام المعصــــــــــــــوم أو مــــــــــــــنمــــــــــــــثلا لا تج ينفصــــــــــــــلاة الجمعــــــــــــــة والعيــــــــــــــد . وآلــــــــــــــه

 . )١( الإمام نَصَبَهُ 

  تقســــــــــــــــــيم أيضــــــــــــــــــاً و  ، هــــــــــــــــــي مشــــــــــــــــــروطة بــــــــــــــــــإذن المعصــــــــــــــــــومف الأراضــــــــــــــــــي المفتوحــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــوة وكـــــــــــــــــذا

  وتحليــــــــــــــــــــــل الخمــــــــــــــــــــــس للشــــــــــــــــــــــيعة لتطيــــــــــــــــــــــب ، وإقامــــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــدود ، الســــــــــــــــــــــبايا والفــــــــــــــــــــــروج والغنــــــــــــــــــــــائم

 . المنوطة بإذن الإمام ، مع غيرها من عشرات الأحكام ، مواليدهم

  وإجمـــــــــــــال ذكـــــــــــــر أسمـــــــــــــائهم في تشـــــــــــــهّد ، لـــــــــــــزوم ذكـــــــــــــر أسمـــــــــــــاء الأئمّـــــــــــــة في خطـــــــــــــب الجمعـــــــــــــة ومثلـــــــــــــه

 . » دوآل محم اللهم صل على محمد « : الصلاة بذكر جملة

  الجمعــــــــــــة لنــــــــــــا والجماعـــــــــــــة « : عليهمالسلابــــــــــــل مـــــــــــــاذا يعــــــــــــني المــــــــــــرويّ عـــــــــــــنهم  ؟ تعــــــــــــني هـــــــــــــذه الأمــــــــــــور فمــــــــــــا

 )٣(»  ؟ لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلاّ مع إمام « : عليهالسلامأو قوله  ؟ )٢( » لشيعتنا

  حــــــــــــوظأم الأمــــــــــــر جــــــــــــاء عفويــــــــــــاً وغــــــــــــير مل ؟ هنــــــــــــاك تــــــــــــلازم بــــــــــــين الإمامــــــــــــة ومســــــــــــائل الفقــــــــــــه فهــــــــــــل

 . فيه هذا الأمر

ـــــــــــــل   ومـــــــــــــا الســـــــــــــرّ في أن يكـــــــــــــون ؟ لمـــــــــــــاذا لا تصـــــــــــــح صـــــــــــــلاة الجماعـــــــــــــة إلاّ بإمـــــــــــــام عـــــــــــــادل عنـــــــــــــدنا ب

 ؟ ولى في إمامة الجماعة هاشميّاً المقدم والأ

  بــــــــــدّ أن يكــــــــــون يؤكّــــــــــد الشــــــــــارع علــــــــــى الإمامــــــــــة في كــــــــــلّ شــــــــــيء حــــــــــتىّ لــــــــــو كــــــــــانوا ثلاثــــــــــة فــــــــــلا ولمــــــــــاذا

 ؟ أحدهم إماماً 

  مـــــــــــــاذا تعـــــــــــــني العدالـــــــــــــة في إمـــــــــــــام الجماعـــــــــــــة عنـــــــــــــد الإماميــّـــــــــــة وعـــــــــــــدم جـــــــــــــواز الصـــــــــــــلاة خلـــــــــــــف بـــــــــــــل

______________________ 

 . ٥الباب  ٣٠٩ : ٧وسائل الشيعة  انظر) ١(

 . نقله عن رسالة ابن عصفور ، ١٥٨ : ١١جواهر الكلام  أنظر) ٢(

 . ٢ح /  ٢ـ الباب  ٤٢١ : ٧وسائل الشيعة ) ٣(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٤٢

ـــــــــــــــدهم هـــــــــــــــي تشـــــــــــــــير وهـــــــــــــــل ؟ الفاســـــــــــــــق الفـــــــــــــــاجر ـــــــــــــــة عن ـــــــــــــــدلّ كـــــــــــــــلّ هـــــــــــــــذه ؟ إلى مســـــــــــــــالة جوهري   ألا ت

  تؤخـــــــــــــذ أصـــــــــــــولها مـــــــــــــن القـــــــــــــرآن ، الأمـــــــــــــور علـــــــــــــى مكانـــــــــــــة الإمامـــــــــــــة وأّ�ـــــــــــــا إمامـــــــــــــة اجتماعيـــــــــــــة ودينيـــــــــــــة

 ؟ والسنّة

 ؟! )١( ) وَرفََـعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ  ( : على أيّ شيء يدلّ قوله تعالى بل

  يعـــــــــــــني إِخبـــــــــــــار البـــــــــــــاري ســــــــــــــبحانه بأنـّــــــــــــه وملائكتـــــــــــــه يصـــــــــــــلّون علـــــــــــــى النـــــــــــــبيّ في قولــــــــــــــه مـــــــــــــاذابـــــــــــــل 

ـــــــــيِّ  ( : تعـــــــــالى ـــــــــى النَّبِ ـــــــــهُ يُصَـــــــــلُّونَ عَلَ ـــــــــ إِنَّ اللَّـــــــــهَ وَمَلاَئِكَتَ ـــــــــوا صَـــــــــلُّوا عَلَيْ ـــــــــا الَّـــــــــذِينَ آمَنُ  هِ وَسَـــــــــلِّمُوا يــَـــــــا أيَُّـهَ

 ؟! )٢( ) تَسْلِيمًا

  بـــــــــــل ، لم يخبرنـــــــــــا عـــــــــــن ماضـــــــــــي فعلـــــــــــه وأنـّــــــــــه قـــــــــــد صـــــــــــلّى علـــــــــــى النـــــــــــبيّ في الـــــــــــزمن الغـــــــــــابر فســـــــــــبحانه

  وأّ�ـــــــــــــم يصـــــــــــــلّون علـــــــــــــى النـــــــــــــبيّ في الحـــــــــــــال والمســـــــــــــتقبل إلى قيـــــــــــــام ، أخبرنـــــــــــــا عمّـــــــــــــا هـــــــــــــو وملائكتـــــــــــــه فيـــــــــــــه

 . يوم الدين

ــــــــــــــــــــــا أن  ، يكتــــــــــــــــــــــف ســــــــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــــــالى بهــــــــــــــــــــــذا ولم ــــــــــــــــــــــه وأن نُسَــــــــــــــــــــــلِّمبــــــــــــــــــــــل أمرن   نصــــــــــــــــــــــلّي علي

ــــــــــــــهِ وَسَــــــــــــــلِّمُوا  ( : وذلــــــــــــــك بقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ، )٣( عليهمالسلاللأئمّــــــــــــــة  ــــــــــــــوا صَــــــــــــــلُّوا عَلَيْ  يــَــــــــــــا أيَُّـهَــــــــــــــا الَّــــــــــــــذِينَ آمَنُ

 . ) تَسْلِيمًا

ــــــــــــــــــون  و  ــــــــــــــــــون السّــــــــــــــــــالؤمن ــــــــــــــــــى رســــــــــــــــــول االلهكــــــــــــــــــانوا يعرف ــــــــــــــــــون الصــــــــــــــــــلاة عليــــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآله لام عل   ، ولا يعرف

  أقبـــــــــــل « : قـــــــــــال ، فـــــــــــي مســـــــــــند أحمـــــــــــد عـــــــــــن أبي مســـــــــــعود عقبـــــــــــة بـــــــــــن عمـــــــــــروفعـــــــــــن ذلـــــــــــك  صلىاللهعليهوآله فســـــــــــألوه

______________________ 

 . ٤ : الانشراح) ١(

 . ٥٦ : الأحزاب) ٢(

  نظـــــــــــــــــــــــــره فيواُ  ٤٦٧ح /  ٣٤٢ : وفـــــــــــــــــــــــــرات الكـــــــــــــــــــــــــوفي ، ١٤٢ : ١و  ١٩٦ : ٢القمـــــــــــــــــــــــــي  : كمـــــــــــــــــــــــــا ورد في تفســـــــــــــــــــــــــيري)  ٣(

  ، ١ح /  ٣٦٧ : ومعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني الأخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ، ٣٧٧ : ١والاحتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج  ، ١٨٢ح /  ٢٥٥ : تفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــير العياشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 . ذلكوغير  ، ٣٦٣ح /  ٢٧١ : ١والمحاسن 



 ٣٤٣  الجانب الكلامي 

  أمّــــــــــــــا ، يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله : فقـــــــــــــال ، ونحـــــــــــــن عنـــــــــــــده صلىاللهعليهوآله رجـــــــــــــل حـــــــــــــتىّ جلـــــــــــــس بـــــــــــــين يـــــــــــــدي رســــــــــــــول االله

ـــــــــــــاه ـــــــــــــك فقـــــــــــــد عرفن ـــــــــــــك إذا نحـــــــــــــن صـــــــــــــليّنا في صـــــــــــــلاتنا صـــــــــــــلّى  ، الســـــــــــــلام علي ـــــــــــــف نصـــــــــــــلّي علي   االلهفكي

 ؟ عليك

  إذا أنـــــــــــــــــتم : فقـــــــــــــــــال ، حـــــــــــــــــتىّ أحببنـــــــــــــــــا أنّ الرجـــــــــــــــــل لم يســـــــــــــــــأله صلىاللهعليهوآله فصـــــــــــــــــمت رســـــــــــــــــول االله : قـــــــــــــــــال

  وبـــــــــــارك علــــــــــــى وعلـــــــــــى آل محمّـــــــــــد كمـــــــــــا صـــــــــــليّت علـــــــــــى إبـــــــــــراهيم وآل إبـــــــــــراهيم : صـــــــــــلّيتم عَلـَــــــــــيَّ فقولـــــــــــوا

 . )١( » يدإنّك حميد مج محمّد النبيّ الأمّي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

ــــــــــــة نعــــــــــــرف  إذن ــــــــــــان رســــــــــــول االله والآيــــــــــــة القرآنيّ   أنّ االله ســــــــــــبحانه صــــــــــــلّى علــــــــــــيهمبــــــــــــمــــــــــــن خــــــــــــلال بي

  بـــــــــــــــل �انــــــــــــــــا الرســــــــــــــــول عــــــــــــــــن الصــــــــــــــــلاة عليــــــــــــــــه ، وأمرنـــــــــــــــا بالصــــــــــــــــلاة علــــــــــــــــيهم في الصــــــــــــــــلاة وفي غيرهــــــــــــــــا

 . بأن نذكره ولا نذكر آله معه . )٢( بالصلاة البتراء

  مــــــــــــــــن الضــــــــــــــــروريات في الأحكــــــــــــــــامأنّ الصــــــــــــــــلاة علــــــــــــــــى النــــــــــــــــبي وآلــــــــــــــــه غــــــــــــــــدت بــــــــــــــــيعــــــــــــــــني  وهــــــــــــــــذا

______________________ 

 و  عــــــــــــــــــــــن كعــــــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــــــن عجــــــــــــــــــــــره ، ١٢٣٣ : ٣صــــــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــــــاري  وانظــــــــــــــــــــــروه في ، ١١٩ : ٤مســــــــــــــــــــــند أحمــــــــــــــــــــــد ) ١(

 بــــــــــــــــــــــاب  ٣٥٣ـ  ٥٢ : ٢ســــــــــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــــــــذي  ، ٩٠٤ح /  ٢٩٣ : ١ســـــــــــــــــــــنن ابــــــــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــــــــة  ، ٥٩١٦ح /  ٢٣٣٨ : ٥

  ، ٤٧ : ٣مســــــــــــــــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــــــــــــــد  ١٢٩٣ ، ١٢٨٦ح /  ٥٠بــــــــــــــــــــــــــــاب  ٩ ، ٤٧ : ٣ســــــــــــــــــــــــــــنن النســــــــــــــــــــــــــــائي  ، ٣٤٨٣ح /  ٣٥١

٢٤١ : ٤ . 

 وأخـــــــــــــــــرج الـــــــــــــــــدارقطني  ، ســـــــــــــــــنادمـــــــــــــــــن دون ذكـــــــــــــــــر الا،  ٨ : ١حاشـــــــــــــــــيته علـــــــــــــــــى مراقـــــــــــــــــي الفـــــــــــــــــلاح  أورده الطحـــــــــــــــــاوي في) ٢(

مَـــــــــــــ انظــــــــــــر ، مـــــــــــــن صــــــــــــلى علـــــــــــــي ولم يصــــــــــــل علـــــــــــــى أهــــــــــــل بيـــــــــــــتي لم تتقبــــــــــــل منـــــــــــــه : والبيهقــــــــــــي حــــــــــــديث  ة مســــــــــــند الإمـــــــــــــام مقدَّ

ـــــــــــــــــد   ص تـــــــــــــــــاريخ جرجـــــــــــــــــان في ٤٣٧ت  بـــــــــــــــــن يوســـــــــــــــــف بـــــــــــــــــن إبـــــــــــــــــراهيم الســـــــــــــــــهميورواه أبـــــــــــــــــو القاســـــــــــــــــم حمـــــــــــــــــزة  ، ٣٣ : زي

 حــــــــــــــــدثنا الحســــــــــــــــن بــــــــــــــــن  ، حــــــــــــــــدثنا أبـــــــــــــــو إبــــــــــــــــراهيم إسماعيــــــــــــــــل بـــــــــــــــن إبــــــــــــــــراهيم العلــــــــــــــــوي بواســـــــــــــــط : ط حيـــــــــــــــدر آبــــــــــــــــاد ١٤٨

 ســـــــــــــــناد احـــــــــــــــدثني الفضـــــــــــــــل بـــــــــــــــن شـــــــــــــــاذان النيســـــــــــــــابوري ب ، حـــــــــــــــدثني أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين ، الحســـــــــــــــين الجرجـــــــــــــــاني الشـــــــــــــــاعر

 ن االله فـــــــــــرض ا : قـــــــــــال ، عـــــــــــن جــــــــــده ، عــــــــــن أبي ، بــــــــــن الحســـــــــــين علـــــــــــي رفعــــــــــه عـــــــــــن ] آبائـــــــــــه مــــــــــنالإمــــــــــام الرضـــــــــــا وهـــــــــــو [  لــــــــــه

 ولم يُصَـــــــــــــلِّ علينـــــــــــــا لقـــــــــــــي االله  صلىاللهعليهوآلهفمـــــــــــــن صـــــــــــــلى علـــــــــــــى رســـــــــــــول االله  ، علـــــــــــــى العـــــــــــــالم الصـــــــــــــلاة علـــــــــــــى رســـــــــــــول االله وقرننـــــــــــــا بـــــــــــــه

 . وقد بتر الصلاة عليه وترك أوامره



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٤٤

ـــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــأثورة و  ـــــــــــــــــــــى مكـــــــــــــــــــــانتهموهـــــــــــــــــــــو ل ، لمعصـــــــــــــــــــــومينلزيـــــــــــــــــــــارات الالشـــــــــــــــــــــرعية والأدعي   يؤكّـــــــــــــــــــــد عل

 : وهذا ما جزم به الإمام الشافعي في قوله ، ومنزلتهم في المنظومة الإلهية

ــــــــــــــــــتِ رســــــــــــــــــول االله حُــــــــــــــــــبُّكُمُ  يــــــــــــــــــا  أهــــــــــــــــــل بي

  
ــــــــــــــــــــــــرْضٌ مــــــــــــــــــــــــن االلهِ في القــــــــــــــــــــــــرآنِ   ــــــــــــــــــــــــهُ فَـ  أنزلَ

  
 مــــــــــــــــــن عظــــــــــــــــــيمِ القَــــــــــــــــــدْرِ أنََّكُــــــــــــــــــمُ  كفــــــــــــــــــاكُمُ 

  
ـــــــــــــيكم لا صـــــــــــــلاةَ لـَــــــــــــهُ   )١( مـــــــــــــن لم يُصَـــــــــــــلِّ عل

 

  
  : كر في قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالىم ســـــــــــــــأل جبرئيـــــــــــــــل عـــــــــــــــن كيفيــّـــــــــــــة رفـــــــــــــــع الـــــــــــــــذ إنّ الرســـــــــــــــول الأعظـــــــــــــــ أجـــــــــــــــل

 . )٢(»  إذا ذكُِرْتُ ذكُِرْتَ معي « : قال االله : فقال جبرئيل ، ) وَرفََـعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ  (

 وَرفََـعْنـَـــــــــــــا لــَـــــــــــــكَ  ( : للحصــــــــــــــني الدمشــــــــــــــقي في قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى) دفــــــــــــــع الشــــــــــــــبه عــــــــــــــن الرســــــــــــــول( وفي

  والخطبـــــــــــــــة والتشـــــــــــــــهّد المـــــــــــــــراد الأذان والإقامـــــــــــــــة « : قـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس رضـــــــــــــــي االله عنهمـــــــــــــــا ) ذِكْـــــــــــــــرَكَ 

ــــــــــــابر ــــــــــــى المن ــــــــــــداً رســــــــــــول االله ، عل ــــــــــــد االله وصــــــــــــدّقه في كــــــــــــلّ شــــــــــــيء ولم يشــــــــــــهد أنّ محمّ ــــــــــــداً عب ــــــــــــو أنّ عب   فل

 . )٣( » وكان كافراً  نتفع بشيءولم ي همنع لم يسم

ـــــــــــــــا لــَـــــــــــــكَ ذِكْـــــــــــــــرَكَ  ( « : البدايـــــــــــــــة النهايـــــــــــــــة ابـــــــــــــــن كثـــــــــــــــير في وقـــــــــــــــال عْنَ   ولا خطيـــــــــــــــبفلـــــــــــــــيس  ) وَرفََـ

  وأنّ محمّـــــــــــــــــداً رســـــــــــــــــول أشـــــــــــــــــهد أن لا إلـــــــــــــــــه إلاّ االله : شـــــــــــــــــفيع ولا صـــــــــــــــــاحب صـــــــــــــــــلاة إلاّ ينـــــــــــــــــادي بهـــــــــــــــــا

  وجعــــــــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــــــــك مفتاحــــــــــــــــــــــــاً  ن االله اسمــــــــــــــــــــــــه باسمــــــــــــــــــــــــه في مشــــــــــــــــــــــــارق الأرض ومغاربهــــــــــــــــــــــــافقــــــــــــــــــــــــر  ، االله

 . )٤( » للصلاة المفروضة

 

______________________ 

 ١٧١ : ١إعانة الطالبين  ، ٦٧ : ١مرقاة المفاتيح ) ١(

 . ١٣٤ : دفع الشبه) ٢(

 . ١٣٤:  صلىاللهعليهوآلهدفع الشبه عن الرسول ) ٣(

 . ١٩٤ : ٤اع الأسماع نإمت عليهالسلامدريس ا ىعطاباب القول فيما  ٢٨٣ : ٦البداية والنهاية ) ٤(

  



 ٣٤٥  الجانب الكلامي 

 

 وأهل البيت أبوبكر

  قـــــــــــــــرأ « : قـــــــــــــــالا ، عـــــــــــــــن أنـــــــــــــــس بـــــــــــــــن مالـــــــــــــــك وبريـــــــــــــــدة ، يـــــــــــــــهالســـــــــــــــيوطي عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن مردو  روىو 

ـــــــــــعَ  (رســـــــــــول االله هـــــــــــذه الآيـــــــــــة  ـــــــــــوتٍ أَذِنَ اللَّـــــــــــهُ أَن تُـرْفَ ـــــــــــي بُـيُ   أيّ بيـــــــــــوت : فقـــــــــــام إليـــــــــــه رجـــــــــــل فقـــــــــــال ) فِ

  هــــــــــذا يــــــــــا رســــــــــول االله : فقــــــــــام إليــــــــــه أبــــــــــو بكــــــــــر فقــــــــــال ، بيــــــــــوت الأنبيــــــــــاء : قــــــــــال ؟ هــــــــــذه يــــــــــا رســــــــــول االله

 . )١( » ن أفاضلهام نعم : قال البيتِ منها ـ بيت عليّ وفاطمة ـ

 . )٢( » وبيت عليّ منها هي بيوت الأنبياء « : أنهّ قال عليهالسلام أبي جعفر الباقر وعن

ــــــــــــــيّ وفاطمــــــــــــــة افمــــــــــــــ ــــــــــــــت عل ــــــــــــــأذن االله برفــــــــــــــع اسمــــــــــــــه في بي ــــــــــــــى أيّ شــــــــــــــيء  ، يعــــــــــــــني أن ي ــــــــــــــدلّ وعل   ي

  ثمّ ألا يـــــــــــدلّ  ؟! ألا يـــــــــــدلّ هــــــــــذا علـــــــــــى رتبـــــــــــة لعلــــــــــي وفاطمـــــــــــة هــــــــــي مـــــــــــن جـــــــــــنس رتبــــــــــة الأنبيـــــــــــاء ؟ ذلــــــــــك

 ؟! هذا على السيادة والإمامة لهم من بعد رسول االله

 » ؟ إنّ هذه الروايات هي روايات شيعية « : أن يقول ولقائل

  ارقبـــــــــــــــوا « : تقولـــــــــــــــون فيمـــــــــــــــا رواه البخـــــــــــــــاري بإســـــــــــــــناده عـــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــر وقولـــــــــــــــه مـــــــــــــــا : فنجيـــــــــــــــبهم

  خاصّـــــــــــة ؛ وعلـــــــــــى أيّ شــــــــــيء يـــــــــــدلّ هـــــــــــذا الخطـــــــــــاب مــــــــــن أبي بكـــــــــــر للنـــــــــــاس )٣( » محمّــــــــــداً في أهـــــــــــل بيتـــــــــــه

 . صلىاللهعليهوآلهعن االله ورسوله  عليهمالسلاإذا ضُمّ إليه ما ورد في أهل البيت 

ـــــــــــــن حجـــــــــــــر قـــــــــــــال ـــــــــــــة للشـــــــــــــيء « : اب ـــــــــــــه فالمراقب   وهاحفظـــــــــــــ ومعـــــــــــــنى قـــــــــــــول الصـــــــــــــديق ، المحافظـــــــــــــة علي

 . )٤( » سيئوا إليهمتؤذوهم ولا ت فيهم فلا

______________________ 

 . ١٠٧ : ٧ تفسير الثعلبي ، ٢٠٣ : ٦الدر المنثور ) ١(

 . ٦ح  ٣٢٧ : ٢٣بحار الأنوار  في عنهو  ، ١٠٤ : ٢تفسير القمي ) ٢(

 . ٣٥٠٩ح  صلىاللهعليهوآلهباب مناقب قرابة رسول االله  فضائل الصحابة ، ١٣٦١ : ٣صحيح البخاري ) ٣(

 . صلىاللهعليهوآلهباب مناقب قرابة رسول االله  ٧٩ : ٧فتح الباري ) ٤(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٤٦

 . )١( » راعوه واحترموه وأكرموه) ارقبوا( ومعنى « : النووي وقال

ـــــــــــى الصـــــــــــلاةَ  ألم ـــــــــــد االله عل ـــــــــــة يكـــــــــــن في تأكي ـــــــــــى الرســـــــــــول والآل دلال ـــــــــــربهم مـــــــــــن عل ـــــــــــى ق   واضـــــــــــحة عل

  بـــــــــل إمــــــــــامتهم المطلقــــــــــة كمــــــــــا جـــــــــزم بــــــــــذلك الاقــــــــــترانُ بــــــــــين الكتــــــــــاب وأهـــــــــل البيــــــــــت علــــــــــى مــــــــــا هــــــــــو ؛ االله

 . صريح حديث الثقلين

  فــــــــــــنحن لا ؛ )٢( » ارقبــــــــــــوا محمّــــــــــــداً في أهــــــــــــل بيتــــــــــــه « : هــــــــــــذا المنطلــــــــــــق نقــــــــــــرأ وصــــــــــــيّة أبي بكــــــــــــر نمــــــــــــ

ــــــــــــــداً مكانــــــــــــــة أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت الســــــــــــــماوية عنــــــــــــــد االله ورســــــــــــــوله   يرشــــــــــــــدك إلى ، نشــــــــــــــكّ في أنــّــــــــــــه يعلــــــــــــــم جيّ

  لكنّهــــــــــــا صــــــــــــلوات االله عليهــــــــــــا ، ذلــــــــــــك إصــــــــــــرار أبي بكــــــــــــر علــــــــــــى الاعتــــــــــــذار مــــــــــــن فاطمــــــــــــة لترضــــــــــــى عنــــــــــــه

  ـ ولم يُصَــــــــــلِّ عليهــــــــــا أبــــــــــو بكــــــــــر ولم )٣( عمــــــــــر ـ كمــــــــــا في البخــــــــــاري ىماتــــــــــت وهــــــــــي واجــــــــــدة عليــــــــــه وعلــــــــــ

 . )٤( وذلك بوصية منها ، عمر بحضور جنازتها يُـؤْذَنْ هو ولا

 . )٥( » ليتني لم أكشف عن بيت فاطمة « : ذلك قوله ومن

  قــــــــام « : عــــــــن زيــــــــد بــــــــن أرقــــــــم الــــــــذي قــــــــال غــــــــيرهو  جمــــــــع مــــــــع مــــــــا رواه مســــــــلم لــــــــو ومــــــــا ســــــــبقه فهــــــــذا

  مــــــــــــد االله وأثــــــــــــنى عليــــــــــــهفح ، دعى خمُــّــــــــــاً بــــــــــــين مكــــــــــــة والمدينــــــــــــةل االله يومــــــــــــاً فينــــــــــــا خطيبــــــــــــاً بمــــــــــــاء يــــــــــــرســــــــــــو 

 : ووعظ وذكََّر ثمّ قال

______________________ 

 . ٣٤٧ح  ٤٣الباب ،  ٨١ : رياض الصالحين للنووي) ١(

 . ٣٥٤١ح /  ١٣٧ : ٣ ، ٣٥٠٩ح /  ١٣٦١ : ٣صحيح البخاري  انظر) ٢(

 فغضــــــــــــــــــــــــبت فاطمــــــــــــــــــــــــة  : وفيــــــــــــــــــــــــه ، ٢٩٢٦ح /  ١١٢٦ : ٣وانظــــــــــــــــــــــــر  ، ٢٩٩٨ح /  ١٥٤ : ٤صــــــــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــــــــاري ) ٣(

 . فلم تزل مهاجرته حتى توفيت با بكرافهجرت  صلىاللهعليهوآلهبنت رسول االله 

 . ٩٧٧٤ح /  ٤٧٢ : ٥ عبد الرزاقمصنف  ، ٣٩٩٨ح /  ١٥٤٩ : ٤صحيح البخاري ) ٤(

ــــــــــــــاريخ اليعقــــــــــــــوبي  انظــــــــــــــر) ٥( ــــــــــــــه  ، ١٣٧ : ٢ت ــــــــــــــه الرجــــــــــــــال : وفي ــــــــــــــت رســــــــــــــول االله وأدُخل ــــــــــــــتش بيــــــــــــــت فاطمــــــــــــــة بن ــــــــــــــني لم أفُ  ليت

 . والمتن عنه ٢٤ : ٢٠و  ٤٧ : ٢النهج وشرح  ، ولو كان أغلق على حرب

  



 ٣٤٧  الجانب الكلامي 

  ، جيــــــــــبفإنمّــــــــــا أنــــــــــا بشــــــــــر يوشــــــــــك أن يــــــــــأتي رســــــــــول ربيّ فأبعــــــــــد ألا أيهّــــــــــا النــــــــــاس  أمّــــــــــا 

ــــــــــــــين ــــــــــــــيكم ثقل ــــــــــــــارك ف ــــــــــــــا ت ــــــــــــــور فخــــــــــــــذوا : وأن ــــــــــــــه الهــــــــــــــدى والن ــــــــــــــاب االله في   أوّلهمــــــــــــــا كت

  ثمّ  ، فحــــــــــــــــثَّ علــــــــــــــــى كتــــــــــــــــاب االله ورغــــــــــــــــب فيــــــــــــــــه ، بكتــــــــــــــــاب االله واستمســــــــــــــــكوا بــــــــــــــــه

  ، االله في أهـــــــــــــل بيـــــــــــــتي ركمأذكّـــــــــــــ ، في أهـــــــــــــل بيـــــــــــــتي أذكّـــــــــــــركمُ االلهبيـــــــــــــتي  وأهـــــــــــــل : قـــــــــــــال

 . )١( الحديث»  ... أذكركم االله في أهل بيتي

  ، وقــــــــــد خـــــــــــاف مــــــــــن عقــــــــــبى مخالفتــــــــــه إيـّــــــــــاهم ، يعــــــــــرف مكانــــــــــة أهـــــــــــل البيــــــــــت الدينيــــــــــة هأنـّـــــــــب ثبــــــــــتل

ـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى قـــــــــــــــــول النـــــــــــــــــبي    ، )٢(»  فمـــــــــــــــــن أغضـــــــــــــــــبها أغضـــــــــــــــــبني فاطمـــــــــــــــــة بضـــــــــــــــــعة مـــــــــــــــــني « : صلىاللهعليهوآلهلوقوف

ـــــــــــنـَهُمُ اللَّـــــــــــهُ  ( : والبـــــــــــاري جـــــــــــلّ وعـــــــــــلا يقـــــــــــول في كتابـــــــــــه العزيـــــــــــز ـــــــــــؤْذُونَ اللَّـــــــــــهَ وَرَسُـــــــــــولَهُ لَعَ  إِنَّ الَّـــــــــــذِينَ يُـ

يَا وَالآْخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِينًا نْـ  . )٣( ) فِي الدُّ

ــــــــــــــــــــه  أنـّـــــــــــــــــــه كمــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــــى قول   ويرضــــــــــــــــــــىإنّ االله يغضــــــــــــــــــــب لغضــــــــــــــــــــب فاطمــــــــــــــــــــة  « : صلىاللهعليهوآلهوق

  يغضــــــــــــــــــب لغضــــــــــــــــــبكِ وجـــــــــــــــــلّ ل ن االله عــــــــــــــــــزّ ا يــــــــــــــــــا فاطمـــــــــــــــــة « : لفاطمـــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهوقولــــــــــــــــــه  ، )٤( » لرضـــــــــــــــــاها

 . )٥( » ويرضى لرضاكِ 

______________________ 

 . ١٤٨ : ٢سنن البيهقي  ، ٣٦٦ : ٤مسند أحمد  ، ١٨٧٣ : ٤صحيح مسلم ) ١(

  : ٦مصــــــــــــــــــــــــــــــنف ابــــــــــــــــــــــــــــــن أبي شــــــــــــــــــــــــــــــيبة  ، ٣٥٥٦ح /  ١٣٧٤ : ٣ ، ٣٥١٠ح /  ١٣٦١ : ٣صــــــــــــــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــــــــــــــاري ) ٢(

ــــــــــــــــــــــــــــص آخــــــــــــــــــــــــــــر في ، ٣٢٢٦٩ح /  ٣٨٨  صــــــــــــــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــــــــــــــلم  ، ٤٩٣٢ح /  ٢٠٠٤ : ٥صــــــــــــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــــــــــــاري  وفي ن

  ، ١٩٩٨ح /  ٦٤٢ : ١ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ، ٢٠٧١ح /  ٢٢٦ : ٢داود  ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ، ٢٤٤٩ح /  ١٩٠٢ : ٢

  ا هـــــــــــــــــــي بضـــــــــــــــــــعة مــــــــــــــــــــنيفإنمـــــــــــــــــــ : ٢٧٥ح /  ٣١٥ : ٩الأحاديـــــــــــــــــــث المختــــــــــــــــــــارة  ، ٣٨٦٧ح /  ٦٩٨ : ٥ســـــــــــــــــــنن الترمـــــــــــــــــــذي 

 . ويؤذيني ما آذاها رابهاايريبني ما 

 . ٥٧ : الأحزاب) ٣(

 . الديلمي عن علي ، ٣٤٢٣٧ح /  ٥١ : ١٢كنز العمال )  ٤(

 قـــــــــــــــــــــال هـــــــــــــــــــــذا حـــــــــــــــــــــديث  ، ٤٧٣٠ح /  ١٦٧ : ٣مســـــــــــــــــــــتدرك الحـــــــــــــــــــــاكم  ، ٢٢٠ح /  ١٩٠ : ١معجـــــــــــــــــــــم أبي يعلـــــــــــــــــــــى ) ٥(

 . قال رواه الطبراني واسناده حسن ، ٢٠٣ : ٩مجمع الزوائد  ، صحيح الإسناد ولم يخرجاه



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٤٨

ـــــــــــــــــــبي ) صـــــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــــاري( وفي ـــــــــــــــــــول الن   فاطمـــــــــــــــــــة بضـــــــــــــــــــعة مـــــــــــــــــــني فمـــــــــــــــــــن أغضـــــــــــــــــــبها « : صلىاللهعليهوآلهق

 . )١( » أغضبني

  كانــــــــــــــت لهــــــــــــــا هــــــــــــــذه المنزلــــــــــــــة بحيــــــــــــــث إنّ االله يغضــــــــــــــب لغضــــــــــــــبها ويرضــــــــــــــى لرضــــــــــــــاها يكــــــــــــــون  نفمــــــــــــــ

  يرقبــــــــــــــــوا( فكــــــــــــــــان علــــــــــــــــى أبي بكــــــــــــــــر أن يوصــــــــــــــــي بــــــــــــــــأن ، االلهَ  ويغضــــــــــــــــبإيــــــــــــــــذاؤها وإغضــــــــــــــــابها يــــــــــــــــؤذي 

 . )محمداً في أهل بيته

ــــــــــــد شــــــــــــرحه لهــــــــــــذا الحــــــــــــديث قــــــــــــال ــــــــــــووي عن ــــــــــــا ثقلــــــــــــين لعظمهمــــــــــــا وكــــــــــــبر قــــــــــــال العلمــــــــــــاء « : الن   سمُِّي

 . )٢( » ثقل العمل بهمال : وقيل ؛ شأ�ما

ــــــــــاع « ــــــــــة واتبّ ــــــــــه ، بــــــــــل هــــــــــو أصــــــــــل الإيمــــــــــان القــــــــــرآن واجــــــــــب علــــــــــى الأمّ   وهُــــــــــدَى االله الــــــــــذي بعــــــــــث ب

  ، تجــــــــــــــــــب محبــــــــــــــــــتهم ومــــــــــــــــــوالاتهم ورعايــــــــــــــــــة حقهــــــــــــــــــم وكــــــــــــــــــذلك أهــــــــــــــــــل بيــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــول االله ، رســــــــــــــــــوله

 . )٣( » ى بهما رسول االلهوهذان الثقلان اللذان وص

ـــــــــــال  ـــــــــــن تيميـــــــــــة في مجمـــــــــــوع الفتـــــــــــاوى ق ـــــــــــت النـــــــــــبي « : اب   لهـــــــــــم مـــــــــــن )٤( وكـــــــــــذلك آل بي

  ، الحقـــــــــــــوق مـــــــــــــا يجـــــــــــــب رعايتهـــــــــــــا فـــــــــــــإنّ االله جعـــــــــــــل لهـــــــــــــم حقـــــــــــــاً في الخمـــــــــــــس والفـــــــــــــيء

 . )٥( » وأمر بالصلاة عليهم في الصلاة على رسول االله

ــــــــــالو    االله تعــــــــــالى أهــــــــــل بيــــــــــت النــــــــــبيّ مســــــــــاوين لــــــــــه جعــــــــــل « : فخــــــــــر الــــــــــدين الــــــــــرازي ق

 : في خمسة أشياء

______________________ 

 . ٣٥٥٦ح /  عليهاالسلاكتاب فضائل الصحابة ـ باب مناقب فاطمة   ٣٧٤ : ٣صحيح البخاري ) ١(

 . ١٨٠ : ١٥شرح صحيح مسلم للنووي ) ٢(

 فـــــــــــــــراط الا مـــــــــــــــنالعقيـــــــــــــــدة في أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت  كمـــــــــــــــا في  ، ٤٩١ : ٢٨مجمـــــــــــــــوع الفتـــــــــــــــاوى  هـــــــــــــــذا كـــــــــــــــلام ابـــــــــــــــن تيميـــــــــــــــة في) ٣(

 . ٢٢٥ : ١والتفريط للدكتور السحيمي 

 . غلط (انظر مفردات غريب القرآن للراغب)»  البيت «لى إ»  آل «) اضافة ٤(

 . ٤٠٧ : ٣مجموع الفتاوى ) ٥(

  



 ٣٤٩  الجانب الكلامي 

ــــــــــــــبْكُمُ اللَّــــــــــــــهُ  ( : قــــــــــــــال االله تعــــــــــــــالى ، المحبــــــــــــــة : أحــــــــــــــدها  ــــــــــــــاتَّبِعُونِي يُحْبِ   وقــــــــــــــال ، )١() فَ

 . )٢( ) الْقُرْبَ قُل لاَّ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي  ( : لأهل بيته

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــال  ؛ تحـــــــــــــــــــريم الصـــــــــــــــــــدقة : والثاني ـــــــــــــــــــد ولا لآل : صلىاللهعليهوآلهق   لا تحـــــــــــــــــــلّ الصـــــــــــــــــــدقة لمحمّ

 . محمّد إنمّا هي أوساخ الناس

ــــــــــــرْآنَ  طــــــــــــه  ( : قــــــــــــال االله تعــــــــــــالى ؛ الطهــــــــــــارة : والثالثــــــــــــة ــــــــــــكَ الْقُ ــــــــــــا عَلَيْ ــــــــــــا أنَزَلْنَ  مَ

ـــــــــــذْهِبَ  ( : وقـــــــــــال لأهـــــــــــل بيتـــــــــــه ، أي يـــــــــــا طـــــــــــاهر )٣( ) لتَِشْـــــــــــقَىٰ  ـــــــــــدُ اللَّـــــــــــهُ ليُِ ـــــــــــا يرُيِ  إِنَّمَ

 . )٤( ) عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّركَُمْ تَطْهِيرًا

  لأهـــــــــــلوقـــــــــــال  ، » الســـــــــــلام عليـــــــــــك أيهّـــــــــــا النـــــــــــبيّ  « : قـــــــــــال ؛ في الســـــــــــلام : والرابعـــــــــــة

 . » ياسين لآسلام على  « : بيته

 . )٥( » في الصلاة على النبيّ وعلى الآل في التشهّد : والخامسة

  تــــــــــــــدلّ هــــــــــــــذه المقارنــــــــــــــات والمســــــــــــــاواة بــــــــــــــين النــــــــــــــبي وأهــــــــــــــل بيتــــــــــــــه علــــــــــــــى كــــــــــــــون بعضــــــــــــــهم مــــــــــــــن ألا

 . وأنّ لهم منزلة من االله لا ينالها غيرهم من هذه الأمة ، بعض

ــــــــــــــذلك ــــــــــــــائلاً  ول ــــــــــــــب بــــــــــــــذلك ق ــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي طال   لا يقُــــــــــــــاس بــــــــــــــآل « : صــــــــــــــرحّ أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين عل

 . )٦(»  من هذه الأمُّة أَحَدٌ  صلىاللهعليهوآله محمد

______________________ 

 . ٣١ : آل عمران) ١(

 . ٢٣ : الشورى) ٢(

 . ٢ـ  ١ : طه) ٣(

 . ٣٣ : الأحزاب) ٤(

ـــــــــــــــــــــرازي في) ٥(  نظـــــــــــــــــــــم درر  ، ١٧٤ : ٢فـــــــــــــــــــــيض القـــــــــــــــــــــدير  ، ٤٣٧ـ  ٤٣٦ : ٢الصـــــــــــــــــــــواعق المحرقـــــــــــــــــــــة  نقـــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــلام ال

 . ٤٣٥ : ٢ينابيع المودة  ، ٢٤٠ـ  ٢٣٩ : السمطين

 . ٢خ /  ٣٠ : ١�ج البلاغة ) ٦(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٥٠

 . )١(»  نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد « : بنفسه فقال صلىاللهعليهوآلهخلطهم النبي  وقد

  ومثلـــــــــــــــه ورد ، )٢(»  بيـــــــــــــــت لا يقـــــــــــــــاس بنـــــــــــــــا أحـــــــــــــــد إنــّـــــــــــــا أهـــــــــــــــل « : عليهالسلامالإمـــــــــــــــام الصـــــــــــــــادق  وقـــــــــــــــال

 . )٣( عليهالسلامعن الإمام الباقر 

  فهـــــــــــــــو مخـــــــــــــــالف لظـــــــــــــــاهر « : ن أنكـــــــــــــــر ســـــــــــــــهم ذوي القـــــــــــــــربى فقــــــــــــــالابــــــــــــــن قدامـــــــــــــــة قـــــــــــــــول مــــــــــــــ وردّ 

ـــــــــــة ـــــــــــإنّ االله تعـــــــــــالى سمـــــــــــ ، الآي ـــــــــــه شـــــــــــيئاً ف ـــــــــــاً  وجعـــــــــــل لهـــــــــــا ، ى لرســـــــــــوله وقرابت   كمـــــــــــا سمـــــــــــى  في الخمـــــــــــس حقّ

 . )٤(»  فمن خالف ذلك فقد خالف نصّ الكتاب ، للثلاثة الأصناف الباقية

  الأقـــــــــــــوال في هـــــــــــــذه « : ابـــــــــــــن حـــــــــــــزم ـ في مـــــــــــــن قـــــــــــــال بعـــــــــــــدم اســـــــــــــتحقاق ذوي القـــــــــــــربى ـ وقـــــــــــــال

 . )٥( » غاية الفساد لأّ�ا خلاف القرآن نصّاً وخلاف السنن الثابتة

  أنّ بــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــم لا تحــــــــــــــــــلّ لهــــــــــــــــــم الصــــــــــــــــــدقةلا نَـعْلَــــــــــــــــــمُ خلافــــــــــــــــــاً في  « : ابــــــــــــــــــن قدامــــــــــــــــــة وقــــــــــــــــــال

 . )٦(»  المفروضة

 . )٧( » نّ الزكاة حرام على بني هاشم وبني المطلب بلا خلافا « : النووي وقال

 . بل هي محرمة عليهم )٨( ؟ لماذا لا تحلّ الصدقة على آل محمّد

 ؟ يميزهم االله ورسوله عن غيرهم من المسلمين ولماذا

______________________ 

 . ١٧ : ذخائر العقبى) ١(

 . ٢ح /  ١٧٩ : معاني الأخبار) ٢(

 . ١٢٤ : نوادر المعجزات) ٣(

 . ٣١٥ : ٦المغني لابن قدامة  انظر) ٤(

 . ٢٢٦ : ٧انظر المحلى ) ٥(

 . ٢٧٤ : ٢المغني ) ٦(

 . ٢١٨ : ٦المجموع ) ٧(

 . النبي على الصدقةباب ترك استعمال آل  كتاب الزكاة  ١٧٩ : ٧صحيح مسلم بشرح النووي ) ٨(



 ٣٥١  الجانب الكلامي 

 ؟ هو الترابط بين محمّد وآله وما

ــــــــــــــأكلون الصــــــــــــــدقة أمــــــــــــــا علمــــــــــــــت « تعــــــــــــــني روايــــــــــــــة البخــــــــــــــاري ومــــــــــــــاذا   ألا . )١(»  أنّ آل محمّــــــــــــــد لا ي

 . ظومة الإلهية والتشريع الإسلاميهذه النصوص على منزلتهم العالية في المنكلّ تدلّ  

ــــــــــــــه علــــــــــــــى العلــــــــــــــة في تحريمهــــــــــــــا»  إنمّــــــــــــــا هــــــــــــــي أوســــــــــــــاخ النــــــــــــــاس « : صلىاللهعليهوآلهقولــــــــــــــه  : النــــــــــــــووي قــــــــــــــال   تنبي

ـــــــــــــــب ـــــــــــــــني المطل ـــــــــــــــى ب ـــــــــــــــزيههم عـــــــــــــــن الأوســـــــــــــــاخ ، عل ـــــــــــــــاس ، وأّ�ـــــــــــــــا لكـــــــــــــــرامتهم وتن   ومعـــــــــــــــنى أوســـــــــــــــاخ الن

ـــــــــــرُهُمْ  ( : ّ�ـــــــــــا تطهـــــــــــير لأمـــــــــــوالهم ونفوســـــــــــهم كمـــــــــــا قـــــــــــال االله تعـــــــــــالىا ـــــــــــوَالِهِمْ صَـــــــــــدَقَةً تُطَهِّ ـــــــــــنْ أَمْ ـــــــــــذْ مِ  خُ

 . )٣( سالة الأوساخكغفهي   )٢( ) وَتُـزكَِّيهِم بِهَا

  تــــــــــــــدلّ ضــــــــــــــها لة والأحكــــــــــــــام الفقهيــــــــــــــة الــــــــــــــتي أشــــــــــــــرنا إلى بعفكــــــــــــــلّ هــــــــــــــذه النصــــــــــــــوص المــــــــــــــار  وعليــــــــــــــه

  حــــــــــــــتىّ أنّ و  ، لا تكــــــــــــــون عنـــــــــــــد الآخــــــــــــــرين وأنّ لهــــــــــــــم سمـــــــــــــات ، علـــــــــــــى عظمــــــــــــــة هـــــــــــــذا البيــــــــــــــت الشـــــــــــــريف

  لا معـــــــــــــنى لأنإذ  ، بكــــــــــــر كــــــــــــان يعلــــــــــــم بالصــــــــــــلة الموجـــــــــــــودة بــــــــــــين أهــــــــــــل البيــــــــــــت وبيــــــــــــوت الأنبيــــــــــــاء أبــــــــــــا

  إلاّ أن يكــــــــــون ســــــــــؤاله ، هــــــــــل هــــــــــو مــــــــــن بيــــــــــوت الأنبيــــــــــاء فاطمــــــــــةأبــــــــــو بكــــــــــر عــــــــــن بيــــــــــت علــــــــــي و يســــــــــأل 

 . على معرفته بمكانتهما وأّ�ا من وزانٍ واحدٍ عند ربّ العالمين نطويي

 . )٥( » عبادة النظر إلى وجه عليّ  « : ففي الخبر أيضاً  ، )٤( أنّ النظر إلى الكعبة عبادة فكما

______________________ 

 . ١٤١٤ح /  ٥٤١ : ٢باب أخذ صدقة التمر  صحيح البخاري مع الفتح كتاب الزكاة) ١(

 . ١٠٣ : التوبة) ٢(

 . ١٧٩ : ٧شرح صحيح مسلم للنووي ) ٣(

ـــــــــــــار مكـــــــــــــة للأزرقـــــــــــــي ) ٤( ـــــــــــــاب،  ٨ : ٢أخب ـــــــــــــونس بـــــــــــــن خب ـــــــــــــار مكـــــــــــــة للفـــــــــــــاكهي  ، عـــــــــــــن مجاهـــــــــــــد ٩ : ٢و  عـــــــــــــن ي   : ١أخب

 . عن عائشة ٦٨٦٤ح /  ٢٩٣ : ٤الفردوس بمأثور الخطاب  ، عن مكحول ٢٠٠

 هـــــــــــــــــــذا حـــــــــــــــــــديث صــــــــــــــــــــحيح  : قـــــــــــــــــــال،  ٤٦٨١ح /  ١٥٢ : ٣المســـــــــــــــــــتدرك للحـــــــــــــــــــاكم  ، ٧٦ : ١٠المعجـــــــــــــــــــم الكبـــــــــــــــــــير ) ٥(

 رواه الطـــــــــــــــــبراني  : قـــــــــــــــــال ، ١١٩ : ٩مجمـــــــــــــــــع الزوائـــــــــــــــــد  ، بـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــعود صـــــــــــــــــحيحةعبـــــــــــــــــد االله  الإســـــــــــــــــناد وشـــــــــــــــــواهده عـــــــــــــــــن

  ضـــــــــــعفوفيـــــــــــه  : وابـــــــــــن أبي حـــــــــــاتم قـــــــــــال ، مســـــــــــتقيم الحـــــــــــديث وثقـــــــــــه ابـــــــــــن حبـــــــــــان وقـــــــــــال يحوفيـــــــــــه أحمـــــــــــد بـــــــــــن بـــــــــــديل اليـــــــــــا
 

 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٥٢

ــــــــــــــــا وكمــــــــــــــــا ــــــــــــــــت جُنبُ ــــــــــــــــي في المســــــــــــــــجد أنّ لرســــــــــــــــول االله أن يبي ــــــــــــــــاً في المســــــــــــــــجد فلعل ــــــــــــــــت جُنبُ   أن يبي

 . )١( أيضاً 

ـــــــــــــي لا تكـــــــــــــون لغـــــــــــــيره مـــــــــــــن الصـــــــــــــحابة فهـــــــــــــذه   ، الأمـــــــــــــور تؤكّـــــــــــــد وجـــــــــــــود خصوصـــــــــــــية ومكانـــــــــــــة لعل

ــــــــــــاقر ــــــــــــذي بُـــــــــــــينِّ في كــــــــــــلام الإمــــــــــــام الرضــــــــــــا عــــــــــــن جــــــــــــدّه الإمــــــــــــام الب ــــــــــــه عليهالسلام وهــــــــــــذا هــــــــــــو ال   في تفســــــــــــير قول

هَـــــــــــا ( : تعـــــــــــالى ـــــــــــرَ النَّـــــــــــاسَ عَلَيـْ ـــــــــــه إلاّ االله « : قـــــــــــالف )٢( ) فِطـْــــــــــرَتَ اللَّـــــــــــهِ الَّتـِــــــــــي فَطَ ـــــــــــدمح ، هـــــــــــو لا إل   مّ

 . )٣( » إلى هاهنا التوحيد ، المؤمنين عليّ أمير ، رسول االله

 فــَـــــــــــأَقِمْ  ( : أخرجـــــــــــــه الكليــــــــــــني بســـــــــــــنده عــــــــــــن أبي بصـــــــــــــير عــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــر في قولــــــــــــه تعـــــــــــــالى وفيمــــــــــــا

ينِ حَنِيفًا  . )٥( » هي الولاية « : قال )٤( ) وَجْهَكَ لِلدِّ

ـــــــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــــــرى في وفي ـــــــــــــــــــــافي « : الكـــــــــــــــــــــافي رواي ـــــــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــــــلام الصـــــــــــــــــــــلاة والزكـــــــــــــــــــــاة أث   لاو  ، والولاي

 . )٦( » هاتصحّ واحدة منهنّ إلاّ بصاحبت

______________________ 

 رواه عــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــدة مــــــــــــــــــــن  ، ٣٥٥ـ  ٣٣٥ : ٤٢ ، ٩ : ٤٠تــــــــــــــــــــاريخ دمشــــــــــــــــــــق  ، وبقيــــــــــــــــــــة رجالــــــــــــــــــــه رجــــــــــــــــــــال الصــــــــــــــــــــحيح

 نـــــــــــس ا ،عبـــــــــــد االله  جـــــــــــابر بـــــــــــن ، معـــــــــــاذ بـــــــــــن جبـــــــــــل ، ابـــــــــــن مســـــــــــعود ، عثمـــــــــــان بـــــــــــن عفـــــــــــان ، أبـــــــــــو بكـــــــــــر : الصـــــــــــحابة مـــــــــــنهم

 . حمران بن الحصين ، ثوبان ، بن مالك

 لا يحــــــــــــل لأحــــــــــــد يجنــــــــــــب في هــــــــــــذا المســــــــــــجد  يــــــــــــا علــــــــــــي : لعلــــــــــــي صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــال رســــــــــــول االله  : عــــــــــــن أبي ســــــــــــعيد الخــــــــــــدري قــــــــــــال) ١(

 لا  صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــــول االله  : عــــــــــــــــــــن أم ســــــــــــــــــــلمة قالــــــــــــــــــــت، و  ٣٧٢٧ح /  ٦٣٩ : ٥ســــــــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــــــذي  . غــــــــــــــــــــيري وغــــــــــــــــــــيرك

  تخــــــــــــــــــريج ، ٨٨١ح /  ٣٧٣ : ٢٣المعجــــــــــــــــــم الكبــــــــــــــــــير  ، ن يجنــــــــــــــــــب في هــــــــــــــــــذا المســــــــــــــــــجد إلاّ أنــــــــــــــــــا وعلــــــــــــــــــياحــــــــــــــــــد ينبغــــــــــــــــــي لا

 . ٣٣٣ح /  ٣٢٥ : ١الأحاديث والآثار 

 . ٣٠ : الروم) ٢(

 . ١٥٥ : ٢تفسير القمي ) ٣(

 . ٣٠ : الروم) ٤(

 . ٤٧٦ : أنّ عليّاً ولي االله أشهد وانظر كتابنا ، ١٥٤ : ٢تفسير القمي  ، ٣٥ح /  ٤١٩ : ١الكافي ) ٥(

 . ٤ ح باب دعائم الاسلام ١٨ : ٢الكافي ) ٦(



 ٣٥٣  الجانب الكلامي 

 ؟ عليهالسلامعلاقة التوحيد بولاية عليّ  فما

 ؟ الحقّةللتوحيد لمعرفة ولاية عليّ هي الوسيلة الوحيدة  تكون وكيف

ــــــــــــــــــــــيّ  : الجــــــــــــــــــــــواب ــــــــــــــــــــــة  عليهالسلامإنّ طاعــــــــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــــــــام عل ــــــــــــــــــــــه بالولاي   الإقــــــــــــــــــــــرار تســــــــــــــــــــــتلزموالإقــــــــــــــــــــــرار ل

 . الصحيح والاعتقاد السليم بالرسول والرسالة وبالتوحيد والعبودية الله

ينِ حَنِيفًـــــــــــــا ( : بالحنيفيـــــــــــــة في قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى والقيـــــــــــــامُ  ـــــــــــــأَقِمْ وَجْهَـــــــــــــكَ لِلـــــــــــــدِّ   هـــــــــــــو إقامـــــــــــــة الوجـــــــــــــه ) فَ

ـــــــــــــــوليّ االله ـــــــــــــــرار ل ـــــــــــــــة والإق ـــــــــــــــك لا ، ولا يصـــــــــــــــلح أحـــــــــــــــدهما أن يحـــــــــــــــلّ محـــــــــــــــلّ الآخـــــــــــــــر ، الله عـــــــــــــــبر الولاي   وذل

  أن يقــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــأنّ الولايــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــراط المســــــــــــــــــتقيم للنبــــــــــــــــــوّة والمــــــــــــــــــنهج القــــــــــــــــــويمبــــــــــــــــــصــــــــــــــــــوَّر إلاّ يُـتَ 

ـــــــــــــ ـــــــــــــين ، دللتوحي ـــــــــــــه مـــــــــــــن خـــــــــــــلال حـــــــــــــديث الثقل   ، وهـــــــــــــو معـــــــــــــنى آخـــــــــــــر لمـــــــــــــا خلّفـــــــــــــه رســـــــــــــول االله في أمّت

 . )١( االله الذي أمرنا بالاعتصام به حبل عليهمالسلاوكو�م 

ـــــــــــــيس ـــــــــــــأنّ الولايـــــــــــــة هـــــــــــــي أهـــــــــــــمّ مـــــــــــــن ول   هـــــــــــــو كمـــــــــــــا يلقيـــــــــــــه الخصـــــــــــــم مـــــــــــــن أنّ الشـــــــــــــيعة تعتقـــــــــــــد ب

  الصـــــــــــــلاة : الإســـــــــــــلام علـــــــــــــى خمـــــــــــــس بـُــــــــــــني « : لمـــــــــــــا روي عـــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــر البـــــــــــــاقر قولـــــــــــــه ، الشـــــــــــــهادتين

 . )٢( » بالولاية ولم ينُادَ بشيء كما نودي والصوم والزكاة والحجّ والولاية

  الولايـــــــــــة يتقـــــــــــدّم علـــــــــــى الشـــــــــــهادتين شـــــــــــيء ـ لاأهـــــــــــل البيـــــــــــت أجـــــــــــابوا عـــــــــــن هـــــــــــذا بأنــّـــــــــه لا  فأئمـــــــــــة

ـــــــــــه ، ولا غيرهـــــــــــا ـ ـــــــــــل إنّ أمـــــــــــر الشـــــــــــهادتين مفـــــــــــروغ عن ـــــــــــ « : ومعـــــــــــنى ، ب ـــــــــــى خمـــــــــــسب   » ني الإســـــــــــلام عل

ــــــــــــــــنينّ الإاأي    ، علــــــــــــــــى ركــــــــــــــــائز خمــــــــــــــــس هــــــــــــــــي الصــــــــــــــــلاة ســــــــــــــــلام المؤلَّــــــــــــــــف مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــهادتين قــــــــــــــــد ب

ــــــــــــــــــــــة ، الحــــــــــــــــــــــج ، الزكــــــــــــــــــــــاة ، الصــــــــــــــــــــــوم ــــــــــــــــــــــة أفضــــــــــــــــــــــلهاأو  ، الولاي ــــــــــــــــــــــودي  ، نّ الولاي   بشــــــــــــــــــــــيءومــــــــــــــــــــــا ن

ـــــــــــة ـــــــــــداد لل ، كالولاي ـــــــــــوّةلأّ�ـــــــــــا امت ـــــــــــلا نب ـــــــــــد ـ كمـــــــــــا يُصَـــــــــــوِّر بعضـــــــــــهم ـ ف ـــــــــــوّة والتوحي ـــــــــــال النب   لا أّ�ـــــــــــا قب

______________________ 

ـــــــــــــــــس  ٢٧٢ : والأمـــــــــــــــــالي للشـــــــــــــــــيخ ١٠٨ : ١تفســـــــــــــــــير القمـــــــــــــــــي  انظـــــــــــــــــر) ١(   ١٩٤ : ١وتفســـــــــــــــــير العياشـــــــــــــــــي  ٥١٠ح  ١٠المجل

 . ١٢٣و  ١٢٢ح 

 . ٨و  ٣و  ١ح /  باب دعائم الاسلام ١٨ : ٢والكافي  ، الشرائع باب ٤٢٩ح /  ٢٨٦ : ١المحاسن ) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٥٤

ــــــــــــــــــه معرفــــــــــــــــــة مقبولــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــبيّ واالله جــــــــــــــــــلّ جلال ــــــــــــــــــالنبيّ ولا يمكــــــــــــــــــن معرفــــــــــــــــــة الن   يمكــــــــــــــــــن معرفــــــــــــــــــة االله إلاّ ب

 . لمفترض الطاعةصالحة إلاّ بالإمام ا

  ليســـــــــــــــــت هـــــــــــــــــيف ؛ ر ذلـــــــــــــــــكبـــــــــــــــــل لا يمكـــــــــــــــــن تصـــــــــــــــــوّ  الاعتقـــــــــــــــــاد بالإمامـــــــــــــــــة لا يـُــــــــــــــــترك بحـــــــــــــــــال إذن

 . كالصلاة والصوم والزكاة والحجّ التي قد يرخّص في تركها في ظروف خاصّة

  والزكــــــــــــــــــاة والحــــــــــــــــــج ، والمــــــــــــــــــريض معفــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــوم ، مــــــــــــــــــثلاً تــــــــــــــــــترك الصــــــــــــــــــلاة فالحــــــــــــــــــائض

  كــــــــــــــان صــــــــــــــحيحاً أم  واجبــــــــــــــة علــــــــــــــى المكلــــــــــــــف ســــــــــــــواء ولايــــــــــــــة فهــــــــــــــيأمّــــــــــــــا ال ، ســــــــــــــاقطان عــــــــــــــن الفقــــــــــــــير

 . )١( توضيحاً لهذه المسألة عليهالسلام وهذا ما قاله الإمام الباقر . وذا مال أم معسراً  مريضاً 

 قريش مع الرسول وآله مضادة

  لكـــــــــــــــنّ االله أبى إلاّ  ، إنّ قريشـــــــــــــــاً ســـــــــــــــعت بكـــــــــــــــلّ قواهـــــــــــــــا للوقـــــــــــــــوف أمـــــــــــــــام ديـــــــــــــــن الإســـــــــــــــلام أجـــــــــــــــل

ـــــــــــــــع ذكـــــــــــــــر ـــــــــــــــوره ويرف ـــــــــــــــتمّ ن ـــــــــــــــو كـــــــــــــــره الكـــــــــــــــافرون أن ي ـــــــــــــــد وآل محمّـــــــــــــــد ول ـــــــــــــــذين  ، محمّ  يرُيِـــــــــــــــدُونَ أَن  (ال

  وقـــــــــــد جئنـــــــــــا أكثـــــــــــر مـــــــــــن مـــــــــــرةّ في بحوثنـــــــــــا بقـــــــــــول معاويـــــــــــة بـــــــــــن أبي )٢( ) يطُْفِئُـــــــــــوا نــُـــــــــورَ اللَّـــــــــــهِ بــِـــــــــأَفـْوَاهِهِمْ 

ــــــــــــه إلاّ االله وأنّ محمّــــــــــــداً رســــــــــــول االله ــــــــــــأن لا إل ــــــــــــا سمــــــــــــع المــــــــــــؤذن يشــــــــــــهد ب
ّ
ــــــــــــه لم   إلاّ دفنــــــــــــاً  « : ســــــــــــفيان وقول

  ومحاولـــــــــــــة لطمــــــــــــــس ، )٣( ) وَرفََـعْنـَــــــــــــا لـَــــــــــــكَ ذِكْـــــــــــــرَكَ  ( : لقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى مبـــــــــــــارزةكـــــــــــــلّ ذلـــــــــــــك   ، » دفنـــــــــــــاً 

 . هذا الذكر الشريف

  : كمــــــــــــا في تفســــــــــــير قولــــــــــــه تعــــــــــــالى  ، حســــــــــــدوا أهــــــــــــل البيــــــــــــت لمــــــــــــا آتــــــــــــاهم االله مــــــــــــن الفضــــــــــــل فهــــــــــــم

______________________ 

 . الثمالي عن أبي جعفر الباقربسنده عن أبي حمزة  باب الخمسة ٢١ح  ٢٧٨ : الخصال) ١(

 . ٣٢ : التوبة) ٢(

 . ٤ : الانشراح) ٣(



 ٣٥٥  الجانب الكلامي 

ـــــــــــن فَضْـــــــــــلِهِ  ( ـــــــــــاهُمُ اللَّـــــــــــهُ مِ ـــــــــــا آتَ ـــــــــــىٰ مَ   ومـــــــــــا عليهالسلام والـــــــــــتي نزلـــــــــــت في علـــــــــــيّ  )١( ) أَمْ يَحْسُـــــــــــدُونَ النَّـــــــــــاسَ عَلَ

 . )٢( خصّ به من العلم

  مـــــــــــــن المحســـــــــــــودون علـــــــــــــى مـــــــــــــا آتانـــــــــــــا االلهنـــــــــــــاس نحـــــــــــــن ال « : في نـــــــــــــص آخـــــــــــــر عليهالسلام أبي جعفـــــــــــــر وعـــــــــــــن

 . )٣(»  أجمعين لقالخالإمامة دون 

  : صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــــــــــول االله  : ســــــــــــــــــــــــــناده إلى أبي ســــــــــــــــــــــــــعيد الخــــــــــــــــــــــــــدري قــــــــــــــــــــــــــالاالحــــــــــــــــــــــــــاكم ب وروى

 . )٤( » البيت أحد إلاّ أدخله االله النار لا يبغضنا أهل والذي نفسي بيده «

ـــــــــــــكَ  ( بـــــــــــــين الآيتـــــــــــــين القـــــــــــــرآنيتينلـــــــــــــو جمعنـــــــــــــا  : هـــــــــــــذا العـــــــــــــرض الســـــــــــــريع نقـــــــــــــول بعـــــــــــــد ـــــــــــــا لَ عْنَ   وَرفََـ

ـــــــــدُوِّ  (مـــــــــع  )٥( ) ذِكْـــــــــرَكَ  ـــــــــا باِلْغُ ـــــــــهُ فِيهَ ـــــــــا اسْـــــــــمُهُ يُسَـــــــــبِّحُ لَ ــُـــــــذْكَرَ فِيهَ ـــــــــعَ وَي ـــــــــوتٍ أَذِنَ اللَّـــــــــهُ أَن تُـرْفَ ـــــــــي بُـيُ  فِ

ــــــــــــالِ  ــــــــــــلاَةِ وَإِيتـَـــــــــــاءِ   وَالآْصَ ــــــــــــرِ اللَّــــــــــــهِ وَإِقـَـــــــــــامِ الصَّ ــــــــــــعٌ عَــــــــــــن ذِكْ ــــــــــــارةٌَ وَلاَ بَـيْ ــــــــــــالٌ لاَّ تُـلْهِــــــــــــيهِمْ تِجَ  رجَِ

 . )٧( » نحن أولئك « : في تفسيرها عليهالسلاموالتي قال الإمام الباقر  )٦( ) الزَّكَاةِ 

ــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــاقر عــــــــــــــــــن آبائ  في  صلىاللهعليهوآلهعــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــدّه رســــــــــــــــــول االله  عليهمالسلامــــــــــــــــــع المــــــــــــــــــروي عــــــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــــــر الب

 . )٨( » اثله االله بكرامة إلاّ وقد أكرمك بموما أكرمني « : عليهالسلامعليّ 

______________________ 

 . ٥٤ : النساء) ١(

 . ٢٢٠ : ٧شرح �ج البلاغة ) ٢(

 . ١ح /  ٢٠٥ : ١الكافي ) ٣(

  علـــــــــــــــى شـــــــــــــــرط مســـــــــــــــلم ولم يخرجـــــــــــــــاهســـــــــــــــناد حـــــــــــــــديث صـــــــــــــــحيح الا : قـــــــــــــــال ٤٧١٧ح /  ١٦٢ : ٣المســـــــــــــــتدرك للحـــــــــــــــاكم ) ٤(

 . صلىاللهعليهوآلهترجمة فاطمة بنت رسول االله في  ١٢٣ : ٢السير  وأورده في تلخيصه وسكت عنه الذهبي في

 . ٤ : الانشراح) ٥(

 . ٣٧ ، ٣٦ : النور) ٦(

 . ١ح  / باب ما ينتفع به من الميتة ٢٥٦ : ٦الكافي ) ٧(

 . ١٦ح  والسبعونالمجلس الرابع  ٥٨٣ : أمالي الصدوق) ٨(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٥٦

  حــــــــــــبّ لــــــــــــك مــــــــــــاأ « : عليهالسلام علــــــــــــيّ  في صلىاللهعليهوآله مــــــــــــع المــــــــــــروي مــــــــــــن طــــــــــــرق أبنــــــــــــاء العامّــــــــــــة عــــــــــــن رســــــــــــول االله

 . )١( » وأكره لك ما أكره لنفسي أحبّ لنفسي

ــــــــــذكر مــــــــــن ق وعرفنــــــــــا ــــــــــل االلهمعــــــــــنى رفــــــــــع ال ــــــــــت علــــــــــي وفاطمــــــــــة ، ب ــــــــــوت عليهماالسلا وكــــــــــون بي   مــــــــــن تلــــــــــك البي

 . ف االلهوبهم يعر  ، وأنّ الأنبياء والأوصياء هم الذين رفع االله ذكرهم ، المرفوعة

  أنّ االله رفــــــــــــــــــع ذكــــــــــــــــــر الرســــــــــــــــــول وأهــــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــــه رغــــــــــــــــــم حســــــــــــــــــد الحاســــــــــــــــــدين وكيــــــــــــــــــدبــــــــــــــــــفنــــــــــــــــــا لعر 

  االله إلاّ وهــــــــــــي ممنوحــــــــــــة لعلــــــــــــي أيضــــــــــــاً باســــــــــــتثناء النبــــــــــــوّة كمــــــــــــا ولومــــــــــــا مــــــــــــن مكرمــــــــــــة لرســــــــــــ ، الكائــــــــــــدين

  إلاّ أنـّــــــــــــه لـــــــــــــيس نـــــــــــــبيّ  ، أنـــــــــــــت مـــــــــــــنيّ بمنزلـــــــــــــة هـــــــــــــارون مـــــــــــــن موســـــــــــــى « : يشـــــــــــــير إليـــــــــــــه حـــــــــــــديث المنزلـــــــــــــة

ــــــــــــــبرة كمرســــــــــــــلة الاحتجــــــــــــــاج وغــــــــــــــيره )٢( » بعــــــــــــــدي ــــــــــــــث الصــــــــــــــحيحة والمعت   مــــــــــــــن قــــــــــــــال « : مــــــــــــــن الأحادي

ــــــــــيّ أمــــــــــير فليقــــــــــل محمّــــــــــد رســــــــــول االله ــــــــــب هــــــــــو نفــــــــــس رســــــــــول ، )٣( » المــــــــــؤمنين عل ــــــــــن أبي طال   لأنّ علــــــــــي ب

 . وأخوه بنص حديث المؤاخاة االله بشهادة نصّ آية المباهلة

  يكـــــــــــون ذكـــــــــــرهم هـــــــــــو مـــــــــــن ذكـــــــــــر االله كمـــــــــــا جـــــــــــاء صـــــــــــريحاً في موثقـــــــــــة أبي بصـــــــــــير عـــــــــــن أبي وبـــــــــــذلك

ـــــــــــــك « : أنــّـــــــــــه قـــــــــــــال عبـــــــــــــد االله ـــــــــــــذكروا االله ولم يـــــــــــــذكرونا إلاّ كـــــــــــــان ذل   مـــــــــــــا اجتمـــــــــــــع في مجلـــــــــــــس قـــــــــــــوم لم ي

  وذكـــــــــــر كـــــــــــر االلهنّ ذكرنـــــــــــا مـــــــــــن ذ ا « : جعفـــــــــــر أبـــــــــــو ثمّ قـــــــــــال ، » علـــــــــــيهم يـــــــــــوم القيامـــــــــــة حســـــــــــرة المجلـــــــــــس

 )٤( » عدوّنا من ذكر الشيطان

______________________ 

 مصـــــــــــــــــــــــــــــنف  ، ٥٥٨١ح /  ٢١٢ : ٣الســـــــــــــــــــــــــــــنن الكـــــــــــــــــــــــــــــبرى للبيهقـــــــــــــــــــــــــــــي  ، ٢٨٢ح /  ٧٢ : ٢ســـــــــــــــــــــــــــــنن الترمـــــــــــــــــــــــــــــذي ) ١(

 . ١٢٤٣ح /  ١٤٦ : ١مسند احمد  ، ٢٨٣٦ح /  ١٤٤ : ٢ عبد الرزاق

 إلاّ أنــّـــــــــــــــــــــه لا  : وفيـــــــــــــــــــــــه ٢٤٠٤ح /  ١٨٧٠ : ٤صـــــــــــــــــــــــحيح مســـــــــــــــــــــــلم  ، ٤١٥٤ح /  ١٦٠٢ : ٤صـــــــــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــــــــاري ) ٢(

 . نبيّ بعدي

 . ٢٣١ : ١الاحتجاج ) ٣(

ــــــــــــــــس ، ٢ح /  ٤٩٦ : ٢الكــــــــــــــــافي ) ٤( ــــــــــــــــذاكر  ، ١ح /  ١٨٦و  بــــــــــــــــاب مــــــــــــــــا يجــــــــــــــــب مــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــر االله في كــــــــــــــــل مجل  بــــــــــــــــاب ت

 . ٨٩٨١ح /  ١٥٢ : ٧وسائل الشيعة  ، خوانالأ



 ٣٥٧  الجانب الكلامي 

ــــــــــــاً وحــــــــــــاول الحــــــــــــط مــــــــــــن ذكــــــــــــره عليهالسلام الإمــــــــــــام الحســــــــــــن وقــــــــــــال ــــــــــــة لمــــــــــــا اســــــــــــتنقص عليّ ــــــــــــا « : لمعاوي   أيهّ

  وأمّــــــــــــــــي فاطمــــــــــــــــة ، وأنــــــــــــــــت معاويــــــــــــــــة وأبــــــــــــــــوك صــــــــــــــــخر ، أنــــــــــــــــا الحســــــــــــــــن وأبي علــــــــــــــــيّ  ، الــــــــــــــــذاكر عليــّــــــــــــــاً 

  ، وجـــــــــــــــــدّتي خديجـــــــــــــــــة وجـــــــــــــــــدّتك قتيلـــــــــــــــــة ، وجـــــــــــــــــدّي رســـــــــــــــــول االله وجـــــــــــــــــدّك حـــــــــــــــــرب ، وأمّـــــــــــــــــك هنـــــــــــــــــد

  فقــــــــــــــال ، » وأقــــــــــــــدمنا كفــــــــــــــراً ونفاقــــــــــــــاً  ، وشــــــــــــــرنّا قــَــــــــــــدَماً  ، وألأمنــــــــــــــا حَسَــــــــــــــباً  ، ذكــــــــــــــراً فلعــــــــــــــن االله أخملََنــــــــــــــا 

 . )١( » آمين « : المسجد هلمن أ طوائف

  كـــــــــــــــد « : يزيـــــــــــــــد بقولهـــــــــــــــا ةمخاطبـــــــــــــــزينـــــــــــــــب قـــــــــــــــد أشـــــــــــــــارت إلى هـــــــــــــــذه الحقيقـــــــــــــــة أيضـــــــــــــــاً  والعقيلـــــــــــــــة

ـــــــــــــــــدك   الـــــــــــــــــذي شـــــــــــــــــرفّنا بـــــــــــــــــالوحي والكتـــــــــــــــــاب فـــــــــــــــــواالله ، واجهـــــــــــــــــد جهـــــــــــــــــدك ، ســـــــــــــــــعيك واسْـــــــــــــــــع ، كي

ـــــــــــــــــوّة والانتخـــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــا ، نالا تــُـــــــــــــــدرك أمـــــــــــــــــد ، والنب ـــــــــــــــــغ غايتن ـــــــــــــــــاولا تمحـــــــــــــــــو ذكر  ، ولا تبَلُ ـــــــــــــــــت ، ن   ولا تمي

 . )٢( » ... هاضُ عنك عار خَ ولا يُـرْ  ، وحينا

ـــــــــــــــــف الشـــــــــــــــــريعة إذن   بضـــــــــــــــــرب جـــــــــــــــــذورها ـ وهـــــــــــــــــم ، ســـــــــــــــــعى القـــــــــــــــــومُ لإطفـــــــــــــــــاء نـــــــــــــــــور االله وتحري

ــــــــــــــــــوّة والقــــــــــــــــــرآن ـ ــــــــــــــــــد والنب ــــــــــــــــــهلكــــــــــــــــــنّ االله  الأئمّــــــــــــــــــة مفــــــــــــــــــاتيح معرفــــــــــــــــــة التوحي ــــــــــــــــــوره وأكــــــــــــــــــرم نبيّ   أتمّ ن

 . بكرامات كثيرة

ــــــــــــــد ــــــــــــــويّ الشــــــــــــــريف وأدعيــــــــــــــة المعصــــــــــــــومين علــــــــــــــى وق ــــــــــــــة القــــــــــــــرآن والحــــــــــــــديث النب ــــــــــــــرَّ عليــــــــــــــك دلال   مَ

ـــــــــــــــــين اسمـــــــــــــــــه واســـــــــــــــــم أوصـــــــــــــــــيائه ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى فمنهـــــــــــــــــا ، التقـــــــــــــــــارن الطـــــــــــــــــولي ب ـــــــــــــــــيُّكُمُ  ( : قول ـــــــــــــــــا وَلِ  إِنَّمَ

 . )٣( ) الصَّلاَةَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ 

______________________ 

 . ٤٧ : ١٦شرح �ج البلاغة  ، ٤٦ : مقاتل الطالبيين) ١(

 . ١٦٠ : ٤٥بحار الأنوار في  عنه ، ٣٧ : ٢الاحتجاج ) ٢(

ـــــــــــــــيّ انظـــــــــــــــروالـــــــــــــــتي ) ٣(   : ١١مرقـــــــــــــــاة المفـــــــــــــــاتيح  ، ٢٢١ : ٦تفســـــــــــــــير القـــــــــــــــرطبي  ، ٢٨٦ : ٦تفســـــــــــــــير الطـــــــــــــــبري  نزلـــــــــــــــت في عل

ــــــــــــــــــي  : قــــــــــــــــــال،  ٢٨٨ : ٢للتفتــــــــــــــــــازاني ، شــــــــــــــــــرح المقاصــــــــــــــــــد في علــــــــــــــــــم الكــــــــــــــــــلام  ، ٢٤٦  نزلــــــــــــــــــت باتفــــــــــــــــــاق المفســــــــــــــــــرين في عل

 . من سورة المائدة ٥٥وهي الآية  ؟ ، بن أبي طالب



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٥٨

ـــــــــــه ـــــــــــولَ وَأُولـِــــــــــي الأَْمْـــــــــــرِ  ( : تعـــــــــــالى وقول ـــــــــــوا اللَّـــــــــــهَ وَأَطِيعُـــــــــــوا الرَّسُ  يـَــــــــــا أيَُّـهَـــــــــــا الَّـــــــــــذِينَ آمَنـُــــــــــوا أَطِيعُ

 . )١( ) مِنكُمْ 

ـــــــــــن شَـــــــــــيْءٍ فــَـــــــــأَنَّ لِلَّـــــــــــهِ خُمُسَـــــــــــهُ وَلِلرَّسُـــــــــــولِ وَلــِـــــــــذِي  ( : تعـــــــــــالى وقولـــــــــــه  وَاعْلَمُـــــــــــوا أنََّمَـــــــــــا غَنِمْـــــــــــتُم مِّ

 . )٢( ) الْقُرْبَىٰ 

 . )٣( ) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ  ( : تعالى وقوله

  لروايـــــــــــات مـــــــــــن كتـــــــــــب جميـــــــــــع فـــــــــــرقعشـــــــــــرات الروايـــــــــــات بـــــــــــل مئـــــــــــات ا وغيرهـــــــــــا مـــــــــــن قولـــــــــــه تعـــــــــــالىو 

 . المسلمين

ــــــــــــــــذين إذن ــــــــــــــــين الولايــــــــــــــــات الــــــــــــــــثلاث ـ الله ولرســــــــــــــــوله ولأولي الأمــــــــــــــــر ال   هنــــــــــــــــاك تــــــــــــــــرابط طــــــــــــــــولي ب

ـــــــــــه غـــــــــــير ـــــــــــلا يمكـــــــــــن لأحـــــــــــد أن يعـــــــــــرف االله حـــــــــــقّ معرفت ـــــــــــه ـ ف ـــــــــــى لســـــــــــان نبيّ ـــــــــــه وعل   ذكـــــــــــرهم االله في كتاب

  أحـــــــــــــــــدٌ حـــــــــــــــــقّ معرفتـــــــــــــــــه إلاّ االله وأهـــــــــــــــــل صلىاللهعليهوآله ولا يعـــــــــــــــــرف النـــــــــــــــــبي ، رســـــــــــــــــوله وأهـــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــــه المعصـــــــــــــــــومين

  فجــــــــــــــــــــاء في مختصــــــــــــــــــــر ، حــــــــــــــــــــقّ معــــــــــــــــــــرفتهم إلاّ االله ورســــــــــــــــــــوله تولا يعــــــــــــــــــــرف أهــــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــــ ، البيـــــــــــــــــــت

ـــــــــــــه بصـــــــــــــائر الـــــــــــــدرجات   ومـــــــــــــا ، مـــــــــــــا عـــــــــــــرف االله إلاّ أنـــــــــــــا وأنـــــــــــــت يـــــــــــــا علـــــــــــــي « : عـــــــــــــن رســـــــــــــول االله قول

 . )٤( » وما عرفك إلاّ االله وأنا ، عرفني إلاّ االله وأنت

ــــــــــــاب ســــــــــــليم بــــــــــــن قــــــــــــيس  وفي   ، مــــــــــــا عـُـــــــــــرف االله إلاّ بي ثمّ بــــــــــــك يــــــــــــا علــــــــــــي « : عــــــــــــن رســــــــــــول االله كت

 . )٥( » هن جحد ولايتك جحد االله ربوبيتم

______________________ 

 . ٥٩ : النساء) ١(

 . ٤١ : الأنفال) ٢(

 . ١٠٥ : التوبة) ٣(

 . ١٢٥ : مختصر بصائر الدرجات) ٤(

 . ١٤١ح /  ١٤٧ : ٢٢بحار الأنوار في  عنه ، ٣٧٨ : كتاب سليم بن قيس)  ٥(



 ٣٥٩  الجانب الكلامي 

ـــــــــــــــرة إذن ـــــــــــــــت أحكـــــــــــــــام فقهيـــــــــــــــةوقـــــــــــــــد ب ، أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت مـــــــــــــــذكورون في القـــــــــــــــرآن والســـــــــــــــنّة المطهّ   ني

  ؛ كمــــــــــــــا في الخمــــــــــــــس وغــــــــــــــيره  ، وتعظيمــــــــــــــاً لحقّهــــــــــــــم ، تشــــــــــــــريفاً لهــــــــــــــم ، تــــــــــــــدور مــــــــــــــدارهم خاصّــــــــــــــة بهــــــــــــــم

  ؤتىولا تـــــــــــــــ ، الخزنـــــــــــــــة والأبـــــــــــــــواب الشـــــــــــــــعار والأصـــــــــــــــحابُ  « : عليهالسلاملأّ�ـــــــــــــــم كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــال الإمـــــــــــــــام علـــــــــــــــي 

 . )١( » ن أتاها من غير أبوابها سمُِّي سارقاً فم ، أبوابهاالبيوت إلاّ من 

  تحريــــــــــــــف إلىون أئمّــــــــــــــة الــــــــــــــنهج الحــــــــــــــاكم قــــــــــــــد ســــــــــــــعوا هــــــــــــــذا المنطلــــــــــــــق لا نســــــــــــــتبعد أن يكــــــــــــــ ومــــــــــــــن

  لأنّ  ، ثمّ الإتيــــــــــــــــان بمــــــــــــــــا يشــــــــــــــــابهه في آخــــــــــــــــرين ، في الشــــــــــــــــريعة والتــــــــــــــــاريخ عليهمالسلا كــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــا يمــــــــــــــــت إلــــــــــــــــيهم

 . كما نحن فيه هنا  الأشياء القيّمة والثمينة يحاك ويصنع ما يشابههاأنّ بمن المعلوم 

 أهل البيت في الأذان إمامة

ـــــــــــــه ـــــــــــــاط أمرهـــــــــــــا وعلي ـــــــــــــتي ين ـــــــــــــة البســـــــــــــيطة ال   فموضـــــــــــــوع الإمامـــــــــــــة لم يكـــــــــــــن مـــــــــــــن الأمـــــــــــــور الاجتماعي

  ، أصــــــــــــــولاً وفروعــــــــــــــاً  ، في بنــــــــــــــاء الــــــــــــــدين امــــــــــــــةبــــــــــــــل هــــــــــــــي مــــــــــــــن المواضــــــــــــــيع الأساســــــــــــــية اله ، إلى النــــــــــــــاس

 نحــــــــــــــــــــن في هــــــــــــــــــــذه الرســــــــــــــــــــالة نريــــــــــــــــــــد أن نســــــــــــــــــــلّط الضــــــــــــــــــــوء علــــــــــــــــــــى جملتــــــــــــــــــــين و  ، وجــــــــــــــــــــوهراً مظهــــــــــــــــــــراً 

ـــــــــــــــــــــــان بموضـــــــــــــــــــــــوع الإمامـــــــــــــــــــــــة بنحـــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــن و  ، جـــــــــــــــــــــــودتين في الأذانمو  ـــــــــــــــــــــــان مرتبطت ـــــــــــــــــــــــان الجملت  هات

 : نحن نطرحهما علي طاولة المناقشة والبحث ، الأنحاء

  دين بــــــــــــــه تبعــــــــــــــاً لرســــــــــــــول االله وجملــــــــــــــة مــــــــــــــنمــــــــــــــا تلهــــــــــــــج بــــــــــــــه الشــــــــــــــيعة الإماميــــــــــــــة وتــــــــــــــ : إحــــــــــــــداهما

 . » حيَّ على خير العمل « : وهي جملة ، لصحابة وجميع أهل البيتا

ـــــــــــــــه أبنـــــــــــــــاء العامّـــــــــــــــة تبعـــــــــــــــاً للمحكـــــــــــــــي عنـــــــــــــــدهم عـــــــــــــــن رســـــــــــــــول االله : وثانيتهمـــــــــــــــا   ، مـــــــــــــــا يلهـــــــــــــــج ب

 . » الصلاة خير من النوم « : وهي جملة ، والمشكوك النسبة إلى بلال وأبي محذورة

______________________ 

 . ٤٤:  ٢ �ج البلاغة انظر ، عليهالسلاممن كلام لأمير المؤمنين ) ١(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٦٠

  هنـــــــــــــــا أن نســـــــــــــــلّط الضـــــــــــــــوء علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا تنطـــــــــــــــوي عليـــــــــــــــه هاتـــــــــــــــان الجملتـــــــــــــــان مـــــــــــــــن معـــــــــــــــنى فنريـــــــــــــــد

ـــــــــــدي ـــــــــــة ؛ امـــــــــــضـــــــــــمَّن فيهتعـــــــــــلاوة علـــــــــــى التفســـــــــــير الشـــــــــــرعي الم عقائ   حـــــــــــيّ  « إذ مـــــــــــا المقصـــــــــــود مـــــــــــن جمل

 . » على خير العمل

  حقّـــــــــــــاً ـ كمـــــــــــــا جـــــــــــــاء في عليهمالسلا لـــــــــــــدهاالولايـــــــــــــة والإمامـــــــــــــة والـــــــــــــدعوة إلى بـــــــــــــرّ فاطمـــــــــــــة وو  وهـــــــــــــل هـــــــــــــي

ـــــــــــــــار ـــــــــــــــالمعروف والنهـــــــــــــــي عـــــــــــــــن المنكـــــــــــــــر ؟ ـ )١( بعـــــــــــــــض الأخب   أم هـــــــــــــــي الصـــــــــــــــلاة والجهـــــــــــــــاد والأمـــــــــــــــر ب

 ؟ وأشباهها

ـــــــــــل ـــــــــــة ب ـــــــــــوم « مـــــــــــاذا تعـــــــــــني جمل ـــــــــــع ، » الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن الن   أم ، هـــــــــــل تعـــــــــــني مـــــــــــا يفهمـــــــــــه الجمي

  حـــــــــيّ علـــــــــى خـــــــــير « فيهـــــــــا معـــــــــنى بـــــــــاطن مكنـــــــــون يقُابـــــــــل مـــــــــا جـــــــــاء عـــــــــن أهـــــــــل البيـــــــــت في تفســـــــــير معـــــــــنى

 . به الخصم بل يجب اكتشافه حبوالتفسير المكنون لم ي ، » العمل

ــــــــــــــــــــة»  النــــــــــــــــــــوم « فيو »  الصــــــــــــــــــــلاة « هــــــــــــــــــــل الألــــــــــــــــــــف والــــــــــــــــــــلام في : أوضــــــــــــــــــــح وبعبــــــــــــــــــــارة   : في جمل

  » الــــــــــــــلام « و » الألــــــــــــــف « نّ أأم  ، هــــــــــــــي لجــــــــــــــنس الصــــــــــــــلاة والنــــــــــــــوم»  الصــــــــــــــلاة خــــــــــــــير مــــــــــــــن النــــــــــــــوم «

 ؟ عندهم أي لصلاة خاصّة ونوم خاص معهود ؛ للعهد

  واســـــــــــــتبدالها في أذان»  حـــــــــــــيَّ علـــــــــــــى خـــــــــــــير العمـــــــــــــل « مـــــــــــــا هـــــــــــــو ســـــــــــــرّ حـــــــــــــذف الحيعلـــــــــــــة الثالثـــــــــــــة ثمّ 

ــــــــــــــوم «بـــــــــــــــ  الصــــــــــــــبح خاصّــــــــــــــة   ولمــــــــــــــاذا لا تســــــــــــــتبدل بجملــــــــــــــة غــــــــــــــير هــــــــــــــذه . » الصــــــــــــــلاة خــــــــــــــير مــــــــــــــن الن

 ؟ الجملة

ـــــــــــــــــــات الأخـــــــــــــــــــرى وهـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــع مطـــــــــــــــــــويٌّ في تشـــــــــــــــــــريعها للصـــــــــــــــــــبح خاصّـــــــــــــــــــة دون الأوق ـــــــــــــــــــاك داف   هن

 ؟ كالظهر والعصر والمغرب والعشاء

______________________ 

  عنـــــــــــــــــهو  ، ١٠٧ : ٣مناقـــــــــــــــــب بـــــــــــــــــن شهرآشـــــــــــــــــوب  ، ٤١ : معـــــــــــــــــاني الأخبـــــــــــــــــار ، ٢٤١ : التوحيـــــــــــــــــد للشـــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــدوق) ١(

 . ٤٤ح /  ٤٤ : ٤٣بحار الأنوار  في



 ٣٦١  الجانب الكلامي 

  ، فــــــــــــــــالظهر وقــــــــــــــــت غفلــــــــــــــــة وتجــــــــــــــــارة أيضــــــــــــــــاً  ، قبلنــــــــــــــــا بــــــــــــــــأنّ الصــــــــــــــــبح وقــــــــــــــــت غفلــــــــــــــــة ونــــــــــــــــوم وإذا

ــــــــــــــــوم الجمعــــــــــــــــة وانفضّــــــــــــــــوا إلى اللهــــــــــــــــو وإلى التجــــــــــــــــارة تركــــــــــــــــوا لصــــــــــــــــحابةاف   فلمــــــــــــــــاذا لم ، )١( رســــــــــــــــول االله ي

  الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن اللهــــــــــــو « يــــــــــــأمر عمــــــــــــر مناديــــــــــــه أن يقــــــــــــول في صــــــــــــلاة الظهــــــــــــر أو صــــــــــــلاة الجمعــــــــــــة

  فالثانيــــــــــــــــة ؟ ضــــــــــــــــعت الأولى لايقــــــــــــــــاظ النــــــــــــــــائمين وتنبيــــــــــــــــه الغــــــــــــــــافلينو  لــــــــــــــــو ؟ مــــــــــــــــثلاً »  ومــــــــــــــــن التجــــــــــــــــارة

 . كذلك

  الصــــــــــــــلاة خــــــــــــــير مـــــــــــــــن « هنــــــــــــــاك تـــــــــــــــرابط عقــــــــــــــدي بــــــــــــــين رفـــــــــــــــع الحيعلــــــــــــــة الثالثــــــــــــــة ووضـــــــــــــــع وهــــــــــــــل

ـــــــــــوم ـــــــــــاً   وإذا ؟ أم جـــــــــــاء الأمـــــــــــر عفويـــــــــــاً »  الن   حـــــــــــيّ  « فلمـــــــــــاذا نـــــــــــرى أنّ مـــــــــــن يقـــــــــــول بشـــــــــــرعية كـــــــــــان عفوي

 . والعكس بالعكس » الصلاة خير من النوم « لا يقول بشرعية»  على خير العمل

ــــــــــــل ــــــــــــرى الحكومــــــــــــات الشــــــــــــيعية عنــــــــــــدما تحكــــــــــــم تســــــــــــعى لتحكــــــــــــيم ب ــــــــــــى خــــــــــــير « لمــــــــــــاذا ن   حــــــــــــيّ عل

  الحكومــــــــــــــــاتبعكــــــــــــــــس  ، )٢( منهــــــــــــــــا»  الصــــــــــــــــلاة خــــــــــــــــير مــــــــــــــــن النــــــــــــــــوم « في الأذان وحــــــــــــــــذف»  العمــــــــــــــــل

  وتحـــــــــــذف الحيعلـــــــــــة الثالثـــــــــــة مـــــــــــن»  خـــــــــــير مـــــــــــن النـــــــــــوم الصـــــــــــلاة «العامّيــّـــــــــة الـــــــــــتي تفعـــــــــــل العكـــــــــــس فتضـــــــــــع 

______________________ 

 عــــــــــــــــن تفســــــــــــــــير مجاهــــــــــــــــد وأبي يوســــــــــــــــف يعقــــــــــــــــوب بــــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــفيان في ســـــــــــــــــبب  ٤٠٧ : ١في مناقــــــــــــــــب آل أبي طالــــــــــــــــب ) ١(

 وســـــــــــــــــلمان وأبـــــــــــــــــا ذر والمقـــــــــــــــــداد  عليهمالسلافـــــــــــــــــانفض النـــــــــــــــــاس إلاّ علـــــــــــــــــي والحســـــــــــــــــن والحســـــــــــــــــين وفاطمـــــــــــــــــة  : نـــــــــــــــــزول هـــــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــــة

ـــــــــــــــبي  ، وصـــــــــــــــهيب ـــــــــــــــى المنـــــــــــــــبر صلىاللهعليهوآلهوتركـــــــــــــــوا الن ـــــــــــــــبي  ، قائمـــــــــــــــاً يخطـــــــــــــــب عل ـــــــــــــــوم الج : صلىاللهعليهوآلهفقـــــــــــــــال الن  إلى  معـــــــــــــــةلقـــــــــــــــد نظـــــــــــــــر االله ي

 وحُصـــــــــــــــــبوا  ، لا الفئـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــذين جلســـــــــــــــــوا في مســـــــــــــــــجدي لأُضـــــــــــــــــرمت المدينـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى أهلهـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــاراً  فلـــــــــــــــــو ، مســـــــــــــــــجدي

 . ) مْ تِجَارةٌَ وَلاَ بَـيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ رجَِالٌ لاَّ تُـلْهِيهِ  ( فيهمونزل  ، بالحجارة كقوم لوط

  قــــــــــــدمت عــــــــــــير فانفضــــــــــــوا إليهــــــــــــا :عبــــــــــــد االله  عــــــــــــن جــــــــــــابر بــــــــــــن ١١١١ح /  ٣٣٥ : منتخــــــــــــب مســــــــــــند عبــــــــــــد بــــــــــــن حميــــــــــــد وفي

 . ١٦١ : ٣وهو في صحيح ابن خزيمة  . فلم يبق إلاّ اثنا عشر رجلاً 

 وفيـــــــــــــــــــــــات  ، ٣٤٢ ، ٣٤٠ : ٢للمقريــــــــــــــــــــــزي الخطـــــــــــــــــــــــط  ، ٨٤ ، ٥٠ : ١أخبـــــــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــــــني عبيــــــــــــــــــــــد  انظــــــــــــــــــــــر في ذلــــــــــــــــــــــك) ٢(

  ، ٤٨٠ ، ٦٠ : ٤تــــــــــــــــــــــــــــــاريخ ابــــــــــــــــــــــــــــــن خلــــــــــــــــــــــــــــــدون  ، ١٦٠ : ١٥ســــــــــــــــــــــــــــــير أعــــــــــــــــــــــــــــــلام النــــــــــــــــــــــــــــــبلاء  ، ٣٧٥ : ١الأعيــــــــــــــــــــــــــــــان 

 تــــــــــــــــــــــــاريخ بغــــــــــــــــــــــــداد  ، ٤٥٠حــــــــــــــــــــــــوادث ســــــــــــــــــــــــنة  ، ٣٢ : ١٦المنــــــــــــــــــــــــتظم  ، ٨٣ : ٨ ، ٣١ : ٧الكامــــــــــــــــــــــــل لابــــــــــــــــــــــــن الأثــــــــــــــــــــــــير 

٤٠١ : ٩ . 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٦٢

ـــــــــــدلّ علـــــــــــى أنّ الأمـــــــــــر أكـــــــــــبر ألا ؟ يـــــــــــدل شـــــــــــيءوعلـــــــــــى أيّ  ؟ فمـــــــــــاذا يعـــــــــــني فعلهـــــــــــم هـــــــــــذا ، )١( الأذان   ي

 ؟ » النوم « و » الصلاة « مما يقولونه ويفسرونه في معنى الخيرية بين

ــــــــــــــدة ب ــــــــــــــين عقي ــــــــــــــيراً ب ــــــــــــــدياً كب ــــــــــــــاك ترابطــــــــــــــاً عقائ ــــــــــــــا أنّ هن ــــــــــــــةاعتقادن ــــــــــــــى خــــــــــــــير « و الولاي   حــــــــــــــي عل

 . » الصلاة خير من النوم « و » الخلافة الانتخابية « وبين حكومات ، » العمل

  تعـــــــــــــني اورد في أخبارنـــــــــــــا المعتـــــــــــــبرة مـــــــــــــن أ�ـــــــــــــكمـــــــــــــا   عنـــــــــــــد الشـــــــــــــيعة الإماميـــــــــــــة فـــــــــــــالأمر واضـــــــــــــح أمـــــــــــــا

  بيــــــــــانمــــــــــا ينبغــــــــــي التأكيــــــــــد عليـــــــــه وإماطــــــــــة اللثــــــــــام عنــــــــــه هــــــــــو غفلـــــــــة أبنــــــــــاء العامــــــــــة عــــــــــن  لكــــــــــنّ  ، الولايـــــــــة

  مكتفــــــــين في»  الصــــــــلاة خــــــــير مــــــــن النــــــــوم « وجملــــــــة»  عمــــــــلحــــــــي علــــــــى خــــــــير ال « البعــــــــد العقائــــــــدي لجملــــــــة

  ع لإيقــــــــــــاظ النــــــــــــائمين وتنبيــــــــــــه الغــــــــــــافلين ولم يشــــــــــــيروا إلى الــــــــــــدوافعتســــــــــــليط الضــــــــــــوء علــــــــــــى أنّ الثــــــــــــاني شــــــــــــر 

 . لإصرار على رفع الحيعلة الثالثةلالعقائدية التي حدت بعمر بن الخطاب وغيره 

  لا يقتصـــــــــــر»  حــــــــــي علــــــــــى خــــــــــير العمــــــــــل « أو»  الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن النـــــــــــوم « فالبحــــــــــث في وعليــــــــــه

  بـــــــــل فيـــــــــه الإشـــــــــارة إلى تأســـــــــيس اتجـــــــــاه خـــــــــاص بالخلفـــــــــاء يقابـــــــــل مدرســـــــــة ، علـــــــــى البعـــــــــد الفقهـــــــــي الخـــــــــلافي

ـــــــــت ـــــــــين النهجـــــــــين ، أهـــــــــل البي ـــــــــداعيات الصـــــــــراع ب ـــــــــه هنـــــــــا وهـــــــــذا مـــــــــا تفرضـــــــــه ت   ؛ وهـــــــــو مـــــــــا نصـــــــــطلح علي

ـــــــــ ــــــــع « بعــــــــد»  الوضــــــــع « ب   وقــــــــد ، مــــــــا يسُــــــــتعاض عــــــــن الشــــــــرع الصــــــــحيح بمــــــــا هــــــــو بدعــــــــة لبــــــــاً فغا ، » الرف

 . )٢( تركوا السنة من بغض عليّ  : جاء هذا صريحاً في كلام ابن عباس الذي قال

______________________ 

 »  حـــــــــــي علـــــــــــى خـــــــــــير العمـــــــــــل « وقـــــــــــرا أبـــــــــــو علـــــــــــي العباســـــــــــي ســـــــــــجلاً فيـــــــــــه بـــــــــــترك : وفيـــــــــــه،  ٢٧١ : ٢الخطــــــــــط للمقريـــــــــــزي ) ١(

  : ٥ ، ٢٢٢ : ٤وفي النجـــــــــــــــــــوم الزاهـــــــــــــــــــرة  ، » الصـــــــــــــــــــلاة خـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــوم « وأن يقـــــــــــــــــــال في صـــــــــــــــــــلاة الصـــــــــــــــــــبح في الأذان

ــــــــــــى خــــــــــــير العمــــــــــــل « وغــــــــــــير الأذان وجعــــــــــــل مكــــــــــــان ، ٥٩ ــــــــــــوم » « حــــــــــــي عل   ، ٥٩ : ٨ مــــــــــــلالكا ، » الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن الن

 تـــــــــــــــــــــــــــــاريخ أبي  ، ٣٣١ : ١٥المنـــــــــــــــــــــــــــــتظم  ، ٤٦٢حـــــــــــــــــــــــــــــوادث ســـــــــــــــــــــــــــــنة  ، ١٠٧ ، ٧٩ : ٨وفي  ، ٤٤٣حـــــــــــــــــــــــــــــوادث ســـــــــــــــــــــــــــــنة 

 . ٣٠٥ : ٢السيره الحلبية  ، ٧٣ : ١٢البداية والنهاية  ، ٩ : ٣٠تاريخ الإسلام  ، ١٧٠ : ٢الفداء 

 قـــــــــــــــــــــــال ،  ١٧٠٦ح /  ٦٣٦ : ١المســـــــــــــــــــــــتدرك علــــــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــــــحيحين  ، ٤٠٣ح /  ٣٧٨ : ١٠الأحاديــــــــــــــــــــــث المختـــــــــــــــــــــــارة ) ٢(

 . هذا حديث صحيح على شرط الشيخيين ولم يخرجاه



 ٣٦٣  الجانب الكلامي 

ـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب كمـــــــــــــا   ســـــــــــــعد التفتـــــــــــــازاني والـــــــــــــذي ذكـــــــــــــره جـــــــــــــاء هـــــــــــــذا المفهـــــــــــــوم في كـــــــــــــلام عمـــــــــــــر ب

  وكــــــــــــــذا ، حاشــــــــــــــيته علــــــــــــــى شــــــــــــــرح العضــــــــــــــد في علــــــــــــــم الكــــــــــــــلام وفي شــــــــــــــرح المقاصــــــــــــــد في) هـــــــــــــــ ٧٩٣ت (

 : حيث قالوا ، في مبحث الإمامة شرح التجريد في) هـ ٧٨٩ت ( القوشجي

  ثــــــــــــلاث كُــــــــــــنَّ علــــــــــــى عهــــــــــــد ، أيهّــــــــــــا النــــــــــــاس : قــــــــــــالو عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب خطــــــــــــب النــــــــــــاس  إنّ  «

ـــــــــــــــيهنّ  ـــــــــــــــب عل ـــــــــــــــا أ�ـــــــــــــــى عـــــــــــــــنهنّ وأحـــــــــــــــرمهن وأعاق   ومتعـــــــــــــــة متعـــــــــــــــة النســـــــــــــــاء : وهـــــــــــــــي ، رســـــــــــــــول االله أن

 . )١( » وحيّ على خير العمل الحجّ 

  الصـــــــــــلاة خــــــــــــير « ولمــــــــــــاذا نـــــــــــرى أنّ الــــــــــــذي يـــــــــــدّعي شــــــــــــرعية ، يعــــــــــــني هـــــــــــذا التقــــــــــــارن والـــــــــــترابط فمـــــــــــا

  حــــــــــيّ  «بـــــــــــ  ومــــــــــن يقـــــــــول ، طالـــــــــب لا يقـــــــــول بوجــــــــــود الـــــــــنص علــــــــــى إمامــــــــــة علـــــــــيّ بــــــــــن أبي»  مـــــــــن النــــــــــوم

 ؟ عصمتهيرى النصّ على ولاية عليّ بن أبي طالب و »  على خير العمل

ـــــــــــــــى أيّ  ـــــــــــــــدلّ قـــــــــــــــول الإمـــــــــــــــام الصـــــــــــــــادق وعل ـــــــــــــــؤمن «شـــــــــــــــيء ي ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن لم ي ـــــــــــــــيس من ـــــــــــــــا ل   ، بكرَّتن

  رلم يســــــــــــــتيقن أن واحــــــــــــــدة مــــــــــــــن الوضــــــــــــــوء تجزيــــــــــــــه لم يــــــــــــــؤجن مــــــــــــــ « : أو قولــــــــــــــه )٢( » يســــــــــــــتحلَّ متعتنــــــــــــــاو 

 . )٣( » على الثنتين

  للوقـــــــــــــــوف أمـــــــــــــــام مـــــــــــــــا ســـــــــــــــنّه الخلفـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن عليهمالسلاصـــــــــــــــدرت هـــــــــــــــذه الأقـــــــــــــــوال مـــــــــــــــن قـــــــــــــــبلهم  هـــــــــــــــل

 ؟ نة الصحيحة الثابتة عن رسول االلهماتة السلإوسعيهم الأمور الباطلة 

 ؟ لماذا تتوجّه أصابع الاتّهام إلى عمر بن الخطاب على وجه الخصوص بل

______________________ 

 . ٢٩٤ : ٢شرح المقاصد ) ١(

 ح /  باحـــــــــــــــة المتعـــــــــــــــةابـــــــــــــــاب  ، ٨ : ٢١وســـــــــــــــائل الشـــــــــــــــيعة في  عنـــــــــــــــهو  ، ٤٥٨٣ح /  ٤٥٨ : ٣مـــــــــــــــن لا يحضـــــــــــــــره الفقيـــــــــــــــه ) ٢(

  ، ٤ح /  بـــــــــــــــــــاب اباحـــــــــــــــــــة المتعـــــــــــــــــــة ، ٤٥١ : ١٤وكـــــــــــــــــــذا في مســـــــــــــــــــتدرك الوســـــــــــــــــــائل  ، ولم يســـــــــــــــــــتحل متعتنـــــــــــــــــــا : وفيـــــــــــــــــــه،  ١٠

 . ٢٦٦ : رواه عن الهداية للصدوق

  ، ٤٣٦ : ١وســــــــــــــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــــــــــــيعة  ، ٢١٣ح /  ٨١ : ١الأحكــــــــــــــــــــــــــــام تهــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٢١٨ح /  ٧١ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــــار ) ٣(

 . ٤ح /  جزاء الغرفة الواحدة في الوضوء وحكم الثانية والثالثةاباب 

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٦٤

 

 وموضوع الإمامة في الأذان عمر

ـــــــــــــــــل  « في جـــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــاس : قـــــــــــــــــال ، مـــــــــــــــــةعـــــــــــــــــن عكر  » الشـــــــــــــــــرائععل ـــــــــــــــــن عب ـــــــــــــــــت لاب   نيأخـــــــــــــــــبر  : قل

ــــــــــــــذلك ألاّ  : قــــــــــــــال ؟ » حــــــــــــــيّ علــــــــــــــى خــــــــــــــير العمــــــــــــــل « ذف مــــــــــــــن الأذانلأيّ شــــــــــــــيء حــــــــــــــ   أراد عمــــــــــــــر ب

 . )١( نفلذلك حذفها من الأذا يتّكل الناس على الصلاة ويدََعُوا الجهاد

  صـــــــــــحّ لنـــــــــــا أنّ  وقـــــــــــد : ـ مـــــــــــن كتـــــــــــب الزيديـــــــــــة ـ قــــــــــال يحـــــــــــيى بـــــــــــن الحســـــــــــين الأحكـــــــــــام كتــــــــــاب  وفي

  ح إلاّ في زمــــــــــــنولم تطــــــــــــر  ن بهــــــــــــاكانــــــــــــت علــــــــــــى عهــــــــــــد رســــــــــــول االله يــــــــــــؤذّ »  حــــــــــــيّ علــــــــــــى خــــــــــــير العمــــــــــــل «

  باثبـــــــــــات أخـــــــــــاف أن يتّكـــــــــــل النـــــــــــاس عليهـــــــــــا وأمـــــــــــر : فإنــّـــــــــه أمـــــــــــر بطرحهـــــــــــا وقـــــــــــال عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب

 . )٢( مكا�ا»  الصلاة خير من النوم «

  كانـــــــــــــت في الأذان الأول  :  أنــّـــــــــــه قـــــــــــــالعـــــــــــــن أبيـــــــــــــه علـــــــــــــيّ بـــــــــــــن الحســـــــــــــين عليهالسلامالإمـــــــــــــام البـــــــــــــاقر  وعـــــــــــــن

 . )٣( فأمرهم عمر فكفّوا عنها مخافة أن يتثبط الناس عن الجهاد ويتّكلوا على الصلاة

  م المســـــــــلمون علـــــــــى عمـــــــــر أنـّــــــــه نحــّـــــــى مـــــــــن النـــــــــداءنقــــــــ ممـّــــــــا : نـّــــــــه قـــــــــالاالإمـــــــــام زيـــــــــد بـــــــــن علـــــــــيّ  وعــــــــن

ـــــــــى خـــــــــير العمـــــــــل « في الأذان ــّـــــــه   ، » حـــــــــيّ عل ـــــــــغَ العلمـــــــــاءَ أن ـــــــــؤذّ وقـــــــــد بَـلَ   ن بهـــــــــا لرســـــــــول االله حـــــــــتىّ كـــــــــان ي

  وطرفـــــــــــــاً مـــــــــــــن ولايـــــــــــــة عمـــــــــــــر ، وكـــــــــــــان يـــــــــــــؤذن بهـــــــــــــا لأبي بكـــــــــــــر حـــــــــــــتىّ مـــــــــــــات ، وجـــــــــــــلّ  قبضـــــــــــــه االله عـــــــــــــزّ 

 . )٤( حتىّ �ى عنها

ــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــير العمــــــــــــــــــلكــــــــــــــــــان الأذان بحــــــــــــــــــ  : عليهالسلامأبي جعفــــــــــــــــــر البــــــــــــــــــاقر  وعــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــى عهــــــــــــــــــد يّ عل   عل

______________________ 

 . ٣ح /  نوادر علل الصلاة ٨٩الباب  ٣٦٨ : ٢علل الشرائع للصدوق ) ١(

 . ٨٤ : ١حكام ليحيى بن الحسين الا) ٢(

 . ٨٤ح /  ٧٩ : الأذان بحي على خير العمل للعلوي) ٣(

 . ٩٣ : مسند زيد وانظر هامش ٢٩ : الأذان بحيّ على خير العمل للعلوي) ٤(



 ٣٦٥  الجانب الكلامي 

  ثمّ أمــــــــــــــــر عمــــــــــــــــر ، وصــــــــــــــــدراً مــــــــــــــــن أيـّـــــــــــــــام عمــــــــــــــــر ، وبــــــــــــــــه أمُــــــــــــــــروا في أيـّـــــــــــــــام أبي بكــــــــــــــــر ، صلىاللهعليهوآلهرســـــــــــــــول االله 

ــــــــــــــــه في ذلــــــــــــــــك ، بقطعــــــــــــــــه وحذفــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الأذان والإقامــــــــــــــــة ــــــــــــــــاس أنّ  : فقــــــــــــــــال ، فقيــــــــــــــــل ل   إذا سمــــــــــــــــع الن

  مثـــــــــــــل ذلـــــــــــــك عـــــــــــــن جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن وروينـــــــــــــا ، عنـــــــــــــه فـــــــــــــواالصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير العمـــــــــــــل تهـــــــــــــاونوا بالجهـــــــــــــاد وتخلّ 

 . )١( مثل هذا ىوالعامّة ترو  ، محمّد

  ير أنـّـــــــــــه ســــــــــــأل أبــــــــــــا الحســــــــــــنبســــــــــــنده عــــــــــــن ابــــــــــــن أبي عمــــــــــــ علــــــــــــل الشــــــــــــرائع روى الصــــــــــــدوق في وقــــــــــــد

  يـــــــــدع أمّـــــــــا العلّـــــــــة الظـــــــــاهرة فلـــــــــئلاّ  : فقـــــــــال»  حـــــــــيّ علـــــــــى خـــــــــير العمـــــــــل « عـــــــــن ســـــــــبب تـــــــــرك عليهالسلامالكـــــــــاظم 

  ] عمــــــــــر[  فــــــــــأراد ، وأمّــــــــــا الباطنــــــــــة فــــــــــإن خــــــــــير العمــــــــــل الولايــــــــــة ، النــــــــــاس الجهــــــــــاد اتّكــــــــــالاً علــــــــــى الصــــــــــلاة

 . )٢( لا يقع حثّ عليها ودعاءٌ إليهامن أمره بترك حيّ على خير العمل من الأذان أن 

  ، ن �ــــــــــى عــــــــــن المتعتــــــــــينمـــــــــ»  حــــــــــيّ علـــــــــى خــــــــــير العمــــــــــل « إنمّـــــــــا أســــــــــقط « : ابــــــــــن أبي عبيــــــــــد وقـــــــــال

ـــــــــــــع أمّهـــــــــــــات الأولاد ــَـــــــــــدَعُوا الجهـــــــــــــاد ، وعـــــــــــــن بي ـــــــــــــى الصـــــــــــــلاة وي ـــــــــــــاس بزعمـــــــــــــه عل   خشـــــــــــــية أن يتّكـــــــــــــل الن

 . )٣( » �ى عن ذلك كلّه في مقام واحد وقد رُوي أنهّ : قال

  وعلــــــــــــى الجملــــــــــــة فهــــــــــــو ـ أي : مــــــــــــن علمــــــــــــاء الزيديــــــــــــة) هـــــــــــــ ١٠٥٥ت ( مــــــــــــة الشــــــــــــرفيالعلاّ  وقــــــــــــال

 . )٤( وانمّا قطعه عمر الأذان بحيّ على خير العمل ـ إجماع أهل البيت
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 للقاضــــــــــــــــــي  الإيضــــــــــــــــــاح وفي كتــــــــــــــــــاب ، ٥٤ح /  ١٥٦ : ٨١بحــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــوار في  عنــــــــــــــــــهو  ، ١٤٢ : ١دعــــــــــــــــــائم الإســــــــــــــــــلام ) ١(

 ... وأنّ عمر قطعه نهّ أذن بها على عهد رسول االله حتىّ توفاّه اهللافقد ثبت  )هـ ٣٦٣ت ( نعمان

  ١٤٠ : ٨١الأنــــــــــــــــوار  بحـــــــــــــــار في عنـــــــــــــــهو  ٤ح /  مـــــــــــــــن نــــــــــــــــوادر علـــــــــــــــل الصـــــــــــــــلاة ٨٩بـــــــــــــــاب  ، ٣٦٨ : ٢علـــــــــــــــل الشـــــــــــــــرائع ) ٢(

 . ٣٤ح /  باب معنى الأذان

 شـــــــــــــــــرح  وانظـــــــــــــــــر ، ٢١٥ : ٣ذكـــــــــــــــــرى الشـــــــــــــــــيعة  ، ١٩٢ : ٢زخـــــــــــــــــار الجـــــــــــــــــامع لمـــــــــــــــــذهب علمـــــــــــــــــاء الأمصـــــــــــــــــار البحـــــــــــــــــر ال) ٣(

 شـــــــــــــــــرح العضـــــــــــــــــدي علـــــــــــــــــى المختصـــــــــــــــــر الأصـــــــــــــــــولي لابـــــــــــــــــن الحاجـــــــــــــــــب بحاشـــــــــــــــــية الســـــــــــــــــعد التفتـــــــــــــــــازاني  ، ٢٢٣ : ١الأزهـــــــــــــــــار 

 . ٤٢ـ  ٤١ : ٢

 . ٦١ : ١ مخطوط ضياء ذوي الأبصار) ٤(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٦٦

  فلـــــــــــــم تـــــــــــــزل علـــــــــــــى»  حـــــــــــــيّ علـــــــــــــى خـــــــــــــير العمـــــــــــــل « وأمّـــــــــــــا : مـــــــــــــن كتـــــــــــــب الزيديـــــــــــــة المنتخـــــــــــــب وفي

ـــــــــــــــــا تركهـــــــــــــــــا ، وفي عهـــــــــــــــــد أبي بكـــــــــــــــــر حـــــــــــــــــتىّ مـــــــــــــــــات ، حـــــــــــــــــتىّ قبضـــــــــــــــــه االله صلىاللهعليهوآلهعهـــــــــــــــــد رســـــــــــــــــول االله    وإنمّ

  لـــــــــــــــئلا يتّكـــــــــــــــل النـــــــــــــــاس عليهـــــــــــــــا ويتركـــــــــــــــوا : فقـــــــــــــــال ؟ هـــــــــــــــالم تركت : فقيـــــــــــــــل لـــــــــــــــه عمـــــــــــــــر وأمـــــــــــــــر بـــــــــــــــذلك

 . )١( الجهاد

  ؟ وهـــــــــــــل يصـــــــــــــحّ مـــــــــــــا عللّـــــــــــــه في هـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر ؟ هـــــــــــــا ورفعهـــــــــــــا عمـــــــــــــر مـــــــــــــن الأذانلمَِ قطع فنتســـــــــــــاءل

 . وتقاعس الناس عن الجهاد كال عليهاوهو خوف الاتّ 

ـــــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــلا  : الجـــــــــــــــــــواب ـــــــــــــــــــت ، فـــــــــــــــــــإنّ التعلي   لأنّ الجهـــــــــــــــــــاد والغـــــــــــــــــــزوات والحـــــــــــــــــــروب كان

ــــــــــــلِ  ، صلىاللهعليهوآلهأعظــــــــــــم وأكــــــــــــبر علــــــــــــى عهــــــــــــد رســــــــــــول االله    وهــــــــــــي أدعــــــــــــى إلى حــــــــــــذف الحيعلــــــــــــة الثالثــــــــــــة مــــــــــــن قِبَ

 ؟ وحذفها عمر صلىاللهعليهوآلهفلماذا لم يحذفها رسول االله  ، صلىاللهعليهوآلهرسول االله 

ـــــــــــــه عثمـــــــــــــان في إتمـــــــــــــام الصـــــــــــــلاة بمـــــــــــــنىو    نّ ظـــــــــــــوأنــّـــــــــــه يخـــــــــــــاف أن ي إنّ تعليـــــــــــــل عمـــــــــــــر يشـــــــــــــبه مـــــــــــــا عللّ

  ركــــــــــــــــان يقصــــــــــــــــفأجابــــــــــــــــه الصــــــــــــــــحابة بــــــــــــــــأنّ النــــــــــــــــبيّ   ، النــــــــــــــــاس أنّ صــــــــــــــــلاة القصــــــــــــــــر هــــــــــــــــي المفروضــــــــــــــــة

 . الصلاة وينبّه على أنّ ذلك مخصوص بمنى

  صــــــــــــــحّ تعليــــــــــــــل عمــــــــــــــر لكــــــــــــــان يمكنــــــــــــــه أن يقــــــــــــــرّ الحيعلــــــــــــــة الثالثــــــــــــــة وينبــّــــــــــــه المســــــــــــــلمين علــــــــــــــى فلــــــــــــــو

 . هذا أوّلا ، كما كان رسول االله يفعل ذلك  ضرورة الجهاد

  لصــــــــــــــحّت مشــــــــــــــروعيّة الحــــــــــــــذف لفــــــــــــــترة معيّنــــــــــــــة لا قبلنــــــــــــــا التعليــــــــــــــل الســــــــــــــابق تنــــــــــــــزّلالــــــــــــــو  : وثانيــــــــــــــاً 

 . أن يكون تشريعاً حتىّ زماننا الحاضر
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ـــــــــــــى خـــــــــــــير العمـــــــــــــل) ١(   ، ٨٤ : ١الأحكـــــــــــــام  ، ٣٠ : المنتخـــــــــــــب للإمـــــــــــــام الهـــــــــــــادي إلى الحـــــــــــــق عـــــــــــــن كتـــــــــــــاب ، ٣٦ : حـــــــــــــي عل

 . » حي علي خير العمل « نصوص في كتابناوقد مرّت هذه ال ، ٥٤١ : تحرير الأفكار



 ٣٦٧  الجانب الكلامي 

ـــــــــــــاً  ـــــــــــــه  : وثالث ـــــــــــــه عمـــــــــــــر لا يتّفـــــــــــــق مـــــــــــــع قول   )١(»  إنّ خـــــــــــــير أعمـــــــــــــالكم الصـــــــــــــلاة « : صلىاللهعليهوآلهإنّ مـــــــــــــا عللّ

  صــــــــــــحّ تعليـــــــــــل عمــــــــــــر فلـــــــــــو ، )٢( » فمــــــــــــن تركهـــــــــــا فقــــــــــــد هـــــــــــدم الــــــــــــدين عمــــــــــــود الـــــــــــدينإّ�ـــــــــــا  « : وقولـــــــــــه

 . كلّ هذه النصوص  للزمه ضرب

ــــــــــــــا هــــــــــــــذاإنّ  : ورابعــــــــــــــاً    يرشــــــــــــــدنا التحــــــــــــــزّب الموجــــــــــــــود بــــــــــــــين المســــــــــــــلمين في هــــــــــــــذه المفــــــــــــــردة إلى يومن

 : إلى تخالف فكريّ بين النهجين

 . يصرّ على الإتيان بها على الرغم من كلّ المصاعب أحدهما

  يجــــــــــــــــدّ لتضــــــــــــــــعيف الحيعلــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــة والقــــــــــــــــول بأّ�ــــــــــــــــا لم تكــــــــــــــــن علــــــــــــــــى عهــــــــــــــــد رســــــــــــــــول والآخــــــــــــــــر

  هــــــــــــــــذا ليشـــــــــــــــــير إلىو  ، » الصــــــــــــــــلاة خـــــــــــــــــير مــــــــــــــــن النـــــــــــــــــوم « ول االله أبــــــــــــــــدلها بجملـــــــــــــــــةأو أنّ رســــــــــــــــ ، صلىاللهعليهوآلهاالله 

ــــــــــــوه ــــــــــــيس كمــــــــــــا قــــــــــــالوه وعلّل ــــــــــــومي إلى ، أنّ الســــــــــــبب ل ــــــــــــل ي ــــــــــــن سُــــــــــــترَِ تحــــــــــــت ب ــــــــــــاك هــــــــــــدفاً غــــــــــــير معل   هن

 . مزعمة الخوف من اتكّال المسلمين على الصلاة وترك الجهاد

ــــــــــــاسبو  ــــــــــــال ابــــــــــــن عب   ، )٣( ض علــــــــــــيّ غــــــــــــتركــــــــــــوا الســــــــــــنة مــــــــــــن ب : اعتقــــــــــــادي أنّ الأمــــــــــــر هــــــــــــو كمــــــــــــا ق

  إذ كــــــــــــــلّ النــــــــــــــاس يعلمــــــــــــــون أنّ عمــــــــــــــر كــــــــــــــان لا يرتضــــــــــــــي عليهالسلامفــــــــــــــالأمر يعــــــــــــــود إلى إمامــــــــــــــة الإمــــــــــــــام علــــــــــــــيّ 

ــــــــــــة في بــــــــــــني هاشــــــــــــم ــــــــــــوة والخلاف ــــــــــــه  ، )٤( اجتمــــــــــــاع النب ــــــــــــد ثبــــــــــــت عن ــــــــــــاهين عــــــــــــنبوق   أنــّــــــــــه كــــــــــــان مــــــــــــن الن

  ينهـــــــــــــى عـــــــــــــن كتابـــــــــــــة حـــــــــــــديث ناوكـــــــــــــ ، في المصـــــــــــــاحف نزيـــــــــــــلتـــــــــــــدوين وروايـــــــــــــة شـــــــــــــأن النـــــــــــــزول مـــــــــــــع الت

  ومعنــــــــــــاه أنـّـــــــــــه كــــــــــــان لا يرتضــــــــــــي مــــــــــــا جــــــــــــاء ، )٥( رســــــــــــول االله بــــــــــــدعوى خوفــــــــــــه مــــــــــــن اختلاطــــــــــــه بــــــــــــالقرآن

______________________ 

 . ٦٥٥ح /  ١٧٤ : ١سنن الدارمي  ، ٢٧٧ح /  ١٠١ : ١سنن ابن ماجة ) ١(

 . ٢٠٦ : ١٠نهج الشرح  ، ٥٥ح /  ٣٢٢ : ١لي ئاغوالي الل) ٢(

 . ٣٠٠٦ح /  ٢٥٣ : ٥ المجتبى سنن النسائي ، ٣٧٨ : ١٠الأحاديث المختارة ) ٣(

 . ٥٣ : ١٢ ، ١٨٩ : ١شرح �ج البلاغة  ، ٦٨٤ ، ٦١٧ : المسترشد) ٤(

ــــــــــــــــد العلــــــــــــــــم ، ٢٠٤٨٤ح  ٢٥٧ : ١١مصــــــــــــــــنف عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرزاق  انظــــــــــــــــر) ٥(  المــــــــــــــــدخل إلى الســــــــــــــــنن  ، ٥١ ، ٥٠،  ٤٩ : تقيي

 . ٧٣١ح  ٤٠٧ : ١الكبرى 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٦٨

  بيّ بـــــــــــــن كعـــــــــــــبوأ الأنصـــــــــــــاريعبـــــــــــــد االله  وجـــــــــــــابر بـــــــــــــن ابـــــــــــــن مســـــــــــــعود في مصـــــــــــــاحف الصـــــــــــــحابة أمثـــــــــــــال

 . ولا يرتضي قراءاتهم اءوغيرهم من القُرّ 

  ، نجـــــــــــــد إلاّ مـــــــــــــا قالـــــــــــــه ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاسأننـــــــــــــا اذا أخـــــــــــــذنا يمينـــــــــــــاً أو شمـــــــــــــالاً فلـــــــــــــن  : القـــــــــــــول وخلاصـــــــــــــة

 . موقعيته وهو أنّ علّة ترك السنة هو بغض عليّ أو بغض إمامته أو بغض

ـــــــــــــالَ  ( بـــــــــــــن مســـــــــــــعود يقـــــــــــــرأعبـــــــــــــد االله  كـــــــــــــان  : ة قـــــــــــــالمـــــــــــــر  فعـــــــــــــن ـــــــــــــى اللَّـــــــــــــهُ الْمُـــــــــــــؤْمِنِينَ الْقِتَ   ) وكََفَ

ـــــــــــــــزًا ( بعلـــــــــــــــي ـــــــــــــــانَ اللَّـــــــــــــــهُ قَويًِّـــــــــــــــا عَزيِ ـــــــــــــــل  فهـــــــــــــــل تتوقـــــــــــــــع أن يرضـــــــــــــــى ، )١( ) وكََ  عمـــــــــــــــر أو عثمـــــــــــــــان بمث

 . ؟ ذلك

ـــــــــبلاغ وجـــــــــاء ـــــــــة ال ـــــــــه أيضـــــــــاً أنــّـــــــه كـــــــــان يقـــــــــرأ آي ـــــــــن رَّبِّـــــــــكَ  ( عن ـــــــــكَ مِ ـــــــــزِلَ إِليَْ ـــــــــا أنُ ـــــــــغْ مَ ـــــــــاً  ) بَـلِّ   أنّ عليّ

 . )٢( )وَإِن لَّمْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ  (مولى المومنين 

 إِنَّ اللَّـــــــــــــهَ اصْـــــــــــــطَفَىٰ آدَمَ  ( بــــــــــــن مســـــــــــــعودعبـــــــــــــد االله  قـــــــــــــرأت في مصـــــــــــــحف : قـــــــــــــال ، شـــــــــــــقيق وعــــــــــــن

رَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ   . )٣( ) عَلَى الْعَالَمِينَ  ( وآل محمّد ) وَنوُحًا وَآلَ إِبْـ

ـــــــــــــــن وعـــــــــــــــن ـــــــــــــــد االله  جـــــــــــــــابر ب  فإَِنَّـــــــــــــــا  (قـــــــــــــــرأ  صلىاللهعليهوآلهسمعـــــــــــــــت رســـــــــــــــول االله  : الأنصـــــــــــــــاري أنــّـــــــــــــه قـــــــــــــــالعب

هُم مُّنتَقِمُونَ   . )٤( بعليّ بن أبي طالب : فقال ) مِنـْ

______________________ 

 ســــــــــــــــــــــــورة  ٥٣ : ٧كمــــــــــــــــــــــــال الا  ، ٣٦٠ : ٤٢تــــــــــــــــــــــــاريخ دمشــــــــــــــــــــــــق  ، ٦٣٢ـ  ٦٢٩ح /  ٧ : ٢شــــــــــــــــــــــــواهد التنزيــــــــــــــــــــــــل ) ١(

 أخرجـــــــــــــــه ابـــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــاتم وابـــــــــــــــن مردويـــــــــــــــه وابـــــــــــــــن عســـــــــــــــاكر  : قـــــــــــــــال،  ٥٩٠ : ٦وفي الـــــــــــــــدر المنثـــــــــــــــور  ٢٥الآيـــــــــــــــة  حـــــــــــــــزابالا

 ســــــــــــــــــورة  في ٢٥الآيــــــــــــــــــة  ، ٦٣٣ح /  ١٠ : ٢شــــــــــــــــــواهد التنزيــــــــــــــــــل  ومثلــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــاس ، عــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــعود

 . الأحزاب

 . من سورة المائدة ٦٧الآية  ، ١٩٠ : ٣٧بحارالأنوار  : عنهو  ٢٩٨ : ٢الدر المنثور ) ٢(

 الآيـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــورة آل عمـــــــــــــــــران  ١٦٦و  ١٦٥ح /  ١٥٣ـ  ١٥٢ : ١شـــــــــــــــــواهد التنزيـــــــــــــــــل  ، ٥٥ح  ٥٥ : العمـــــــــــــــــدة) ٣(

٣٣ . 

 . ٤١الآية  من سورة الزخرف ٩٣ : ٦النيسابوري تفسير  وانظر ٥٦ : ٥المحرر الوجيز ) ٤(



 ٣٦٩  الجانب الكلامي 

ـــــــــــــذِرْ عَشِـــــــــــــيرَتَكَ  ( أّ�ـــــــــــــم قـــــــــــــرأوا وأبيّ بـــــــــــــن كعـــــــــــــب ، االله بـــــــــــــن مســـــــــــــعود وعبـــــــــــــد ، عمـــــــــــــرو وعـــــــــــــن  وَأنَ

 . )١( صينورهطك المخل ) الأَْقـْرَبيِنَ 

ـــــــــــــال ـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب فأمث ـــــــــــــت لا تعجـــــــــــــب عمـــــــــــــر ب ـــــــــــــراءات ، هـــــــــــــذه القـــــــــــــراءات كان   فحـــــــــــــذفها مـــــــــــــع ق

ـــــــــــــــات أخـــــــــــــــرى لصـــــــــــــــحابة  ـــــــــــــــل ، آخـــــــــــــــرينأخـــــــــــــــرى لآي ـــــــــــــــع الأخـــــــــــــــذ بمصـــــــــــــــاحف الصـــــــــــــــحابة لمـــــــــــــــ أو ق   امن

ـــــــــــــزول ـــــــــــــلأو لأّ�ـــــــــــــا د ، فيهـــــــــــــا مـــــــــــــن أســـــــــــــباب الن ـــــــــــــه ، وّنـــــــــــــت طبقـــــــــــــاً للتنزي   فحـــــــــــــذفها ، فكانـــــــــــــت لا تعجب

  حــــــــــــيّ  « فقــــــــــــد رفــــــــــــع ، نفســــــــــــه فيمــــــــــــا نحـــــــــــن فيــــــــــــه روالأمــــــــــــ ، ومنعهـــــــــــا بــــــــــــدعوى اختلاطهــــــــــــا مــــــــــــع القـــــــــــرآن

ـــــــــدعوى مخالفـــــــــة»  علـــــــــى خـــــــــير العمـــــــــل ـــــــــوم « ووضـــــــــع ، عـــــــــن الجهـــــــــاد ئهمتبـــــــــاط ب   » الصـــــــــلاة خـــــــــير مـــــــــن الن

 . بدعوى تنبيه النائمين

  فـــــــــــــــنحن لـــــــــــــــو جمعنـــــــــــــــا مـــــــــــــــا ؟ أم ادعائيـــــــــــــــة سياســـــــــــــــية هـــــــــــــــذه التعاليـــــــــــــــل صـــــــــــــــحيحة وواقعيـــــــــــــــة فهـــــــــــــــل

  إنيّ  « : رواه مســــــــــــــلم قبــــــــــــــل قليــــــــــــــل عــــــــــــــن زيــــــــــــــد بــــــــــــــن أرقــــــــــــــم عــــــــــــــن رســــــــــــــول االله في غــــــــــــــدير خــــــــــــــم وقولــــــــــــــه

  : روايــــــــــــــة الترمــــــــــــــذيمــــــــــــــع مــــــــــــــا جــــــــــــــاء في  )٢( » االله في أهــــــــــــــل بيــــــــــــــتي ذكــــــــــــــركما ... تــــــــــــــارك فــــــــــــــيكم ثقلــــــــــــــين

  ، أحــــــــــــدهما أعظــــــــــــم مــــــــــــن الآخــــــــــــر ، كتم بهمــــــــــــا لــــــــــــن تضــــــــــــلوا بعــــــــــــدين تمســــــــــــاإنيّ تــــــــــــارك فــــــــــــيكم مــــــــــــا  «

  ولــــــــــــــن يتفرقــــــــــــــا حــــــــــــــتىّ  ، وعــــــــــــــترتي أهــــــــــــــل بيــــــــــــــتي ، كتــــــــــــــاب االله حبــــــــــــــل ممــــــــــــــدود مــــــــــــــن الســــــــــــــماء إلى الأرض

 . )٣( » لفوني فيهمافانظروا كيف تخ ، وضالح يردا عليّ 

______________________ 

ــــــــــــــــار الرضــــــــــــــــا ) ١( ــــــــــــــــد االله  في مصــــــــــــــــحف ٢٠٩:  ٢ عليهالسلامعيــــــــــــــــون أخب ــــــــــــــــن كعــــــــــــــــبعب  تفســــــــــــــــير  وأنظــــــــــــــــر ، بــــــــــــــــن مســــــــــــــــعود وأبيّ ب

 صـــــــــــــــــحيح  وكـــــــــــــــــذا في ، ورهطـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــنهم المخلصـــــــــــــــــين : وفيـــــــــــــــــه ، في قـــــــــــــــــراءة عمـــــــــــــــــرو بـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــرة،  ١٢١ : ١٩الطـــــــــــــــــبري 

 . ٢١٤ والآية من سورة الشعراء . ٢٠٨ح /  ١٩٣ : ١وصحيح مسلم  . ٤٦٨٧ح /  ١٩٠٢ : ٤البخاري 

 . ٢٤٠٨ح /  ١٨٧٣ : ٤صحيح مسلم ) ٢(

 . ٣٧٨٨ح /  ٦٦٣ : ٥سنن الترمذي ) ٣(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٧٠

ـــــــــــــــا حضـــــــــــــــرته الوفـــــــــــــــاة مـــــــــــــــع
ّ
  ذلــــــــــــــــك ومنـــــــــــــــع عمـــــــــــــــر كتابـــــــــــــــة وصـــــــــــــــيته الأخـــــــــــــــرى في أهـــــــــــــــل بيتـــــــــــــــه لم

 . )١( النبيّ غلبه الوجع وعندنا كتاب االلهنّ ا : بدعوى ، الكتاب

 . )٢( ا حال بين رسول االله وبين كتابهالرزية م الرزية كل : ابن عباس وقول

  ه عنــــــــــــــه خوفــــــــــــــاً مــــــــــــــنفصــــــــــــــددت للأمــــــــــــــر في مرضــــــــــــــه أراد أن يــَــــــــــــذْكُرهَُ  : عمــــــــــــــر لابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس وقــــــــــــــول

  االله إلاّ  وأبى ، فعلـــــــــــــــــم رســـــــــــــــــول االله مـــــــــــــــــا في نفســـــــــــــــــي وأمســـــــــــــــــك ، وانتشـــــــــــــــــار أمـــــــــــــــــر الإســـــــــــــــــلام ، الفتنـــــــــــــــــة

 . )٣( مضاء ما حتما

 . جمعنا كلّ ذلك عرفنا مغزى حذف الحيعلة الثالثة وإضافة الصلاة خير من النوم إذا

 عبــــــــــــد االله  لابــــــــــــن ســــــــــــعد عــــــــــــن جــــــــــــابر بــــــــــــن الطبقــــــــــــات الكــــــــــــبرى إلى ذلــــــــــــك مــــــــــــا جــــــــــــاء في يضــــــــــــافو 

ـــــــــــــ : لاالأنصـــــــــــــاري قـــــــــــــ
ّ
  بصـــــــــــــحيفة ليكتـــــــــــــب ءفيـــــــــــــه دعـــــــــــــا ا كـــــــــــــان في مـــــــــــــرض رســـــــــــــول االله الـــــــــــــذي تـــــــــــــوفيّ لم

ـــــــــــــت لغـــــــــــــطفكـــــــــــــ : قـــــــــــــال ، فيهـــــــــــــا لأمّتـــــــــــــه كتابـــــــــــــاً لا يضـــــــــــــلون   وتكلـّــــــــــــم عمـــــــــــــر بـــــــــــــن ، وكـــــــــــــلام ان في البي

 . )٤( ... فرفضه النبيّ  : قال ، الخطاب

______________________ 

ــــــــــــــــم ، ١١٤ح /  ٥٤ : ١صــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــاري ) ١( ــــــــــــــــة العل ــــــــــــــــاب كتاب ــــــــــــــــم ب ــــــــــــــــاب العل ــــــــــــــــاب  ، مــــــــــــــــن كت ــــــــــــــــاب المغــــــــــــــــازي ب  وكت

  وكتـــــــــــــــــــــــاب المـــــــــــــــــــــــرض والطـــــــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــــــاب قـــــــــــــــــــــــول المـــــــــــــــــــــــريض ٨٧٢ح  / و ٨٧١ح /  ٣١٧ : ٣مـــــــــــــــــــــــرض النـــــــــــــــــــــــبيّ ووفاتـــــــــــــــــــــــه 

  : ٦وكتـــــــــــــــــــــاب الاعتصـــــــــــــــــــــام بالكتـــــــــــــــــــــاب والســـــــــــــــــــــنّة بـــــــــــــــــــــاب كراهيـــــــــــــــــــــة الخـــــــــــــــــــــلاف  ، ٥٣٤٥ح /  ٢١٤٦ : ٥قومـــــــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــــــنيّ 

 . ٦٩٣٢ح /  ٢٦٨٠

  ، ٥٣٤٥ح /  ٢١٤٦ : ٥ ، ٤١٦٩ح /  ١٦١٢ : ٤ ، ١١٤ح /  ٥٤ : ١صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري ) ٢(

 . ٦٩٣٢ح /  ٢٦٨٠ : ٦

 . ٥٥٥ : ٣٠بحار الأنوار  ، ٧٩ : ١٢�ج البلاغة شرح ) ٣(

  نّ النــــــــــــــــــــــبيّ دعــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــد موتــــــــــــــــــــــه، ا ١٤٧٦٨ح /  ٣٤٦ : ٣وفي مســــــــــــــــــــــند أحمــــــــــــــــــــــد  ٢٤٣ : ٢الطبقـــــــــــــــــــــات الكــــــــــــــــــــــبرى ) ٤(

 بــــــــــــل  . فخــــــــــــالف عليــــــــــــه عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب حــــــــــــتىّ رفضــــــــــــها : قــــــــــــال ، ليكتــــــــــــب فيهــــــــــــا كتابــــــــــــاً لا يضــــــــــــلون بعــــــــــــده بصــــــــــــحيفة

ــــــــــــز العمــــــــــــال  ، ١١٥ : ٨مســــــــــــند أحمــــــــــــد  فجــــــــــــاء في ، مــــــــــــا يضــــــــــــادّه ســــــــــــعى هــــــــــــو وأنصــــــــــــاره مــــــــــــن الأمــــــــــــويين أن يضــــــــــــعوا   : ٦وكن

ـــــــــــــن أبي بكـــــــــــــر : عـــــــــــــن عائشـــــــــــــة قولهـــــــــــــا ٢٦٤ ـــــــــــــرحمن ب ـــــــــــــد ال ـــــــــــــا ثقـــــــــــــل رســـــــــــــول االله قـــــــــــــال لعب
ّ
ـــــــــــــني بك : لم ـــــــــــــفائت ـــــــــــــوح حـــــــــــــتى ت   ول

 

 



 ٣٧١  الجانب الكلامي 

  لــــــــــو جمعنــــــــــا هــــــــــذه النصـــــــــــوص مــــــــــع مــــــــــا جــــــــــاء عــــــــــن ابـــــــــــن عبــــــــــاس وأنّ عمــــــــــر بــــــــــن الخطـــــــــــاب فــــــــــنحن

  أيــــــــــــــزعم أنّ رســــــــــــــول االله : عمّــــــــــــــا في نفــــــــــــــس علـــــــــــــيّ بــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب بقولـــــــــــــه خلافتـــــــــــــه في أوائــــــــــــــل هســـــــــــــأل

 ؟ عليه نصّ 

 . صدق : فقال سألت أبي عمّا يدعيه : وأزيدك ، نعم : ابن عباس أجابه

  ولا ، لقــــــــــــــد كــــــــــــــان مــــــــــــــن رســــــــــــــول االله في أمــــــــــــــره ذَرْوٌ مــــــــــــــن قــــــــــــــول لا يُـثْبــــــــــــــت حجّــــــــــــــة : عمــــــــــــــر قــــــــــــــال

ـــــــــــــاً  ، يقطـــــــــــــع عـــــــــــــذراً    ولقـــــــــــــد أراد في مرضـــــــــــــه أن يصـــــــــــــرحّ باسمـــــــــــــه ، مـــــــــــــاولقـــــــــــــد كـــــــــــــان يَـرْبــَـــــــــــعُ في أمـــــــــــــره وقت

ـــــــــــــى الإســـــــــــــلام ـــــــــــــك اشـــــــــــــفاقاً وحيطـــــــــــــة عل ـــــــــــــم رســـــــــــــول االله أنيّ علمـــــــــــــت مـــــــــــــا في ... فمنعـــــــــــــتُ عـــــــــــــن ذل   فعل

 . )١( نفسه فأمسك

  واختلـــــــــــــــــف العلمـــــــــــــــــاء في الكتــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــمّ النـــــــــــــــــبيّ  : عمـــــــــــــــــدة القــــــــــــــــاري العيـــــــــــــــــني في وقــــــــــــــــال

  د أن يــــــــــــــنصّ علـــــــــــــى الإمامــــــــــــــة مــــــــــــــنأحـــــــــــــدهما أنـّـــــــــــــه أراب يحتمــــــــــــــل وجهــــــــــــــين : فقــــــــــــــال الخطـــــــــــــابي ، بكتابتـــــــــــــه

 . )٢(... بعده فترتفع تلك الفتن العظيمة كحرب الجمل وصفين

  لأنّ وقـــــــــــوع مثـــــــــــل هـــــــــــذا ، لا يجـــــــــــوز نســـــــــــبة مثـــــــــــل هـــــــــــذا إلى النـــــــــــبيّ  : العيـــــــــــني في مكـــــــــــان آخـــــــــــر وقـــــــــــال

  : لقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ، مســــــــــــــتحيل لأنـّـــــــــــــه معصــــــــــــــوم في كــــــــــــــلّ حالــــــــــــــة في صــــــــــــــحّته ومرضــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهالفعــــــــــــــل عنــــــــــــــه 

 . إلاّ حقاً  اإني لا أقول في الغضب والرض : ولقوله )٣() وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ  (

______________________ 

 أبى االله والمؤمنــــــــــــــــون إلاّ أن  : فلمّــــــــــــــــا ذهـــــــــــــــب عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرحمن ليقـــــــــــــــوم قــــــــــــــــال ! أكتـــــــــــــــب لأبي بكــــــــــــــــر كتابــــــــــــــــاً لا يختلـــــــــــــــف عليــــــــــــــــه

 !أبا بكر  يختلف عليك يا

ــــــــــــــن أبي طــــــــــــــاهر ٢١ : ١٢شــــــــــــــرح �ــــــــــــــج البلاغــــــــــــــة ) ١( ــــــــــــــار  في كتابــــــــــــــه) هـــــــــــــــ ٢٨٠ت ( عــــــــــــــن أحمــــــــــــــد ب  تــــــــــــــاريخ بغــــــــــــــداد في أخب

 . الخلفاء والأمراء وأياّمهم

 . ١٧١ : ٢عمدة القاري ) ٢(

 . ٣ : النجم) ٣(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٧٢

ـــــــــــــــيراً  وقـــــــــــــــد ـــــــــــــــره لا يجـــــــــــــــدي ، تكلّمـــــــــــــــوا في هـــــــــــــــذا الموضـــــــــــــــع كث ـــــــــــــــذي ينبغـــــــــــــــي أن ، وأكث   : يقـــــــــــــــال وال

 بيهــــــــــــم الــــــــــــذين كــــــــــــانوا قــــــــــــري ، بــــــــــــالهمزة وبــــــــــــدو�ا»  ! هَجَــــــــــــرَ  أو مــــــــــــا شــــــــــــأنه أهَجَــــــــــــرَ  « انّ الــــــــــــذين قــــــــــــالوا

ـــــــــــــه عـــــــــــــالمين ولم يكونـــــــــــــوا ، العهـــــــــــــد بالإســـــــــــــلام ـــــــــــــق أن يقـــــــــــــال في حقّ   لأّ�ـــــــــــــم ، بـــــــــــــأنّ هـــــــــــــذا القـــــــــــــول لا يلي

  إذا اشـــــــــــــتدّ الوجـــــــــــــع علـــــــــــــى واحـــــــــــــد مـــــــــــــنهم ، ل غـــــــــــــيره مـــــــــــــن حيـــــــــــــث الطبيعـــــــــــــة البشـــــــــــــريةظنّـــــــــــــوا أنـّــــــــــــه مثـــــــــــــ

 . لأّ�م لم يفهموا مراده ، استفهموه : ولهذا قالوا ، من غير تحرٍّ في كلامه متكلّ 

  ولا ينبغـــــــــــي عنـــــــــــد « أجـــــــــــل ذلـــــــــــك وقـــــــــــع بيـــــــــــنهم التنـــــــــــازع حـــــــــــتىّ أنكـــــــــــر علـــــــــــيهم النـــــــــــبيّ بقولـــــــــــه ومـــــــــــن

  ومــــــــــــن جملــــــــــــة تنــــــــــــازعهم ردّهــــــــــــم » ولا ينبغــــــــــــي عنــــــــــــدي تنــــــــــــازع « وفي الروايــــــــــــة الماضــــــــــــية ، » نــــــــــــبي التنــــــــــــازع

 . )١( » فذهبوا يردّون عليه « هوهو معنى قول عليه

ـــــــــــــه بيســـــــــــــير : الغـــــــــــــزالي قـــــــــــــال ـــــــــــــل وفات ـــــــــــــاضائ : ولمـــــــــــــا مـــــــــــــات رســـــــــــــول االله قـــــــــــــال قب ـــــــــــــدواة وبي ـــــــــــــوني ب   ت

 . )٢( ه ليهجرنّ ادعوا الرجل ف : فقال عمر . لأكتب لكم كتاباً لا تختلفوا فيه بعدي

 مـــــــــــــــوت الزهـــــــــــــــراء وهـــــــــــــــي  وعرفنـــــــــــــــا ، لـــــــــــــــو جمعنـــــــــــــــا هـــــــــــــــذه النصـــــــــــــــوص بعضـــــــــــــــها إلى بعـــــــــــــــض فـــــــــــــــنحن

  وكــــــــــــــذلك هجــــــــــــــوم عمــــــــــــــر علــــــــــــــى بــــــــــــــاب ، في القضــــــــــــــية المعروفــــــــــــــة )٣( واجــــــــــــــدة علــــــــــــــى أبي بكــــــــــــــر وعمــــــــــــــر

  لعرفنـــــــــــــا ســــــــــــــرّ تــــــــــــــرك ، بيتهـــــــــــــا وإســــــــــــــقاط جنينهـــــــــــــا وغــــــــــــــير ذلـــــــــــــك مــــــــــــــن المظـــــــــــــالم الــــــــــــــتي جـــــــــــــرت عليهــــــــــــــا

 . » حيّ على خير العمل « ـب ولايةوترك الدعوة لل ، » برّ فاطمة « ـالظالمين ل

ــــــــــــــه الإمامــــــــــــــان البــــــــــــــاقر والصــــــــــــــادقو قيالمقابــــــــــــــل عرفنــــــــــــــا أيضــــــــــــــاً معــــــــــــــنى مــــــــــــــا  وفي   حــــــــــــــيّ  « بــــــــــــــأنّ  عليهماالسلا ل

 . هو برّ فاطمة وولدها»  على خير العمل

______________________ 

 . ٦٢ : ١٨عمدة القاري ) ١(

 . ١٨ : سر العالمين) ٢(

 فهجــــــــــــرت أبــــــــــــا بكــــــــــــر فلـــــــــــــم  : وفيــــــــــــه ، ٢٩٢٦ح /  ـ بــــــــــــاب فــــــــــــرض الخمــــــــــــس ١١٢٦ : ٣صــــــــــــحيح البخــــــــــــاري  : أنظــــــــــــر) ٣(

 . ٥٠ : ٦شرح النهج  ، ٣٩٩٨ح /  باب غزوة خيبر ، ١٥٤٩ : ٤و  . تزل مهاجرته حتى توفيت



 ٣٧٣  الجانب الكلامي 

  كــــــــــــــلّ يــــــــــــــوم علـــــــــــــى بــــــــــــــاب فاطمــــــــــــــة الزهــــــــــــــراء ولمـــــــــــــدة ســــــــــــــتّة أشــــــــــــــهر بعــــــــــــــد  صلىاللهعليهوآله وقـــــــــــــوف الرســــــــــــــول إنّ 

  ذهباالله ليــــــــــــ يريــــــــــــدإنمّــــــــــــا  الصــــــــــــلاة الصــــــــــــلاة « : الرســــــــــــالةوقولــــــــــــه لأهــــــــــــل بيــــــــــــت  ، نــــــــــــزول آيــــــــــــة التطهــــــــــــير

  د علــــــــــــى وجــــــــــــود تــــــــــــرابط بــــــــــــين التوحيــــــــــــدكــــــــــــو لي )١( » البيــــــــــــت ويطهّــــــــــــركم تطهــــــــــــيراً  عــــــــــــنكم الــــــــــــرجس أهــــــــــــل

ــــــــــــــوة والإمامــــــــــــــة في كــــــــــــــلّ شــــــــــــــيء ــــــــــــــين ركــــــــــــــني ، والنب ــــــــــــــرابط ب   وكــــــــــــــأنّ الرســــــــــــــول هــــــــــــــو حلقــــــــــــــة الوصــــــــــــــل وال

 . )٢( )إِنَّمَا يرُيِدُ اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ  (التوحيد والعترة في قوله 

  ة الـــــــــــنهج الحـــــــــــاكم كـــــــــــانوا قـــــــــــد عرفـــــــــــوا هـــــــــــذاوأئمـــــــــــأبـــــــــــو بكـــــــــــر  بلـــــــــــهبـــــــــــن الخطـــــــــــاب ومـــــــــــن ق وعمـــــــــــر

  وأنّ ولايـــــــــــــة الإمــــــــــــام علـــــــــــــيّ هـــــــــــــي خـــــــــــــير ، الارتبــــــــــــاط بـــــــــــــين الرســـــــــــــول وأهـــــــــــــل بيتــــــــــــه في المنظومـــــــــــــة الدينيـــــــــــــة

  وأنّ آيـــــــــــــــة المباهلـــــــــــــــة والتطهــــــــــــــــير ، )٣( الخنـــــــــــــــدق تعــــــــــــــــدل عبـــــــــــــــادة الثقلـــــــــــــــينوأنّ ضـــــــــــــــربته يـــــــــــــــوم  ، العمـــــــــــــــل

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــدهر وقول ـــــــــــــــوا (وســـــــــــــــورة ال ـــــــــــــــولهُُ وَالَّـــــــــــــــذِينَ آمَنُ ـــــــــــــــيُّكُمُ اللَّـــــــــــــــهُ وَرَسُ ـــــــــــــــا وَلِ   وغيرهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن )٤( ) إِنَّمَ

ـــــــــــــه ـــــــــــــيّ وفي أهـــــــــــــل بيت ـــــــــــــت في عل ـــــــــــــات أّ�ـــــــــــــا نزل ـــــــــــــف المســـــــــــــائل المرتبطـــــــــــــةفســـــــــــــع ، عشـــــــــــــرات الآي   وا إلى تحري

  وإليــــــــــــــــك بعــــــــــــــــض التحريفــــــــــــــــات في الأذان ناهيــــــــــــــــك ، همممكا�ــــــــــــــــا مســــــــــــــــائل تخصّــــــــــــــــبــــــــــــــــالعترة واضــــــــــــــــعين 

 . الأخرى في عموم الشريعة تهمعن تحريفا

______________________ 

ــــــــــــــور ) ١( ــــــــــــــدر المنث ــــــــــــــن مردويــــــــــــــه عــــــــــــــن أبي الحمــــــــــــــراء ، ٦٠٦ : ٦ال ــــــــــــــن جريــــــــــــــر واب   ، ٦ : ٢٢تفســــــــــــــير الطــــــــــــــبري  ،؟  أخرجــــــــــــــه اب

  ، ٣٦٨٦ح /  ١٢٤ : ١٥المطالــــــــــــــــــــــــــــب العاليــــــــــــــــــــــــــــة  ، الحمــــــــــــــــــــــــــــراءلهــــــــــــــــــــــــــــلال بــــــــــــــــــــــــــــن  ٢٦٩١ت /  ١٥٤٢ : ٤الاســــــــــــــــــــــــــــتيعاب 

 . ٩١٥ح /  ٤ : ٣شرح الأخبار 

 . ٣٣ : الأحزاب) ٢(

 ح /  ٤٥٥ : ٣وجـــــــــــــــــــــــاء في الفـــــــــــــــــــــــردوس بمـــــــــــــــــــــــأثور الخطـــــــــــــــــــــــاب  ، ٣٠١ : ٢شـــــــــــــــــــــــرح المقاصـــــــــــــــــــــــد  ، ٦٢٨ : ٣المواقـــــــــــــــــــــــف ) ٣(

 لمبـــــــــــــــــــــارزة علـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــن أبي  « : ل رســـــــــــــــــــــول االلهاقـــــــــــــــــــــ،  ٤٣٢٧ح /  ٣٤ : ٣والمســـــــــــــــــــــتدرك علـــــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــــحيحين  ، ٥٤٠٦

  الغمــــــــــــــةكشــــــــــــــف   وكــــــــــــــذا في ، لعمــــــــــــــرو بــــــــــــــن ود يــــــــــــــوم الخنــــــــــــــدق أفضــــــــــــــل مــــــــــــــن أعمــــــــــــــال أمــــــــــــــتي إلى يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة عليهالسلام طالــــــــــــــب

 . ٦٠ : ١٩شرح النهج  : نظرأو  ، ١٤٨ : ١

 . ٥٥ : المائدة) ٤(

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٧٤

 

 في خصوص الأذان التحريفات

ــــــــــــو ــــــــــــد الفــــــــــــريقين إلى ألقــــــــــــى الباحــــــــــــث نظــــــــــــرة ســــــــــــريعة ل ــــــــــــار الأذان عن ــــــــــــه مــــــــــــن ، أخب ــــــــــــرتبط ب   ومــــــــــــا ي

ـــــــــــــــــى عمـــــــــــــــــق الخـــــــــــــــــلاف الفكـــــــــــــــــري بـــــــــــــــــين ، )١( مباحـــــــــــــــــث كمبحـــــــــــــــــث الإســـــــــــــــــراء والمعـــــــــــــــــراج ـــــــــــــــــف عل   لوق

 . النهجين والتحريفات الواقعة فيه

  رآه أحــــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــحابة ـ ، اً تشـــــــــــــــــــريع الأذان كــــــــــــــــــان مناميـــــــــــــــــــ أنَّ  الجمهـــــــــــــــــــور يعتــــــــــــــــــبرون لــــــــــــــــــباغف

ــــــــــد ــــــــــن الخطــــــــــاب ، االله بــــــــــن زيــــــــــد عب   بــــــــــن كعــــــــــب أو غــــــــــيرهم ـ ثمّ أخــــــــــذ عنــــــــــه بــــــــــلال أو أبي ، أو عمــــــــــر ب

 . ذلك الأذان بأمر رسول االله

  أهــــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــيرون تشــــــــــــــــــــريعه في الإســــــــــــــــــــراء والمعــــــــــــــــــــراج ويســــــــــــــــــــخّفون ذاك مدرســــــــــــــــــــة أمّــــــــــــــــــــا

 . ي ويبدّعونهاالر 

  بروه منامـــــــــــــاً مـــــــــــــن الأمـــــــــــــويين وغـــــــــــــيرهم كـــــــــــــانوا يريـــــــــــــدون أن يشـــــــــــــكّكوا أو يقللّـــــــــــــوا مـــــــــــــناعتـــــــــــــ فالـــــــــــــذين

ـــــــــة وأّ�ـــــــــم ينـــــــــقيمـــــــــة الرؤيـــــــــا الـــــــــتي أراهـــــــــا االله ـــــــــه في بـــــــــني أميّ   ، )٢( زون علـــــــــى منـــــــــبره الشـــــــــريف نـــــــــزو القـــــــــردة لنبيّ

نَاكَ إِلاَّ  ( : وذلك ما نزل فيه قوله تعالى نَةً لِّلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْياَ الَّتِي أَريَْـ  . )٣( ) فِتـْ

  أنّ القــــــــــــائلين بالتشـــــــــــــريع المنــــــــــــامي ـ مــــــــــــن أهـــــــــــــل الــــــــــــرأي الأمـــــــــــــوي ـ ســـــــــــــعوا للتقليــــــــــــل مـــــــــــــن كمــــــــــــا

  أي أنـّـــــــــــــه كــــــــــــــان في المنــــــــــــــام لا ، بأنـّـــــــــــــه كــــــــــــــان بــــــــــــــالروح لا بالجســــــــــــــد لو قــــــــــــــالمكانــــــــــــــة الإســــــــــــــراء والمعــــــــــــــراج و 

 !! مستدلّين بما روته عائشة وطبََّل له معاوية ، في اليقظة

______________________ 

 . )حي على خير العمل( والذي مرّ في المجلّد الأوّل من هذه الدراسة) ١(

 تـــــــــــــــــــاريخ  ، ٢٤٤ : ٥مجمـــــــــــــــــــع الزوائـــــــــــــــــــد  ، ٢٧٩ : ١٨المطالـــــــــــــــــــب العاليــــــــــــــــــة  ، ٦٤٦١ح  ٣٤٨ : ١١مســــــــــــــــــند أبي يعلـــــــــــــــــــى ) ٢(

 . وغيره ١٣ : ١الخلفاء 

 . ٦٠ : الإسراء) ٣(



 ٣٧٥  الجانب الكلامي 

  الأمـــــــــــــويين وقفـــــــــــــوا أمـــــــــــــام انتشـــــــــــــار ذكـــــــــــــر محمّـــــــــــــد وآلـــــــــــــهأنّ بـــــــــــــينطلـــــــــــــي علـــــــــــــى الباحـــــــــــــث المحقـــــــــــــق  ولا

 . شيء بل في كل في الأذان والتشهد والخطبة

  أو مــــــــــــــــن )٢( أو مــــــــــــــــن بيــــــــــــــــت خديجــــــــــــــــة )١( مكــــــــــــــــان الإســــــــــــــــراء مــــــــــــــــن شــــــــــــــــعب أبي طالــــــــــــــــب وحرفّــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــت أبي طالـــــــــــــــب ـــــــــــــــيّ  )٣( بيـــــــــــــــت أمّ هـــــــــــــــاني بن   ، فجعلـــــــــــــــوه مـــــــــــــــن بيـــــــــــــــت عائشـــــــــــــــة ، أخـــــــــــــــت الإمـــــــــــــــام عل

  ، المضـــــــــــــطجعين مـــــــــــــع النـــــــــــــبيّ عنـــــــــــــد العـــــــــــــروج أو البعثـــــــــــــةوأغفلـــــــــــــوا وجـــــــــــــود اســـــــــــــم الإمـــــــــــــام علـــــــــــــي ضـــــــــــــمن 

  اســـــــــــم الإمـــــــــــام علـــــــــــي الموجـــــــــــود علـــــــــــى ســـــــــــاق العـــــــــــرش إلى أبي بكـــــــــــر كمـــــــــــا جــــــــــــاء فيكمـــــــــــا أّ�ـــــــــــم غـــــــــــيرّوا 

ــــــــــــــة الــــــــــــــذي قــــــــــــــال للصــــــــــــــادق  ــــــــــــــة القاســــــــــــــم بــــــــــــــن معاوي   ون حــــــــــــــديثاً في معــــــــــــــراجهمهــــــــــــــؤلاء يــــــــــــــرو  : عليهالسلامرواي

ــــــــــــــا أسُــــــــــــــري
ّ
ــــــــــــــى العــــــــــــــرش أنــّــــــــــــه لم ــــــــــــــه إلاّ االله « مكتوبــــــــــــــاً  برســــــــــــــول االله رأى عل   ، محمّــــــــــــــد رســــــــــــــول االله ، لا إل

 . » أبو بكر الصدّيق

 ! حتىّ هذا ، غيرّوا كلّ شيء !! سبحان االله : فقال

 . نعم : قلت

ـــــــــــــــــق العـــــــــــــــــرش عليهالسلامالصـــــــــــــــــادق  فقـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــا خل
ّ
  ، والمـــــــــــــــــاء ، ـ مـــــــــــــــــا ملخصـــــــــــــــــه ـ انّ االله تعـــــــــــــــــالى لم

ــــــــــــــــــــــــل ، وإســــــــــــــــــــــــرافيل ، واللــــــــــــــــــــــــوح ، والكرســــــــــــــــــــــــي   ، والجبــــــــــــــــــــــــال ، والأرضــــــــــــــــــــــــينوالســــــــــــــــــــــــماوات  ، وجبرائي

  علــــــــــــيّ أمــــــــــــير ، محمّــــــــــــد رســــــــــــول االله ، لا إلــــــــــــه إلاّ االله « : كتــــــــــــب علــــــــــــى كــــــــــــلّ منهــــــــــــا  والقمــــــــــــر ، والشــــــــــــمس

  علــــــــــــــيّ  « : فليقـــــــــــــل محمّـــــــــــــد رســـــــــــــول االله لا إلـــــــــــــه إلاّ االله أحــــــــــــــدكمفـــــــــــــإذا قـــــــــــــال  : عليهالسلامثمّ قـــــــــــــال  » المـــــــــــــؤمنين

 . )٤( » أمير المؤمنين

______________________ 

 . ٢٢٧ : ٥الدر المنثور  ، ٢٠٤ : ٧الباري  فتح) ١(

 . ١٩٩ : ١شرح الازهار  ، ٢٣٥ : ٩المجموع للنووي  ، ١٦ : ٤التفسير الكبير للرازي ) ٢(

 . ٢٠٤ : ٧فتح الباري  ، ٢٠٩ : ٥الدر المنثور  ، ٢ : ١٥تفسير الطبري ) ٣(

 . ١ح  / ١ : ٢٧الأنوار  بحار ، ٢٣١ : ١أنظر الاحتجاج ) ٤(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٧٦

  ـ ورواه العامـــــــــــــــــــــــة في عليهالسلامرواه القاســـــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــن معاويـــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــن الإمـــــــــــــــــــــــام الصـــــــــــــــــــــــادق  ومـــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــك ـــــــــــن مال ـــــــــــال النـــــــــــبيّ  إذ مصـــــــــــادرهم عـــــــــــن أنـــــــــــس ب ـــــــــــى ســـــــــــاقلمـــــــــــا عـــــــــــر  : صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــال ـ ق   ج بي رأيـــــــــــت عل

 . )١( » ونصرته بعليّ  ، أيدّته بعليّ  ، محمّد رسول االله ، لا إله إلاّ االله « : ش مكتوباً العر 

ـــــــــــد االله  جـــــــــــابر بـــــــــــن وعـــــــــــن ـــــــــــال رســـــــــــول االله : الأنصـــــــــــاري قـــــــــــالعب ـــــــــــاب الجنـــــــــــة : ق ـــــــــــى ب   مكتـــــــــــوب عل

ـــــــــــــــه ، محمّـــــــــــــــد رســـــــــــــــول االله ، لا إلـــــــــــــــه إلاّ االله « الســـــــــــــــماوات والأرض بـــــــــــــــألفي عـــــــــــــــام قبـــــــــــــــل أن يخلـــــــــــــــق   أيدّت

 . )٢( » بعلي

ــــــــــــــال وعــــــــــــــن ــــــــــــــال رســــــــــــــول االله  : أبي الحمــــــــــــــراء ـ خــــــــــــــادم الرســــــــــــــول ـ ق ــــــــــــــا أســــــــــــــري : صلىاللهعليهوآلهق
ّ
  بي إلى لم

  ، محمّـــــــــــــد رســــــــــــــول االله ، لا إلـــــــــــــه إلاّ االله « : الســـــــــــــماء نظـــــــــــــرت إلى ســـــــــــــاق العــــــــــــــرش الأيمـــــــــــــن فـــــــــــــإذا عليــــــــــــــه

 . )٣( » ونصرته بعليّ  أيدّته بعليّ 

ـــــــــــــا خلـــــــــــــق ، أوّل أهـــــــــــــل بيــــــــــــت نَــــــــــــــوَّه االله بأسمائنـــــــــــــاإنـّــــــــــــا  : قــــــــــــال عليهالسلامالإمـــــــــــــام الصـــــــــــــادق  وعــــــــــــن
ّ
  إنـّـــــــــــه لم

ــــــــــــــــــــادى ــــــــــــــــــــا : الســــــــــــــــــــماوات والأرض أمــــــــــــــــــــر مناديــــــــــــــــــــاً فن   أشــــــــــــــــــــهد أنّ  ، أشــــــــــــــــــــهد أن لا إلــــــــــــــــــــه إلاّ االله ثلاث

 . )٤( ثلاثاً نّ عليّاً أمير المؤمنين حقّاً أشهد أ ، ثلاثاً  مّداً رسول االلهمح

  )الأصـــــــــــــــــــــالة والتحريـــــــــــــــــــــف الأذان بـــــــــــــــــــــينموســـــــــــــــــــــوعة (وضّـــــــــــــــــــــحنا في المجلــّـــــــــــــــــــد الأول مـــــــــــــــــــــن  نحـــــــــــــــــــــنو 

  بـــــــــــــــأنّ أطروحـــــــــــــــة كـــــــــــــــون حقيقـــــــــــــــة الأذان مناميـــــــــــــــة وليســـــــــــــــت سماويـــــــــــــــة هـــــــــــــــي أطروحـــــــــــــــة أمويـّــــــــــــــة طرحـــــــــــــــت

______________________ 

 . والنص منه ٣٦٠ : ٤٢تاريخ دمشق  ، ١٣ : ١الخصائص للسيوطي  ، ٢١٩ : ٥الدر المنثور ) ١(

 ح /  ٢٨٧ : ١١نـــــــــــــــــــــــــــــز العمـــــــــــــــــــــــــــــال ك  ، ٣٠٢ح  ٢٩٦ : ١شـــــــــــــــــــــــــــــواهد التنزيـــــــــــــــــــــــــــــل  ، ٣٣٦ : ٤٢تـــــــــــــــــــــــــــــاريخ دمشـــــــــــــــــــــــــــــق ) ٢(

٣٣٠٤٢ . 

 حليــــــــــــــــــــة الأوليــــــــــــــــــــاء  ، ٣٦٠ ، ٣٣٦ : ٤٢و  ٤٥٦ : ١٦تــــــــــــــــــــاريخ دمشــــــــــــــــــــق  ، ٢٥٦ح /  ٢٠٠ : ٢٢المعجــــــــــــــــــــم الكبــــــــــــــــــــير ) ٣(

 . لأبي الحمراء السلمي ١١٨٠ت /  ٢٠٢ : ٣معجم الصحابة  ، ٢٧ : ٣

 . ٨ح /  ٤٤١ : ١الكافي ) ٤(



 ٣٧٧  الجانب الكلامي 

  تهــــــــــــــدف إلى اســــــــــــــتنقاص الرســــــــــــــول الأعظــــــــــــــم صــــــــــــــلّى االلهوكانــــــــــــــت  ، عليهالسلامبعــــــــــــــد صــــــــــــــلح الإمــــــــــــــام الحســــــــــــــن 

  وهــــــــــــــو ، هــــــــــــــذا الســــــــــــــياق كــــــــــــــان في عهــــــــــــــد معاويــــــــــــــة لأنّ أوّل نــــــــــــــصّ وصــــــــــــــلنا في ، عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه الكــــــــــــــرام

 : قال إذلسفيان بن الليل 

ـــــــــا
ّ
ـــــــــة مـــــــــا كـــــــــان  لم ـــــــــن علـــــــــيّ ومعاوي ـــــــــه المدينـــــــــة وهـــــــــو جـــــــــالس ، كـــــــــان مـــــــــن أمـــــــــر الحســـــــــن ب   قـــــــــدمتُ علي

  إنمّــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــدء الأذان برؤيــــــــــــــــــا : فقــــــــــــــــــال بعضــــــــــــــــــهم ، فتــــــــــــــــــذاكرنا عنــــــــــــــــــده الأذان ... في أصــــــــــــــــــحابه

  أذَّن ، إنّ شــــــــــــأن الأذان أعظــــــــــــم مــــــــــــن ذلـــــــــــــك : فقـــــــــــــال لــــــــــــه الحســــــــــــن بــــــــــــن علـــــــــــــيّ  ، االله بــــــــــــن زيــــــــــــد عبــــــــــــد

 . )١( ... االله ثنى مثنى وعلّمه رسولجبرائيل في السماء م

ــّــــــــــــه ســــــــــــــ عليهالسلامعــــــــــــــن الإمــــــــــــــام الحســــــــــــــين  وجــــــــــــــاء ــــــــــــــوحي : ئل عــــــــــــــن هــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر كــــــــــــــذلك فقــــــــــــــالأن   ال

  والأذان وَجْــــــــــــــــهُ  ؟ بــــــــــــــــن زيــــــــــــــــدعبــــــــــــــــد االله  ل علــــــــــــــــى نبــــــــــــــــيّكم وتزعمــــــــــــــــون أنـّـــــــــــــــه أخــــــــــــــــذ الأذان عــــــــــــــــنيتنــــــــــــــــز 

 . )٢( دينكم

ـــــــــــــة : عـــــــــــــن أبي العـــــــــــــلاء قـــــــــــــال وجـــــــــــــاء   إنــّـــــــــــا لنتحـــــــــــــدث أنّ بـــــــــــــدء هـــــــــــــذا : قلـــــــــــــت لمحمـــــــــــــد بـــــــــــــن الحنفي

  ففــــــــــــزع لــــــــــــذلك محمّــــــــــــد بــــــــــــن : قــــــــــــال ، الأذان كــــــــــــان مــــــــــــن رؤيــــــــــــا رآهــــــــــــا رجــــــــــــل مــــــــــــن الأنصــــــــــــار في منامــــــــــــه

  دتم إلى مــــــــــــــــا هــــــــــــــــو الأصــــــــــــــــل في شــــــــــــــــرائع الاســــــــــــــــلام ومعــــــــــــــــالمعمــــــــــــــــ : وقــــــــــــــــالالحنفيــــــــــــــــة فزعــــــــــــــــاً شــــــــــــــــديداً 

  تحتمــــــــــــل الصــــــــــــدق ، مــــــــــــن الأنصــــــــــــار في منامــــــــــــه رجــــــــــــل رؤيــــــــــــافــــــــــــزعمتم أنــّــــــــــه إنمّــــــــــــا كــــــــــــان مــــــــــــن  ، ديــــــــــــنكم

 ؟ وقد تكون أضغاث أحلام ، والكذب

 ؟ هذا الحديث قد استفاض في الناس : فقلت : قال

______________________ 

  : ٤أحكــــــــــــــــــــــــــام القــــــــــــــــــــــــــرآن  وأورده الجصــــــــــــــــــــــــــاص في ، ٤٧٩٨ح  ١٨٧ : ٣المســــــــــــــــــــــــــتدرك  ، ٢٦١ : ١نصــــــــــــــــــــــــــب الرايــــــــــــــــــــــــــة ) ١(

 . باب الأذان من طريق آخر ، ١٠٣

 . ١ح /  ١باب  ، ١٧ : ٤مستدرك الوسائل  : وأنظر ، ١٤٢ : ١دعائم الاسلام ) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٧٨

 )١( ... : ثمّ قال ، هو الباطل هذا واالله : قال

  مـــــــــــا يـــــــــــا عمـــــــــــر بـــــــــــن أذُينـــــــــــة : بـــــــــــن أذُينـــــــــــة بقولـــــــــــه عمـــــــــــر خاطـــــــــــب الإمـــــــــــام الصـــــــــــادق انّ  الكـــــــــــافي وفي

 ؟ تروي هذه الناصبة

 ؟ لت فداك في ماذاجع قلت : قال

 . في أذا�م وركوعهم وسجودهم : قال

 . بيّ بن كعب رآه في النومنّ أا يقولونإّ�م  : قلت : قال

 . )٢( ... عزّ من أن يرُى في النومأفانّ دين االله  كذبوا  : قال

       
 : مماّ سبق عدّة أمور نستخلص

 لا ســـــــــــــــلطة وأّ�ـــــــــــــــا منحــــــــــــــة رباّنيــــــــــــــة  ، الإســــــــــــــلاميالفكــــــــــــــر أهميـّـــــــــــــة مســــــــــــــألة الإمامـــــــــــــــة في  : أحــــــــــــــدها

  : ـ كمـــــــــــــا يقولـــــــــــــون ـ فـــــــــــــاالله تعـــــــــــــالى يقـــــــــــــولســـــــــــــواء كـــــــــــــان فاســـــــــــــقاً أم مؤمنـــــــــــــاً  ، تكـــــــــــــون لمـــــــــــــن غلـــــــــــــب

 . )٣( ) قاَلَ لاَ يَـنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ  وَمِن ذُرِّيَّتِي ... (

  وكـــــــــــان يـــــــــــؤتى بهـــــــــــا علـــــــــــى ، هـــــــــــي جـــــــــــزء الأذان»  حـــــــــــيَّ علـــــــــــى خـــــــــــير العمـــــــــــل « نّ جملـــــــــــةإ : ثانيهـــــــــــا

 . عهد رسول االله

  لإمامــــــــــــــة حســــــــــــــب تعبــــــــــــــيرلفي الأذان ترمــــــــــــــز »  حــــــــــــــيّ علــــــــــــــى خــــــــــــــير العمــــــــــــــل « نّ جملــــــــــــــةا : ثالثهــــــــــــــا

______________________ 

 والـــــــــــــــــنصّ  ، ٢٧٧ : ١الاعتصـــــــــــــــــام بحبـــــــــــــــــل االله  ، ٩٠ : ١أمـــــــــــــــــالي أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن عيســـــــــــــــــى  ، ٣٠٠ : ٢الســـــــــــــــــيرة الحلبيـــــــــــــــــة ) ١(

 . السيرة الحلبية عن ٣٣٧ : والاجتهاد

ــــــــــــــــــاب النــــــــــــــــــوادر ٤٨٢ : ٣الكــــــــــــــــــافي ) ٢( ــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــرائع  ، ١ح /  ب ــــــــــــــــــل الوضــــــــــــــــــوء والأذان ٣١٤ : ٢وعل   ، ١ح /  بــــــــــــــــــاب عل

 . ١ح /  ٢٣٩ : ٧٩و  ٦٦ح /  ٣٥٤ : ١٨بحار الأنوار في  عنهو 

 . ١٢٤ : البقرة) ٣(



 ٣٧٩  الجانب الكلامي 

  وقــــــــــــــــــد فهــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــذا ، )٣( عليهالسلاموالإمــــــــــــــــــام الكــــــــــــــــــاظم  )٢( عليهالسلاموالإمــــــــــــــــــام الصــــــــــــــــــادق  )١( عليهالسلامالإمــــــــــــــــــام البــــــــــــــــــاقر 

 : إذ مر عليك قول عمر لابن عباس ؛ عمر بن الخطابأمثال  المعنى بعض الصحابة

ــــــــة «  ــــــــي شــــــــيء مــــــــن أمــــــــر الخلاف ــــــــاس ، » هــــــــل بقــــــــي في نفــــــــس عل ــــــــن عب ــــــــه لاب   وكــــــــذا قول

  أراد أن يـــــــــــــــــــذكره للأمـــــــــــــــــــر في مرضـــــــــــــــــــه فصـــــــــــــــــــددته عنـــــــــــــــــــه خوفـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــن « : أيضـــــــــــــــــــاً 

 . » .... الفتنة

  المــــــــــــــانعون لحــــــــــــــي علــــــــــــــى خــــــــــــــير العمــــــــــــــل كــــــــــــــانوا لا يريــــــــــــــدون أن يكــــــــــــــونَ حــــــــــــــثٌّ علــــــــــــــى الولايــــــــــــــة إذن

  أي أنّ الظــــــــــــــــــالمين أرادوا دفــــــــــــــــــع الخلافــــــــــــــــــة ، عليهالسلامودعــــــــــــــــــاء إليهــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــب تعبــــــــــــــــــير الإمــــــــــــــــــام الكــــــــــــــــــاظم 

  الحيعلـــــــــــــة اإلى الإمامـــــــــــــة بصـــــــــــــلة ومنهـــــــــــــ عــــــــــــن الإمـــــــــــــام علـــــــــــــي وولـــــــــــــده فســــــــــــعوا إلى رفـــــــــــــع كـــــــــــــل مـــــــــــــا يمــــــــــــت

 . الثالثة في الأذان

ــــــــــــــــأنّ عمــــــــــــــــر : رابعهــــــــــــــــا ــــــــــــــــة والإماميـّـــــــــــــــة ب   أكّــــــــــــــــدت النصــــــــــــــــوص المــــــــــــــــارةّ عــــــــــــــــن الزيديــــــــــــــــة والاسماعيليّ

ــــــــــة ــــــــــن الخطــــــــــاب حــــــــــذف جمل ــــــــــى خــــــــــير العمــــــــــل « ب ــــــــــالنحو»  حــــــــــيّ عل   مــــــــــن الأذان لارتباطهــــــــــا بالإمامــــــــــة ب

  وفي كـــــــــــــــلام القوشـــــــــــــــجي والتفتـــــــــــــــازاني مـــــــــــــــن العامـــــــــــــــة مـــــــــــــــا يشـــــــــــــــير إلى هـــــــــــــــذا المخطـــــــــــــــط ، الـــــــــــــــذي بينـــــــــــــــاه

 .  كان يجوزهما الإمام عليالنساء ومتعة الحج اللَّتـَينِْ  ةحيث نَـقَلا أنهّ منع معها متع

ــــــــــــــــــ : خامســــــــــــــــــها ــــــــــــــــــثلاث في الأذانوجــــــــــــــــــود ت ــــــــــــــــــثلاث والحــــــــــــــــــيعلات ال   ، رابط بــــــــــــــــــين الشــــــــــــــــــهادات ال

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــى الولاي ـــــــــــــــى رأســـــــــــــــهم أمـــــــــــــــير ولرســـــــــــــــوله الله والتأكيـــــــــــــــد في القـــــــــــــــرآن والســـــــــــــــنّة عل ـــــــــــــــه وعل   ولأهـــــــــــــــل بيت

______________________ 

  ٨٩البـــــــــــــــــاب  ٣٦٨ : علـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــرائع ، ٣ح /  بـــــــــــــــــاب معـــــــــــــــــنى حـــــــــــــــــروف الأذان والإقامـــــــــــــــــة ، ٤٢ : معـــــــــــــــــاني الأخبـــــــــــــــــار) ١(

 الأذان بحـــــــــــــــــــــيّ علـــــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــــير  ، ١٥ : فـــــــــــــــــــــلاح الســـــــــــــــــــــائل ، ٣٥ح /  ١٤١ : ٨١بحـــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــوار  في عنهمـــــــــــــــــــــاو  ، ٥ح  /

 . ١٦٩ح /  ١٣٥ : العمل

 . ١٣٤ : ٨١الأنوار  بحار في عنه ، ٢ح /  ٣٤الباب  ، ٢٤١ : التوحيد للصدوق) ٢(

 . ٣٤٤ح /  ١٤٠ : ٨١الأنوار  بحارفي  عنهو  ، ٤ح /  ٨٩ العلّة ٣٦٨ : علل الشرائع) ٣(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٨٠

  النفــــــــــــــــوس لأن يحســـــــــــــــــدوا أهــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت اضوإنّ هــــــــــــــــذا التأكيـــــــــــــــــد حــــــــــــــــدا بمـــــــــــــــــر  ، عليهالسلامالمــــــــــــــــؤمنين علـــــــــــــــــي 

 . على ما آتاهم االله من فضله

ـــــــــــة وإنّ    يفسّـــــــــــرها موقـــــــــــف ، دهافاطمـــــــــــة وولـــــــــــالـــــــــــتي تعـــــــــــني بـــــــــــرّ »  حـــــــــــي علـــــــــــى خـــــــــــير العمـــــــــــل « جمل

ـــــــــــل ـ وإنّ هـــــــــــؤلاء ـــــــــــل قلي ـــــــــــا قب ـــــــــــذاؤهم لهـــــــــــا وإســـــــــــقاطهم محســـــــــــناً ـ كمـــــــــــا قلن   الظـــــــــــالمين مـــــــــــن فاطمـــــــــــة وإي

  وإنّ الزهـــــــــــــراء ســــــــــــــلام ، كـــــــــــــانوا هـــــــــــــم أنفســــــــــــــهم وراء حـــــــــــــذف الحيعلــــــــــــــة الثالثـــــــــــــة الدالــــــــــــــة علـــــــــــــى الإمامــــــــــــــة

  فــــــــــــــــةعلــــــــــــــــى أبي بكــــــــــــــــر وعمــــــــــــــــر حســــــــــــــــب روايــــــــــــــــة البخــــــــــــــــاري الآن دةاالله عليهــــــــــــــــا ماتــــــــــــــــت وهــــــــــــــــي واجــــــــــــــــ

 . )١( الذكر

  مـــــــــــــن قبـــــــــــــل»  الصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مــــــــــــن النـــــــــــــوم « وضــــــــــــع جملـــــــــــــةيقـــــــــــــال  أنمكن فـــــــــــــياتّضــــــــــــح هـــــــــــــذا  إذا

  لأنّ نفســــــــــــــه التحرريــــــــــــــة ، عمـــــــــــــر بــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب جــــــــــــــاء في ســــــــــــــياق ترســـــــــــــيخ قواعــــــــــــــد خلافــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــر

  ومحاولــــــــــــــة دفــــــــــــــع ولايــــــــــــــة أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت مــــــــــــــن جهــــــــــــــة ، في الاجتهــــــــــــــاد في مقابــــــــــــــل الــــــــــــــنص مــــــــــــــن جهــــــــــــــة

 . خلافة أبي بكر من جهة ثالثةودفاعه المستميت عن  ، أخرى

  وقـــــــــــــد يكـــــــــــــون مـــــــــــــن الصـــــــــــــعب القبـــــــــــــول بهـــــــــــــذا ، إلى أن يقـــــــــــــول بهـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر يـــــــــــــدعوههـــــــــــــذا  كـــــــــــــلّ 

  لكــــــــــــنَّ مجمــــــــــــوع القــــــــــــرائن والملابســــــــــــات تجعلــــــــــــه ، الاحتمــــــــــــال لأنــّــــــــــه مُبْــــــــــــتنَ علــــــــــــى دليــــــــــــل غــــــــــــير منصــــــــــــوص

ــــــــــــى ب ــــــــــــاً مــــــــــــن المعقــــــــــــول عل ــــــــــــد مــــــــــــن لا يرتضــــــــــــيهقريب ــــــــــــين ، عــــــــــــده عن   إذ قــــــــــــد يلحــــــــــــظ العقــــــــــــل الســــــــــــنخية ب

ـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه الأمـــــــــــــــور لوضـــــــــــــــعالرفـــــــــــــــع وا ـــــــــــــــة ـ حســـــــــــــــب ، في مث ـــــــــــــــة الثالث ـــــــــــــــع الحيعل   فبمـــــــــــــــا أنّ عمـــــــــــــــر رف

  د أن يضــــــــــــــعفــــــــــــــلا يســــــــــــــتبع ، دعــــــــــــــاءٌ إليهــــــــــــــا وحــــــــــــــثّ عليهــــــــــــــا النصــــــــــــــوص الســــــــــــــابقة ـ كــــــــــــــي لا يكــــــــــــــون

  لأنَّ ذلـــــــــــــك محــــــــــــور النـــــــــــــزاع بـــــــــــــين ؛ للدلالـــــــــــــة علـــــــــــــى خلافــــــــــــة أبي بكـــــــــــــر»  الصــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن النــــــــــــوم «

______________________ 

  بـــــــــــــــــــاب غـــــــــــــــــــزوة خيـــــــــــــــــــبر ، ١٥٤٩ : ٤و  ، ٢٩٢٦ح /  بـــــــــــــــــــاب فـــــــــــــــــــرض الخمـــــــــــــــــــس ، ١١٢٦ : ٣البخـــــــــــــــــــاري  صـــــــــــــــــــحيح) ١(

 . ٣٩٩٨ح  /



 ٣٨١  الجانب الكلامي 

  الخليفــــــــــــــة هــــــــــــــل هــــــــــــــو الإمــــــــــــــامأنّ قــــــــــــــد انقســــــــــــــموا في  نوكــــــــــــــان المســــــــــــــلمو  ، المســــــــــــــلمين في الصــــــــــــــدر الأول

  مــــــــــا هــــــــــو للإمـــــــــــام كـــــــــــل  يضــــــــــعون ولأجـــــــــــل عمــــــــــق هــــــــــذا الصـــــــــــراع تــــــــــرى الأمــــــــــويين ، علــــــــــي أو أبــــــــــو بكــــــــــر

 .  وعدواناً وكذباً وزوراً علي لأبي بكر ظلماً 

ــــــــــا بكــــــــــر فقــــــــــد ـــــــــــ  لقبــــــــــوا أب ـــــــــــ  وعمــــــــــر»  الصــــــــــديق «ب   في » الصــــــــــدّيقة «بـــــــــــ  وعائشــــــــــة»  الفــــــــــاروق «ب

  عليهاالسلاوالصــــــــــــــــديقة هـــــــــــــــــي فاطمــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــراء  ، عليهالسلامحــــــــــــــــين أنّ الصــــــــــــــــديق والفـــــــــــــــــاروق هــــــــــــــــو الإمـــــــــــــــــام علــــــــــــــــي 

 . حسب اتفاق الفريقين

  ، وأخـــــــــــو رســــــــــــوله ، أنـــــــــــا عبـــــــــــد االله : نـّــــــــــه قـــــــــــالا عليهالسلامعـــــــــــن الإمـــــــــــام علــــــــــــيّ  ســـــــــــنن ابـــــــــــن ماجـــــــــــة ففـــــــــــي

 . قبل الناس بتسع سنين صليت ، لا يقولها بعدي إلاّ كذّاب وأنا الصديق الأكبر

ــــــــــــــــد وفي ــــــــــــــــه ثقــــــــــــــــات ، ســــــــــــــــناد صــــــــــــــــحيحاهــــــــــــــــذا  : الزوائ   المســــــــــــــــتدرك عــــــــــــــــن رواه الحــــــــــــــــاكم في ، رجال

 . )١( صحيح على شرط الشيخين : المنهال وقال

  بيـــــــــــــــــــد صلىاللهعليهوآلهأخـــــــــــــــــــذ رســـــــــــــــــــول االله  : ذر وســـــــــــــــــــلمان قـــــــــــــــــــالا انّ أبـــــــــــــــــــا : وغـــــــــــــــــــيره تـــــــــــــــــــاريخ دمشـــــــــــــــــــق وفي

ـــــــــــــــي ـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة ،  إنّ هـــــــــــــــذا أوّل مـــــــــــــــن آمـــــــــــــــن بيأَلاَ  : فقـــــــــــــــال ، عل   ، وهـــــــــــــــذا أوّل مـــــــــــــــن يصـــــــــــــــافحني ي

 . )٢( وهذا الفاروق يفرق بين الحقّ والباطل ، وهذا الصديق الأكبر

ـــــــــــاس أنــّـــــــــه قـــــــــــال وعـــــــــــن ـــــــــــن عب ـــــــــــيّ  سمعـــــــــــت رســـــــــــول االله وهـــــــــــو : اب ـــــــــــد عل ـــــــــــاروق ... آخـــــــــــذ بي   وهـــــــــــو ف

 . )٣( وهو الصدّيق الأكبر ... يفرق بين الحقّ والباطل هذه الأمّة

______________________ 

 المصـــــــــــــــنف  ، ٤٣١ : ١الســـــــــــــــيرة النبويـــــــــــــــة لابـــــــــــــــن كثـــــــــــــــير  ، ٢٢ : ١مصـــــــــــــــباح الزجاجـــــــــــــــة  ، ٤٤ : ١ســـــــــــــــنن ابـــــــــــــــن ماجـــــــــــــــة ) ١(

ـــــــــــــــــــــــاني للضـــــــــــــــــــــــحاك  ، ٤٩٨ : ٧لابـــــــــــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــــــــــيبة    ، ٥٨٤ : الســـــــــــــــــــــــنة لابـــــــــــــــــــــــن أبي عاصـــــــــــــــــــــــم ، ١٤٨ : ١الآحـــــــــــــــــــــــاد والمث

 . ٢٠٠ : ١٣شرح النهج  ، ٥١٤ : ٢٢تهذيب الكمال  ، ١٠٦ : ٥السنن الكبرى للنسائي 

 ح /  ٣٤٢ : ٩مســــــــــــــــــــــــــند البــــــــــــــــــــــــــزار  ، ٦١٨ح /  ٢٦٩ : ٦المعجــــــــــــــــــــــــــم الكبــــــــــــــــــــــــــير  ٤٢ ، ٤١ : ٤٢تــــــــــــــــــــــــــاريخ دمشــــــــــــــــــــــــــق ) ٢(

 . عن أبي ذر . ٣٨٩٨

 . أيضاً ) هو الصديق ومن هي الصديقة من( واقرأ كتابنا ٤٣ : ٤٢تاريخ دمشق ) ٣(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٨٢

  لــــــــــــو كنــــــــــــت متخــــــــــــذاً خلــــــــــــيلا لاتخّــــــــــــذت : في أبي بكــــــــــــر قولــــــــــــهرســــــــــــول االله  نقلــــــــــــوا عــــــــــــنأّ�ــــــــــــم  كمــــــــــــا

 . )١( لأحاديث مؤاخاة رسول االله لعليّ الثابتة عند الفريقين قبالا ، بكر خليلا أبا

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــواب إلاّ خوخـــــــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــــــر : صلىاللهعليهوآله وقول ـــــــــــــــــــه  ، )٢( ســـــــــــــــــــدّوا الأب   ســـــــــــــــــــدّوا : صلىاللهعليهوآلهفي مقابـــــــــــــــــــل قول

 . )٣( الأبواب إلاّ باب عليّ 

ـــــــــــــتهم حـــــــــــــديث ومـــــــــــــن ـــــــــــــك الموضـــــــــــــوعات رواي ـــــــــــــأبي بكـــــــــــــر فوضـــــــــــــ : تل ـــــــــــــو أتيُ ب ـــــــــــــةل   وجـــــــــــــيء ع في كفّ

ـــــــــــتي فوضـــــــــــ ـــــــــــع أمّ ـــــــــــو بكـــــــــــربجمي ـــــــــــالا )٤( عوا في كفّـــــــــــة رجـــــــــــح أب ـــــــــــه قب ـــــــــــت عـــــــــــن رســـــــــــول االله مـــــــــــن قول   لمـــــــــــا ثب

 . )٥( بارزة عليّ يوم الخندق أفضل من أعمال أمّتي إلى يوم القيامةلم : في عليّ 

______________________ 

ـــــــــــــــــــاب الصـــــــــــــــــــلاة  ١٧٧ : ١صـــــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــــاري ) ١( ـــــــــــــــــــاب الخوخـــــــــــــــــــة والممـــــــــــــــــــر في المســـــــــــــــــــجد كت   ١٣٣٧ : ٣و  ٤٥٤ح /  ب

  : ٣وهـــــــــــــــو أيضـــــــــــــــاً في  ، ٣٤٥٤ح /  ســـــــــــــــدّوا الأبـــــــــــــــواب إلاّ بـــــــــــــــاب أبي بكـــــــــــــــر : بـــــــــــــــاب قـــــــــــــــول النـــــــــــــــبيّ  كتـــــــــــــــاب بـــــــــــــــدء الخلـــــــــــــــق

 ـ  ١٨٥٤ : ٤صـــــــــــــــــــــــــــحيح مســـــــــــــــــــــــــــلم  ، عـــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــــــــــــاري ٣٦٩١ح /  ١٤١٧ : ٣و  ٣٤٥٧ح /  ١٣٣٨

  : ١ة ســــــــــــــــنن ابــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــ ، ٢٣٨٣ ، ٢٣٨٢ح /  كتــــــــــــــــاب فضــــــــــــــــائل الصــــــــــــــــحابة بــــــــــــــــاب مــــــــــــــــن فضــــــــــــــــائل أبي بكــــــــــــــــر  ١٨٥٦

 . ٣٦٥٥ح /  ٦٠٦ : ٥سنن الترمذي  ، ٩٣ح /  ٣٦

 صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيح  ، ٣٤٥٤ح /  ٣٣٧ : ٣ ، ٣٦٩١ح /  ١٤١٧ : ٣ ، ٤٥٥ح /  ١٧٨ : ١صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري ) ٢(

 . ٣٦٦٠ح /  ٦٠٨ : ٥سنن الترمذي  ، ٢٣٨٢ح /  ١٨٥٤ : ٤مسلم 

ـــــــــــــــــــــــــاب  ، ٦٤١ : ٥ســـــــــــــــــــــــــنن الترمـــــــــــــــــــــــــذي ) ٣(  ح /  ٣٣٠ : ١ ، ١٥١١ح /  ١٧٥ : ١مســـــــــــــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــــــــــد  ٧٣٧٣٢ح /  ١ب

 ح /  ١٤٣ : ٣ومــــــــــــــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــــــــــــــه آخــــــــــــــــــــــــــــــر في  ، ٤٦٣١ح /  ١٣٥ : ٣المســــــــــــــــــــــــــــــتدرك علــــــــــــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــــــــــــحيحين  ، ٣٠٦٢

ــــــــــــــــــد  نظــــــــــــــــــرأو  . صــــــــــــــــــحيح الإســــــــــــــــــناد ولم يخرجــــــــــــــــــاه : وقــــــــــــــــــال عنهمــــــــــــــــــا ، ٤٦٥٢  رجــــــــــــــــــال  : قــــــــــــــــــال ، ١٢٠ : ٩مجمــــــــــــــــــع الزوائ

  ، ١٩١ : ١توضـــــــــــــــيح الأفكـــــــــــــــار  نظـــــــــــــــرأو  ، غـــــــــــــــير أبي بلـــــــــــــــج الفـــــــــــــــزاري وهـــــــــــــــو ثقـــــــــــــــة فيـــــــــــــــه لـــــــــــــــين الصـــــــــــــــحيحأحمـــــــــــــــد رجـــــــــــــــال 

 . وقد ذكرا فيه طرق الحديث ورد من ضعفه ، ١٨ ، ١٧ : ١والقول المسدد في الذب عن مسند أحمد 

 مجمــــــــــــــــــــــع الزوائــــــــــــــــــــــد  نظــــــــــــــــــــــرأو  ، ٩٦٢ح /  ٨٩٠ : ٢مســــــــــــــــــــــند الحــــــــــــــــــــــارث  ، ٢١١ح /  ١٩٤ : ١فضــــــــــــــــــــــائل الصــــــــــــــــــــــحابة ) ٤(

  ، ٣٢٨ : الموضــــــــــــــــــوعات لابــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــوزي وكـــــــــــــــــــذا في ، ذكــــــــــــــــــر طــــــــــــــــــرق هــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــديث واعلهــــــــــــــــــا بالضــــــــــــــــــعفاذ  ٥٩ : ٩

 . ١٥ : ٢وتنزيه الشريعة 

 الفــــــــــــــردوس بمــــــــــــــأثور  ،عبــــــــــــــد االله  لؤلــــــــــــــؤ بــــــــــــــن ، ترجمــــــــــــــة أبــــــــــــــو محمــــــــــــــد القيصــــــــــــــري ، ٦٩٧٨ت /  ١٨ : ١٣تــــــــــــــاريخ بغــــــــــــــداد ) ٥(

 . ٣٤ : ٣المستدرك على الصحيحين  ، عن معاوية بن حيدة ، ٥٤٠٦ح /  ٤٥٥ : ٣الخطاب 



 ٣٨٣  الجانب الكلامي 

ــــــــــــــــــــــــــيّ  وفي ــــــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــــــديث ردّ الشــــــــــــــــــــــــــمس لعل ــــــــــــــــــــــــــالوا )١( عليهالسلاممقاب   نّ الشــــــــــــــــــــــــــمس توسَّــــــــــــــــــــــــــلتا : ق

  بخــــــــــــــــــــبر الكبــــــــــــــــــــد المشــــــــــــــــــــوي )٣( وجــــــــــــــــــــاءوا أمــــــــــــــــــــام حــــــــــــــــــــديث الطــــــــــــــــــــائر المشــــــــــــــــــــوي ، )٢( بــــــــــــــــــــأبي بكــــــــــــــــــــر

 . )٤( لأبي بكر

  عــــــــــــــــــن )والـــــــــــــــــنصّ عـــــــــــــــــن الثـــــــــــــــــاني( لأحمـــــــــــــــــد فضـــــــــــــــــائل الصــــــــــــــــــحابةو  مصـــــــــــــــــنّف عبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــرزاّق وفي

ــــــــــالمعمــــــــــ ــــــــــة ســــــــــألت الزهــــــــــري : ر ق ــــــــــوم الحديبي ــــــــــاب ي ــــــــــب الكت ــــــــــال ؟ مَــــــــــن كــــــــــان كات   هــــــــــو : فضــــــــــحك وق

 . )٥( عثمان : يعني بني أمُيّة قالوا لو سألت هؤلاءو  علي

ـــــــــــــــــل عمـــــــــــــــــرو بـــــــــــــــــن المســـــــــــــــــتدرك ابوري فيشـــــــــــــــــالحـــــــــــــــــاكم الني وأشـــــــــــــــــار   إلى التحريـــــــــــــــــف الواقـــــــــــــــــع في قات

  ذكــــــــــــرت في قــــــــــــد : فقــــــــــــال ، )٦( مــــــــــــع اشــــــــــــتهاره بــــــــــــين المســــــــــــلمين بأنـّـــــــــــه علــــــــــــي بــــــــــــن أبي طالــــــــــــب عبــــــــــــد ود

  الـــــــــــزبير وموســـــــــــى بـــــــــــن عقبـــــــــــةمقتـــــــــــل عمـــــــــــرو بـــــــــــن عبـــــــــــد ود مـــــــــــن الأحاديـــــــــــث المســـــــــــندة عـــــــــــن عـــــــــــروة بـــــــــــن 

  ليقـــــــــــرّر عنـــــــــــد المنصـــــــــــف مـــــــــــن أهـــــــــــل العلـــــــــــم أنّ عمـــــــــــرو ، ومحمّـــــــــــد بـــــــــــن إســـــــــــحاق بـــــــــــن يســـــــــــار مـــــــــــا بلغـــــــــــني

______________________ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ) ١(  ح /  ٩١ : الذريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة ، ٣٩١ح /  ١٥٢ : ٢٤و  ، ٣٨٢ح /  ١٢٤٤ : ٢٤المعجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الكب

 . كله باسانيد ورجال أحدهم رجال الصحيحرواه الطبراني   : قال ، ٢٩٧ : ٨مجمع الزوائد  ، ١٦٤

 للشــــــــــــــيخ إبــــــــــــــراهيم  ، كتــــــــــــــاب عمــــــــــــــدة التحقيــــــــــــــق في بشــــــــــــــائر آل الصــــــــــــــديق  عــــــــــــــن ، ٢٣٧ : ٧ذكــــــــــــــره الأميــــــــــــــني في الغــــــــــــــدير ) ٢(

 بمصــــــــــــــــــــر  المطبــــــــــــــــــــوعلــــــــــــــــــــروض الريــــــــــــــــــــاحين لليــــــــــــــــــــافعي  ١٨٤هــــــــــــــــــــامش صــــــــــــــــــــفحة  نظــــــــــــــــــــرأو  ، ١٨٤ : ٢العبيــــــــــــــــــــدي المــــــــــــــــــــالكي 

 . هـ ١٣١٥سنة 

  قــــــــــــــــــــــــــال،  ٤٦٥٠ح /  ١٤١ : ٣المســــــــــــــــــــــــــتدرك علــــــــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــــــــحيحين  ، ٣٧٢١ح /  ٦٣٦ : ٥ســــــــــــــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــــــــــــذي ) ٣(

  ، ٣٩٣٥ح /  ١٠٨ : ١٦المطالــــــــــــــــــــــــــب العاليــــــــــــــــــــــــــة  ، حــــــــــــــــــــــــــديث صــــــــــــــــــــــــــحيح علــــــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــــــرط الشــــــــــــــــــــــــــيخين ولم يخرجــــــــــــــــــــــــــاه

 معرفــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــوم  ، ٢٣٤ : مســــــــــــــــــــــــــند أبي حنيفــــــــــــــــــــــــــة ، ١٢٥ : ٩مجمــــــــــــــــــــــــــع الزوائــــــــــــــــــــــــــد  ، ٢٩ : لنســــــــــــــــــــــــــائياخصــــــــــــــــــــــــــائص 

 . ٦ : الحديث

 . أحاديث السنة الثالثة عشرة ٦٨ : ١نان مرآة الج ، ١٣٥ : ٢الرياض النضرة ) ٤(

 . ٥٩١ : ٢فضائل الصحابة  ، ٩٧٢٢/  ٣٤٣ : ٥مصنّف عبد الرزاق ) ٥(

 . ١٨٠٧/  ١٤٣٣ : ٣صحيح مسلم ) ٦(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٨٤

ــــــــــه ولم يشــــــــــرك ــــــــــب بــــــــــن عبــــــــــد ود لم يقتل ــــــــــني ، في قتلــــــــــه غــــــــــير أمــــــــــير المــــــــــؤمنين علــــــــــي بــــــــــن أبي طال   وإنمّــــــــــا حمل

ــــــــى هــــــــذا الاستقصــــــــاء    أنّ محمــــــــد بــــــــن ســــــــلمة أيضــــــــاً ضــــــــربه : فيــــــــه قــــــــول مــــــــن قــــــــال مــــــــن الخــــــــوارجعل

ــــــــــــض الســــــــــــلب ــــــــــــابعينوواالله مــــــــــــا بلغ ، ضــــــــــــربة وأخــــــــــــذ بع ــــــــــــا هــــــــــــذا عــــــــــــن أحــــــــــــد مــــــــــــن الصــــــــــــحابة أو الت   ن

ــــــــــتُ عــــــــــن  : وكيــــــــــف يجــــــــــوز هــــــــــذا وعلــــــــــي رضــــــــــي االله عنــــــــــه يقــــــــــول مــــــــــا بلغنــــــــــا   ابــــــــــن عمّــــــــــي ســــــــــلبإنيّ ترفعّ

 . )١( وهذا جوابه لأمير المؤمنين عمر بن الخطاّب بحضرته فتركته

  الحـــــــــــــاكم أيضـــــــــــــاً ـ بعـــــــــــــد أن نقـــــــــــــل قـــــــــــــول مصـــــــــــــعب بـــــــــــــن عبـــــــــــــد االله المنكـــــــــــــر لـــــــــــــولادة غـــــــــــــير وقـــــــــــــال

 : ـ حكيم بن حزام في الكعبة

  فقــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــواترت الأخبــــــــــــــــــار أنّ فاطمــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــت أســــــــــــــــــد مصــــــــــــــــــعب في الحــــــــــــــــــرف الأخــــــــــــــــــير وهــــــــــــــــــم

 . )٢( أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في جوف الكعبة ولدت

  ي خلافــــــــــــــاً للمتــــــــــــــواتر بــــــــــــــين المســــــــــــــلمينابــــــــــــــن عســــــــــــــاكر بســــــــــــــنده إلى الهيــــــــــــــثم بــــــــــــــن عــــــــــــــدروى  وقــــــــــــــد

ــــــــــت رســــــــــول االله ــــــــــة هــــــــــم أهــــــــــل بي ــــــــــأنّ المقصــــــــــود مــــــــــن آيــــــــــة المباهل ــــــــــال ، ب ــــــــــن محمّــــــــــد : ق   سمعــــــــــتُ جعفــــــــــر ب

ـــــــــــاءكَُمْ وَنِسَـــــــــــاءَناَ وَنِسَـــــــــــاءكَُمْ وَأنَفُسَـــــــــــنَا  (عـــــــــــن أبيـــــــــــه في هـــــــــــذه الآيـــــــــــة  نَ ــَـــــــــا وَأبَْـ نَاءَن ــَـــــــــدعُْ أبَْـ ـــــــــــالَوْا ن عَ ـــــــــــلْ تَـ قُ  فَـ

ـــــــــاذِبيِنَ  ـــــــــى الْكَ ـــــــــتَ اللَّـــــــــهِ عَلَ ـــــــــل لَّعْنَ ـــــــــلْ فَـنَجْعَ ـــــــــمَّ نَـبْتَهِ ـــــــــال ، ) وَأنَفُسَـــــــــكُمْ ثُ ـــــــــأبي بكـــــــــر وو  : ق ـــــــــدهفجـــــــــاء ب   ل

 . )٣( وبعمر وولده وبعثمان وولده وبعلي وولده

ـــــــــــــــــــــــــار الموضـــــــــــــــــــــــــوعةعشـــــــــــــــــــــــــر  إلى ـــــــــــــــــــــــــات والأخب ـــــــــــــــــــــــــب الموضـــــــــــــــــــــــــوعات ، ات الرواي   المـــــــــــــــــــــــــذكورة في كت

 . لأبناء العامّة

______________________ 

 . ٥٨٧٥/  ٣٤٩ : ٣ : وانظر ، ٤٣٣١رقم  ٣٦ : ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(

 . ٦٠٤٤/  ٥٥ : ٣المستدرك للحاكم ) ٢(

 . ١٧٧ : ٣٩تاريخ دمشق ) ٣(



 ٣٨٥  الجانب الكلامي 

ـــــــــــــا   عـــــــــــــدم اكتفـــــــــــــاء عمـــــــــــــر بـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب برفـــــــــــــع الحيعلـــــــــــــة أن نحتمـــــــــــــل بحســـــــــــــب هـــــــــــــذا المـــــــــــــنهج فلن

ـــــــــــة ـــــــــــوم « لوضـــــــــــع يهســـــــــــعو  ، الثالث ـــــــــــد مدرســـــــــــة»  الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن الن ـــــــــــاً مـــــــــــن أنــّـــــــــه رائ   مكا�ـــــــــــا انطلاق

ــــــــــــــــنص ــــــــــــــــل ال ــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن أنــّــــــــــــــه  ، الاجتهــــــــــــــــاد في مقاب ــــــــــــــــالهجوانطلاق ــــــــــــــــبي ب   ر في مــــــــــــــــرض مــــــــــــــــوتاتّهــــــــــــــــم الن

ــــــــــــــة الخمــــــــــــــ ــــــــــــــييصــــــــــــــر  لأنــّــــــــــــه أراد ان ، يسالرســــــــــــــول = رزي ــــــــــــــك ممــــــــــــــا ، ح باســــــــــــــم الإمــــــــــــــام عل   إلى غــــــــــــــير ذل

 . . هو معروف عنه

  اســــــــــــــــــــــتمرار سياســــــــــــــــــــــة التحريــــــــــــــــــــــف والتحكــــــــــــــــــــــيم في العهــــــــــــــــــــــد الأمــــــــــــــــــــــوي ودعــــــــــــــــــــــوة معاويــــــــــــــــــــــة إلىو 

 . )١( الرواية في فضائل عثمان

ــــــــــــا
ّ
ــــــــــــب  الحــــــــــــديث في فضــــــــــــل عثمــــــــــــان ىفشــــــــــــ ولم ــــــــــــيهم كت ــــــــــــإذا : إل ــــــــــــادعوا ف ــــــــــــابي هــــــــــــذا ف   جــــــــــــاءكم كت

  ولا تتركـــــــــــــــــوا خـــــــــــــــــبراً يرويـــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــد بة والخلفـــــــــــــــــاء الأوّلـــــــــــــــــينالنـــــــــــــــــاس إلى الروايـــــــــــــــــة في فضـــــــــــــــــائل الصـــــــــــــــــحا

  فـــــــــــــــإنّ هـــــــــــــــذا أحــــــــــــــــبّ إليّ  ، مـــــــــــــــن المســـــــــــــــلمين في أبي تـُــــــــــــــراب إلاّ وتـــــــــــــــأتوني بمنـــــــــــــــاقض لـــــــــــــــه في الصـــــــــــــــحابة

  نلحجّـــــــــــــــــة أبي تـــــــــــــــــراب وشـــــــــــــــــيعته وأشـــــــــــــــــدّ علـــــــــــــــــيهم مـــــــــــــــــن مناقـــــــــــــــــب عثمـــــــــــــــــا وأدحـــــــــــــــــض وأقـــــــــــــــــرّ لعيـــــــــــــــــني

 . )٢( وفضله

ــــــــــــــة هــــــــــــــذه ــــــــــــــة الثالث ــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب لم يرفــــــــــــــع الحيعل ــــــــــــــت تقــــــــــــــوّي احتمــــــــــــــال أن يكــــــــــــــون عمــــــــــــــر ب   الثواب

 . بل كان يريد أن يضع مكا�ا شيئاً آخر ، فقط دفعاً لولاية علي

ــــــــــــــــت  خاصّــــــــــــــــة ــــــــــــــــين عُمَــــــــــــــــر وأهــــــــــــــــل البي   كــــــــــــــــان في الخلافــــــــــــــــة والإمامــــــــــــــــة  عليهمالسلاوأنّ جــــــــــــــــوهر الصــــــــــــــــراع ب

  مــــــــــــن تـــــــــــدوين الســــــــــــنّة الصــــــــــــحيحة ـ والمنــــــــــــع»  حــــــــــــي علــــــــــــى خــــــــــــير العمـــــــــــل « وقـــــــــــد جــــــــــــاء هــــــــــــذا برفـــــــــــع

ــــــــــــي وأهــــــــــــل البيــــــــــــت ــــــــــــة علــــــــــــى إمامــــــــــــة عل   لا يكتفــــــــــــي وأنـّـــــــــــه كــــــــــــانـ  عليهمالسلا خاصّــــــــــــة تلــــــــــــك الروايــــــــــــات الدال

______________________ 

 . ١٧ : ٢الاحتجاج  ، والاضطهاد ـ في ذكر ما مني به آل البيت من الأذى ٤٤ : ١١شرح �ج البلاغة ) ١(

 . ٤٥ : ١١شرح �ج البلاغة ) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٨٦

ـــــــــــــع ـــــــــــــة أخـــــــــــــرى تعارضـــــــــــــها أصـــــــــــــول إثبـــــــــــــات إلىبـــــــــــــل ســـــــــــــعى  ، بهـــــــــــــذا الرفـــــــــــــع والمن   أهمّهـــــــــــــا هـــــــــــــي ، عقائدي

  فــــــــــــإنّ ذلــــــــــــك ؛ وهــــــــــــذا الأمــــــــــــر ثابــــــــــــت غــــــــــــير قابــــــــــــل للإنكــــــــــــار ، وترســــــــــــيخ قواعــــــــــــدها ، خلافــــــــــــة أبي بكــــــــــــر

  فهـــــــــــذا مــــــــــــا حصــــــــــــل : وفي الجملــــــــــــة ، يســـــــــــاهم مســــــــــــاهمة فعالــــــــــــة في تهمـــــــــــيش ولايــــــــــــة الإمــــــــــــام علـــــــــــي تمامــــــــــــاً 

 . بالفعل كما ينطق به تراث عمر وفكر أصحابه

  بــــــــــــــل يريــــــــــــــد أن يؤصّــــــــــــــل للمــــــــــــــنهج ، عمــــــــــــــر في خطـّـــــــــــــه العــــــــــــــام لا يكتفــــــــــــــي بــــــــــــــالرفع فقــــــــــــــط فمــــــــــــــنهج

  ي علـــــــــــــى خـــــــــــــيرحـــــــــــــ « فبعـــــــــــــد ثبـــــــــــــوت معـــــــــــــنى الولايـــــــــــــة في الأذان مـــــــــــــن خـــــــــــــلال جملـــــــــــــة ، نبـــــــــــــهبج الآخـــــــــــــر

ــــــــــــــة بشــــــــــــــعارية أخــــــــــــــرى للآخــــــــــــــرين»  العمــــــــــــــل ــــــــــــــدال شــــــــــــــعارية الحيعل   وهــــــــــــــذا مــــــــــــــا نلاحظــــــــــــــه ، ســــــــــــــعى لإب

ــــــــــــــى البلــــــــــــــدان الاســــــــــــــلامية ــــــــــــــة « اذواتخّــــــــــــــ ، في الحكومــــــــــــــات المتعاقبــــــــــــــة عل   شــــــــــــــعاراً لهــــــــــــــم»  الصــــــــــــــلاة النومي

ـــــــــــــــل ـــــــــــــــة « مقاب ـــــــــــــــة الثالث ـــــــــــــــوم( فهـــــــــــــــذا يضـــــــــــــــع ، » الحيعل   ، والآخـــــــــــــــر يرفعهـــــــــــــــا) الصـــــــــــــــلاة خـــــــــــــــير مـــــــــــــــن الن

 . )حي على خير العمل( في وهكذا العكس

ــــــــــــــم  وكلّنــــــــــــــا ــــــــــــــيعل ــــــــــــــدي كــــــــــــــان متأصّــــــــــــــلاأنّ الخــــــــــــــلاب   وأنّ القــــــــــــــوم كــــــــــــــانوا ، بــــــــــــــين الفــــــــــــــريقين ف العقائ

 . ولا يرتضونه إماماً عليهم عليهالسلام يستصغرون الإمام عليّ بن أبي طالب

  إنــّــــــــــك ، يــــــــــــا بــــــــــــن العــــــــــــم : يــــــــــــوم الســــــــــــقيفة كــــــــــــلام أبي عبيــــــــــــدة بــــــــــــن الجــــــــــــراّح لعلــــــــــــيجــــــــــــاء في   حــــــــــــتىّ 

ــــــــــــــــريش قومــــــــــــــــك ، لســــــــــــــــنث احــــــــــــــــد ــــــــــــــــل وهــــــــــــــــؤلاء مشــــــــــــــــيخة ق ــــــــــــــــيس لــــــــــــــــك مث   تجــــــــــــــــربتهم ومعــــــــــــــــرفتهم ل

  ، لاعـــــــــــــــاً ذا الأمـــــــــــــــر منـــــــــــــــك وأشـــــــــــــــدّ احتمـــــــــــــــالاً واطإلاّ أقـــــــــــــــوى علـــــــــــــــى هـــــــــــــــأبـــــــــــــــا بكـــــــــــــــر  ولا أرى بـــــــــــــــالأمُور

  فإنـّـــــــــــــــك إن تعــــــــــــــــش ويطــــــــــــــــل عمــــــــــــــــرك فأنــــــــــــــــت لهــــــــــــــــذا ، هبــــــــــــــــ فســــــــــــــــلّم لأبي بكــــــــــــــــر هــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــر وارض

  وســـــــــــــــــــــابقتك ونســـــــــــــــــــــبكالأمـــــــــــــــــــــر خليـــــــــــــــــــــق وحقيـــــــــــــــــــــق في فضـــــــــــــــــــــلك ودينـــــــــــــــــــــك وعلمـــــــــــــــــــــك وفهمـــــــــــــــــــــك 

 . )١( وصهرك

______________________ 

 . ٥ : ٢شرح �ج البلاغة ) ١(



 ٣٨٧  الجانب الكلامي 

ــــــــــــــــاس وجــــــــــــــــاء ــــــــــــــــه لابــــــــــــــــن عب ــــــــــــــــا عــــــــــــــــن عــــــــــــــــداوة : عــــــــــــــــن عمــــــــــــــــر قول   ولكــــــــــــــــن أمــــــــــــــــا واالله مــــــــــــــــا فعلن

 . هاأن لا تجتمع عليه العرب وقريش لما وتر  استصغرناه وخشينا

ــــــــــــــن عبــــــــــــــاس قــــــــــــــال ــــــــــــــنطحكــــــــــــــان رســــــــــــــول االله يبعثــــــــــــــه   : فــــــــــــــأردتُ أن أقــــــــــــــول لــــــــــــــه : اب ــــــــــــــة في   في الكتيب

 )١( ؟ أفتستصغره أنت وصاحبك ، كبشها فلم يستصغره

  وفي المقابــــــــــــل كــــــــــــانوا يؤكّــــــــــــدون علــــــــــــى ، لصــــــــــــغره تضــــــــــــوا إمامــــــــــــة أســــــــــــامة بــــــــــــن زيــــــــــــدأّ�ــــــــــــم لم ير  كمــــــــــــا

ــــــــــــــــــــزوم التمســــــــــــــــــــك بســــــــــــــــــــنةّ الشــــــــــــــــــــيخين رغــــــــــــــــــــم مخالفــــــــــــــــــــة بعضــــــــــــــــــــها للقــــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــــريم والحــــــــــــــــــــديث   ل

 . الصحيح

  لأّ�ـــــــــــــــــم أرادوا  المـــــــــــــــــؤمنين في شـــــــــــــــــورى عمـــــــــــــــــرت عـــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــيريعـــــــــــــــــرف أنّ الخلافـــــــــــــــــة زُوِيــَـــــــــــــــ وكلّنـــــــــــــــــا

 . ل عثمانفرفض هو وقب ، إجباره على أن يعمل بسنة الشيخين

 لا  تــــــــــــــدبرّت الخــــــــــــــلاف الــــــــــــــدائر بــــــــــــــين الفــــــــــــــريقين ـ علــــــــــــــى مــــــــــــــرّ التــــــــــــــاريخ ـ لعرفــــــــــــــت بأنـّـــــــــــــه ولــــــــــــــو

ـــــــــــــى الصـــــــــــــرا  ـــــــــــــت سمـــــــــــــات ، لخلافـــــــــــــةلع السياســـــــــــــي أو الكـــــــــــــلام فـــــــــــــيمن هـــــــــــــو الأولى يقتصـــــــــــــر عل   بـــــــــــــل كان

  وعمــــــــــر أو مــــــــــا قالــــــــــه الإمــــــــــام علـــــــــــيّ أبــــــــــو بكــــــــــر  الأحيــــــــــان إلى مــــــــــا اجتهــــــــــده في كثــــــــــيرخــــــــــتلاف ترجــــــــــع الا

 . الأحكامفي العقائد و  عليهالسلامبن أبي طالب 

  ســــــــــــــــــنةلنّ الاخــــــــــــــــــتلاف مــــــــــــــــــع اجتهــــــــــــــــــادات الشــــــــــــــــــيخين يرجــــــــــــــــــع إلى عــــــــــــــــــدم معرفتهمــــــــــــــــــا أ حــــــــــــــــــتىّ و 

  الأخـــــــــــــــــــذ بقولهمـــــــــــــــــــا وإن خـــــــــــــــــــالف ســـــــــــــــــــنة رســـــــــــــــــــول االله إلىرســـــــــــــــــــول االله واصـــــــــــــــــــرار أتبـــــــــــــــــــاع الشـــــــــــــــــــيخين 

 . ا ما كان لا يقبله بعض الصحابة والتابعينوهذ

  لا أتـــــــــــــرك ســـــــــــــنة أبي القاســـــــــــــم لقـــــــــــــول أحـــــــــــــد ـ ويعـــــــــــــني بـــــــــــــه « : بعـــــــــــــضَ الصـــــــــــــحابة يقـــــــــــــول فـــــــــــــترى

______________________ 

 شـــــــــــــــــرح �ـــــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــــة  وقريـــــــــــــــــب منـــــــــــــــــه في ، ٢١٣ : ٢المحاضـــــــــــــــــرات للراغـــــــــــــــــب الاصـــــــــــــــــفهاني  عـــــــــــــــــن ٣٨٩ : ٧الغـــــــــــــــــدير ) ١(

 . ١١٥ : ٢٠و  ١٨ : ٢



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٨٨

  : ثالــــــــــــث ويقـــــــــــول ، )٢( » ع أم ســـــــــــنّة رســـــــــــول االلهبـــــــــــة عمــــــــــــر تتنأفســـــــــــ « : والآخـــــــــــر يقـــــــــــول )١( » عمـــــــــــر ـ

 . )٣( » ها أبو القاسم وهو خير من عمرفعل «

  ســـــــــــــعوا إلى افإّ�مـــــــــــــ الحـــــــــــــال بالنســـــــــــــبة إلى مخـــــــــــــالفي الإمـــــــــــــام علـــــــــــــيّ كمعاويـــــــــــــة وابـــــــــــــن الـــــــــــــزبير وهكـــــــــــــذا

  مخالفــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــنة رســــــــــــــــــول االله بغضــــــــــــــــــاً لعلــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــب ولتحكــــــــــــــــــيم ســــــــــــــــــيرة الشــــــــــــــــــيخين في

ــــــــــاس ، الأحكــــــــــام ــــــــــن عب ــــــــــى  كــــــــــان يصــــــــــر علــــــــــى  لكــــــــــن بعــــــــــض الصــــــــــحابة وعلــــــــــى رأســــــــــهم اب ــــــــــان مــــــــــا ات  اتي

 . صلىاللهعليهوآلهص لرسول االله ول والمخلالا تابعلأنهّ ال به الإمام علي

  مــــــــــا لي لا يــــــــــا ســــــــــعيد : فقــــــــــال لي ، كنــّــــــــا مــــــــــع ابــــــــــن عبــــــــــاس بعرفــــــــــة  : ســــــــــعيد بــــــــــن جبــــــــــير قــــــــــال فعــــــــــن

  فخـــــــــــــــرج ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس مـــــــــــــــن : قـــــــــــــــال ، يخـــــــــــــــافون مـــــــــــــــن معاويـــــــــــــــة : فقلـــــــــــــــت ، ونأسمـــــــــــــــع النـــــــــــــــاس يلبـــــــــــــــ

  هم فـــــــــــــإّ�م تركـــــــــــــوااللهـــــــــــــم العـــــــــــــن ، لبيـــــــــــــك اللهـــــــــــــم لبيـــــــــــــك وإن رغـــــــــــــم أنـــــــــــــف معاويـــــــــــــة : فســــــــــــطاطه فقـــــــــــــال

 . )٤( طالب ن بغض عليّ بن أبيالسنة م

ــــــــــــــــــرازي وقــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــالغ في الجهــــــــــــــــــر بالتســــــــــــــــــمية : في تفســــــــــــــــــيره الإمــــــــــــــــــام ال ــــــــــــــــــاً كــــــــــــــــــان يب   أي[  إنّ علي

  فلمّـــــــــــا وصــــــــــــلت الدولـــــــــــة إلى بــــــــــــني أميــّــــــــــة بـــــــــــالغوا في المنــــــــــــع مـــــــــــن الجهــــــــــــر ســــــــــــعياً  ، في الصــــــــــــلاة ] البســـــــــــملة

 . )٥( ... في إبطال آثار عليّ 

______________________ 

 . ٣٢٥ : ٧وتاريخ دمشق  ، ٢٧٦ : ٢انظر قول أبي بن كعب في تهذيب الكمال ) ١(

  ٢١ : ٥الســـــــــــــــــــنن الكـــــــــــــــــــبرى للبيهقـــــــــــــــــــي  ، ٥٧٠٠ح  ٩٥ : ٢مســـــــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــــد  ، ١٤١ : ٥انظـــــــــــــــــــر البدايـــــــــــــــــــة والنهايـــــــــــــــــــة ) ٢(

 . ٨٦٥٨ح 

 . ١٢٣٢ح /  ٦٥ : ٤ومسند البزار  ، ١٨١٤ح  ٥٥ : ٢انظر سنن الدارمي ) ٣(

 صـــــــــــــــــــحيح  : قـــــــــــــــــــال،  ١٧٠٦ح /  ٤٦٤ : ١مســـــــــــــــــــتدرك الحـــــــــــــــــــاكم  وانظـــــــــــــــــــر ، ٩٢٣٠ح /  ١١٣ : ٥لبيهقـــــــــــــــــــي اســـــــــــــــــــنن ) ٤(

ـــــــــــــــــــــث المختـــــــــــــــــــــارة الا ، علـــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــرط الشـــــــــــــــــــــيخين ولم يخرجـــــــــــــــــــــاه  صـــــــــــــــــــــحيح ابـــــــــــــــــــــن خزيمـــــــــــــــــــــة  ، ٤٠٣ح /  ٣٧٨ : ١٠حادي

 . ٣٠٠٦ح /  ٢٥٣ : ٥سنن النسائي المجتبى  ، ٢٨٣٠ح /  ٢٦٠ : ٤

 . ١٦٩ : ١التفسير الكبير للرازي ) ٥(



 ٣٨٩  الجانب الكلامي 

  شــــــــــــــعاراً للشــــــــــــــيعة الجهــــــــــــــر بالتســــــــــــــمية إذا صــــــــــــــار في موضــــــــــــــع إنّ  )١( عــــــــــــــن ابــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــرة وجــــــــــــــاء

 . )٢( ا مخالفة لهمفالمستحب هو الإسرار به

ـــــــــــــال ـــــــــــــن عبـــــــــــــاس وق ـــــــــــــت منـــــــــــــذ أربعـــــــــــــين كـــــــــــــتم بغضـــــــــــــكم أهـــــــــــــلانيّ لا  : ابـــــــــــــن الـــــــــــــزبير لاب   هـــــــــــــذا البي

 . )٣( سنة

ـــــــــــــــن الـــــــــــــــزبير مكـــــــــــــــث أيـّــــــــــــــام  وروى ـــــــــــــــهالمســـــــــــــــعودي وغـــــــــــــــيره أنّ اب   أربعـــــــــــــــين جمعـــــــــــــــة لا يصـــــــــــــــلي خلافت

  إنّ  : وفي روايـــــــــــــــة ، ه إلاّ أن تشـــــــــــــــمخ رجـــــــــــــــال بآنافهـــــــــــــــالا يمنعـــــــــــــــني ذكـــــــــــــــر  : فيهــــــــــــــا علـــــــــــــــى النـــــــــــــــبيّ ويقـــــــــــــــول

 . )٤( سوء ينغضون رؤوسهم عند ذكره له أهيل

  : انـّـــــــــــــــه قـــــــــــــــــال عليهالسلامعـــــــــــــــــن أبي إســــــــــــــــحاق الأرجـــــــــــــــــائي رفعــــــــــــــــه عــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــادق  علــــــــــــــــل الشــــــــــــــــرايع وفي

 . لا أدري : فقلت ؟ ا تقول العامةأتدري لم أمُِرتمُ بالأخذ بخلاف م

  إرادةً  ، إلى غـــــــــــــــــيره الأمّـــــــــــــــــةإلاّ خـــــــــــــــــالف عليـــــــــــــــــه  لم يكـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــدين االله بـــــــــــــــــدين اً إنّ عليـــــــــــــــــ : فقـــــــــــــــــال

ــــــــــــــــذي لا يعلمونــــــــــــــــه ، لإبطــــــــــــــــال أمــــــــــــــــره   فــــــــــــــــإذا ، وكــــــــــــــــانوا يســــــــــــــــألون أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين عــــــــــــــــن الشــــــــــــــــيء ال

 . )٥( جعلوا له ضداً من عندهم ليلبسوا على الناس ، افتاهم

  فُ رِ وقريشـــــــــــــــــــاً لتَـَعْـــــــــــــــــــ ] أي العباســــــــــــــــــيين[  إنّ بـــــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــــم واالله : عليهالسلامالإمـــــــــــــــــــام الصــــــــــــــــــادق  وعــــــــــــــــــن

ـــــــــــــا االله ـــــــــــــيس ، مـــــــــــــا أعطان ـــــــــــــك إبل ـــــــــــــا إذا اضـــــــــــــط ، ولكـــــــــــــنّ الحســـــــــــــد أهلكهـــــــــــــم كمـــــــــــــا أهل   رواوإّ�ـــــــــــــم ليأتونن

______________________ 

 وكــــــــــان معظمــــــــــاً  إمامــــــــــة العــــــــــراقيين فقيــــــــــه شــــــــــافعي انتهــــــــــت إليــــــــــه ، هــــــــــو أبــــــــــو علــــــــــي الحســــــــــن بــــــــــن الحســــــــــين بــــــــــن أبي هريــــــــــرة) ١(

 . ٧٥ : ٢٥وفيات الأعيان  نظراُ  . هـ ٣٤٥ن توفي سنة اعند السلاطين والرعايا إلى 

 . ٢٣٤ـ  ٢٣٣ : ٥فتح العزيز  انظر) ٢(

 . ٢٣٩ ، ٢٣٧ : ٣وسمط النجوم العوالي  ، ١٤٨ : ٢٠و  ٦٢ : ٤شرح �ج البلاغة ) ٣(

ـــــــــــــــــــاريخ اليعقـــــــــــــــــــوبي ) ٤( ـــــــــــــــــــه ٦٢ : ٤البلاغـــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــرح �ـــــــــــــــــــج  ، ٢٦١ : ٢ت   ، ١٢٧ : ٢٠و  ٩٢ : ١٩ وانظـــــــــــــــــــر والمـــــــــــــــــــتن من

 . وغيرها ٧٩ : ٣ومروج الذهب 

 . ٢٤ح /  ١١٦ : ٢٧وسائل الشيعة  عنهو  ، ١ح /  ٥٣١ : ٢ : علل الشرائع) ٥(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٩٠

ــــــــــــــم : فيقولــــــــــــــون ، فيســــــــــــــألونا فنوضــــــــــــــح لهــــــــــــــم ، علــــــــــــــى أنفســــــــــــــهموخــــــــــــــافوا    ، نشــــــــــــــهد أنكــــــــــــــم أهــــــــــــــل العل

 . )١( قبل مقالتهمويع هؤلاء أضلّ ممن تب ناما رأي : ثم يخرجون فيقولون

 وَلاَ تَـتَّبِعُـــــــــــــــــوا  وَأَنَّ هَـــــــــــــــــٰـذَا صِـــــــــــــــــرَاطِي مُسْـــــــــــــــــتَقِيمًا فــَـــــــــــــــاتَّبِعُوهُ  ( : يكـــــــــــــــــون في قولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى فقــــــــــــــــد

ــــــــــــــــبُلَ  ــــــــــــــــوي دون غــــــــــــــــيره مــــــــــــــــن الســــــــــــــــبل إشــــــــــــــــارة ، ) السُّ ــــــــــــــــالمنهج العلــــــــــــــــوي النب ــــــــــــــــداء ب ــــــــــــــــزوم الاقت   ، إلى ل

ــــــــــــــده  ــــــــــــــك لتأكي ــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهوذل ــــــــــــــى جمل ــــــــــــــاره»  الضــــــــــــــلال « عل ــــــــــــــتي تعــــــــــــــني الابتعــــــــــــــاد عــــــــــــــن جــــــــــــــادة في أخب   وال

 . الصراط

  االله كتــــــــــــــــــابالثقلــــــــــــــــــين  إنيّ تــــــــــــــــــارك فــــــــــــــــــيكم  « في حــــــــــــــــــديث الثقلــــــــــــــــــين صلىاللهعليهوآلهعليــــــــــــــــــك قولــــــــــــــــــه  إذ مَــــــــــــــــــرَّ 

  في أكثــــــــــــر مــــــــــــن مـــــــــــــورد صلىاللهعليهوآلهوالــــــــــــتي قالهــــــــــــا  » وا بعــــــــــــدي أبــــــــــــداً مــــــــــــا إن أخــــــــــــذتم بهمــــــــــــا لــــــــــــن تضــــــــــــل تيوعــــــــــــتر 

ـــــــــــــــوداع ـــــــــــــــتيذكـــــــــــــــاُ  «وهـــــــــــــــو معـــــــــــــــنى اخـــــــــــــــر  ، )٢( منهـــــــــــــــا حجـــــــــــــــة ال   ركم في أهـــــــــــــــلذكـــــــــــــــاُ  ، ركم في أهـــــــــــــــل بي

 . والذي مر تخريجه أيضاً »  ركم في أهل بيتيذكاُ  ، بيتي

ـــــــــــــاً  ائتـــــــــــــوني بـــــــــــــدواة أكتـــــــــــــب « : ة الخمـــــــــــــيسفي رزيـــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهفيمـــــــــــــا قالـــــــــــــه رســـــــــــــول االله  وكـــــــــــــذا   لكـــــــــــــم كتاب

  في لـــــــــــزوم تـــــــــــرك موافقـــــــــــة العامـــــــــــة جـــــــــــاء كـــــــــــل ذلـــــــــــك عليهمالسلاوفيمـــــــــــا قـــــــــــالوه  ، )٣( » لـــــــــــن تضـــــــــــلّوا بعـــــــــــدي أبـــــــــــداً 

 . لإصرارهم على مخالفة الحق في كلّ شيء

  بـــــــــــــل كـــــــــــــلّ  ، وآلـــــــــــــه والصـــــــــــــلاة علـــــــــــــى محمّـــــــــــــد ، والبســـــــــــــملة ، مـــــــــــــا ارتبـــــــــــــاط تلبيـــــــــــــة الحـــــــــــــج نتســـــــــــــاءل

 ؟ شيء من الشرع الأصيل بعليّ بن أبي طالب

______________________ 

 . ٨٣٠ضمن الحديث /  ٥٤٣ : كامل الزيارات)  ١(

ـــــــــــــــــاب مناقـــــــــــــــــب أهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت ٦٦٢ : ٥ســـــــــــــــــنن الترمـــــــــــــــــذي  ، ١١٥٧٨ح /  ٥٩ : ٣مســـــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــد ) ٢(   ، ٣٧٨٦ح /  ب

 . ٤٥٧٧ح /  ١١٨ : ٣الصحيحين المستدرك على  ، ٤٧٥٧ح /  ٨٩ : ٥المعجم الأوسط 

ـــــــــــــــــــــه ١٦١٢ : ٤صـــــــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــــــاري ) ٣( ـــــــــــــــــــــبي ووفات ـــــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــــرض الن   ١٢٥٩ : ٣صـــــــــــــــــــــحيح مســـــــــــــــــــــلم  ، ٤١٦٨ح /  ب

 . ١٦٣٧ح /  باب ترك الوصية



 ٣٩١  الجانب الكلامي 

 ؟ رائهأومخالفة  لإبطال آثار عليّ حتى في صغريات الأمور الشرعية نسعو يلماذا  بل

  وأّ�ـــــــــــــم لا يرتضـــــــــــــون تـــــــــــــدلّ كـــــــــــــل هـــــــــــــذه المخالفـــــــــــــات علـــــــــــــى أنّ كـــــــــــــل شـــــــــــــيء مـــــــــــــرتبط بالإمامـــــــــــــة ألا

  علــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب في الفقــــــــــــــه والعقائــــــــــــــد قبــــــــــــــال مــــــــــــــنهج الشــــــــــــــيخين ومــــــــــــــا أن يســــــــــــــتحكم مــــــــــــــنهج

ـــــــــــــه بســـــــــــــنة الشـــــــــــــيخيناصـــــــــــــطل ـــــــــــــينألا يرشـــــــــــــدنا  حوا علي ـــــــــــــول رســـــــــــــول االله في حـــــــــــــديث الثقل ـــــــــــــ ق   نأنّ مـــــــــــــب

  أخــــــــــــذتم مــــــــــــا إنْ  « : والعقائــــــــــــد يعــــــــــــدّ ضــــــــــــالاً عــــــــــــن الطريــــــــــــق لقولــــــــــــه حكــــــــــــاميخــــــــــــالف �ــــــــــــج العــــــــــــترة في الأ

 . » وعترتي أهل بيتي كتاب االله  ، بهما لن تضلّوا

ـــــــــــه ـــــــــــى خـــــــــــير العمـــــــــــل « فمفـــــــــــردة وعلي ـــــــــــوم « و » حـــــــــــي عل   إلاّ  يمـــــــــــا هـــــــــــ»  الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن الن

  ائزالجنــــــــــــ أن التكبــــــــــــير علــــــــــــىشــــــــــــ ا في ذلــــــــــــكأ�شــــــــــــ ، ثــــــــــــيرة في الشــــــــــــريعةمــــــــــــن تلــــــــــــك النوافــــــــــــذ الك ةنافــــــــــــذ

  وجــــــــــــــــــواز ، )٢( المســــــــــــــــــح أو الغســــــــــــــــــلالوضــــــــــــــــــوء  وشــــــــــــــــــأن حكــــــــــــــــــم الأرجــــــــــــــــــل في ، )١( خمســـــــــــــــــاً أو أربعــــــــــــــــــاً 

______________________ 

 صــــــــــــــليت خلــــــــــــــف أبي  : رقــــــــــــــماقــــــــــــــال زيــــــــــــــد بــــــــــــــن  وفيــــــــــــــه ٤٩٤ : ١شــــــــــــــرح معــــــــــــــاني الآثــــــــــــــار  ، ٣٧٠ : ٤مســــــــــــــند أحمــــــــــــــد ) ١(

 شـــــــــــــــــــــرح  ، ٢٣٤٩٥ح /  ٤٠٦ : ٥وفي مســـــــــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــــــد  ، بـــــــــــــــــــــدااتركهـــــــــــــــــــــا االقاســـــــــــــــــــــم خليلـــــــــــــــــــــي فكـــــــــــــــــــــبر خمســـــــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــــــلا 

  مـــــــــــــــــــعمج ، ٥٨٤٠الـــــــــــــــــــرقم  ترجمـــــــــــــــــــة عيســـــــــــــــــــى البـــــــــــــــــــزاز المـــــــــــــــــــدني ١٤٢ : ١١تـــــــــــــــــــاريخ بغـــــــــــــــــــداد  ، ٤٩٤ : ١معـــــــــــــــــــاني الآثـــــــــــــــــــار 

 ثم  صــــــــــــــــليت مـــــــــــــــــع عيســــــــــــــــى مــــــــــــــــولى حُذَيفـــــــــــــــــة بــــــــــــــــن اليمـــــــــــــــــان علــــــــــــــــى جنــــــــــــــــازة فكـــــــــــــــــبر عليهــــــــــــــــا خمســـــــــــــــــاً  : ٣٤ : ٣الزوائــــــــــــــــد 

 ولكـــــــــــــــن كـــــــــــــــبرت كمـــــــــــــــا كـــــــــــــــبر مـــــــــــــــولاي وولي نعمـــــــــــــــتي يعـــــــــــــــني حذيفـــــــــــــــة  مـــــــــــــــا وهمـــــــــــــــت ولا نســـــــــــــــيت : لينـــــــــــــــا فقـــــــــــــــالاالتفـــــــــــــــت 

 ولكــــــــــــني  ســــــــــــيتمــــــــــــا وهمــــــــــــت ولا ن : بــــــــــــن اليمــــــــــــان ـ صــــــــــــلى علــــــــــــى جنــــــــــــازة فكــــــــــــبر عليهــــــــــــا خمســــــــــــاً ثم التفــــــــــــت إلينــــــــــــا فقــــــــــــال

 حكـــــــــــــــــى عــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــاكم بـــــــــــــــــأمر االله العبيـــــــــــــــــدي  ٦٠ : ٤وفي تــــــــــــــــاريخ ابـــــــــــــــــن خلـــــــــــــــــدون  ، كــــــــــــــــبرت كمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــبر رســـــــــــــــــول االله

 ولا  يصـــــــــــــــــوم الصـــــــــــــــــائمون علـــــــــــــــــى حســـــــــــــــــابهم ويفطـــــــــــــــــرون : بر فيـــــــــــــــــهعلـــــــــــــــــى المنـــــــــــــــــ ىفي مصـــــــــــــــــر بأنــّـــــــــــــــه كتـــــــــــــــــب ســـــــــــــــــجلاً قـــــــــــــــــر 

 وصــــــــــــــــــلاة الضـــــــــــــــــــحى وصــــــــــــــــــلاة الـــــــــــــــــــتراويح لا  ... يعــــــــــــــــــارض أهـــــــــــــــــــل الرويــــــــــــــــــة فيمـــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــم عليـــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــائمون ومفطـــــــــــــــــــرون

 مــــــــــــــــانع لهــــــــــــــــم منهــــــــــــــــا ولا هــــــــــــــــم عنهــــــــــــــــا يــــــــــــــــدفعون ، يخمــــــــــــــــس في التكبــــــــــــــــير علــــــــــــــــى الجنــــــــــــــــائز المخمســــــــــــــــون ، ولا يمنــــــــــــــــع مــــــــــــــــن 

 المؤذنـــــــــــــــــــون ولا يـــــــــــــــــــؤذن مـــــــــــــــــــن بهـــــــــــــــــــا لا » خـــــــــــــــــــير العمـــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــى « التكبـــــــــــــــــــير عليهـــــــــــــــــــا المربعـــــــــــــــــــون ، يـــــــــــــــــــؤذن بــــــــــــــــــــ 

 ...يؤذنون 

 . ةبمجلداته الخمس) وضوء النبي( انظر كتابنا) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٩٢

  المتعـــــــــــــــــــةروعية والقـــــــــــــــــــول بمشـــــــــــــــــــ )١( ين ـ دون بـــــــــــــــــــرد ومطـــــــــــــــــــر ـ وعـــــــــــــــــــدمهاالمســـــــــــــــــــح علـــــــــــــــــــى الخفـــــــــــــــــــ

  ، )٤( م بـــــــــــــــــــــــاليمين أو الشـــــــــــــــــــــــمالوالتخـــــــــــــــــــــــت ، )٣( والإرســـــــــــــــــــــــال والقصـــــــــــــــــــــــر في الصـــــــــــــــــــــــلاة ، )٢( وعدمـــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــتراويح والضــــــــــــــــــــــــحى أو ، )٥( والجهــــــــــــــــــــــــر بالبســــــــــــــــــــــــملة أو إخفات   وعــــــــــــــــــــــــدم شــــــــــــــــــــــــرعية صــــــــــــــــــــــــلاة ال

______________________ 

 و  ١٨٨٨و  ١٨٨٣ح /  ١٦٤ : ١و  ١٨٩٤٤ ، ١٨٩٢ح /  ١٦٥ : ١المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف لابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أبي شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبة ) ١(

 مســـــــــــــــــــند الإمـــــــــــــــــــام  ، قـــــــــــــــــــول ابـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــاس ١٩٤٩ ، ١٩٤٧ح و قـــــــــــــــــــول الإمـــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــي  ١٩٤٦ح /  ١٦٩ : ١و  ١٨٩٠

ـــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــــرزاقالمصـــــــــــــــــــــــــــــنف ل ، ١٠٨٩ح /  ٣٦١ : ١التهـــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٧٤ : زي  زوائـــــــــــــــــــــــــــــد  ، ٧٩٩ح /  ٢٠٧ : ١ عب

 . ١٢٢٣٧ح /  ٤٣٦ : ١١المعجم الكبير للطبراني  ، ١٥٦ : ١الهيثمي 

جيـــــــــــــــزين مثـــــــــــــــل) ٢(
ُ
 ســـــــــــــــنن  ، ٢١٣ـ  ١٢١ : ١زاد المعـــــــــــــــاد  ، ٣٢٧ : ١مســـــــــــــــند أحمـــــــــــــــد  عبـــــــــــــــاس في ابـــــــــــــــن انظــــــــــــــر كـــــــــــــــلام الم

 رشــــــــــــــــــــــــــــــــــاد النقــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ا ، ٨٢٣ح /  ١٥٩ : ٢ســـــــــــــــــــــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــــــــــــــــــــذي  وابــــــــــــــــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــــــــــــــــر في . ٢٩٥ : ٢الترمـــــــــــــــــــــــــــــــــذي 

  ، ١٧٩ : ١زاد المعــــــــــــــــــــــاد  ، ١٧ : ٥الســــــــــــــــــــــنن الكــــــــــــــــــــــبرى للبيهقــــــــــــــــــــــي  وســــــــــــــــــــــعد بــــــــــــــــــــــن أبي وقــــــــــــــــــــــاص في . ٢٥ : للصــــــــــــــــــــــنعاني

 مســــــــــــــــــــند أحمــــــــــــــــــــد  ، ١٥٧ح /  ٨٩٦ : ٢موســــــــــــــــــــى الأشــــــــــــــــــــعري في صــــــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــــــلم  وبــــــــــــــــــــا . ٣٥ : ٢الــــــــــــــــــــدارمي  ســــــــــــــــــــنن

ــــــــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــــــــة  ، ٢٠ : ٥الســــــــــــــــــــــنن الكــــــــــــــــــــــبرى للبيهقــــــــــــــــــــــي  ، ١٥٣ : ٥ســــــــــــــــــــــنن النســــــــــــــــــــــائي المجتــــــــــــــــــــــبى  ، ٥٠ : ١  ســــــــــــــــــــــنن اب

 صــــــــــــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــــــــــــلم  وعمــــــــــــــــــــــــــران بــــــــــــــــــــــــــن الحصــــــــــــــــــــــــــين . ٣٠ح /  ٣٤٠ : ١تيســــــــــــــــــــــــــير الوصــــــــــــــــــــــــــول  ، ٢٩٧٩ح /  ٩٩٢ : ٣

 . ٤٥٦ : ٨ـ  ٧وشرح مسلم للنووي  ، ١٦٩ح /  ٨٩٩ : ٢

ـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب في مثـــــــــــــل المـــــــــــــانعين وكـــــــــــــلام  ســـــــــــــنن  وعثمـــــــــــــان بـــــــــــــن عفـــــــــــــان في ١٥٢ : ٢أحكـــــــــــــام القـــــــــــــرآن للجصـــــــــــــاص  عمـــــــــــــر ب

ــــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــــحيحين  ، ١٥٢ : ٥) المجتــــــــــــــــــــــبى( النســــــــــــــــــــــائي   االموطــــــــــــــــــــــ ، ٥٧ : ١مســــــــــــــــــــــند أحمــــــــــــــــــــــد  ، ٤٧٢ : ١المســــــــــــــــــــــتدرك عل

٣٣٦ : ١ . 

 .انظر ما كتبناه حول القبض والارسال) ٣(

 . ٢٠١ : ٥فيض القدير  ، ٨١ : ٦البر  التمهيد لابن عبد ، ٥٥ : ٤كشف الأسرار )  ٤(

 وتـــــــــــــــــاريخ  ، ١٠٨ : ١م والا ، ٧٦ ، ٤٥ : وأحكـــــــــــــــــام البســـــــــــــــــملة للـــــــــــــــــرازي ٢٠٦ : ١الـــــــــــــــــرازي  تفســـــــــــــــــير الفخـــــــــــــــــر : انظـــــــــــــــــر) ٥(

 ومنــــــــــــــــــــــع أرجــــــــــــــــــــــون صــــــــــــــــــــــاحب ( ٣٣٤ : ٢وفي الخطــــــــــــــــــــــط المقريزيــــــــــــــــــــــة  ٢٣٩ : طبرســــــــــــــــــــــتان لابــــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــــفنديار الكاتــــــــــــــــــــــب

  نظــــــــــــــر أيضــــــــــــــاً واُ  ، صــــــــــــــر مــــــــــــــن الجهــــــــــــــر بالبســــــــــــــملة في الصــــــــــــــلوات بالمســــــــــــــجد الجــــــــــــــامعشــــــــــــــرطة مــــــــــــــزاحم بــــــــــــــن خاقــــــــــــــان أمــــــــــــــير م

  ، ٣١٤ح /  ١٥٤ : ١اعتقــــــــــــــــــــــاد أهــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــنة للالكــــــــــــــــــــــائي  ، هـــــــــــــــــــــــ ٣٥٩حــــــــــــــــــــــوادث  ١٠٠ : ٣الــــــــــــــــــــــذهب  شــــــــــــــــــــــذرات

  ٣١١ : ١ســـــــــــــــــــــــــــــنن الـــــــــــــــــــــــــــــدارقطني  ، ١٠٨ : ١م الا ، ٧٨٨ : مصـــــــــــــــــــــــــــــباح المتهجـــــــــــــــــــــــــــــد ، ٢٦٠ : ١دعـــــــــــــــــــــــــــــائم الإســـــــــــــــــــــــــــــلام 

ــــــــــــــــــــــــــــدوين في أخبــــــــــــــــــــــــــــار قــــــــــــــــــــــــــــزوين  ، ٢٢٣٧و  ٢٢٣٩ ح/  ٤٩ : ٢للبيهقــــــــــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــــــــــــنن الكــــــــــــــــــــــــــــبرى  ، ٣٤و  ٣٣ح  /  الت

  ، ٢٦٦ : ٢وطـــــــــــــــــــــــــــــــار نيـــــــــــــــــــــــــــــــل الا ، ٤٥ : ٣وعـــــــــــــــــــــــــــــــون المعبـــــــــــــــــــــــــــــــود  ، ٤٥٧ ، ٢٧٠ : ٢فـــــــــــــــــــــــــــــــتح البـــــــــــــــــــــــــــــــاري  ، ١٥٤ : ١
 

 



 ٣٩٣  الجانب الكلامي 

  ، )٢( يتهمـــــــــــــــاوأكـــــــــــــــل الســـــــــــــــمك الـــــــــــــــذي لا قشـــــــــــــــر لـــــــــــــــه أو حلقـــــــــــــــاع وحرمـــــــــــــــة شـــــــــــــــرب الف ، )١( شــــــــــــــرعيتها

  وإجـــــــــــــــراء أحكـــــــــــــــام ، )٣( بـــــــــــــــدعيّتهما بعيـــــــــــــــد الغـــــــــــــــدير أووجـــــــــــــــواز لـــــــــــــــبس الســـــــــــــــواد في محـــــــــــــــرم والاحتفـــــــــــــــال 

ـــــــــــــــــث ـــــــــــــــــاكح والعـــــــــــــــــو  )٤( المواري ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــور ل والتعصـــــــــــــــــيب أو بطلا�مـــــــــــــــــاوالمن   ومـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــابه ذل

______________________ 

ــــــــــــــــــــــــد  ، ٩٤ : ٤مســــــــــــــــــــــــند أحمــــــــــــــــــــــــد    ، ٨٥١ح /  ٣٥٧ : ١المســــــــــــــــــــــــتدرك علــــــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــــــحيحين  ، ١٥٦ : ٢مجمــــــــــــــــــــــــع الزوائ

 خطــــــــــــــــــــــــط المقريزيــــــــــــــــــــــــة  ، ٣٧٥ : ١ عيــــــــــــــــــــــــانوفيــــــــــــــــــــــــات الأ ، ٢٦١٨ح /  ٩٢ : ٢ ، ٢٥٩ : ٣ عبــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــرزاقمصــــــــــــــــــــــــنف 

 . ٥٠ : ١أخبار بني عبيد  ، ٣٤٠ : ٢

  ، ٥٧٠ : ٢تـــــــــــــــــــاريخ الطـــــــــــــــــــبري  ، ٢٨١ : ٢الطبقـــــــــــــــــــات الكـــــــــــــــــــبرى  ، ٦١٤٩ح /  ٣٤ : ٢مصـــــــــــــــــــنف ابـــــــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــــــيبة ) ١(

ــــــــــــــــــــــــــاري  ــــــــــــــــــــــــــوير الحوالــــــــــــــــــــــــــك  ، ٢٥٣ : ٤فــــــــــــــــــــــــــتح الب ــــــــــــــــــــــــــاب   ، ٢٢٧ح /  ٧١ : ٣تهــــــــــــــــــــــــــذيب الأحكــــــــــــــــــــــــــام  ، ١٠٥ : ١تن  كت

  ، ٥الخطبـــــــــــــــــــــة  ٩٩ : ١�ـــــــــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــــــــة  : وانظـــــــــــــــــــــر ، ٢١ح /  ٥٩ : ٨الكـــــــــــــــــــــافي  وعـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــليم في ، ٢٦٢ : ســـــــــــــــــــــليم

 مؤســـــــــــــــــس ) هـــــــــــــــــ ٣٢٢( االله في ترجمـــــــــــــــــة عبيــــــــــــــــد ٥٠ : ١أخبـــــــــــــــــار بــــــــــــــــني عبيــــــــــــــــد  وفي كتــــــــــــــــاب ٣٩٢ : ١احتجــــــــــــــــاج الطبرســــــــــــــــي 

 في شــــــــــــهر رمضــــــــــــان وأمــــــــــــر  االله أن قطــــــــــــع صــــــــــــلاة الــــــــــــتراويح وكــــــــــــان ممــــــــــــا أحــــــــــــدث عبيــــــــــــد ... : الدولــــــــــــة العبيديــــــــــــة في مصــــــــــــر ـ

 وأســــــــــــــقط  ، المكتوبـــــــــــــة الصـــــــــــــلاةوجهـــــــــــــر بالبســـــــــــــملة في  ، وقنـــــــــــــت في صـــــــــــــلاة الجمعـــــــــــــة قبـــــــــــــل الركـــــــــــــوع ، بصـــــــــــــيام يـــــــــــــومين قبلـــــــــــــه

 .... » حيّ على خير العمل « : وزاد ، » الصلاة خير من النوم « : من أذان صلاة الصبح

 ســـــــــــــــجلاً  ٣٩٥ة الحـــــــــــــــاكم بـــــــــــــــأمر االله العبيـــــــــــــــدي في ســـــــــــــــنقـــــــــــــــرأ ،  ٣٤١ : ٢في المـــــــــــــــواعظ والاعتبـــــــــــــــار = الخطـــــــــــــــط المقريزيـــــــــــــــة ) ٢(

ـــــــــــــه ـــــــــــــب مـــــــــــــن كراهيـــــــــــــة شـــــــــــــرب  : في ـــــــــــــؤثر عـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن أبي طال  المنـــــــــــــع مـــــــــــــن عمـــــــــــــل الفقـــــــــــــاع وبيعـــــــــــــه في الاســـــــــــــواق لمـــــــــــــا ي

 مــــــــــــن ســــــــــــنة  يوفي جمــــــــــــاد ، ولا يبــــــــــــاع شــــــــــــيء مــــــــــــن الســــــــــــمك بغــــــــــــير قشــــــــــــر ولا يصــــــــــــطاده أحــــــــــــد مــــــــــــن الصــــــــــــيادين ... الفقــــــــــــاع

 وتتبـــــــــــــــع  والسّـــــــــــــــمك الـــــــــــــــذي لا قشـــــــــــــــر لـــــــــــــــه وشـــــــــــــــرب المســـــــــــــــكرات ضـــــــــــــــرب جماعـــــــــــــــة وشـــــــــــــــهروا بســـــــــــــــبب بيـــــــــــــــع الملوخيـــــــــــــــا ٤٠١

 الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ١٢ح /  ٥ : ٩تهــــــــــــــــــــذيب الأحكــــــــــــــــــــام  أنظــــــــــــــــــــر أحاديــــــــــــــــــــث النهـــــــــــــــــــــي فيو  ، الســــــــــــــــــــكارى وضــــــــــــــــــــيق علـــــــــــــــــــــيهم

 . ٩ح /  ٤٦٤ : ٣ العوالي ، ٥ح /  ٥٩٠ : ٤

 وفيهـــــــــــــا منـــــــــــــع أهـــــــــــــل الكـــــــــــــرخ مـــــــــــــن النـــــــــــــوح  : ٤٤٢ـ  ٤٤١حـــــــــــــوادث ســـــــــــــنة  ، ٥٣ : ٨ذكـــــــــــــر ابـــــــــــــن الأثـــــــــــــير في الكامـــــــــــــل ) ٣(

 فجـــــــــــــرى بيـــــــــــــنهم وبـــــــــــــين الســـــــــــــنة فتنـــــــــــــة  فلـــــــــــــم يقبلـــــــــــــوا وفعلـــــــــــــوا ذلـــــــــــــك ، وفعـــــــــــــل مـــــــــــــا جـــــــــــــرت عـــــــــــــادتهم بفعلـــــــــــــه يـــــــــــــوم عاشـــــــــــــوراء

  ، غيرهـــــــــــــــانظـــــــــــــــر حـــــــــــــــوادث مشـــــــــــــــابه لهـــــــــــــــذه القضـــــــــــــــية في مصـــــــــــــــر و أو  ، عظيمـــــــــــــــة قتـــــــــــــــل فيهـــــــــــــــا وجـــــــــــــــرح كثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن النـــــــــــــــاس

 . ٣١٦ : ٢ العبر في خبر من غبر ، ٥٣٦حوادث  ، ٥٧ : ٤النجوم الزاهرة 

 و  ، ٣٥٨حـــــــــــــــــــــــوادث ســـــــــــــــــــــــنة  ، ١٩٧٠ : ١٤المنـــــــــــــــــــــــتظم  ، ٣٥٦حـــــــــــــــــــــــوادث ســـــــــــــــــــــــنة  ، ٣٤٠ : ٢الخطــــــــــــــــــــــط المقريزيـــــــــــــــــــــــة ) ٤(

 . ٥٣ : ٨الكامل  ، ٥٧ : ٤النجوم الزاهرة  ، ١٦٠ : ١٥سير أعلام النبلاء  ٣٢٥ : ١٥



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٩٤

 . الدالةّ على توجه والتزام هذا المذهب أو ذاك

ــــــــــــد ــــــــــــذكرة الحفــــــــــــاظ وق ــــــــــــب مــــــــــــن ســــــــــــفيان جــــــــــــاء في مقدمــــــــــــة ت ــــــــــــن جريــــــــــــر أنــّــــــــــه طل   عــــــــــــن شــــــــــــعيب ب

  القــــــــــــــرآن كــــــــــــــلام ، بســــــــــــــم االله الــــــــــــــرحمن الــــــــــــــرحيم اكتــــــــــــــب : فقــــــــــــــال ةثــــــــــــــوري أن يحدثــــــــــــــه بحــــــــــــــديث الســــــــــــــنال

ـــــــــــــت حـــــــــــــتى لا يـــــــــــــا شـــــــــــــعيب : لو قـــــــــــــياالله غـــــــــــــير مخلـــــــــــــوق إلى أن  ـــــــــــــىينفعـــــــــــــك مـــــــــــــا كتب ـــــــــــــرى المســـــــــــــح عل    ت

  ، وحـــــــــــــتى تـــــــــــــؤمن بالقـــــــــــــدر ، اخفـــــــــــــاء بســـــــــــــم االله أفضـــــــــــــل مـــــــــــــن الجهـــــــــــــر بـــــــــــــه نإوحـــــــــــــتى تـــــــــــــرى  ، ينالخفـــــــــــــ

 . )١(... وفاجر كل بروحتى ترى الصلاة خلف  

ــــــــــــى الأخــــــــــــذ بســــــــــــنفــــــــــــإنّ  ــــــــــــك الأحكــــــــــــام شــــــــــــعاراً  ة الشــــــــــــيخينإصــــــــــــرار بعضــــــــــــهم عل   يعــــــــــــني جعــــــــــــل تل

  ولهــــــــــــذا تـــــــــــــراهم ، عليهالسلامشــــــــــــايعهم عــــــــــــن الشــــــــــــيعي الـــــــــــــذي يأخــــــــــــذ بكــــــــــــلام الإمــــــــــــام علــــــــــــيّ ليمتــــــــــــاز م ، لهــــــــــــم

  ولـــــــــــــو تأملنـــــــــــــا ، عـــــــــــــون علـــــــــــــة الأخـــــــــــــذ والـــــــــــــرد بـــــــــــــأنّ هـــــــــــــذا صـــــــــــــار شـــــــــــــعاراً للـــــــــــــروافض فيجـــــــــــــب تركـــــــــــــهيرج

 . الصراع إلى الإمامة اهذ كلفإنّ مرد  قليلاً 

ـــــــــــــى فقـــــــــــــه هـــــــــــــا إذن ـــــــــــــة التأكيـــــــــــــد عل   ذا أوخضـــــــــــــعت الإمامـــــــــــــة لمعـــــــــــــترك الصـــــــــــــراع الفقهـــــــــــــي مـــــــــــــن زاوي

ـــــــــــة للإمامـــــــــــة  ، ذاك ـــــــــــاع الأمّ ـــــــــــت جـــــــــــاء للحـــــــــــدّ مـــــــــــن اتبّ   كمـــــــــــا أنّ مـــــــــــنعهم مـــــــــــن نشـــــــــــر فضـــــــــــائل أهـــــــــــل البي

  لأنّ نقـــــــــــــــــل الفضـــــــــــــــــائل مقدّمـــــــــــــــــة للأخـــــــــــــــــذ بـــــــــــــــــأقوالهم والســـــــــــــــــير علـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــداهم ، هموالأخـــــــــــــــــذ بـــــــــــــــــرأي

 . وهذا ما لا يرتضيه الآخرون ، والدعوة إلى امامتهم

  البحــــــــــــــث في في هــــــــــــــذا الجانــــــــــــــبدفنا مــــــــــــــن الكتابــــــــــــــة فقــــــــــــــد اتّضــــــــــــــح ـ ولحــــــــــــــدّ مــــــــــــــا ـ هــــــــــــــ وبهـــــــــــــذا

  فهــــــــــــــم جــــــــــــــذور الصــــــــــــــراع العقائــــــــــــــدي في الإمامــــــــــــــة مــــــــــــــن خــــــــــــــلال المفــــــــــــــردات الفقهيــــــــــــــة عمومــــــــــــــاً ومفــــــــــــــردة

 يفعلــــــــــــه علمائنــــــــــــا لحــــــــــــدّ الآن في  وهــــــــــــذا مـــــــــــا لم علـــــــــــى وجــــــــــــه الخصــــــــــــوص»  الصـــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن النــــــــــــوم «

 . المقارنة مدراساته

______________________ 

 . ٤٨ : ٢حوذي تحفة الا ، ١٥٢ : ١هل السنة اعتقاد أ ، ٢٠٦ : ١تذكرة الحفاظ ) ١(



 ٣٩٥  الجانب الكلامي 

  الصـــــــــــــلاة « هاليـــــــــــــوم ـ كـــــــــــــانوا يتعـــــــــــــاملون مـــــــــــــع مفـــــــــــــرد ســـــــــــــنة وشـــــــــــــيعة ـ ولحـــــــــــــدّ هـــــــــــــذا فالبــــــــــــاحثون

 . قطعلى أّ�ا مسألة فقهية خلافية تدرس في عالم الفقه ف»  خير من النوم

ـــــــــــــــة خطـــــــــــــــيرة  ، وإن كـــــــــــــــان صـــــــــــــــحيحاً دون شـــــــــــــــك وهـــــــــــــــذا  لكـــــــــــــــن اتضـــــــــــــــح أن لهـــــــــــــــا أبعـــــــــــــــاداً عقائدي

 . الصراع العقائدي بين المدرستين من أوسع الأبواب حلبةوذلك لدخولها ،  جداً 

  



 

 

 رؤيتنا

  تعُــــــــــــينَّ وأّ�ـــــــــــا  ، وأنّ الإمامـــــــــــة هــــــــــــي إمامـــــــــــة إلهيــــــــــــة ، أن انتهينـــــــــــا مــــــــــــن بيـــــــــــان كليــــــــــــات البحـــــــــــث بعـــــــــــد

  وأنّ  ، وأنّ االله أخــــــــــــبر في كتابــــــــــــه بأنـّـــــــــــه رفــــــــــــع ذكــــــــــــر النــــــــــــبيّ وآلــــــــــــه ، مــــــــــــن قبــــــــــــل االله لا مــــــــــــن قبــــــــــــل الأمّــــــــــــة

 . تأكيداً على إمامتهم ، الرسول قد �انا عن الصلاة عليه وحده دون ذكر آله

ــــــــــــــت كمــــــــــــــا ــــــــــــــا أيضــــــــــــــاً وجــــــــــــــود أحكــــــــــــــام مختصــــــــــــــة بأهــــــــــــــل البي   وحرمــــــــــــــة الصــــــــــــــدقة ، مسكــــــــــــــالخ  ذكرن

 . وكلّها تشير إلى منزلتهم العظيمة ، وغيرها ، متهووجوب مود ، عليهم

ــــــــــــد ــــــــــــا يعلمــــــــــــان هــــــــــــذه الأمــــــــــــور واختصاصــــــــــــها بأهــــــــــــلأبــــــــــــا بكــــــــــــر  أســــــــــــلفنا أيضــــــــــــاً أنّ  وق   وعمــــــــــــر كان

  ذكر فيهـــــــــــــــا اسمـــــــــــــــهمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن البيـــــــــــــــوت الـــــــــــــــتي أذن االله أن ترفـــــــــــــــع ويـــــــــــــــوأنّ بيـــــــــــــــت علـــــــــــــــيّ وفاط ، البيـــــــــــــــت

ــــــــــ كمــــــــــا نقلنــــــــــاه عــــــــــن الســــــــــيوطي ســــــــــابقاً ـ وأنّ    مــــــــــع الزهــــــــــراء في قصــــــــــة فــــــــــدكبعــــــــــد اختلافــــــــــه أبــــــــــا بكــــــــــر  ـ

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــه وغاضــــــــــــــــبة من ــــــــــــــــب مــــــــــــــــن ، وغيرهــــــــــــــــا خــــــــــــــــاف أن يمــــــــــــــــوت وفاطمــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــراء واجــــــــــــــــدة علي   فطل

  عنهـــــــــــا ىبهـــــــــــا فلـــــــــــم ترضـــــــــــفـــــــــــالتقى  ، الإمـــــــــــام علـــــــــــيّ أن يلتقـــــــــــي بهـــــــــــا ليســـــــــــتلّ غضـــــــــــبها في قصـــــــــــة معروفـــــــــــة

ــــــــــــنصّ اوماتــــــــــــت وهــــــــــــي واجــــــــــــدة عليــــــــــــه كمــــــــــــا  ــــــــــــبيّ أراد في رزيــــــــــــة الخمــــــــــــيس أن ي ــــــــــــأنّ الن   نّ عمــــــــــــر عــــــــــــرف ب

  » حــــــــــــيّ علــــــــــــى خــــــــــــير العمــــــــــــل « عرفنــــــــــــا أنّ عمــــــــــــر أبــــــــــــدل جملــــــــــــةكمــــــــــــا   ، فمنعــــــــــــه ام علــــــــــــيّ علــــــــــــى الإمــــــــــــ

  كمــــــــــا جــــــــــاء في  ون حــــــــــثٌ علــــــــــى الولايــــــــــة ودعــــــــــوة إليهــــــــــاكــــــــــي لا يكــــــــــ»  الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن النــــــــــوم « بـــــــــــ

 . عليهالسلامرواية الإمام الكاظم 



 ٣٩٧   / رؤيتنا الجانب الكلامي

  في الصـــــــــــبح»  الصـــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن النــــــــــوم « وضّــــــــــحنا ســــــــــابقاً ســـــــــــبب تأكيــــــــــدهم علــــــــــى جملــــــــــة وقــــــــــد

ـــــــــدلوها ، غـــــــــيرلا  ـــــــــه والإشـــــــــعار لإيقـــــــــاظ فيجـــــــــب أن يكـــــــــون عامّـــــــــاً وليب ـــــــــو كـــــــــان للتنبي   حـــــــــيّ علـــــــــى «بــــــــــ  فل

 . أو ما شابه ذلك»  هيا إلى العبادة « أو»  القيام

ــــــــــــــأنّ القــــــــــــــول في صــــــــــــــلاة الظهــــــــــــــر أو الجمعــــــــــــــة كمــــــــــــــا ــــــــــــــرد ب ــــــــــــــل مــــــــــــــنهم يمكــــــــــــــن أن ي   أنّ هــــــــــــــذا التعلي

  لأنـّـــــــــــه وقــــــــــــت اللهــــــــــــو بالتجــــــــــــارة ، مــــــــــــثلاً هــــــــــــو الأهــــــــــــم»  الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن اللهــــــــــــو ومــــــــــــن التجــــــــــــارة «

 . أخذاً بمفهوم الآية الشريفة

ــــــــــــة أو ، هــــــــــــذا ــــــــــــلا يســــــــــــتيقظ بجمل ــــــــــــد علــــــــــــى أنّ الإنســــــــــــان لــــــــــــو كــــــــــــان نائمــــــــــــاً ف   جملتــــــــــــين مــــــــــــع التأكي

  أو أيّ شـــــــــــيء»  حـــــــــــيّ علـــــــــــى الصـــــــــــلاة « أو»  الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن النـــــــــــوم « ســـــــــــواء قـــــــــــال فيهـــــــــــا المـــــــــــؤذّن

 . آخر

 ؟  شيءفيفيق بسماعه أقلّ لو كان منتبهاً أو  أمّا

 يعــــــــــــني معناهــــــــــــا الســــــــــــطحي والــــــــــــذي  هــــــــــــل ؟ » الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن النــــــــــــوم «بـــــــــــــ  فمــــــــــــا المعــــــــــــنى إذن

 ؟ عناية أخرى أم لواضعها ، يعرفه الجميع

  وهـــــــــــــــــو الاســـــــــــــــــتيقاظ ، أنـّــــــــــــــــه قصـــــــــــــــــد معناهـــــــــــــــــا الظـــــــــــــــــاهري المـــــــــــــــــأنوس فهمـــــــــــــــــه للجميـــــــــــــــــع الظـــــــــــــــــاهر

ـــــــــــوم ـــــــــــة الصـــــــــــادرة لكـــــــــــنْ  ، لصـــــــــــلاة الفجـــــــــــر خـــــــــــير مـــــــــــن المكـــــــــــوث في فـــــــــــراش الن ـــــــــــو ضُـــــــــــمَّت هـــــــــــذه الجمل   ل

  عــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــر إلى مـــــــــــــــــا عرفنــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــيرته وأهدافـــــــــــــــــه في رفــــــــــــــــع الحيعلـــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــة وســـــــــــــــــعيه لإزواء

  واتخّــــــــــــــاذه الاجتهـــــــــــــــاد مقابـــــــــــــــل ، أبي بكـــــــــــــــر خلافــــــــــــــةودوره في تحكـــــــــــــــيم  ، الإمــــــــــــــام علـــــــــــــــيّ عــــــــــــــن الإمامـــــــــــــــة

  الخلافيــــــــــــــــةنّ القضـــــــــــــــايا اإذ  ، شـــــــــــــــيئاً آخــــــــــــــــر د أن يكــــــــــــــــون مقصـــــــــــــــودُهُ فــــــــــــــــلا يســـــــــــــــتبع ، الـــــــــــــــنص منهجـــــــــــــــاً 

  بـــــــــــــل يجــــــــــــــب ، والمصـــــــــــــيرية لا يمكــــــــــــــن دراســـــــــــــتها مــــــــــــــن وجهـــــــــــــة نظــــــــــــــر واحـــــــــــــدة بعيــــــــــــــداً عـــــــــــــن ملابســــــــــــــاتها

  مســــــــــتندات نعلــــــــــى الباحــــــــــث أن يقــــــــــف ـ مــــــــــع مــــــــــا عنــــــــــده ـ علــــــــــى أقــــــــــوال الآخــــــــــرين ومــــــــــا بحــــــــــوزتهم مــــــــــ

 . وأدلةّ



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٣٩٨

ــــــــــــــد مجمــــــــــــــوعتين مــــــــــــــن المســــــــــــــلمين وبمــــــــــــــا   ، أنّ مســــــــــــــتندات هــــــــــــــذه المســــــــــــــألة منقســــــــــــــمة وموجــــــــــــــودة عن

  وعــــــــــــدم الاكتفــــــــــــاء بــــــــــــالنظر إلى أدلــّــــــــــة بعــــــــــــض دون أدلــّــــــــــة بعــــــــــــض ، بــــــــــــدّ مــــــــــــن النظــــــــــــر فيهمــــــــــــا معــــــــــــاً  فــــــــــــلا

  نّ النظــــــــــــــــــرة الضــــــــــــــــــيقّة وعــــــــــــــــــدم الانفتــــــــــــــــــاح علــــــــــــــــــى أدلــــــــــــــــــة الآخــــــــــــــــــرين يوصــــــــــــــــــدان أبــــــــــــــــــوابأإذ  ، آخــــــــــــــــــر

 . في النهاية من الاستنتاج الموضوعي السليم وتحرمنا التفاهم وتلاقح الأفكار

ـــــــــــــــثلاث مـــــــــــــــع ـــــــــــــــه ال ـــــــــــــــالتراث الشـــــــــــــــيعي ـ بفرق ـــــــــــــــرتبط ب ـــــــــــــــزاع ي ـــــــــــــــأنّ أحـــــــــــــــد محـــــــــــــــوري الن ـــــــــــــــم ب   : العل

ــــــــــــــة ــــــــــــــذهبون إلى أنّ جمل ــــــــــــــة ـ فهــــــــــــــؤلاء جميعــــــــــــــاً ي ــــــــــــــة والإسماعيلي ــــــــــــــة والزيدي ــــــــــــــى خــــــــــــــير « الإمامي   حــــــــــــــيّ عل

  ، ن بنســــــــــــــــــــخهاكانــــــــــــــــــــت في الأذان وقــــــــــــــــــــد أذّن بهــــــــــــــــــــا الرســــــــــــــــــــول والصــــــــــــــــــــحابة ولا يؤمنــــــــــــــــــــو »  العمــــــــــــــــــــل

ــــــــــمف ــــــــــه مدرســــــــــة الخلفــــــــــاء مــــــــــن أن ــــــــــةدين مــــــــــا قدّمت ــــــــــذي ، دل ــــــــــن الخطــــــــــاب هــــــــــو ال ــــــــــأنّ عمــــــــــر ب   معتقــــــــــدين ب

 ن وهـــــــــــــــو خوفـــــــــــــــه مـــــــــــــــن اتّكـــــــــــــــال المســـــــــــــــلمين عـــــــــــــــ ، قطعهـــــــــــــــا وحـــــــــــــــذفها معلِّـــــــــــــــلاً فعلـــــــــــــــه بعلـــــــــــــــة ظاهريـــــــــــــــة

 . )١( وهو تعليل باطل ، الصلاة وتركهم للجهاد

  بــــــــــن الخطــــــــــاب في حــــــــــين أنّ أئمــــــــــة هنــــــــــاك علــــــــــة مكنونــــــــــة في هــــــــــذا الأمــــــــــر لم يَـــــــــــبُحْ بهــــــــــا عمــــــــــر لكــــــــــن

  فقــــــــــــــالوا بانـّـــــــــــــه كــــــــــــــان لا يحــــــــــــــبّ سمــــــــــــــاع الــــــــــــــدعوة إلى الولايــــــــــــــة في الأذان ، أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت كشــــــــــــــفوها لنــــــــــــــا

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــوا لنـــــــــــــــا بـــــــــــــــأنّ الحـــــــــــــــذف ، مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال الحيعلـــــــــــــــة الثالث   أي أنّ الأئمّـــــــــــــــة كـــــــــــــــانوا يريـــــــــــــــدون أن يقول

 بالشــــــــــــــكل  ولم يكــــــــــــــن ، سياســــــــــــــيّ عقائــــــــــــــديّ مهــــــــــــــمّ عنــــــــــــــده غــــــــــــــرضمــــــــــــــن قِبــَــــــــــــل عمــــــــــــــر كــــــــــــــان لوالرفــــــــــــــع 

  إذ لـــــــــــــــو اتّضـــــــــــــــح هدفـــــــــــــــه في الحيعلـــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــة لاتّضـــــــــــــــح ، ره النـــــــــــــــاس اليـــــــــــــــومالســـــــــــــــطحي الـــــــــــــــذي يصـــــــــــــــوَّ 

 . أيضاً »  الصلاة خير من النوم « هدفه النهائي في

  حيــــــــــــــــــث إّ�ــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــعوا إلى اعتبــــــــــــــــــار ، يــــــــــــــــــرتبط بــــــــــــــــــتراث الجمهــــــــــــــــــور : ي النــــــــــــــــــزاعمحــــــــــــــــــور  وثــــــــــــــــــاني

ــــــــــة ــــــــــوم « جمل ــّــــــــة»  الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن الن ــــــــــاني مــــــــــن هــــــــــذهوقــــــــــد مــــــــــرّ ع ، ســــــــــنة نبوي ــــــــــك في الفصــــــــــل الث   لي

______________________ 

 . فراجع»  حيّ على خير العمل « وضحنا ذلك في كتابنا) ١(



 ٣٩٩   / رؤيتنا الجانب الكلامي

ــــــــــن الخطــــــــــاب ومــــــــــن هــــــــــو علــــــــــى �جــــــــــه ، الدراســــــــــة أّ�ــــــــــا ليســــــــــت بســــــــــنّة نبويــّــــــــة ــــــــــل إّ�ــــــــــا رأي لعمــــــــــر ب   ، ب

 . لما عرفوه من سنّة النبيّ في الحيعلة الثالثة وضعوها قبالا

  » الصـــــــــــــلاة خــــــــــــــير مــــــــــــــن النــــــــــــــوم « أنّ جملــــــــــــــة) هـــــــــــــــ ١٧٩ت ( مالـــــــــــــك أموطــــــــــــــ في نــــــــــــــصّ  والملاحـــــــــــــظ

ـــــــــــل عمـــــــــــر في أيــّـــــــــام وضـــــــــــعت مـــــــــــن ق ـــــــــــهب ـــــــــــة ، خلافت ـــــــــــة الثالث ـــــــــــهأإذ  ، وبعـــــــــــد رفـــــــــــع الحيعل   : نــّـــــــــه قـــــــــــال لمؤذن

  ولم يكــــــــــن لهــــــــــا أثــــــــــر ، وهــــــــــذا يفُهِــــــــــمُ بأنـّـــــــــه وضــــــــــعها في عهــــــــــده ، » حــــــــــيّ علــــــــــى الفــــــــــلاح « اجعلهــــــــــا بعــــــــــد

ـــــــــــاريخ ـــــــــــى خـــــــــــير العمـــــــــــل « لافبخـــــــــــ ، قبـــــــــــل هـــــــــــذا الت ـــــــــــت �ايتهـــــــــــا»  حـــــــــــيّ عل   الـــــــــــتي مـــــــــــرّت بمراحـــــــــــل كان

 . على عهد عمر بن الخطاب

 من الرفع والوضع الهدف

  بـــــــــــــــــدون هـــــــــــــــــدف ، ل أن يضـــــــــــــــــع عمـــــــــــــــــر شـــــــــــــــــيئاً مكـــــــــــــــــان شـــــــــــــــــيءهـــــــــــــــــل يعقـــــــــــــــــ : نتســـــــــــــــــاءل والآن

 ؟ قصدو 

  أو أنـّـــــــــــه عـــــــــــــنى ، كلامـــــــــــــه  قاصــــــــــــداً وهادفـــــــــــــاً مــــــــــــن عمـــــــــــــر لا يكــــــــــــون لـــــــــــــيس مــــــــــــن المعقـــــــــــــول أن كــــــــــــلا

  ضـــــــــــــــعت لتنبيـــــــــــــــه الغـــــــــــــــافلين ولإيقــــــــــــــاظ النـــــــــــــــائمين فقـــــــــــــــط كمـــــــــــــــاوأّ�ــــــــــــــا و  ، للكلمـــــــــــــــةالمعــــــــــــــنى الســـــــــــــــطحي 

 . يقولون

ـــــــــــــات مســـــــــــــألة الإمامـــــــــــــة وإرهاصـــــــــــــاتها فالـــــــــــــذي ـــــــــــــة ، يعـــــــــــــرف خلفي ـــــــــــــى « ومـــــــــــــا عنـــــــــــــت جمل   حـــــــــــــيّ عل

  لا يمكنــــــــــــــــــه أن يقبــــــــــــــــــل ، والأهــــــــــــــــــداف الــــــــــــــــــتي دعــــــــــــــــــت عمــــــــــــــــــر لحــــــــــــــــــذفها ، في الأذان»  خــــــــــــــــــير العمــــــــــــــــــل

 . عمر دون أيّ قصد عقائديّ من قبل »  الصلاة خير من النوم « صدور جملة

  عنــــــــــــــــد القــــــــــــــــوم بمعناهــــــــــــــــا الســــــــــــــــاذج»  الصــــــــــــــــلاة خــــــــــــــــير مــــــــــــــــن النــــــــــــــــوم « أنّ حصــــــــــــــــر معــــــــــــــــنى علـــــــــــــــى

  الناقـــــــــــــــد في الأهــــــــــــــــداف يشـــــــــــــــكّك الباحـــــــــــــــث ، وعـــــــــــــــدم ذكـــــــــــــــرهم لاحتمالاتهـــــــــــــــا الأخـــــــــــــــرى ، الســـــــــــــــطحيّ 

  ، تلـــــــــــــــك النصــــــــــــــــوص بـــــــــــــــروح تحقيقيـــــــــــــــة عاليــــــــــــــــة ويــــــــــــــــدعوه لدراســـــــــــــــة ، والمقاصـــــــــــــــد الكامنـــــــــــــــة وراء ذلـــــــــــــــك
 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤٠٠

ــــــــــــ ــــــــــــا جــــــــــــاءت دراســــــــــــاتنا تهــــــــــــدف إلى تســــــــــــليط الضــــــــــــوء عل ــــــــــــل هــــــــــــذه الأمــــــــــــور الخطــــــــــــيرة في ىومــــــــــــن هن   مث

ــــــــــــــابرة وجهــــــــــــــد ، الشــــــــــــــريعة ــــــــــــــاج إلى مث ــــــــــــــأنّ دراســــــــــــــة قضــــــــــــــية مهمّــــــــــــــة كهــــــــــــــذه تحت ــــــــــــــم ب ــــــــــــــى عل   ونحــــــــــــــن عل

ـــــــــــــــــرتبط بالفقـــــــــــــــــه ، المجهـــــــــــــــــوللكشـــــــــــــــــف  ـــــــــــــــــارة ت ـــــــــــــــــد ، لأّ�ـــــــــــــــــا ت ـــــــــــــــــاريخ ، وأخـــــــــــــــــرى بالعقائ ـــــــــــــــــة بالت   ، وثالث

 .... و وسادسة بالنحو ، وخامسة باللغة ، ورابعة بالتفسير

ــــــــــــاج إلى تــَــــــــــأَنّ  فــــــــــــإنّ  ــــــــــــابرة دراســــــــــــة كــــــــــــلّ هــــــــــــذه الأمــــــــــــور تحت ــــــــــــرىو  ، وصــــــــــــبر ومث   خصوصــــــــــــاً حينمــــــــــــا ن

ــــــــــــــد الطــــــــــــــرفين ــــــــــــــهووحــــــــــــــدة الحــــــــــــــدث  ، وحــــــــــــــدة تسلســــــــــــــل حلقــــــــــــــات القضــــــــــــــية عن ــــــــــــــف في   وهــــــــــــــو ، المختل

  وهــــــــــــــو بَطلَِهــــــــــــــا ووحـــــــــــــدة ، الأذان برفـــــــــــــع الحيعلــــــــــــــة منـــــــــــــه ووضــــــــــــــع الصـــــــــــــلاة خــــــــــــــير مــــــــــــــن النـــــــــــــوم مكا�ــــــــــــــا

 . ينعمر بن الخطاب في كلا الطرف

  وبعضـــــــــــــــــها الآخـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــبهم يمكـــــــــــــــــن ، الموجـــــــــــــــــودة بـــــــــــــــــين أيـــــــــــــــــدينا بعضـــــــــــــــــها واضـــــــــــــــــح فالنصـــــــــــــــــوص

 . أكثرلموضوعية والشمولية في الاستقراء والبحث وهذا يدعونا ل ، استنطاقه

  لأنّ  ، مكتفـــــــــــــــــين بنقـــــــــــــــــل وجهـــــــــــــــــة نظـــــــــــــــــر واحـــــــــــــــــدة وإهمـــــــــــــــــال وجهـــــــــــــــــات النظـــــــــــــــــر الأخـــــــــــــــــرى غـــــــــــــــــير

  فـــــــــــــــلا يمكـــــــــــــــن ، وأنّ بعضـــــــــــــــه يفسّـــــــــــــــر بعضـــــــــــــــه الآخـــــــــــــــر ، لـــــــــــــــك للجميـــــــــــــــعالـــــــــــــــتراث الإســـــــــــــــلامي هـــــــــــــــو م

  لأنّ القــــــــــــــول بهــــــــــــــذا المــــــــــــــنهج ، إهمــــــــــــــال نصــــــــــــــوص بعــــــــــــــض المســــــــــــــلمين لعــــــــــــــدم اعتبارهــــــــــــــا عنــــــــــــــد الآخــــــــــــــرين

ـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن الموضـــــــــــــــــــوعية يِّ الضـــــــــــــــــــ   إلى دراســـــــــــــــــــة الأمـــــــــــــــــــور ، والشـــــــــــــــــــمولية في البحـــــــــــــــــــثق يحـــــــــــــــــــدّدنا ويخرجن

 . نخاف منهوهذا ما نتحاشاه و  ، بنظرة ضيقة

ــــــــــــــنحن ــــــــــــــتي رسمناهــــــــــــــا ســــــــــــــندرس الأهــــــــــــــداف التعويضــــــــــــــية عنــــــــــــــد ف   انطلاقــــــــــــــاً مــــــــــــــن هــــــــــــــذه الكليــــــــــــــة ال

ــــــــــه بهــــــــــذا الصــــــــــدد في كتــــــــــب الفــــــــــريقين ــــــــــار كــــــــــلّ مــــــــــا قــــــــــالوه ، عمــــــــــر ومــــــــــا قيــــــــــل عن   آخــــــــــذين بنظــــــــــر الاعتب

 . نا أم خالفناسواء وافق

  حـــــــــــيّ علـــــــــــى خـــــــــــير « ي العملـــــــــــة يـــــــــــرتبط بمـــــــــــا تقولـــــــــــه الشـــــــــــيعة في أســـــــــــباب المنـــــــــــع مـــــــــــنوجهـــــــــــ فأحـــــــــــد

 . وقد مرّ على القارئ ما فيه الكفاية فلا نعيده ، وهو موجود في كتبهم»  العمل



 ٤٠١   / رؤيتنا الجانب الكلامي

  فمغفـــــــــــول»  الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن النـــــــــــوم « وهـــــــــــو فهـــــــــــم المقصـــــــــــود مـــــــــــن جملـــــــــــة الوجـــــــــــه الآخـــــــــــر أمّـــــــــــا

  في حـــــــــــــين أنّ الواقـــــــــــــف ، بـــــــــــــذكر معنـــــــــــــاه الظـــــــــــــاهري فقـــــــــــــطإذ قـــــــــــــد اكتفـــــــــــــوا  ؛ عنـــــــــــــه في كتـــــــــــــب الآخـــــــــــــرين

  علــــــــــــــى خلفيــــــــــــــات الأحــــــــــــــداث وملابســــــــــــــاتها يمكنــــــــــــــه معرفــــــــــــــة أهــــــــــــــداف الرفــــــــــــــع والوضــــــــــــــع بشــــــــــــــكل آخــــــــــــــر

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــه ال  ، إن كـــــــــــــــــان موضـــــــــــــــــوعياً في بحث ـــــــــــــــــى أهـــــــــــــــــداف الوضّـــــــــــــــــاعين وتـــــــــــــــــاريخ وقـــــــــــــــــوفكمـــــــــــــــــا يمكن   عل

 . وضع تلك الأخبار

ـــــــــــــارة يـــــــــــــأتي بهـــــــــــــا  ، الباحـــــــــــــث حينمـــــــــــــا يـــــــــــــأتي بـــــــــــــبعض الأخبـــــــــــــار لأنّ    وهـــــــــــــذا يجـــــــــــــب ، للاســـــــــــــتدلالت

 . أن يكون من الأخبار الصحيحة

  يــــــــــــــأتي بـــــــــــــــالخبر الموضــــــــــــــوع للوقــــــــــــــوف علـــــــــــــــى أهــــــــــــــداف الوضّــــــــــــــاعين في تلـــــــــــــــك الفــــــــــــــترة مـــــــــــــــن وتــــــــــــــارة

ــــــــــــــــتي و  ــــــــــــــــاريخ الاســــــــــــــــلام ال   ن لم يســــــــــــــــتدلضــــــــــــــــع فيهــــــــــــــــا هــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــبر أو ذاك ودواعــــــــــــــــي انتشــــــــــــــــارها وإت

 . بالخبر الموضوع

ــّــــــــــــــك   ، أو الشــــــــــــــــيعية لتحكــــــــــــــــيم رؤيتنــــــــــــــــا قــــــــــــــــد ترانــــــــــــــــا نســــــــــــــــتدلّ بعمــــــــــــــــل الحكومــــــــــــــــات الســــــــــــــــنية وإن

ــــــــــــــك لا للاســــــــــــــتدلال الشــــــــــــــرعي   بــــــــــــــل للإشــــــــــــــارة إلى وجــــــــــــــود اتجّــــــــــــــاه خــــــــــــــاص لــــــــــــــه تاريخــــــــــــــه وجــــــــــــــذوره وذل

 . يتبنى الرأي الفلاني

ــــــــــــاك ــــــــــــنىّ  وهن ــــــــــــه تاريخــــــــــــه وجــــــــــــذوره يتب   فمقصــــــــــــودنا مــــــــــــن ، الآخــــــــــــر الشــــــــــــيء الفــــــــــــلاني اتجــــــــــــاه آخــــــــــــر ل

 الأوّل  يالإســــــــــــــــلامذلــــــــــــــــك هــــــــــــــــو الوقــــــــــــــــوف علــــــــــــــــى امتــــــــــــــــدادات هــــــــــــــــذين الفــــــــــــــــريقين واتّصــــــــــــــــالها بصــــــــــــــــدر 

 . لنعرف الأصيل والمحرف منه ورجاله

 عليهمالسلاالخلفاء مع منهج أهل البيت  مخالفة

ــــــــــــــــول وطبقــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــة أق ــــــــــــــــة والعباســــــــــــــــية : لهــــــــــــــــذه الكلي ــــــــــــــــه أنّ الحكــــــــــــــــومتين الأموي   ممــــــــــــــــا لا خــــــــــــــــلاف في

  فــــــــــــلا ، وتيــــــــــــاراً معارضــــــــــــاً لــــــــــــنهج الإمــــــــــــام علــــــــــــيّ النبــــــــــــوي ، الشــــــــــــيخين وعثمــــــــــــان لخلافــــــــــــة كانتــــــــــــا امتــــــــــــداداً 
 



 النوم الصلاةُ خير من» /  ٢« الأذان    ٤٠٢

  ، ومُتَبـَنَّيـــــــــــــات مَـــــــــــــنْ ســـــــــــــبقهم مـــــــــــــن الخلفـــــــــــــاء منويــّـــــــــــات د أن يكـــــــــــــون عمـــــــــــــل هـــــــــــــؤلاء مؤشّـــــــــــــراً عـــــــــــــنيبعـــــــــــــ

ـــــــــــك مـــــــــــا ق ـــــــــــهوقـــــــــــد مـــــــــــرّ علي ـــــــــــه أحـــــــــــد مـــــــــــن المســـــــــــلمين في ال ـــــــــــأن لا يتركـــــــــــوا خـــــــــــبراً يروي ـــــــــــه ب ـــــــــــة لعمّال   معاوي

 . )١( بمناقض له في الصحابة نو أبي تراب إلاّ ويأت

  مـــــــــــــع ، ةالبســـــــــــــملة مـــــــــــــن الحمـــــــــــــد والســـــــــــــور  حَـــــــــــــذَفَ  وأنـّــــــــــــه ، لعلـــــــــــــي تـــــــــــــرك الســـــــــــــنّة بغضـــــــــــــاً  ومعاويـــــــــــــة

ــــــــــــــاً لم ي ، صلىاللهعليهوآلهعلمــــــــــــــه بأّ�ــــــــــــــا صــــــــــــــادرة مــــــــــــــن االله ورســــــــــــــوله    صــــــــــــــر عليهــــــــــــــا إلاّ لأنــّــــــــــــه المــــــــــــــدافع عــــــــــــــنوأنّ عليّ

  وأنّ المـــــــــــــنهج العلـــــــــــــوي النبـــــــــــــوي يعتـــــــــــــبر ، حـــــــــــــرم االله ورســـــــــــــوله الـــــــــــــذاب عنهمـــــــــــــا البـــــــــــــاذل مهجتـــــــــــــه فيهمـــــــــــــا

  الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن « د أن يكـــــــــــون اهتمـــــــــــامهم بجعـــــــــــلفـــــــــــلا يســـــــــــتبع، مـــــــــــن علائـــــــــــم المـــــــــــؤمن بهـــــــــــاالجهـــــــــــر 

ـــــــــــوم ـــــــــــدل»  الن ـــــــــــى خـــــــــــير العمـــــــــــل « ب ـــــــــــذكر في الأذان جـــــــــــاء»  حـــــــــــيّ عل ـــــــــــي  إطفـــــــــــاءً ل   ، عليهالسلاماالله ومخالفـــــــــــةً لعل

 . ولو كره الكافرون لكنّ االله مُتِمّ نوره

ـــــــــــــو زهـــــــــــــرة قـــــــــــــال  ـــــــــــــر في لا : الشـــــــــــــيخ محمـــــــــــــد أب ـــــــــــــدّ أن يكـــــــــــــون للحكـــــــــــــم الأمـــــــــــــوي أث   ب

  لأنـّـــــــــه لــــــــــيس مــــــــــن المعقــــــــــول أن ، اختفــــــــــاء كثــــــــــير مــــــــــن آثــــــــــار علــــــــــيّ في القضــــــــــاء والإفتــــــــــاء

  تحــــــــــــــــدّثون بعلمــــــــــــــــه وينقلــــــــــــــــونيلعنــــــــــــــــوا عليــّــــــــــــــاً فــــــــــــــــوق المنــــــــــــــــابر وأن يتركــــــــــــــــوا العلمــــــــــــــــاء ي

 . )٢(سس الحكم الاسلامي خصوصاً ما يتصل بأفتاواه وأقواله 

 فهـــــــــــل  ، هـــــــــــي أســـــــــــاس الحكـــــــــــم الإســـــــــــلامي أو إمامـــــــــــة علـــــــــــيّ ألم تكـــــــــــن خلافـــــــــــة أبي بكـــــــــــر  : أقـــــــــــول

 يعقــــــــــــــل أن لا يكــــــــــــــون لمعاويــــــــــــــة وأترابـــــــــــــــه أثــــــــــــــر في ترســــــــــــــيخ خلافــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــر مقابــــــــــــــل إمامــــــــــــــة الإمـــــــــــــــام 

  علــــــــــــــى»  حــــــــــــــي علـــــــــــــى خـــــــــــــير العمـــــــــــــل « معرفتنــــــــــــــا هـــــــــــــذا التقابـــــــــــــل بدلالـــــــــــــةخصوصـــــــــــــاً بعـــــــــــــد و  ، علـــــــــــــي

 . الولاية

______________________ 

 . ٦٣ : ٤ ، ٤٥ـ  ٤٤ : ١١شرح �ج البلاغة  : أنظر) ١(

 . ٢٨٦ـ  ٢٨٥ : تاريخ المذاهب الإسلامية) ٢(



 ٤٠٣   / رؤيتنا الجانب الكلامي

  كــــــــــان مــــــــــن أهــــــــــداف معاويــــــــــة وأترابــــــــــه مــــــــــن التــــــــــزام وضــــــــــع  نإهــــــــــذا الاســــــــــاس لنــــــــــا أن نحتمــــــــــل  وعلــــــــــى

  أبي بكـــــــــــر في قبــــــــــــال إمامــــــــــــة خلافــــــــــــةفي الأذان هـــــــــــو الإشــــــــــــارة إلى »  الصــــــــــــلاة خـــــــــــير مــــــــــــن النــــــــــــوم « جملـــــــــــة

 . عليهالسلامأمير المؤمنين علي 

  فــــــــــــنحن لــــــــــــو ، » الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن النــــــــــــوم « هــــــــــــذا مجمــــــــــــل مــــــــــــا نريــــــــــــد قولــــــــــــه في تفســــــــــــير كــــــــــــان

  ومــــــــــــــا ، » حــــــــــــــيّ علــــــــــــــى خــــــــــــــير العمــــــــــــــل « ضــــــــــــــممنا الموجــــــــــــــود عــــــــــــــن أئمــــــــــــــة أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت في معــــــــــــــنى

ـــــــــــــالوه  ـــــــــــــة رفـــــــــــــعفي ســـــــــــــبب  عليهمالسلاق ـــــــــــــة الثالث ـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب للحيعل ـــــــــــــا قولـــــــــــــه في ، عمـــــــــــــر ب   لـــــــــــــرجح مـــــــــــــا يمكنن

  ، للأخـــــــــــــذ والـــــــــــــردّ  نظرنـــــــــــــا قابـــــــــــــلب وهـــــــــــــو رأي ، » الصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن النـــــــــــــوم « المقصــــــــــــود مـــــــــــــن جملـــــــــــــة

  لأنـّــــــــــــه مُبـــــــــــــتن علـــــــــــــى قـــــــــــــرائن وشـــــــــــــواهد كثـــــــــــــيرة وقفنـــــــــــــا عليهـــــــــــــا مـــــــــــــن هنـــــــــــــا ؛ ويحتمـــــــــــــل الصـــــــــــــحة والخطـــــــــــــأ

ـــــــــــــــــاك   لكنّهـــــــــــــــــا لا ، نـــــــــــــــــاموعهـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــد تعطـــــــــــــــــي للـــــــــــــــــنفس بعـــــــــــــــــض الاطمئنـــــــــــــــــان برؤيتوهـــــــــــــــــي بمج ، وهن

  ، ترتقـــــــــــــــي الى الدليليـــــــــــــــة القاطعـــــــــــــــة والـــــــــــــــنصّ الصـــــــــــــــريح الـــــــــــــــذي لا محيـــــــــــــــد عـــــــــــــــن لزومـــــــــــــــه والأخـــــــــــــــذ بــــــــــــــــه

ــــــــــــــا هــــــــــــــذه في تفســــــــــــــير ــــــــــــــوم « فوجهــــــــــــــة نظرن ــــــــــــــتي»  الصــــــــــــــلاة خــــــــــــــير مــــــــــــــن الن ــــــــــــــة ال ــــــــــــــة الأدل   ليســــــــــــــت بمنزل

ـــــــــــة مـــــــــــن خـــــــــــلال  ـــــــــــع الحيعلـــــــــــة الثالث ـــــــــــتســـــــــــقناها عـــــــــــن أهـــــــــــداف عمـــــــــــر في رف   فتلـــــــــــك نصـــــــــــوص أهـــــــــــل البي

 . محتملةالنصوص ثابتة وهذه رؤية 

  علــــــــــــى»  الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن النــــــــــــوم « فــــــــــــلا يمكــــــــــــن الجــــــــــــزم بمــــــــــــا نقولــــــــــــه في تفســــــــــــير معــــــــــــنى وعليـــــــــــه

  ، بـــــــــــل كـــــــــــلّ مـــــــــــا نطرحـــــــــــه هنـــــــــــا هـــــــــــو علـــــــــــى ســـــــــــبيل الاحتمـــــــــــال والاستفســــــــــــار ، وجـــــــــــه القطـــــــــــع واليقـــــــــــين

  ويناقشــــــــــــونا فيمــــــــــــا حررنــــــــــــاه بعلميــــــــــــة فالمــــــــــــأمول مــــــــــــن اخواننــــــــــــا العلمــــــــــــاء أن يعطــــــــــــوا رأيهــــــــــــم فيمــــــــــــا كتبنــــــــــــاه

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــى نقـــــــــــــــــايو  ، وحيادي ـــــــــــــــــا عل ـــــــــــــــــوجههم لمطالعـــــــــــــــــة ، االضـــــــــــــــــعف والقـــــــــــــــــوة فيهـــــــــــــــــ طوقفون   شـــــــــــــــــاكرين ت

  داعــــــــــــــين لهــــــــــــــم بمــــــــــــــا أمرنــــــــــــــا االله ورســــــــــــــوله مــــــــــــــن الــــــــــــــدعاء لإخواننــــــــــــــا ، أمثــــــــــــــال هكــــــــــــــذا بحــــــــــــــوث خلافيــــــــــــــة

 . وجزاهم عنّا خير جزاء المحسنين المؤمنين

  



 

 

 ثلاث احتمالات

  الصــــــــــــــــــــلاة خــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــن « الآن الاحتمــــــــــــــــــــالات الــــــــــــــــــــتي يمكــــــــــــــــــــن افتراضــــــــــــــــــــها في معــــــــــــــــــــنى وإليــــــــــــــــــــك

  لكـــــــــــــــن بفـــــــــــــــارق في ، بصـــــــــــــــلاة أبي بكـــــــــــــــر»  الصـــــــــــــــلاة « وكلّهـــــــــــــــا تتفـــــــــــــــق في ارتبـــــــــــــــاط كلمـــــــــــــــة ، » النـــــــــــــــوم

 . به نوم النبيّ أو نوم عليّ أو شيء آخريعُني وهل  ، فيها»  النوم « تفسير معنى

 : المتصوّرة في هذه الجملة المثارة الحساسة هي والاحتمالات

 . من نوم علي أبي بكر خير صلاة

 . أبي بكر خير من نوم النبي صلاة

 . العبادية هي خير من نوم علي الصلاة

 . العبادية هي خير من نوم النبي الصلاة

 . وأمثالها صلىاللهعليهوآله النبي خير من نومه صلاة

 : أرُكز البحث على ثلاث احتمالات منها فقط وإنيّ 

 : الأول الاحتمال

  حيـــــــــــــث) هــــــــــــــ ١١١٢ت ( للســـــــــــــيّد الجزائـــــــــــــري»  نـــــــــــــور البراهـــــــــــــين « الـــــــــــــذي جـــــــــــــاء في كتـــــــــــــاب وهـــــــــــــو

 : قال

  وربمــــــــــا قصــــــــــدوا بــــــــــه أنّ صــــــــــلاة أبي بكــــــــــر في الغــــــــــار خــــــــــير مــــــــــن نــــــــــوم علــــــــــيّ علــــــــــى ... « 

 . )١( »فراش رسول االله ليلة الغار

______________________ 

 . ٢٢ : ٢نور البراهين ) ١(



 ٤٠٥   / احتمالات ثلاث الجانب الكلامي

ـــــــــــى ســـــــــــبيل الاحتمـــــــــــال دون الإشـــــــــــارة إلى مـــــــــــا يؤيـــــــــــده مـــــــــــن الأخبـــــــــــار ذكـــــــــــر ـــــــــــف ذلـــــــــــك عل   ولم ، المؤل

  وهــــــــــــذا مــــــــــــا ، بصــــــــــــلاة أبي بكــــــــــــر أو بكثــــــــــــرة صــــــــــــلاته في الغــــــــــــار علــــــــــــى خلافتــــــــــــه نعهــــــــــــد أحــــــــــــد اســــــــــــتدل

  ولعـــــــــــــل كاتبـــــــــــــه كـــــــــــــان يقصـــــــــــــد مـــــــــــــا نريـــــــــــــد قولـــــــــــــه في الاحتمــــــــــــــال ، نـــــــــــــترك هـــــــــــــذا الاحتمـــــــــــــالان يجعلنـــــــــــــا 

 . في الغار لا صلاة أبي بكر مكان رسول االله بكرالثالث فسها قلمه وقال بصلاة أبي 

  وإن كــــــــــــــــان الثالــــــــــــــــث منهمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو ، الاحتمــــــــــــــــالان الآخــــــــــــــــران فهمــــــــــــــــا قريبــــــــــــــــان إلى الواقــــــــــــــــع أمّــــــــــــــــا

 . نظرناب الأرجح

 : الثاني الاحتمال

  تكــــــــــــــــون الجملــــــــــــــــة الســــــــــــــــابقة إشــــــــــــــــارة إلى وجــــــــــــــــود اتجــــــــــــــــاهين في الشــــــــــــــــريعة بعــــــــــــــــد وفــــــــــــــــاة رســــــــــــــــول أن

 : االله

  جــــــــــــــــواز وعــــــــــــــــدم صلىاللهعليهوآلهولــــــــــــــــزوم طاعتــــــــــــــــه  ، يعتقــــــــــــــــد بعمــــــــــــــــق الرســــــــــــــــالة ومكانــــــــــــــــة الرســــــــــــــــول أحــــــــــــــــدهما

ـــــــــــوْلَ الْمُــــــــــــؤْمِنِينَ إِذَا  ( : منهـــــــــــا قولـــــــــــه تعـــــــــــالى ، يهــــــــــــالدلالـــــــــــة آيـــــــــــات كثـــــــــــيرة عل ، مخالفتـــــــــــه  إِنَّمَــــــــــــا كَـــــــــــانَ قَـ

ــــــــــــــا ــــــــــــــمِعْنَا وَأَطَعْنَ ــــــــــــــوا سَ ــــــــــــــنـَهُمْ أَن يَـقُولُ ــــــــــــــيَحْكُمَ بَـيـْ ــــــــــــــولِهِ لِ ــــــــــــــى اللَّــــــــــــــهِ وَرَسُ ــــــــــــــوا إِلَ ــــــــــــــمُ  دُعُ ـــــــــــــــئِٰكَ هُ  وَأُولَ

ــــــــــه ، )١( ) الْمُفْلِحُــــــــــونَ   وَمَــــــــــا كَــــــــــانَ لِمُــــــــــؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنـَـــــــــةٍ إِذَا قَضَــــــــــى اللَّــــــــــهُ وَرَسُــــــــــولهُُ أَمْــــــــــرًا  ( : تعــــــــــالى وقول

ـــــــــرَةُ مِـــــــــنْ أَمْـــــــــرهِِمْ  ـــــــــا أَن يَكُـــــــــونَ لَهُـــــــــمُ الْخِيـَ قَـــــــــدْ ضَـــــــــلَّ ضَـــــــــلاَلاً مُّبِينً   ، )٢( ) وَمَـــــــــن يَـعْـــــــــصِ اللَّـــــــــهَ وَرَسُـــــــــولَهُ فَـ

ــــــــنـَهُمْ ثـُـــــــمَّ لاَ يَجِــــــــدُوا فِــــــــي فـَـــــــلاَ وَربَِّــــــــكَ لاَ يُـؤْمِنـُـــــــونَ حَ  ( : وقولــــــــه تعــــــــالى مُــــــــوكَ فِيمَــــــــا شَــــــــجَرَ بَـيـْ  تَّــــــــىٰ يُحَكِّ

 . )٣( ) أنَفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

  ويقــــــــــــــول في الغضــــــــــــــب مــــــــــــــا لا ، نســــــــــــــان عــــــــــــــاديّ يصــــــــــــــيب ويخطــــــــــــــئايتعامــــــــــــــل معــــــــــــــه ك : والآخــــــــــــــر

______________________ 

 . ٥١ : سورة النور) ١(

 . ٣٦ : سورة الأحزاب) ٢(

 . ٦٥ : سورة النساء) ٣(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤٠٦

  واخـــــــــــــــذوا ، )١( صـــــــــــــــواتهم فـــــــــــــــوق صـــــــــــــــوت النـــــــــــــــبيالـــــــــــــــذين رفعـــــــــــــــوا وهـــــــــــــــؤلاء هـــــــــــــــم ا ، ايقولـــــــــــــــه في الرضـــــــــــــــ

  تجــــــــــــــــــــارة أووهــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــذي إذ راوا  )٣( ويلمزونــــــــــــــــــــه في الصــــــــــــــــــــدقات )٢( يناقضــــــــــــــــــــون النــــــــــــــــــــبي ويناقضــــــــــــــــــــهم

  واوتواطـــــــــــــ )٥( فـــــــــــــكمـــــــــــــن رمـــــــــــــى فـــــــــــــراش الرســـــــــــــول بالا ومـــــــــــــنهم )٤( لهـــــــــــــواً انفضـــــــــــــوا إليهـــــــــــــا وتركـــــــــــــوه قائمـــــــــــــاً 

 إِنَّ الَّـــــــــــــذِينَ يُــــــــــــــؤْذُونَ  (حـــــــــــــتى نـــــــــــــزل فــــــــــــيهم  )٧( وكــــــــــــانوا يـــــــــــــؤذون النــــــــــــبي )٦( علــــــــــــى اغتيالـــــــــــــه ليلــــــــــــة العقبـــــــــــــة

 . ) اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ 

  ائتـــــــــــــوني : هـــــــــــــم الـــــــــــــذي لم يمتثلـــــــــــــوا لأمـــــــــــــر الرســـــــــــــول في مـــــــــــــرض موتـــــــــــــه حينمـــــــــــــا قـــــــــــــال لهـــــــــــــم وهـــــــــــــؤلاء

  خـــــــــــــذوا بثـــــــــــــوب النـــــــــــــبي لمــــــــــــــا أراداو  ، ب لكـــــــــــــم كتابـــــــــــــاً لـــــــــــــن تضــــــــــــــلوا بعـــــــــــــدي أبـــــــــــــدابكتـــــــــــــف ودواة أكتـــــــــــــ

 . اجتهدوا مقابل النصو  ، الصلاة على المنافق

ــــــــــــد االله فرجــــــــــــال ــــــــــــه الرســــــــــــول مــــــــــــن عن ــــــــــــى ب ــــــــــــأنّ مــــــــــــا أت ــــــــــــوا ب ــــــــــــدون أن يقول   هــــــــــــذا الاتجّــــــــــــاه كــــــــــــانوا يري

______________________ 

ـــــــــــوْقَ صَــــــــــــوْتِ النَّبـِــــــــــيِّ وَلاَ تَجْهَــــــــــــرُوا لـَــــــــــهُ بــِــــــــــالْقَوْلِ  ( : في قولـــــــــــه تعـــــــــــالى) ١( عُـــــــــــوا أَصْــــــــــــوَاتَكُمْ فَـ  يــَــــــــــا أَيُّـهَـــــــــــا الَّــــــــــــذِينَ آمَنـُــــــــــوا لاَ تَـرْفَـ

 . من سورة الحجرات ٢الآية  . ) لبِـَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ  كَجَهْرِ بَـعْضِكُمْ 

ـــــــــــد االله  كمـــــــــــا في قصـــــــــــة)  ٢( ـــــــــــدهرعب ـــــــــــبي في مـــــــــــدة قـــــــــــراءة القـــــــــــرآن وصـــــــــــيام ال ـــــــــــن العـــــــــــاص ومناقضـــــــــــته للن ـــــــــــن عمـــــــــــرو ب   أنُظـــــــــــر ، ب

ــــــــــــــــبلاء  ، ٢٦٤ : ٤الطبقــــــــــــــــات الكــــــــــــــــبرى  ــــــــــــــــى كلامــــــــــــــــه ٨٦ـ  ٨٥ : ٣وتعليقــــــــــــــــة الــــــــــــــــذهبي في ســــــــــــــــير أعــــــــــــــــلام الن   كمــــــــــــــــا  ، عل

 . ٤٩٢ : ٢وضوء النبي  نظر كتابنااُ 

 . من سورة التوبة ٥٨نظر أقوال المفسرين في تفسير الآية اُ ) ٣(

 . من سورة الجمعة عند المفسرين ١١نظر ما جاء في الآية اُ ) ٤(

 . من سورة النور عند المفسرين ١١انُظر ما جاء في الآية ) ٥(

  ، ٣٨٣١ح /  ١٤٦ : ٤المعجــــــــــــــــــم الأوســــــــــــــــــط  ، ١٢٥ : ٧وانُظــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــرح النــــــــــــــــــووي علــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــلم  ، ٧٤ : التوبــــــــــــــــــة) ٦(

 مجمــــــــــــــــــــــــــــــع  ، وقـــــــــــــــــــــــــــــال اســــــــــــــــــــــــــــــناده صـــــــــــــــــــــــــــــحيح ، ٢٦٠ح /  ٢٢٠ : ٨الأحاديـــــــــــــــــــــــــــــث المختــــــــــــــــــــــــــــــارة  ، ٨١٠٠ح /  ١٠٢ : ٨

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة  ، ١١٠ : ١الزوائـــــــــــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــة والنهاي  ح /  ٢٤٣ : ٤ورواه مســـــــــــــــــــــــــــــــــلم مختصـــــــــــــــــــــــــــــــــراً في صـــــــــــــــــــــــــــــــــحيحه  ، ٢٠ : ٥البداي

 تــــــــــــــــــــــــاريخ الإســــــــــــــــــــــــلام  ، ١٨٩٠٥ح /  ٣١٩ : ٤مســــــــــــــــــــــــند أحمــــــــــــــــــــــــد  ، ١٩٨ : ٨للبيهقــــــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــــــــنن الكــــــــــــــــــــــــبرى  ، ٢٧٧٩

 . ٣٠٧ : ٢مسند البغوي  ، ٦٤٨ : ٢

هُمُ الَّذِينَ يُـؤْذُونَ النَّبِيَّ  ( : ٦١لقوله تعالى في سورة التوبة ) ٧(  . ) وَمِنـْ



 ٤٠٧   / احتمالات ثلاث الجانب الكلامي

ــــــــــــوم ، هــــــــــــو أهــــــــــــمّ مــــــــــــن نفــــــــــــس الرســــــــــــول ــــــــــــولهم ، فالصــــــــــــلاة أهــــــــــــمّ مــــــــــــن الن   اتركــــــــــــوا : أي كــــــــــــان حــــــــــــال ق

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــد مـــــــــــــــرض موت ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الاهتمـــــــــــــــام ، رســـــــــــــــول االله وشـــــــــــــــأنه عن   واقـــــــــــــــدموا علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا دعـــــــــــــــاكم إلي

 . » الصلاة خير من النوم « ـف ، الحج ، اةالزك ، الصوم ، الصلاة : بالعبادات مثل

ـــــــــــــك  والأنكـــــــــــــى ـــــــــــــدامـــــــــــــن ذل ـــــــــــــاس ق ـــــــــــــبي كغـــــــــــــيره مـــــــــــــن الن ـــــــــــــأن الن   ن هـــــــــــــذا الاتجـــــــــــــاه كـــــــــــــان يعتقـــــــــــــد ب

 . كانوا يقولون بأكثر من ذلك  أّ�م وأ يغلب عليه النوم حتى تطلع الشمس

  عـــــــــــن يزيـــــــــــد بــــــــــــن » الآحـــــــــــاد والمثـــــــــــاني « في كتـــــــــــاب) هــــــــــــ ٢٨٧ت ( أخـــــــــــرج ابـــــــــــن أبي عاصـــــــــــم فقـــــــــــد

  فانصـــــــــــــــــرف ، صلىاللهعليهوآلهم كـــــــــــــــــانوا في ســـــــــــــــــفر مـــــــــــــــــع رســـــــــــــــــول االله حـــــــــــــــــدثني ذو مخـــــــــــــــــبر أ�ـــــــــــــــــ ، صـــــــــــــــــالح الـــــــــــــــــرحبي

ــــــــــــــبي  ــــــــــــــاس وراءهفأســــــــــــــرع الســــــــــــــير فتقطــــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهالن ــــــــــــــل ، ع الن ــــــــــــــا : فقــــــــــــــال قائ ــــــــــــــاس رســــــــــــــول االله ي   تقطــــــــــــــع الن

 . فجلس حتى تكامل الناس إليه ، وراءك

  أو قـــــــــــــــــال ، لـــــــــــــــــو هجعـــــــــــــــــت بنـــــــــــــــــا هجعـــــــــــــــــة : ـ أو قـــــــــــــــــال قـــــــــــــــــائلهم ـ صلىاللهعليهوآلهرســـــــــــــــــول االله  فقـــــــــــــــــال

ــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــق ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــنهم فقــــــــــــــــالوا ؟ هــــــــــــــــل لكــــــــــــــــم بهجعــــــــــــــــة هجعــــــــــــــــة : صلىاللهعليهوآلهالن   نعــــــــــــــــم جعلنــــــــــــــــا االله : فواف

 . فنزلوافنزل  ، وجل فداك عز

  أنــــــــــــــا يــــــــــــــا رســــــــــــــول االله جعلــــــــــــــني االله : فقــــــــــــــال ذو مخــــــــــــــبر ، مــــــــــــــن يكلؤنــــــــــــــا الليلــــــــــــــة : صلىاللهعليهوآلهالنــــــــــــــبي  فقــــــــــــــال

 . هاك لا تكونا لكعا : فأعطاني ناقته فقال ، وجل فداك عز

ـــــــــــــــان ، وأخـــــــــــــــذت بخطـــــــــــــــام الناقـــــــــــــــة فتنحيـــــــــــــــت غـــــــــــــــير بعيـــــــــــــــد : قـــــــــــــــال   ، فأنـــــــــــــــا أحـــــــــــــــترس وهمـــــــــــــــا ترعي

  فنظـــــــــــــرت يمينـــــــــــــا ،  وجـــــــــــــدت حـــــــــــــر الشـــــــــــــمس علـــــــــــــى وجهـــــــــــــيفلـــــــــــــم أســـــــــــــتيقظ حـــــــــــــتى ، فأخـــــــــــــذني النـــــــــــــوم

  فأتيــــــــــــــت القـــــــــــــــوم ، فقمــــــــــــــت إليهمــــــــــــــا فأخـــــــــــــــذت بخطامهمــــــــــــــا ، فــــــــــــــإذا الراحلتــــــــــــــان غـــــــــــــــير بعيــــــــــــــد وشمــــــــــــــالا

 . لا : قال،  صليتم : فأيقظت الأدنى وقلت ، فإذا هم نيام

ـــــــــــــبي  بعضـــــــــــــهم بعضـــــــــــــا فأقـــــــــــــام ـــــــــــــلال هـــــــــــــل في المبيضـــــــــــــة مـــــــــــــاء : فقـــــــــــــال،  صلىاللهعليهوآلهحـــــــــــــتى قـــــــــــــام الن   ، يـــــــــــــا ب

  فقــــــــــــــــام فركــــــــــــــــع ، لم يلــــــــــــــــت منــــــــــــــــه الــــــــــــــــتراب فتوضــــــــــــــــأ وضــــــــــــــــوءا ، جعلــــــــــــــــني االله فــــــــــــــــداك ، نعــــــــــــــــم : قــــــــــــــــال
 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤٠٨

ـــــــــــلفقـــــــــــال  ، لفصـــــــــــلى بهـــــــــــم غـــــــــــير عجـــــــــــ بفـــــــــــأذن فثـــــــــــو  ؟ ثم أمـــــــــــر بـــــــــــلالا ، لركعتـــــــــــين غـــــــــــير معجـــــــــــ   : قائ

 . )١( وجل أرواحنا ثم ردها إلينا وقد صلّينا االله عز ضقب : فقال ، يا رسول االله فرطنا

 ! قام المسلمون بعضهم بعضاً وكان النبي آخرهم قياماً للصلاةاكيف   انظر

ــــــــــــــة إّ�ــــــــــــــا ــــــــــــــام إلايمــــــــــــــإواســــــــــــــتنقاص بالرســــــــــــــول و  مهزل ــــــــــــــق مــــــــــــــن المن ــــــــــــــراه لا يفي ــــــــــــــث ت   ا اســــــــــــــتنقاص بحي

ــــــــــــى ــــــــــــه ، وجــــــــــــوه المســــــــــــلمين بعــــــــــــد ان تشــــــــــــرق الشــــــــــــمس عل ــــــــــــه وهــــــــــــو غــــــــــــارق في عبادت   : وســــــــــــبحانه يخاطب

 . ) مَا أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْقَىٰ   طه (

ـــــــــــــاك اتجـــــــــــــاه آخـــــــــــــر لا يرتضـــــــــــــي هـــــــــــــذا الفهـــــــــــــم في ـــــــــــــأنّ أوامـــــــــــــر الرســـــــــــــول ، حـــــــــــــين هن ـــــــــــــل يعتقـــــــــــــد ب   ب

  علـــــــــــيّ الـــــــــــذي لم يتحـــــــــــرّكومـــــــــــن هـــــــــــؤلاء الإمـــــــــــام  ، هـــــــــــو أهـــــــــــمّ مـــــــــــن الصـــــــــــلاة صلىاللهعليهوآله والحفـــــــــــاظ علـــــــــــى نفســـــــــــه

  والـــــــــــــــوحي كـــــــــــــــان ينـــــــــــــــزل ، لأنّ رســـــــــــــــول االله كـــــــــــــــان رأســـــــــــــــه في حجـــــــــــــــر علـــــــــــــــيّ  ، للصـــــــــــــــلاة في أوّل وقتهـــــــــــــــا

  امتثـــــــــــــــالا لأمـــــــــــــــر االله ورســـــــــــــــوله حـــــــــــــــتىّ كـــــــــــــــادت الـــــــــــــــةفبقـــــــــــــــي الإمـــــــــــــــام علـــــــــــــــي علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذه الح ، عليـــــــــــــــه

  فجــــــــــــــازاه االله ســــــــــــــبحانه ، ه أن يصــــــــــــــلي في وقــــــــــــــت الفضــــــــــــــيلة مــــــــــــــن قيــــــــــــــاموفاتــــــــــــــ ، الشــــــــــــــمس أن تغيــــــــــــــب

 . )٢( الشمس عليهبردّ 

 بعكــــــــــــــــس  ، كــــــــــــــــان بــــــــــــــــين الصــــــــــــــــحابة مــــــــــــــــن يعتــــــــــــــــبر أمــــــــــــــــر رســــــــــــــــول االله أهــــــــــــــــمّ مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــلاة  إذن

  في حــــــــــــــــين أنّ رســــــــــــــــول ، تــــــــــــــــرى أداء الصــــــــــــــــلاة أهــــــــــــــــمّ مــــــــــــــــن أمــــــــــــــــر الرســــــــــــــــولالــــــــــــــــتي مجموعــــــــــــــــة أخــــــــــــــــرى 

ـــــــــــــــــن المعلـــــــــــــــــى ؛ مـــــــــــــــــن القســـــــــــــــــم الأوّل االله نفســـــــــــــــــه كـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــعيد ب   إذ في البخـــــــــــــــــاري وغـــــــــــــــــيره أنّ أب

______________________ 

 . ٢٦٦٤ح /  ١٢٣ : ٥الآحاد والمثاني ) ١(

 /  ٢٠٣ : ١مــــــــــــــــــــن لا يحضــــــــــــــــــــره الفقيــــــــــــــــــــه  ، ٣ح /  ٣٥٢ : ٢علــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــرائع  ، ٦٤٤ح /  ١٧٥ : قــــــــــــــــــــرب الإســــــــــــــــــــناد) ٢(

 مجمـــــــــــــــــــــــــــع الزوائـــــــــــــــــــــــــــد  ، ٣٨٢ح /  ١٤٤ : ٢٤المعجـــــــــــــــــــــــــــم الكبـــــــــــــــــــــــــــير  ، ١ح /  ٢٧٧ : ٢تهــــــــــــــــــــــــــذيب الأحكـــــــــــــــــــــــــــام  ، ٦١٠ح 

 أحــــــــــــــــدها رجــــــــــــــــال الصــــــــــــــــحيح عــــــــــــــــن إبــــــــــــــــراهيم بــــــــــــــــن حســــــــــــــــن وهــــــــــــــــو رواه الطــــــــــــــــبراني بأســــــــــــــــانيد ورجــــــــــــــــال  : قــــــــــــــــال ، ٢٩٧ : ٨

 . ثقه



 ٤٠٩   / احتمالات ثلاث الجانب الكلامي

  التبــــــــــــــــاطؤ حـــــــــــــــــتى أكمــــــــــــــــل صـــــــــــــــــلاته ثمّ جـــــــــــــــــاءرســـــــــــــــــول االله  عاهفـــــــــــــــــد ، الأنصــــــــــــــــاري كـــــــــــــــــان في الصــــــــــــــــلاة

 ألم تســــــــــــــــمع  : قولــــــــــــــــهباً إيــّــــــــــــــاه موبخّــــــــــــــــ أعلــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا التباطــــــــــــــــ رســــــــــــــــول االله اعترضفــــــــــــــــ ، إلى رســــــــــــــــول االله

ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى ـــــــــــــــا  ( : قول ـــــــــــــــاكُمْ لِمَ ـــــــــــــــولِ إِذَا دَعَ ـــــــــــــــتَجِيبُوا لِلَّـــــــــــــــهِ وَلِلرَّسُ ـــــــــــــــوا اسْ ـــــــــــــــا الَّـــــــــــــــذِينَ آمَنُ ـــــــــــــــا أيَُّـهَ  يَ

 . )١( ) يُحْيِيكُمْ 

 وهـــــــــــو قـــــــــــد وقـــــــــــف أمـــــــــــام مـــــــــــن منـــــــــــع مـــــــــــن تـــــــــــدوين حديثـــــــــــه بـــــــــــدعوى أنـّــــــــــه يقـــــــــــول في الرضـــــــــــا مـــــــــــا لا 

  ألا وإنيّ قـــــــــــــــــد أوُتيـــــــــــــــــت : صلىاللهعليهوآلهفقـــــــــــــــــال  ، ولـــــــــــــــــزوم الاكتفـــــــــــــــــاء بــــــــــــــــالقرآن دون سُـــــــــــــــــنّته يقولــــــــــــــــه في الغضـــــــــــــــــب

 . )٢( ه معهومثلالكتاب 

 هـــــــــــــــــذين الاتجـــــــــــــــــاهين عنـــــــــــــــــد وفـــــــــــــــــاة رســــــــــــــــــول االله ثم  إشـــــــــــــــــارة إلى ، )٣( شـــــــــــــــــعاراليكـــــــــــــــــون في  فقـــــــــــــــــد

 . من بعده

 كــــــــــــــانوا   هميومخــــــــــــــالف ، أنّ الــــــــــــــنهج الحــــــــــــــاكم كــــــــــــــان مــــــــــــــن الــــــــــــــذين يأخــــــــــــــذون بظــــــــــــــواهر الأمــــــــــــــور وبمــــــــــــــا

  مــــــــــــــن الصــــــــــــــلاة خــــــــــــــير « : لــــــــــــــذلك جعلــــــــــــــت مدرســــــــــــــة الخلافــــــــــــــة شــــــــــــــعار ، يأخــــــــــــــذون بالاتجّــــــــــــــاه الآخــــــــــــــر

 . في الصبح خاصة شعاراً مميّزاً لها عن غيرها»  النوم

  يمكننـــــــــــــا أن نؤيــــــــــــد هـــــــــــــذا التقســـــــــــــيم الثنــــــــــــائي بعـــــــــــــد رســــــــــــول االله بمـــــــــــــا بـــــــــــــدر مــــــــــــن عمـــــــــــــر مـــــــــــــن وقــــــــــــد

 . لى النّبيتقديمه الصلاة العبادية ع

  سمعــــــــــــــت ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس : قــــــــــــــال ، ســــــــــــــنن النســــــــــــــائي (المجتــــــــــــــبى) عــــــــــــــن عطــــــــــــــاء ففــــــــــــــي 

 

______________________ 

 . وهو الصديق ٦٤والجز في ص  . ٢٤ : سورة الأنفال) ١(

 ـ بــــــــــــاب تعظــــــــــــيم حــــــــــــديث  ١٢/  ٦ : ١ســــــــــــنن ابــــــــــــن ماجــــــــــــة  ، ١٧٢٣٣/  ١٣٢و  ١٧٢١٣/  ١٣٠ : ٤مســــــــــــند أحمــــــــــــد ) ٢(

  : ٩للبيهقـــــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــــنن الكـــــــــــــــــــــبرى  ، بـــــــــــــــــــــاب في لـــــــــــــــــــــزوم الســـــــــــــــــــــنّة ٤٦٠٤/  ٢٠٠ : ٤ســـــــــــــــــــــنن أبي داود  ، صلىاللهعليهوآلهرســـــــــــــــــــــول االله 

 . ٢٣ : الكفاية للخطيب ، ١٩٢٥٢/  ٣٣١

 . » الصلاة خير من النوم « ) أعني٣(

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤١٠

  أعـــــــــــــــــــــــتم رســـــــــــــــــــــــول االله ذات ليلـــــــــــــــــــــــة العتمـــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــتى رقـــــــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــــــاس : يقـــــــــــــــــــــــول 

ــــــــــــــــــــــــدوا واســــــــــــــــــــــــتيقظوا ، واستيقضــــــــــــــــــــــــوا   الصــــــــــــــــــــــــلاة : فقــــــــــــــــــــــــام عمــــــــــــــــــــــــر فقــــــــــــــــــــــــال ، ورق

 . )١( الصلاة

ــــــــــــــــن ســــــــــــــــعد الســــــــــــــــاعدي وفي   إنّ رســــــــــــــــول االله : صــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــاري عــــــــــــــــن ســــــــــــــــهل ب

  فجــــــــــــاء ، فحانـــــــــــت الصــــــــــــلاة ، ذهـــــــــــب إلى بــــــــــــني عمـــــــــــرو بــــــــــــن عــــــــــــوف ليصـــــــــــلح بيــــــــــــنهم

ــــــــــــاس فــــــــــــ : فقــــــــــــال ، المــــــــــــؤذن إلى أبي بكــــــــــــر   فصــــــــــــلى ، نعــــــــــــم : قــــــــــــال ؟ قيماأتصــــــــــــلّي للن

 )٢( ... فجاء رسول االله والناس في الصلاة ، بكرأبو 

  صلىاللهعليهوآله ثمّ يــــــــــــأتييتقــــــــــــدّم أولهّمــــــــــــا علــــــــــــى الرســــــــــــول للصــــــــــــلاة بالمســــــــــــلمين  ، هــــــــــــو أبــــــــــــو بكــــــــــــر وعمــــــــــــر فهــــــــــــا

ـــــــــــــــــــم صلىاللهعليهوآلهوكأنــّـــــــــــــــــه  ، صلىاللهعليهوآلهويحـــــــــــــــــــاول الثـــــــــــــــــــاني تعليمـــــــــــــــــــه  ، رســـــــــــــــــــول االلهى لتنحّـــــــــــــــــــى ليـــــــــــــــــــترك المصـــــــــــــــــــلّ في   لا يعل

 . الصلاة ولا مواقيتها

 وأن لا  ، مصـــــــــــــــــــــــــــــــدر التشـــــــــــــــــــــــــــــــريعوهـــــــــــــــــــــــــــــــو  صلىاللهعليهوآلهولى أن ينتظـــــــــــــــــــــــــــــــروا رســـــــــــــــــــــــــــــــول االله يكـــــــــــــــــــــــــــــــن الأ ألم

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــترك رســـــــــــــــــول االله ال . يتقـــــــــــــــــدموا علي   ، ل وقتهـــــــــــــــــاو أصـــــــــــــــــلاة في لأنـّــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير المعقـــــــــــــــــول أن ي

  اً وهــــــــــــو لا يقــــــــــــل ســــــــــــوء أدبــــــــــــ ، فالتقــــــــــــدم عليــــــــــــه مــــــــــــن غــــــــــــير إذنــــــــــــه تجــــــــــــاوز وخــــــــــــروج عــــــــــــن الأدب والــــــــــــدين

 . ن رفع صوته بمحضر النبيم

ــــــــــــــبيّ إ : عليهالسلامكتــــــــــــــاب الوصــــــــــــــية عــــــــــــــن الإمــــــــــــــام الكــــــــــــــاظم   وفي    ا ثقــــــــــــــل في مرضــــــــــــــهلمــــــــــــــ نّ الن

ــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــهفوضــــــــــــــــع رأســــــــــــــــه في حجــــــــــــــــره وأ دعــــــــــــــــا عليّ   وحضــــــــــــــــرت الصــــــــــــــــلاة ، غمــــــــــــــــي علي

ـــــــــــــأذُّن بهـــــــــــــا ـــــــــــــا عمـــــــــــــر  : فخرجـــــــــــــت عائشـــــــــــــة فقالـــــــــــــت ، ف   ، بالنـــــــــــــاس خـــــــــــــرج فصـــــــــــــلأي
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 ٤١١   / احتمالات ثلاث الجانب الكلامي

  مـــــــــــــع أنّ محمـــــــــــــداً مغمـــــــــــــى : ] عائشـــــــــــــة[ قالـــــــــــــت  ... أبـــــــــــــوك أولى بهـــــــــــــا مـــــــــــــني : فقـــــــــــــال 

  والرجـــــــــــــل مشـــــــــــــغول بـــــــــــــه لا يقـــــــــــــدر أن يفارقـــــــــــــه ـ تريـــــــــــــد ، عليـــــــــــــه لا أراه يفُيـــــــــــــق منهـــــــــــــا

 . )١(علياً ـ فبادر بالصلاة من قبل أن يفيق 

  تركــــــــــــــــــــوا رســـــــــــــــــــــول االله وهــــــــــــــــــــو علـــــــــــــــــــــى ، ورؤوس الأنصـــــــــــــــــــــار ، أنّ الشـــــــــــــــــــــيخين وأتباعهمــــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــــا

  ، صلىاللهعليهوآلهعلـــــــــــــــيٌّ مـــــــــــــــع النـــــــــــــــبي  وظـــــــــــــــلّ  ، فـــــــــــــــراش المـــــــــــــــوت وذهبـــــــــــــــوا يتنـــــــــــــــازعون فـــــــــــــــيمن يكـــــــــــــــون لـــــــــــــــه الأمـــــــــــــــر

ــــــــــــــأنّ أمــــــــــــــر الخلافــــــــــــــة أهــــــــــــــم مــــــــــــــن الرســــــــــــــول  ــــــــــــــهلأّ�ــــــــــــــم كــــــــــــــانوا يعتقــــــــــــــدون ب ــــــــــــــه وتغســــــــــــــيله وتكفين   ، وموت

 . الأهم هوأنّ النبيّ و  خلاف ذلك اً كان يرىلكن علي

  ، عليهاالسلاأحــــــــــــــــتج أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين علــــــــــــــــى المهــــــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــــار وكانــــــــــــــــت معــــــــــــــــه فاطمــــــــــــــــة  فحــــــــــــــــين

 : كانوا يقولون

ــــــــــــا    ولــــــــــــو أنّ  ، ] بكــــــــــــر أبــــــــــــاأي [ بنــــــــــــت رســــــــــــول االله مضــــــــــــت بيعتنــــــــــــا لهــــــــــــذا الرجــــــــــــل  ي

 . نا قبل أبي بكر ما عدلنا بهزوجك وابن عمك سبق إلي

ـــــــــــــي  فقـــــــــــــال ـــــــــــــت أدع « : عليهالسلامعل ـــــــــــــه أفكن ـــــــــــــه لم أدفن ـــــــــــــازع ، رســـــــــــــول االله في بيت   وأخـــــــــــــرج أن

 » ؟ الناس سلطانه

  ولقـــــــــــد ، مـــــــــــا صـــــــــــنع أبـــــــــــو الحســـــــــــن إلاّ مـــــــــــا كـــــــــــان ينبغـــــــــــي لـــــــــــه « : عليهاالسلافاطمـــــــــــة  قالـــــــــــتف

 . )٢( » صنَعوا ما االله حسيبهم وطالبهم

  ورهـــــــــــــط مـــــــــــــن الصـــــــــــــحابة يـــــــــــــرون أنّ ذات النــّـــــــــــبي المقدســـــــــــــة هـــــــــــــي أهـــــــــــــمكـــــــــــــان علـــــــــــــي وفاطمـــــــــــــة   إذن

 . خلافاً للذين يأخذون بالظواهر والقشور ويتركون اللّبّ  ، من كل العبادات
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 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤١٢

ـــــــــــ لـــــــــــيس مـــــــــــن المســـــــــــتبعد ـ بـــــــــــل إذن   ينمـــــــــــن القريـــــــــــب جـــــــــــدّاً ـ أن يكـــــــــــون أبـــــــــــو بكـــــــــــر وعمـــــــــــر المتبنّ

ــــــــــــوالواضــــــــــــع ــــــــــــوم « ـين ل   بالصــــــــــــلاةهمــــــــــــا النــــــــــــبي واشــــــــــــتغالهما دفعــــــــــــاً لمســــــــــــاءة ترك»  الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن الن

 . فةلاالخوأمور 

  ورسّـــــــــــــخها ، الأوّل ـ أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر ـ قـــــــــــــد أســـــــــــــس المقولـــــــــــــة أو أسُّـــــــــــــس ذلـــــــــــــك في عهـــــــــــــده فيكـــــــــــــون

ـــــــــــــــث مفتعلـــــــــــــــة مـــــــــــــــرويّ وقنّنهـــــــــــــــ الثـــــــــــــــاني ـــــــــــــــة بأحادي ـــــــــــــــو أمي ـــــــــــــــد ا بن ـــــــــــــــابعين إلى الأب   ؛ عـــــــــــــــن الصـــــــــــــــحابة والت

ــــــــــــــور العباديــــــــــــــة فيحفظــــــــــــــون ــــــــــــــى نفــــــــــــــس المــــــــــــــنهج الــــــــــــــذي يهــــــــــــــتم بظــــــــــــــواهر الأمُ   لأنّ هــــــــــــــؤلاء يســــــــــــــيرون عل

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــدعون إلى تــــــــــــــــلاوة القــــــــــــــــرآن تــــــــــــــــاركين الرســــــــــــــــول الــــــــــــــــذكر الحكــــــــــــــــيم تــــــــــــــــاركين العمــــــــــــــــل بــــــــــــــــه اتآي   وي

 . وسنّته

ــــــــــــه ـــــــــــــ وعلي ــــــــــــوم « ف ــــــــــــتي يعتقــــــــــــدون بهــــــــــــا وإشــــــــــــارة»  الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن الن ــــــــــــة ال ــــــــــــان للكلي   هــــــــــــي بي

  في مـــــــــــــــــنهجهم لأّ�ـــــــــــــــــم ، دعون النـــــــــــــــــاس إليـــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــد رســـــــــــــــــول اهللالـــــــــــــــــذي يـــــــــــــــــإلى المنحـــــــــــــــــى الفكـــــــــــــــــري 

  مــــــــــا أتــــــــــوا بــــــــــه مــــــــــن عنـــــــــــد االله عصــــــــــمة الأنبيــــــــــاء ـ في اطـــــــــــاربي ـ بــــــــــل هــــــــــذا قــــــــــد حــــــــــددوا عصــــــــــمة النــــــــــ

ــــــــــــــال ،  إِنْ هُــــــــــــــوَ إِلاَّ   وَمَــــــــــــــا ينَطِــــــــــــــقُ عَــــــــــــــنِ الْهَــــــــــــــوَىٰ  ( ، ) بِمَــــــــــــــا أَراَكَ اللَّــــــــــــــهُ  ( : لأنّ االله ســــــــــــــبحانه ق

  إلاّ فيمـــــــــــــــــــا م�نـّــــــــــــــــــه معصـــــــــــــــــــوم في إطـــــــــــــــــــار التشـــــــــــــــــــريع والأحكـــــــــــــــــــام ولم ينزهـــــــــــــــــــو أأي  ) وَحْـــــــــــــــــــيٌ يــُـــــــــــــــــوحَىٰ 

ــــــــــــــه مــــــــــــــن االله فيعــــــــــــــني وجــــــــــــــوب ات وهــــــــــــــذا ، ا بــــــــــــــه مــــــــــــــن الــــــــــــــوحيءو جــــــــــــــا ــــــــــــــاعهم فيمــــــــــــــا أتــــــــــــــوا ب   ، قــــــــــــــطب

ـــــــــــــــــبي محمـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــراهم لا يحترمـــــــــــــــــون النّ ـــــــــــــــــك ت   ر مـــــــــــــــــا يهتمـــــــــــــــــون بظـــــــــــــــــواهر الإســـــــــــــــــلامبقـــــــــــــــــدولأجـــــــــــــــــل ذل

ــــــــــــــــــــــــلاوة القــــــــــــــــــــــــرآن ــــــــــــــــــــــــورة إلاّ للصــــــــــــــــــــــــلاة في ، ... و كالصــــــــــــــــــــــــلاة وت ــــــــــــــــــــــــة المن ــــــــــــــــــــــــلا يقصــــــــــــــــــــــــدون المدين   ف

ــــــــــــــــبي ــــــــــــــــذي قصــــــــــــــــ ، مســــــــــــــــجد الن ــــــــــــــــلال ال ــــــــــــــــام ر بخــــــــــــــــلاف ب ــــــــــــــــارة رســــــــــــــــول االله بعــــــــــــــــد من   فيــــــــــــــــهى ادها لزي

  أمــــــــــــــــا آن لـــــــــــــــك أن تـــــــــــــــزورني يــــــــــــــــا ؟! مـــــــــــــــا هـــــــــــــــذه الجفــــــــــــــــوة يـــــــــــــــا بـــــــــــــــلال يقـــــــــــــــول لــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوهـــــــــــــــو  النـــــــــــــــبي

 ؟ بلال



 ٤١٣   / احتمالات ثلاث الجانب الكلامي

  فــــــــــــأتى قــــــــــــبر ، ] مــــــــــــن الشــــــــــــام[  فركــــــــــــب راحلتــــــــــــه وقصــــــــــــد المدينــــــــــــة ، لاً خائفــــــــــــاً حزينــــــــــــاً وجــــــــــــ فانتبــــــــــــه

 . )١( فجعل يبكي عنده ويمرغّ وجهه عليه صلىاللهعليهوآلهالنبي 

  أقبـــــــــــــــل مـــــــــــــــروان يومـــــــــــــــاً فوجـــــــــــــــد رجـــــــــــــــلاً واضـــــــــــــــعاً وجهـــــــــــــــه علـــــــــــــــى القـــــــــــــــبر : الحـــــــــــــــاكم مســـــــــــــــتدرك وفي

ـــــــــــه  ـــــــــــدري مـــــــــــا تصـــــــــــنع : قـــــــــــالففأخـــــــــــذ برقبت ـــــــــــو أيـــــــــــوباف ، نعـــــــــــم : قـــــــــــال ؟ أت ـــــــــــإذا هـــــــــــو أب ـــــــــــه ف ـــــــــــل علي   قب

  صلىاللهعليهوآلهسمعـــــــــــــــــــــــت رســـــــــــــــــــــــول االله  ، رولم آت الحجـــــــــــــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهاالله  ســـــــــــــــــــــــولجئـــــــــــــــــــــــت ر  : فقـــــــــــــــــــــــال ، ؟ الأنصـــــــــــــــــــــــاري

  هــــــــــــذا ، ولكـــــــــــن ابكــــــــــــوا عليــــــــــــه إذا وليــــــــــــه غــــــــــــير أهلــــــــــــه هه أهلــــــــــــيــــــــــــعلــــــــــــى الــــــــــــدين إذا وللا تبكــــــــــــوا  : يقـــــــــــول

 . )٢( حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

 : هقولــــــــــــــــــ ن يســــــــــــــــــتنقص الرســــــــــــــــــول فياالوهــــــــــــــــــاب  وصــــــــــــــــــل الأمــــــــــــــــــر بمحمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــتىّ 

  ، لأّ�ـــــــــــــــا تفيـــــــــــــــدني ورســـــــــــــــول االله مســـــــــــــــلوب المنفعـــــــــــــــة عنـــــــــــــــه اليـــــــــــــــوم ، االلهرســـــــــــــــول خـــــــــــــــير مـــــــــــــــن  عصـــــــــــــــاي

 . رتباط بعالم الدنيا والعياذ بااللهلأنهّ ميت ليس له ا

  في صلىاللهعليهوآلهلــــــــــــــــــــــزمهم التســــــــــــــــــــــليم عليــــــــــــــــــــــه ون في القــــــــــــــــــــــرآن والأحاديــــــــــــــــــــــث مــــــــــــــــــــــا يءأّ�ــــــــــــــــــــــم يقــــــــــــــــــــــر  مــــــــــــــــــــــع

ــــــــــــه في الصــــــــــــلاة ، الصــــــــــــلاة ــــــــــــاالله ـ فمــــــــــــا يعــــــــــــني التســــــــــــليم علي ــــــــــــاذ ب ــــــــــــاً لا يفقــــــــــــه ـ والعي ــــــــــــو كــــــــــــان ميت   فل

 . » ورحمة االله وبركاتهالسلام عليك أيهّا النبيّ  « والتوجّه إليه بلفظ الخطاب

  لـــــــــــــو يســـــــــــــوق الآخـــــــــــــرين للقـــــــــــــول بـــــــــــــأنّ المســـــــــــــيح والبـــــــــــــوذيفهـــــــــــــذا الاعتقـــــــــــــاد الفاســـــــــــــد قـــــــــــــد  وعليـــــــــــــه

ـــــــــــــــه لهعمـــــــــــــــ   لأن ، بالشـــــــــــــــهادتين دامـــــــــــــــا وإن لم يشـــــــــــــــهلا بالاحكـــــــــــــــام الشـــــــــــــــرعية الإســـــــــــــــلامية فهـــــــــــــــي منجي

 . المهم عند هؤلاء الأعمال لا الايمان

______________________ 

 التحفـــــــــــــــــــــــة  ، ٢٠٨ : ١أســـــــــــــــــــــــد الغابـــــــــــــــــــــــة  ، ٦٧ : ١٧تـــــــــــــــــــــــاريخ الإســـــــــــــــــــــــلام  ، ٤٩٣ت /  ١٣٦ : ٧تـــــــــــــــــــــــاريخ دمشـــــــــــــــــــــــق ) ١(

 . ٢٢١ : ١اللطيفة 

 ورواه  . ٣٩٨ : ١٢ســــــــــــــــــــــبل الهــــــــــــــــــــــدى والرشــــــــــــــــــــــاد  ، ٢٥٠ : ٥٧تــــــــــــــــــــــاريخ دمشــــــــــــــــــــــق  ، ٥٦٠ : ٤مســــــــــــــــــــــتدرك الحــــــــــــــــــــــاكم ) ٢(

 . فأخذ برقبته : وليس فيه ، ٢٣٦٣٣ح /  ٤٢٢ : ٥أحمد أيضاً في مسنده 

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤١٤

 

 الوجه الثاني تأييد

  المعجــــــــــــم الأوســــــــــــط يمكــــــــــــن تأييــــــــــــد هــــــــــــذا الاحتمــــــــــــال الثــــــــــــاني بــــــــــــالخبر الــــــــــــذي جئنــــــــــــا بــــــــــــه عــــــــــــن وقــــــــــــد

  فـــــــــــذهب » بالنـــــــــــاس فليصـــــــــــلمـــــــــــرو أبـــــــــــا بكـــــــــــر  « عـــــــــــن بـــــــــــلال وأنـّــــــــــه سمـــــــــــع قـــــــــــول النـــــــــــبي ، للطـــــــــــبراني

ــــــــي  ــــــــهاواذن وزاد ف ــــــــن النــــــــوم « ذان ــــــــر م ــــــــال النّ  » الصــــــــلاة خي ــــــــهفق ــــــــذي زدت : بــــــــي ل ــــــــا هــــــــذا ال   فــــــــي م

  ذانــــــــــكااذهــــــــــب فــــــــــزده فــــــــــي  : فقــــــــــال ، أن تنشــــــــــط فأحببــــــــــت رأيــــــــــت فيــــــــــك ثقلــــــــــة : قــــــــــال ، ذانــــــــــكا

 . بالناس ومروا أبا بكر فليصل

ــــــــــــــــــه يناعيفي هــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــنص لتعــــــــــــــــــرف هــــــــــــــــــدف الوضــــــــــــــــــ تأمــــــــــــــــــل   في رســــــــــــــــــول ومــــــــــــــــــا يريــــــــــــــــــدون قول

  الصــــــــــــــــلاة « وأنّ بــــــــــــــــلالاً الحبشــــــــــــــــي رأى فيــــــــــــــــه ثقلــــــــــــــــة وأحــــــــــــــــب أن ينشــــــــــــــــط رســــــــــــــــول االله فقــــــــــــــــال ، صلىاللهعليهوآلهاالله 

  ، » إن الرجــــــــــــل ليهجــــــــــــر « : وهــــــــــــذا الكــــــــــــلام مــــــــــــن هــــــــــــؤلاء يشــــــــــــبه كــــــــــــلام عمــــــــــــر ، » خــــــــــــير مــــــــــــن النــــــــــــوم

 . » ه الوجعغلب « : وفي نص آخر

  الاتجــــــــــــاه الحــــــــــــاكم يريــــــــــــد أن يعُلــــــــــــميمكننــــــــــــا تلخــــــــــــيص الاحتمــــــــــــال الثــــــــــــاني بــــــــــــأن  حــــــــــــال كــــــــــــل  وعلــــــــــــى

ــــــــــــــادات أهــــــــــــــم مــــــــــــــن نفــــــــــــــس النــــــــــــــبي ــــــــــــــأن الاهتمــــــــــــــام بالعب ــــــــــــــف لا يكــــــــــــــون أهــــــــــــــم ممــــــــــــــا ، الآخــــــــــــــرين ب   فكي

  بناحســـــــــــــ « وهـــــــــــــو معـــــــــــــنى آخـــــــــــــر لــــــــــــــ ، ... و صـــــــــــــول والفـــــــــــــروع كولايـــــــــــــة علـــــــــــــي وفاطمـــــــــــــةيســـــــــــــتتبعه في الا

  ، فهـــــــــــم قـــــــــــد ضـــــــــــربوا قدســـــــــــية النـــــــــــبي ، حســـــــــــب تعبـــــــــــير عائشـــــــــــة»  لقـــــــــــرآنحســـــــــــبكم ا « أو » كتـــــــــــاب االله

  جــــــــــــل ذلــــــــــــك تــــــــــــرى عمــــــــــــرولا ، وبضــــــــــــربهم هــــــــــــذه القدســــــــــــية ضــــــــــــربوا كــــــــــــل مــــــــــــا يســــــــــــتتبع هــــــــــــذه القدســــــــــــية

ـــــــــــي ـ حينمـــــــــــا عليهاالسلا خـــــــــــبره بوجـــــــــــود فاطمـــــــــــة الزهـــــــــــراءايقـــــــــــول لمـــــــــــن  ـــــــــــت عل ـــــــــــك أراد الهجـــــــــــوم في بي ـــــــــــى ذل   عل

 . )١( وإن : قال عمر ، ـ البيت

______________________ 

 . ١٩ : الإمامة والسياسة) ١(



 ٤١٥   / احتمالات ثلاث الجانب الكلامي

 : )١( ذلك يقول شاعر النيل وفي

 ا عمـــــــــــــــــــــــــــــــــرلعلـــــــــــــــــــــــــــــــــي قالهـــــــــــــــــــــــــــــــــ ةوقولـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 لقيهـــــــــــــــــــــــــــاأكــــــــــــــــــــــــــرم بســــــــــــــــــــــــــامعها أنعــــــــــــــــــــــــــم بم 

  
 بقـــــــــــــــــــــي عليـــــــــــــــــــــك بهـــــــــــــــــــــادارك لا أ حرقـــــــــــــــــــــت

  
 المصــــــــــــــــــــطفى فيهــــــــــــــــــــا إن لم تبـــــــــــــــــــايع وبنــــــــــــــــــــت 

  
 يفــــــــــــــــــوه بهــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــير أبي حفــــــــــــــــــص إنّ  مــــــــــــــــــا

  
 وحاميهــــــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــــــام فــــــــــــــــــــــــــارس عــــــــــــــــــــــــــدنان 

  
ــــــــــــــــــــف لا يقولــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــن  يقولــــــــــــــــــــون بتشــــــــــــــــــــريع الأذان في المنــــــــــــــــــــام وهــــــــــــــــــــم   عنــــــــــــــــــــد أنفســــــــــــــــــــهمفكي

 . » الصلاة خير من النوم « ـب

 الأذان منامياً أو وحيانياً  تشريع

ــــــــــــــك ســــــــــــــابقاً أّ�ــــــــــــــم جعلــــــــــــــوا تشــــــــــــــريع الأذان لقــــــــــــــد ــــــــــــــالنبي وبالر  مــــــــــــــرّ علي ــــــــــــــاً استنقاصــــــــــــــاً ب ــــــــــــــاو منامي   ي

نَـــــــــــةً  ( : ميـــــــــــة في قولـــــــــــه تعـــــــــــالىاُ الـــــــــــتي راهـــــــــــا في بـــــــــــني  نَـــــــــــاكَ إِلاَّ فِتـْ   لِّلنَّـــــــــــاسِ وَمَـــــــــــا جَعَلْنَـــــــــــا الرُّؤْيــَـــــــــا الَّتِـــــــــــي أَريَْـ

ـــــــــــجَرَةَ الْمَلْعُونــَـــــــــةَ فِـــــــــــي الْقُـــــــــــرْآنِ    الـــــــــــدائرالنـــــــــــزاع  تعـــــــــــرف عمـــــــــــق لمفـــــــــــرداتومـــــــــــن خـــــــــــلال هـــــــــــذه ا )٢( ) وَالشَّ

 اً منامـــــــــــــــالآخـــــــــــــــرون علـــــــــــــــى كـــــــــــــــون تشـــــــــــــــريع الأذان  ولمـــــــــــــــاذا يصـــــــــــــــر ، ميـــــــــــــــةاُ بـــــــــــــــين أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت وبـــــــــــــــني 

  ويقولــــــــــــــون عــــــــــــــن ون علــــــــــــــى تشــــــــــــــريعه عنــــــــــــــد الأســــــــــــــراء والمعــــــــــــــراجالــــــــــــــذين يصــــــــــــــر بخــــــــــــــلاف أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت 

 . فوهعظم شيء في الدين فحر اعمدو إلى  أوُلئك بأّ�م

  النــــــــــــبي كــــــــــــان يريــــــــــــد أن يرفــــــــــــع بضــــــــــــبع ابــــــــــــن ء كــــــــــــانوا هــــــــــــم الامتــــــــــــداد القائــــــــــــل بــــــــــــأنإنّ هــــــــــــؤلا أجــــــــــــل

ــــــــــــــــي ــــــــــــــــدهم ، عمــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــة ، وإن الإمامــــــــــــــــة ليســــــــــــــــت بإمامــــــــــــــــة إلهيــــــــــــــــة عن ــــــــــــــــل هــــــــــــــــي حكومــــــــــــــــة ظاهري   ب

 . ومنصب يحصل عليه الانسان بالشورى والغلبة

______________________ 

 . القاهرة ،دار الكتب المصرية  ، ٧٥ : ١ديوان حافظ إبراهيم ) ١(

 . ٦٠ : الأسراء) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤١٦

ــــــــــــــة الخمــــــــــــــيس وإنّ  ــــــــــــــول عمــــــــــــــر لرســــــــــــــول االله في رزي ــــــــــــــاب االلهحســــــــــــــب « ق ــــــــــــــى هــــــــــــــذا ةدالــــــــــــــ»  نا كت   عل

  وأنـّــــــــــه كـــــــــــان يريـــــــــــد بكلامـــــــــــه هـــــــــــذا أن يقـــــــــــول بـــــــــــأن ظـــــــــــاهر القـــــــــــرآن ونصـــــــــــه مقـــــــــــدم علـــــــــــى نفـــــــــــس الأمـــــــــــر

 ! تهمو فكيف في قوله عند مرض  ، رسول االله

  بـــــــــــاعنفســـــــــــه أمـــــــــــرهم بلـــــــــــزوم ات ـ هـــــــــــو هـــــــــــذا القـــــــــــرآن ـ الـــــــــــذي يرجعـــــــــــون النـــــــــــاس إليـــــــــــه ناحـــــــــــين  في

  » ه معــــــــــــهأوُتيــــــــــــت الكتــــــــــــاب ومثلــــــــــــ وإنيّ قــــــــــــد « : القــــــــــــرآن لقولــــــــــــهوأنّ كلامــــــــــــه لا يختلــــــــــــف عــــــــــــن  الرســــــــــــول

 . كان أم مريضاً   صاحياً  وامرهاوعدم الخروج عن  وعليه فيجب التعبّد بقوله وفعله

  أنّ الصـــــــــــلاة ـبـــــــــــعنـــــــــــد هـــــــــــؤلاء تعـــــــــــني »  الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن النـــــــــــوم « فـــــــــــإنّ وضـــــــــــع جملـــــــــــة وعليـــــــــــه

  مـــــــــــــن النـــــــــــــبي في هـــــــــــــي خـــــــــــــير وإذا كانـــــــــــــت ، بيوالـــــــــــــتي هـــــــــــــي رأس العبـــــــــــــادات ـ خـــــــــــــير مـــــــــــــن نفـــــــــــــس النــّـــــــــــ

  ـ والعيــــــــــــاذ !!! منـــــــــــه في حالــــــــــــة نومـــــــــــه وغلبـــــــــــة الوجـــــــــــع عليـــــــــــه ة صـــــــــــحوه فكيـــــــــــف لا تكـــــــــــون خـــــــــــيرحالـــــــــــ

 ـ !!! ما أكبرها من كلمة ، باالله

  ن للجـــــــــــــــنس مـــــــــــــــع لحـــــــــــــــاظ خصوصـــــــــــــــية نـــــــــــــــوملـــــــــــــــف والـــــــــــــــلام في هـــــــــــــــذا الاحتمـــــــــــــــال يكـــــــــــــــو نّ الاأ أي

 . النبي

  ضـــــــــــعت ـ فيقـــــــــــد و »  النـــــــــــومالصـــــــــــلاة خـــــــــــير مــــــــــن  « اعتقــــــــــادي ـ طبقـــــــــــاً للنصـــــــــــوص ـ أنّ جملـــــــــــةبو 

 خلافتــــــــــــــه  لكــــــــــــــن لمــــــــــــــا كانــــــــــــــت فــــــــــــــترة ، أذان الفجــــــــــــــر ـ بعــــــــــــــد وفــــــــــــــاة رســــــــــــــول االله وفي عهــــــــــــــد أبي بكــــــــــــــر

 في  ثبتــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــذه المقولــــــــــــــــــة بجهــــــــــــــــــود عمــــــــــــــــــر وفي عهــــــــــــــــــده ، ة بــــــــــــــــــالحروب الداخليــــــــــــــــــةقصــــــــــــــــــيرة ومملــــــــــــــــــو 

 . الموطأّ مالك في امهذا مع ما قاله الإمويتّفق  ، الأذان

ـــــــــــــــاريخ  فعمـــــــــــــــر ـــــــــــــــات في الشـــــــــــــــريعة والت ـــــــــــــــاً ولـــــــــــــــه أوّلي   م الرســـــــــــــــولوهـــــــــــــــو أوّل مـــــــــــــــن اتهـــــــــــــــ كـــــــــــــــان جريئ

ــــــــــــــالهج ــــــــــــــابومنعــــــــــــــ ، رب ــــــــــــــة الكت ــــــــــــــذاهب إلى كــــــــــــــون العبــــــــــــــادات وكــــــــــــــان زعــــــــــــــيم ، ه مــــــــــــــن كتاب   الاتجــــــــــــــاه ال

ـــــــــ ـــــــــ وعلـــــــــى رأســـــــــها الصـــــــــلاة ـ هـــــــــي أهـــــــــم مـــــــــن نفـــــــــس النّ   عنـــــــــده خـــــــــير»  الصـــــــــلاة « وبـــــــــذلك تكـــــــــون ، بيـ

 . يرالتفس بهذا»  النوم « من

  



 ٤١٧   / احتمالات ثلاث الجانب الكلامي

 

 : الثالث الاحتمال

 : ويمكن التدرجّ في طرحها وتلخيصها في نقاط ، رؤيتنا وهي

 دلّ به على خلافتهأبي بكر أهم ما است صلاة

  : منهــــــــــــــا ؛ مـــــــــــــن المعلـــــــــــــوم بـــــــــــــأنّ الجمهــــــــــــــور اســـــــــــــتدلوّا علـــــــــــــى إمامـــــــــــــة أبي بكــــــــــــــر بعـــــــــــــدّة أمـــــــــــــور : أولاً 

  الله لــــــــــــــديننا نرتضـــــــــــــــيهمــــــــــــــدَّعين أنّ مــــــــــــــن ارتضــــــــــــــاه رســــــــــــــول ا ، صــــــــــــــلاة أبي بكــــــــــــــر بالنــــــــــــــاس بــــــــــــــأمر النــــــــــــــبيّ 

 . )١( عليهالسلامناسبين هذه المقولة إلى الإمام أمير المؤمنين عليّ  ، لدنيانا

ـــــــــــاً لم يـــــــــــترك ؛ عنـــــــــــوة عليهالسلامالواقـــــــــــع يكـــــــــــذّب مـــــــــــا قـــــــــــالوه ومـــــــــــا نســـــــــــبوه إلى الإمـــــــــــام علـــــــــــيّ  لكـــــــــــنّ    لأنّ عليّ

ـــــــــــــــــــه لأبي بكـــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــخطه وإدانت ـــــــــــــــــــة وأنّ  ، مناســـــــــــــــــــبة إلاّ وأعل ـــــــــــــــــــهالأخـــــــــــــــــــير غصـــــــــــــــــــب الخلاف   ، من

 . هو لصحة تلك الخلافة المزعومة بأمثال هكذا استدلالات باطلة فكيف يستدل

  تها ومصــــــــــــــادمتها مــــــــــــــع العقــــــــــــــلهــــــــــــــذه المقولــــــــــــــة لوضــــــــــــــوح كــــــــــــــذبها ولمضــــــــــــــاد لســــــــــــــنا بصــــــــــــــدد ردّ  نحــــــــــــــن

  لكنــّـــــــــــــا نــــــــــــــأتي بمــــــــــــــا قـــــــــــــــالوه لنؤكّــــــــــــــد أنّ القــــــــــــــوم اســـــــــــــــتدلوا بصــــــــــــــلاة أبي بكــــــــــــــر علـــــــــــــــى الســــــــــــــليم والمنطــــــــــــــق

 : وإليك تلك النصوص . خلافته

  أمــــــــــــــر رســــــــــــــول االله أبــــــــــــــا بكــــــــــــــر وهــــــــــــــو مــــــــــــــريض أن يصــــــــــــــلّي : الحســــــــــــــن البصــــــــــــــري أنـّـــــــــــــه قــــــــــــــال فعــــــــــــــن

 . )٢( صاحبهم بعده لمهم واالله مَنْ ليع : ثم قال الحسن . بالناس

  بــــــــــــنَ الــــــــــــزبير الحنظلــــــــــــي إلى الحســــــــــــن البصــــــــــــري بعــــــــــــث عمــــــــــــرُ بــــــــــــن عبــــــــــــد العزيــــــــــــز محمــــــــــــد : آخــــــــــــر وفي

 ؟ هل كان رسول االله استخلف أبا بكر : وسأله

______________________ 

 شــــــــــــــــرح  ، ٩٧١ : ٣الاســــــــــــــــتيعاب  ، ٢٦٥ : ٣٠تــــــــــــــــاريخ دمشــــــــــــــــق  ، ١٢٩ : ٢٢التمهيــــــــــــــــد لابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــبر  انظــــــــــــــــر) ١(

 . ١٢٩٥ : ٧صول اعتقاد أهل السنة ا

 . ٢٣٣ : ٢نساب الأشراف ا) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤١٨

  وااللهِ الــــــــــــــــذي لا إلـــــــــــــــــه إلاّ هـــــــــــــــــو اســـــــــــــــــتخلفه حـــــــــــــــــين ؟ أوََ في شـــــــــــــــــكّ صـــــــــــــــــاحبُكَ  : الحســـــــــــــــــن فقــــــــــــــــال

 . )١( و كان أتقى الله من أن يتوثَّب عليهاوله ، أمره بالصلاة دون الناس

ــــــــــــــة وقــــــــــــــال ــــــــــــــو عوان ــــــــــــــث صــــــــــــــلاة مســــــــــــــنده في) هـــــــــــــــ ٣١٦ت ( أب   ـ بعــــــــــــــد أن نقــــــــــــــل بعــــــــــــــض أحادي

 : أبي بكر ـ

  وقـــــــــــــد كـــــــــــــان ، كم أقـــــــــــــرأكُمليـــــــــــــؤم : لقـــــــــــــول النـــــــــــــبي هـــــــــــــذه الأحاديـــــــــــــث بيـــــــــــــان خلافـــــــــــــة أبي بكـــــــــــــر إنّ 

  فـــــــــــدل قولـــــــــــه في ... وفـــــــــــيهم مـــــــــــن هـــــــــــو أرفـــــــــــع وأبـــــــــــين صـــــــــــوتاً منـــــــــــه ، في أصـــــــــــحابه مَـــــــــــن هـــــــــــو أقـــــــــــرأ منـــــــــــه

 . )٢( أنهّ الخليفة عليهم بعده»  ولا يؤمّن رجل في سلطانه « : خبر أبي مسعود حيث قال

 : كثير ـ بعد ايراد تلك الأحاديث  ابن وقال

  أنّ رســــــــــــــــول االله قـَــــــــــــــدَّم أبــــــــــــــــا بكـــــــــــــــر الصــــــــــــــــديق إمامـــــــــــــــاً للصــــــــــــــــحابة كلّهـــــــــــــــم في الصــــــــــــــــلاة والمقصـــــــــــــــود

 . )٣( التي هي أكبر أركان الإسلام العملية

 : نّ عويم بن ساعدة قال ـ لما نصب الأنصار سعداً ـا : شرح �ج البلاغة وفي

ــــــــــــــ االلهفــــــــــــــو    ا أنّ أبــــــــــــــا بكــــــــــــــر خليفــــــــــــــة حــــــــــــــين أمــــــــــــــره أن يصــــــــــــــلّيمــــــــــــــا هلــــــــــــــك رســــــــــــــول االله حــــــــــــــتىّ عرفن

 . )٤( ... فشتمه الأنصار وأخرجوه ، بالناس

ـــــــــــــــالنصـــــــــــــــوص تؤكّـــــــــــــــد  وهـــــــــــــــذه ـــــــــــــــتيب ــّـــــــــــــة ال ـــــــــــــــت مـــــــــــــــن الأدل   أنّ الاســـــــــــــــتدلال بصـــــــــــــــلاة أبي بكـــــــــــــــر كان

ــــــــــى  ــــــــــة عل ــّــــــــ ، أبي بكــــــــــرإمامــــــــــة اســــــــــتند عليهــــــــــا ســــــــــلف العامــــــــــة للدلال ــــــــــذي اســــــــــتخلفه صلىاللهعليهوآله هــــــــــو هوأن   هــــــــــو ال

 . » مؤذّنان إمامان لصلاة واحدة ، أذانان « وقد مرّ عليك ما قلناه في بهذه الصلاة

______________________ 

 . ٣١٧ : ١٢سبل الهدى والرشاد في  عنهو  ٢٣٤ : ٢نساب الأشراف ا) ١(

 . ٤٤٧ : ١مسند أبي عوانة ) ٢(

 . ٢٣٦ : ٥تاريخ ابن كثير ) ٣(

 . ١٩ : ٦شرح �ج البلاغة ) ٤(

  



 ٤١٩   / احتمالات ثلاث الجانب الكلامي

 

 على خلافة أبي بكربفضيلة الغار عمر  استدلال

  أنّ عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب كــــــــــــان مــــــــــــنبــــــــــــمــــــــــــن المعــــــــــــروف ـ والــــــــــــذي لا خــــــــــــلاف فيــــــــــــه ـ  : ثانيــــــــــــاً 

 . في يوم السقيفة وبعدها لإمامة أبي بكر الداعمين

  منــّــــــــا أمــــــــــير : لمــــــــــا تــُــــــــوفيّ رســــــــــول االله وقالــــــــــت الأنصــــــــــار : ســــــــــالم بــــــــــن عبيــــــــــد قــــــــــال فعــــــــــن 

  ؟! ســــــــــــيفانِ في غمــــــــــــد واحــــــــــــد : أخــــــــــــذ عمــــــــــــر بيــــــــــــد أبي بكــــــــــــر وقــــــــــــال ، ومـــــــــــنكم أمــــــــــــير

نـَـــــــــيْنِ إِذْ هُمَـــــــــا فِــــــــــي  ( : مَـــــــــن لـــــــــه هـــــــــذه الــــــــــثلاث : ثمّ قـــــــــال ، إذاً لا يصـــــــــلحان  ثـَــــــــانِيَ اثْـ

ـــــــــــارِ  ـــــــــــاحِبِهِ لاَ تَحْـــــــــــزَنْ  ( ؟ مـــــــــــن همـــــــــــا ) الْغَ  إِنَّ اللَّـــــــــــهَ  ( ؟ مـــــــــــن صـــــــــــاحبه ) إِذْ يَـقُـــــــــــولُ لِصَ

ـــــــــــــا    أبي بكـــــــــــــر فبايعـــــــــــــه النـــــــــــــاس أحســـــــــــــن بيعـــــــــــــةثمّ بســـــــــــــط يـــــــــــــده إلى ، مـــــــــــــع مـــــــــــــن ) مَعَنَ

 . )١( وأجملها

  نّ عمــــــــــــــراو  ، فضـــــــــــــيلة الغــــــــــــــار كانـــــــــــــت مــــــــــــــن أهــــــــــــــمّ الفضـــــــــــــائل الــــــــــــــتي اســــــــــــــتُدِلَّ بهـــــــــــــا لأبي بكــــــــــــــر إذن

  فـــــــــــلا يســـــــــــتبعد أن يســـــــــــتفيد ، بـــــــــــن الخطـــــــــــاب كـــــــــــان مـــــــــــن أولئـــــــــــك المســـــــــــتدلّين بهـــــــــــا لـــــــــــه في يـــــــــــوم الســـــــــــقيفة

  حــــــــــــي علــــــــــــى « بــــــــــــأن يجعــــــــــــل بعــــــــــــد موذِّنــَــــــــــهُ نّ دعوتــــــــــــه وإِ  ، منهــــــــــــا عمــــــــــــر في هدفــــــــــــه التعويضــــــــــــي في الأذان

 إمامـــــــــة  شـــــــــير إلى أنــّـــــــه كـــــــــان يريـــــــــد التأكيـــــــــد علـــــــــىيمـــــــــرتين قـــــــــد »  الصـــــــــلاة خـــــــــير مـــــــــن النـــــــــوم » « الفـــــــــلاح

  ، نـّـــــــــــه كــــــــــــان يهــــــــــــدف إلى بيــــــــــــان مــــــــــــا يقصــــــــــــدونه مــــــــــــن وضــــــــــــعهم لهــــــــــــذه الجملــــــــــــةأأي  ، أبي بكــــــــــــر كنائيــــــــــــاً 

ـــــــــــا تضـــــــــــاهي وتقُابـــــــــــل مـــــــــــا قالـــــــــــه أئمـــــــــــو  ـــــــــــت في المعـــــــــــنى المكنـــــــــــو أّ�   حـــــــــــي علـــــــــــى خـــــــــــير « ن لــــــــــــة أهـــــــــــل البي

 . » العمل

ـــــــــــــة  ومعـــــــــــــنى ـــــــــــــه بوضـــــــــــــع جمل ـــــــــــــا أنــّـــــــــــه حينمـــــــــــــا أمـــــــــــــر موذِّن ـــــــــــــوم « كلامن   في»  الصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن الن

  لانّ الاقتصـــــــــــــار علـــــــــــــى هـــــــــــــذا الفهـــــــــــــم ؛ الأذان كـــــــــــــان لا يعـــــــــــــني جـــــــــــــنس الصـــــــــــــلاة وجـــــــــــــنس النـــــــــــــوم فقـــــــــــــط

______________________ 

 . ٨١٠٩ح /  ٧ : ٥ ، ٧١١٩ح /  ٢٦٣ : ٤السنن الكبرى للنسائي  ، ٣٨ : ٦شرح �ج البلاغة ) ١(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤٢٠

  وقـــــــــــد جـــــــــــاء هـــــــــــذا فيمـــــــــــا اســـــــــــتدل بـــــــــــه ، فعـــــــــــنى المعـــــــــــنى المكنـــــــــــون والبـــــــــــاطني فيهـــــــــــا ، يســـــــــــيء إلى واضـــــــــــعها

  ، بصـــــــــــــــــلاة أبي بكـــــــــــــــــر وفضـــــــــــــــــيلة الغـــــــــــــــــار معــــــــــــــــــاً  ســـــــــــــــــتدلالهوهـــــــــــــــــو ا ، علـــــــــــــــــى الأنصـــــــــــــــــار في الســـــــــــــــــقيفة

 . اعتُبرِتا في العصور المتأخرة من أدلة خلافة أبي بكر ذانواللَّ 

ـــــــــــــــــت ممـــــــــــــــــا لا يمكـــــــــــــــــن وإنّ  ـــــــــــــــــة بفضـــــــــــــــــيلة الغـــــــــــــــــار والمضـــــــــــــــــادة مـــــــــــــــــع فضـــــــــــــــــيلة المبي   اســـــــــــــــــتدلال معاوي

ـــــــــــك  نكـــــــــــارها ـــــــــــر مـــــــــــن ذل ـــــــــــل الأكث ـــــــــــي وجعلهـــــــــــا فيفإب ـــــــــــواردة في عل ـــــــــــات ال ـــــــــــزول الآي ـــــــــــه حـــــــــــرّف شـــــــــــأن ن   ن

 . رذل الناس ابن ملجم وصهيب وأمثالهماا شأن

  مائـــــــــــــة الـــــــــــــف درهـــــــــــــم نـــــــــــــدبوقـــــــــــــد روي أن معاويـــــــــــــة بـــــــــــــذل لســـــــــــــمرة بـــــــــــــن ج : أبـــــــــــــو جعفـــــــــــــر قـــــــــــــال

ــــــــــــن أبي طالــــــــــــب ناحــــــــــــتى يــــــــــــروي  ــــــــــــت في علــــــــــــي ب  وَمِــــــــــــنَ النَّــــــــــــاسِ مَــــــــــــن يُـعْجِبـُـــــــــــكَ  ( : هــــــــــــذه الآيــــــــــــة نزل

ـــــــــــهُ  وْلُ ـــــــــــي الأَْرْضِ  : إلى قولـــــــــــه .... قَـ ـــــــــــعَىٰ فِ ـــــــــــوَلَّىٰ سَ ـــــــــــلَ وَإِذَا تَـ ـــــــــــرْثَ وَالنَّسْ ـــــــــــكَ الْحَ ـــــــــــا وَيُـهْلِ   ليِـُفْسِـــــــــــدَ فِيهَ

ــــــــــبُّ الْفَسَــــــــــادَ  ــــــــــه تعــــــــــالىإو  ، ) وَاللَّــــــــــهُ لاَ يُحِ ــــــــــن ملجــــــــــم وهــــــــــي قول ــــــــــة نزلــــــــــت في اب ــــــــــة الثاني ــــــــــنَ  ( : ن الآي  وَمِ

ــــــــــاءَ مَرْضَــــــــــاتِ  ــــــــــن يَشْــــــــــرِي نَـفْسَــــــــــهُ ابْتِغَ   فبــــــــــذل لــــــــــه مــــــــــائتي ألــــــــــف درهــــــــــم فلــــــــــم فلــــــــــم يقبــــــــــل ، ) النَّــــــــــاسِ مَ

  وروى ، لة ألـــــــــــــــف فقبـــــــــــــــربعمائـــــــــــــــافبـــــــــــــــذل لـــــــــــــــه  ، بـــــــــــــــللـــــــــــــــه ثلاثمائـــــــــــــــة ألـــــــــــــــف فلـــــــــــــــم يقفبـــــــــــــــذل  ، يقبـــــــــــــــل

 . )١( ذلك

ــــــــــــة  تأمــــــــــــل ــــــــــــزول الآي ــــــــــــد أن يحــــــــــــرف شــــــــــــأن ن ــــــــــــف يري ــــــــــــة كي ــــــــــــن  (في موقــــــــــــف معاوي ــــــــــــنَ النَّــــــــــــاسِ مَ  وَمِ

ـــــــــــي ) يَشْـــــــــــرِي نَـفْسَـــــــــــهُ  ـــــــــــت في مبيـــــــــــت الإمـــــــــــام عل ـــــــــــن ملجـــــــــــمإلى نزولهـــــــــــا في عـــــــــــدو  والـــــــــــتي نزل   لكـــــــــــي لا ه اب

 . وفاته وبعد يستدل الشيعة بها في زمانه

  معاويـــــــــــــة حينمـــــــــــــا كتـــــــــــــب إلى عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن العـــــــــــــاص يســـــــــــــتميله علـــــــــــــى قتـــــــــــــال أنإلى ذلـــــــــــــك  أضـــــــــــــف

  قلـــــــــــــــوب فلـــــــــــــــن يخفـــــــــــــــى عليـــــــــــــــك احـــــــــــــــتراق : جـــــــــــــــاء في كتابـــــــــــــــه إلى عمـــــــــــــــرو ، عليهالسلامأمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين علـــــــــــــــي 

______________________ 

 . ٣٠ : ١١الغدير  نظرواُ  ، ٧٣ : ٤شرح �ج البلاغة ) ١(



 ٤٢١   / احتمالات ثلاث الجانب الكلامي

ــــــــــــل عثمــــــــــــان ومــــــــــــا ارتكبــــــــــــه جــــــــــــار المــــــــــــؤمنين وف ــــــــــــاً وحســــــــــــداً  ] يعــــــــــــني علــــــــــــي[  هجعــــــــــــتهم بقت   وامتناعــــــــــــه بغي

 . عن نصرته وخذلانه إياّه

ــــــــــــه ــــــــــــدا ناأمــــــــــــا علمــــــــــــت  : عمــــــــــــرو فأجاب ــــــــــــين ي ــــــــــــذل نفســــــــــــه ب ــــــــــــا الحســــــــــــن ب   ي رســــــــــــول االله وبــــــــــــاتب

  مـــــــــــن كنـــــــــــت مـــــــــــولاه فعلـــــــــــي : وقـــــــــــال فيـــــــــــه بق إلى الإســـــــــــلام والهجـــــــــــرةفهـــــــــــو صـــــــــــاحب الســـــــــــ علـــــــــــى فراشـــــــــــه

ــــــــــا معاويــــــــــةوكتابــــــــــك  ... مــــــــــولاه ــــــــــه ي ــــــــــذي هــــــــــذا جواب ــــــــــه عقــــــــــل وديــــــــــن ال ــــــــــه مــــــــــن ل   لــــــــــيس ممــــــــــا ينخــــــــــدع ب

 . )١( والسلام

  قـــــــــــــام ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس يـــــــــــــنفض عليهالسلامجـــــــــــــاء ســـــــــــــبعة رهـــــــــــــط إلى ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس ووقعـــــــــــــوا في علـــــــــــــيّ  وحـــــــــــــين

 . وقعوا في رجل له عشرة ، أن وتف : ثيابه ويقول

  مــــــــــــــــن ولاُ وكونــــــــــــــــه  ، وحــــــــــــــــديث بيعــــــــــــــــة العشــــــــــــــــيرة ، هوتبليــــــــــــــــغ بــــــــــــــــراء ، يــــــــــــــــةأذكــــــــــــــــر حــــــــــــــــديث الر  ثمّ 

ـــــــــــــــــة التطهـــــــــــــــــير ، ســـــــــــــــــلما ـــــــــــــــــهو  ، وآي ـــــــــــــــــام مكان ـــــــــــــــــبي ثم ن ـــــــــــــــــوب الن ـــــــــــــــــبس ث   فكـــــــــــــــــان ، شـــــــــــــــــرى نفســـــــــــــــــه ول

ــــــــــرون أنـّـــــــــه رســــــــــول االله ــــــــــي نــــــــــائم ، المشــــــــــركون ي ــــــــــو بكــــــــــر يحســــــــــب أنـّـــــــــه ، فجــــــــــاء أبــــــــــو بكــــــــــر وعل   وكــــــــــان أب

  فـــــــــــانطلق أبـــــــــــو ، هدركـــــــــــاالله قـــــــــــد انطلـــــــــــق نحـــــــــــو بئـــــــــــر ميمـــــــــــون فا إن نـــــــــــبي : فقـــــــــــال لـــــــــــه علـــــــــــي ، رســـــــــــول االله

ـــــــــــــــدخل معـــــــــــــــ ـــــــــــــــة ... ه الغـــــــــــــــاربكـــــــــــــــر ف ـــــــــــــــت ولي : وحـــــــــــــــديث ، وذكـــــــــــــــر حـــــــــــــــديث المنزل   مـــــــــــــــؤمن لكـــــــــــــــ  أن

 . )٢( وحديث الغدير ، الأبواب وسد ، بعدي

ــــــــــــــةتاون عمــــــــــــــر ـ ثمّ مــــــــــــــن بعــــــــــــــده معاويــــــــــــــة و د أن يكــــــــــــــتبعســــــــــــــي فــــــــــــــلا   باعــــــــــــــه ـ أرادوا بهــــــــــــــذه الجمل

  ،  الصــــــــــــــــــلاة والغـــــــــــــــــار في الأذان معـــــــــــــــــاً كــــــــــــــــــي يربطـــــــــــــــــوا أوّل الادّعـــــــــــــــــاء بنهايتــــــــــــــــــهالإشـــــــــــــــــارة إلى فضـــــــــــــــــليتي

 في  أرادوا أن يربطـــــــــــــوا مـــــــــــــا نقلـــــــــــــوه مـــــــــــــن فضـــــــــــــائل لأبي بكـــــــــــــر ـ قبـــــــــــــالاً لمـــــــــــــا ورد مـــــــــــــن أخبـــــــــــــار : قـــــــــــــل أو

______________________ 

 . ٢٥٨ : ١كشف الغمة   ، ٩٥٤ / ٥١ : ٣٣بحار الأنوار ) ١(

ــــــــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــــــــحيحين ) ٢(  الســــــــــــــــــــــــــنن  ، ٣٠٦٢ح /  ٣٣٠ : ١مســــــــــــــــــــــــــند أحمــــــــــــــــــــــــــد  ، ٤٦٥٢ح /  ١٤٣ : ٣المســــــــــــــــــــــــــتدرك عل

 . ٨٨ـ  ٨٧ : ذخائر العقبى ، ١٢٦ : لخوارزميامناقب  ، ٨٤٠٩ح /  ١١٣ : ٥الكبرى للنسائي 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤٢٢

  ـ في أوّل الـــــــــــدعوة بمـــــــــــا اســـــــــــتدلوا بـــــــــــه مـــــــــــن الصـــــــــــلاة مكـــــــــــان رســـــــــــول االله علـــــــــــى خلافتـــــــــــه لـــــــــــيالإمـــــــــــام ع

ــــــــــــدعوة ــــــــــــى ، في آخــــــــــــر ال ــــــــــــت عل ــــــــــــدهم هــــــــــــي أهــــــــــــم مــــــــــــن فضــــــــــــيلة المبي ــــــــــــأنّ فضــــــــــــيلة الغــــــــــــار عن   والقــــــــــــول ب

 . عليهالسلامفراش رسول االله لعلي 

  ل بـــــــــــه علـــــــــــى إمامـــــــــــة علـــــــــــيا يســـــــــــتدأنّ صـــــــــــلاة أبي بكـــــــــــر مكـــــــــــان رســـــــــــول االله هـــــــــــي أهـــــــــــم ممـــــــــــ وكـــــــــــذا

 . » ن كنت مولاه فهذا عليّ مولاهم « لعلي يوم الغدير صلىاللهعليهوآلهأمثال قوله 

   ـ قــــــــــــــــد أرادوا أن يقولــــــــــــــــوا بــــــــــــــــأنّ ينيمكــــــــــــــــن أن يكــــــــــــــــون عمــــــــــــــــر ـ ومــــــــــــــــن خلفــــــــــــــــه الأمــــــــــــــــوي : أي

 . صلاة أبي بكر خير من نوم علي على فراش رسول االله

 . مه من نصوص وشواهد لاحقاً جّح ويتأكد فيما نقدالاحتمال قد يتر  وهذا

  : بقولـــــــــــــــــه»  مثالـــــــــــــــــب النواصـــــــــــــــــب « الـــــــــــــــــذي احتملـــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــن شهرآشـــــــــــــــــوب المازنـــــــــــــــــدراني في وهــــــــــــــــو

ـــــــــــــومم يعوسمعـــــــــــــت أّ�ـــــــــــــ ـــــــــــــذلك أنّ صـــــــــــــلاة أبي بكـــــــــــــر بقـــــــــــــول عائشـــــــــــــة في المســـــــــــــجد خـــــــــــــير مـــــــــــــن ن   نـــــــــــــون ل

 . )١( على فراش النبي وقت الهجرة عليهالسلامعليٍّ 

 عمر بصلاة أبي بكر على خلافته استدلال

  بـــــــــــــــنعبـــــــــــــــد االله  يش عـــــــــــــــنأخرجـــــــــــــــت كتـــــــــــــــب التـــــــــــــــاريخ والطبقـــــــــــــــات عـــــــــــــــن زر بـــــــــــــــن حبـــــــــــــــ : ثالثـــــــــــــــاً 

 : نهّ قالامسعود 

ا 
ّ
 . منّا أمير ومنكم أمير : قالت الأنصار ، قبض رسول االله لم

ــــــــــــا معشــــــــــــر الأنصــــــــــــار ألســــــــــــتم تعلمــــــــــــون أنّ رســــــــــــول : فأتــــــــــــاهم عمــــــــــــر فقــــــــــــال : قــــــــــــال   ي

 ؟ أن يصلي بالناسأبا بكر  االله أمر

______________________ 

 المعـــــــــــــد و ه موجـــــــــــــود في المنضـــــــــــــود قيـــــــــــــل أنــّـــــــــــو فصـــــــــــــل في (بـــــــــــــدع هامـــــــــــــان)  ، القســـــــــــــم الثـــــــــــــاني : ة (مخطـــــــــــــوط)) مثالـــــــــــــب الوصـــــــــــــيّ ١(

 . ١٠٢ : ٥ : للطبع

  



 ٤٢٣   / احتمالات ثلاث الجانب الكلامي

 . بلى : قالوا 

 ؟أبا بكر  فأيكم تطيب نفسه أن يتقدَّم : قال

 . )١( بكر نعوذ باالله أن نتقدم أبا : قالوا

  هــــــــــــذا دليــــــــــــل أيضــــــــــــاً علــــــــــــى أنّ عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب كــــــــــــان يســــــــــــتدلّ علــــــــــــى خلافــــــــــــة أبي بكــــــــــــر وفي

 . الغاربتلك الصلاة بجنب استدلاله بفضيلة 

 ية بين الرفع والوضعالسنخ لحاظ

ـــــــــــة ـ مضـــــــــــافاً لمـــــــــــا قـــــــــــدمناه مـــــــــــن نصـــــــــــوصا : رابعـــــــــــاً  ـــــــــــل هـــــــــــذه الأمـــــــــــور العقدي   نّ الســـــــــــنخية ـ في مث

ـــــــــــت ـــــــــــأنّ عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب كـــــــــــان وراء وضـــــــــــع عـــــــــــن علمـــــــــــاء الجمهـــــــــــور وأهـــــــــــل البي ـــــــــــدعونا للقـــــــــــول ب   ت

ــــــــــة ــــــــــوم( جمل ــــــــــدل) الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن الن ــــــــــت تشــــــــــريعه )حــــــــــيّ علــــــــــى خــــــــــير العمــــــــــل( ب   علــــــــــى عهــــــــــد االثاب

  الصـــــــــــــــلاة خـــــــــــــــير «بــــــــــــــــ  الهابـــــــــــــــدإو  اهـــــــــــــــو ومح افهـــــــــــــــير تحثمّ  )٢( الصـــــــــــــــحابة ، ن بهـــــــــــــــاذاوالـــــــــــــــتي  ، رســـــــــــــــول االله

 . وأهل بيته عليهالسلامليدلّ على خلافة ابن أبي قحافة بدل إمامة الإمام عليّ »  من النوم

  مـــــــــــــــــــــرّ عليــــــــــــــــــــــك كـــــــــــــــــــــلام القوشـــــــــــــــــــــجي والتفتــــــــــــــــــــــازاني وعلمـــــــــــــــــــــاء الزيديـــــــــــــــــــــة والإسماعيليــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــدف

 . » حيّ على خير العمل « والإمامية في أنّ عمر بن الخطاب كان وراء منع جملة

ــــــــة  كمــــــــا ــــــــب الزيديــــــــة والإسماعيلي ــــــــةاجــــــــاء في كتبنــــــــا وكت   الصــــــــلاة « نـّـــــــه هــــــــو الــــــــذي جعــــــــل مكا�ــــــــا جمل

 . إليها وحث عليها كي لا يكون دعاءُ   ، » خير من النوم

______________________ 

ــــــــــــــــن ســــــــــــــــعد  ، ٢٦٠ : ٢نســــــــــــــــاب الأشــــــــــــــــراف ا) ١(  حاديــــــــــــــــث الا ، ٣٩ : ٦شــــــــــــــــرح �ــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــــة  ، ٢٢٣ : ٢طبقــــــــــــــــات اب

 . اسناده حسن : قال ٢٢٩ح /  ٣٣٦ : ١المختارة 

 مصــــــــــــــــــــنف ابــــــــــــــــــــن أبي شــــــــــــــــــــيبة  ، ١٨٤٤ح /  ٤٢٥ : ١و  ١٨٤٢ح /  ٤٢٤ : ١الســــــــــــــــــــنن الكــــــــــــــــــــبرى للبيهقــــــــــــــــــــي  انظـــــــــــــــــــر) ٢(

 حـــــــــــــــــــــــــــيّ علـــــــــــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــــــــــير العمـــــــــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــــــــرعية  « كتابنـــــــــــــــــــــــــــا  وانظـــــــــــــــــــــــــــر ٢٢٤٠ح /  ١٩٦ : ١و  ٢٢٣٩ح /  ١٩٥ : ١

 . » والشعارية



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤٢٤

 : ذلك نصّ الإمام مالك والذي فيه ويؤيدّ

ــــــــــــــه لصــــــــــــــلاة الصــــــــــــــبح أنــّــــــــــــه    بلغــــــــــــــه أن المــــــــــــــؤذن جــــــــــــــاء إلى عمــــــــــــــر بــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب يؤذن

ــــــــــــوم : فوجــــــــــــده نائمــــــــــــاً فقــــــــــــال ــــــــــــأمره عمــــــــــــر أن يجعلهــــــــــــا في ، الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن الن   ف

 . )١( نداء الصبح

ـــــــــــــان وبعـــــــــــــد ـــــــــــــاه مـــــــــــــن أن جملـــــــــــــةف هـــــــــــــذا البي ـــــــــــــى مـــــــــــــا ادعين   : لـــــــــــــيس مـــــــــــــن المســـــــــــــتهجن التأكيـــــــــــــد عل

ــــــــــوم « ــــــــــةو »  الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن الن ــــــــــةً لجمل ــــــــــى»  حــــــــــي علــــــــــى خــــــــــير العمــــــــــل « ضــــــــــعت مقابل ــــــــــة عل   الدال

ـــــــــــر بغضـــــــــــه لأهـــــــــــل البيـــــــــــتلأن عمـــــــــــر  ، إمامـــــــــــة أهـــــــــــل البيـــــــــــت   ســـــــــــعى لتضـــــــــــعيف بـــــــــــن الخطـــــــــــاب علـــــــــــى أثَ

  الصـــــــــــــلاة « واضـــــــــــــعاً مكا�ـــــــــــــا جملـــــــــــــة، وذلـــــــــــــك برفـــــــــــــع الحيعلـــــــــــــة الثالثـــــــــــــة مـــــــــــــن الأذان  لهيـــــــــــــةإمـــــــــــــامتهم الأ

ــــــــــــــوم ــــــــــــــة»  خــــــــــــــير مــــــــــــــن الن ــــــــــــــأبي بكــــــــــــــر وتقوي ــــــــــــــاً ب ــــــــــــــه حب ــــــــــــــة ، لخلافت   لأنـّـــــــــــــه مــــــــــــــن خــــــــــــــلال هــــــــــــــذه الخلاف

 . ستستحكم خلافته بعد أبي بكر لا محالة

  ارطـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــذه الفكـــــــــــــــــــرة وأصـــــــــــــــــــولها علـــــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــــوء أقـــــــــــــــــــوال الإمـــــــــــــــــــامقـــــــــــــــــــد رسمنـــــــــــــــــــا خ ونحـــــــــــــــــــن

  وضـــــــــــــحنا ســـــــــــــابقاً دواعـــــــــــــي لانـــــــــــــا ، ســـــــــــــباب منـــــــــــــع عمـــــــــــــر مـــــــــــــن الحيعلـــــــــــــة الثالثـــــــــــــةوبيانـــــــــــــه لا عليهالسلامالكـــــــــــــاظم 

  فـــــــــــــــلا يمكـــــــــــــــن أن ، ن لعملـــــــــــــــة واحـــــــــــــــدةالكو�مـــــــــــــــا وجهـــــــــــــــ ، مـــــــــــــــا متلازمـــــــــــــــان�او ) الوضـــــــــــــــعو ( )الرفـــــــــــــــع(

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــة دون النظـــــــــــــــر إلى آراء الفئ ـــــــــــــــى رأي فئ ـــــــــــــــا  الأخـــــــــــــــرىنقتصـــــــــــــــر عل ـــــــــــــــل علين   ، ن ندرســـــــــــــــهما معـــــــــــــــاً اب

 . فكانت حصيلة ذلك هذه الأُطروحة

 

 

 

______________________ 

 . ١٥٤ح /  باب ما جاء في النداء للصلاة / ٧٢ : ١الموطأ ) ١(

  



 ٤٢٥   / احتمالات ثلاث الجانب الكلامي

 

 خير من النوم ليست بسُنّة الصلاة

ــــــــــــد في كــــــــــــون هــــــــــــذه الجملــــــــــــة  : خامســــــــــــاً    ســــــــــــنَّةً نحــــــــــــن شــــــــــــككنا في الفصــــــــــــل الثــــــــــــاني مــــــــــــن هــــــــــــذا المجلّ

  مجموعــــــــــــــــة بعــــــــــــــــد رســــــــــــــــول االله علــــــــــــــــى رأســــــــــــــــها عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن ةثمّ توصّــــــــــــــــلنا إلى أّ�ــــــــــــــــا رأي تبنــّــــــــــــــ ، نبويــــــــــــــــة

  مؤيــــــــــــــدين كلامنــــــــــــــا بنقــــــــــــــل تشــــــــــــــكيك بعــــــــــــــض ، نشــــــــــــــره بنــــــــــــــو أميــّــــــــــــة في الــــــــــــــزمن المتــــــــــــــأخر ثم ، الخطــــــــــــــاب

 . صلىاللهعليهوآلهسنة لرسول االله  االقدماء والمعاصرين في كو�

  يـــــــــــا أبـــــــــــا عبــــــــــــد : هــــــــــــ) فقــــــــــــال ١٠٦ت بـــــــــــن كيســـــــــــان ( ســـــــــــأل رجـــــــــــل طــــــــــــاووس فقـــــــــــد 

 ؟ متى قيل الصلاة خير من النوم ، الرحمن

  ّ�ــــــــــا لم تقــــــــــل علــــــــــى عهــــــــــد رســــــــــول االله ولكــــــــــن بــــــــــلالاً سمعهــــــــــاأا أمّــــــــــ : طــــــــــاووس فقــــــــــال

  في زمـــــــــــــان أبي بكـــــــــــــر بعـــــــــــــد وفـــــــــــــاة رســـــــــــــول االله يقولهـــــــــــــا رجـــــــــــــل غـــــــــــــير مـــــــــــــؤذّن فأخـــــــــــــذها

  لــــــــو �ينــــــــا : قــــــــال إلاّ قلــــــــيلاً حــــــــتىّ إذا كــــــــان عمــــــــرأبــــــــو بكــــــــر  فلــــــــم يمكــــــــث ، منــــــــه فــــــــأذن

 . )١(اليوم  وكأنهّ نسيه فأذن به الناس حتىّ  ، بلالاً عن هذا الذي أحدث

  لــــــــــــــيس مــــــــــــــن الســــــــــــــنّة أن يقـــــــــــــــول في : عــــــــــــــن محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن ســــــــــــــيرين مصــــــــــــــنّف ابــــــــــــــن أبي شــــــــــــــيبة وفي

 . )٢( الصلاة خير من النوم : صلاة الفجر

  ت( ســــــــــــــألت عطـــــــــــــــاء بــــــــــــــن أبي ربـــــــــــــــاح : عــــــــــــــن ابـــــــــــــــن جــــــــــــــريج قـــــــــــــــال مصــــــــــــــنّف عبــــــــــــــد الـــــــــــــــرزاق وفي

 . )٣( لا أدري : قال ؟ الصلاة خير من النوم متى قيل : )هـ ١١٧

 : )بداية المجتهد( في كتابه) هـ ٥٩٥ت ( ابن رشد المالكي وقال

______________________ 

 . ١٨٢٧ح  ٤٧٤ : ١مصنّف عبد الرزاق ) ١(

 . ٢١٦٩ح  ١٨٩ : ١مصنّف ابن أبي شيبة ) ٢(

 . ١٨٢٨ ح ٤٧٤ : ١مصنّف عبد الرزاّق ) ٣(



 

 . )١( » أو إنمّا قيل في زمان عمر هل ذلك قيل في زمان النبي اختلافهم وسبب «

  في التعليـــــــــــــق تمـــــــــــــام المنـــــــــــــة( لبـــــــــــــاني في كتابـــــــــــــهالشـــــــــــــيخ ناصـــــــــــــر الـــــــــــــدين الا قـــــــــــــالمـــــــــــــن هـــــــــــــذا  وقريـــــــــــــب

 : ـ وذلك بعد أن أورد كلام السيد سابق ورواية أبي محذورة ـ قال) على فقه السنة

  ع التثويـــــــــــــــب في الأذان الأول للصـــــــــــــــبح الـــــــــــــــذي يكـــــــــــــــون قبـــــــــــــــلشـــــــــــــــر إنمـــــــــــــــا ي : قلـــــــــــــــت « 

  كــــــــــان « : قــــــــــال ؟ لحــــــــــديث ابـــــــــن عمــــــــــر ، ع ســــــــــاعة تقريبــــــــــاً دخـــــــــول الوقــــــــــت بنحــــــــــو ربـــــــــ

  ، )٢( » مــــــــــــــــــرتّين مــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــوم الصــــــــــــــــــلاة خــــــــــــــــــير « : فــــــــــــــــــلاح الأذان الأول بعــــــــــــــــــدفي 

  وحـــــــــــــــديث أبي محـــــــــــــــذورة مطلـــــــــــــــق وهـــــــــــــــو ، كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــال الحـــــــــــــــافظ  وإســـــــــــــــناده حســـــــــــــــن

ــــــــــــة ، الأذانــــــــــــين يشــــــــــــمل   لكــــــــــــنّ الأذان الثــــــــــــاني غــــــــــــير مــــــــــــراد لأنــّــــــــــه جــــــــــــاء مقيــــــــــــداً في رواي

  الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن : بــــــــــــالأول مــــــــــــن الصــــــــــــبح فقــــــــــــل وإذا أذنــــــــــــت « : أخــــــــــــرى بلفــــــــــــظ

ـــــــــوم ، النـــــــــوم ـــــــــن عمـــــــــرفق فـــــــــات ، )٣( » الصـــــــــلاة خـــــــــير مـــــــــن الن ـــــــــه مـــــــــع حـــــــــديث اب   ، حديث

  عقــــــــــــــــب لفــــــــــــــــظ،  ١٦٨ـ  ١٦٧ : ١ولهــــــــــــــــذا قــــــــــــــــال الصــــــــــــــــنعاني في ســــــــــــــــبل الســــــــــــــــلام 

  : قــــــــــــــــال ابــــــــــــــــن رســــــــــــــــلان ، وفي هــــــــــــــــذا تقييــــــــــــــــد لمــــــــــــــــا أطلقتــــــــــــــــه الروايــــــــــــــــات : ســــــــــــــــائيالن

 . يمةوصحَّحَ هذه الرواية ابن خز 

ـــــــــــــــب إنمّـــــــــــــــا هـــــــــــــــي في الأذان الأول للفجـــــــــــــــر : قـــــــــــــــال ـــــــــــــــه لإيقـــــــــــــــاظ ، فشـــــــــــــــرعية التثوي   لأن

  وأمـــــــــــــــــــا الأذان الثـــــــــــــــــــاني فإنـّــــــــــــــــــه إعـــــــــــــــــــلام بـــــــــــــــــــدخول الوقـــــــــــــــــــت ودعـــــــــــــــــــاء إلى ، النـــــــــــــــــــائم

  ومثـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك ، انتهـــــــــــــــى مـــــــــــــــن تخـــــــــــــــريج الزركشـــــــــــــــي لأحاديـــــــــــــــث الرافعـــــــــــــــي ، الصــــــــــــــلاة

 

______________________ 

 . ٧٧ : ١بداية المجتهد ) ١(

 . ٨٢ : ١شرح المعاني  وكذا الطحاوي في ، ٤٢٣ : ١رواه البيهقي ) ٢(

 . ٥١٦ـ  ٥١٠ : صحيح أبي داود وهو مخرج في والنسائي والطحاوي وغيرهمأبو داود  أخرجه) ٣(

  



 ٤٢٧   / احتمالات ثلاث الجانب الكلامي

  أنـّــــــــــــــــه كـــــــــــــــــان يثـــــــــــــــــوّب في الأذان : في ســـــــــــــــــنن البيهقـــــــــــــــــي الكـــــــــــــــــبرى عـــــــــــــــــن أبي محـــــــــــــــــذورة 

 . صلىاللهعليهوآلهمن الصبح بأمره  لالأو 

  مـــــــــن ألفـــــــــاظ الأذان المشـــــــــروع»  الصـــــــــلاة خـــــــــير مـــــــــن النـــــــــوم «وعلـــــــــى هـــــــــذا لـــــــــيس  قلـــــــــت

  بــــــــــــل هـــــــــــو مــــــــــــن الألفـــــــــــاظ الــــــــــــتي ، والإخبـــــــــــار بــــــــــــدخول وقتهـــــــــــا ، الصــــــــــــلاةللـــــــــــدعاء إلى 

  الـــــــــــــــذي اعتــــــــــــــــاده فهـــــــــــــــو كألفــــــــــــــــاظ التســـــــــــــــبيح الأخـــــــــــــــير ، شـــــــــــــــرعت لإيقـــــــــــــــاظ النـــــــــــــــائم

 . الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوضاً عن الأذان الأول

  وإنمـــــــــــــا أطلـــــــــــــت الكـــــــــــــلام في هـــــــــــــذه المســـــــــــــألة لجريـــــــــــــان : ] لبـــــــــــــانيوالكـــــــــــــلام للا[  قلـــــــــــــت

  نين في الــــــــــــبلاد الإســـــــــــــلامية علــــــــــــى خـــــــــــــلاف الســــــــــــنة فيهـــــــــــــاالعمــــــــــــل مـــــــــــــن أكثــــــــــــر المـــــــــــــؤذ

  ن جمهـــــــــــــورهم ـ ومـــــــــــــنافـــــــــــــ ، ولقلـــــــــــــة مـــــــــــــن صـــــــــــــرح بهـــــــــــــا مـــــــــــــن المـــــــــــــؤلفين ثانيـــــــــــــاً  ، أولاً 

ــــــــــى إجمــــــــــال القــــــــــول فيهــــــــــا ولا يبي ــــــــــونورائهــــــــــم الســــــــــيّد ســــــــــابق ـ يقتصــــــــــرون عل ــّــــــــه في ن   أن

  الأذان الأول مـــــــــــــن الفجـــــــــــــر كمـــــــــــــا جــــــــــــــاء ذلـــــــــــــك صـــــــــــــراحة في الأحاديـــــــــــــث الصــــــــــــــحيحة

 . جزاهما االله خيراً  لمتقدم من ابن رسلان والصنعانيخلافاً للبيان ا

ـــــــــــــب في الأذان الثـــــــــــــاني بدعـــــــــــــة مخالفـــــــــــــة للســـــــــــــنة وممـــــــــــــا   ، ســـــــــــــبق يتبـــــــــــــين أن جعـــــــــــــل التثوي

ـــــــــــــــى ـــــــــــــــة ويصـــــــــــــــرّون عل ـــــــــــــــزداد المخالفـــــــــــــــة حـــــــــــــــين يعرضـــــــــــــــون عـــــــــــــــن الأذان الأول بالكلّيّ   وت

 أتََسْـــــــــــــتَبْدِلُونَ الَّـــــــــــــذِي هُـــــــــــــوَ  ( : فمـــــــــــــا أحـــــــــــــراهم بقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ، التثويـــــــــــــب في الثـــــــــــــاني

رٌ   . )١( ) أَدْنَىٰ باِلَّذِي هُوَ خَيـْ

  مـــــــــــن ألفـــــــــــاظ الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن النـــــــــــوم وعلـــــــــــى هـــــــــــذا لـــــــــــيس قلـــــــــــت « : الأمـــــــــــير الصـــــــــــنعاني وقـــــــــــال

ـــــــــــــدخول وقتهـــــــــــــا ـــــــــــــار ب ـــــــــــــدعاء إلى الصـــــــــــــلاة والإخب ـــــــــــــتي ، الأذان المشـــــــــــــروع لل ـــــــــــــل هـــــــــــــو مـــــــــــــن الألفـــــــــــــاظ ال   ب

______________________ 

 . ١٤٨ـ  ١٤٦ : ١المنة في التعليق على فقه السنة تمام ) ١(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤٢٨

  فهـــــــــــــــو كألفـــــــــــــــاظ التســـــــــــــــبيح الأخـــــــــــــــير الـــــــــــــــذي اعتـــــــــــــــاده النـــــــــــــــاس في هـــــــــــــــذه ؛ رّعت لإيقـــــــــــــــاظ النـــــــــــــــائمشـــــــــــــــ

  هـــــــــــــــان عليـــــــــــــــك مـــــــــــــــا وإذا عرفــــــــــــــت هـــــــــــــــذا : ثمّ قـــــــــــــــال ، الأوّل نالأعصــــــــــــــار المتـــــــــــــــأخرة عوضـــــــــــــــاً عـــــــــــــــن الأذا

  وهـــــــــــــــل هـــــــــــــــو ، هـــــــــــــــل هـــــــــــــــو مـــــــــــــــن ألفـــــــــــــــاظ الأذان أو لا اعتـــــــــــــــاده الفقهـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن الجـــــــــــــــدال في التثويـــــــــــــــب

 . )١( » بدعة أو لا

  . هـــــــــــــذه بدعـــــــــــــة : فقـــــــــــــال ابنـــــــــــــه أحدثـــــــــــــه عمـــــــــــــر : البحـــــــــــــر الزخـــــــــــــار عـــــــــــــن الشـــــــــــــوكاني نقـــــــــــــلا وقـــــــــــــال

 . )٢( ه الأذان ما ليس منلا تزيدوا في : وعن عليّ حين سمعه

 : المطبوع حديثاً »  الصلاة خير من النوم حقيقة أم اتهام « المعدّ لكتاب وقال

  إحـــــــــــــــداها قبـــــــــــــــل الوقـــــــــــــــت ، ينفي زمـــــــــــــــن الرســـــــــــــــول كـــــــــــــــان ينـــــــــــــــادى بـــــــــــــــه مـــــــــــــــرت )٣( الأذان للفجـــــــــــــــر إنّ 

  ولــــــــــــــــذلك ذهــــــــــــــــب جمهــــــــــــــــور مــــــــــــــــن العلمــــــــــــــــاء إلى جــــــــــــــــواز النــــــــــــــــداء والأذان للفجــــــــــــــــر ، والآخــــــــــــــــر للوقــــــــــــــــت

  امتـــــــــــــداد شـــــــــــــرعيته وجـــــــــــــوازيكـــــــــــــون  وهـــــــــــــو مـــــــــــــا يســـــــــــــمى بـــــــــــــأذان الفجـــــــــــــر الأوّل ، اقبـــــــــــــل دخـــــــــــــول وقتهـــــــــــــ

  وأمــــــــــــا الغــــــــــــرض مــــــــــــن هــــــــــــذا الأذان فإنمــــــــــــا ، النــــــــــــداء بــــــــــــه بعــــــــــــد منتصــــــــــــف الليــــــــــــل وحــــــــــــتى طلــــــــــــوع الفجــــــــــــر

  ، فيتحضـــــــــــــــروا لـــــــــــــــه ويســـــــــــــــتعدوا لأدائـــــــــــــــه ، كـــــــــــــــان للتنبيـــــــــــــــه وإشـــــــــــــــعار النـــــــــــــــاس بقـــــــــــــــرب حلـــــــــــــــول الفجـــــــــــــــر

 : إلى أن يقول

  انومحلــــــــه فــــــــي الأذ ، هــــــــذا فالصــــــــلاة خيــــــــر مــــــــن النــــــــوم فقــــــــط مشــــــــروع فــــــــي الأذان للفجــــــــر وعلــــــــى

  ولمّــــــــــا لــــــــــم يعــــــــــد هنــــــــــاك أذان أوّل فــــــــــي بعــــــــــض البلــــــــــدان ، وهــــــــــو أذان مشــــــــــروع مــــــــــن الرســــــــــول ، الأول

 . )٤( ل هذا اللفظ في الأذان الثاني للدلالة على التنبيه والتحذيراستعم

______________________ 

 . ١٢٠ : ١سبل السلام ) ١(

 . ١٨ : ٢نيل الاوطار ) ٢(

 . فتأمّل ، بل وضعت في الأذان للفجر وهو الأذان الأول لم تشرع في أذان الفجر أي أنهّ يريد أن يقول بأّ�ا) ٣(

 . لعلاء الدين البصير الصلاة خير من النوم حقيقة أم اتهام) ٤(

  



 ٤٢٩   / احتمالات ثلاث الجانب الكلامي

 

 الحكومي في أخبار التثويب والترجيع الدور

ـــــــــــــــــــــع إن : سادســـــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــات الترجي ـــــــــــــــــــــد الجمهـــــــــــــــــــــور بســـــــــــــــــــــعد )١( اختصـــــــــــــــــــــاص رواي ـــــــــــــــــــــب عن   والتثوي

  بـــــــــــــــــــل وجـــــــــــــــــــود روايـــــــــــــــــــات مكذوبـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى لســـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــلال الحبشـــــــــــــــــــي في ، محـــــــــــــــــــذورةالقـــــــــــــــــــرظ وأبي 

ــــــــــــب ــــــــــــنىينا إلى وجــــــــــــود اتجّــــــــــــاه حكــــــــــــوميّ يرشــــــــــــدل ، التثوي ــــــــــــب تب ــــــــــــول ، مســــــــــــألة التثوي ــــــــــــو صــــــــــــحّ ق   لأنــّــــــــــه ل

  والــــــــــــــذي . حــــــــــــــتىّ ينــــــــــــــادي ابــــــــــــــن أم مكتــــــــــــــوم واشــــــــــــــربوافكُلــُــــــــــــوا  إنّ بــــــــــــــلالاً ينــــــــــــــادي بليــــــــــــــل : رســــــــــــــول االله

 . )٢( رواه البخاري ومسلم

  ومـــــــــــن المعلـــــــــــوم بـــــــــــأنّ أذان الليـــــــــــل ـ اليـــــــــــوم ـ لـــــــــــيس ، علـــــــــــى أنّ بـــــــــــلالاً كـــــــــــان يـــــــــــؤذّن بالليـــــــــــل لـــــــــــدل

  وهــــــــــذا مــــــــــا ، ومــــــــــا يــُــــــــراد أن يُســــــــــتدَلَّ بــــــــــه هــــــــــو كو�ــــــــــا في أذان الفجــــــــــر ، الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن النــــــــــوم فيــــــــــه

ـــــــــــار ـــــــــــه و  ، لا يســـــــــــتفاد مـــــــــــن هـــــــــــذه الأخب ـــــــــــومأن  «يضـــــــــــاف إلي   غـــــــــــير موجـــــــــــودة»  الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن الن

ـــــــــــــــــــن أم  ـــــــــــــــــــد الأنصـــــــــــــــــــاري ، مكتـــــــــــــــــــومفي أذان اب   وفي الأذان المشـــــــــــــــــــرعّ في الســـــــــــــــــــماع وعبـــــــــــــــــــد االله بـــــــــــــــــــن زي

 . والذي أذّن به جبرئيل

  الشـــــــــــــافعي المســـــــــــــتدلّ بهـــــــــــــا علـــــــــــــى التثويـــــــــــــب قـــــــــــــد شـــــــــــــك عرفـــــــــــــت بـــــــــــــأنّ روايـــــــــــــة أبي محـــــــــــــذورة كمـــــــــــــا

  اجعلهــــــــــا في : بــــــــــأنّ عمــــــــــر بــــــــــن الخطــّــــــــاب هــــــــــو الــــــــــذي قــــــــــال لمؤذّنــــــــــه : موطــــــــــأه وأخــــــــــبر مالــــــــــك في ، فيهــــــــــا

 . ّ�ا لم تكن قبل عهدهومعناه أ ، أذانك

  ذلــــــــــــــك الرجــــــــــــــل الــــــــــــــذي بقــــــــــــــي ، فقــــــــــــــد اختصــــــــــــــت أحاديــــــــــــــث التثويــــــــــــــب بســــــــــــــعد القــــــــــــــرظ وبــــــــــــــذلك

  لقـــــــــــــول بوجـــــــــــــودلوهـــــــــــــذا يـــــــــــــدعونا  ـ مؤذّنــــــــــــاً هـــــــــــــو وولـــــــــــــده إلى زمـــــــــــــان الحجّـــــــــــــاج بـــــــــــــن يوســــــــــــف الثقفـــــــــــــي

 . موية في ترسيخ التثويب والترجيعاُ صابع ا

______________________ 

 . ٧٦ : ٢١تاج العروس  ، هكذا فسّره الصاغاني ، تكرير الشهادتين جهراً بعد إخفاتهماالترجيع في الأذان هو ) ١(

 . ٧٦٨ : ٢صحيح مسلم  ، ٥٩٥ح /  باب الأذان بعد الفجر ٢٢٤ : ١صحيح البخاري ) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤٣٠

  واختصاصـــــــــــــــه عـــــــــــــــدم وجـــــــــــــــود التثويـــــــــــــــب في أحاديـــــــــــــــث عبـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن زيـــــــــــــــد وبـــــــــــــــلال الحبشـــــــــــــــي إنّ 

  لأنّ هـــــــــــــــــــؤلاء كـــــــــــــــــــانوا ، ينن دون الأولـــــــــــــــــــيبـــــــــــــــــــأولاد الأخـــــــــــــــــــير  أو قـــــــــــــــــــل بســـــــــــــــــــعد القـــــــــــــــــــرظ وأبي محـــــــــــــــــــذورة

  ليـــــــــــــــدلّ علـــــــــــــــى أنّ أذان هـــــــــــــــؤلاء المـــــــــــــــؤذنينوأنــّـــــــــــــه  ضـــــــــــــــمن المـــــــــــــــؤذّنين في العهـــــــــــــــدين الأمـــــــــــــــوي والعباســـــــــــــــي

ـــــــــــــــــــة يختلـــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــن أذان الـــــــــــــــــــنهج الحكـــــــــــــــــــومي الممتـــــــــــــــــــد إلى زمـــــــــــــــــــانو    توجّهـــــــــــــــــــاتهم الفقهيـــــــــــــــــــة والعقائدي

  ثمّ امتـــــــــــــــداد ذلــــــــــــــــك إلى عصـــــــــــــــر الحجــــــــــــــــاج بـــــــــــــــن يوســــــــــــــــف وضـــــــــــــــعها في عهـــــــــــــــد عمــــــــــــــــر بـــــــــــــــن الخطــّــــــــــــــاب

 . الثقفي

ــّـــــــــه  كمـــــــــــا ـــــــــــاءأن ـــــــــــة أبن ـــــــــــد االله  يشـــــــــــير إلى أنّ عـــــــــــدم رواي ـــــــــــدعب ـــــــــــن زي ـــــــــــلال ، ب ـــــــــــوم ، وب ـــــــــــن أم مكت   : واب

ـــــــــوم « ـــــــــأذان الحكـــــــــام»  الصـــــــــلاة خـــــــــير مـــــــــن الن ـــــــــاء ب ـــــــــه دلالـــــــــة علـــــــــى عـــــــــدم ارتضـــــــــاء الآب ـــــــــائهم في   ؟ عـــــــــن آب

 . ولهذا أقُصي الأولاد من مهمّة الأذان

  الصـــــــــــلاة خـــــــــــير « : بـــــــــــن زيـــــــــــد وابـــــــــــن أم مكتـــــــــــوم لـــــــــــيس فيهـــــــــــاعبـــــــــــد االله  علمنـــــــــــا بـــــــــــأن روايـــــــــــات مـــــــــــع

 ؟ ما قلناه يدل هذا الإقصاء إذن إن لم يصح فعلى أي شيء ؟ » من النوم

  بــــــــــــــــلذين عُيـِّنـُــــــــــــــوا مـــــــــــــــن قت التثويـــــــــــــــب بـــــــــــــــأولاد ســــــــــــــــعد وأبي محـــــــــــــــذورة الَّـــــــــــــــتخـــــــــــــــتص روايـــــــــــــــا ولمـــــــــــــــاذا

 ؟ الحكومات المتعاقبة

 ؟ ولم يكن في أذان أولئك ، كان في أذان هؤلاء  ماذاف

  لمـــــــــــــــاذا نـــــــــــــــرى الجمهـــــــــــــــور يأخـــــــــــــــذون بأخبـــــــــــــــار التثويـــــــــــــــب المرويـــــــــــــــة عـــــــــــــــن أبي محـــــــــــــــذورة وســـــــــــــــعد بـــــــــــــــل

 ؟ القرظ ولا يأخذون بأخبار الترجيع الواردة عنهما

ـــــــــــــــــــــــب ، نـــــــــــــــــــــــرى الترجيـــــــــــــــــــــــع متروكـــــــــــــــــــــــاً في الأذان عنـــــــــــــــــــــــدهم إلى اليـــــــــــــــــــــــوم ولمـــــــــــــــــــــــاذا   بخـــــــــــــــــــــــلاف التثوي

 ؟ الذي يصرّون على الإتيان به رغم كل الظروف والملابسات

 ؟ أيّ شيء يدلّ إصرارهم على الأخذ بهذا والسماح بترك ذاك وعلى

ـــــــــــ  يكــــــــــن الإصــــــــــرار علــــــــــى الأخــــــــــذ ألم ــــــــــوم «ب   هــــــــــو لكو�ــــــــــا وجعلهــــــــــا ســــــــــنة»  الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن الن
 



 ٤٣١   / احتمالات ثلاث الجانب الكلامي

  ظـــــــــــــــلَّ ســـــــــــــــارياً إلى ارت علـــــــــــــــى مـــــــــــــــر العصـــــــــــــــور والأزمـــــــــــــــان شـــــــــــــــعاراً سياســـــــــــــــياً وعقائـــــــــــــــدياً للحكـــــــــــــــامصـــــــــــــــ

 ؟ يومنا هذا

  بـــــــــــــــأبي تصتخـــــــــــــــفلمـــــــــــــــاذا  ، الحـــــــــــــــال بالنســـــــــــــــبة إلى التســـــــــــــــليم علـــــــــــــــى الامـــــــــــــــراء بعـــــــــــــــد الأذان وهكـــــــــــــــذا

ــــــــــــــدل كــــــــــــــل ؟ وســــــــــــــعد القــــــــــــــرظ ، محــــــــــــــذورة ــــــــــــــى أي شــــــــــــــيء ي   ّ�ــــــــــــــا أســــــــــــــئلة تبحــــــــــــــث عــــــــــــــنأ ؟ هــــــــــــــذا وعل

 ؟ ةإجاب

 وتحريف الأحاديث السياسة

  ذكرنــــــــــــــــــــا في الصــــــــــــــــــــفحات الســــــــــــــــــــابقة دور الأمــــــــــــــــــــويين في ترســــــــــــــــــــيخ فقــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــيخين : ســــــــــــــــــــابعاً 

ــــــــــيّ ونقــــــــــل فضــــــــــائله    كمــــــــــا أشــــــــــرنا إلى دور الحكومــــــــــات الســــــــــنيّة  ، عليهالسلاموعثمــــــــــان والمخالفــــــــــة لفقــــــــــه الإمــــــــــام عل

  لّ وهــــــــــذا ليــــــــــد»  حــــــــــيّ علــــــــــى خــــــــــير العمــــــــــل « بــــــــــدل»  الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن النــــــــــوم « في ترســــــــــيخ شــــــــــعارية

 . على كو�ما مؤشِّرَين إلى خلافة وإمامة الطرفين

  المعجـــــــــــــم في الموجـــــــــــــودبـــــــــــــن رســـــــــــــته عـــــــــــــن مشـــــــــــــايخه ـ و عبـــــــــــــد االله  اعتقـــــــــــــادي أنّ الخـــــــــــــبر الآتي عـــــــــــــنبو 

ـــــــــــــــــدَّعيـَينَْ  الأوســـــــــــــــــط
ُ
  أي أّ�ـــــــــــــــــم أرادوا في ، في خـــــــــــــــــبر واحـــــــــــــــــد ـ ليشـــــــــــــــــير إلى جمـــــــــــــــــع الـــــــــــــــــراوي بـــــــــــــــــين الم

ــــــــــــع الهجــــــــــــري ــــــــــــث والراب ــــــــــــتي القــــــــــــرنين الثال ــــــــــــى خلافــــــــــــة أبي بكــــــــــــر مــــــــــــن خــــــــــــلال جمل ــــــــــــد عل ــــــــــــروا « التأكي   م

 . في الأذان»  الصلاة خير من النوم « واقترا�ا مع » بكر فليصلّ بالناس أبا

 الخلاصة

  » الصـــــــــــــلاة « فهـــــــــــــم أبـــــــــــــدلوا الألـــــــــــــف والـــــــــــــلام في ، هـــــــــــــذا ملخّـــــــــــــص كلامنـــــــــــــا بهـــــــــــــذا الصـــــــــــــدد كـــــــــــــان

  المســـــــــــــــلمين بصـــــــــــــــلاة أبي بكـــــــــــــــر لا بكـــــــــــــــلّ مريـــــــــــــــدين بـــــــــــــــذلك أن يـُــــــــــــــذكّروا  ، مـــــــــــــــن الجـــــــــــــــنس إلى العهديـــــــــــــــة

 . لتزامن هذه الصلاة مع صلاة الفجر ، صلاة يصلّو�ا



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤٣٢

ـــــــــــــــى رســـــــــــــــول االله عنـــــــــــــــد الفجـــــــــــــــر ولكـــــــــــــــون ـــــــــــــــد قـــــــــــــــرروا الهجـــــــــــــــوم عل   مبيـــــــــــــــتوكـــــــــــــــان  ، المشـــــــــــــــركين ق

 . من الليل حتىّ الفجر صلىاللهعليهوآلهالإمام علي على فراشه 

  تــــــــــــــــــــــزامن هــــــــــــــــــــــذين الحــــــــــــــــــــــدثين قــــــــــــــــــــــرروا تصــــــــــــــــــــــويب هــــــــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــــــــعار للإشــــــــــــــــــــــارة إلى وبســــــــــــــــــــــبب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــواقعتين   ، لى أذان الفجـــــــــــــــــــــــــــــــــر، أ )١( أي أّ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــم أرادوا أن يــُـــــــــــــــــــــــــــــــدْخِلوها مـــــــــــــــــــــــــــــــــن الأذان الأوّل ، ال

  علـــــــــــى عهـــــــــــد رســـــــــــول االله لإيقـــــــــــاظ النـــــــــــائمين أنّ هـــــــــــذه الجملـــــــــــة كانـــــــــــت تقـــــــــــال في الليـــــــــــلبـــــــــــوهـــــــــــذا يعـــــــــــني 

   في بعــــــــــــضينّ�ــــــــــــا مثــــــــــــل المناجــــــــــــاة الــــــــــــتي ينــــــــــــاجي بهــــــــــــا المــــــــــــؤمنأبــــــــــــل  ، ّ�ــــــــــــا ســــــــــــنة رســــــــــــول االلهإلا علــــــــــــى 

 . البلدان الإسلامية قبل الفجر

  اســــــــــــــــتغلالاً مخطَّطــــــــــــــــاً  واســــــــــــــــتُغلّتَ  ، آخــــــــــــــــر وبعــــــــــــــــد وفــــــــــــــــاة رســــــــــــــــول االله أخــــــــــــــــذت منحــــــــــــــــى لكنّهــــــــــــــــا

 . ووضعت الأخبار الدالة عليها ، فصار لها بُـعْدٌ عقديٌّ  ، له

  فهـــــــــــــــم أرادوا أن ، لوافقتنــــــــــــــا علـــــــــــــــى مــــــــــــــدّعانا الأوســــــــــــــط تأملــــــــــــــت فيمـــــــــــــــا يرويــــــــــــــه الطـــــــــــــــبراني في ولــــــــــــــو

  في آن أيضـــــــــــــــــاً  يجمعـــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــين شـــــــــــــــــرعيتّها علـــــــــــــــــى عهـــــــــــــــــد رســـــــــــــــــول االله وارتباطهـــــــــــــــــا بخلافـــــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــــر

 : إليك النصّ و  ، التعليق على هذا الخبر قد يفيدنا لتقريب الفكرةوإنّ  ، واحد

ـــــــــــد االله  حـــــــــــدثنا : الطـــــــــــبراني قـــــــــــال  ـــــــــــن رســـــــــــتهعب ـــــــــــا ، ب ـــــــــــد االله  ثن ـــــــــــن عمـــــــــــرانعب ـــــــــــا ، ب   ثن

ـــــــــد ـــــــــافع عب ـــــــــن ن ـــــــــنحـــــــــدثني معمـــــــــ ، االله ب ـــــــــرحمن  ر ب ـــــــــد ال ـــــــــن قســـــــــيط ،عب   عـــــــــن ، عـــــــــن اب

ــــــــــــــه بصــــــــــــــلاة الصــــــــــــــبح : قــــــــــــــال ، أبي هريــــــــــــــرة ــــــــــــــلال إلى النــــــــــــــبي يؤذن   : فقــــــــــــــال ، جــــــــــــــاء ب

  روامـــــــــــ : فقـــــــــــال ، فعـــــــــــاد إليـــــــــــه فـــــــــــرأى منـــــــــــه ثقلـــــــــــة ، مـــــــــــروا أبـــــــــــا بكـــــــــــر فليصـــــــــــلِّ بالنـــــــــــاس

  فــــــــــــذهب فــــــــــــأذّن فــــــــــــزاد في أذانــــــــــــه الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن ، أبــــــــــــا بكــــــــــــر فليصــــــــــــل بالنــــــــــــاس

  رأيـــــــــــتُ  : قـــــــــــال ؟ مـــــــــــا هـــــــــــذا الـــــــــــذي زدت في أذانـــــــــــك : النـــــــــــبيّ  ] لـــــــــــه[ فقـــــــــــال  ، النـــــــــــوم

 

______________________ 

 . والذي كان يقال قبل ربع ساعة من الفجر ـ حسب قول الألباني الآنف ـ) ١(

  



 ٤٣٣   / احتمالات ثلاث الجانب الكلامي

ـــــــــــة   ـــــــــــك : فقـــــــــــال ، فأحببـــــــــــت أن تنشـــــــــــطمنـــــــــــك ثقل ـــــــــــا ، اذهـــــــــــب فـــــــــــزده في أذان   ومـــــــــــر أب

 . )١(بكر فليصلِّ بالناس 

  تعامــــــــــــــــل مـــــــــــــــع هـــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــة أو تلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن الجانــــــــــــــــب الـــــــــــــــدرائي والرجــــــــــــــــالياأرُيـــــــــــــــد أن  لاأنـــــــــــــــا 

 . أو أنّ رواة تلك الرواية جميعها ثقات ، في هذه الرواية مجهول ناو  ، فقط

ــــــــــــك مــــــــــــن خــــــــــــبر عمــــــــــــر أموطــــــــــــ مــــــــــــا في ناو  ــــــــــــه ـ هــــــــــــل هــــــــــــو مســــــــــــند أو مرســــــــــــل مال   كلمــــــــــــة  لأنّ في

  أو مــــــــــا ـ هـــــــــو الـــــــــذي أبلـــــــــغ مالكــــــــــاً بمقولـــــــــة عمـــــــــر إذ لا نعلــــــــــم مـــــــــن ، الدالـــــــــة علـــــــــى الإرســـــــــال»  هبلغـــــــــ «

 . شابه ذلك من بحوث صناعية مخصوصة

  نريـــــــــــــــد أن نتعامـــــــــــــــل مـــــــــــــــع هـــــــــــــــذه النصـــــــــــــــوص علـــــــــــــــى أّ�ـــــــــــــــا نصـــــــــــــــوص تاريخيـّــــــــــــــة صـــــــــــــــادرة في نحـــــــــــــــن

  ور هـــــــــــــــــذه الأخبـــــــــــــــــار في تلـــــــــــــــــك الفـــــــــــــــــترة ووجودهـــــــــــــــــا فيأي لا خـــــــــــــــــلاف في صـــــــــــــــــد ، مـــــــــــــــــةالقــــــــــــــــرون المتقدِّ 

 . تب في القرن الثاني الهجريمالك الذي ك أموط

 . هـ ) ٣٦٠ت ( للطبراني المعجم الأوسط هو موجود في أو

  ٤٦٣ت ( الـــــــــــــــــــــبر أو في التمهيـــــــــــــــــــــد لابـــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــد ، )هــــــــــــــــــــــ ٣٨٥ت ( في ســـــــــــــــــــــنن الـــــــــــــــــــــدارقطني أو

  بــــــــــــــأنّ عمــــــــــــــر : أو الإسماعيليــــــــــــــة القــــــــــــــائلينثي الشــــــــــــــيعة الإماميــــــــــــــة أو الزيديــــــــــــــة أو في كتــــــــــــــب محــــــــــــــد ، )هـــــــــــــــ

  بصــــــــــــرف النظــــــــــــر عمّــــــــــــن هــــــــــــو ، الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن النــــــــــــوم حــــــــــــذف الحيعلــــــــــــة الثالثــــــــــــة ووضــــــــــــع مكا�ــــــــــــا

 . أو ما شابه ذلك ، السابق عن أبي هريرة لخبرأو الذي نقل ا ، الذي أبلغ مالكاً 

  مـــــــــــــــــــا رواه الطـــــــــــــــــــبراني يرشـــــــــــــــــــدنا إلى وجـــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــن يقـــــــــــــــــــول بقولنـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن رواة وعلمـــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــإنّ 

  رومـــــــــــــــ « إذ إنّ التـــــــــــــــأليف والجمـــــــــــــــع بـــــــــــــــين الجملتـــــــــــــــين ، فرداتنـــــــــــــــانوأنـّــــــــــــــه لم يكـــــــــــــــن مـــــــــــــــن م ، لجمهـــــــــــــــورا

  بـــــــــنعبـــــــــد االله  في خـــــــــبر واحـــــــــد يرويـــــــــه » الصـــــــــلاة خيـــــــــر مـــــــــن النـــــــــوم « و » بكـــــــــر فليصـــــــــلِّ بالنـــــــــاس أبـــــــــا

______________________ 

 . ٣٣٠ : ١مجمع الزوائد  ، ٧٥٢٤ح /  ٢٩٠ : ٧المعجم الأوسط ) ١(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤٣٤

  ،عبــــــــــد الـــــــــــرحمن  عـــــــــــن معمــــــــــر بــــــــــن ، بــــــــــن نــــــــــافععبــــــــــد االله  عــــــــــن ، بــــــــــن عمـــــــــــرانعبــــــــــد االله  عــــــــــن ، رســــــــــته

ــــــــــن قســــــــــيط ــــــــــرة ، عــــــــــن اب ــــــــــى اســــــــــتدلالهم عــــــــــن أبي هري ــــــــــه دلالــــــــــة عل ـــــــــــ  ل   » الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن النــــــــــوم «ب

 . أبي بكر إمامةعلى 

  في ، ثــــــــــــلاث مــــــــــــرات في الخــــــــــــبر » فليصــــــــــــل بالنــــــــــــاسأبــــــــــــا بكــــــــــــر  مــــــــــــروا « : لمجــــــــــــيء جملــــــــــــة وذلـــــــــــك

  خصوصــــــــــــــــــاً عنــــــــــــــــــدما نقــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــى أنّ و  ، وهــــــــــــــــــذا لــــــــــــــــــه دلالاتــــــــــــــــــه ، أوّلـــــــــــــــــه وفي وســــــــــــــــــطه وفي آخــــــــــــــــــره

ــــــــــــا كانــــــــــــت مــــــــــــن قال   وأنـّـــــــــــه زادهــــــــــــا بعــــــــــــد سماعــــــــــــه مــــــــــــن رســــــــــــول االله قولــــــــــــه ، بــــــــــــل بــــــــــــلالزيــــــــــــادة ادُّعِــــــــــــيَ أ�َّ

  في الأذان ثمّ  » الصـــــــــلاة خيـــــــــر مـــــــــن النــــــــــوم « أقـــــــــرّ  النــــــــــبيّ وأنّ  ، » فليصـــــــــل بالنـــــــــاسأبـــــــــا بكـــــــــر  مـــــــــروا «

 . » فليصل بالناسأبا بكر  مروا « : قال

  بفـــــــــــــــــارق أنّ أولئـــــــــــــــــك يريـــــــــــــــــدون أن ، مـــــــــــــــــا نريـــــــــــــــــد قولـــــــــــــــــه يمكـــــــــــــــــن أن نـــــــــــــــــراه عنـــــــــــــــــد الآخـــــــــــــــــرين إذن

 . عمرباالله لا  رسولب»  الصلاة خير من النوم « تشريع يربطوا

ــــــــــا ــــــــــانحــــــــــن فنعتقــــــــــد  أمّ ــــــــــوم « نّ ب   لم تكــــــــــن في الأذان الشــــــــــرعي علــــــــــى عهــــــــــد»  الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن الن

 . عت من بعده حسبما وضحناهبل وض رسول االله

ــــــــــــع إلى بأحــــــــــــدث بعــــــــــــدها آخــــــــــــرون التثو  ثمّ  ــــــــــــذي ذهــــــــــــب الجمي ــــــــــــاني ال ــــــــــــت الث ــــــــــــهي   وهــــــــــــذا مــــــــــــا ، دعيّت

 . وغيرهم ن البصيروعلاء الدي قاله الأمير الصنعاني والشوكاني وناصر الدين الألباني

  المبـــــــــــــــارك وأنَّ وجـــــــــــــــوده )١( أنَّ عـــــــــــــــين الرســـــــــــــــول الأكـــــــــــــــرم تنـــــــــــــــام وقلبـــــــــــــــه لا ينـــــــــــــــامبـــــــــــــــنعتقـــــــــــــــد  كمـــــــــــــــا

______________________ 

  عينـــــــــــاه تنـــــــــــام : لليهـــــــــــود حـــــــــــين ســـــــــــألوه عـــــــــــن علامـــــــــــات النـــــــــــبي صلىاللهعليهوآلهفقـــــــــــد قـــــــــــال النـــــــــــبيّ  ، وهـــــــــــو مـــــــــــا رواه كثـــــــــــير مـــــــــــن العامّـــــــــــة) ١(

 الأحاديــــــــــــــــــــــــث  ، ٧٦٢ح /  ٥٢٨ : ١وانظــــــــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــــــــــلم  . ٢٧٤ : ١مســــــــــــــــــــــــند أحمــــــــــــــــــــــــد  . قبلــــــــــــــــــــــــهولا ينــــــــــــــــــــــــام 

 . ٦١ ، ٦٠ح /  ٦٧٠ : ١٠المختارة 

 والنــــــــــــــبي نائمــــــــــــــة عينــــــــــــــاه ولا ينــــــــــــــام  : قــــــــــــــول أنــــــــــــــس بــــــــــــــن مالــــــــــــــك عــــــــــــــن حــــــــــــــديث الاســــــــــــــراء ١٦٨ : ٤صــــــــــــــحيح البخــــــــــــــاري  وفي

 . وكذلك الأنبياء تنَام أعينهم ولا تنام قلوبهم ، قلبه



 ٤٣٥   / احتمالات ثلاث الجانب الكلامي

  فكيــــــــــــــــف والحــــــــــــــــال هــــــــــــــــذه يمكننــــــــــــــــا تصــــــــــــــــوّر وقبــــــــــــــــول حكايــــــــــــــــة نومــــــــــــــــه المزعومــــــــــــــــة ، في ذات االله متفــــــــــــــــان

  إلى آخـــــــــــــر مـــــــــــــا في القصّـــــــــــــة مـــــــــــــن مفارقـــــــــــــات تتعـــــــــــــارض مـــــــــــــع مـــــــــــــا نعتقـــــــــــــده في ... ومجـــــــــــــيء بـــــــــــــلال إليـــــــــــــه

  خـــــــــــــــذنا بنظـــــــــــــــر الاعتبــــــــــــــار ســـــــــــــــعي الأمـــــــــــــــويين في اســـــــــــــــتنقاصاكـــــــــــــــل ذلــــــــــــــك مـــــــــــــــع   ، الرســــــــــــــول والرســـــــــــــــالة

ـــــــــــــــا الـــــــــــــــتي راهـــــــــــــــا مضـــــــــــــــادة كـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك  ، وجعلهـــــــــــــــم تشـــــــــــــــريع الأذان مناميـــــــــــــــاً  ، رســـــــــــــــول االله   مـــــــــــــــع الرؤي

 . رسول االله فيهم

  ويمكــــــــــــن البحــــــــــــث عــــــــــــن خيوطــــــــــــه عنـــــــــــــدهم في مــــــــــــا نقــــــــــــول بــــــــــــه لــــــــــــه جــــــــــــذور في كتـــــــــــــب القــــــــــــوم إذن

  أّ�ـــــــــــــــــــــم يقصـــــــــــــــــــــدونو  ، لكـــــــــــــــــــــنهّم يخـــــــــــــــــــــافون التصـــــــــــــــــــــريح بـــــــــــــــــــــه وربطـــــــــــــــــــــه بالإمامـــــــــــــــــــــة ، القـــــــــــــــــــــرون الأولى

ـــــــــــــة ، بكلامهـــــــــــــم مـــــــــــــا قلنـــــــــــــاه عـــــــــــــنهم   في الأذان لأنــّـــــــــــه ســـــــــــــيدعوهم إلى القـــــــــــــول بمـــــــــــــا اتّهمونـــــــــــــا مـــــــــــــن البدعي

ـــــــــــــــدة ـــــــــــــــأويلات البعي ـــــــــــــــر  فهـــــــــــــــم ، وأخـــــــــــــــذنا بالت ـــــــــــــــوا مـــــــــــــــا نحـــــــــــــــن ب ـــــــــــــــه إذ أوّلاقـــــــــــــــد فعل ـــــــــــــــار الأذان ء من   أخب

ـــــــــــه ـــــــــــا عمـــــــــــرو  . وقـــــــــــالوا بكـــــــــــذا وكـــــــــــذا في ـــــــــــتح هـــــــــــذه المســـــــــــألة سيكشـــــــــــف عـــــــــــن عمـــــــــــق نواي  مدرســـــــــــة و  أنّ ف

 . الخلفاء ومضادّتهم مع النهج النبويّ العلويّ 

  اه لأقــــــــــــرّوا بصــــــــــــحّة أخبارنــــــــــــا ومقاربتهــــــــــــاالأخــــــــــــذ بنظــــــــــــر الاعتبــــــــــــار أّ�ــــــــــــم لــــــــــــو قــــــــــــالوا بمــــــــــــا قلنــــــــــــ مــــــــــــع

ــــــــــــــــة في ، للواقــــــــــــــــع ــــــــــــــــدي لهــــــــــــــــذه الجمل ــــــــــــــــك لم يصــــــــــــــــرحوا بالبعــــــــــــــــد العقائ   فهــــــــــــــــم تحاشــــــــــــــــياً مــــــــــــــــن كــــــــــــــــلّ ذل

  وهـــــــــــــذا ممــــــــــــــا ، بـــــــــــــل أشـــــــــــــاروا إلى معناهـــــــــــــا الظــــــــــــــاهري فقـــــــــــــط ، ولم يكشـــــــــــــفوا المكنـــــــــــــون فيهــــــــــــــا ، كتـــــــــــــبهم

 مـــــــــــع  تناغمـــــــــــهلعـــــــــــدم »  الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن النـــــــــــوم « لجملـــــــــــة همدعـــــــــــا بعضـــــــــــهم لأن يســـــــــــتهجن تفســـــــــــير 

 . الفصول الأخرى في الأذان

ــــــــــــوم « نّ المــــــــــــؤذّن حينمــــــــــــا يقــــــــــــولأ أجــــــــــــل   لا يعــــــــــــرف تفســــــــــــيرها ومعناهــــــــــــا»  الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن الن

  لكننـــــــــــــا وبتحليلنـــــــــــــا لهـــــــــــــذه المســـــــــــــألة ، فهـــــــــــــو يرددهـــــــــــــا كالببغـــــــــــــاء ، وإلى أي شـــــــــــــيء ترمـــــــــــــز هـــــــــــــذه الجملـــــــــــــة

 . وما ارادو به من مفاهيم لهذه الجملة ، قد وضحنا أهدافهم

  ناها بـــــــــــــــــين يـــــــــــــــــديســـــــــــــــــقوالشـــــــــــــــــواهد الـــــــــــــــــتي وقفنـــــــــــــــــا عليهـــــــــــــــــا و  جـــــــــــــــــاء وفقـــــــــــــــــاً للقـــــــــــــــــرائن نـــــــــــــــــاوكلام
 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤٣٦

 . القارئ

  بصــــــــــــــــورة واضــــــــــــــــحة ، ث في كتبنــــــــــــــــا وكتــــــــــــــــب غيرنــــــــــــــــا قبلنــــــــــــــــاأنّ هــــــــــــــــذه المســــــــــــــــألة لم تبحــــــــــــــــ ، المهــــــــــــــــم

 . وأنّ الشواهد والقرائن التي قدمناها تخرجنا من التفرّد بالرأي وعميقة

  عوا بـــــــــــــــأّ�م عرفـــــــــــــــوا كـــــــــــــــل الأشـــــــــــــــياء ووقفـــــــــــــــوا علـــــــــــــــى جـــــــــــــــذورنّ علمـــــــــــــــاءهم وفقهـــــــــــــــاءهم لم يـــــــــــــــدأ إذ

 . جميع الأمور وملابساتها

  وأّ�ـــــــــــــــم لم يوضّـــــــــــــــحوا كثـــــــــــــــيراً مـــــــــــــــن ، يعلمـــــــــــــــون بـــــــــــــــأن مجهـــــــــــــــولاتهم أكثـــــــــــــــر مـــــــــــــــن معلومـــــــــــــــاتهم فهـــــــــــــــم

 . ومجهول ام بأنّ الأيام ستكشف ما هو مخبّ علمه لمع ، للناسالأمُور 

ـــــــــــــى وإنّ  ـــــــــــــاب كمـــــــــــــا هـــــــــــــو في غـــــــــــــيره ـ فهـــــــــــــو الســـــــــــــعي في الوقـــــــــــــوف عل ـــــــــــــا ـ في هـــــــــــــذا الكت   منهجن

  وهـــــــــــــــذا هـــــــــــــــو المـــــــــــــــنهج الـــــــــــــــذي ، الملابســـــــــــــــات والعلـــــــــــــــل والأســـــــــــــــباب الكامنـــــــــــــــة في الوقـــــــــــــــائع والأحـــــــــــــــداث

  ومــــــــــــــــن خلالــــــــــــــــه ، مــــــــــــــــن دراســــــــــــــــة وقــــــــــــــــد اتبعنــــــــــــــــاه بالفعــــــــــــــــل في أكثــــــــــــــــر ، يجــــــــــــــــب أن نتبعــــــــــــــــه في أبحاثنــــــــــــــــا

  وهــــــــــــــــو يســــــــــــــــاعدنا أيضــــــــــــــــاً  ، )١( ة في هــــــــــــــــذا الابــــــــــــــــداع أو ذاكيــــــــــــــــت لنــــــــــــــــا بعــــــــــــــــض الخيــــــــــــــــوط الخفكشــــــــــــــــف

 . كشف المجهول منهل

  وفي عليهالسلامفقــــــــــــد اتضــــــــــــح لنــــــــــــا بــــــــــــأنّ عمــــــــــــر كــــــــــــان يريــــــــــــد صــــــــــــرف الخلافــــــــــــة عــــــــــــن الإمــــــــــــام علــــــــــــيّ  وبهــــــــــــذا

ــــــــــــل أن يــــــــــــدعو إلى خلافــــــــــــة أبي بكــــــــــــر ــــــــــــذي عرفــــــــــــه أئمّــــــــــــة أهــــــــــــل البيــــــــــــت  ، المقاب   عنــــــــــــه عليهمالسلاوهــــــــــــذا هــــــــــــو ال

ـــــــــــــا ـــــــــــــوه لن ـــــــــــــه  ، وبينّ ـــــــــــــك من ـــــــــــــون ذل ـــــــــــــت يعرف ـــــــــــــأنّ أهـــــــــــــل البي ـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب عـــــــــــــرف ب   ، كمـــــــــــــا أنّ عمـــــــــــــر ب

 : د سأل ابن عباس بقولهيوللتأك

  فكرهــــــــــت : قــــــــــال ابــــــــــن عبــــــــــاس ؟ كم مــــــــــنكم بعــــــــــد محمّــــــــــدأتــــــــــدري مــــــــــا منــــــــــع قــــــــــوم ابــــــــــن عبــــــــــاس يــــــــــا

 . أن أجيبه

______________________ 

 . لدواعي المنظورة فيهلا اننوقد بي تاريخ اختلاف المسلمين في الوضوء مثل) ١(
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 . رينيإن لم أكن أدري فأمير المؤمنين يد : فقلت

ــــــــــــــوة والخلافــــــــــــــة فتبجكرهــــــــــــــوا أن يجمعــــــــــــــوا لكــــــــــــــم   : عمــــــــــــــر فقــــــــــــــال ــــــــــــــى قــــــــــــــومكم بجحــــــــــــــاً النب   حــــــــــــــوا عل

 . قتفاختارت قريش لأنفسها فأصابت ووف ، بجحاً 

 . إن تأذن لي في الكلام وتمُِطْ عني الغضب تكلّمت المؤمنينيا أمير  : فقلت

 . تكلم يا ابن عباس : فقال

  اختـــــــــــــــــــارت قـــــــــــــــــــريش لأنفســـــــــــــــــــها فأصـــــــــــــــــــابت : أمّـــــــــــــــــــا قولـــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين : فقلـــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــار االله عــــــــــــــــزّ وجــــــــــــــــلّ لهــــــــــــــــا لكــــــــــــــــان ، قــــــــــــــــتووف ــــــــــــــــث اخت ــــــــــــــــارت لأنفســــــــــــــــها حي ــــــــــــــــو أنّ قريشــــــــــــــــاً اخت   فل

  إّ�ـــــــــــــم كرهـــــــــــــوا أن تكـــــــــــــون لنـــــــــــــا النبـــــــــــــوة : وأمّـــــــــــــا قولـــــــــــــك ، الصـــــــــــــواب بيـــــــــــــدها غـــــــــــــير مـــــــــــــردود ولا محســـــــــــــود

ــــــــــــإنّ االله عــــــــــــزّ وجــــــــــــلّ وصــــــــــــف قومــــــــــــاً  ، والخلافــــــــــــة ــــــــــــةف ــــــــــــوا مَــــــــــــا  ( : فقــــــــــــال بالكراهي ــــــــــــكَ بـِـــــــــــأنََّـهُمْ كَرهُِ لِ  ذَٰ

 . ) أنَزَلَ اللَّهُ فأََحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ 

  أكـــــــــــره قـــــــــــد كانــــــــــت تبلغــــــــــني عنــــــــــك أشــــــــــياء كنــــــــــت ، هيهــــــــــات واالله يــــــــــا ابــــــــــن عبــــــــــاس : عمــــــــــر فقــــــــــال

 . منزلتك مني أن أقرّك عليها فتزيل

ــــــــــــت ــــــــــــا أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين : فقل ــــــــــــزلتي ؟ ومــــــــــــا هــــــــــــي ي ــــــــــــل من ــــــــــــاً فمــــــــــــا ينبغــــــــــــي أن تزي ــــــــــــت حقّ ــــــــــــإن كان   ف

 . ثلي أماط الباطل عن نفسهوإن كانت باطلا فم ، منك

 . إنمّا صرفوها عنّا حسداً وظلماً  : بلغني أنّك تقول : عمر فقال

  وأمّــــــــــــــا ، فقــــــــــــــد تبــــــــــــــين للجاهــــــــــــــل والحلــــــــــــــيم) ظلمــــــــــــــاً ( أمــــــــــــــا قولــــــــــــــك يــــــــــــــا أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين : فقلــــــــــــــت

 . ه المحسودونفإن إبليس حسد آدم فنحن ولد) حسداً ( قولك

ـــــــــــ هيهـــــــــــات : عمـــــــــــر فقـــــــــــال ـــــــــــني هاشـــــــــــم إلاّ حســـــــــــداً مـــــــــــا يحـــــــــــولواالله قلـــــــــــوب تأب   ناً وضـــــــــــغ ، كم يـــــــــــا ب

 . ما يزول اوغشًّ 

  قلـــــــــــــــوب قـــــــــــــــوم أذهـــــــــــــــب االله عـــــــــــــــنهم الـــــــــــــــرجس مهـــــــــــــــلا يـــــــــــــــا أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين لا تصـــــــــــــــف : فقلـــــــــــــــت
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  ] وآلـــــــــــــــــه[ ه فـــــــــــــــــإنّ قلـــــــــــــــــب رســـــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــــــ ، شوطهـــــــــــــــــرهم تطهـــــــــــــــــيراً بالحســـــــــــــــــد والغـــــــــــــــــ

 . سلّم من قلوب بني هاشمو 

 . إليك عنيّ يا ابن عباس : عمر فقال

 . أفَـْعَل : فقلت

  فــــــــــــواالله إنيّ لـــــــــــــراع ، يــــــــــــا ابـــــــــــــن عبــــــــــــاس مكانـَــــــــــــكَ  : فقـــــــــــــال ، ذهبـــــــــــــت لأقــــــــــــوم اســـــــــــــتحيا مــــــــــــنيّ  فلمــــــــــــا

 . )١( ... يا أمير المؤمنين إنّ لي عليك حقاً  : فقلت ، لحقك محبٌّ لما سَرَّك

  ، في أفعـــــــــــــــال وأقــــــــــــــوال عمـــــــــــــــر بــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب ةملحوظــــــــــــــ تالتوجّــــــــــــــه إلى أمـــــــــــــــر الإمامــــــــــــــة كانـــــــــــــــ إذن

 . والعلويين وبني أميّة كان ملحوظاً فيه ذلك ، وعمروإنّ الصراع بين بني هاشم 

 يريــــــــــــــــدون  لكــــــــــــــــنّ القــــــــــــــــوم موجــــــــــــــــودة في القــــــــــــــــرآن والســــــــــــــــنّة النبويــــــــــــــــةهــــــــــــــــي نّ أدلــــــــــــــــة الإمامــــــــــــــــة أ نإذ

 . هزل االله في كتابه ودعا إليه رسولوكانوا يكرهون سماع ما أن التغاضي عنه

 عمر للتثويب حقيقة أم اتّهام وضع

  المعلــــــــــــــوم أنّ أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت ـ والشــــــــــــــيعة تبعــــــــــــــاً لهــــــــــــــم ـ لم يتهمــــــــــــــوا عمــــــــــــــر بــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب مــــــــــــــن

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــاً في وضـــــــــــــــعه ل ـــــــــــــــوم « جزاف ـــــــــــــــوا نصـــــــــــــــوصَ  ، في الأذان»  الصـــــــــــــــلاة خـــــــــــــــير مـــــــــــــــن الن ـــــــــــــــل إّ�ـــــــــــــــم نقل   ب

  ر في القــــــــــــرن الثــــــــــــاني الهجـــــــــــري عــــــــــــن مالــــــــــــك بــــــــــــنغــــــــــــير مكتفـــــــــــين بنقــــــــــــل نــــــــــــص صـــــــــــد ، القـــــــــــوم في ذلــــــــــــك

ــــــــــــــــــــس في ــــــــــــــــــــوْا بالنصــــــــــــــــــــو  ، اهُ موطــّــــــــــــــــــ أن ــــــــــــــــــــل أتََـ ــــــــــــــــــــدارقطنيا صب ــــــــــــــــــــتي جــــــــــــــــــــاء بهــــــــــــــــــــا ال   ت( لأخــــــــــــــــــــرى ال

 : وغيره) هـ ٣٨٥

______________________ 

ــــــــــــــــــاريخ  ، ٢٣حــــــــــــــــــوادث ســــــــــــــــــنة  ٥٧٨ : ٢تــــــــــــــــــاريخ الطــــــــــــــــــبري ) ١(  وفي شــــــــــــــــــرح �ــــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــــــة  ، ٤٥٨ : ٢الكامــــــــــــــــــل في الت

 . فليراجع أكثر اً وتفسير  اً توضيح ٥٤ـ  ٥٣ : ١٢لابن أبي الحديد 

  



 ٤٣٩   / احتمالات ثلاث الجانب الكلامي

  عــــــــــن ، ثنــــــــــا وكيــــــــــع ، ثنــــــــــا محمــــــــــد بــــــــــن إسماعيــــــــــل الحســــــــــاني ، محمــــــــــد بــــــــــن مخلــــــــــد حــــــــــدثنا 

 . عن عمر ، عن ابن عمر ، عن نافع ، العمري

  عـــــــــــــن ابـــــــــــــن ، عــــــــــــن نـــــــــــــافع ، عــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عجـــــــــــــلان ، عـــــــــــــن ســـــــــــــفيان ، ووكيــــــــــــع

ـــــــــــال لمؤذ : عـــــــــــن عمـــــــــــر ، عمـــــــــــر ـــــــــــهأنــّـــــــــه ق ـــــــــــى الفـــــــــــلاح « إذا بلغـــــــــــت : ن   في»  حـــــــــــيّ عل

 . )١( » النوم الصلاة خير من ، الصلاة خير من النوم «الفجر فقل 

 : فهفي مصن) هـ ٢٣٥ت ( أخرجه ابن أبي شيبة والذي

  عـــــــــــن رجـــــــــــل ، عـــــــــــن هشـــــــــــام بـــــــــــن عـــــــــــروة ، نـــــــــــا عبـــــــــــدة بـــــــــــن ســـــــــــليمان : قـــــــــــال ،أبـــــــــــو بكـــــــــــر  حـــــــــــدثنا

  الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن « : فقـــــــــــال ، بصـــــــــــلاة الصـــــــــــبح جـــــــــــاء المـــــــــــؤذن عمــــــــــر : قـــــــــــال ، يقــــــــــال لـــــــــــه إسماعيـــــــــــل

 . )٢( أذانك أقَِرَّها في : عجب به عمر وقال للمؤذنفأ ، » النوم

ـــــــــــــذين اتهمـــــــــــــواهـــــــــــــذه النصـــــــــــــوص لتؤكـــــــــــــ كـــــــــــــلّ  ـــــــــــــوا هـــــــــــــم ال ـــــــــــــى أنّ الشـــــــــــــيعة وعلمـــــــــــــاءهم لم يكون   د عل

  ثون مـــــــــــــن أبنـــــــــــــاء العامـــــــــــــة ـ في القـــــــــــــرونبـــــــــــــل المحـــــــــــــد ، » الصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن النـــــــــــــوم « عمـــــــــــــر بوضـــــــــــــع

 . عمر ا الاتّهامم الذين نقلوا لنا هذالأولى ـ ه

  حـــــــــــــاول بعـــــــــــــض أولئـــــــــــــك المحـــــــــــــدثين والعلمـــــــــــــاء ـ بإتيـــــــــــــا�م بتلـــــــــــــك الأخبـــــــــــــار ـ أن يـــــــــــــدافعوا وقـــــــــــــد

ـــــــــــنهم نفهـــــــــــم أنّ هـــــــــــذا الاتّهـــــــــــام كـــــــــــان موجـــــــــــوداً  ، عـــــــــــن عمـــــــــــر   ولكنــّـــــــــا مـــــــــــن خـــــــــــلال مناقشـــــــــــاتهم فيمـــــــــــا بي

 . في حقّ عمر وبعضهم الآخر يرده الاتّهام اوأنّ بعضهم يقبل ورود هذ ، بينهم

ــــــــــــــاب) هـــــــــــــــ ٧٤١ت ( الخطيــــــــــــــب التبريــــــــــــــزي قــــــــــــــال   مــــــــــــــا« : »الإكمــــــــــــــال في أسمــــــــــــــاء الرجــــــــــــــال « في كت

 : في إحداثه في الدين ] أي عن عمر[  جاء عنه

______________________ 

 . ٤٠ح /  ٢٤٣ : ١سنن الدارقطني ) ١(

 . ٢١٥٩ح /  ١٨٩ : ١مصنف ابن أبي شيبة ) ٢(

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤٤٠

ـــــــــــــــيرة وفي  ـــــــــــــــث صـــــــــــــــحيحة كث ـــــــــــــــاب أحادي ـــــــــــــــك في الصـــــــــــــــلاة ، الب   : منهـــــــــــــــا مـــــــــــــــا رواه مال

  عـــــــــــن مالـــــــــــك أنـّــــــــــه بلغـــــــــــه أنّ المـــــــــــؤذّن جـــــــــــاء إلى عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب يؤذنـــــــــــه لصـــــــــــلاة

ــــــــــوم « : فقــــــــــال ، الصــــــــــبح فوجــــــــــده نائمــــــــــاً    فــــــــــأمره عمــــــــــر أن ، » الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن الن

 ... في نداء الصبح يجعلها

  المــــــــــــؤمنين علــــــــــــيّ بــــــــــــن أبي طالــــــــــــب كــــــــــــرم االله وجهــــــــــــه أنـّـــــــــــه جــــــــــــاء في كــــــــــــلام أمــــــــــــير وقـــــــــــد

ـــــــــــــــــي  : قـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــولاة قبل ـــــــــــــــــت ال ـــــــــــــــــد عمل   صلىاللهعليهوآلهخـــــــــــــــــالفوا فيهـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول االله  عمـــــــــــــــــالااق

 . )١( تهمغيرين لسنمتعمّدين لخلافه ناقضين لعهده 

ــــــــــــك اموطــــــــــــ ردّ مــــــــــــا جــــــــــــاء فيفإنــّــــــــــه أراد أن يــُــــــــــ) هـــــــــــــ ٦٧١ ت( الإمــــــــــــام القــــــــــــرطبي أمــــــــــــا ــــــــــــك ، مال   وذل

ــــــــــــبر ــــــــــــد ال ــــــــــــن عب ــــــــــــن أبي شــــــــــــيبة ، )هـــــــــــــ ٤٦٣ ت( بعــــــــــــد أن نقــــــــــــل كــــــــــــلام أبي عمــــــــــــرو ب   ومــــــــــــا رواه عــــــــــــن اب

 : قال ، )هـ ٢٣٥ ت(

  وإنمّـــــــــا ، أعلـــــــــم أنّ هـــــــــذا روي عـــــــــن عمـــــــــر مـــــــــن جهـــــــــة يحـــــــــتج بهـــــــــا وتعُلـــــــــم صـــــــــحتها فمـــــــــا 

  : قــــــــــال ، فيـــــــــه حـــــــــديث هشـــــــــام بـــــــــن عـــــــــروة عــــــــــن رجـــــــــل يقـــــــــال لـــــــــه إسماعيـــــــــل لا أعرفـــــــــه

  بــــــــــــــــــلال وأبي محــــــــــــــــــذورة في صــــــــــــــــــلاة الصــــــــــــــــــبح والتثويــــــــــــــــــب محفــــــــــــــــــوظ معــــــــــــــــــروف في أذان

 . )٢( للنبيّ 

  إذ عرفـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــأنّ  ، فلـــــــــــــــــيس التثويـــــــــــــــــبُ محفوظـــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــبيّ  ، هـــــــــــــــــذا أوّل الكـــــــــــــــــلام : قلـــــــــــــــــت

  وأنـــــــــــــا لا أريـــــــــــــد ، ب إلى بـــــــــــــلالوكـــــــــــــذب مـــــــــــــا نســـــــــــــ ، ب إلى أبي محـــــــــــــذورةالشـــــــــــــافعي شـــــــــــــكّك فيمـــــــــــــا نســـــــــــــ

  بـــــــــــل أريـــــــــــد أن أؤُكّـــــــــــد ، القـــــــــــرطبي ومـــــــــــن هـــــــــــو علـــــــــــى شـــــــــــاكلتههنـــــــــــا أن أدخـــــــــــل في ســـــــــــجال ونقـــــــــــاش مـــــــــــع 

______________________ 

 . ١٢٣ : كمال في اسماء الرجالالا ) ١(

 . ٢٢٩ـ  ٢٢٨ : ٦الجامع لأحكام القرآن ) ٢(



 ٤٤١   / احتمالات ثلاث الجانب الكلامي

ــــــــــأنّ  ــــــــــوم « اتهــــــــــام عمــــــــــر بوضــــــــــع للقــــــــــارئ ب   ، كــــــــــن مــــــــــن مخترعــــــــــات الشــــــــــيعةلم يُ »  الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن الن

  بـــــــــــــل ، بــــــــــــه انــــــــــــكمـــــــــــــا يريــــــــــــدون أن يتّهمون  ، علــــــــــــى لســــــــــــان أعلامنــــــــــــاولا هــــــــــــو وليــــــــــــد العصــــــــــــور المتـــــــــــــأخرة 

 . إّ�ا دعوى جرت على لسان فقهائهم ومحدّثيهم في العصور الماضية المتقدّمة

ـــــــــــــــــــةنّ علمـــــــــــــــــــاء الشـــــــــــــــــــيعة ـ بفا ، نعـــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــني عشـــــــــــــــــــرية رقهـــــــــــــــــــا الثلاث ـــــــــــــــــــة الاث ـــــــــــــــــــة الإمامي   والزيدي

ـــــــــــــــة ـ كـــــــــــــــانوا يؤكّـــــــــــــــدون علـــــــــــــــى ابتـــــــــــــــداع عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب    وقـــــــــــــــد مـــــــــــــــرّت للتثويـــــــــــــــبوالإسماعيلي

 . عليك نصوصهم

ــــــــــــــه) هـــــــــــــــ ٣٥٢ت ( أكّــــــــــــــد أبــــــــــــــو القاســــــــــــــم الكــــــــــــــوفي كمــــــــــــــا ــــــــــــــ( في كتاب ــــــــــــــةالاســــــــــــــتغاثة في ب   )دع الثلاث

ـــــــــت في الأذان ـــــــــوم « علـــــــــى أنّ عمـــــــــر أثب ـــــــــى في حـــــــــين ، ينمـــــــــرت»  الصـــــــــلاة خـــــــــير مـــــــــن الن   هـــــــــذا لم يكـــــــــن عل

 . )١( عهد رسول االله

ـــــــــــــــــي) �ـــــــــــــــــج الحـــــــــــــــــق( وفي ـــــــــــــــــد العلامـــــــــــــــــة الحل ـــــــــــــــــرى تأكي ـــــــــــــــــادة عمـــــــــــــــــر) هــــــــــــــــــ ٧٢٦ت ( ت ـــــــــــــــــى زي   عل

  وهكــــــــــذا الحــــــــــال بالنســــــــــبة إلى كلمــــــــــات غــــــــــيرهم ، )٢( بعــــــــــد مــــــــــوت النــــــــــبيّ »  الصــــــــــلاة خــــــــــير مــــــــــن النــــــــــوم «

 . من الأعلام

  والتـــــــــــــــاريخ ، زيـــــــــــــــادةُ عمـــــــــــــــر لهـــــــــــــــذه الجملـــــــــــــــة في الأذان أمـــــــــــــــرٌ مفـــــــــــــــروغ منـــــــــــــــه عنـــــــــــــــدنا وعنـــــــــــــــدهم إذن

ــــــــــــهلوالحــــــــــــديث يســــــــــــاعداننا  ــــــــــــا بــــــــــــدل ، لقــــــــــــول ب ــــــــــــاوقــــــــــــد أدلين ــــــــــــا بعــــــــــــض أدلتن ــــــــــــاك قــــــــــــرائن ، ونا وأعطين   وهن

  لــــــــــــــذكرها هنــــــــــــــا ضــــــــــــــرورةولعــــــــــــــدم  ، لإطالــــــــــــــةا خوفــــــــــــــاً مــــــــــــــن وشــــــــــــــواهد أخــــــــــــــرى نتغاضــــــــــــــى عــــــــــــــن ذكرهــــــــــــــا

 . الشاق الطويلبعد هذا البحث 
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 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤٤٢

 

 اعتبار رواية موطأّ مالك مدى

ــــــــــــــــه بلاغــــــــــــــــات مالــــــــــــــــك في عــــــــــــــــنالكــــــــــــــــلام  اأمّــــــــــــــــ   ، رســــــــــــــــالالاب ـ والــــــــــــــــتي وصــــــــــــــــفها بعــــــــــــــــضٌ  موطئّ

  الــــــــــــــبر في التمهيـــــــــــــد مــــــــــــــا في عضــــــــــــــال ـ فقــــــــــــــد وَصَـــــــــــــل ابــــــــــــــنُ عبـــــــــــــدوثالـــــــــــــث بالا ، والآخـــــــــــــر بالانقطــــــــــــــاع

 . والمعضل إلاّ أربعة أحاديث منهاالمؤطأ من المرسل والمنقطع 

 . جاء بعده ابن الصلاح ووصل الأربعة الباقية في جزء خاص ثم

  مــــــــــــــــــن االبيــــــــــــــــــان والتفصــــــــــــــــــيل لوصــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا في المؤطــــــــــــــــــ « الصــــــــــــــــــدّيق الغمــــــــــــــــــاري كتــــــــــــــــــاب ولابــــــــــــــــــن

 . » البلاغات والمراسيل

 : بعد أن ذكر بلاغ مالك شرح الموطأ الزرقاني في وقال

ــــــــــــــدارقط هــــــــــــــذا  ــــــــــــــبلاغ أخرجــــــــــــــه ال ــــــــــــــع في مصــــــــــــــنفهال ــــــــــــــق وكي   ، ني في الســــــــــــــنن عــــــــــــــن طري

ـــــــــــــن عمـــــــــــــر عـــــــــــــن عمـــــــــــــر ، عـــــــــــــن نـــــــــــــافع ، عـــــــــــــن العمـــــــــــــري   وأخرجـــــــــــــه أيضـــــــــــــاً  ، عـــــــــــــن اب

ـــــــــــــافع ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عجـــــــــــــلان ، ســـــــــــــفيان ـــــــــــــن عمـــــــــــــر ، عـــــــــــــن ن   عـــــــــــــن ، عـــــــــــــن اب

  لا أعلـــــــــــــم هـــــــــــــذا روي : الـــــــــــــبر في قولـــــــــــــه ابـــــــــــــنُ عبـــــــــــــد فقَصَّـــــــــــــرَ  : إلى أن قـــــــــــــال ... عمـــــــــــــر

 . )١( ... م صحتهيحتج به وتعل عن عمر من وجه

 . )٢( بلاغاتُ مالك صحيحة : قال الأئمة : في موضع آخر من شرحه وقال

 . )٣( مراسيل مالك صحيحة عند البخاري : موضع آخر قال وفي

ــــــــــــة قيّمــــــــــــة في العــــــــــــدد الرابــــــــــــع مــــــــــــن الســــــــــــنة صــــــــــــديقناول   المحقــــــــــــق الســــــــــــيّد محمــــــــــــد رضــــــــــــا الجــــــــــــلالي مقال

______________________ 

 . ٢١٧ : ١شرح الزرقاني ) ١(

 . ٢٨٣ : ٢شرح الزرقاني ) ٢(

 . ٢٢٦ : ٤شرح الزرقاني ) ٣(



 ٤٤٣   / احتمالات ثلاث الجانب الكلامي

ـــــــــــــة مـــــــــــــن مجلـــــــــــــة ـــــــــــــوم الحـــــــــــــديث( الثاني   البلاغـــــــــــــات مـــــــــــــن أســـــــــــــاليب الأداء للحـــــــــــــديث( تحـــــــــــــت عنـــــــــــــوان) عل

 . فلتراجع) الشريف في التراث الإسلامي

  ، » حـــــــــــــيّ علـــــــــــــى خـــــــــــــير العمـــــــــــــل « لمفـــــــــــــردة تحـــــــــــــريفهمهـــــــــــــذا بعـــــــــــــض الشـــــــــــــيء عـــــــــــــن كيفيـــــــــــــة  كـــــــــــــان

 . » من النوم الصلاة خير « ـب وإبدالها

  ا بهـــــــــــــذا التحقيـــــــــــــق الواســـــــــــــع قـــــــــــــد كشـــــــــــــفنا الســـــــــــــتار عـــــــــــــن تحـــــــــــــريفهم لهـــــــــــــذه المفـــــــــــــردةنـّــــــــــــإاعتقـــــــــــــادي بو 

  عنـــــــــــــــه إلى ديــــــــــــــداً كـــــــــــــــان مغفــــــــــــــولأن نضــــــــــــــيف تحريفـــــــــــــــاً ج أمكننـــــــــــــــاوقــــــــــــــد  والفقـــــــــــــــه دائــــــــــــــالمهمــــــــــــــة في العق

 . تحريفاتهم الأخرى في الأذان

ـــــــــــــــا عرفـــــــــــــــوا مســـــــــــــــألة الإمامـــــــــــــــة وارتباطهـــــــــــــــا بكـــــــــــــــلّ شـــــــــــــــيء في الشـــــــــــــــريعة ومنهـــــــــــــــا الأذان ـ فــــــــــــــإّ�م
ّ
  لم

ــــــــــــــينّ معتقــــــــــــــده الــــــــــــــذي هــــــــــــــو شــــــــــــــعار الإســــــــــــــلام   ســــــــــــــعوا إلى تحريفــــــــــــــه إلى مــــــــــــــا والمســــــــــــــلم مــــــــــــــن خلالــــــــــــــه يب

 . يريدون

 ودوره في إبعاد أهل البيت عن الخلافة عمر

  ألقينــــــــــــــــا نظــــــــــــــــرة ســــــــــــــــريعةإذا  ، كلامنــــــــــــــــا في ارتبــــــــــــــــاط هــــــــــــــــذه الجملــــــــــــــــة وأمثالهــــــــــــــــا بالإمامــــــــــــــــة  ويتأكّـــــــــــــــد

  قــــــــــــــــــد صلىاللهعليهوآلهفإنــّــــــــــــــــه  ، صلىاللهعليهوآلهخصوصــــــــــــــــــاً عنــــــــــــــــــد مرضــــــــــــــــــه و  علــــــــــــــــــى مجريــــــــــــــــــات الأحــــــــــــــــــداث بعــــــــــــــــــد رســــــــــــــــــول االله

ــــــــــــف  ــــــــــــأتوه بكت ــــــــــــن يضــــــــــــلواطلــــــــــــب في مرضــــــــــــه أن ي ــــــــــــب كتابــــــــــــاً ل   فحــــــــــــال عمــــــــــــر ، بعــــــــــــده ودواة كــــــــــــي يكت

  ، الوجــــــــــــــــعغلبــــــــــــــــه  : أو الرجــــــــــــــــل ليهجــــــــــــــــر إنّ  : بــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــاب دون كتابــــــــــــــــة ذلــــــــــــــــك الكتــــــــــــــــاب وقــــــــــــــــال

ــــــــــــك ــــــــــــاب االلهبســــــــــــثمّ أعقــــــــــــب كلامــــــــــــه بح ، ومــــــــــــا شــــــــــــابه ذل ــــــــــــه هــــــــــــذا وتشــــــــــــكيكه ، نا كت   فمــــــــــــا يعــــــــــــني عمل

 ؟ بسلامة عقل الرسول ـ والعياذ باالله ـ والاكتفاء بالكتاب دون السنة

ـــــــــــاب نقـــــــــــل ـــــــــــى البخـــــــــــاري « الكرمـــــــــــاني في ب ـــــــــــم مـــــــــــن شـــــــــــرحه عل ـــــــــــة العل ـــــــــــه»  كتاب   عـــــــــــن الخطــّـــــــــابي قول

 : في رزيةّ الخميس

  



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤٤٤

  أنـّــــــــــــــه أراد أن يكتـــــــــــــــب اســـــــــــــــم الخليفـــــــــــــــة : أحـــــــــــــــدهما : يتـــــــــــــــأوّل علـــــــــــــــى وجهـــــــــــــــين هـــــــــــــــذا 

 . يهم ذلك إلى الضلاليتنازعوا فيؤدّ ولا بعده لئلا يختلف الناس 

  قــــــــــــــد هــــــــــــــمّ أن يكتــــــــــــــب لهــــــــــــــم كتابــــــــــــــاً يرتفــــــــــــــع معــــــــــــــه الاخــــــــــــــتلاف صلىاللهعليهوآلهنــّــــــــــــه ا : والآخــــــــــــــر

  فلمّـــــــــــــــــــا ، بعــــــــــــــــــده في أحكــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــدين شــــــــــــــــــفقة علـــــــــــــــــــى أمّتــــــــــــــــــه وتخفيفــــــــــــــــــاً عــــــــــــــــــنهم

 . )١( ... رأى

 : » نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض « الخفاجي في وقال

ــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهفيمــــــــــــا وقــــــــــــع لــــــــــــه  فصــــــــــــل «   هــــــــــــو عمــــــــــــر رضــــــــــــي االله) فقــــــــــــال بعضــــــــــــهم( ... » في مــــــــــــرض موت

  )الوجــــــــــــــــع( أي اشـــــــــــــــتدّ وقـــــــــــــــوي عليـــــــــــــــه) قــــــــــــــــد غلبـــــــــــــــه صلىاللهعليهوآله نّ رســـــــــــــــول اهللا( تعـــــــــــــــالى عنـــــــــــــــه كمـــــــــــــــا ســـــــــــــــيأتي

  في حــــــــــــــال مرضــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهلأنـّـــــــــــــه يقتضــــــــــــــي أنـّـــــــــــــه  ، وهــــــــــــــذا هــــــــــــــو محــــــــــــــل الشــــــــــــــبهة والســــــــــــــؤال ، أي ألم مرضــــــــــــــه

ـــــــــــــــه مـــــــــــــــا يخـــــــــــــــالف الواقـــــــــــــــع   في مرضـــــــــــــــه وصـــــــــــــــحّته معصـــــــــــــــوم صلىاللهعليهوآلهوقـــــــــــــــد تقـــــــــــــــدم أنــّـــــــــــــه  ، قـــــــــــــــد يصـــــــــــــــدر عن

 ... وسائر أحواله

  ه مــــــــــــــا فيــــــــــــــه إرشــــــــــــــادهمالله تعــــــــــــــالى عنــــــــــــــه أنّ مــــــــــــــا أراد كتابتــــــــــــــإنـّـــــــــــــه ظهــــــــــــــر لعمــــــــــــــر رضــــــــــــــي ا : وقيــــــــــــــل

ـــــــــــــا  (وقـــــــــــــد قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى  ، لم يـــــــــــــترك ممـــــــــــــا يجـــــــــــــب تبليغـــــــــــــه شـــــــــــــيئاً  صلىاللهعليهوآلهومـــــــــــــا لم يجـــــــــــــب لانــّـــــــــــه  عللأصـــــــــــــل  مَّ

  أراد كتابـــــــــــــة أمـــــــــــــور شـــــــــــــرعية علـــــــــــــى وجـــــــــــــه يرفـــــــــــــع : وقيـــــــــــــل ، ) مِـــــــــــــن شَـــــــــــــيْءٍ فَـرَّطْنـَــــــــــــا فِـــــــــــــي الْكِتـَــــــــــــابِ 

  أراد أن يبــــــــــــــــــينّ أمــــــــــــــــــر الخلافــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــده حــــــــــــــــــتىّ لا يختلفــــــــــــــــــوا : نوقــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــفيا ، الخــــــــــــــــــلاف بيــــــــــــــــــنهم

 . )٢( ... فيها

 : نختم الكلام باحتمالين وردا في كتب الشيعة الإمامية وأخيراً 

______________________ 

 . باب كتابة العلم ١٢٧ : ٢الكرماني البخاري بشرح ) ١(

 . ٢٧٦ : ٤ ءنسيم الرياض في شرح الشفا) ٢(
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 . للكوفي الاستغاثة في بدع الثلاثة والآخر في للديلمي إرشاد القلوب في أحدهما

  واشــــــــــــتدّت قــــــــــــال ، يفــــــــــــة بــــــــــــن اليمــــــــــــان في خــــــــــــبر طويــــــــــــلعــــــــــــن حذ إرشــــــــــــاد القلــــــــــــوب جــــــــــــاء في فقــــــــــــد

  إلى أبي بكــــــــــــــــــر وأعلمــــــــــــــــــه أنّ  امــــــــــــــــــض : فقالــــــــــــــــــت ، ت عائشــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــهيباً فــــــــــــــــــدع صلىاللهعليهوآلهعلـّــــــــــــــــة رســــــــــــــــــول االله 

  فهلـــــــــــــمّ إلينــــــــــــــا أنـــــــــــــت وعمـــــــــــــر وأبــــــــــــــو عبيـــــــــــــدة ومَــــــــــــــن رأيـــــــــــــتم أن يــــــــــــــدخل ، محمّـــــــــــــداً في حـــــــــــــال لا يرُجــــــــــــــى

ـــــــــــــل ســـــــــــــراًّ  ، معكـــــــــــــم ـــــــــــــة في اللي ـــــــــــــيكن دخـــــــــــــولكم المدين ـــــــــــــو بكـــــــــــــر  فـــــــــــــدخل ، ول ـــــــــــــدةأب ـــــــــــــو عبي   وعمـــــــــــــر وأب

 ... ورسول االله قد ثقل ، ليلاً المدينة

  فــــــــــــــإن ، يــــــــــــــؤذّن بالصــــــــــــــلاة في كــــــــــــــلّ وقــــــــــــــت صــــــــــــــلاة صلىاللهعليهوآلهن بــــــــــــــلال مــــــــــــــؤذّن رســــــــــــــول االله وكــــــــــــــا : قــــــــــــــال

  وإن هـــــــــــــــو لم يقـــــــــــــــدر علـــــــــــــــى الخـــــــــــــــروج ، علـــــــــــــــى الخـــــــــــــــروج تحامـــــــــــــــل وخـــــــــــــــرج وصـــــــــــــــلّى بالنـــــــــــــــاس صلىاللهعليهوآلهر دقـــــــــــــــ

ـــــــــــاس ، بـــــــــــن أبي طالـــــــــــب فصـــــــــــلّى بالنـــــــــــاس أمـــــــــــر علـــــــــــي   وكـــــــــــان علـــــــــــي بـــــــــــن أبي طالـــــــــــب والفضـــــــــــل بـــــــــــن العبّ

 . مرضه ذلكلا يزايلانه في 

ـــــــــــــا ـــــــــــــدأصـــــــــــــب فلمّ ـــــــــــــتي ق ـــــــــــــك ال ـــــــــــــه تل ـــــــــــــذين كـــــــــــــانوا تحـــــــــــــتح رســـــــــــــول االله مـــــــــــــن ليلت   م فيهـــــــــــــا القـــــــــــــوم ال

ــــــــــــلال ، يــــــــــــدي أسُــــــــــــامة ــــــــــــه ، أذّن ب ــــــــــــاه يخــــــــــــبره كعادت ــــــــــــدخول ، فوجــــــــــــده قــــــــــــد ثقــــــــــــل ، ثمّ أت ــــــــــــع مــــــــــــن ال   فمُن

 . إليه

  ه أنّ رســــــــــــــــول االله قــــــــــــــــد ثقــــــــــــــــل ولــــــــــــــــيسهيباً أن يمضــــــــــــــــي إلى أبيهــــــــــــــــا فيعلمــــــــــــــــعائشــــــــــــــــة صــــــــــــــــ فــــــــــــــــأمرت

ــــــــــــــــق النهــــــــــــــــوض إلىي ــــــــــــــــب قــــــــــــــــد شــــــــــــــــ ، المســــــــــــــــجد طي ــــــــــــــــن أبي طال ــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــه وبمشــــــــــــــــاهدته عــــــــــــــــنوعل   غل ب

ـــــــــــــاس ـــــــــــــ ، الصـــــــــــــلاة بالن ـــــــــــــاسأف ـــــــــــــت إلى المســـــــــــــجد فصـــــــــــــلِّ بالن ـــــــــــــك ، خرج أن ـــــــــــــة تهيِّئُ   وحجّـــــــــــــةٌ  ، فإّ�ـــــــــــــا حال

 . لك بعد اليوم

  عليهالسلامأو عليــّـــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهفلـــــــــــــــــم يشــــــــــــــــعر النـــــــــــــــــاس ـ وهـــــــــــــــــم في المســــــــــــــــجد ينتظـــــــــــــــــرون رســــــــــــــــول االله  : قــــــــــــــــال

  إنّ  : وقــــــــــــــال ، المســــــــــــــجدأبــــــــــــــو بكــــــــــــــر  لدتــــــــــــــه الــــــــــــــتي عرفوهــــــــــــــا في مرضــــــــــــــه ـ إذ دخــــــــــــــكعايصــــــــــــــلّي بهــــــــــــــم  

 ... بالناس وقد أمرني أن أُصلّي رسول االله قد ثقل
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  االله في لأســـــــــــــــــتأذن رســـــــــــــــــول علـــــــــــــــــى رســـــــــــــــــلكم رحمكـــــــــــــــــم االله : فقـــــــــــــــــال ، النـــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــلالاً  ىٰ نـــــــــــــــــاد ثمّ 

 : فقال ... ثمّ أسرع حتىّ أتى الباب . ذلك

  وزعـــــــــــــــــم أنّ  ، دخـــــــــــــــــل المســـــــــــــــــجد وتقـــــــــــــــــدّم حـــــــــــــــــتىّ وقـــــــــــــــــف في مقـــــــــــــــــام رســـــــــــــــــول االلهأبـــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــر  إنّ 

 . رسول االله أمره بذلك

  هـــــــــــــو الشـــــــــــــرّ  هـــــــــــــذا واالله ؟! مـــــــــــــع أسُـــــــــــــامة في الجـــــــــــــيشأبـــــــــــــو بكـــــــــــــر  أوََ لـــــــــــــيس : ] الفضـــــــــــــل[  فقـــــــــــــال

 . مالعظي

  ، أخرجـــــــــــــــــــوني إلى المســـــــــــــــــــجد ، أقيمـــــــــــــــــــوني أقيمـــــــــــــــــــوني : صلىاللهعليهوآلهفقـــــــــــــــــــال  ، رســـــــــــــــــــول االله الخـــــــــــــــــــبر وأخُـــــــــــــــــــبرَِ 

 . عظيمة من الفتن فسي بيده قد نزلت بالإسلام نازلة وفتنةوالذي ن

ــــــــــــــــــاس خــــــــــــــــــرج معصــــــــــــــــــوب ثمّ  ــــــــــــــــــن العب ــــــــــــــــــي والفضــــــــــــــــــل ب ــــــــــــــــــين عل ــــــــــــــــــرأس يتهــــــــــــــــــادى ب   جــــــــــــــــــلاهور  ، ال

ـــــــــــــــــو ، تجـــــــــــــــــراّن في الأرض حـــــــــــــــــتىّ دخـــــــــــــــــل المســـــــــــــــــجد   وقـــــــــــــــــد ، بكـــــــــــــــــر قـــــــــــــــــائم في مقـــــــــــــــــام رســـــــــــــــــول االله وأب

 ... طاف به عمر وأبو عبيدة وسالم وصهيب والنفر الذين دخلوا

 أبـــــــــــو بكــــــــــــر  وأقبـــــــــــل ، مـــــــــــن ردائـــــــــــه فنحّـــــــــــاه عـــــــــــن المحـــــــــــرابأبـــــــــــا بكـــــــــــر  رســـــــــــول االله فجـــــــــــذب وتقـــــــــــدّم

  لــــــــــــــــفوا خلّ وأقبــــــــــــــــل النــــــــــــــــاس فصــــــــــــــــ ، صلىاللهعليهوآلهوا خلــــــــــــــــف رســــــــــــــــول االله والنفــــــــــــــــر الــــــــــــــــذين كــــــــــــــــانوا معــــــــــــــــه فتــــــــــــــــوار 

 . هوبلال يسمع الناس التكبير حتىّ قضىٰ صلات ، وهو جالس صلىاللهعليهوآلهرسول االله 

 : فقال ،أبا بكر  فلم ير صلىاللهعليهوآلهالتفت  ثمّ 

ــــــــــــــــن أبي قحافــــــــــــــــة وأصــــــــــــــــحابه الــــــــــــــــذين أنفــــــــــــــــذته النــــــــــــــــاس هــــــــــــــــاأي ــــــــــــــــتهمألا تعجبــــــــــــــــون مــــــــــــــــن اب   م وجعل

  فخــــــــــــــــالفوا ذلــــــــــــــــك ، وُجّهــــــــــــــــوا إليــــــــــــــــه وأمــــــــــــــــرتهم بالمســــــــــــــــير إلى الوجــــــــــــــــه الــــــــــــــــذي ، ســــــــــــــــامةتحــــــــــــــــت يــــــــــــــــدي أ

 . )١( الحديث ... ألا وإنّ االله قد أركسهم فيها ، ورجعوا إلى المدينة ابتغاء الفتنة

______________________ 

 . ٢٠٦ـ  ٢٠٤ : ٢إرشاد القلوب للديلمي ) ١(



 ٤٤٧   / احتمالات ثلاث الجانب الكلامي

  لروايـــــــــــــــــــات أبنـــــــــــــــــــاء الجمهـــــــــــــــــــور في صـــــــــــــــــــلاة أبي بعـــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــــر الاســـــــــــــــــــتغاثة في بـــــــــــــــــــدع الثلاثـــــــــــــــــــة وفي

 : قال ، وإرجاع النبي إياّهبكر 

  فـــــــــــــــــــإّ�م رووا أنّ بـــــــــــــــــــلالاً صـــــــــــــــــــار إلى ، في تقديمـــــــــــــــــــه للصـــــــــــــــــــلاة عليهمالسلاروايـــــــــــــــــــة أهـــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــت  وأمّـــــــــــــــــــا

  ورأســـــــــــــــــه في صلىاللهعليهوآلهوكـــــــــــــــــان قـــــــــــــــــد أغمـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى رســـــــــــــــــول االله  ، الصـــــــــــــــــلاة : بـــــــــــــــــاب رســـــــــــــــــول االله فنـــــــــــــــــادى

ــــــــــت عائشــــــــــة لــــــــــبلال ، عليهالسلامجــــــــــر علــــــــــي ح ــــــــــرِ النــــــــــاس أن  : فقال   فــــــــــإنّ  ، بهــــــــــم ليصــــــــــلّيأبــــــــــا بكــــــــــر  يقــــــــــدّموامُ

ـــــــــــــــك عـــــــــــــــن رســـــــــــــــول االله  لفظـــــــــــــــنّ بـــــــــــــــلا . رســـــــــــــــول االله مشـــــــــــــــغول بنفســـــــــــــــه   : فقـــــــــــــــال للنـــــــــــــــاس ، صلىاللهعليهوآلهأنّ ذل

 . فيصلّي بكمأبا بكر  قدّموا

  فقــــــــــــال ، فســــــــــــمع صــــــــــــوته ، مــــــــــــن غشــــــــــــوته صلىاللهعليهوآلهفلمّــــــــــــا كــــــــــــبرّ أفــــــــــــاق رســــــــــــول االله  ،أبــــــــــــو بكــــــــــــر  فتقــــــــــــدّم

ـــــــــــــت عائشـــــــــــــة ؟ مـــــــــــــا هـــــــــــــذا : عليهالسلامعلـــــــــــــي  ـــــــــــــأمر النـــــــــــــاس بتقـــــــــــــديم أبي بكـــــــــــــر يصـــــــــــــلّي : قال   أمـــــــــــــرتُ بـــــــــــــلالاً ي

  إلى صلىاللهعليهوآلهفجـــــــــــــــــــــــاء  ... يحبات يوســـــــــــــــــــــــفأمـــــــــــــــــــــــا إنّكُـــــــــــــــــــــــنَّ كصـــــــــــــــــــــــو  ، أســـــــــــــــــــــــندوني : صلىاللهعليهوآلهفقـــــــــــــــــــــــال  ، بهـــــــــــــــــــــــم

 . )١( خلفهأبا بكر  وأقام ، المحراب بين الفضل وعلي

ـــــــــــــعَ  فهـــــــــــــذه   لأوصَـــــــــــــلَتِ القـــــــــــــارئ معنـــــــــــــا إلى أنّ الآخـــــــــــــر إلى  كـــــــــــــلّ واحـــــــــــــد منهـــــــــــــا  النصـــــــــــــوص لـــــــــــــو جمُِ

ــــــــــــت ــــــــــــى ضــــــــــــوء الثواب ــــــــــــد رســــــــــــم أصُــــــــــــوله عل ــــــــــــنهج الحــــــــــــاكم كــــــــــــان يري ــــــــــــن وقــــــــــــد عرفــــــــــــت ال ــــــــــــأنّ عمــــــــــــر ب   ب

ـــــــــــة ـــــــــــة الثالث ــــــــــــ  الخطـــــــــــاب غـــــــــــيرّ الحيعل ـــــــــــوم «ب ـــــــــــ»  الصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن الن   بح بهـــــــــــالأهـــــــــــداف سياســـــــــــية لم ي

  يقــــــــــــــف عليهــــــــــــــا مــــــــــــــن خــــــــــــــلال ، اللبيــــــــــــــب باحــــــــــــــثلكنّهــــــــــــــا واضــــــــــــــحة لل ، فظلّــــــــــــــت في مكنــــــــــــــون نفســــــــــــــه

  نةبـــــــــــــــين ثنايـــــــــــــــا الـــــــــــــــتراث الإســـــــــــــــلامي ـ ســـــــــــــــتعرفّـــــــــــــــه علـــــــــــــــى تسلســـــــــــــــل حلقـــــــــــــــات القضـــــــــــــــية الموجـــــــــــــــودة 

  النتيجـــــــــــــة المرجــــــــــــــوةو  شـــــــــــــيعة ـ ووحـــــــــــــدة الحـــــــــــــدث مـــــــــــــن قبـــــــــــــل عمــــــــــــــر بـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب رفعـــــــــــــاً ووضـــــــــــــعاً و 

 . من ذلك

______________________ 

 . ١١٧ : الاستغاثة في بدع الثلاثة) ١(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤٤٨

  يعتقــــــــــــدون بــــــــــــأن صــــــــــــلاة أبي بكــــــــــــر هــــــــــــي خــــــــــــير عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب ولحــــــــــــدّ هــــــــــــذا اليــــــــــــوم فأتَبــــــــــــاعُ 

ـــــــــــــيّ  ـــــــــــــوم عل ـــــــــــــراش رســـــــــــــول االله ، مـــــــــــــن ن ـــــــــــــى ف ـــــــــــــت عل ـــــــــــــى فضـــــــــــــيلة المبي ـــــــــــــرجح عل   ، وأنّ فضـــــــــــــيلة الغـــــــــــــار ت

  هــــــــــــــذا الفهــــــــــــــم كــــــــــــــان مســــــــــــــتمدّاً مــــــــــــــن الاســــــــــــــتدلالات الــــــــــــــتي اســــــــــــــتدل بهــــــــــــــافــــــــــــــلا يســــــــــــــتبعد أن يكــــــــــــــون 

ـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب في الســـــــــــــــقيفة وبعـــــــــــــــدها ـــــــــــــــا اســـــــــــــــتدلاليَْ عمـــــــــــــــر لأنّ  ، عمـــــــــــــــر ب   هـــــــــــــــذين الاســـــــــــــــتدلالين كان

ـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب علـــــــــــــــى الأنصـــــــــــــــار ـــــــــــــــه يـــــــــــــــوم بـــــــــــــــاحَ  أي أنّ عمـــــــــــــــر ، ب   بمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان يريـــــــــــــــد أن يســـــــــــــــتدل ب

  الصـــــــــــلاة «بــــــــــــ  نـــــــــــدما أمـــــــــــر مؤذنـــــــــــهد أن يكونـــــــــــا همـــــــــــا أيضـــــــــــاً في قـــــــــــرارة نفســـــــــــه عفـــــــــــلا يســـــــــــتبع ، الســـــــــــقيفة

ــــــــوم ــــــــ ، » خــــــــير مــــــــن الن ــــــــى اســــــــتهجان بعــــــــض أبن   الجمهــــــــور لهــــــــذه اءويتأكــــــــد هــــــــذا الأمــــــــر حينمــــــــا نقــــــــف عل

  إن)  النــــــــــــوم ( علـــــــــــى)  الصــــــــــــلاة ( الجملـــــــــــة الباهتــــــــــــة ـ قبــــــــــــل الشـــــــــــيعة ـ وتشـــــــــــكيكهم في معــــــــــــنى خيريـــــــــــة

 . لم يؤُخذ المعنى بالوجه الذي قلناه

ــــــــــــث لم يكــــــــــــن لهــــــــــــم  أجــــــــــــل ــــــــــــومإنّ القــــــــــــوم حي ــــــــــــه الشــــــــــــيعة لعلــــــــــــيّ في ي ــــــــــــصّ في الإمامــــــــــــة كمــــــــــــا تنقل   ن

  فنقلـــــــــــــــوا مـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى لســـــــــــــــان ، أرادوا أن يؤسســـــــــــــــوا نصـــــــــــــــاً علـــــــــــــــى خلافـــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــر ، الغـــــــــــــــدير

ــــــــــــة أبي بكــــــــــــر   كــــــــــــي يحكّمــــــــــــوا حكومــــــــــــة  عليهالسلامالإمــــــــــــام علــــــــــــيّ  علــــــــــــى لســــــــــــان عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب في خلاف

 . بحوثهم وهذا ما يفعلونه كثيراً في ، بكر أكثر مماّ هم عليه أبي

  وذلـــــــــــــك لعـــــــــــــدم توافـــــــــــــق النهجـــــــــــــين في كثـــــــــــــير ، أنّ تحـــــــــــــريفهم هـــــــــــــذا ســـــــــــــيهدم بنيـــــــــــــا�مبـــــــــــــ متناســـــــــــــين

  ولوقــــــــــــــــوف الباحــــــــــــــــث المحقّــــــــــــــــق ـ قبــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك ـ علــــــــــــــــى تحريفــــــــــــــــاتهم الكثــــــــــــــــيرة في ، مــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــور

ــــــــــــــــــاريخ ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن الأقــــــــــــــــــوال الموضــــــــــــــــــوعة ، الشــــــــــــــــــريعة والت ــــــــــــــــــف يصــــــــــــــــــحّ القــــــــــــــــــول المــــــــــــــــــدّعى وأمثال   إذ كي

ــــــــــــي وهــــــــــــو    إلى»  ... ها ابــــــــــــن أبي قحافــــــــــــةأمــــــــــــا واالله لقــــــــــــد تقمصــــــــــــ « : القائــــــــــــلعلــــــــــــى أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين عل

ـــــــــــــر مـــــــــــــن قضـــــــــــــية ـــــــــــــى ســـــــــــــخطه وإدانتـــــــــــــه لأبي بكـــــــــــــر في أكث ـــــــــــــه الدالـــــــــــــة عل ـــــــــــــك ، غيرهـــــــــــــا مـــــــــــــن كلمات   وإلي

 . عليهالسلامتلك الأخبار الموضوعة على لسان الإمام عليّ 

  



 ٤٤٩   / احتمالات ثلاث الجانب الكلامي

 

 ما استُدلّ به على خلافة أبي بكر بعض

ــــــــــــا قــــــــــــ : علــــــــــــيّ قــــــــــــال  : الحســــــــــــن البصــــــــــــري قــــــــــــال فعــــــــــــن
ّ
  بض رســــــــــــول االله نظرنــــــــــــا في أمرنــــــــــــا فوجــــــــــــدنالم

  نافقـــــــــــدم بـــــــــــه رســـــــــــول االله لـــــــــــديننا ا مـــــــــــن رضـــــــــــيينا لـــــــــــدنيانفرضـــــــــــ النـــــــــــبيّ قـــــــــــد قـــــــــــدّم أبـــــــــــا بكـــــــــــر في الصـــــــــــلاة

 . )١( بكر أبا

  مــــــــــــرض رســــــــــــول االله فــــــــــــأمر أبــــــــــــا بكــــــــــــر بالصــــــــــــلاة وهــــــــــــو يــــــــــــرى : قــــــــــــال علــــــــــــيّ  : أنــــــــــــس قــــــــــــال وعــــــــــــن

ـــــــــــــار المســـــــــــــلمون فلمّـــــــــــــا  ، مكـــــــــــــاني ـــــــــــــدنياهم مـــــــــــــن رضـــــــــــــيقــُـــــــــــبِضَ اخت ـــــــــــــدينهمل ـــــــــــــ ه رســـــــــــــول االله ل ـــــــــــــافول   وا أب

 . )٢( أقامه رسول االله فيه عن مقاموماذا كان يؤخّره  . وكان واالله لها أهلا ، بكر

ــــــــــــــــــول ، عليهالسلامالنصــــــــــــــــــوص الموضــــــــــــــــــوعة عــــــــــــــــــن لســــــــــــــــــان أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين  بهــــــــــــــــــذه ــــــــــــــــــدعم نُـقُ ــــــــــــــــــتي ت   وال

 إمامــــــــــــــــة  الجمهــــــــــــــــور علــــــــــــــــىفي حــــــــــــــــين أنّ أدلــــــــــــــــة  ، أرادوا ترســــــــــــــــيخ خلافــــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــــر عمــــــــــــــــر الســــــــــــــــابقة

ــــــــــــــاك فضــــــــــــــائل أخــــــــــــــرى ، أفضــــــــــــــلية أبي بكــــــــــــــر لا تخــــــــــــــتص بصــــــــــــــلاته أيــــــــــــــام مــــــــــــــرض رســــــــــــــول االلهو    بــــــــــــــل هن

ـــــــــــذكرو�ا لـــــــــــه ـــــــــــن الخ  ، ي ـــــــــــتي اســـــــــــتدلّ بهـــــــــــا عمـــــــــــر ب ـــــــــــى الأنصـــــــــــار ـ والـــــــــــذي طـــــــــــابكقصـــــــــــة الغـــــــــــار ال   عل

ـــــــــــه في الصـــــــــــلاة ـ ـــــــــــه الآخـــــــــــر عـــــــــــن إمامت ـــــــــــو جمعنـــــــــــا ذاك مـــــــــــع قول ـــــــــــل نصّـــــــــــه ـ فل ـــــــــــل قلي ـــــــــــك قب   مـــــــــــرّ علي

ـــــــــــــــــن أنســـــــــــــــــاب الأشـــــــــــــــــرافو  الطبقـــــــــــــــــات ن مســـــــــــــــــعود ـ كمـــــــــــــــــا فيوالـــــــــــــــــذي رواه ابـــــــــــــــــ   ـ وأنّ عمـــــــــــــــــر ب

 : الخطاب قال للأنصار

  ؟ ألســـــــــــــتم تعلمــــــــــــــون أنّ رســـــــــــــول االله أمــــــــــــــر أبـــــــــــــا بكــــــــــــــر أن يصـــــــــــــلّي بالنــــــــــــــاس معشـــــــــــــر الأنصــــــــــــــار يـــــــــــــا

  نعـــــــــــــوذ بــــــــــــــاالله أن : قـــــــــــــالوا ، فـــــــــــــأيكّم تطيـــــــــــــب نفســــــــــــــه أن يتقـــــــــــــدم أبـــــــــــــا بكــــــــــــــر : قــــــــــــــال ، بلـــــــــــــى : قـــــــــــــالوا

 . أبا بكر نتقدم

______________________ 

 . ٢٣١ : ٢أنساب الأشراف ) ١(

 . ٢٣٤ـ  ٢٣٣ : ٢انساب الأشراف ) ٢(



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤٥٠

ـــــــــة لأمكننـــــــــا ـــــــــدال عمـــــــــر الحيعلـــــــــة الثالث ـــــــــأنّ إب ـــــــــوم الصـــــــــلاة خـــــــــير «بــــــــــ  القـــــــــول ب ـــــــــط»  مـــــــــن الن   يعـــــــــني رب

  ت دلـــــــــــــــيلاً علـــــــــــــــىوالـــــــــــــــتي اعتـــــــــــــــبر  ؛ بـــــــــــــــأنّ صـــــــــــــــلاة أبي بكـــــــــــــــروالقـــــــــــــــول  ، القـــــــــــــــوم أوّل الادّعـــــــــــــــاء بـــــــــــــــآخره

ــــــــــــه بــــــــــــأَخرة ــــــــــــذي كــــــــــــان في أول الــــــــــــدعوة ، إمامت ــــــــــــى فــــــــــــراش رســــــــــــول االله وال   ، خــــــــــــير مــــــــــــن نــــــــــــوم علــــــــــــيّ عل

ـــــــــــــــدعو  يربطـــــــــــــــواأي أّ�ـــــــــــــــم أرادوا أن  ـــــــــــــــأوّل فضـــــــــــــــيلة لأبي بكـــــــــــــــر في أوّل ال ـــــــــــــــيلهم المتـــــــــــــــأخّر ب ـــــــــــــــك ! ةدل   وذل

 . للتقارب الزماني بين الحدثين ـ المبيت والغار ـ وارتباطهما بأبي بكر وعلي

 . الغار يسبقها النوم على فراش رسول االله من قبل الإمام علي فواقعة

  والـــــــــــــــــتي أراد النـــــــــــــــــبيّ أن يـــــــــــــــــنصّ  ، صـــــــــــــــــلاة أبي بكـــــــــــــــــر تســـــــــــــــــبقها رزيـــــــــــــــــة يـــــــــــــــــوم الخمـــــــــــــــــيس وقضـــــــــــــــــية

  أن الرجـــــــــــــل « : أن عمـــــــــــــر عـــــــــــــرف ذلـــــــــــــك فقـــــــــــــال وقـــــــــــــد تقـــــــــــــدم ، فيهـــــــــــــا علـــــــــــــى إمامـــــــــــــة الإمـــــــــــــام علـــــــــــــيّ 

 . » ليهجر حسبنا كتاب االله

  ألا وهـــــــــــــــــــي ، التقـــــــــــــــــــديم والتــــــــــــــــــأخير يلفـــــــــــــــــــت انتباهنــــــــــــــــــا إلى قضـــــــــــــــــــية مهمّــــــــــــــــــة في التشـــــــــــــــــــريع وهــــــــــــــــــذا

ــــــــــــــــف بشــــــــــــــــيء صــــــــــــــــحيح وثابــــــــــــــــت في الشــــــــــــــــرع ــــــــــــــــث لا يمكــــــــــــــــنهم رد ، ســــــــــــــــبق كــــــــــــــــلّ تحري   أي أّ�ــــــــــــــــم حي

  أو لــــــــــــــــه وجــــــــــــــــه آخــــــــــــــــر ، مُعــــــــــــــــارَضثم الادّعــــــــــــــــاء بأنـّـــــــــــــــه منســــــــــــــــوخ أو  ، الأصــــــــــــــــيل يلجــــــــــــــــؤون إلى قبولــــــــــــــــه

  كالمســـــــــــــــح علـــــــــــــــى  . بــــــــــــــين الشـــــــــــــــيعة والســــــــــــــنة الخلافيـــــــــــــــةوهــــــــــــــذا كثـــــــــــــــيراً مــــــــــــــا نـــــــــــــــراه في المســــــــــــــائل  ، ... أو

  وفســـــــــــــــــــخ الحـــــــــــــــــــجّ إلى ، )٣( ونكـــــــــــــــــــاح المتعـــــــــــــــــــة ، )٢( والتكبـــــــــــــــــــير علـــــــــــــــــــى الجنـــــــــــــــــــازة أربعـــــــــــــــــــاً  ، )١( الأقـــــــــــــــــــدام

 . )٥( وعدم الوضوء من مس الفرج ، )٤( عمرة

______________________ 

 . عن الطحاوي وابن حزم ١١٩ : ١عون المعبود  ، ٤٨٥ : اختلاف الحديث ، ٥١٠ : ٤الإحكام لابن حزم ) ١(

 . ٢٦ : ٧شرح النووي على صحيح مسلم ) ٢(

 . ٢٢ : ٢جواهر العقود  ، ٣٣٤ : ١٢فتح الباري ) ٣(

 . ٤٣٢ : ٣فتح الباري ) ٤(

 . طبعة دار الفكر ٢٣٩ـ  ٢٣٨ : ١انظر المحلى ) ٥(

  



 ٤٥١   / احتمالات ثلاث الجانب الكلامي

 

 : الكلام وخلاصة

  التثويــــــــــــب يجــــــــــــوز تركــــــــــــه ـ علــــــــــــى ضــــــــــــوء جميـــــــــــــع المــــــــــــذاهب الأربعــــــــــــة ـ لأنـّـــــــــــه لــــــــــــيس بـــــــــــــركن ولا إنّ 

 . شرط في الأذان

ـــــــــــــــال ـــــــــــــــتح العزيـــــــــــــــز « في) هــــــــــــــــ ٦٢٣ت ( الرافعـــــــــــــــي ق ـــــــــــــــع أنـّــــــــــــــه مســـــــــــــــتحب »  ف   ولـــــــــــــــوعـــــــــــــــن الترجي

 . )١( تركه لم يضرّ كالتثويب

 . )٢( بركن في الأذانثمّ المشهور في التثويب القطع بأنهّ ليس  ... : قال ثمّ 

  فعلـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــنّة لـــــــــــــــــو تركـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــحّ الأذان وفاتـــــــــــــــــه : النـــــــــــــــــووي في المجمـــــــــــــــــوع وقـــــــــــــــــال

 . )٣( الفضيلة هكذا قطع به الأصحاب

 دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين وآخر

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 . ٦٨ : ٣المجموع ) ١(

 . ١٧٢ : ٣المجموع ) ٢(

 . ٩٢ : ٣المجموع ) ٣(

  



 

  



 

 

 المصادر ثبت

 القرآن الكريم بعد

  ٢٨٧ت ( أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن عمــــــــــــــرو بــــــــــــــن الضــــــــــــــحاك ، للشــــــــــــــيباني أبي بكــــــــــــــر : ـ الآحــــــــــــــاد والمثــــــــــــــاني ١

  الطبعــــــــــــــــة الأولى ـ الريــــــــــــــــاض ، دار الرايــــــــــــــــة ، باســــــــــــــــم فيصــــــــــــــــل أحمــــــــــــــــد الجــــــــــــــــوابرة . د : تحقيــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ

 . م ١٩٩١ـ  هـ ١٤١١

ــــــــــــارة ٢ ــــــــــــث المخت ــــــــــــن  ، للمقدســــــــــــي : ـ الأحادي ــــــــــــد الواحــــــــــــدمحمــــــــــــد ب ــــــــــــي عب ــــــــــــن محمــــــــــــد الحنبل   ت( ب

  الطبعــــــــــــة الاولى ، مكتبــــــــــــة النهضــــــــــــة ، بــــــــــــن دهــــــــــــيشعبــــــــــــد االله  بــــــــــــن عبــــــــــــد الملــــــــــــك : تحقيــــــــــــق ، )هـــــــــــــ ٦٤٣

 . ـه ١٤١٠ـ مكة المكرمة 

  مــــــــــــن( أحمــــــــــــد بــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن أبي طالــــــــــــب ، للطبرســــــــــــي : ـ الاحتجــــــــــــاج علــــــــــــى أهــــــــــــل اللجــــــــــــاج ٣

ـــــــــــــــق ، )اعـــــــــــــــلام القـــــــــــــــرن الســـــــــــــــادس الهجـــــــــــــــري ـــــــــــــــاقر الخرســـــــــــــــان : تحقي   ، مؤسســـــــــــــــة الأعلمـــــــــــــــي ، محمـــــــــــــــد ب

 . هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية ـ لبنان 

  علــــــــــــي بــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن حــــــــــــزم ، لابــــــــــــن حــــــــــــزم الأندلســــــــــــي : ـ الإحكــــــــــــام في أصــــــــــــول الأحكــــــــــــام ٤

 . هـ ١٤٠٤الطبعة الأولى ـ القاهرة  ، دار الحديث ، )هـ ٤٥٦ت (

  ليحــــــــــــــــيى بــــــــــــــــن الحســــــــــــــــين بــــــــــــــــن القاســــــــــــــــم بــــــــــــــــن إبــــــــــــــــراهيم : ـ الأحكــــــــــــــــام في الحــــــــــــــــلال والحــــــــــــــــرام ٥

ـــــــــــــدي ـــــــــــــع ، )هــــــــــــــ ٢٩٨ت ( الزي ـــــــــــــق وتجمي ـــــــــــــن أبي حريصـــــــــــــة : تحقي ـــــــــــــن أحمـــــــــــــد ب ـــــــــــــي ب ـــــــــــــو الحســـــــــــــن عل   ، أب

 . م ١٩٩٠هـ ـ  ١٤١٠الطبعة الأولى 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤٥٤

  : تحقيــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــ ٣٧٠ت ( أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن علــــــــــــــي الــــــــــــــرازي ، للجصــــــــــــــاص : ـ أحكــــــــــــــام القــــــــــــــرآن ٦

 . هـ ١٤٠٥دار إحياء التراث العربي ـ بيروت  . محمد الصادق قمحاوي

  محمـــــــــــــد ،عبـــــــــــــد االله  ،عبـــــــــــــد االله  أبي ، للفـــــــــــــاكهي : ـ أخبـــــــــــــار مكـــــــــــــة في قـــــــــــــديم الـــــــــــــدهر وحديثـــــــــــــه ٧

  عبــــــــــــد الملــــــــــــك . د : تحقيــــــــــــق ، )مــــــــــــن أعــــــــــــلام القــــــــــــرن الثالــــــــــــث للهجــــــــــــرة( ، العبــــــــــــاسبــــــــــــن إســــــــــــحاق بــــــــــــن 

 . هـ ١٤١٤الطبعة الثانية ـ بيروت  ، دار خضر ، االله دهيش عبد

ــــــــــي : ـ أخبــــــــــار مكــــــــــة ومــــــــــا جــــــــــاء فيهــــــــــا مــــــــــن الأثــــــــــار ٨ ــــــــــد االله  محمــــــــــد بــــــــــن ، للازرق   بــــــــــن أحمــــــــــدعب

  ـ بـــــــــــــــــــيروت دار الأنــــــــــــــــــدلس للنشــــــــــــــــــر ، رشــــــــــــــــــدي الصــــــــــــــــــالح ملحـــــــــــــــــــس : تحقيــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــ ٢٤٤ت (

 . م ١٩٩٦هـ ـ  ١٤١٦

  عــــــــــــــامر : تحقيــــــــــــــق ،عبــــــــــــــد االله  محمــــــــــــــد بــــــــــــــن إدريــــــــــــــس أبي ، للشــــــــــــــافعي : ـ اخــــــــــــــتلاف الحــــــــــــــديث ٩

ـــــــــــــــدر ـــــــــــــــة ، أحمـــــــــــــــد حي ـــــــــــــــب الثقافي   ١٩٨٥هــــــــــــــــ ـ  ١٤٠٥الطبعـــــــــــــــة الأولى ـ بـــــــــــــــيروت  ، مؤسســـــــــــــــة الكت

 . م

  بي الحســـــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن أبي الكـــــــــــــرم ، لابـــــــــــــن الأثـــــــــــــير : ـ أســـــــــــــد الغابـــــــــــــة في معرفـــــــــــــة الصـــــــــــــحابة ١٠

ــــــــــــــــان ـ طهــــــــــــــــران : نشــــــــــــــــر ، )هـــــــــــــــــ ٦٣٠ت ( لشــــــــــــــــيبانيا   بالاوفســــــــــــــــيت عــــــــــــــــن دار الكتــــــــــــــــاب ، اسماعيلي

 العربي ـ لبنان

ــــــــــــــى خــــــــــــــير العمــــــــــــــل ١١ ــــــــــــــوي أبي : ـ الأذان بحــــــــــــــي عل ــــــــــــــد االله  للعل ــــــــــــــن ،عب ــــــــــــــي ب ــــــــــــــن عل   محمــــــــــــــد ب

  مركــــــــــــــــــــــز للدراســــــــــــــــــــــات ، محمــــــــــــــــــــــد يحــــــــــــــــــــــيى ســــــــــــــــــــــالم عــــــــــــــــــــــزان : تحقيــــــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــــــ ٤٤٥ت ( الحســــــــــــــــــــــن

  يحــــــــــــــــــيى : بتحقيــــــــــــــــــق : وطبعــــــــــــــــــة ثانيــــــــــــــــــة . هـــــــــــــــــــ ١٤١٦الطبعــــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــة ـ الــــــــــــــــــيمن  ، والبحــــــــــــــــــوث

 . هـ ١٣٩٩الطبعة الثانية  ، المكتبة الوطنية ، الكريم الفضيل عبد

  ت( محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن ، للطوســـــــــــــــي : ـ الاستبصـــــــــــــــار فيمـــــــــــــــا اخـــــــــــــــتلاف مـــــــــــــــن الأخبـــــــــــــــار ١٢

ــــــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــــــ ٤٦٠ ــــــــــــــــــــــب الإســــــــــــــــــــــلامية ، الســــــــــــــــــــــيد حســــــــــــــــــــــن الخرســــــــــــــــــــــان : تحقي   الطبعــــــــــــــــــــــة ، دار الكت
 



 ٤٥٥  ثبت المصادر 

 . هـ ١٣٩٠طهران  ، الرابعة

  علـــــــــــــي بــــــــــــن أحمـــــــــــــد بــــــــــــن موســـــــــــــى ، أبي القاســــــــــــم ، للكـــــــــــــوفي : ـ الاســــــــــــتغاثة في بـــــــــــــدع الثلاثــــــــــــة ١٣

 . )هـ ٣٥٢ت (

  بـــــــــــــنعبـــــــــــــد االله  يوســـــــــــــف بـــــــــــــن ، الـــــــــــــبر لابـــــــــــــن عبـــــــــــــد : ـ الاســـــــــــــتيعاب في معرفـــــــــــــة الأصـــــــــــــحاب ١٤

  الطبعـــــــــــــــــة الأولى ـ ، دار الجيـــــــــــــــــل ، علـــــــــــــــــي محمــــــــــــــــــد البجـــــــــــــــــاوي : تحقيـــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــ ٤٦٣ت ( محمـــــــــــــــــد

 . هـ ١٤١٢بيروت 

  بـــــــــــــــن مســـــــــــــــلم الـــــــــــــــدينوريعبـــــــــــــــد االله  ، أبي محمـــــــــــــــد ، لابـــــــــــــــن قتيبـــــــــــــــة : ـ الإمامـــــــــــــــة والسياســـــــــــــــة ١٥

 . مؤسسة الحلبي وشركاه : نظر ، طه محمد الزيني : تحقيق ، )هـ ٢٧٦ت (

  ١٠٢٩ت ( الإمــــــــــــــــام الزيــــــــــــــــدي ، للقاســــــــــــــــم بــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد : ـ الاعتصــــــــــــــــام بحبــــــــــــــــل االله المتــــــــــــــــين ١٦

 . هـ ١٤٠٣مطابع الجمعية الملكية ـ الأردن  ، )هـ

ـــــــــــــــــاب عـــــــــــــــــن المؤتلـــــــــــــــــف والمختلـــــــــــــــــف في الأسمـــــــــــــــــاء ١٧   ـ الإكمـــــــــــــــــال = الإكمـــــــــــــــــال في رفـــــــــــــــــع الارتي

ــــــــــــــــن مــــــــــــــــاكولا : والكــــــــــــــــنى ــــــــــــــــن أبي نصــــــــــــــــر ، لاب ــــــــــــــــن هبــــــــــــــــة االله ب ــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــب) هـــــــــــــــــ ٤٧٥ت ( عل   دار الكت

 . هـ ١٤١١الطبعة الأولى ـ بيروت  ، العلمية

 عبــــــــــــــــــــد االله  ولي الـــــــــــــــــــدين أبي ، للخطيـــــــــــــــــــب التبريــــــــــــــــــــزي : ـ الإكمــــــــــــــــــــال في أسمـــــــــــــــــــاء الرجــــــــــــــــــــال ١٨

 عبــــــــــــــــد االله  أبي أســــــــــــــــد االله بــــــــــــــــن الحــــــــــــــــافظ محمــــــــــــــــد : تحقيــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ ٧٤١ت (عبــــــــــــــــد االله  محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن

 . ـ قم عليهمالسلامؤسسة أهل البيت  ، الأنصاري

ـــــــــــــة القمـــــــــــــي ١٩ ـــــــــــــن بابوي ـــــــــــــن عيســـــــــــــى ب ـــــــــــــق ، )هــــــــــــــ ٣٨١ت ( ، ـ امـــــــــــــالي الإمـــــــــــــام أحمـــــــــــــد ب   : تحقي

ـــــــــــــــة   الطبعـــــــــــــــة الأولى ـ ، البعثـــــــــــــــة نشـــــــــــــــر مؤسســـــــــــــــة ، قســـــــــــــــم الدراســـــــــــــــات الإســـــــــــــــلامية في مؤسســـــــــــــــة البعث

 . هـ ١٤١٧قم 

ــــــــــــــة القمــــــــــــــي ، للصــــــــــــــدوق : ـ الأمــــــــــــــالي ٢٠ ــــــــــــــن بابوي ــــــــــــــن الحســــــــــــــين ب ــــــــــــــي ب ــــــــــــــن عل   ت( ، محمــــــــــــــد ب
 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤٥٦

ـــــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــة : تحقي   نشـــــــــــــــــــــر مؤسســـــــــــــــــــــة ، قســـــــــــــــــــــم الدراســـــــــــــــــــــات الإســـــــــــــــــــــلامية في مؤسســـــــــــــــــــــة البعث

 . هـ ١٤١٧الطبعة الاولى ـ قم  ، البعثة

  : تحقيـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ ٤٦٠ت ( أبي جعفـــــــــــــــر ، محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن ، للطوســـــــــــــــي : ـ الأمـــــــــــــــالي ٢١

 . هـ ١٤١٤الطبعة الأولى ـ قم  ، نشر مؤسسة البعثة ، قسم الدراسات الإسلامية

  ت( علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــين الموســـــــــــــــــوي البغـــــــــــــــــدادي ، للشـــــــــــــــــريف المرتضـــــــــــــــــى : ـ الانتصـــــــــــــــــار ٢٢

 . هـ ١٤١٥مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم  : تحقيق ، )هـ ٤٣٦

  ت( أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــيى بــــــــــــــــن جــــــــــــــــابر الـــــــــــــــــبلاذري ، للـــــــــــــــــبلاذري : ـ انســــــــــــــــاب الأشــــــــــــــــراف ٢٣

ـــــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــــ ٢٧٩ ـــــــــــــــــــــي . د/  ســـــــــــــــــــــهيل زكـــــــــــــــــــــار . د : تحقي ـــــــــــــــــــــاض زركل   الطبعـــــــــــــــــــــة ، دار الفكـــــــــــــــــــــر ، ري

 . م ١٩٩٦هـ ـ  ١٤١٧بيروت  ، الأولى

ــــــــــــــــوار الجامعــــــــــــــــة  ٢٤ ــــــــــــــــار الأئمــــــــــــــــة الأطهــــــــــــــــارـ بحــــــــــــــــار الأن ــــــــــــــــدرر أخب   الشــــــــــــــــيخ ، للمجلســــــــــــــــي : ل

 . هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية ـ بيروت  ، مؤسسة الوفاء ، )هـ ١١١١ت ( محمد باقر

  زيـــــــــــــــن الـــــــــــــــدين بـــــــــــــــن ، لابـــــــــــــــن نجـــــــــــــــيم المصــــــــــــــري : ـ البحـــــــــــــــر الرائـــــــــــــــق شـــــــــــــــرح كنــــــــــــــز الـــــــــــــــدقائق ٢٥

 . بيروتالطبعة الثانية ـ  ، دار المعرفة ، )هـ ٩٧٠ت ( إبراهيم بن محمد الحنفي

ــــــــــــــن يحــــــــــــــيى المرتضــــــــــــــى ، لاحمــــــــــــــد : ـ البحــــــــــــــر الزخــــــــــــــار الجــــــــــــــامع لمــــــــــــــذاهب أهــــــــــــــل الأمصــــــــــــــار ٢٦   ب

 . هـ ١٣١٦طبع سنة  ، )هـ ٨٤٠ت (

  محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد ، لابـــــــــــــــن رشـــــــــــــــد : ـ بدايـــــــــــــــة المجتهـــــــــــــــد و�ايـــــــــــــــة المقتصـــــــــــــــد ٢٧

 . دار الفكر ـ بيروت ، )هـ ٥٩٥ت ( ، القرطبي

  ٧٧٤ت ( إسماعيـــــــــــــل بـــــــــــــن عمـــــــــــــر بـــــــــــــن كثـــــــــــــير القرشـــــــــــــي ، لابـــــــــــــن كثـــــــــــــير : ـ البدايـــــــــــــة والنهايـــــــــــــة ٢٨

 . مكتبة المعارف ـ بيروت ، )هـ

ــــــــــــــــن ، للصــــــــــــــــفار : ـ بصــــــــــــــــائر الــــــــــــــــدرجات في فضــــــــــــــــائل آل محمــــــــــــــــد ٢٩   محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن الحســــــــــــــــن ب
 



 ٤٥٧  ثبت المصادر 

  منشــــــــــــــــورات الأعلمــــــــــــــــي ، الحــــــــــــــــاج مــــــــــــــــيرزا حســــــــــــــــن كوجــــــــــــــــه بــــــــــــــــاغي ، )هـــــــــــــــــ ٢٩٠ت ( فــــــــــــــــروخ القمــــــــــــــــي

 . هـ ـ طهران ١٤٠٤

  علـــــــــــــي ، للهيثمـــــــــــــي : الحـــــــــــــارث = زوائـــــــــــــد الهيثمـــــــــــــيـ بغيـــــــــــــة الباحـــــــــــــث عـــــــــــــن زوائـــــــــــــد مســـــــــــــند  ٣٠

  مركــــــــــــــز خدمـــــــــــــــة ، حســـــــــــــــين أحمــــــــــــــد صــــــــــــــالح البـــــــــــــــاكري . د : تحقيــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ ٨٠٧ت ( بــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــر

 . هـ ١٤١٣الطبعة الأولى ـ المدينة المنورة  ، السنة والسيرة النبوية

ــــــــــــــــــن ، لإبــــــــــــــــــراهيم الشــــــــــــــــــيرازي : ـ التبصــــــــــــــــــرة في اصــــــــــــــــــول الفقــــــــــــــــــه ٣١ ــــــــــــــــــراهيم بــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــي ب   إب

ــــــــــــــــــــادي الشــــــــــــــــــــيرازييوســــــــــــــــــــف الفير  ــــــــــــــــــــو . د : تحقيــــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــــ ٤٧٦ت ( وزآب   ، محمــــــــــــــــــــد حســــــــــــــــــــن هيت

 . هـ ١٤٠٣دار الفكر ـ دمشق  ، الطبعة الاولى

  محمـــــــــــــــــد ، أبي الخـــــــــــــــــير ، للســـــــــــــــــخاوي : ـ التحفـــــــــــــــــة اللطيفـــــــــــــــــة في تـــــــــــــــــاريخ المدينـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــريفة ٣٢

  هـــــــــــــــــ ١٤١٤الطبعــــــــــــــــة الاولى ـ بــــــــــــــــيروت  ، دار الكتــــــــــــــــب العلميــــــــــــــــة ، )هـــــــــــــــــ ٩٠٢ت ( شمــــــــــــــــس الــــــــــــــــدين

 . م ١٩٩٣ـ 

  ت( شمـــــــــــــــس الـــــــــــــــدين محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عثمـــــــــــــــان ، للـــــــــــــــذهبي : ـ تـــــــــــــــاريخ الإســـــــــــــــلام ٣٣

  الطبعــــــــــــــــــة ، دار الكتــــــــــــــــــاب العــــــــــــــــــربي ، الســــــــــــــــــلام تــــــــــــــــــدمري عمــــــــــــــــــر عبــــــــــــــــــد . د : تحقيــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــ ٧٤٨

 . م ١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧الأولى ـ بيروت 

  ، )هـــــــــــــ ٤٦٣ت ( أحمــــــــــــد بــــــــــــن علــــــــــــي ، أبي بكــــــــــــر ، للخطيــــــــــــب البغــــــــــــدادي : ـ تــــــــــــاريخ بغــــــــــــداد ٣٤

 . دار الكتب العلمية ـ بيروت

ــــــــــــــــــاريخ الخلفــــــــــــــــــاء ٣٥ ــــــــــــــــــرحمن  ، للســــــــــــــــــيوطي : ـ ت ــــــــــــــــــد ال ــــــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــــــرعب   ، )هـــــــــــــــــــ ٩١١ت ( ب

 . م ١٩٥٢هـ ـ  ١٣٧١مطبعة السعادة ـ مصر  ،عبد الحميد  محمد محي الدين : تحقيق

ــــــــــــــــــــد ٣٦ ــــــــــــــــــــاريخ المــــــــــــــــــــذاهب الإســــــــــــــــــــلامية في السياســــــــــــــــــــة والعقائ   دار ، لمحمــــــــــــــــــــد أبي زهــــــــــــــــــــرة : ـ ت

 . م ١٩٨٩الفكر العربي 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤٥٨

ـــــــــــاريخ دمشـــــــــــق ٣٧ ـــــــــــن عســـــــــــاكر : ـ ت ـــــــــــن ، أبي القاســـــــــــم ، لاب ـــــــــــة االله ب ـــــــــــن هب ـــــــــــن الحســـــــــــن ب ـــــــــــي ب   عل

ــــــــــــــــد ــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ ٥٧١ت ( االله الشــــــــــــــــافعي عب ــــــــــــــــن غرامــــــــــــــــة : تحقي ــــــــــــــــدين أبي ســــــــــــــــعيد عمــــــــــــــــر ب   محــــــــــــــــب ال

 . م ١٩٩٥دار الفكر ـ بيروت  ، العمري

ــــــــــــاريخ اليعقــــــــــــوبي ٣٨ ــــــــــــن واضــــــــــــح : ـ ت ــــــــــــن جعفــــــــــــر ب ــــــــــــن أبي يعقــــــــــــوب ب   ، )هـــــــــــــ ٢٨٤ت ( أحمــــــــــــد ب

  . دار صادر ـ بيروت

ـــــــــــــــــــــــث والآثـــــــــــــــــــــــار الواقعـــــــــــــــــــــــة في تفســـــــــــــــــــــــير الكشـــــــــــــــــــــــاف للزمخشـــــــــــــــــــــــري ٣٩   : ـ تخـــــــــــــــــــــــريج الأحادي

 عبـــــــــــــد االله  : تحقيـــــــــــــق ، )هــــــــــــــ ٧٦٢ت ( بـــــــــــــن يوســـــــــــــف بـــــــــــــن محمــــــــــــدعبــــــــــــد االله  جمـــــــــــــال الـــــــــــــدين ، للزيعلــــــــــــي

 . هـ ١٤١٤الطبعة الأولى ـ الرياض  ، دار ابن خزيمة ، السعدعبد الرحمن  بن

  الســـــــــــــــــيد جعفـــــــــــــــــر : تحقيـــــــــــــــــق ، الســـــــــــــــــيّد بـــــــــــــــــدر الـــــــــــــــــدين ، للحـــــــــــــــــوثي : ـ تحريـــــــــــــــــر الأفكـــــــــــــــــار ٤٠

  المجمـــــــــــــــــع العـــــــــــــــــالمي لأهـــــــــــــــــل ، بالتعـــــــــــــــــاون مـــــــــــــــــع رابطـــــــــــــــــة الثقافـــــــــــــــــة والعلاقـــــــــــــــــات الإســـــــــــــــــلامية ، الحســـــــــــــــــيني

 . م ١٩٩٧هـ ـ  ١٤١٧الأولى ـ قم الطبعة  عليهمالسلاالبيت 

  الســــــــــــــيد محمــــــــــــــد قلــــــــــــــي الموســــــــــــــوي ، للكنتــــــــــــــوري : ـ تشــــــــــــــييد المطــــــــــــــاعن لكشــــــــــــــف الضــــــــــــــغائن ٤١

  / مــــــــــــــــــير أحمــــــــــــــــــد غزنــــــــــــــــــوي/  بــــــــــــــــــرات علــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــخي داد : تحقيــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــ ١٢٦٠ت ( الكهنــــــــــــــــــوي

 . غلام نبي بامياني

ــــــــــــــاب مــــــــــــــنهج المقــــــــــــــال للاســــــــــــــترآبادي ٤٢ ــــــــــــــى كت ــــــــــــــد البهبهــــــــــــــاني عل   في المطبــــــــــــــوع( ـ تعليقــــــــــــــة الوحي

  تحقيـــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــ ١٢٠٥ت ( المـــــــــــــــــــولى محمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــاقر الوحيـــــــــــــــــــد البهبهـــــــــــــــــــاني ، للبهبهـــــــــــــــــــاني : )أولـــــــــــــــــــه

 . هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى ـ قم  ، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث : ونشر

  أبي ، للثعلـــــــــــــــــــــــبي : ـ تفســـــــــــــــــــــــير الثعلـــــــــــــــــــــــبي = الكشـــــــــــــــــــــــف والبيـــــــــــــــــــــــان في تفســـــــــــــــــــــــير القـــــــــــــــــــــــرآن ٤٣

  أبي محمـــــــــــــــد : تحقيـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ ٤٢٧ت ( النيســـــــــــــــابوريأحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن إبـــــــــــــــراهيم  ، إســـــــــــــــحاق

ــــــــــــــــــيروت ، الطبعــــــــــــــــــة الأولى ، دار احيــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــتراث العــــــــــــــــــربي ، نظــــــــــــــــــير الســــــــــــــــــاعدي/  بــــــــــــــــــن عاشــــــــــــــــــور   ب
 



 ٤٥٩  ثبت المصادر 

 . هـ ١٤٢٢

ـــــــــــــل آي القـــــــــــــرآن ٤٤ ـــــــــــــان عـــــــــــــن تأوي ـــــــــــــن ، للطـــــــــــــبري : ـ تفســـــــــــــير الطـــــــــــــبري = جـــــــــــــامع البي   محمـــــــــــــد ب

 . هـ ١٤٠٥دار الفكر ـ بيروت  ، )هـ ٣١٠جرير بن يزيد بن خالد ت 

  ، )هــــــــــــــــــ ٣٢٠ت ( محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــعود الســـــــــــــــــلمي ، للعياشـــــــــــــــــي : ـ تفســـــــــــــــــير العياشـــــــــــــــــي ٤٥

 . المكتبة العلمية الإسلامية ـ طهران ، السيّد هاشم المحلاتي : تحقيق

  محمـــــــــــــــــد ، القـــــــــــــــــرطبيعبـــــــــــــــــد االله  لأبي : ـ تفســـــــــــــــــير القـــــــــــــــــرطبي = الجـــــــــــــــــامع لاحكـــــــــــــــــام القـــــــــــــــــرآن ٤٦

 . القاهرةدار الشعب ـ  ، )هـ ٦٧١ت ( بن أحمد الأنصاري

ـــــــــــــراهيم ، أبي الحســـــــــــــن ، للقمـــــــــــــي : ـ تفســـــــــــــير القمـــــــــــــي ٤٧ ـــــــــــــن إب ـــــــــــــي ب   مـــــــــــــن اعـــــــــــــلام القـــــــــــــرنين( عل

  دار الكتــــــــــــــــــاب ، الســــــــــــــــــيد طيــــــــــــــــــب الموســــــــــــــــــوي الجزائــــــــــــــــــري : تحقيــــــــــــــــــق ، )الثالــــــــــــــــــث والرابــــــــــــــــــع الهجــــــــــــــــــري

 . هـ ١٤٠٤الطبعة الثالثة ـ قم  ، للطباعة والنشر

  مـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر التميمـــــــــــــــيمح ، للفخرالـــــــــــــــرازي : ـ التفســـــــــــــــير الكبـــــــــــــــير = مفتـــــــــــــــاح الغيـــــــــــــــب ٤٨

  هــــــــــــــــــ ـ ١٤٢١الطبعـــــــــــــــــة الأولى ـ بـــــــــــــــــيروت  ، دار الكتـــــــــــــــــب العلميـــــــــــــــــة ، )هــــــــــــــــــ ٦٠٦ت ( الشـــــــــــــــــافعي

 . م ٢٠٠٠

  : ـ تفســـــــــــــــــــــــــير النيســـــــــــــــــــــــــابوري = تفســـــــــــــــــــــــــير غرائـــــــــــــــــــــــــب القـــــــــــــــــــــــــرآن ورغائـــــــــــــــــــــــــب الفرقـــــــــــــــــــــــــان ٤٩

ـــــــــــــــــن حســـــــــــــــــين القمـــــــــــــــــي ، للنيســـــــــــــــــابوري ـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــدين الحســـــــــــــــــن ب   ، )هــــــــــــــــــ ٧٢٨ت ( لنظـــــــــــــــــام ال

ــــــــــــــــا عمــــــــــــــــيرات : تحقيــــــــــــــــق ــــــــــــــــة دار ، زكري ــــــــــــــــب العلمي ــــــــــــــــيروت  ، الكت   هـــــــــــــــــ ـ ١٤١٦الطبعــــــــــــــــة الأولى ـ ب

 . م ١٩٩٦

ـــــــــــــــــم ٥٠ ـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي ، للخطيـــــــــــــــــب البغـــــــــــــــــدادي : ـ تقييـــــــــــــــــد العل   دار ، )هــــــــــــــــــ ٤٦٣ت ( أحمـــــــــــــــــد ب

 . إحياء السنة النبوية

  دار ، محمــــــــــــــد ناصــــــــــــــر الــــــــــــــدين ، للالبــــــــــــــاني : ـ تمــــــــــــــام المنــــــــــــــة في التعليــــــــــــــق علــــــــــــــى فقــــــــــــــه الســــــــــــــنة ٥١
 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤٦٠

 . هـ ١٤٠٩الطبعة الثانية ـ عمان  ، المكتبة الإسلامية ، الراية ـ الرياض

ــــــــــــــد لمــــــــــــــا في الموطــــــــــــــأ مــــــــــــــن المعــــــــــــــاني والأســــــــــــــانيد ٥٢ ــــــــــــــن : ـ التمهي ــــــــــــــبر  لاب ــــــــــــــد ال   ، أبي عمــــــــــــــر ،عب

ــــــــــــن ــــــــــــد االله  يوســــــــــــف ب ــــــــــــنعب ــــــــــــبر  ب ــــــــــــد ال ــــــــــــق ، )هـــــــــــــ ٤٦٣ت ( النمــــــــــــريعب ــــــــــــن أحمــــــــــــد : تحقي   مصــــــــــــطفى ب

  وزارة عمـــــــــــــــــوم الأوقـــــــــــــــــاف والشـــــــــــــــــؤون الإســـــــــــــــــلامية ـ ، البكـــــــــــــــــريعبـــــــــــــــــد الكبـــــــــــــــــير  محمـــــــــــــــــد ، العلـــــــــــــــــوي

 . هـ ١٣٨٧المغرب 

  علــــــــــــــي ، لابــــــــــــــن عــــــــــــــراق : ـ تنزيــــــــــــــه الشــــــــــــــريعة المرفوعـــــــــــــة عــــــــــــــن الأخبــــــــــــــار الشــــــــــــــنيعة الموضـــــــــــــوعة ٥٣

 عبـــــــــــد الوهـــــــــــاب  : تحقيـــــــــــق ، )هــــــــــــ ٩٦٣ت ( الحســـــــــــنبـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن عـــــــــــراق الكنـــــــــــاني أبـــــــــــو 

  الطبعــــــــــــــة الأولى ـ ، دار الكتــــــــــــــب العلميــــــــــــــة ، محمــــــــــــــد الصــــــــــــــديق الغمــــــــــــــاريعبــــــــــــــد االله  ، اللطيــــــــــــــف عبــــــــــــــد

 . هـ ١٣٩٩بيروت 

ــــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن الحســــــــــــــين بــــــــــــــن بابويــــــــــــــه ، أبي جعفــــــــــــــر ، للصــــــــــــــدوق : ـ التوحيــــــــــــــد ٥٤   محمــــــــــــــد ب

  ط جماعــــــــــــــــة المدرســــــــــــــــين ، نيالســــــــــــــــيد هاشــــــــــــــــم الحســــــــــــــــيني الطهــــــــــــــــرا : تحقيــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ ٣٨١ت ( القمــــــــــــــــي

 . في الحوزة العلمية في قم ـ إيران

  محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــــل ، للصــــــــــــــــنعاني : ـ توضـــــــــــــــــيح الأفكـــــــــــــــــار لمعــــــــــــــــاني تنقـــــــــــــــــيح الأنظـــــــــــــــــار ٥٥

ـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ ١١٨٢ت ( الأمـــــــــــــــير الحســـــــــــــــني الصـــــــــــــــنعاني ـــــــــــــــدين : تحقي ـــــــــــــــد  محمـــــــــــــــد محـــــــــــــــي ال ـــــــــــــــد الحمي   ،عب

 . المكتبة السلفية ـ المدينة المنورة

  ، )هـــــــــــــــ ٦٧٦ت ( محــــــــــــــي الــــــــــــــدين بــــــــــــــن شــــــــــــــرف ، للنــــــــــــــووي : واللغــــــــــــــاتـ تهــــــــــــــذيب الأسمــــــــــــــاء  ٥٦

  ١٩٩٦بــــــــــــــــــيروت ـ  ، الطبعــــــــــــــــــة الأولى ، دار الفكــــــــــــــــــر ، مكتــــــــــــــــــب البحــــــــــــــــــوث والدراســــــــــــــــــات : تحقيــــــــــــــــــق

 . م

ـــــــــــــن الزكـــــــــــــي ، للمـــــــــــــزي : ـ تهـــــــــــــذيب الكمـــــــــــــال ٥٧ ـــــــــــــرحمن  يوســـــــــــــف ب ـــــــــــــد ال ـــــــــــــو الحجـــــــــــــاجعب   ت( أب

  ، الطبعــــــــــــــــــــة الأولى ، مؤسســــــــــــــــــــة الرســــــــــــــــــــالة ، بشــــــــــــــــــــار عــــــــــــــــــــواد معــــــــــــــــــــروف . د : تحقيــــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــــ ٧٢٠
 



 ٤٦١  ثبت المصادر 

 . م ١٩٨٠هـ ـ  ١٤٠٠بيروت 

  شمــــــــــــــــــس ، للأســــــــــــــــــيوطي : ـ جــــــــــــــــــواهر العقــــــــــــــــــود ومعــــــــــــــــــين القضــــــــــــــــــاة والمــــــــــــــــــوقعين والشــــــــــــــــــهود ٥٨

ـــــــــــــــــدين ـــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــد المنهـــــــــــــــــاجي الأســـــــــــــــــيوطي ، ال   : تحقيـــــــــــــــــق ، )القـــــــــــــــــرن التاســـــــــــــــــع الهجـــــــــــــــــري( محمـــــــــــــــــد ب

 . دار الكتب العلمية ـ بيروت ،عبد الحميد  مسعد

  الشـــــــــــــــيخ محمـــــــــــــــد حســـــــــــــــن ، للنجعفـــــــــــــــي : ائع الإســـــــــــــــلامـ جـــــــــــــــواهر الكـــــــــــــــلام في شـــــــــــــــرح شـــــــــــــــر  ٥٩

  دار ، الشـــــــــــــــــــيخ علـــــــــــــــــــي الآخونـــــــــــــــــــدي ، الشـــــــــــــــــــيخ عبـــــــــــــــــــاس القوجـــــــــــــــــــاني : تحقيـــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــ ١٢٦٦ت (

 . هـ ١٣٩٢الطبعة الأولى ـ طهران  ، الكتب الإسلامية

  عـــــــــــــلاء الـــــــــــــدين بـــــــــــــن ، للمـــــــــــــارديني : المطبـــــــــــــوع في ذيـــــــــــــل ســـــــــــــنن البيهقـــــــــــــي/  ـ الجـــــــــــــوهر النقـــــــــــــي ٦٠

 . دار المعرفة ـ بيروت ، )هـ ٧٤٥ت (»  بابن التركماني « الشهير ، علي بن عثمان

  أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن ، للطحطـــــــــــــاوي : ـ حاشـــــــــــــية الطحطـــــــــــــاوي علـــــــــــــى مراقـــــــــــــي الفـــــــــــــلاح ٦١

ـــــــــــــــل الحنفـــــــــــــــي ـــــــــــــــولاق ، )هــــــــــــــــ ١٢٣١ت ( إسماعي ـــــــــــــــة بب ـــــــــــــــة ـ ، المطبعـــــــــــــــة الكـــــــــــــــبرى الأميري   الطبعـــــــــــــــة الثالث

 . هـ ١٣١٨مصر 

  أبي ، ســـــــــــــــــيف الـــــــــــــــــدين ، للشاشـــــــــــــــــي : لفقهـــــــــــــــــاءـ حليـــــــــــــــــة العلمـــــــــــــــــاء في معرفـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــذاهب ا ٦٢

  ياســـــــــــين أحمـــــــــــد إبـــــــــــراهيم . د : تحقيـــــــــــق ، )هــــــــــــ ٥٠٧ت ( محمـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــد الشاشـــــــــــي القفـــــــــــال ، بكـــــــــــر

 . م ١٩٨٠عمان /  الطبعة الأولى ـ بيروت ، دار الأرقم/  مؤسسة الرسالة ، درادكة

ــــــــــــــى خــــــــــــــير العمــــــــــــــل ٦٣   ، مطبعــــــــــــــة المفضــــــــــــــل للأوفســــــــــــــت ، لمحمــــــــــــــد ســــــــــــــالم عــــــــــــــزان : ـ حــــــــــــــي عل

 . م ١٩٩٩هـ ـ  ١٤١٩الطبعة الأولى ـ اليمن 

  أبي ، للنســـــــــــــــــــــــــــــائي : ـ خصــــــــــــــــــــــــــــائص النســــــــــــــــــــــــــــائي = خصــــــــــــــــــــــــــــائص أمــــــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــــــؤمنين ٦٤

  محمـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــادي : تحقيـــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــ ٣٠٣ت ( أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــعيب الشـــــــــــــــــافعي ، الرحمـــــــــــــــــان عبـــــــــــــــــد

 . مكتبة نينوى الحديثة ـ طهران ـ إيران ، الأميني



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤٦٢

ــــــــــــــ ، أبي جعفــــــــــــــر ، للصــــــــــــــدوق : ـ الخصــــــــــــــال ٦٥ ــــــــــــــن بابوي ــــــــــــــن الحســــــــــــــين ب ــــــــــــــي ب ــــــــــــــن عل   همحمــــــــــــــد ب

  الطبعــــــــــــــة الأولى ـ ، جماعــــــــــــــة المدرســــــــــــــين ، علــــــــــــــي أكــــــــــــــبر غفــــــــــــــاري : تحقيــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــ ٣٨١ت ( القمــــــــــــــي

 . هـ ١٤٠٣قم 

ــــــــــــــور ٦٦ ــــــــــــــدر المنث ــــــــــــــدين ، للســــــــــــــيوطي : ـ ال ــــــــــــــرحمن  جــــــــــــــلال ال ــــــــــــــد ال ــــــــــــــن الكمــــــــــــــالعب   ٩١١ت ( ب

 . م ١٩٩٣دار الفكر ـ بيروت ـ  ، )هـ

  النعمـــــــــــــان بـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن منصـــــــــــــور ، للقاضـــــــــــــي النعمـــــــــــــانى المغـــــــــــــربي : ـ دعـــــــــــــائم الإســـــــــــــلام ٦٧

  دار المعرفــــــــــــــــة القــــــــــــــــاهرة ، آصــــــــــــــــف بــــــــــــــــن علــــــــــــــــي : تحقيــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ ٣٦٣ت ( بــــــــــــــــن حيــــــــــــــــون التميمــــــــــــــــي

 . هـ ١٣٨٣

  أبي بكــــــــــــــر بــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن ، للحصــــــــــــــني الدمشــــــــــــــقي : صلىاللهعليهوآلهـ دفــــــــــــــع الشــــــــــــــبه عــــــــــــــن الرســــــــــــــول  ٦٨

  ، دار احيــــــــــــــاء الكتــــــــــــــاب العــــــــــــــربي ، جماعــــــــــــــة مــــــــــــــن العلمــــــــــــــاء : تحقيــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــ ٨٢٩ت ( المــــــــــــــؤمن عبــــــــــــــد

 . هـ ١٤١٨الطبعة الثانية ـ القاهرة 

  أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن ، لمحــــــــــــــــب الــــــــــــــــدين الطــــــــــــــــبري : ـ ذخــــــــــــــــائر العقــــــــــــــــبى في مناقــــــــــــــــب ذوي القــــــــــــــــربى ٦٩

 . الكتب المصرية ـ مصردار  ، )هـ ٦٩٤ت ( االله عبد

  ، )هـــــــــــــــــــــ ٣١٠ت ( محمــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــــد ، للــــــــــــــــــــدولابي : ـ الذريــــــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــــاهرة النبويــــــــــــــــــــة ٧٠

 . هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى ـ الكويت  ، الدار السلفية ، سعد المبارك الحسن : تحقيق

  محمــــــــــــــد بــــــــــــــن جمــــــــــــــال الـــــــــــــــدين ، للشــــــــــــــهيد الأول : ـ ذكــــــــــــــرى الشــــــــــــــيعة في أحكــــــــــــــام الشـــــــــــــــريعة ٧١

ـــــــــــــق ونشـــــــــــــر ، )هــــــــــــــ ٧٨٦ت ( مكـــــــــــــي العـــــــــــــاملي ـــــــــــــم : تحقي ـــــــــــــتراث ـ ق ـــــــــــــاء ال ـــــــــــــت لإحي   مؤسســـــــــــــة آل البي

 . الطبعة الأولى ، هـ ١٤١٩

ــــــــــــــاض الصــــــــــــــالحين مــــــــــــــن كــــــــــــــلام ســــــــــــــيد المرســــــــــــــلين ٧٢ ــــــــــــــووي : ـ ري ــــــــــــــا ، للن ــــــــــــــن ، أبي زكري   يحــــــــــــــيى ب

 . م ٢٠٠٠هـ ـ  ١٤٢١الطبعة الثالثة ـ بيروت  ، دار الفكر ، )هـ ٦٧٦ت ( شرف



 ٤٦٣  ثبت المصادر 

 عبــــــــــــــد االله  أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن ، أبي جعفــــــــــــــر ، للطــــــــــــــبري : العشــــــــــــــرةـ الريــــــــــــــاض النضــــــــــــــرة في مناقــــــــــــــب  ٧٣

  دار الغـــــــــــــــرب ، محمــــــــــــــد مـــــــــــــــانع الحمــــــــــــــيريعبــــــــــــــد االله  عيســـــــــــــــى : تحقيــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ ٦٩٤ت ( بــــــــــــــن محمــــــــــــــد

 . م ١٩٩٦الطبعة الأولى ـ بيروت  ، الإسلامي

ــــــــــــة الأحكــــــــــــام ٧٤ ــــــــــــوغ المــــــــــــرام مــــــــــــن أدل   محمــــــــــــد ، للأمــــــــــــير الصــــــــــــنعاني : ـ ســــــــــــبل الســــــــــــلام شــــــــــــرح بل

  دار ، الخــــــــــــــــوليعبـــــــــــــــد العزيــــــــــــــــز محمــــــــــــــــد  : تحقيـــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ ١١٨٢( الأمــــــــــــــــير بـــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــــل الصـــــــــــــــنعاني

 . هـ ١٣٧٩الطبعة الرابعة ـ بيروت  ، إحياء التراث العربي

ـــــــــــــــــن يوســـــــــــــــــف ، للصـــــــــــــــــالحي الشـــــــــــــــــامي : ـ ســـــــــــــــــبل الهـــــــــــــــــدى والرشـــــــــــــــــاد ٧٥   ٩٤٢ت ( محمـــــــــــــــــد ب

ــــــــــــق ، )هـــــــــــــ ــــــــــــق وتعلي ــــــــــــد : تحقي ــــــــــــي محمــــــــــــد معــــــــــــوض/  الموجــــــــــــود الشــــــــــــيخ عــــــــــــادل أحمــــــــــــد عب   ، الشــــــــــــيخ عل

 . م ١٩٩٣هـ ـ  ١٤١٤الطبعة الأولى ـ بيروت  ، كتب العلميةدار ال

ــــــــــــــدارين ٧٦ ــــــــــــــن محمــــــــــــــد ، للغــــــــــــــزالي : ـ ســــــــــــــر العــــــــــــــالمين وكشــــــــــــــف مــــــــــــــا في ال   أبي حامــــــــــــــد محمــــــــــــــد ب

ـــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــ ٥٠٥ت ( الغـــــــــــــــــزالي ـــــــــــــــــد : تحقي ـــــــــــــــــل وأحمـــــــــــــــــد فري   محمـــــــــــــــــد حســـــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد حســـــــــــــــــن إسماعي

 . م ٢٠٠٣هـ ـ  ١٤٢٤الطبعة الأولى ـ بيروت  ، دار الكتب العلمية ، المزيدي

  بــــــــــــــن عبــــــــــــــد الملـــــــــــــك ، للعاصـــــــــــــمي : ـ سمـــــــــــــط النجــــــــــــــوم العـــــــــــــوالي في أنبــــــــــــــاء الأوائـــــــــــــل والتــــــــــــــوالي ٧٧

  عــــــــــــــــــادل أحمــــــــــــــــــد : تحقيــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــ ١١١١ت ( الشــــــــــــــــــافعي المكــــــــــــــــــي عبــــــــــــــــــد الملــــــــــــــــــكحســــــــــــــــــين بــــــــــــــــــن 

  ١٩٩٨هـــــــــــــــ ـ  ١٤١دار الكتــــــــــــــب العلميــــــــــــــة ـ بــــــــــــــيروت  ، علــــــــــــــي محمــــــــــــــد معــــــــــــــوض/  الموجــــــــــــــود عبــــــــــــــد

 . م

  ت( رو بــــــــــــــــــن أبي عاصـــــــــــــــــم الضـــــــــــــــــحاك الشــــــــــــــــــيبانيعمـــــــــــــــــ ، لابــــــــــــــــــن أبي عاصـــــــــــــــــم : ـ الســـــــــــــــــنة ٧٨

ــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــ ٢٨٧ ــــــــــــــاني : تحقي ــــــــــــــدين الألب ــــــــــــــب الإســــــــــــــلامي ، محمــــــــــــــد ناصــــــــــــــر ال   الطبعــــــــــــــة الأولى ـ ، المكت

 . هـ ١٤٠٠بيروت 

  ، )هــــــــــــــــ ٢٧٥ت ( محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن يزيـــــــــــــــد ، القـــــــــــــــزوينيعبـــــــــــــــد االله  لأبي : ـ ســـــــــــــــنن ابـــــــــــــــن ماجـــــــــــــــة ٧٩
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 . دار الفكر ـ بيروت ، الباقي محمد فؤاد عبد : تحقيق

  أحمــــــــــــد بــــــــــــن الحســــــــــــين بــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن موســــــــــــى ، أبي بكــــــــــــر ، للبيهقــــــــــــي : ـ الســــــــــــنن الكــــــــــــبرى ٨٠

  هـــــــــــــ ـ ١٤١٤مكتبــــــــــــة دار البــــــــــــاز ـ مكــــــــــــة  ، القــــــــــــادر عطــــــــــــا محمــــــــــــد عبــــــــــــد : تحقيــــــــــــق ، )هـــــــــــــ ٤٥٨ت (

 . م ١٩٩٤

ــــــــــــــــــن ، أبي عيســــــــــــــــــى ، للترمــــــــــــــــــذي : ـ ســــــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــــذي = الجــــــــــــــــــامع الصــــــــــــــــــحيح ٨١   محمــــــــــــــــــد ب

  دار إحيــــــــــــــــاء ، أحمــــــــــــــــد محمــــــــــــــــد شــــــــــــــــاكر وآخــــــــــــــــرون : تحقيــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ ٢٧٩ت ( عيســــــــــــــــى بــــــــــــــــن ســــــــــــــــورة

 . هـ ١٣٥٧التراث العربي ـ بيروت 

  ت( علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــر البغـــــــــــــــــدادي ، أبي الحســـــــــــــــــن ، للـــــــــــــــــدارقطني : ـ ســـــــــــــــــنن الـــــــــــــــــدارقطني ٨٢

ــــــــــــق ، )هـــــــــــــ ٣٨٥ ــــــــــــد االله  الســــــــــــيد : تحقي ــــــــــــيروت  ، هاشــــــــــــم يمــــــــــــاني المــــــــــــدنيعب   هـــــــــــــ ١٣٨٦دار المعرفــــــــــــة ـ ب

 . م ١٩٦٦ـ 

ـــــــــــــــــدارمي : ـ ســـــــــــــــــنن الـــــــــــــــــدارمي ٨٣ ـــــــــــــــــن ، أبي محمـــــــــــــــــد ، لل ـــــــــــــــــرحمن  ب   ، )هــــــــــــــــــ ٢٥٥ت (عبـــــــــــــــــد ال

ــــــــــــــق ــــــــــــــواز أحمــــــــــــــد زمــــــــــــــرلي : تحقي ــــــــــــــاب العــــــــــــــربي ، خالــــــــــــــد الســــــــــــــبع العلمــــــــــــــي ، ف   الطبعــــــــــــــة الأولى ، دار الكت

 . هـ ١٤٠٧ـ بيروت 

  ت( أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن شـــــــــــــعيب ، الرحمـــــــــــــان أبي عبـــــــــــــد ، للنســـــــــــــائي : برى للنســـــــــــــائيـ الســـــــــــــنن الكـــــــــــــ ٨٤

  دار ، ســـــــــــــــــيد كســــــــــــــــروي حســـــــــــــــــن/  الغفــــــــــــــــار ســـــــــــــــــليمان البنــــــــــــــــداري عبـــــــــــــــــد . د : تحقيــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ ٣٠٣

 . م ١٩٩١هـ ـ  ١٤١١الطبعة الأولى ـ بيروت  ، الكتب العلمية

  بــــــــــــــنأحمــــــــــــــد عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن  أبي ، للنســــــــــــــائي : ـ ســــــــــــــنن النســــــــــــــائي = المجتــــــــــــــبى مــــــــــــــن الســــــــــــــنن ٨٥

  مكتـــــــــــــــــــــب المطبوعـــــــــــــــــــــات ، الفتـــــــــــــــــــــاح أبـــــــــــــــــــــو غـــــــــــــــــــــدة عبـــــــــــــــــــــد : تحقيـــــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــــ ٣٠٣ت ( شـــــــــــــــــــــعيب

 . م ١٩٨٦هـ ـ  ١٤٠٦الطبعة الثانية ـ حلب  ، الإسلامية

  ٧٤٨ت ( محمـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن عثمـــــــــــان بـــــــــــن قايمـــــــــــاز ، للـــــــــــذهبي : ـ ســـــــــــير اعـــــــــــلام النـــــــــــبلاء ٨٦
 



 ٤٦٥  ثبت المصادر 

ـــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــاؤوط : تحقي   ، الرســـــــــــــــــــالةمؤسســـــــــــــــــــة  ، محمـــــــــــــــــــد نعـــــــــــــــــــيم العرقسوســـــــــــــــــــي/  شـــــــــــــــــــعيب الأرن

 . هـ ١٤١٣الطبعة التاسعة ـ بيروت 

  علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن برهـــــــــــــــان الـــــــــــــــدين ، للحلـــــــــــــــبي : ـ الســـــــــــــــيرة الحلبيـــــــــــــــة في ســـــــــــــــيرة الأمـــــــــــــــين المـــــــــــــــأمون ٨٧

 . هـ ١٤٠٠دار المعرفة ـ بيروت  ، )هـ ١٠٤٤ت ( الحلبي

  أبي ، للقاضـــــــــــــــــي النعمـــــــــــــــــان المغـــــــــــــــــربي : ـ شـــــــــــــــــرح الأخبـــــــــــــــــار في فضـــــــــــــــــائل الأئمّـــــــــــــــــة الأطهـــــــــــــــــار ٨٨

  الســــــــــــــــيّد محمــــــــــــــــد الحســــــــــــــــيني : تحقيــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ ٣٦٣ت ( بــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد التميمــــــــــــــــي حنيفــــــــــــــــة النعمــــــــــــــــان

 . هـ ١٤١٤الطبعة الثانية ـ قم  ، مؤسسة النشر الإسلامي ، الجلالي

  صــــــــــــــــــنعاء ، مكتبـــــــــــــــــة غمضـــــــــــــــــان) هــــــــــــــــــ ٨٤٠ت ( لأحمـــــــــــــــــد المرتضـــــــــــــــــى : ـ شـــــــــــــــــرح الأزهـــــــــــــــــار ٨٩

 . اليمن

  وإجمــــــــــــــــاعـ شــــــــــــــــرح أصــــــــــــــــول اعتقــــــــــــــــاد أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــنة والجماعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الكتــــــــــــــــاب والســــــــــــــــنة  ٩٠

  ، )هـــــــــــــــــ ٤١٨ت ( هبــــــــــــــــة االله بــــــــــــــــن الحســــــــــــــــن بــــــــــــــــن منصــــــــــــــــور ، أبي القاســــــــــــــــم ، للالكــــــــــــــــائي : الصــــــــــــــــحابة

 . هـ ١٤٠٢دار طيبة ـ الرياض  ، أحمد سعد حمدان . د : تحقيق

ــــــــــــــن ، شمــــــــــــــس الــــــــــــــدين ، للكرمــــــــــــــاني : ـ شــــــــــــــرح صــــــــــــــحيح البخــــــــــــــاري ٩١   محمــــــــــــــد بــــــــــــــن يوســــــــــــــف ب

 . هـ ١٤٠١ثانية ـ بيروت الطبعة ال ، دار احياء التراث العربي ، )هـ ٧٨٦ت ( علي

ـــــــــــــم الكـــــــــــــلام ٩٢ ـــــــــــــدين ، للتفتـــــــــــــازاني : ـ شـــــــــــــرح المقاصـــــــــــــد في عل   مســـــــــــــعود بـــــــــــــن عمـــــــــــــر ، ســـــــــــــعد ال

  هـــــــــــــــ ١٤٠١الطبعــــــــــــــة الأول  ، دار المعــــــــــــــارف النعمانيــــــــــــــة ـ باكســــــــــــــتان ، )هـــــــــــــــ ٧٩٣ت (عبــــــــــــــد االله  بــــــــــــــن

 . م ١٩٨١ـ 

ــــــــــــــي صــــــــــــــحيح مســــــــــــــلم ٩٣ ــــــــــــــووي عل ــــــــــــــووي : ـ شــــــــــــــرح الن ــــــــــــــا ، للن ــــــــــــــن شــــــــــــــرف ، أبي زكري   يحــــــــــــــيى ب

ـــــــــــــــن ـــــــــــــــتراث العـــــــــــــــربي ، )هــــــــــــــــ ٦٧٦ت ( مـــــــــــــــري ب ـــــــــــــــاء ال ـــــــــــــــيروت  ، دار إحي ـــــــــــــــة ـ ب   ١٣٩٢الطبعـــــــــــــــة الثاني

 . هـ
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  ت( عــــــــــــز الــــــــــــدين بــــــــــــن هبــــــــــــة االله بــــــــــــن محمــــــــــــد ، لابــــــــــــن أبي الحديــــــــــــد : ـ شــــــــــــرح �ــــــــــــج البلاغــــــــــــة ٩٤

ـــــــــــــــو الفضـــــــــــــــل إبـــــــــــــــراهيم : تحقيـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ ٦٥٦ ـــــــــــــــاء الكتـــــــــــــــب العربيـــــــــــــــة ، محمـــــــــــــــد أب   الطبعـــــــــــــــة ، دار احي

 . هـ ١٣٧٨الأولى ـ 

ـــــــــــــل لقواعـــــــــــــد التفضـــــــــــــيل ٩٥ ـــــــــــــد االله ، للحـــــــــــــاكم الحســـــــــــــكاني : ـ شـــــــــــــواهد التنزي  عبـــــــــــــد االله  بـــــــــــــن عبي

ــــــــــــن أحمــــــــــــد ــــــــــــق ، مــــــــــــن أعــــــــــــلام القــــــــــــرن الخــــــــــــامس( ب ــــــــــــاقر المحمــــــــــــودي : تحقي   مؤسســــــــــــة ، الشــــــــــــيخ محمــــــــــــد ب

  الطبعــــــــــــــــــة الأولى ـ طهــــــــــــــــــران ، التابعــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــوزارة الثقافــــــــــــــــــة والارشــــــــــــــــــاد الإســــــــــــــــــلاميالطبــــــــــــــــــع والنشــــــــــــــــــر 

 . هـ ١٤١١

ــــــــــــــى الســــــــــــــبكي ٩٦ ــــــــــــــرد عل ــــــــــــــن قدامــــــــــــــة المقدســــــــــــــي : ـ الصــــــــــــــارم المنكــــــــــــــي في ال   محمــــــــــــــد بــــــــــــــن ، لاب

ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــو عب ـــــــــــــــــد االله  الهـــــــــــــــــادي أب ـــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــ ٧٤٤ت ( الدمشـــــــــــــــــقيعب ـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد : تحقي ـــــــــــــــــل ب   إسماعي

 . اهرةمكتبة التوعية الإسلامية ـ الق ، الأنصاري

ـــــــــــــــــل الجعفـــــــــــــــــي ،عبـــــــــــــــــد االله  أبي ، للبخـــــــــــــــــاري : ـ صـــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــاري ٩٧ ـــــــــــــــــن إسماعي   محمـــــــــــــــــد ب

ــــــــــــــــن كثــــــــــــــــير ، مصــــــــــــــــطفد ديــــــــــــــــب البغــــــــــــــــا . د : تحقيــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ ٢٥٦ت (   الطبعــــــــــــــــة ، اليمامــــــــــــــــة ، دار اب

 . م ١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧بيروت  ، الثالثة

  مســـــــــــــــــلم بـــــــــــــــــن الحجـــــــــــــــــاج ، أبي الحســـــــــــــــــين ، للقشـــــــــــــــــيري النيســـــــــــــــــابوري : ـ صـــــــــــــــــحيح مســـــــــــــــــلم ٩٨

 . دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، الباقي محمد فؤاد عبد : تحقيق ، )هـ ٢٦١ ت(

  أبي العبـــــــــــــــاس أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن ، يلابـــــــــــــــن حجـــــــــــــــر الهيثمـــــــــــــــ : ـ الصـــــــــــــــواعق المحرقـــــــــــــــة ٩٩

  ، كامـــــــــــــل محمـــــــــــــد الخـــــــــــــراط/   التركـــــــــــــيعبـــــــــــــد االله  بـــــــــــــنعبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن  : تحقيـــــــــــــق ، )هــــــــــــــ ٩٧٣ت ( علـــــــــــــي

 . م ١٩٩٧هـ ـ  ١٤١٧بنان الطبعة الأولى ـ ل ، مؤسسة الرسالة

 : )مخطوط( ـ ضياء ذوي الأبصار ١٠٠

  محمـــــــــــــد بـــــــــــــن ســـــــــــــعد بـــــــــــــن منيـــــــــــــع البصـــــــــــــري الزهـــــــــــــري : ـ الطبقـــــــــــــات الكـــــــــــــبرى لابـــــــــــــن ســـــــــــــعد ١٠١
 



 ٤٦٧  ثبت المصادر 

 . دار صادر ـ بيروت ، )هـ ٢٣٠ت (

ـــــــــــــين الافـــــــــــــراط والتفـــــــــــــريط ١٠٢ ـــــــــــــت ب ـــــــــــــدة في أهـــــــــــــل البي ـــــــــــــن ســـــــــــــالم : ـ العقي ـــــــــــــدكتور ســـــــــــــليمان ب   لل

 . م ٢٠٠٤هـ ـ  ١٤٢٥الطبعة الأولى  ، السلف الرياحيدار اضواء  ، السحيمي

ــــــــــــــل الشــــــــــــــرائع ١٠٣ ــــــــــــــن ، أبي جعفــــــــــــــر ، للصــــــــــــــدوق : ـ عل ــــــــــــــن الحســــــــــــــين ب ــــــــــــــي ب ــــــــــــــن عل   محمــــــــــــــد ب

  المكتبـــــــــــــــــة ، الســـــــــــــــــيّد محمـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــادق بحـــــــــــــــــر العلـــــــــــــــــوم : تحقيـــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــ ٣٨١ت ( بابويـــــــــــــــــة القمـــــــــــــــــي

 . هـ ١٣٨٥الحيدرية ـ النجف الأشرف 

  لابــــــــــــــــن : بــــــــــــــــار في مناقــــــــــــــــب امــــــــــــــــام الابــــــــــــــــرارـ العمــــــــــــــــدة = عمــــــــــــــــدة عيــــــــــــــــون صــــــــــــــــحاح الأخ ١٠٤

  مؤسســــــــــــــة النشــــــــــــــر الإســــــــــــــلامي ـ قــــــــــــــم ، )هـــــــــــــــ ٦٠٠ت ( يحــــــــــــــيى بــــــــــــــن الحســــــــــــــن الأســــــــــــــدي ، البطريــــــــــــــق

 . هـ ١٤٠٧

  بـــــــــــــــدر الــــــــــــــدين محمــــــــــــــود بـــــــــــــــن ، للعيــــــــــــــني : ـ عمــــــــــــــدة القــــــــــــــارئ شـــــــــــــــرح صــــــــــــــحيح البخــــــــــــــاري ١٠٥

 . دار إحياء التراث العربي بيروت ، )هـ ٨٥٥ت ( أحمد

  لابـــــــــــــــــــــــــن أبي جمهـــــــــــــــــــــــــور : العزيزيـــــــــــــــــــــــــة في الأحاديـــــــــــــــــــــــــث الدينيـــــــــــــــــــــــــةعـــــــــــــــــــــــــوالي اللئـــــــــــــــــــــــــالي  ـ ١٠٦

  الحـــــــــــــــاج آقـــــــــــــــا مجتـــــــــــــــبى : تحقيـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ ٨٩٥ت ( محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن إبـــــــــــــــراهيم ، الاحســـــــــــــــائي

 . هـ ١٤٠٣الطبعة الأولى ـ قم  ، مطبعة سيد الشهداء ، العراقي

  محمـــــــــــــــــد ، أبي الطيـــــــــــــــــب ، للعظـــــــــــــــــيم آبـــــــــــــــــادي : ـ عـــــــــــــــــون المعبـــــــــــــــــود شـــــــــــــــــرح ســــــــــــــــنن أبي داود ١٠٧

  ١٩٩٥الطبعـــــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــــة ـ بـــــــــــــــــيروت  ، دار الكتـــــــــــــــــب العلميـــــــــــــــــة ، )هــــــــــــــــــ ١٣٢٩ت ( شمـــــــــــــــــس الحـــــــــــــــــق

 . م

  ، )هـــــــــــــــ ٢٧٦ت ( بــــــــــــــن مســــــــــــــلم بــــــــــــــن قتيبــــــــــــــةعبــــــــــــــد االله  ، للــــــــــــــدينوري : ـ عيــــــــــــــون الأخبــــــــــــــار ١٠٨

ــــــــــــــب العلميــــــــــــــة ، يوســــــــــــــف الطويــــــــــــــل . د : تحقيــــــــــــــق   هـــــــــــــــ ١٤٢٤الطبعــــــــــــــة الثالثــــــــــــــة ـ بــــــــــــــيروت  ، دار الكت

 . م ٢٠٠٣ـ 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤٦٨

ـــــــــــــــاب والســـــــــــــــنة والأدب ١٠٩ ـــــــــــــــني : ـ الغـــــــــــــــدير في الكت ـــــــــــــــد الحســـــــــــــــين  ، للامي ـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــدعب   ت( ب

 . هـ ١٣٩٧الطبعة الرابعة ـ بيروت  ، دار الكتاب العربي ، )هـ ١٣٩٢

  أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن ، للعســـــــــــــــقلاني : ـ فـــــــــــــــتح البـــــــــــــــاري شـــــــــــــــرح صـــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــاري ١١٠

 . دار المعرفة ـ بيروت ، محب الدين الخطيب : تحقيق ، )هـ ٨٥٢ت ( حجر

  ، )هـــــــــــــــــــ ٦٢٣ت (عبــــــــــــــــــد الكــــــــــــــــــريم  ، للرافعــــــــــــــــــي : ـ فــــــــــــــــــتح العزيــــــــــــــــــز = الشــــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــير ١١١

 . نشر دار الفكر

  أبي شــــــــــــــــــجاع شــــــــــــــــــيرويه بــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــهردار ، للــــــــــــــــــديلمي : ـ الفــــــــــــــــــردوس بمــــــــــــــــــأثور الخطــــــــــــــــــاب ١١٢

ــــــــــــــــــا( ب : الملقــــــــــــــــــب ، شــــــــــــــــــيرويه الهمــــــــــــــــــذانيبــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــن : تحقيــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــ ٥٠٩ت ) (إلكي   الســــــــــــــــــعيد ب

  ١٩٨٦هـــــــــــــــــــ ـ  ١٤٠٦الطبعــــــــــــــــــة الأولى ـ بــــــــــــــــــيروت  ، دار الكتــــــــــــــــــب العلميــــــــــــــــــة ، بســــــــــــــــــيوني زغلــــــــــــــــــول

 . م

ــــــــــــــن حنبــــــــــــــل الشــــــــــــــيباني : ـ فضــــــــــــــائل الصــــــــــــــحابة ١١٣   . د : تحقيــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــ ٣٤١ت ( لأحمــــــــــــــد ب

  هـــــــــــــــــــ ـ ١٤٠٣طبعــــــــــــــــــة الأولى ـ بــــــــــــــــــيروت ال ، مؤسســــــــــــــــــة الرســــــــــــــــــالة ، وصــــــــــــــــــي االله محمــــــــــــــــــد عبــــــــــــــــــاس

 . م ١٩٨٣

ــــــــــــــرؤوف محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عبــــــــــــــد ، للمنــــــــــــــاوي : ـ فــــــــــــــيض القــــــــــــــدير شــــــــــــــرح الجــــــــــــــامع الصــــــــــــــغير ١١٤   ال

ــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــافعي ــــــــــــــــــة الكــــــــــــــــــبرى ، )هـــــــــــــــــــ ١٠٣١ت ( عل ــــــــــــــــــة التجاري   الطبعــــــــــــــــــة الأولى ـ مصــــــــــــــــــر ، المكتب

 . هـ ١٣٥٦

  لابــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــر : للإمــــــــــــــــــام أحمــــــــــــــــــد ، ـ القــــــــــــــــــول المســــــــــــــــــدد في الــــــــــــــــــذب عـــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــند ١١٥

  مكتبــــــــــــــــة ابــــــــــــــــن : تحقيــــــــــــــــق ونشــــــــــــــــر ، )هـــــــــــــــــ ٨٥٢ت ( أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن علــــــــــــــــي أبي الفضــــــــــــــــل ، العســــــــــــــــقلاني

 . هـ ١٤٠١الطبعة الأولى ـ القاهرة  ، تيمية

  ، )هــــــــــــــــــــ ٣٢٩ت ( محمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن يعقـــــــــــــــــــوب بـــــــــــــــــــن إســـــــــــــــــــحاق ، للكليـــــــــــــــــــني : ـ الكـــــــــــــــــــافي ١١٦
 



 ٤٦٩  ثبت المصادر 

ـــــــــــــــق ـــــــــــــــب الإســـــــــــــــلامية ، علـــــــــــــــي اكـــــــــــــــبر الغفـــــــــــــــاري : ، تصـــــــــــــــحيح وتعلي   الطبعـــــــــــــــة الخامســـــــــــــــة ـ ، دار الكت

 . ش . هـ ١٣٦٣طهران 

ــــــــــــــن قولويــــــــــــــة : ـ كامــــــــــــــل الزيــــــــــــــارات ١١٧   ت( جعفــــــــــــــر بــــــــــــــن محمــــــــــــــد القمــــــــــــــي ، أبي القاســــــــــــــم ، لاب

 . هـ ١٤١٧مؤسسة نشر ـ قم  ، الشيخ جواد القيومي : تحقيق ، )هـ ٣٦٨

ــــــــــــــاريخ ١١٨ ــــــــــــــير : ـ الكامــــــــــــــل في الت ــــــــــــــن الأث ــــــــــــــن أبي الكــــــــــــــرم محمــــــــــــــد ، أبي الحســــــــــــــن ، لاب ــــــــــــــي ب   عل

ـــــــــــــــن  ـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــد االله  : تحقيـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ ٦٣٠ت ( يبانيالشـــــــــــــــعبـــــــــــــــد الكـــــــــــــــريم ب   دار ، القاضـــــــــــــــيعب

 . هـ ١٤١٥الطبعة الثانية ـ بيروت  ، الكتب العلمية

  : تحقيــــــــــــــق ، )هــــــــــــــ ٧٦ت ( لســــــــــــــليم بـــــــــــــن قـــــــــــــيس الهـــــــــــــلالي : ـ كتـــــــــــــاب ســـــــــــــليم بـــــــــــــن قـــــــــــــيس ١١٩

 . محمد باقر الأنصاري الزنجاني

  بـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــنعبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن  ، أبي الفـــــــــــــرج ، لابـــــــــــــن الجـــــــــــــوزي : ـ كتـــــــــــــاب الموضـــــــــــــوعات ١٢٠

ــــــــــــــــق حمــــــــــــــــدان : تحقيــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ ٥٧٩ت ( محمــــــــــــــــد القرشــــــــــــــــي ــــــــــــــــب العلميــــــــــــــــة ، توفي   الطبعــــــــــــــــة ، دار الكت

 . م ١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٥الأولى ـ بيروت 

  بـــــــــــــن أحمـــــــــــــدعبـــــــــــــد العزيـــــــــــــز لعـــــــــــــلاء الـــــــــــــدين  : ـ كشـــــــــــــف الأســـــــــــــرار عـــــــــــــن اصـــــــــــــول الـــــــــــــبرذوي ١٢١

  ، لميــــــــــــــــةدار الكتــــــــــــــــب الع ، محمــــــــــــــــود محمــــــــــــــــد عمــــــــــــــــرعبــــــــــــــــد االله  : تحقيــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ ٧٣٠ت ( البخــــــــــــــــاري

 . م ١٩٩٧هـ ـ  ١٤١٨بيروت 

ـــــــــــــة الأئمّـــــــــــــة ١٢٢ ـــــــــــــي : ـ كشـــــــــــــف الغمـــــــــــــة في معرف ـــــــــــــن أبي الفـــــــــــــتح ، للأربل ـــــــــــــن عيســـــــــــــى ب   علـــــــــــــي ب

 . هـ ١٤٠٥دار الاضواء ـ بيروت  ، )هـ ٦٩٣ت (

  ت( نـــــــــــــور الـــــــــــــدين علـــــــــــــي بـــــــــــــن أبي بكـــــــــــــر ، للهيثمـــــــــــــي : ـ مجمـــــــــــــع الزوائـــــــــــــد ومنبـــــــــــــع الفوائـــــــــــــد ١٢٣

 . هـ ١٤٠٧بيروت  ، الكتاب العربي ـ القاهرةدار  ، دار الريان للتراث ، )هـ ٨٠٧

  ٦٧٦ت ( محيـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــدين بـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــرف ، للنــــــــــــــــــووي : ـ المجمـــــــــــــــــــوع شـــــــــــــــــــرح المهـــــــــــــــــــذب ١٢٤
 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤٧٠

 . دار الفكر ـ بيروت ، )هـ

ـــــــــــــاوى شـــــــــــــيخ الإســـــــــــــلام ابـــــــــــــن تيميـــــــــــــةـ مجمـــــــــــــوع الفتـــــــــــــاوى = كتـــــــــــــب ورســـــــــــــائل  ١٢٥ ـــــــــــــن : وفت   لاب

ـــــــــــــد ، تيميـــــــــــــة الحـــــــــــــراني ـــــــــــــاس أحمـــــــــــــد عب ـــــــــــــن أبي العب ـــــــــــــق ، )هــــــــــــــ ٧٢٨ت ( الحلـــــــــــــيم ب ـــــــــــــرحمن  : تحقي  عبـــــــــــــد ال

 . الطبعة الثانية ، مكتبة ابن تيمية ، بن محمد النحدي

  ، )هــــــــــــــــ ٢٧٤ت ( أبي جعفـــــــــــــــر أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن خالـــــــــــــــد ، للبرقـــــــــــــــي : ـ المحاســـــــــــــــن ١٢٦

 . هـ ١٣٧دار الكتب الإسلامية ـ طهران  ، الدين الحسينيالسيد جلال  : تحقيق

ــــــــــــــــــز ١٢٧ ــــــــــــــــــاب العزي ــــــــــــــــــوجيز في تفســــــــــــــــــير الكت ــــــــــــــــــة الاندلســــــــــــــــــي : ـ المحــــــــــــــــــرر ال ــــــــــــــــــن عطي   أبي ، لاب

ــــــــــن غالــــــــــب محمــــــــــد عبــــــــــد ــــــــــق ، )هـــــــــــ ٥٤٦ت ( الحــــــــــق ب ــــــــــد عبــــــــــد : تحقي   دار ، الشــــــــــافي محمــــــــــد الســــــــــلام عب

 . م ١٩٩٣هـ ـ  ١٤١٣الطبعة الأولى ـ لبنان  ، الكتب العلمية

  علـــــــــــــي بــــــــــــن أحمـــــــــــــد بــــــــــــن ســـــــــــــعيد بـــــــــــــن ، أبي محمـــــــــــــد ، لابــــــــــــن حـــــــــــــزم الأندلســــــــــــي : ـ المحلـــــــــــــى ١٢٨

  دار الآفـــــــــــــــــــاق ، لجنـــــــــــــــــــة إحيـــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــتراث العـــــــــــــــــــربي : تحقيـــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــ ٤٥٦ت ( حـــــــــــــــــــزم الظـــــــــــــــــــاهري

 . الجديدة ـ بيروت

  مــــــــــــــن( عــــــــــــــز الــــــــــــــدين الحســــــــــــــن بــــــــــــــن ســــــــــــــليمان ، للحلــــــــــــــي : ـ مختصــــــــــــــر بصــــــــــــــائر الــــــــــــــدرجات ١٢٩

  الطبعــــــــــــــــــة الأولى ـ النجــــــــــــــــــف الأشــــــــــــــــــرف ، الطبعــــــــــــــــــة الحيدريــــــــــــــــــةنشــــــــــــــــــر  ، )اعـــــــــــــــــلام القــــــــــــــــــرن التاســــــــــــــــــع

 . هـ ١٣٧٠

  علـــــــــــــي بـــــــــــــن ســـــــــــــلطان محمـــــــــــــد ، للقـــــــــــــاري : ـ مرقـــــــــــــاة المفـــــــــــــاتيح شـــــــــــــرح مشـــــــــــــكاة المصـــــــــــــابيح ١٣٠

ـــــــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــــــ ١٠١٤ت ( ـــــــــــــــــــــــاني : تحقي ـــــــــــــــــــــــة ، جمـــــــــــــــــــــــال عيت ـــــــــــــــــــــــب العلمي   ، الطبعـــــــــــــــــــــــة الأولى ، دار الكت

 . م ٢٠٠١هـ ـ  ١٤٢٢بيروت ـ 

  أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن الحســـــــــــــين بـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن أبي ، للبيهقـــــــــــــي : ىـ المـــــــــــــدخل إلى الســـــــــــــنن الكـــــــــــــبر  ١٣١

  دار الخلفــــــــــــــــــــــاء ، محمــــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــــياء الــــــــــــــــــــــرحمن الأعظمــــــــــــــــــــــي . د : تحقيــــــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــــــ ٤٥٨ت ( بكـــــــــــــــــــــر
 



 ٤٧١  ثبت المصادر 

 . هـ ١٤٠٤للكتابب الإسلامي ـ الكويت 

  علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن ، أبي الحســــــــــــــــــن ، للمســــــــــــــــــعودي : ـ مــــــــــــــــــروج الــــــــــــــــــذهب ومعــــــــــــــــــادن الجــــــــــــــــــوهر ١٣٢

ــــــــــــــن علــــــــــــــي   ، دار الهجــــــــــــــرة ، يوســــــــــــــف أســــــــــــــعد داغــــــــــــــر : وضــــــــــــــع فهارســــــــــــــه ، )هـــــــــــــــ ٣٤٦ت ( الحســــــــــــــين ب

 . هـ بيروت ـ لبنان ١٣٨٥اوفسيت عن الطبعة الأولى  ، الطبعة الثانية ـ قم

ــــــــــــــــى الصــــــــــــــــحيحين ١٣٣ ــــــــــــــــن ، للحــــــــــــــــاكم النيســــــــــــــــابوري : ـ المســــــــــــــــتدرك عل ــــــــــــــــد االله  محمــــــــــــــــد ب   ،عب

ــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــ ٤٠٥ت (عبــــــــــــــد االله  أبي ــــــــــــــد ىمصــــــــــــــطف : تحقي ــــــــــــــة ، القــــــــــــــادر عطــــــــــــــا عب   ، دار الكتــــــــــــــب العلمي

 . م ١٩٩٠هـ ـ  ١٤١١الأولى ـ بيروت الطبعة 

  الشــــــــــــــــيخ حســــــــــــــــين ، للنــــــــــــــــوري الطبرســــــــــــــــي : ـ مســــــــــــــــتدرك الوســــــــــــــــائل ومســــــــــــــــتنبط المســــــــــــــــائل ١٣٤

  الطبعـــــــــــــــــــة الأولى ، مؤسســـــــــــــــــــة آل البيـــــــــــــــــــت لإحيـــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــتراث : تحقيـــــــــــــــــــق ونشـــــــــــــــــــر ، )هــــــــــــــــــــ ١٣٢٠ت (

 . هـ ١٤٠٨المحققة ـ قم 

  ت( إســــــــــــــــــــحاقيعقــــــــــــــــــــوب بــــــــــــــــــــن  ، أبي عوانــــــــــــــــــــة ، للاســــــــــــــــــــفرايني : ـ مســــــــــــــــــــند أبي عوانــــــــــــــــــــة ١٣٥

 . دار المعرفة ـ بيروت ، )هـ ٣١٦

ـــــــــــى ١٣٦ ـــــــــــن المثـــــــــــنى التميمـــــــــــي ، لأبي يعلـــــــــــى الموصـــــــــــلي : ـ مســـــــــــند أبي يعل ـــــــــــن علـــــــــــي ب   ت( أحمـــــــــــد ب

ــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــ ٣٠٧   الطبعــــــــــــــة الأولى ـ دمشــــــــــــــق ، دار المــــــــــــــأمون للــــــــــــــتراث ، حســــــــــــــين ســــــــــــــليم أســــــــــــــد : تحقي

 . م ١٩٨٤هـ ـ  ١٤٠٤

ـــــــــــــن أحمـــــــــــــدعبـــــــــــــد االله  أبي بـــــــــــــن ، للأصـــــــــــــبهاني : ـ مســـــــــــــند أبي حنيفـــــــــــــة ١٣٧   ، )هــــــــــــــ ٤٣٠ت ( ، ب

 . هـ ١٤١٥مكتبة الكوثر ـ الرياض  ، الطبعة الأولى ، نظر محمد فاريابي : تحقيق

ــــــــــــــــل : ـ مســــــــــــــــند أحمــــــــــــــــد ١٣٨ ــــــــــــــــد االله  أبي ، لأحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن حنب   ، )هـــــــــــــــــ ٢٤١ت ( الشــــــــــــــــيبانيعب

 . مؤسسة قرطبة ـ مصر

  ٢٩٢ت ( الخــــــــــــالق دأحمــــــــــــد بــــــــــــن عمــــــــــــرو بــــــــــــن عبــــــــــــ ، أبي بكــــــــــــر ، للبــــــــــــزاز : ـ مســــــــــــند البــــــــــــزار ١٣٩
 



 الصلاةُ خير من النوم» /  ٢« الأذان    ٤٧٢

  مكتبـــــــــــــــــة العلـــــــــــــــــوم/  مؤسســـــــــــــــــة علـــــــــــــــــوم القـــــــــــــــــرآن ، محفـــــــــــــــــوظ الـــــــــــــــــرحمن زيـــــــــــــــــن االله . د : تحقيـــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــ

 . هـ ١٤٠٩المدينة  ، الطبعة الأولى ـ بيروت ، والحكم

  ١٢٢ت ( ٤لزيـــــــــــد بـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن الحســـــــــــين بـــــــــــن أبي طالـــــــــــب  : علـــــــــــيـ مســـــــــــند زيـــــــــــد بـــــــــــن  ١٤٠

 . منشورات دار الحياة ـ بيروت ، )هـ

  محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن جريـــــــــــــــر بـــــــــــــــن رســـــــــــــــتم ، ـ المسترشـــــــــــــــد في إمامـــــــــــــــة أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين للطـــــــــــــــبري ١٤١

  ، الشـــــــــــــــــــيخ أحمـــــــــــــــــــد المحمـــــــــــــــــــودي : تحقيـــــــــــــــــــق) الشـــــــــــــــــــيعي متـــــــــــــــــــوفى اوائـــــــــــــــــــل القـــــــــــــــــــرن الرابـــــــــــــــــــع الهجـــــــــــــــــــري(

 . هـ ١٤١٥الطبعة الأولى ـ قم  ، لكوشانبورمؤسسة الثقافة الإسلامية 

ـــــــــــــن ، للبويصـــــــــــــري : ـ مصـــــــــــــباح الزجاجـــــــــــــة في زوائـــــــــــــد ابـــــــــــــن ماجـــــــــــــه ١٤٢   أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن أبي بكـــــــــــــر ب

  دار العربيــــــــــــــــــة ـ ، محمــــــــــــــــــد المنتقــــــــــــــــــى الكشــــــــــــــــــناوي : تحقيــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــ ٨٤٠ت ( إسماعيــــــــــــــــــل الكنــــــــــــــــــاني

 . هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية  ، بيروت

  ، )هــــــــــــــــــ ٢١١ت ( بـــــــــــــــــن همـــــــــــــــــام عبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــرزاق ، أبي بكـــــــــــــــــر ، للصـــــــــــــــــنعاني : ـ المصـــــــــــــــــنف ١٤٣

  الطبعـــــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــــة ـ بــــــــــــــــــيروت ، المكتـــــــــــــــــب الإســـــــــــــــــلامي ، حبيـــــــــــــــــب الـــــــــــــــــرحمن الأعظمـــــــــــــــــي : تحقيـــــــــــــــــق

 . هـ ١٤٠٣

ــــــــــــن أبي شــــــــــــيبة ١٤٤ ــــــــــــن أبي شــــــــــــيبة الكــــــــــــوفي : ـ مصــــــــــــنف اب ــــــــــــد االله  ، لأبي بكــــــــــــر ب ــــــــــــن محمــــــــــــدعب   ب

 . )هـ ٢٣٥ت (

  ، شهرآشــــــــــــــــــــوبلابـــــــــــــــــــن  : ـ مناقـــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــــن شهرآشـــــــــــــــــــوب = مناقـــــــــــــــــــب آل أبي طالــــــــــــــــــــب ١٤٥

  لجنــــــــــــــة مــــــــــــــن اســــــــــــــتاذة النجــــــــــــــف : تحقيــــــــــــــق) هـــــــــــــــ ٥٨٨ت ( بــــــــــــــن علــــــــــــــيعبــــــــــــــد االله  مشــــــــــــــير الــــــــــــــدين أبي

 . هـ ١٣٧٦المجتبة الحيدرية ـ النجف  ، الأشرف

ـــــــــــــــد ١٤٦ ـــــــــــــــن حمي ـــــــــــــــد ب   ، )هــــــــــــــــ ٢٤٩ت ( للكعـــــــــــــــبي أبي محمـــــــــــــــد : ـ المنتخـــــــــــــــب مـــــــــــــــن مســـــــــــــــند عب

  ولى ـالطبعــــــــــــــــــة الا ، مكتبــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــنة ، محمــــــــــــــــــود محمــــــــــــــــــد خليــــــــــــــــــل/  صــــــــــــــــــبحي البــــــــــــــــــدري : تحقيــــــــــــــــــق
 



 ٤٧٣  ثبت المصادر 

 . م ١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٨القاهرة 

  ت( أحمــــــــــــــد بــــــــــــــنس علــــــــــــــي ، ابــــــــــــــن حجـــــــــــــر ، للعســـــــــــــقلاني الشــــــــــــــافعي : ـ المطالــــــــــــــب العاليــــــــــــــة ١٤٧

  الطبعـــــــــــــــة الاولى ـ ، دار الغيـــــــــــــــث/  دار العاصـــــــــــــــمة ، ســـــــــــــــعد بـــــــــــــــن ناصـــــــــــــــر . د : تحقيـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ ٨٥٢

 . هـ ١٤١٩السعودية 

ــــــــــــار ١٤٨ ــــــــــــن  ، للصــــــــــــدوق : ـ معــــــــــــاني الأخب ــــــــــــي ب ــــــــــــن عل ــــــــــــة القمــــــــــــيمحمــــــــــــد ب ــــــــــــن بابوي   الحســــــــــــين ب

ــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــ ٣٨١ت ( ــــــــــــــي اكــــــــــــــبر الغفــــــــــــــاري : تحقي   ١٣٧٩مؤسســــــــــــــة النشــــــــــــــر الإســــــــــــــلامي ـ قــــــــــــــم  ، عل

 . هـ

ـــــــــــى ١٤٩ ـــــــــــن المثـــــــــــنى الموصـــــــــــلي : ـ معجـــــــــــم أبي يعل ـــــــــــن علـــــــــــي ب ـــــــــــق ، )هــــــــــــ ٣٠٧ت ( أحمـــــــــــد ب   : تحقي

 . هـ ١٤٠٧الطبعة الاولى ـ فيصل آباد  ، ادارة العلوم الأثرية ، إرشاد الحق الأثري

  محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن يحـــــــــــــــيى بـــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــر المـــــــــــــــالقي ، للمـــــــــــــــالقي : ـ مقتـــــــــــــــل الشـــــــــــــــهيد عثمـــــــــــــــان ١٥٠

  الطبعـــــــــــــــــــة ، دار الثقافـــــــــــــــــــة ، محمـــــــــــــــــــود يوســـــــــــــــــــف زايـــــــــــــــــــد . د : تحقيـــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــ ٧٤١ت ( الأندلســـــــــــــــــــى

 . هـ ١٤٠٥الاولى ـ قطر 

ــــــــــــــــن قــــــــــــــــانع عبــــــــــــــــد ، لابــــــــــــــــن قــــــــــــــــانع : ـ معجــــــــــــــــم الصــــــــــــــــحابة ١٥١   ، )هـــــــــــــــــ ٣٥١ت ( البــــــــــــــــاقي ب

  الطبعـــــــــــــــة الاولى ـ المدينـــــــــــــــة ، مكتبـــــــــــــــة الغربـــــــــــــــاء الأثريـــــــــــــــة ، صـــــــــــــــرانيصـــــــــــــــلاح بـــــــــــــــن ســـــــــــــــالم الم : تحقيـــــــــــــــق

 . هـ ١٤١٨المنورة 

  ، )هــــــــــــــــ ٣٦٠ت ( ســـــــــــــــليمان بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بـــــــــــــــن أيــــــــــــــوب ، للطــــــــــــــبراني : ـ المعجــــــــــــــم الكبـــــــــــــــير ١٥٢

ــــــــــــــد الســــــــــــــلفي : تحقيــــــــــــــق   ١٩٨٣الطبعــــــــــــــة الثانيــــــــــــــة ـ الموصــــــــــــــل  ، مكتبــــــــــــــة الزهــــــــــــــراء ، حمــــــــــــــدي بــــــــــــــن المجي

 . هـ

ـــــــــــــل الشـــــــــــــيبانيـ المغـــــــــــــني في فقـــــــــــــه الإمـــــــــــــام  ١٥٣ ـــــــــــــن حنب ـــــــــــــن قدامـــــــــــــة ، للمقدســـــــــــــي : أحمـــــــــــــد ب   ، اب

 . هـ ١٤٠٥بيروت  ، الطبعة الاولى ، دار الفكر ، )هـ ٦٢٠ت ( االله بن أحمد عبد
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ـــــــــــــــــل الطـــــــــــــــــالبيين ١٥٤ ـــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــ ٣٥٦ت ( الاصـــــــــــــــــفهانيلابي الفـــــــــــــــــرج  : ـ مقات   كـــــــــــــــــاظم  : تحقي

 . م ١٩٦٥الطبعة الثانية ـ النجف الأشرف  ، منشورات المكتبة الحيدرية ، المظفر

  همحمـــــــــــــد بـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن الحســـــــــــــين بـــــــــــــن بايويـــــــــــــ ، للصـــــــــــــدوق : ـ مـــــــــــــن لا يحضـــــــــــــره الفقيـــــــــــــه ١٥٥

  ، مؤسســــــــــــــــــة النشــــــــــــــــــر الإســــــــــــــــــلامي ، علــــــــــــــــــي اكــــــــــــــــــبر الغفــــــــــــــــــاري : تحقيــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــ ٣٨١ت ( القمــــــــــــــــــي

 . الطبعة الثانية ـ قم

  ، )هــــــــــــــــ ٧٥٦ت ( ن بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــدالـــــــــــــــرحم عضـــــــــــــــد الـــــــــــــــدين عبـــــــــــــــد ، للأيجـــــــــــــــي : ـ المواقـــــــــــــــف ١٥٦

 . م ١٩٩٧لبنان  ، الطبعة الاولى ، دار الجيل ، عميرةعبد الرحمن  : تحقيق

  أحمــــــــــــــد شــــــــــــــهاب ، للخفــــــــــــــاجي : ـ نســــــــــــــيم الريــــــــــــــاض في شــــــــــــــرح الشــــــــــــــفا للقاضــــــــــــــي عيــــــــــــــاض ١٥٧

 . هـ ١٤٠٤قم  ، الطبعة الاولى ، دار مجتبى ، )هـ ١٠٦٩ت ( الدين

ــــــــــــــة ١٥٨ ــــــــــــــث الهداي ــــــــــــــة الأحادي ــــــــــــــي : ـ نصــــــــــــــب الراي ــــــــــــــد االله  ، للزيعل ــــــــــــــن يوســــــــــــــف أبي محمــــــــــــــدعب   ب

  ١٣٥٧دار الحــــــــــــــــديث ـ مصــــــــــــــــر  ، محمــــــــــــــــد يوســــــــــــــــف البنــــــــــــــــوري : تحقيــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ ٧٦٢ت ( الحنفـــــــــــــــي

 . م

  جمـــــــــــــــال الـــــــــــــــدين محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن يوســـــــــــــــف ، للزرنـــــــــــــــدي الحنفـــــــــــــــي : ـ نظـــــــــــــــم درر الســـــــــــــــمطين ١٥٩

  النجــــــــــــــــف الأشــــــــــــــــرف ، الطبعــــــــــــــــة الاولى ، مكتبــــــــــــــــة أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين العامــــــــــــــــة ، )هـــــــــــــــــ ٧٥٠ت ( المــــــــــــــــدني

 . م ١٩٥٨

  مــــــــــــــن كــــــــــــــلام أمــــــــــــــير) هـــــــــــــــ ٤٠٦ت ( مــــــــــــــا جمعــــــــــــــه الشــــــــــــــريف الرضــــــــــــــي( : ـ �ــــــــــــــج البلاغــــــــــــــة ١٦٠

 . هـ ١٤١٢دار الذخائر ـ إيران  ، الشيخ محمد عبده : تحقيق ، عليهالسلامالمؤمنين 

ـــــــــــــــي : ـ �ـــــــــــــــج الحـــــــــــــــق وكشـــــــــــــــف الصـــــــــــــــدق ١٦١ ـــــــــــــــن ، للعلامـــــــــــــــة الحل ـــــــــــــــن يوســـــــــــــــف ب   الحســـــــــــــــن ب

  الشـــــــــــــــــــيخ عـــــــــــــــــــين االله : تعليـــــــــــــــــــق/  الســـــــــــــــــــيد رضـــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــدر : تقـــــــــــــــــــديم ، )هــــــــــــــــــــ ٧٢٦ت ( المطهـــــــــــــــــــر

 . هـ ١٤٢١دار الهجرة ـ قم  ، الارموي



 ٤٧٥  ثبت المصادر 

  : ـ نيـــــــــــــــــــل الأوطـــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــن أحاديـــــــــــــــــــث ســـــــــــــــــــيد الأخبـــــــــــــــــــار شـــــــــــــــــــرح منتقـــــــــــــــــــى الأخبـــــــــــــــــــار ١٦٢

 . م ١٩٧٣ـ بيروت  دار الجيل ، )هـ ١٢٥٠ت ( محمد بن علي بن محمد ، للشوكاني

  الســـــــــــــــــــيّد ، للجزائـــــــــــــــــــري : ـ نـــــــــــــــــــور البراهـــــــــــــــــــين = أنـــــــــــــــــــيس الوحيـــــــــــــــــــد في شـــــــــــــــــــرح التوحيـــــــــــــــــــد ١٦٣

  مؤسســـــــــــــــة النشـــــــــــــــر ، الســـــــــــــــيد مهـــــــــــــــدي الرجـــــــــــــــائي : تحقيـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ ١١١٢ت ( نعمـــــــــــــــة االله الموســـــــــــــــوي

 . هـ ١٤١٧الطبعة الاولى ـ قم  ، الإسلامي

  بــــــــــــــــن رســـــــــــــــــتممحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن جريـــــــــــــــــر  ، لابــــــــــــــــن جريــــــــــــــــر الطـــــــــــــــــبري : ـ نــــــــــــــــوادر المعجـــــــــــــــــزات ١٦٤

  عليهالسلاممؤسســـــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــام المهـــــــــــــــــدي  : تحقيـــــــــــــــــق ونشـــــــــــــــــر) المتـــــــــــــــــوفى في اوائـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــرن الرابـــــــــــــــــع الهجـــــــــــــــــري(

 . هـ ١٤١٠الطبعة الاولى ـ قم 
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